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)رو 


اخدلة 6 فقيل ا مك رو باو ارك ان اي 
هي :مكلة .نزلت ,بوكة ".إلا ست آباح وح 'قوله كغالى : لقن تَصَالَوًا أتلُ ما 


7 َم 2 4 


حَرَم رَبك عكَك4 [الأنعام: ١16]ء‏ وقوله عا وما قدروا أنه حَقّ 
10 [الأنعام : ]١‏ وقوله تعالى: ##ومَنٌ أظ مِمَنِ فر عَلّ أل 23 1 
ا ل [الأنعام: وتاك وقوله تعالى: مو ري إذ لعَدِلِمُونَ فى غمرات 
لوت [الأنعام: «9]ء وقوله تعالى: #وَالَدِنَ َاتيْكَهُم الكلب يعلمون أنه ملل 
ين ريك لق [الأنعام: »]١١4‏ وقوله تعالى: لألَدنَ َاتَسَهُمْ الكتب يعرفوكة © 
[الأنعام: ١٠؟].‏ 


وقيل”*”' هي مكية إلا تسع آيات» وقيل - وهو قول الكلبي 2 الأنعا 


)١(‏ كلمة «فيها» ساقطة فى (أ). 

(؟) كلمة «هي» ساقطة في (د). 

06١‏ "انج عباس هو ,عبد انه دو تكد الوطلت» ابوس الزسوك كف بحر الأنة ود مان 
القرآن. توفي سنة 54ه/ /1487م. انظر: الأعلام للزركلي 2578/4 الإصابة لابن حجر 
رن 

(4) فى (ها)ء (و) زيادة: «ليلاً». 

)هه( 5 هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ص١5١.‏ 

الى الكلبي: هو محمد بن السائب. نسابه» راويةء لغوي وعالم بأخبار العرب. 
شارك في معركة دير الجماجم. توفي سنة 48١ه/‏ 5#لام. وقيل سنة 54١اهم/م‏ 
64م م.انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص١59.‏ وكذلك طبقات المفسرين 
للداودي .١1‏ 


/ظ 


كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي”'' وهي: #قُل مَنْ أل 
الْكتب الَدِى جه بو مومن» [الأنعام : ]4١‏ مع ما يربط الي وذلك أن 
فتحافا قال : ها انز الله على كرد كه كا واقال اين عبان نزلكا سورة 
الأنعام وحولها سبعون ألف ملك لهم عل بالتسبيح . قال كيين فاته 
التوراة فاتحة الأنعام: «الْحَمَدُ بِنّهِ4 إلى طيَتَلُونَ4: وخاتمة التوراة خاتمة 
هود: #وما رَيْكَ يِعَفِلٍ عَنَا كَمَلُونَ* [هود: .]١١*‏ وقيل: خاتمتها: #وفُلٍ 
كَلَيْدُ يه الى ل سِسَِذْ ولا» إلى قوله: لتَكِيا» [الإسراء: .]11١١‏ 
وقال عمر بن الخطاب”" رضي الله تعالى عنه : الأنعام من نجائب القرآن . 


9 ا 4 م 00 5 1 5 3 
وقال علي بن أبي طالب”*' رضي الله تعالى عنه: من قرأ سورة الأنعام 
فقذ التق فى رضن الله تقال . 
وفي هذم/ السورة من الأحكام والناسخ وا لمنسوخ مواضع 
. ©) - قوله تعالى: طلا ترد ادن يَدعْونَ وَبّهْر ِالْمَدَذةَ وَألْيَئقَ ريدن 
وَجْهَمُ4 إلى قوله تعالى"": طمْتَكوْنَ من الظيلييت» : 


زففى 


)١(‏ وقيل في بعض اليهودء وقيل في مالك بن الصيف القرظي وكان من أحبار اليهود. 
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 51/89". 
وفنئحاص هو من علماء اليهود وأحبارهم وهو الذي ضربه أبو بكر الصديق بسبب 
استنقاصه من الله تعالى. راجع القصة في سيرة ابن هشام ؟/58١.‏ 

(؟) كعب: هو كعب بن عجرة الأنصاري المدني: روى عنه بئوه إسحاق والربيع 
وعبدالملك ومحمد وجماعة. توفي سنة ١هه/‏ 559م. انظر إسعاف المبطأ برجال 
الموطأ للسيوطيء ذيل الموطأ 49/7". 

(8) عمر بن الخطاب: هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي. 
أمير المؤمنين والخليفة الثاني. توفي سنة اه 07"م. انظر إسعاف المبطأ 547/1 ". 


. (4) علي بن أبي طالب: ابن عم الرسول يك وهو الخليفة الرابع وزوج فاطمة بنت 


الرسول ككِ. توفي سنة ٠5ه/‏ 559م. انظر: إسعاف المبطأ ؟/417". 

(9) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز .١/6‏ 

(5) أوصلها "ابن الفرس إلى سبعة وعشرين آية. 

0) والآبة كاملة هي: «ولا توم الْذِنَ يَدمْوْنَ ديجم بالقكذة وَالْمَني ريدو مَبْهَةٌ ما عَيِلكَ 
من كابهم ين سوه وَمَا من عِسَلَِ عَليْهِم بن َو قَتطرْدَهُمْ َتَكْوْنَ من الطببييت». 


آ- 


4 


المراد بالدعاء هنا" اختلف فيه: فقيل: الصلوات الخمس. وقيل: 
الدعاء. وقيل9": ذكر الله» واللفظ على وجهه. وقيل: الاجتماع إليهم 
قدو" وعشيا.. قبل :هو قراءة القراك-وتعلمه: وفيلن "هو العادة9 , 


يدا 


وقوله: #ابِلْعَدَذةَ وَألْمَثِيَ» اختلف فيه. فقيل: هو”' عبارة عن استمرار الفعل 
وأن الزمن معمور به كما تقول: الحمد لله”'2. ويحتمل أن يريد بهما الوقتين 
المخصوضي 50 ولأجل هذا قال بعضهم: المراد بالغداة والعشي منها صلاة 


50 ب 5 5 5 )2 
مكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشيا”*". 


وسبب الآية ما كان من أشراف قريش من قولهم لرسول الله كلِِ: لو 
أزلت عنك الضعفاء وطردتهم ادا ., وقد يؤخذ من هذه انه ألا 
يمنع من يريد أن يذكّر الناس بالله وبأمور الآخرة سواء كان في جامع أو 
بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد ذلك إلى أن يصبح فشكاه الجيران. هل تمدع 
أم لا؟ 
[فذلف4 


قال لعمر: دعنى أدعو الله تعالى وأقص وأذكر الله. فقال عمر: لا. فأعاد 


زدلق في (و)ء (ز): «ها هنا؛. 

(؟) كلمة «وقيل» كه في (ح). 

(9) في (ح): «غدوا». 

(54) ذكر نحوه في المحرر الوجيز 6/لاه. وكذلك في جامع البيان للطبري ."86/١١‏ 

(6) كلمة «هو)ا ساقطة في (ب). (م). 

(5) «الحمد لله» ساقطة في (ح). 

(0) في جميع النسخ: «الوقتان المخصوصان». والصواب ما أثبتناه. 

(0) ذكر نحوه في المحرر الوجيز 6/لاه, وكذلك في جامع البيان "85/١١‏ 

(9) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص157١.‏ 

)٠١(‏ كلمة «الآية» ساقطة في (ج). (ح). (د). (ه). 

)١١(‏ تميم الداري: هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع (ويقال 
ذراع) بن عدي بن الدار بن هانىء بن حبيب بن نمارة بن لخم الداري. أسلم سنة 
تسع. توفي سنة ٠5ه/‏ ١56م.‏ انظر تهذيب التهذيب لابن حجر .6011١/١‏ 


أن 


عليه. فقال: لا. أنت تريد أن يقال: هذا تميم الداري فاعرفوني. وقد 
قال مالك'2: القصص بدعة. ومن حجتهم أنفنا معدب : عوك بدن 
المسيب”" إذ قال ليبرد" مولاه: اطرد عنى هذا القارىء يعني عمر بن 
عبدالعزي:”*؟) وذهب جماعة إلى أنه لا 9 واحنعوا انه كان" بالبصية 
عروة بن أذينة يقوم الليل يصبح في الطريق ويخوفهم بقول الله تعالى: 
لأنَأْيِنَ أَهْلُ الْقري أن يَأِْيُم بسنا بِيكنًا وَهُمْ تآيجُوتَ 7462" [الأعراف: 47] 
الآيات» وبما جاء من أن الناس بالمدينة كانوا يتواعدون عند خروجهم 


منزل. واحتج بعضهه”" أيضاً بالآية التي نحن فيها: ولا ترد الْذِنَ 
يَدَعُونَ ريّهُم بِلْعَدَدةَ وَألْمَثَِ» الآية. 
9 - قوله تعالى: لق لت عَلحْ بوكل»: 
اختلف اين هل ه00 منسوح أو محكم؟ 
رمح رار م 


فقيل هو منسوخ نسخته آية السيف وهي قوله تعالى: ##فَافَئلُواأ 


لْمُتْرِكِينَ حَيَتْ وَبَدشُوهرٌ* [التوبة: ه]. وهو قول ابن عباس وقيل: هو 


)١(‏ مالك: هو مالك بن أنس بن مالك. إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المالكي. 
توفي سنة 1/4١ه/‏ 45/ام. انظر: الموطأ: المقدمة صه - 7. 

(9) سعيد بن المسيب: المخزومى القرشى». أحد الفقهاء السبع . جمع بين الزهد والفقه 
والحديث. ولد سنة ١ه‏ 5714م وتوفي سنة 94ه/ ١7‏ لام. انظر: الأعلام للزركلي 
#مرههلء وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان .75١5/١‏ 

(6) برد: لعله برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي مولى قريش. توفي سنة 8١ه/‏ 
أمية والإمام العادل. توفي سنة ١١٠ه/‏ *الام. انظر إسعافٍ المبطأ /749. 

() وبقية الآيات هي: ظاأرَ لِنَ أَملُ الث أن يَأَِيَهُم بَأشنًا ضح وَهُمْ يلْمَبُودَ 
أقَأمئوا مَكر اله قلا يَأْمْنُ مَحكْرَ أنه إلا الْقَوُمْ الْحَيِرُونَ 469 . 

(5) كلمة ابعضهم) ساقطة في (ج). (ح). (د). 

(0) كلمة «فيه» ساقطة فى (س). 

(6) كلمة «ه) ساقطة في (ح). 


محكم ولا يجوز نسخه لأنه خبر”"2 ومعناه صحيحء لأن النبي كه ليس 
هو على من أرسل إليهم حفيظاأً إنما هو نذيرء والعقاب مردود إلى الله 
تعالى عز وجل» فهي محكمة. وليس قول من ضعف النسخ بأنه خبر 
متحي : ل وما كان كذلك 
فالنسخ فيه كين 

سي 0 ت يَنَنُونَ من حكابهم بن تقو 
ولحكن زحكرئ4؟ : 


7 
1 اء: #وقَد يرل 06 فى الكت أن انا 1 ايت 3 يُكْفْرٌ بها 
02 3 


فأمروا أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال بعد أن قال : 0 1 لدت 
يََتُونَ من حكابيهم ين تىو» فأباح لهم ذ لك. وقيل هي محكمة لأنها 
خبر فلا يجوز نسخها'' والمعنى/ ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى 
إنسان* عن منكر من حسابه من شيء. وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد 
معه راضياً بقوله”"” وبفعله. وقيل: إن الآية لا تقتضي إباحة القعود معهم 
وإنما معناها النهي عن ذلك وأن النهي عن ذلك ليس على أن القاعد 
معهم ليس من حسابهم شيء لو قعد. وقوله تعالى: #ولحكن زكرئ» 
معناه: ولكن ذكرى لكم. وتحصيل هذا القول أنه ليس عليك من 


حسابهم شيء لو قعدت معهم ولكن هذه ذكرى لك أن لا تقعد 
00 


.1 راجم الإيضاحٍ لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ص45‎ )١( 
«وإن كان خبراً فإنه؛ ساقطة في (ز).‎ )0( 

(9) كلمة فيه ساقطة في (ح). 

(5) راجع الإيضاح: ص”57؟. 

(5) في (). (ز): أناساً. 

(1) كلمة «بقوله» ساقطة في (ح). 

(0) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 4/6 


1١١ 


و 


م ةورم 


© - قوله تعالى: ودر اليرت عدوأ ينهم لها ولهوا وعرتهم 


اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقيل: هو منسوخ بقوله عز 
وجل: ##نَانَئْلُوأ الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ وَيَرَتْرَفرٌ 4 [الضوبة؟ 6] وغير فول قاو 
وقيل: هو محكم والمراد: التهديد والتوعد فهي كقوله تعالى: #ذَرفٍ وَمَنْ 
عَلَنَْتكُ مَحِدَا 03 » لوقت 14 فقول ا : 


عرس مار و 


() - قوله تعالى: وين دُرَييِو دَاودَ وَسْلَيِمْنَ بوب وَيوسفٌ وموم 
َحْدن كك جَزى النخيين وَدَكرياوََنَ وعِسئ وَإليَاص 4 : 

اختلف الشيوخ المتأخرون في الذرية هل يدخل فيهم ولد البنات أم 
يدخلون في ذلك كقولهم في الولد والعقب أيضاً. وذهب آخرون إلى أنهم 
يدخلون في ذلك. واحتج بعض من ذهب إلى ذلك بهذه الآية لأنه تعالى 
جعل عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح على الاختلاف في الضمير #وَمِن 
وقد عده فى الذرية. 

والذين ذهبوا إلى القول الأول ضعفو”؟' هذا الاحتجاج بالآية من أجل 
مين :علي السلام: لها لم يكن له أب قامت”"' له الأم مقام الأب والأم 
فكان من ذرية حجده للأم إبراهيم أو نوح. 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة الدسوسي البصري. أحد 
علماء التابعين. توفي سنة 17١١ه/‏ ه"/ام. انظر طبقات المفسرين 245/5 244 وكذلك 
وفيات الأعيان 68/4. 

(0) راجع الإيضاح ص”4؟. ومجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر وقيل ابن خير 
المكي المخزومي. أحد التابعين. ولد في خلافة عمر بن الخطاب. توفي سنة 4١٠ه/‏ 
*"لام. انظر تهذيب التهذيب: .43/٠١‏ 

(0) في (ب)» (جء (ح): «أنهك. 

(4) في ()» (ز): «ضعف). 

() في (ب)». (ج)». (ح): «أقامت». 


1١ 


© - وقوله تعالى: «لَّا تُدَرِكُهُ الأَبَصَرُ وَهْرَ بُدَرك الْأتصرٌ» : 

وقوع رؤية الباري تعالى مما"'' يستند فيه إلى الشرع فأما العقل فلا 
مجال له في ذلك لكنه يعطي إمكان الرؤية. فأما القطع بوقوعها فإنما ذلك 
يستند فيه إلى الشرع”"2. فلذلك لا تكون المسألة إلا فقهية. 

وقد اختلف في ذلك الناس: فأهل السنة يجيزون الرؤية عقلاً إذ كل 
موجود يصح أن يرى» والمعتزلة يحيلونها عقلاً ويرون أنه يلزم عليها أن 
يكون الباري تعالى في جهة. إلا أنهم اختلفوا هل يرى هو نفسه أم لا. 
فمنهم من أجاز ومنهم من منع. 

وأما وقوع الرؤية فأهل السنة متفقون”" على أنه تعالى يرى في الآخرة 
ومستندهم””؟؟ في ذلك إلى”* الإجماع من الأولين من ابتهالهم إلى الله تعالى 
في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم وإلى الكتاب العزيز. وأقوى ما يدل 
عليه فيه قول سيدنا موسى عليه السلام: لرََ أرِف أنظرٌ إِليَلَكْ» [الأعراف: 
*14]. وإلى السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنكم 0 ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضازون»” "> الاعناةنة فى 
ذلك كثيرة لا تنحصر. ش 

وأما المعتزلة فأنكروا ذلك واستدلوا على امتناع الوقوع بقوله تعالى: 
##لن تَرَسنيض4 [الأعراف: ]١4"‏ وبقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبصّرُ» وأجاب 
أهل السنة عن هذا بأن معنى قوله تعالى: أن تَربنيِ» أي لن تراني في الدنيا 
أي أن”" الرؤية إنما تكون في الآخرة. وقوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ 


)١(‏ في (ب)»ء (ج)ء (ح): «بما". 

(؟) في (أ): «فإن مستنده إلى الشرع». 

(6) في (ج). (ها)ء (ي): «مطبقون1». 

فق في (ب). (ج) (ح). (د): الوسندهم؟. 

(©) كلمة «إلى» ساقطة فى (و). 

(5) رواه البخاري عن قيس عن جرير في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة 
العصر: ١ .1"98 2318/١‏ 

0) كلمة «أن» ساقطة في ()» زب (ج)ء (ح). 


1١ 


9/ظ 


الْْبَصَدُ 274 معناه لا تدركه/ إدراك إحاطة به من جوانبه كما تحيط الرؤية 
بالأجسام. ويجوز أن يريد لا تدركه الأبصار في الدنياء فهو عام أريد به 
الخصوص . 

وقد اختلف أهل السنة هل”" رأى النبي كلِ ليلة الإسراء ربه 
تعالى بعيني رأسه أم لا؟ وقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها 
وقالت لمن سألها عن ذلك: «قف شعري اننا ولت" وله «الرؤية قن 
الآخرة من أعظم ما ينعم الله تعالى به على عباده المؤمنين. فلا وال 
أن يراه الكفار. ولم يزل الناس مجمعين*' على ذلك حتى نشأ رجل 
يعرف بأبي الحسن بن هاشم البصري””*' وقال إن الكفار يرون ربهم يوم 
القيامة. وتبعه على ذلك قوم وهو خطأ صراح. فإن الله تعالى يقول في 
الكفار: «اعلَا إِنَْمْ عن بَيَمْ َم لَحَجْويُونَ 409 [المطففين: ]٠6‏ والنظر 
ا 


- قوله تعالى: ##وَأَعَرِضٌ عَنِ الْمْتَركِنَ# إلى قوله تعالى : 
ل كَدِكَ ' يك يكل أ عمَلَهُْرَ 4 : 

اختلف في قوله: #وَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتْركِنَ*. فقال ابن عبّاس هو 
منسوخ بقوله تعالى: #اقتلوا المشركين © ا معئاه أعرض عما 


1 1 


)١(‏ سقوط من قوله: «وأجاب أهل السنة... إلى: «لَّا تُدَرِكة الأَبْصّرٌ» في (). (ز). 
(؟) كلمة «هل» ساقطة في (ج). (ح)ء (د). 


شرف ا ل ا ل ا ل : هل 
الو ا ا ا ل م 


000 


لمحلل لكل 
زجق في (أ)2 (ه). (ز)ء (و): «مجتمعين». 
(( أبو الحسن بن هاشم البصري: هو محمد بن محمد بن أحمد البصري» أبو الحسن. 
من آثاره : فهرس تصانيف المرتضى . ٠‏ توفي سنة 58537ه/ 61٠٠م‏ انظر معجم المؤلفين 
لكحالة .1841/1١‏ 
(5) في (ب). (ها)ء (و): ايعضد ذلك»2. 


١5 


يدعونك إليه من اتباع ما هم عليه. وقيل معناه أعرض عن مجادلتهم واتبع 
ما أوحي إليك7" . 

9©) - وقوله تعالى: ولو مَأ أسَّدُ 6 4 

هذه الآية تتضمن أن الكفر والإيمان إنما هما من الله تعالى وأن 
الإنسان لا قدرة له على شيء من ذلك خلافاً للمعتزلة الذين يرون أنه 
ل 0 


اختلف فيه أيضاً هل هو منسوخ أم 7 
9) - وقوله تعالى: «ولا صَسْبُوا اليرت يَدَعُونَ من دون أنه مَِسْيُوأ أله 
ذأ بعر عِلْر 4 : 
خاطب”” تعالى بها النبي كلِ وسائر المؤمنين. وسببها أن قريشاً قالوا 
لآبي اطالت آلا يدي محيه وأصحانه عن بتي اليشاء إنا أنه يكف عنا :وما 
اذ مج انهه رنيصواء قر ه10 برسكمها: أندا ومسك ومس يشان 
المسلم أن يسب دين الكفار وأن يسب الكافر الله عز وجل أو النبي يل أو 
الإسلام وأهله لم يجز له أن يسب دينهم ولا شيئاً من صلبانهم ولا أن 
يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك . 

وفي هذه الآية ما يدل على القول بسد الذرائع وقد تقدم الكلام على 
نحو من هذا بما أغنى عن إعادته هنا. وقيل إنها منسوخة بالسيف9©). 

© - 9 - قوله تعالى: طانَدَرهُمَ وما يدرت إلى قوله: 
'#حَكما # : 


قوله: لقره و وَمَا يشترئست* آية من آيات الموادعة منسوخة بآية 


0 ._ 


)١(‏ راجع الإيضاح: ص5407. 


زفق راجع م.س. ص55 ؟. 
() في (أ): «والآية خاطب بها». 
(5) راجع الإيضاح: ص557. 


1١6 


و 


القتال. قال: قتادة كل ذرَ في كتاب الله منسوخ بالقتال''"'. وقد ذكر 
: 7" أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي 
الموادعة””" وهي وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقاً فإنها تقاربه. 

9 - وقوله تعالى: #أقَمَيْرٌَ أ أَبَتَغى حَكما» : 


احتجت بهذه الآية الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه في تكفيره 
بالتحكيم . وهذا لا حجة لهم فيه لأن من حكم إنساناً ليحكم بما أنزل الله 


فلم يبغ غير الله تعالى حكماً. وقد حكم تعالى في الصيد وبين 


قوله: 9فُْوا هِنَا ذكر أَسْمْ أله عليه 
سك أله عه 4 . ودليل خطابه النهى عن 
وفي القول بدليل الخطاب اختلاف. إلا أنه تعالى قد صرح بدليل من 
الخطاب بعد هذا فقال: «ولا تَأكُلْوا مِنَا 1 يدر أسْمٌ لَه عَلنَهِ»/ فقري 
ذلك الدليل. ولقائل أن يقول إن قوله تعالى: طولا تكلا ينا يدر 
أسْمٌ أَشَّهِ عََتَهِ# يدل على فساد القول بدليل الخطاب لأنه لو كان دليلاً 
قائماً بنفسه لاكتفى به على التصريح به بعد ذلك. وقال عطاء”'' هذه الآية 


(6) كلمة «إلى» مثبتة في (أ), (ب)» (ج)»؛ (ح). 

(9) ذكر هبة الله بن سلامة أنها نسخت مائة وأربع وعشرين آية. راجع الناسخ والمنسوخ 
لابن سلامة بهامش أسباب النزول للواحدي ص59١.‏ 

(54) كلمة «جزاء) مثبتة في 549 (ب). (ج). (ح). 

(6) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ”ا 

(1) عطاء: هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح. تابعي» فقيه مكة. توفي سنة ١١١ه/م‏ 
“الامش وقيل سنة 4١١ه/‏ ا#الام. انظر وفيات الأعيان ."1١9 2714/١‏ 
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الآبة اتققفيي""" أن" ما يؤكل دعن أن رلاكر ايب الله ليميو القن7؟ 
كالأكل في ذلك والذبح مثله أيضاً لأنه إنما يراد من أجل الأكل. 


© - وتوله تعالى: مَمَكَدَ هَكَلَ لك ما حم عَليَمْ) : 
يقرأ: «وَقَذْ مُصِلَ لَكم». معناه كمه ثم قال تعالى : 1 


00 قال بعضهم وهذا استثناء منقطع"”". والذي عندي فيه أنه 
متصل. وذلك أنه مستثنى من الضمير الذي في حرّم. والضمير الذي في 
حرم هو المحرم. فاستثني منها الذي يضطره إليه منها أي حرمت أشياء إلا 
الذي إضطره إليه أي فلم يحرم. وقد يجوز أن يكون قوله: #إِلّا م 
َصْظررَئمٌ إِليْهِ4 ظرفاً ولا تكون لاما بمعنى الذي أي حرم عليكم إلا مرة 
اضطراركم . 

79 - وقوله تعالى: وما ظبهِرٌ الْوِئْرِ وَبَاطِنَهة إِنّ الذيت يكبن 

لم سَيَِجَرُونَ يما كنوأ يفَترفوت» : 

هو نهي لجميع الناس من الولاة وأهل التجارة وغيرهم. وخصص 
بعضهم هذا النهي. والأظهر تعميمه. قال السدي”*2: ظاهره الزن التي 
كانت العرب تفعله وباطنه اتخاذ الأخدان. وقال ابن جبير”؟: الظاهر ما 
نص الله تعالى على تحريمه من النساء بقوله: حرمت عَبَبِحَُْ أككك:» 
الآية [النساء: *7]. وقوله تعالى: #وَلا نََكحُوَأ ما نَكَمّ بآنْكُم ين الْنْسَل 4 


)١(‏ من قوله: «أمر بذكر الله... إلى: أن الآية تقتضي». ساقطة في (ب)» (ج): (ح). 

(؟) كلمة «والشرب» ساقطة فى (ب). (ه). 

(9) قاله ابن عطية في تفسيره 188/5 

(4:) السدي: هو إسماعيل بن عبدالرحمن السدي. تابعي»؛ حجازي الأصل. انظر الأعلام 
"3/١‏ واللباب .671//١‏ 

(5) في (ح): «الربا». وفي (د): «الرياء». والصواب ما أثبتناه نقلاً عن ابن عطية في 
تفسيره 184/5. 

(5) ابن جبير: هو أبو عبدالله وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
الكوفي. أحد أعلام التابعين. قتله الحجاج سنة 40ه/ 5 الام انظر وفيات الأعيان 
0/0 5. 


1/ 


[النساء: 87] والباطن الربال'". وقال ابن زيد”؟: الظاهر التعري”" الذي كانت 
العرب تفعله فى طوافها والباطن الزنا”؟؟. وقيل الظاهر الأعمال والباطن 
المعتقد. وهذا القول جار على العموم””'. ش 


© - وقوله تعالى: دلا تَأَسكُلوأ ينا 1 يدو سم أنه عه وَإِنَه 
2 در 


54 


هذه الآية نزلت على سبب وهو أن قوماً أتوا النبى تَلِةٍ فقالوا: أنأكل 
ما قتلنا ولا نأكل ما قتل اقلم "فأرول اله تحال هنم" لبد إلى :اقول تجالى ؛ 
«إِنَكُمْ َشوْنَ4. ذكره الترمذي”"' في رواية ابن عباس عن النبي كَل. 
والحديث مرسل فيحتمل أن تقصر الآية على سببها فيقتضي تحريم الميتة 
خاصة وذكر السبب في تحريمها وهو ترك ذكر اسم الله فتكون الآية محكمة 
باتفاق”". ويحتمل أن يحمل على العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه 
فيدخل تحت ذلك سواء الميتة من ذبائح”" أهل الكتاب إذا لم يذكروا 
اسم الله عليها وإذا ذكروا عليها غير اسم الله. وذبائح المسلمين إذا لم 
يذكروا اسم الله عليها نسيانا أو عمد ومن الناس من عر ل كا ا 
أهل الكتاب. وقيل هي منسوخة بقوله تعالى: #وَطَعَام أَلْذِينَ أونوأ الكنب ِل 
4 [المائدة: 8]. ومنهم من حملها على من ترك التسمية من المسلمين”"' . 


)١(‏ في (ب). (ج). (د). (ح): «الزناه والصواب ما أثبتناه. 

0) ابن زيد: هو جابر بن زيد الأزدي البصري تابعي» فقيه. توفي سنة 9#ه/ ؟١الام.‏ 
انظر الأعلام 41/7. وتهذيب التهذيب ."8/١‏ 

فرق في (ح): «التعرف» وفي (ب): «التحري» وفي (ز): «التعدي). والصواب ما 
أثبتناه . 

(5) جملة «والباطن الزنا؛ ساقطة في (أ)): (ز). 

(6) ذكر نحوه ابن عطية فى المحرر الوجيز فراجعه: .١"9/5‏ 

5 الرمدية مو مهار دن فييد جه سخركه”الدلمدي "انحن الأمية النحقاظل مكتيون الامانة 
والعلم. توفي سنة 4لا'ه/ 848م. راجع تهذيب التهذيب 41//4". 

(6»0 وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي. انظر الإيضاح: ص148. 

(8) في (أ). (ز): «من ذبائح». 

(9) راجع الإيضاح ص2548. وكذلك المحرر الوجيز .١5٠/6‏ 
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-.-ضعطه. 118:5 ل .. 


وهذان القولان مخصصان بالآية بغير دليل. ووجه القول فيها أن يقال" هي 
عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو”" يقال هي خاصة في الميتة. إلا أن 
العلة في تحريم الميتة مذكور في الآية وهو أنها لم يذكر اسم الله عليها 
فيلحق به”" كل ما لم يذكر اسم الله عليه كانت ذبيحة مسلم أو كتابي. وأما 
ما ذكر عليه أهل الكتاب غير اسم الله وذبحوه لكنائسهم أو لنبي من أنبيائهم 
فقد جمع أنهم لم يذكروا اسم الله عليه فهو منهي عنه بالعموم وأنهم إن©) 
ذكروا عليه غير اسم الله فيكون منهي عنه من باب أولى وأحرى أن/ يكون 
منهياً عنه”*' مما لم يذكر عليه شيء جملة. لكن الذين قالوا هذا ورأوا 
ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله داخلة تحت النهي اختلفوا في ذلك. 
فمنهم من أجاز أكل هذه الذبيحة ومنهم من منع. . فمن أجاز فالآية عنده 
مخصوصة بقوله تعالى: #إوطعام لَذبِنَ أُونوأ الكنب حِلّ لَك [المائدة: 0] 
ومنهم من عبر عن هذا بأنه نسخ ومنهم من قال أن" 2 نين 
التسمية على الذبيحة عمداً. قال بعضهم أو نسياناً فلا يكون في الآية على 
هذا تعرض لذبائح أهل الكتاب. ومما يركد ترك ذبائحهم التي ذكروًا عليها 
غير 7" انبيء الله تعالى قوله تعالى: 9وَمَا أُهِلَّ بد لِمَيِ أشَّه» [البقرة: 107] 
وقد مر الكلام عليه. ولأجل ما قدمنا في ما تحتمله الآية اختلف في تارك 
ا لا ع لي تبكر د اااي 
وهي”"' في تارك التسمية على الذبيحة”''' فلا تؤكل ذبيحته تركها عمداً أو 


)١(‏ في ()» (ز): «أن يقول». 

(؟) كلمة «أو» ساقطة في (ح). 

زفرة في (ب): «فيجعلون». 

(؟) كلمة «أن» ساقطة في (أ), (ب)». (ح). 

(©) كلمة «عنه» ساقطة في (ب). (ح). 

(؟) كلمة «أن» ساقطة في (أيى (ب). (ح). 

(649 في (ح): «تارك) . 

(6) كلمة «غير؛ ساقطة في (ب). 

(9) من قوله: في تارك التسمية... إلى: محكمة»: سقوط في رسف (ه). 
(١٠)«على‏ الذبيحة») ساقطة في 5 (ب). (ح). 
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9/ظ 


نسياناً وهو قول الحسن”'2 وابن سيرين” والشعبي”". ومنهم من قال الآية 
ليس لها تعلق بتارك التسمية وترك التسمية لا يؤثر. ومنهم من قال هي في 
تارك التسمية عمداً لا نسياناً وأن ذبيحة الناسي تؤكل. وحكى بعضهم 
الإجماع على النانني وهو غير صحيح. . وقد احتج بعضهم على أن الناسي 
فهر عراف كالاب بقولة تعالى 'قنهنا <وَكم ه42 يفوك يندا :ذلك «٠زقك‏ 
َمرَوْن# قال وقد علمنا أن تارك التسمية نسياناً لا يوصف بأنه فاسق أو 
مشرك وقد مر الكلام على مذاهب الفقهاء في ذلك وقال بعضهم معنى 
التسمية في هذه الآية عند أكثر المفسرين النية لأن المجوس”*' لو سموا على 
5 اء 5 ره 

ذبائحهم لم تؤكل © . 


م 0 بجعا يه مما دا وت الكزن 


بس سل اسره 0 


فَمَلُوَأ اك 5 عير عِلْرٍ 0 يا دك 2 في عل ألو : 
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور 
ا ا د وتم اتن 


«ركاتا نا 7 فف بطون هذه تمنو حَالِصصَةُ يَرُصكُورنًا ل ع 2 
وإِن َك ب فَهُْمَ فيه ك4 [الأنعام: ]١9‏ على أنه لا يجوز إخراج 


إللكق ادو م الحجلدن بن أبي الحبين البصري : أحد أئمة الإسلام وهو من 1 
الأعيان ا 

(؟) ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري. فقيه تابعي. توفي سنة ١١٠هم‏ 
8م انظر الأعلام 276/9 والوافي .١55/*‏ 

زفرق الشعبي : هو عامر بن شراحبيل بن عبد وقيل عامر بن عبدالله بن شراحيل الشعبي 
الحميري الكوفي فقيه تابعي. توفي سنة *١٠ه/‏ 7 الام وقيل سنة ١١١ه/‏ 19الام راجع 
تذكرة الحفاظ للذهبى .189/١‏ 

(8) قوله: «النية لأن المجوس' ساقطة في (ح). 

ره( واجع تفسير هذه الآية في المحرر الوجيز 501/5 .١‏ 


"٠ 


البثات من التحيين ”2 :وهن مشآلة الحتلئف فيه على أرنعة' أقوال* اأحدها: أن 
العين مخ مان كل خالا ررة نات المحين عد أن جسن عله الحدن عر 
الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم'" أيضاً وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. والثاني: أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس . والثالث: أنه 
يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. 
والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض 
الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية 
وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية 
أيضاً على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري”": وقال بعض شيوخنا إن هذه 
الأقوال تجري في هبة بعض النبيين”*؟ دون بعض فتدبر ذلك. 

- قوله تعالى: لوَهْوَ الى أننا مت مَعْرُوسَتٍ وَعَيْرَ مَمرْوستٍ 
إلى آخر قوله تعالى: #وءاثُوأ حَقََةٌ يَوْمَ حصادى» : 

اختلف في قوله: وَءَاتُوا حَقّهُ يَوَمَ حَصَادو» هل الآية منسوخة أم 
محكمة فقيل هي منسوخة/ وهي في حق كان على المسلمين قبل أن تفرض 
الصدقة فنسخها تعالى بالأمر بالزكاة المفروضة وهو قول ابن عباس وابن 
دن وإبراهيم النخعي”' . 


)١(‏ في (ز): «من الحبس". 

(6) ابن القاسم: هو أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر 
تلاميذ مالك. توفي سنة ١9١ه/‏ 807م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ”/51414» 
والديباج لابن فرحون ص”55١.‏ 

() المازري: هو أبو عبدالله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازري . فقيه مالكى 
عاش بين *481ه/ 51١٠م‏ و5"#دها/ 1م انظر الأعلام 4 ووفيات الأعيان .485/١‏ 

(4) كلمة «النبيين) ساقطة في 0 (ب). 

(4) ابن الحنفية: هو أبو القاسم بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بابن 
الحنفية. وأمه الحنفية هي خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمي. كان كثير العلم 
والورع. توفي سنة ١8ه/‏ ٠0/ام.‏ انظر وفيات الأعيان .449/١‏ 

(5) النخعي: هو أبو عمران بن يزيد بن قيس النخعي. من كبار التابعين. توفي سنة 90ه/ 
4م وقيل سنة 9ه 16لام. انظر وفيات الأعيان ١/8؟.‏ ش 


"5١ 


"ةو 


وقال الضحاك”'؟ نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي 
منسوخة لكن نسختها السنة وهو ما أوجبه عليه الصلاة والسلام من العشر 
ونصف العشر. وذكر بعضهم هذا القول عن ابن عباس وابن الحنفية 
والسدي. وهو قول ضعيف. وقيل محكمة والمراد بها الزكاة المفروضة وهو 
قول أنس بن مالك وغيره”' وقول مالك وأحد قولي الشافعي. وروي أيضاً 
عن ابن عباس وابن الخنفية والضحاك. ويضعف هذا القول لأشياء منها أن 
السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة. والاية غير مستثناة منها على قول 
الجمهور وإن كان الزجاج”" قد حكى أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ومنها 
أنه علق إيتاء الحق بيوم الحصاد وليس ذلك بلازم في الزكاة ولا يمكن ذلك 
إلا بعد تصفيته وتهذيبه. ومنها قوله تعالى: «ولا رِفوًا4 وهذا لا يؤمر 
به" في الزكاة لأنها محدودة. وقيل هي محكمة والمراد بها شيء غير 
الزكاة وهو واجب على الناس لأمره تعالى بذلك وهو قول سعيد ومجاهد 
ومحمد بن كعب”' وأبي عبيد'2. وقيل هي محكمة والمراد بها شيء غير 
الزكاة إلا أن الأمر بها أمر ندب. فندب الله تعالى للإنسان أن يعطي من 
زرعه عند الحصاد وعند الذرو”" وعند تهذيبه في البيدر. فإذا صفى وكمل 


)١(‏ في (ح): «النخعي». والصواب ما أثبتناه» وهو الأجنب بن قيس المعروف بالضحاك. 
تابعي أدرك عهد الرسول ككِ. انظر وفيات الأعيان ؟/449. 

(0) وهم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد وقتادة وزيد بن أسلم وابين المسيب. راجع 
الإيضاح ص2"44 وكذلك المحرر الوجيز .١154/56‏ 

(9) في (ح): «الزجاجي». والصواب ما أثبتناه. والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
السدي بن سهل الزجاج لغوي ومفسر. توفي سنة ١١ه/‏ 45م. انظر معجم الأدباء 
لياقوت الحموي .١170/١‏ 

(5) في (أ): «وهذه لا يؤمر بها؛. 

(5) محمد بن كعب: القرظي. كان أبوه من سبي قريظة. تابعي ثقة عالم بالقرآن. من 
أفاضل أهل المدينة علماً وورعاً. اختلف في وفاته بين سنة 8١٠ه/‏ 15لام وسنة 
هام 8“"لام. انظر تهذيب التهذيب 4/؟47. 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد صاحب كتاب الأموال. توفي سنة 6؟"ه/ 
8م. انظر تهذيب التهذيب ."1١5/8‏ 

0©) في ()) (ب)» (د): «الزرع». 


ب 


وكيل أخرج من ذلك الزكاة. وقال الربيع بن أنس”'': #حَقَّهُ» إباحة لقط 
السنبل وهذا هو الذي نسخ عند من قال بالنسخ”'' والقول بالنسخ في هذه 
ال ع لأنها وآية الزكاة قد يجمع بينهما فلا يتعارضان وإذا أمكن 
ذلك لم يرجع إلى النسخ”*؟. وإذا قلنا إن الآية في الزكاة المفروضة فهي آية 
مجملة لا يفهم المراد منها”' من لفظها'' فيحتاج إلى معرفة قدر الحق. 
فأما قدر الحق المأخوذ فهو العشر ونصف العشر بالإجماع. وقد بين 
النبي كَل ذلك فقال: «فى ما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفى 
ما سقي بالنضح تنك العقوة . ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا 
الحديث مبين للحق المأخوذ. وأما القدر المأخوذ منه ذلك العشر أو نصف 
العشر فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ليس في ما دون خمسة أوسق 
صدقة»". واختلف في القول بتبيين هذا الحديث للآية. فرأى الجمهور أنه 
مبين فيكون الحق على هذا القول في الآية العشر أو نصف العشر من خمسة 
أوسنق فما زاد. وذهب قوم منهم أبو حنيفة والنخعي ‏ إلى أن هذا 
الحديث لا يبين وأن العشر ونصف العشر”* واجب في كل شيء خمسة 
أوشيق كان أودأقل أو اقفر ورائ' الذاميوث: إلى هذا أن مدنف التعمية 
أوسق أنه خبر آحاد عارض عموم القرآن فكان العموم أولى. وهذا قول 


)١(‏ الربيع بن أنس: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثئي. أمير فاتح أدرك عصر النبوة. 
توفي سنة هه “/51م. انظر الأعلام 8# ”. والإصابة لابن حجر .604/١‏ 

0) في () زيادة في هذه الآية. 

(9) والقول بالنسخ في هذه الآية ضعيف: جملة ساقطة في (أ). 

050 راج كل ذلك في المحرر الوجيز .١154/6‏ وفي الإيضاح: ص744 -5545. 

(5) في (أ). (ح): «بها». 

030( كلمة «لفظها» ساقطة في (ح). 

(0) الحديث أخرجه البخاري عن سالم بن عبدالله عن أبيه. كتاب الزكاة» باب: العشر في 
ما يسقى من ماء السماء 1*7/5, وأخرجه مسلم عن جابر. كتاب الزكاة. باب: ما 
فيه العشر أو نصف العشر ١/8/ا5.‏ 

(8) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله. كتاب الزكاة .51/8/١‏ 

0 في (ب): «ثابت وواجب». 


رف 


7ظ 


ضعيف»ء إذ الجمع بين القرآن والحديث ما أمكن أولى من حمله على 
التعارض وإطراح أحدهما. وأما الشيء الذي يجب فيه إذا بلغ ججملينة سق 
العشر أو نصف العشر فقد اختلف فيه وهي حبوب وثمار. وأما''' الحبوب 
فلا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في القمح والشعير لقوله تعالى: 

وَمَانُوَا حَقه يرم خصتاوى #:.. :وقد ذكز الزرع قبل ذلك/ واختلفوا في 
ما عداهما. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى قاسوا 
عليه سائر التحيوب المدخرة المقثاتة + ولم يقس غيرعم فلم 'ير"** زكاة “في 
ما عداهما من الحبوب وهو قول سفيان الثوري”" والحسن وابن سيرين 
والشعبي وإليه ذهب أبو عبيد”' . 


وقد روي ذلك عن أبي و “© عن النبي كله مرفوعاً. وقال 
الأوزاعى” ١‏ أن الزكاة و في القمح والشعير والسلت خاصة. وقال اللببك9" : 
كل ما يختبز ففى حبه الصدقة. واختلف. قول أصحاب مالك فى العلس 
وزريعة الفجل وزريعة الكتان وزريعة القرطه'ة) هل فيها زكاة أم لا. وأما 
الثمار فالشافعى وابن وهب”' لا يريان الزكاة إلا فى ثمار النخيل والأعناب 


)١(‏ فى (أ): «فأما». 

(5) كلمة «ير» ساقطة في (ح). 

(*) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن معد بن عدنان الثوري 
الكوفي. كان إماماً في علم الحديث وغيره وهو أحد الأمة المجتهدين. توفي سنة 
١0ه/م‏ ١8لام.‏ انظر وفيات الأعيان .5١١/١‏ 

(4:) في (ح): «أبو عبيدة». والصواب ما أثبتناه. 

(0) أبو موسى الأشعري: هو عبدالله بن قيس الصحابي المشهورء بعثه الرسول يك إلى 
اليمن وولاه عمر القضاء. توفي سنة 554ه/ م وقيل سنة ؟47هم لام انظر 
الإصابة لابن حجر 0* تذكرة الحفاظ للذهبى 7١/١‏ 

(5) الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو. الإمام للق الحافظ . توفي سنة /اه١ه/‏ 5لالام. 

(0) الليث: ابن سعد بن عبدالرحمان المصري الإمام الثقة. قال فيه الشافعي: كان الليث 
أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه. توفي سنة هلا١اه/‏ ١4لام.‏ انظر تذكرة الحفاظ 
1 

(6) في ()» (ه)ء (ز): «وحب الفجل وبذر الكتان والقرطم». 

(9) ابن وهب: هو عبدالله بن وهب بن مسلم. شيخ أهل مصر وفقيههاء ؛ من أصحاب- 


>32: 


شاو يض لوو ور "الررجوج ٠‏ 


التي لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها. ولعموم الآية ولما ورد 
من الأخبار فيها منها قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في ما دون خمسة 
أوسق صدقة» فدل أن الصدقة تجب فى ما يوسق ويدخر قوتاً من الأقوات. 
وفي بعض روايات هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري”©: ليس في ما دون 
خمسة أوسق من التمر صدقة. فخصص التمر والزبيب مقيس عليه وقال 
بعض العلماء ذكر التمر في حديث أبي سعيد الخدري محمول عند أهل 
العلم على أنه خرج على سؤال سائل فلا تعلق لأحد بظاهره في إسقاط 
الزكاة مما يوسق مما عدا التمر. ومالك يراها فيهما وفي الزيتون. وابن 
ين يراها فيهما وفي الرمان وفي جميع الثمار الثمانية كان مما يدخر أو 
لا يدخر وهو قول ابن الماجشون”" 1 وهو الى أنتاً 
جَدتٍ معرَوسَكتٍ # الآية. وقوله تعالى: #كلرا من تمَروه 53 هر وءائرا 


دوو لهس 


حَقَمٌ يَوْمَ حصادو # بعد أن ذكر الرمان في ما ذكر. 


اقيم مقت العيزة والبماء العشر ل 0 وحجة 
الجمهور”*' من الاقتصار على إيجاب الزكاة في الثمار الثلاثئة» عمل أهل 


- مالك. جمع بين الفقه والرواية كان يسمى ديوان العلم. توفي سنة 91١ه/‏ 81م. 
انظر الديباج: ص”177١.‏ 

)١(‏ أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري كان حافظاً 
للحديث. توفي سنة 4لاه/ 585م. انظر الإصابة .١58/8‏ والحديث أخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة ١/ه/ا5.‏ 

(9) ابن حبيب: هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس 
القرطبي. من كبار فقهاء المالكية. توفي سنة 8”ه/ 01م. انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازيء ص>؟157١.‏ 

(9©) ابن الماجشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون صاحب مالك. 
توفي سنة ؟1١اه/‏ 41م وقيل سنة *١1هم‏ 878م. انظر الأعلام 005/4 ووفيات 
الأعيان .781//١‏ 

دق في (ب). (ج). (ح): «العشر». 

(5) في جميع النسخ زيادة (على) إلا في (ح). 


هه" 


و 


المدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضروات صدقة»"'' ومن 
حجة من أوجب الزكاة فيما عدا ذلك أنه تعالى لما ذكر في الآية الجنات 
وهي تحتوي على جميع النبات وتكر ع تم الزرع والنخيل والزيتون 
والرمان ثم قال بعد ذلك : «وََاتُوا حَقَهُ يَوْمَْ حَصَادر 4 أغاو”" ذلك على 
جميع ما تقدم. ومن حجة من لا يرى ذلك أن يقول”" الظاهر من قوله 
تعالى: ##وءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيء» أن المراد الحبوب فإن الحصاد لا يطلق 
حقيقة إلا عليه. وإنما يطلق على ما دونه مجازاً. وقد يمكن أن يراد بالحق 
في قوله تعالى: وَءَاتُوا حَمٌَّ يَوَمَ حَصَادن» الإنفاق من ذلك على نفسه 
وتراعة وطترفة يفن الوكية"" الواجيةاء تعد ايزا" أنااذلك في السير 
وسنت الع اذا احتمل هذا لم يصح الاحتجاج بالآية في" الزكاة. وقد 
اختلف فيما يأكله الرجل من ثمره أو زرعه قبل الجزاء والحصاد هل يحسب 
عليه أم لا على قولين. المشهور من المذهب أنه يحسب وقال الليث 
والشافعي لا يحسب عليه”" ويترك له الخارص ما أكله أهله رطباً ولا 
يخرصه. قال الشافعي: قوله تعالى: راتوا فهك عر -- 
العموم . أي آتوا جميع المأكول والباقي. والخخلاف ان 

على الذي يتعلق به قوله تعالى: راي ارد جد حص ا 
بآتوا رأى أنه لا يترك لهم شيء. ومن علقه بحق "ا رأى أنه يترك لهم . وإذا 
علقنا يوم حصاده بآتوا ففيه أن الزكاة ينبغي !| خرا ين ؛ عند الحصاد 


."١/# الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الخضروات‎ )١( 
١ 1 . في (ح): «أعادو!»‎ )6( 

() «أن يقول» ساقطة في (أ)» (ز). 

هق في (ب). (ح): «الوجوب». 

() في (ح): «فمن أمن». وفي (ه): «فمن أقرء. 

(5) في (ح): «من الزكاة» وفي (أ): «على الزكاة». 

0) فى (أ): «أنه لا يحسب». 

(8) في (). (ح): في من يترتب». 

(9) فى (). (ز): ( 

)0٠١(‏ في (أ)» (ز): «إخراجه». 


"5 


والجذاذ والأمر عند العلماء بذلك أمر نذب. وأما إيجابه فلا أذكره قولاً 


لاحد. 


وقد استدل بعض الشيوخ بهذه الآية على إبطال قول أبي حنيفة في أن 
الأرض المكتراة للزراعة لا زكاة على المكتري فيما رفع من زرعها وإنما 
زكاة ذلك الزرع على صاحب الأرض المكري لها. وذلك قوله في أرض 
الخراج. قال الشيخ لأنه تعالى قال: #حَقَّةُ# فأضاف الثمن إلى الخراج من 
الأرض فاقتضى ذلك إجابة في المضاف إليه وهو الخارج من الأرض لا في 
الأرض . 


وقوله تعالى: ولا را من جعل الآية فى الزكاة المفروضة جعل 
النهي على الأسراف إما للناس في المنع من أداء الزكاة وبه قال ابن 
المسيب. وإما للولاة في الاشتطاط على الناس والأذاء لهم وبه قال ابن 
زيد. وكلا الفعلين من الناس ومن الولاة إسراف في الفعل ومن جعل الآية 
على جهة''"' الندب أو الإيجاب في حقوق غير الزكاة المفروضة”" فعلى 
31" الكينى لكنانن عن الاشبراق لعنافي ذلك دين الخطحات. بالاترال 
والإتلاف لها. وروي أن الآية نزلت لأن ثابت بن قياس بن شهات 0 صرم 
خمسمائة نخلة ثم قال: والله لا جاءني اليوم أحد” إلا أطعمته. فأمسى 
وليس عنده تمر فنزلت. ومن قال إن الآية منسوخة رأى أن النهى كان فى 
وقت حكم الآية. فهذه أربعة أقوال في لما بوكر كاه ا سكرسر ما 
حرمت الجاهلية من الأنعام وهو قول مجاهد. وقيل معناها: لا تنفقوا 


)١(‏ كلمة «جهة» ساقطة في (ب). 

(؟) كلمة «المفروضة» ساقطة في (ج). 

(9) كلمة «أن؛ ساقطة في (أ). (ز). 

(4) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي. 
أحد الصحابة المبشرين بالجنة استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة ؟١هم/‏ 
“”م. انظر الإصابة 21917/١‏ تهذيب التهذيب 17/9. 

(6) في (ح): «واحدا. 

(5) راجع المحرر الوجيز .1١514/6‏ 1596. 


يف 


أموالكم فيما لا يحل لكم لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا هذا لشركائنا. 

9) - وقوله تعالى: «يرت الكسأن أن ويرت الممر انين »: 

استدل بها ابن لبابة2 على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في 
الزكاة لأنه تعالى قال بعد ذلك ##وَمِنَ الإبلٍ انين وص البمّر نين 4 قال 
فلو كان المعر من الضأن لكان البقر من الإبل إذ لا فرق بين ذلك في 
التلاوة» والجمهور على مخالفته في هذا ويقولون هي صنف واحد في الزكاة 
ولا يرون في الاية حجة. 
9 - قوله تعالى: طثل لَه لد فى مآ أو إلن4 إلى قوله تعالى: 
يد بك حَندُ 42 : 

هذه الآية نزلت يوم غرفة فى ببعجة الوداع وقيل إن ا ينزل بعدها 
ناسخ لها. ووجه القول فيها إن قوله تعالى: «قل ل لد أِّدُ» الآية اقتضت أن 
المحرمات هي المذكورات فيها. واقتضت عند قوم تحليل ما عداها وهم 
الجمهور لأن دليل خطابها أقوى أدلة الخطاب. 

وَرَغم يعض المنكزيق لدليل الخطاتة أنها لا تقعضتئ تجليل 
وقوه" بوالدر :فيو إن القولة أل لعادرانا ألمة قن عدت في القران 
والحديث محرمات أخرى كالمنخنقة والموقوذة والخمر والحمر الأهلية ولحم 
بني آدم أشكل تأويل الآية عليهم فاختلفوا في ذلك. فذهب قوم إلى أنها 
منسوخة بالسنة”*؟ وذلك. لما جاء عن النبي كل من تخريم أشياء كأكل الحمر 
الأهلية وكل ذي ناب من السياع ونحو ذلك وهذا قول ضعيف لأوجه 


)١(‏ ابن لبابة: هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي. فقيه مالكي أندلسي. توفي 
سنة #14اهم/ 475م. انظر الديباج ص546. ١‏ اح ا ل 

زفق في 4 (د) (ه): «أنها» . 

(6) في (أ). (ز): «ما سواها». 

(4) انظر الإيضاح ص554. 

() قال عليه الصلاة والسلام: «كل ذي ناب من السباع حرام». حديث صحيح أخرجه 
مالك بلفظ: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وأخرجه الشيخان وأصحاب السئن 
الأربعة عِنَ أ تعلبة . 


54 


منها: نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة منها كثير ومنها أنه يمكن الجمع بين 
ما حرم النبي كَكةِ وما حرم الله تعالى في سائر القرآن وبين هذه الآية. وأي 
حاجة إلى/ النسخ مع إمكان الجمع. ومنها أنه خبرء والأخبار لا تنسخ""'. 
وذهب الجمهور إلى أنها محكمة واختلفوا فيما تقتضيه. فرأى قوم أنها 
إنما تحريمه تحريم كراهة وتنزيه”"؟ كلحم الحمر لأنها كانت تأكل العذرة”" 
فكره أكلها لذلك. وكلحم السباع لأنها تقسي القلب ونحو ذلك. وإلى هذا 
ذهب سعيد بن جبير والشعبي”*؟. ورأى قوم أنها خرجت على سبب لأنها 
المحرمات مضموم إليها. وإلى نحو هذا ذهب الشافعي””“2. ويحتمل أن 
يكون تعالى إنما أخبر بأنه لا يجد محرماً في وقت ما غير ما ذكر. وأما 
الذين ذهبوا إلى أنها لا تقتضي التحليل فقالوا إن الآية مقتضاها نفي التحريم 
على ما عدا المستثنى منها بالتحريم وذلك يقضي في إثبات التحليل في 
ين وعندنا أن الأشياء قبل ورود الشرع غير محرمة وليس ذلك بتصريح 
بأنها محللة بل لغرض نفي الحكم والبقاء على الأصل قبل ورود الشرع. 
الخطاب لأن دليل الخطاب فى الآية تحليل ما عدا المذكور فيها. 


وقد قيل: المعنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً مما كنتم 


تستبيحون وتناولون عن تعدونه من الخبائث محرماً إلا هذه ال 


)١(‏ في ()0 (ز): ١لا‏ نسخ فيه». 

(0) في (ب)»2 (ح): «وتنزه؟. 

(6) في (ح)ء (ه): «القذرة». 

(5) انظر الإيضاح: ص544. 

(9) انظر أحكام القرآن للشافعي ؟48/1, وكذلك أحكام القرآن للجصاص 2187/4 وكذلك 
الإيضاح ص٠١550.‏ 

(5) راجع أحكام القرآن للشافعي ؟/88. 

(0) كلمة «لا» ساقطة فى (ه). 

(8) راجع أحكام القراق للحصناضن 15 . 


3 


7/ظ 


فعلى هذه التأويلات لا تقتضى الآية التحليل فيما عدا المذكورء وما ورد من 
سائر المحرمات مفناق إلنها. وعلى ما ذكرناه من الاختلاف في تأويل الآية 
ينبني اختلاف العلماء في تحريم أشياء وتحليلها. فمن ذلك السباع اختلف 
فيها. فعندنا فيها روايتان: أحدهما الكراهة والثانية التحريم. وأبو حنيفة 
يقول بالتحريم وذهب الشافعي إلى أن الضبع والثعلب حلال دون غيرهما. 
وعن عائشة لذ رضي سالك بعتيا كاح و ار لصوم الما اام يكون 
في أعلى العروق بأساً. وقرأت هذه الآية لفل لَه أَجِدٌ فى مآ أو إِلََ حرم 
الآيوك فالعول بالتحليل: علل 'القول يتليل تخطات: الآية.: «ولكن رمالكا ذه 
إلى الكراهة إذ لم يقو عنده دليل الخطاب ورأى ما يعارضه. والقول 
بالتحريم'" على ما جاء عن النبي كل عن أكل كل ذي ناب من السباع. 
وفي حديث الموطأ: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»"”". وفي هذا 
الحديث ضعف ومن قال بهذا رأى الآية إما منسوخة وإما مخصوصة بزمان 
وإما خارجة عن سبب وإما لم يقل بدليل خطابها. ومن ذلك كل ذي 
مخلب من الطيرء اختلف فيه. فعندنا أن أكله حلال”*) وذهب الشافعي أن 

حنيفة إلى أنه حراه”” . وحجة القول الأول قوله تعالى: «قل 1 كه فى مآ 
أو إِلَّ عْمَرّمَا4 الآية. فأما ما جاء عن النبي كلل من النهي عن أكل كل 
ذي مخلب من الطير فلعله نهي تنزيه إذ ين من ذوات السموم ما 
يخشى منه على أكلها. وحجة القول بالتحريم قول الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم: نهى الرسول كك عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطيرء ورأى من قال ذلك النهي على التحريم؛ وفيه خلاف بين 


.1848- 1١485/.5س.م راجع‎ )١( 

(؟) كلمة "بالتحريم» ساقطة في (أ)2 (ز). 

(*) والحديث أورده مالك فى الموطأ وقال: وهو الأمر عندنا. راجع الموطأ. كتاب الصيد 
ا ١‏ 

(54) قال مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهد ولا أعلم شيئاً من الطير يكره. ر 
المنتقى للباجى .١1"7/#‏ 

() راجع أحكام القرآن للجصاص 188/4. 

() في (): «إذا هم بصيد من ذوات». وفي (د): (إِذ قد يصادا. 


و« 


الأصوليين هل هو على التحريم أو هو على الكراهة ما لم”" يدل دليل. 
وتأولوا الآية على أحد الوجوه التي قدمناها وفي/ الاحتجاج أيضاً بحديث ووو 
النهي خلاف بين الأصوليين لأنه لم ينقل لفظ النبي كله وإنما هو من قول 


ومن ذلك الحمر الأهلية اختلف فى أكلها. وفيها فى المذهب 
روايتان: التحريم والكراهة المغلظة. والتحريم قول أبي حنيفة والشافعي 
وأجاز ابن عباس أكلها واحتج بقوله: ظطقُل لا لد في م1 أو إِكَ ممَرَّم» 
الآية. قال عمرو بن ينا 0 قلت لجابر بن د أنتم عون أن 
النبي يكل نهى عن تحريم الحمر الأهلية قال: قد كان يقول ذلك الحكم ابن 
عمر”* والغفاري”"' عندنا عن الرسول كَلةِ ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعني ابن 
عباس - وقرأ: #قُل لا لَمِدٌ فى مآ أو إِكَ محَرّمَ4”" الآية. فوجه التحريم 
ما جاء في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية. وفي بعض الطرق حرم رسول الله يكِهْ لحوم الحمر الأهلية'" وهذا 


ال 8 مؤكد بظاهر القرآن في قوله عرز وجل: «وَلليْلَ َلِْعَالٌ وَألْحَمِيرَ 


.و ماس سمس 


ِرَحكبوهًا وزية»# [النحل: 8] فذكر المنافع التي فيها. ولو كان أكلها مباحاً 
لنبه عليه وذكر وجه المنة به. والآية على هذا القول تتأول على أحد الوجوه 


)١(‏ كلمة «ما لم» ساقطة في (أ)» (ح). 

(؟) عمرو بن دينار: المكي أبو محمد الأثرم الجمحي التابعي. مفتي أهل مكة في زمانه 
توفي سنة ©1١ه/‏ ه”الام أو هم ""الام. راجع طبقات الفقهاء ص١7.‏ 

(9) جابر بن زيد: الأزدي اليحمدي البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. 
توفى سنة 97ه وقيل سنة ١٠١ه‏ وقيل 5١٠ه.‏ انظر تهذيب التهذيب 8/9". 

زفق أبن ع هو عبدالله بن عمر بن الخطابء» أبو عبدالرحمن. شهد الخندق وبيعة 
الرضوان. توفي سنة #الاه/ 845لام. انظر الإصابة .١517//5‏ 

(5) الغفاري: هو جندب بن جناده بن قيس أبو ذر الغفاري من كبار الصحابة. عالم 
وزاهد ومجاهد توفي سنة ١لاه/‏ 147م. انظر الإصابة .١1١48/١١‏ 

() راجع أحكام القرآن للجصاص 188/4. 

0) راجع أحكام القرآن للجصاص 185/4. 

(4) في (ب). (د)ء (و): «النص». 


١ 


التي ذكرنا. والقول بالكراهة وجه مراعاة ظاهر الآية قل لَه أَِدُ4 وما وقع 
بين الصحابة من الاضطراب في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لأن منهم من 
رأى النهي عن ذلك نهي تحريم آت لا لسبب» ومنهم من رآه لأنها لم تكن 
خمستء ومنهم من رآه لأنها كانت حمولة الناس فخيف عليها الفناء وذلك 
لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك فنهى. ومنهم من رآه من أجل جوال 
القرية''©. وخرج أبو داود عن النبي تكلِ أنه علل بذلك”"' . 


والبغال حكمها حكم الحمير على ما ذكرناه. ومن ذلك الخيل اختلف 
في أكلها. ففي المذهب الكراهة وعند أبي حنيفة والشافعي الإباحة”" وقال 
الحكم: حرم القرآن الخيل وتلا قوله تعالى: «وَلْخيّلَ وَالعَالَ وَالْحمِير 
كبوا وَزِينّهَ » [النحل: 8]. وما خرج النسائى وأبو داود أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير»”* وقال النسائي 
فيه يشبه إن كان صحيحاً أن يكون منسوخاً لأن قوله أذن في لحوم الخيل 
دليل على ذلك. وتعلق من أباح بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى 
عن أكل”' لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. وبقوله تعالى: قل لَه 
أَمِدُ فى مآ أو إِلَ ّم الآية ولما رأى أصحابنا اختلافاً لهذه الأحاديث 
وما تحتمله الآي من التأويل. وكان حديث الإباحة أصحء مالوا إلى 
الكراهة. وقد اختلف في أشياء منها الأرنب. الجمهور على الجوز وابن أبي 


)١(‏ في (ح): «العربة». 

(؟) ومن الأحاديث الناهية عن ذلك حديث الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن 
الحنفية عن أبيهما أنه سمع علياً بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله يكل 
عن أكل لحوم الحمر الأنسية وعن متعة النساء يوم خيبر. راجع أحكام القرآن 
للجصاص 185/4. 
أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي صاحب السئن. توفي سنة 
هلهم 6لاهم. انظر تهذيب التهذيب .١159/4‏ 1 

() انظر الأم للشافعي ؟/501. 

(4) أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد في كتاب الأطعمة» باب: في أكل لحوم الخيل 
5 .»؛ ١65٠ء‏ والنسائى فى كتاب الصيد. 

() كلمة «أكل» ساقطة في (ج)» (ح). 


يض 


ني" على الكرافة: +والضت> التجمهون غلى الجوان وأبو حديفة على 


الكراهة. والقنفد واليربوع والفأرة اختلف أيضاً فيهن”" ومن حجة من" 
أي 53 وح 921 غم م الآءة 


أجاز شيئاً من ذلك قوله تعالى: طقل لا أِدٌ فى مآ أ 


- قوله تعالى: #وورج الْفَر وَالْمَسَوِ 
مَا حَمَتَ ظهْورُهُما أو الموَاي]» : 


بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة 
فك 

الشحم 3 
- قوله تعالى: «ولَا تَفْدُنُوا ألنَنَى أل حَيّمَ أمَهُ إِلّا يلحي » : 


الذي يوجب قتلها وهذا لفظ مجمل قد بينه النبي كلد فقال: «لا يحل 
م امرىء مسلم إلا بثئلاث: كفر بعد إيمان». وزنا بعد إحصانء. وقتل نفس 
بغير نفس2"6. 

/ وهذا الحديث يقتضي انحصار القتل في هذه الثلاثة الأشياء كما 
اقتضى قوله تعالى: #قْل لَه لَِدُ4 انحصار التحريم فيما ذكرهء والقول فيه 
كالقول في الآية. فلا ينكر أن يكون ثم وجه آخر للقتل غير ذلك. وما أتى 
من ذلك فهو زيادة بيان لا نسخ. قال بعض شيوخنا: وقد ذكر علماؤنا أن 


)١(‏ ابن أبى ليلى: هو محمد بن عبدالرحمن الأنصاري الكوفى» فقيهء قاضى الكوفة من 
أقران أبي حنيفة. توفي سنة 54١ه/‏ 78/م. انظر طبقات الفقهاء ص84. - 

(؟) راجع أيضاً أحكام القرآن للجصاص 2189/4 190. 

(9) كلمة «حجة» ساقطة فى (ب). 

(8) في (ح): ١لا‏ يأكل». . 

(5) راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي */178» وكذلك في جامع الأحكام 
للقرطبى 5/17؟١.‏ 

(5) رواه البخاري عن مسروق عن عبدالله في كتاب الديات». باب: قول الله تعالى: إن 


النفس بالنفس 8/8". 
ف 


1ظ 


أسباب القتل عشرة منها ما هو”'' متفق عليها ومنها ما هو" مختلف فيها. 
فما زاد من ذلك على الثلاثة المذكورة فى القرآن فهو بيان ومثل ذلك قتل 
المحارب هو مضاف إلى ما ورد فى الحديث كذلك سائر ما يرد من أسباب 
القتل. إلا أنة.“ قد يمكن: أذ يقال فى المحارت أنه ذال تحت قرلة ليه 
الصلاة والسلام: «وقتل نفس بغير نفس». 


30 - قوله تعالى: #ولا تَفَرَبُوا مَال الت إلا بألّى هّ كَعْسَنٌ حَنَّ يله 


وم 
0 


قوله: التي ه هى أَحْسَنٌ4 : قال الضحاك والسدي: أن يتجر فيه. قال 
بعضهم تدل هذه الآية على أنه يجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. 
وقال ابن زيد: يأكل منه إن افتقر ولا يأكل إن استغنى”" وقد قال بعضههو”*» 
إن الآية متسوحة بقولة تعالى : <وإن الوه وإعوكك 4 :وهو قل :ضعي 
لأن المخالطة المباحة فى هذه الآية هى: التى هى أحسن فى الآية الأخرى. 
ومن افقة هذه إلا ا" أن لا يقرب مال اليتيم إلا بما يصلحه ويوفره ولا 
يستسلفه منه الوصي ولا يشتر رع ل دنا : وأجاز مالك رحمه الله تعالى فى في 
اليسيرء ولم يجزه في الكثير. واختلف في المراد بالأشد. فقيل بلوغ الحلم 
مع أن لا يغبت سفه. وقيل بلوغ الحلم وإيناس الرشد. والقولان في 
المذهب. وقال السدي: الأشد ثلاثون سنةء وقيل ثلاث وثلاثون سنة وروي 
أيضاً عن السدي. وقيل الأشد من خمسة عشر إلى ثلاثين»: كذا ساق 
المفسرون الخلاف في الأشد في هذا الموضع'' . 


والذي يليق بلفظ الآية ههنا أن يكون الأشد أحد القولين الذي ذكرنا 


)١(‏ كلمة «ما هو؛» ساقطة في (أ). (ح). 

(؟) قوله: «ومنها ما هو» ساقط في (أ), (ح). 

(9) راجع تفسير الطبري 55١/١7‏ وكذلك المحرر الوجيز .١1480/5‏ 
(4:) ذكره مككي في الإيضاح ص٠590.‏ 

(0) في (ح): «هذه الآيات لا يقرب». 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 180/5. .18١‏ 


2: 


أولاً. وقال بعضهم: بلوغ الأشد هو البلوغ وأن الأشد والكمال لا يعرف 
إلا به. وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد بلوغ خمس وعشرين سنة”"© وهذا 
تحكم منه لا وجه له ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعاً. وفي الكلام حذف. 
والمعنى فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله وهذا من أقوى درجات أدلة 
الخطاب» والمنكر له قليل. 

© - وقوله تعالى: «وَووًا لحكل لير بالقميدٌ» : 

أمر بالاعتدال في العطاء والأخذ. والقسط: العدل. وقوله: لا ذُكَنْكُ 
تَقَمَا إلا وُسْمَهَا» يقتضي أن الأوامر المتقدمة إنما هي فيما يقع تحت 
الوسع من الحفظ لا أنه مطالب بغاية العدل في الشيء المتصرف. وفي هذا 
دليل على إبطال القول بتكليف ما لا يطاق. وقوله تعالى: ##وَإدًا قُلْشْرَ 
تأَعَدِلواً» قيل: معناه إذا توسطتم بين الناس. وقيلٍ يعني به الشهادة”" . 
والآية عندي متضمنة للقولين””". #وَيمَهَدٍ أله أَوْفوأ». يريد ما عهد به 
تعالى إلى عباده. ويحتمل أن يريد العهد مطلقاً كان بين الله وبيت0© عباده9© 
أو بين بعض الناس وبعض وإضافته إلى الله تعالى من حيث قد أمرنا بالوفاء 


به. 


- قوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ كوأ دِيم وَكاثوا شيا لس مِنْيُمْ في عَيْءٍ 
نَم 7 إِكَ َس 2 م بيهم يا كانوأ فَعَلُونَ 46 


اختلف في الذين فرقوا دينهم. فقيل اليهود والنصارى أي فرقوا دين 
إبراهيم الحنيفية إذ هو دين الله تعالى الذي ألزمه للعباد. فهو دين جميع 


)١(‏ راجع تفسير الطبري 277/١١‏ وأحكام القرآن للجصاص 1945/4. وأحكام القرآن 
للكيا الهراسي #/178. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0181/5 وكذلك الطبري في جامع البيان .578/١١‏ 

إفرف في (أى (د): «للقول». 

(4) في (ب)»2 (ه): «يعني). 

(©) كلمة ««وبين» ساقطة في و54 ميب (ز). 

(5) في (ح): اعبيده». 


هر الناس بهذا الوجه ووصفهم/ بهذا الشيع”' إذ كل طائفة منهم على فرق. 
وبينهم اختلاف وهو قول ابن عباس”'' والضحاك وقتادة. وقيل هم أهل 
البدع والأهواء والفتن ومن جرى مجراهم من أمة سيدنا محمد كَكِةِ أي فرقوا 
دين الإسلام وهو قول أبي الأحوص”” وأم سلمة”©©. قوله تعالى: طلَسَتّ 
نْهُمَ في نَىَءِ» أي لا تشفع لهم ولا لك بهم تعلق" وهذا في الكفار على 
التحقيق وفي العصاة على جهة المبالغة. 


وقوله تعالى: #إِنَّمَآ أَمَرَهُمَ إِكَ أسَِّ#. وعيد محض. واختلف في الآية 
هل هي منسوخة أو محكمة. فقال السدي منسوخة لأنه لم يؤمر فيها بقتال 
فهي منسوحة بالقتال. وروي نحوه عن ابن عباس. وقيل بل الآية محكمة 
لأنها خبر والأخبار لا تنسخ'''. 


- وقوله تعالى: ابن عله يَلْسَكَةٍ كلم عَْرٌ اها » : 


اختلف فيمن جاءت هذه الآية. فقيل فيمن آمن من الأعراب بعد 
الهجرة وضاعف لهم الله الحسنة بعشر أمثالها وكان المهاجرون قد 
ضوعفت”"" لهم الحسنة” بسبعمائة ضعف. وقالت فرقة هذه الآية لجمر 
الناس ثم بعد هذا الذي شرط يزيد ما شاء وينقص ما شاء لمن شاء"". 
وهذا أظهر ما في الآية. 


)١(‏ «بهذا الشيع» ساقطة في (ح). 

(6) انظر تفسير ابن عباس ص"؟١.‏ 

() أبي الأحوص: هو حكيم بن عمير بن الأحوص العنسي ويقال الهمداني أبو الأحوص 
الحمصي. روى عن عثمان وعمر وغيرهما. انظر تهذيب التهذيب ؟/400. 

(4) أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية حذيفة» زوج النبي كلِ. توفيت سنة 5'5ه/ 7لام. 
انظر الإصابة 2151/1 الأعلام ."00/١‏ 

() ذكره ابن عطية ونقله عنه ابن الفرس. راجع المحرر الوجيز .١189/6‏ 

(1) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 149/5 .19٠0‏ 

(0) في (ح): «#ضوعف"». 

(6) كلمة «الحسنة» ساقطة فى (ه). 

(9) «لمن شاء» ساقطة في (ب). (ه). 
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واختلف فى الحسنة والسيئة ما هما. فقيل الحسنة لا إله إلا الله 
الأظهر. والله تعالى الموفق للصواب"'. 

9). 9 - قوله تعالى: هثْلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْشَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقٍ يِه رب 
لْعَتِيَ © لا مرك 42 : 

استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر فإن الله تعالى أمر به 
افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين»”" . 

' وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان كله إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك)”*؟. وعن مالك رحمه الله تعالى فى قول هذا بين التكبير والقراءة 


7 
2 5 7 ري رست 2 سم ني ليرياً ردن + ل رخ سس 
9 - قوله تعالى: ولا تيب كل تفي إِلَّا عَلبَا كلا زر اده وذد 
ع 
أخرئا # : 


)١(‏ راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز ١4١ .١90/6‏ وعند الطبري في جامع 
البيان 17١/5لا؟ ‏ 7380. 

(؟) راجع الأم للشافعي ٠١5/١‏ وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي .١79/#‏ 

(9) ذكر الجصاص أن علياً كرم الله وجهه قال: كان الرسول ذَكةِ إذا افتتح الصلاة قال: 
«وجهت وجهي. . .2 الخ. انظر أحكام القرآن للجصاص .2١99/5‏ وكذلك أحكام 
القرآن للكيا الهراسي .١794/#‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن 
أبي طالب في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
اإع*ف همه 

(5) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده 2788/١‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب: حجة 
من قال لا يجهر بالبسملة .549/١‏ 

(5) راجع المدونة .57/١‏ 


إيذن 


6)ظ 


جاء عن النبي ككِ: «إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه”'' اختلف 
العلماءاق تحريج هذا التحديك عم الآية + فقال قوم مغناه أن يوهي المت 
به فيعذب حي بفعل نفسه ولا بفعل غيره. وهو قول أهل الظاهر وأنكروا 
قول عائشة رضى الله تعالئ عنهاافى حملها الحديق على ظافزة وإنكازها 
عل اتن »تدر برو اينه بحت .تالف :رونت الله إنا عبد ال عدن أقا آنه لع كدت 
ولكنه نسي أو أخطأء الحديث”". وأخذوا بقول”"' عمر وابن عمر”' إن 
الميت يعذب بما ينح عليه وتأولوه على ما ذكرناه. وقال قوم: معناه أن 
يمدح الميت بالبكاء عليه كما كان يمدح به في الجاهلية من الفتكات 
والغاراكت”؟ والغدرات”'' وغير ذلك من الأفعال: التى هى عند الله 'تغالى 
ذنوب فيعذب هو من أجلها. وقال قوم: معناة أن الميت. يعدت ويتتحرن 
ببكاء أهله عليه ويسوؤه إتيانهم بما يكرهه ربه تعالى. فهذه النعوت على هذا 
القول إنما هو تعذيب من الباكي عليه لا من الله تعالى. وذهب قوم إلى 
حمل الحديث على ظاهره من أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه/ وأنكروا 
روايته. وذهبوا إلى أنه لا يعذب أحد بفعل غيره وأن الكيي لا يعذب ببكاء 
أهله عليه وهو قول ابن عباس وإليه ذهبت عائشة وأنكرت الحديث المروي 
في ذلك واحتجت بقوله تعالى: ##وَلا نَْرُ وَازَِةٌ ِنْرَ لغ وجاء عنها 
رفي :اللا كمالن عنها حد كان ف إكار ذلك (أحدهما أن وسر ل أنه ملت نما 
قال: «إن الله تعالى يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» والثاني أنها قالت: 
إنما مر رسول الله كك على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون 


)١(‏ رواه البخاري عن عبدالله بن عمر في كتاب الجنائزء باب: يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه 2480/7 ورواه مسلم عن عائشة في كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه .541/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب: يعذب الميت ببكاء أهله عليه .541/١‏ 
وأبو عبدالرحمن هو عبدالله بن عمر سبقت ترجمته ص١".‏ 

(9) في (ح): «قول». 

(5) كلمة «ابن عمر» ساقطة فى (د). 

(0) فى (أ): «والعادات». ْ 

(5) كلمة «والغدرات» ساقطة في (و). 


4 


عليها وأنها لتعذب في قبرها» وفي حديث آخر إِنّما قال رسول الله يكلهِ: «إنه 
لا يعذب بخطيئته وذنبه وأن أهله ليبكون عليه" ويبقى في الحديث الأول 
القى.ذكزته “غائقنة رضي اله تعالى عنها الامتراض الذي اعترضعه هى اف 
عدي :ابوه عسو ,نأف العاف ايها :له يعلاف قعل "غيره والتجراب ضع زتها 
يعذب باستجابه لذلك لا بذنب غيره. وإذا كان هذا التأويل في الكافر 
فكذلك يكون في المؤمن ولا ينكر الحديث. 

واختلف في الصلاة خلف الفاسق هل إيجزىء أم لا. جيجه م أجاز 
قوله تعالى: #ولا مكيب عع 5 ِل ع كلا ور اذوه وِدْدَ دَ لْوَىْ» 
واختلف أيضاً في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. أنكر بعضهم القول 
بالارتياط وقال إنه في غاية الفساد لأنه قولٍ بلا دليل ل البزقان يبطله لقوله 
تعالى: ##وَك كل 55 إل ع و 7 زوه وِزْدَ نَ أ ». وقد 
أجمعوا أن طهارة و0 وقيامه وركوعه وسجوده لا ينوب عن نيته ولا نيته 
شيء من ذلك على المأموم فلا معنى للارتباط. والله تعالى أعلم”"' . 


دوجم وى 


)١(‏ هذه الأحاديث ذكرها الإمام لمسلم في صحيحه. كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه /١‏ 2.5847 | 


(؟) «والله تعالى أعلم» ساقطة في (0: (ها)ء (و (ز). 


كن 


5و 


صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


سورة الأعراف 


اختلف فيهاء فقيل هن مقية لقال الفحاك وغيره وقيل”'* هي 
مكية إلا قوله تعالى: «وَسََلْهُمَ عَن الْقَرْسَةٍ ألى كانت حَاضْرَةَ البخر » 
إلى قوله تعالى: ##من ظهورهر ذدَرَيَتيُم# فإنها مدنية. وفيها مواضع من 
الأحكام والناسخ والفسييو غ1 : 

©) - قوله تعالى: نا يكنا رَبك عن هَذِو التَجَرَ لآ أ ككرنا ملكي 
أن َك ين ك4 : 


استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الناس وهي 
مسألة قد تنازع الناس فيها وكل يتمسك من ذلك بظواهر من الآية. وقال 
ابن فورك0؟: لا حجة في هذه الآية لأنه يحتمل أن يريد بقوله: ملكين في 


أله لأ ايكون لهما شهؤة طعاءة؟؟: 


.8/7/ نسبه ابن عطية إلى مقاتل.. انظر. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى 55 آية. 

(*) ابن فورك: هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الإصبهاني. عالم بالأصول 
والكلام وله مصنفات كثيرة في معاني القرآن وغيره. توفي سنة 5٠4ه/‏ 6١١1م.‏ انظر 
وفيات الأعيان 2717/7/4 وكذلك طبقات الشافعية للسبكي 072/7. 

(5) راجع المحرر الوجيز /ا/١1”.‏ 


9 - قوله تعالى: #قَلمًَا دَانَا السَّجِرَهَ # : 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن من ذاق الخمر فهو عاص ورد 
بذلك على من زعم أنه إذا ذاقها فليس بعاص. 

© - قوله تعالى: #اآنَيِمُوا مآ أَنزِلَ اليم ين ريَ5» : 

استدل به بعضهم على أن المباح داخل تحت الأمر خلافاً لمن لم ير 
ذلك 'قال”1 + لأن؛ السباحات من حيلة ما أنزل ابن تعالن :رقن أمرنا باتناعه: 
ويحتمل أن يقال إن اعتقاد الإباحة في المباحات وتميزها عن الأوامر 
والنواهي واجب وذلك هو المعنى في اتباع ما أنزل إلينا. قال وكذلك ما 
أتزل إلينا فيشتمل غلن ها ١‏ يعلى.:وهى القرآن وما :لا يتلق :وشو السئنة” الكل 
من عند الله تعالى فلا يحتمل على هذا نسخ القرآن بالسنة خلافاً لمن منعه. 

© - قوله تعالى: لاما نمك آلا مَنْجُدَ إذ أَرْبك» : 

استدل به”"' بعضهم على أن الأمر إذا تعرى”* عن القرائن محمول 
على الوجوب لأن الذم علق على ترك الأمر مطلقاً وهو مذهب الفقهاء. 

9 - قوله تعالى: #مَالَ يمآ أعْويتن» : 

ظاهره ما ذهب إليه أهل السنة وهو أن الله تعالى أضله وخلق فيه©) 
الكفر خلافاً للمعتزلة ويحتمل”" بأن يراد بقوله: «أعوَيْتقي© حكمت بغوايتي» 
ويحتمل أن يريد أهلكتنى . 

© - 9 - قوله تعالى: طبَبَن ةم مَدْ أَرل إلى قوله تعالى: 
طِلَِنَ امنأ في الحَبَؤةَ لديا حَالِصَة7 : 

خاطب الله تعالى بهذه الآية جميع الناس. والمراد من كان من العرب 


)١(‏ كلمة «قال» ساقطة فى (أ). 

(؟) راجع قول الجبصاص في هذه الآية اس أحكام القرآن .3١1/4‏ 
() كلمة «به4 ساقطة فى (ب). 

(4) في (أ). (ز): «إذا عري». 

() كلمة «فيه؛ ساقطة في (أ). (ز). 

(5) في (4 (ب)» (و)» (ز): «وقد يحتمل». 

(0) وهذه الآيات هي: الآيات 55 5" من سورة الأعراف. 


١ 


5/ظ 


يتعرى عند الطواف بالبيت. وذكر بعضهم أن الذين كانوا يفعلون ذلك ثقيف 
وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وبنو مدلج وعامر أو الحارث ابنا عبد مناف. 
وهذه كانت عادة رجالهم ونسائهم. قال مجاهد ففيهم نزلت هذه الأربع 
آيات. وقيل إن الذين كانوا يطوفون عراة قريش. وقيل كان ذلك من عادة 
قبيلة من اليمن. وقيل كانت العرب تطوف عراة إلا الحمس ومن والاها 
وهذا أصح ما في الآية. لأن قريشاً وسائر الحمس بعد عام الفيل سنوا 
سنناً”'' تعظيماً لحرمتهم”" منها أن لا يطوفوا عراة. وكان العري غيرهم إما 
يُعيره أحد من الحمس”" ثوباً يطوف به وإما أن يتعرى وإما أن يطوف في 
ثيابه ثم يلقيها/ وكان هذا الأمر عند العرب قربة. فكانت تقول: نطوف عراة 
كما خرجنا من بطون أمهاتنا ولا نطوف بثياب”* قد تدنسنا””' فيها بالذنوب. 
وقال بعضهم كانوا إذا حجوا نزعوا ثيابهم فرموا بها ثم طافوا عراة فإذا قضوا 
نسكهم لم يلبسوها وتركوها ملقاة تدوسها الأرجل حتى تبلى. وكانوا يقولون 
إنها ثياب قد مارقنا"'' فيها الآثام فلا نعود فيها ويسمون تلك الثياب التي 
كانوا يلقونها عن ظهورهم اللقا"" . 
قال الشاعر: 


06 4 : 5 4 
كفى حزنا كرى عليه كأنه لقي بين أيد الطائفين حريم 


وكانت المرأة تطوف عريانة حتى إن إحداهن تقول: 


)١(‏ في (ج)2 (ح): لسنة». 

(؟) في (أ): (ح): الحرمهم'. 

(9) والحمس: أهل الحرمء ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل 
الذي لهم. انظر سيرة ابن هشام .184/١‏ 

(4) في (ح): «في ثياب». 

(6) في (ب)ء (ج). (ح): «قد تدانسنا». 

(5) في (0: «قارفنا» وفي (د): «فارقنا». 

0) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز »4١1//‏ والواحدي في أسباب النزول 
ص؟5١.‏ 

(6) البيت من البحر الطويل. 


ف 


الفموم نيد يفيه أن كليه .. اتبننا جز ايه ونه ار 
5 ا 5 7 58 5 5 1 زفق 
قيل والمرأة منهم كانت تتعرى وتشد في حوقنها افا من 7 
فدطلتة 9 تنوين العوريه :ذثلف: الرعط, والكد اليك المعو ا 
بأمر رسول الله ككلهِ: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 


١ عريان»0*)‎ 


9 - قوله تعالى: 8 إامّا» : 

فيه تأويلان: أحدهما: أن يريد فأنزلنا خلقنا كقوله تعالى: #وَأَدَلْنَا 
لتديد يه بأنن . خَييد 4 (العريد :06 لأن حلي :الله قعالى 7 وأفعاله إيما هو 
فى. علو فى القدر. والمنؤلة. « والثانن : أن .يريد أنزلنا ما'يكوق عنه”"' اللباسن 


وهو المطر فتجاوز المطر” إلى اللباس فأوقع الإنزال عليه وهذا يسمى في 


وقوله تعالى: #إنٍّ أَرنَ أَعَمِرٌ حَمرا» [يرسف: 25]. 


. البيت من البحر الرجز. قال القرطبى وهذه المرأة هى: ضباعة بنت عامر بن قرط‎ )١( 
١ 2 .148/8/ راجع الجامع لأحكام القرآن‎ 

(6) في (ه): البسورا. 

(*) فى (أ): «منعطفة». 

(:) كلمة «كانت» ساقطة في (ب). (ج). (ح). 

() وقد ذكر ابن عاشور أن الرسول كلِدْ أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه عام حجته سنة 
تسع أن ينادي: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. انظر التحرير 
والتنوير 97/8. 

(5) كلمة «الله تعالى» ساقطة فى (أ). 

0) في (ج). (ح): «عليه؛. 

(4) «فتجاوز المطر؛ ساقط في (د). (ه). 

(4) البيت من البحر السريع وقد ذكره المبرد في الكامل ؟/41. 


وف 


. - - 
3-5 وقوله تعالى : #وريما» : 


كفن في فشن شو انيال13 ورتين هن الججالا" :ونيل"الأياف 
والأليق به أن يقال هو 0 عن سعة الرزق والتمتع في العيش واتخاذ 


- وقوله تعالى: #وَلَاس التقوق» : 


لطن نيه [نقذ) تمر 8 اسيل لحري" الإفمانة قي 
البعك الخد قن الود وني" الشاء وق اللعدية وه تعالى رق 0 
هيوق لبنين الصو رعشن الغياتب وك عاافيه تواضع نه تعالى وقد ”.هو 
العفاف وقيز©2 هو استشعار تقوى الله تعالى في ما أمر به ونهى عنه 
وقيل”""'؟ هو السلاح وآلة الجهاد وقيل 0 هو سثر العورة وقيل”؟'؟ هو 
الورع والسمت الحسن في الدنيا. فهذه عشرة أقوال. وقوله: «أدَّلِكَ 7 
أي لباس التقوى خير من الثياب. 


.١؟9ص قاله ابن عباس. راجع تنوير المقباس:‎ )١( 

(؟) نسبه ابن عطية 0 ابن زيد. راجع المحرر الوجيز /8/7". 

() قاله الطبري. راجع جامع البيان ؟١/558.‏ 

(؟) قاله ابن ا 

(0) قاله قتادة والسدي وابن جريج. 

(5) قاله ابن عباس وعثمان بن عفان. 

(0) قاله معبد الجهني. 

(8) قاله عروة بن الزبير. 

(9) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ا/9". 

19) قاله ابن عاب 

(1) قاله الطبري. 

(؟١)‏ قاله زيد بن على. 

(19) قاله ابن زيد. 2 

)١5(‏ قاله الحسن. 
راجع كل ذلك في المحرر الوجيز //9*. جامع البيان 58/١”‏ 7لا#, أحكام 
القرآن للجصاص .5١54 25١/54‏ 


- قوله تعالى: 8مَدَ أَوَلَا عَيهٌ لاسا يُورى سيك » : 

اسعدل ا الفقها 37 على يجيه بتر العو قالوا لأنه 
تعالى قال: #بورى سَوْءَيَم» وذلك إشازة “إلى وجوت الشف" ارد غيرهم 
هذا الاستدلال وقال إنما ذكر الله تعالى هذا تنبيهاً لعباده على ما أنعم به 
عليهم من اللباس فقط. واختع أيضاً احم الستر بقوله تعالى: ط 
بسكم التَّبِطن كرا ل ري ين انمد + ينْرِعٌ عَنْهُمَا بَاسَبَمَا4. وقال من 
رد هذا الاستدلال إنما ذكر الله تعالى 0 على جهة التحذير من زوال 
النعم. قال: وأيضا/ فإنما جاء هذا في شرع آدم عليه السلام ولم يثبت 
5 6 0 


وقوله: #«سَوْءيك» يحتمل أن العورة ٍ من الرجل سوءتان خاصة . وهي 
مسألة قد اختلف فيها فقيل العورة السوءتان فقط وهو قول داود' ومن 
حجته ما قدمناه لأنه تعالى إنما ذكر مواراة السوءات خاصة فدل على أن 


)١(‏ في (أ). (ز): «العلماء» 

(؟) نسبه الكيا الهراسى إلى علي بن موسى القمي وإلى أبي بكر الرازي. راجع أحكام 
القرآن للكيا الهراشى "1 . 

(6) الرد هو للكيا الهراسي فراجعه في تفسيره أحكام القرآن #/1"5. 
وقد بين ابن عاشور أن هناك أربعة مذاهب فى هذه المسألة: 
- المذهب الأول: وهو مذهب مالك وأكثر اسيك أن شريعة من قبلنا تكون أحكاماً 


لنا. 
- المذهب الثاني: وهو مذهب أكثر الشافعية والظاهرية أن شرع من قبلنا ليس شرعاً 
لنا. 

- المذهب الثالث: إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم عليه السلام. وهذا المذهب لا 


المذهب الرابع: لا يلزم إلا اتباع مذهب عيسى عليه السلام لأنها آخر الشرائع 
نسخت ما قبلها. وهذا المذهب لا يعرف صاحبه أيضاً. راجع التحرير والتنوير 
لوه" 

(54) داود: هو داود الظاهري بن علي بن خلف الفقيه العلامة الإمام رأس المدرسة 
الظاهرية. توفي سنة ٠1١؟ه/‏ 884م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/١165.‏ وكذلك 
وفيات الأعيان 568/7. 


هم 


أن 17و 


ما عداهما لا تجب مواراته. ورأى أن إطلاق اللفظ إنما يقع على القبل 
والضيوة انا لمزاة فقضعها أخرئ: :وفك كال تغالى فبيو: زولا عررة 
زبنتَهُنَ إِلَّا ما ظهَرَ هِنْها» [النور: .]"١‏ وقيل العورة منه السوءتان والفخذان 
وهو قول بعض أصحاب مالك . وقيل ما ب بين السرة والركبة هي العورة وهو 
0 في المذهب وبه يقول الشافعي 3 ردن و0 إل كاك ل 

مع السرة ة عورة. والحجة لما فى المذهب ما جاء فى الحديث المبين 
0 5 تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بين السرة إلى الركبة 
عورة”' وقوله عليه الصلاة والسلام لجرهد”"': «غط فخذك فإن الفخذ 
عورة»”*2 وإن كان قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يعارض ذلك ولكنه 
ضعيف”*2. وأما عورة المرأة فسنتكلم عليها في سورة انور 

© - وقوله تعالى: إن يتك هو َيِل من حَنْكُ لا و4 : 


شل تمي ربت اك على لايس 5 وو لزن ومن 
روم *. قال ومن قال إنهم يرون فهو كافر. وقيل جائز أن يروا لأن الله 
تعالى إذا شاء أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. وقد جاءت في رؤيتهم 
أخبار صحاح”'' . 


0 ل 


6 ع 


)١(‏ «من» ساقطة في (ح). 

(؟) الحديث أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص .١181//7‏ 

(6) كلمة جرهد ساقطة فى (ز). وجرهد هو أبو عبدالرحمن الأسلمى روى عنه ابنه هذا 
الحديث. انظر إسعاف المبطأ 85/7". 1 

(5) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الصلاة» باب: ما يذكر في الفخذ 
0 وكذلك أبو داود عن زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد في كتاب الحمام باب: 
النهي عن التعري 0"/4". 

(4) راجع حد العورة في 2 0 القرآن للقرطبي 2145/97 187. 

(5) قال النحاس: من حَيّتُ / َوم4: يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي 
و لأن الله جل وعز خلقهم خلقاً لا يرون فيه وأنا يرون إذا 
نقلوا عن صورهم وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //185. 
ومن الأحاديث الصحيحة التي تثبت إمكانية رؤية الجن ما أورده ابن عاشور نقلا عن- 


كت 


(3) - وقوله تعالى: «وَأْقِمُوأ مُجُومَكُّْ عِندَ كل مجر 4 : 

اختلف في تأويله فقيل أراد التوجه إلى الكعبة. قاله مجاهد وغيره 
وقيل أراد إحضار النية إل 7) الله تعالى في كل صلاة كما تقول وجهت 
وجهي لله قاله الربيع. فلا يكون”" الوجه هنا الجارحة بل المراد به 
المعتقد'". وقيل المراد بهذا اللفظ إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض 
أي حيث كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم فيه. 
وقال قوم سببها أن قوماً كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم بين قبيلتهه©) 
فإذا حضرت الصلاة في غير ذلك من المساجد لم يصلوها فيها. 

- وقوله تعالى: طحُدُوا زِيكتَك عِندَ كل مَسْجِر) : 

اختلف في الزينة هنا. فقيل: الثياب الساترة» قال مجاهد والسدي. 
وقالء بعضهم: الزينة ما يتجمل به ويدخل فيها ما كان من أخذ”*2 الطيب”) 
للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد 
مما ال وذكر بعضهم حديثاً في أن معنى قوله تعالى: 8حُدُوأ 
ِيتتَرٌ# صلوا في النعال . وإذا قلنا إن المراد بالزينة ما يتجمل به ففي 


- الصحيحين أن الرسول ذَةِ قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي الليلة في صلاتي 
فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد. . .»© الحديث. 
وكذلك حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة فقال النبي يه لأبي 
هريرة: «ذلك شيطان». راجع التحرير والتنوير 80/8. 

)١(‏ في (ج). (د)ء (ها). (و). (ز): الله1. 

(68 «فلا» ساقطة فى (0. 

(8) ابل المراة بيه المعتقد» اساقظة ف (0. 

دم في غير (ح): (في قبلتهم" . 

(5) كلمة «أخذ) ساقطة فى (أ). (و)» (ز). 

(3) في (): «التطيب». - 

(0) راجع المحرر الوجيز 48/97. 

(0) والحديث ذكره القرطبي برواية كرز بن وبرة عن عطي عن أبي هريرة عن النبي كَلِْ أنه 
قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصلوا 
فيها». راجع الجامع لأحكام القرآن /ا(99١.‏ 
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ضمن الأمر بالزينة الأمر بالستر. وظاهر هذا أن أخذ الزينة عند كل مسجد 
إنما هو للفعل الذي يتعلق بالمسجد وللمسجد تعظيماً لهما. والفعل الذي 
يتعلق بالمسجد”"2 الاعتكاف والصلاة والطواف”" وإذا صحّ أن" الأمر 
بذلك للوجهين جميعاً لم يدل ظاهر ذلك على وجوب ستر العورة في 
الصلاة مطلقاً مع أن القدر الذي يستر العورة لا يسمى زينة وتجملا. وكثير 
من الفقهاء رأوا في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة مطلقاً ولم يشترطوا 
المسجد. قالوا لأنّ الأمر بذلك عند كل مسجد لم يكن لعين المسجد وإنما 
بوررظ كان للفعل الواقع/ في المسجد وهو الاعتكاف والصلاة والطواف©؟. وإذا لم 
يجب الستر للمسجد وإنّما وجب لأجل”*' ما عظم له المسجد وهو الصلاة. 
ققة وعكن "السعر: اللعيلةة: وإذا: وجني “لي كان فرظا فح ضشعها |" أن 
الدليل قام على أن الزيادة على ستر العورة التي يقتضيها لفظ الزينة قد قام 
الدليل على أنّها غير واجبة يبقي مقدار الستر واجبا. وقال بعضهم: عند كل 
مسجد يريد عند كل موضع سجود إشارة إلى الصلوات. وإذا قلنا إن الاية 
في الأمر بستر العورة للصلاة فقد اختلف هل سترها فرض من فروض 
الصلاة أم من سننها. فبين أصحاب مالك فيه خلاف”" واحتج من يرى 
ذلك فرضاً بهذه الآية: طحُدُواْ زِيكَيٌ عِندَ كَل مَسَجِدِ» فأمر بالستر عند الصلاة 
وهذا مبني على الخلاف في الأمر هل هو على الوجوب أم لا. فأما أن ستر 
العورة فرض في الجملة فلا خلاف في ذلك. اختلف هل يجب على 


الأنساك كر عورف قن العو" كما نسي قن الم 


)١(‏ من قوله : «وللمسجد... إلى: بالمسجد» ساقط في (ب). (ج). (ح). 
زفق في 3001 (ح): «الطوف». 

() كلمة «أن» ساقطة في )4 (ب (ح). 

(5) في (ب). (ح): «والطوف». 

(6) في (ح): «لا عجل). 

(5) «إلا» ساقط كف (). 

4 في (ب). (ج). (ح). (د). (ه): «قولان». 

)4 في (ب). (ح): «الخلاف)» . 

(9) «كما يجب في الملأ» ساقط في 4 (ز). 


1 


فلم يوجبه الجمهور ورأوا أن المنع من الكشف إنما هو من أجل 
الناس وإذا لم يكونوا جاز. وذهب قوم إلى أنه يجب ومن حجتهم ما 
يقتضيه قوله تعالى: ##بورى سَوْءَيَح»# وسائر الآيات التي نزلت بستر العورة 
وذلك على العموم حتى يدل دليل على التخصيص . وأيضاً فإن وله تعالى 
في أثناء الكلام في الشيطان أنه #إيرء 3 7 يلم 6 ا و» دليل 
على ذلك. لأنه إن كانت العلة عن الستر خوف الرؤية ففي الخلاء رؤية 
الشيطان موجودة فينبغي أن لا ينكشف. واختلف في المرأة تصلي بغير قلادة 
أو قرطين. فلم يجزه جماعة من السلف لها وأجازه الأكثر وحجة من لم 
يجزه قوله تعالى: طحُدُوأ زِيَتَكْ عِنْدَ كل مَسْجِرٍِ». وقد احتج'" مالك بالآية 
أيضاً في كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية”" . 

- وقوله تعالى: #وَطوا وأسْريوأ» : 

أمر تعالى بترك ما 0 العرب من تحريم الودك واللحم في أيام 
المواسم. وقوله تعالى: ولا كرو 4 فد حصهه يلقن المتدرين بأشياء . 
والصواب أن يحمل على عمومه في المحظور والمباح فمن تلبس بشيء من 
الحرام”'؟ فهو مسرف بأول تلبسه. ومن تلبس بمباح فمن اقتصدا”” فحسن 
ات أفرط بزيادة أو نقصان فهو 5 كين ع كا 
اين كه بالموصئ علق القلك”*. وقد اشعلف من هذا في مسألة وهي 
صدقة الرجل بجميع ماله هل تجوز أم لا؟ فأجازه مالك ولم يجزه سحنون 


عنة. ولذلك وقف 


)١(‏ «في» ساقط في (ح). 

(؟) في (). (و)» (ز): «انتزع». 

(6) راجع أحكام ذلك عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن #/ه١ ‏ /117. وكذلك عند 
القرطبي 199/9 .١19١‏ 

(4) في (أ). (ز): «من المباح». 

(8) فى (د): «فقد اقتصرا. 

(5) في (أ): «وإن أفرط». 

0) في (ح): لمسرف». 

(4) «منهي» ساقطة في (د). 

0( في () 2 : «بالوطء على الثلث». 


: 


رو 


والحجة لمن لم يجزه قوله تعالى: ل رام وهذا إسراف وقوله 
تعالى: . «وَالَيِيت إذا أنَهُوأ لم شَرؤوا وَلّمْ يقتروأ وَحكانَ بيت ذَللكك قَوامًا» 
[الفرقان: /1"]. وهذا القول قن رحس ميد علش يظاقد الآي . 


© - وقوله تعالى: #فل من حرم زِيمَةَ أله أل ضَ عادو وَالطَيَبتٍ 


زينة الله تعالى هي ما سنته الشريعة. وفي قوله تعالى: #قل من حَرَّمُ 
زِينَة أَنّو> دليل على جواز لباس كل ما يتزين به إلا ما خصصه الشرع. 
فمن ذلك لباس الحريرء وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع 
والجؤاز للنساء والمنع للرجال وهو المشهور. وإذا قلنا بمنعه للرجال فهل 
يباح له في الحرب أو للحكة فيه قولان. ومن ذلك لباس الخز وقد اختلف 
فيه أيضاً فأجازه قوم وكرهه آخرون. وروي عن مالك جرازه/ وأنه كان 
0 من ذلك الثوب فيه على الحرير وقد اختلف فيه لضي ومن 
ذلك ل المصورة والنمارق والستور ونحو ذلك وفيه خلاف. ويظاهر 
الآية يحتج من أجاز شيئاً من ذلك. 

وَألطَيبَقِ» اختلف فيها. فقيل المحللات وقيل المستلذات وهو قول 

الشافعي. وأن ما ساق الشافعي إلى هذا تحريم المستقذرات كالوزغ وغيره9» 
وشرط من قال بهذا في المستلذات أن تكون من الحلال. وقد تقدم الكلام 
غلن تححو :هذا: 

© - وقوله تعالى بعد هذا: #قلٌ إِنَمَا حَرَمْ رق الفَوتحِسَ ما ظهرٌ مِنبَا وَمَا 
بن وَالإثم والبتى 4 : 

والفواحش القبائح البيئة القبح. لأن العرب تقول قبيح فاحش فهو لفظ 
عام عطف عليه بعض ما يدخل تحت لفظه. وأيضا فإن الإثم والبغي لفظان 


000( من قوله: «(وكرهه. . . إلى : يلبسه) ساقط في «و). 
(؟) من قوله: «ومن ذلك... إلى: أيضاً» ساقط في (ح). 
(9) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 55/9. 


6: 


غافاك اق يقعان على الفواجض فيسل أن تقال""؟ انما شو ندلك على 


جهة التوكيد وإن كان المعنى واحداً كما قال تعالى: #وَغَإبيب سُودٌ» [فاطر: 
/ا"] وقال الشاعر : 


من دونها الناي والبعد 


ويحتمل أن يقال الإثم والخمر والبغي التطاول على الناس؛ وعطف 
الخاص على العام كما قال تعالى: #فيمَا ككهَةٌ وَل وَرْمَانُ 469 [الرحمن: 
4] ويحتمل أن يقال أراد بالفواحش الزنا وبالإثم الخمر وبالبغي التطاول 
على الناس فتكون هذه الألفاظ كلها علاقة أريد بها شيء خاص. وقد قال 
ذلك بعض المفسرين”" وقال بعضهم الفواحش: الكبائر والإثم: الصغائر 
ثم عطف على الأمرين ما يدخل لا فيهما وهو البغي بغير الحق. والمراد 
به أن يتجاوز من طلب الأمر الذي يحسن طلبه فإذا تجاوز فهو مذموم. 
وقد مر الكلام على قول من زعم أن الإثم الخمر والقول به في هذه الآية 
ضعيف. فإن هذه السورة مكية ولم يأتٍ التحريم للخمر إلا في المدينة 
بعد أحد. لأنّ جماعة من الصحابة اصطحبوها”" يوم أحد وماتوا شهداء 
وهي في أجوافهمء وأيضاً إن تسمية الخمر إثم”*؟ إنما هو ضعيف وبيت 
الشعر الذي أنشد في ذلك قد قيل إنه مصنوع وإن صخ“ فهو على حذف 
لكاب 


)١(‏ «أن يقال» ساقط في (ب). (ح). 

(؟) راجع ذلك عند الطبري في جامع البيان 218/17 الال 24015 50. 

(*) كلمة «اصطحبوها» ساقطة فى (ب). 

(4؛) كلمة «إثمآه ساقطة في (ب)» (ج)» (ح). 

(6) قوله: «وإن صح' ساقط في (ح). 

(5) قال القرطبي: والإثم. قال الحسن: الخمر. قال الشاعر: 

شربت الإئم حتى ضل عقلي كذاك الإئم تذهب بالعقول 
وقال آاخر: 

مشحكرت الثم تجحمهحجواع جمتهكخازا. +وترئ المشماف نيتنا مستهاازا 
راجع الجامع لأحكام القرآن لار0ك .5١١‏ 


اه 


دو واو 
2 


© © قوله تعالى: #أدعوأ 5 ع وَحَفِيَةٌ ثم ل حب 
اتير . 9 ب 00 ف الْأرْضٍِ بعد إِصَلحِهَا» : 


5 تعالى في هذه الآية بالدعاء ثم قرن بذلك صفات وهو قوله: 


تيا وقوله: «هَدفيَة4. فالتضرع يقتضي الجهر بالدعاء لأنّه إِنْما هو 
مع'' إعمال شيء”" من الجوارح في الطلبء افيه أئ فى التفس 
خاصة. وقال بعض العلماء: التضرع والخفية في ف ا 1 قد 
أثنى تعالى على ذلك فقال: #إِذْ تاد رَيّمُ ندَآء حَفِينَا (02* [مريم: *] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي»”*) 
وعلى الاختلاف في هذا التأويل اختلف السلف في الأفضل . فقيل الخفي 
هو الذى اسستخسن سماعة:** فى الدعاء وكرهوا الجهر بيه :فقالوا الذكر #القلي 
أفضل. وروي عن عائشة: «لأن أذكر الله تعالى في نفسي أحبت إلي من أن 
أذكره بلساني سبعين مرة». وقال آخرون ذكر الله تعالى باللسان أفضل» روي 
ذلك عن 7 ار 


قال الطبري”"': والصواب أن إخفاء النوافل أفضل9" وقد استدل 
أصحاب أبي حنيفة على أنّ إخفاء التأمين فى الصلاة أولى من الجهر بهذه 


)١(‏ في (أ): «من أعمال». 

(5) في (ه): «بشيء» 

(©) نسبه ابن عطية إلى الحسن بن أبي حسن. راجع المحرر الوجيز 8/9/. 

لجح د اود لح 0 جع الجامع الصغير ؟/8. 

() منهم ابن الجريج قال: إن من الدعاء اعتداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ذكره الطبري في جامع البيان ؟١//441.‏ 

(5) ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود الهذلي. أحد السابقين للإسلام والقراء والفقهاء كان 
من رواد العلم. توفي سنة ؟” أو #*ه/ 547م. انظر طبقات الفقهاء: ص"4. 

(0) الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أشهر 
المفسرين ولد سنة 54؟ه/ 4884م وتوفي سنة ١٠#ه/‏ ؟1م. انظر وفيات الأعيان 
القضفة وطبقات المفسرين للداودي ؟/١١١.‏ 


)0( راجع التفسير الكبير ,11١ 118/١4‏ والمحرر الوجيز لاملا" وجامع البيان 
؟املاا. 


بدن 


الآبة لأنّه دعاء. والدليل عنه ما روي في تأويل قوله تعالى: قد عبت 
َعْوَيْكُمَا# [يونس: 84] قال كان موسى اع وهارون يؤمن فسماهما الله 
تعالى داعين2'7. وقد يجاب عن هذا بأنّ إخفاء الدعاء فى غير الصلاة أفضل 
لآنه ابعف عن الزياء مواقا املق +بصلاة العماعة تإظياده اران لأله إظهار 
شعائر وحقّ يندب إلى إظهاره؛ وهذا كله على القول بأنْ قوله تعالى: 
«أدعوأ رَيَِكُهِ» فى الدعاء المعروف. وقد قيل معنى ادعوا: اعبدوا تضرعاً 
وخفية أي باستغاثة واعتقاد وذلك في القلوب”". 


وقوله تعالى: 8إِنَّمُ لا يحِبٌ ألْسْتّت4 يريد في الدعاء. وإن كان 
اللفظ عاماً. وأنواع الاعتداء بالدعاء كثيرة كالجهر الكثير المفرط. وقد 
قال كل لقوم: «ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمًا ولا أعمى ولا 
غاقي9© ونيا الدفاء قن مخصيية أو الذعاء قن مخال بونجو ذلق: وهنا 
الامو اليفاء أب اند رعر وتيت عن ران ابه وقد اخدلفب لي 
الدعاء هل فيه منفعة أم لا على ثلاثة أقوال: قيل لا منفعة فيه جملة ولا 
يغني عن 0 شيئاً وإنما هو عبادة تعبدنا الله تعالى وأوجبها علينا بقوله 
ا ل ته لل ونحو ذلك من الآي كما أمر بالصلاة 
ونحوها من 000 واحتجوا أيضاً بقوله يَكِةِ: «جف القلم بما هو 
كائن»'. وقيل الدعاء على الإنسان واجب وهو يرد القضاء واحتجوا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يرد على الإنسان واجب القضاء إلا إثر دعاء»””) 
ومن حجتهم قوله تعالى: #أدعْون دحو 4 [غافر: .]6١‏ وقيل هو 
واجب ولا يستجاب منه إلا ما وافق القدر"2. وضعف بعضهم هذا القول 


.7١8/4 راجع أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) راجع المحرر الوجيز 2/8/7 والتفسير الكبير .١158/14‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض 
الصوت بالذكر 8/"/. 

(4:) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب النكاح. باب: ما يكره من التبتل .١١9/5‏ 

(0) الحديث رواه الترمذي في سننهء كتاب القدرء باب : ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء 458/5. 

(5) راجع التفسير الكبير 18/0 


ون 


وقال إنه راجع إلى القول الأول. ورجحه أبو سليمان الخطابي”" وقال هو 
الصحيح. وهو مذهب أهل السنة والجماعة وبه يجمع بين الأحاديث الواردة 
في الدعاء على اختلافها. والكلام في هذه المسألة كالكلام على سائر 
يل الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك وطلب الفائدة فيها مع 
القدر السابق بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد اختلف في رفع الأيدي في 
غير الصلاة» ففي المذهب قولان: الكراهة والجواز. فمن أجازه رآه من 
التضرع الذي أباحه الله تعالى والزيادة في الخشوع. ومن كرهه رآه من 
الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله تعالى عنه. ورأى ابن عمر قوما رافعي 
أيديهم في الصلاة فقال: من يتناول هؤلاء فوالله لو كانوا على رأس أطول 
جبل ما ازدادوا من الله قرباً”". وإلى هذا ذهب جبير بن مطعه”' وابن 
المسيب. والذين أجازوا الرفع اختلفوا في الكيفية. فقيل ظهورهما مما©» 
يلي الوجه وبطونهما مما يلي الأرض. وإلى هذا ذهب مالك في المشهور 
عنه. وروي عن النبي عَكَلٍِ في ذلك حديث. وقيل بطونهما بما يلي الوجه. 
وروي عنه كَكِةِ أنه قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورهاء""2 وقال بعضهم إن”'' كل ذلك واسع ومن حجتهم عموم 
قوله تعالى: لأآَدْعُوأ رَيَكْم» ولم يخص صفة من صفة. اختلفوا في الرفع 
إلى أين. فقيل إلى الصدر وقيل إلى الوجه. وجاء عن النبي كله أنه كان 


)١(‏ أبو سليمان الخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. إمام قادر. 
له العديد من الكتب في الفقه والحديث. توفي سنة #88ه/ 5١١1م.‏ انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبى 577/7. 

(؟) كلمة «أعمال» ساقطة في (أ). 

(6) لم أعثر على هذا الأثر. 

(85) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي . سحا كيل من 
علماء قريش وساداتهم توفي بالمدينة سنة 9هه/ 579م. انظر: إسعاف المبطأ 
ذالداضة 

(5) فى (د): «بماا. 

(9) .زوه أو كاوه عق مالك بن ثنان "كات القالاف باب الدعار رم 

0) «أن» ساقط في (أ)) (ز). 


6 


يرفع يديه في الدعاء حتى يرى""' بياض إبطيه. ولم يحد”" بعضهم في ذلك 
الدعاء فيأتي على قول”*' من لا يرى رفع”” اليدين أن لا يمسح. ويحتمل 
على قول من رأى رفع اليدين أن يقول9) يمسح على وجهه وقد جاء عن 
النبي كله الأمر بالمسح على الوجه فقال: «إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم» فهذا منه عليه 
الصلاة والسلام إشارة إلى أنه من التضرع الذي أمر الله/ تعالى به فقال: 


ص.وواه رسك زر 
اادعوأ رد 6 تضرع وحميه ‏ . 


(© - وقوله تعالى: #وَلَا نُنْسِدُواً ف الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصَلحِهَا» : 

فهي عامة لا ينبغي أن تخصص”"' بشيء من”" الإفساد دون شيء. 
وقد قال الضحاك هى مخصصة ومعناها لا تغوروا الماء المعين ولا تقطعوا 
التتجن الجتمن شور + ولق هذا مده علق جيه المفال» رود ور انه فطلم 
الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض. وقيل تجارة الحكام من الفساد 
في الأرض"'' وقال بعضهم المراد ولا تشركوا في الأرض بعد أن 
أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة 


لق 21١10‏ 
وست 5 


)١(‏ في (). (ها).ء (ز): ايستوي». 

0( في (ح): «ولم يجدة. 

(6) في (ح): «فامسح». 

(4) في (ح): «القول». 

(ه( «رفع» ساقطة في (ب). (ح). (د). 

(5) كلمة «يقول» ساقطة فى (أ)) (ب). 

0) في (0, (ب)» (ح): «يخصص"». 

0 في (). (ب). (2): (لمعنى؟ . 

0( في «الأرض» ساقطة في (ب). (ج). (ح). 
)٠١(‏ في (أ). (ز): «ملة الإسلام». 

./4/7 ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١١( 


بماك 


86و 


قوله 0 «وَلُوطًا إِذ َالَ لِقَوْمِء أَمَأَنونَ أَلْسَحِمَةَ ما 
20000 لْعَلِمِنَ 9©* إلى قوله تعالى: طوَأْمَطرًَا عَليِهِم 
ل ا الشبرريت 9©* : 


الفاحشة هنا إتيان الرجال''' في أدبارهم ولم يكن هذا قط إلا في 
قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى: 27د معاون واي 
َلْعلِمِينَ 4 وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضاً. وروي”") أنهم كانوا يأتون 
الغرباء وحكي أن إبليساً كان أصل”" عملهم بأن دعاهم إلى نفسه 6 وهذه 
الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف 
بين الأمة في تحريم هذ" الفعل"2. واختلف في حدّ من فعله من 
الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع 
السجن حتى يموت. وقال الشافعى حذه حذ الزانى ويعتير فيه الإحصان 
من غير الإحضان”"'". وروي عو الله ب و الصة ليه ريق 
بالنار» وقد حرق أبو بكر رجلاً يسمى الفجاءة؟"؟ حين عمل عمل قوم 
ا 


دهن الحم لك أن على عم بان مط ممع ةد 
سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة: «وَأَْطَرَمًا عَليِهِم تَطرًا». | 


)١(‏ في (أ)2 (ز): «النساء». 

(؟) رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية فى المحرر الوجيز #/ه١٠.‏ 

0) في (). (ب)»ء (ح): «أضل». ١‏ 

(4) حكاه النقاش وذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز لاره١٠.‏ 

(4) «هذاء ساقط فى (). (ه)ء (و)» (ز). 

(5) في (ه): «العمل». 

(0إ)ذ ينغيو" الاخيضان» سافط فى 1 

(4) راجع المنتقى للباجي .١141/89‏ 

(9) الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري 
م 


كم 


لا سلا 


كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى: وَأَمْطَرنا َنِم حِجَارَةٌ من 
سِجَيلٍ4 [الحجر: 74] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك 
الوقت ولم يكن بد من حدّ في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في 
ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي كَلهِ: « 

وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول»''' فأما إن لاط 
الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حدٌ فيه وأنّه يعزر. وقيل يقتل كما 
لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي» وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير 
الإحصان وهو أيضاً أحد أقوال الشافعي”'' والحجة لمالك أن الآية نزلت في 
قوم يفعلون ببعضهم بعضاً فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على 
موضعها ولا يتعدى”'" إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار 
الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة”؟' وقد استدل بعضهم بهذه 
الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى: ©#إِنّهُمَ أَنَاسُ 
يَنَظهّرُونَ4 [الأعراف: 41]. قال”” لأنَ مأتى الذكر إِنْما هو موضع واحد 
فعاب”'' قوم لوط لوطا وآله”" بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل 
إن 0 إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم 
يجر* للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع» فيكون معنى 
يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن”"' الأدبار أي يتنزهون وهو قول 


)١(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ”4/‏ 7568. والحديث أخرجه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي والدارقطنى والنسائى. 

(؟) من قوله: «وقيل... إلى: أحد أقوال الشافعي» ساقط في (ب)» (ج): (ح). 

م2 في ١ج(‏ ولا تتعذى . 

زفق راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن 
الفرس . سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص /ا/ا5 لسنة ٠٠5١هم/م‏ 14ام. 

(ه) فى (ه): «قالوا». 

(5) فى (ه): «يعاب». 

44 في (ه): «وأهله؛». 

)0( في و54 (ب). (ح): «لم يجز؟ي. 

فى في و4 (ب). (ح): «على؟ . 


باه 


8/ظ 


مجاهد. وقيل معنئاه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي 00000 وعلى هذا لا 

د توه تساي > طون الأناة التق تمر يا( واثرا ان 
نورت ف أَمسمديه : 

السبب فيها أن أبا جهل” سمع بعض أصحاب النبي كَل يقرأ" 
ويذكر الله تعالى في قراءته ومرّة يذكر الرحمان ونحو ذلك فقال: محمد 
يزعم أن إلهه واحد وهو إِنْما يعبد آلهة كثيرة. فنزلت هذه الآية”؟؟ والأسماء 
هنا بمعنى المسميات بلا خلالاف» ووصف تعالى أسفاءة بالحسنى ومعناه 
الحسنة فيحتمل أن يريد بالحسنة ما أطلقه الشرع عليه خاصة». ويحتمل أن 
يريد ما يحسن أن يسمى به جاء به شرع أو لم يجىء. ويحسب هذا 
اختلف العلماء فيه. فذهب الجمهور إلى أنه لا يسمى إلا بما سمى به 
نفسه أو سماه به رسول الله كلخ وأجمعت”' الأمة عليه. قال الشيخ أبو 
الضين الأشدرى” 0 أو على معناه وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فلا 
من أوصافه تعالى ولم يرد به منع في الشريعة فجائز أن يطلق عليه كما 
يطلق عليه”" ما أذن الشرع فيه وهو قول أبي بكر الباقلاني”*". قال بعضهم 


)١(‏ من قوله: «وهو قول مجاهد... إلى: أي يتنزهون» ساقط في (ح). 

(0) أبا جهل: هو عمرو بن 5 بن المغيرة. توفي سنة ؟ه/ 574م. انظر أسد الغابة 
لابن الأثير .77/١‏ 

(6) كلمة «يقرأ» ساقطة في (ب)» (ح). 

(5) ذكره هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ صفحة .5١9‏ 

(5) في (ب). (د): «اجتمعت». 

(5) أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل الأشعري كان ينتمي إلى المعتزلة ثم 
انفصل عنهم وهو رائد الأشعرية. توفي سنة ٠77ه/‏ 447م. انظر معنجم المؤلفين 
برهم 

(0) «كما يطلق عليه» ساقط في (ب) (دلى (ه). 

(4) أبو بكر الباقلاني هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني 
صاحب إعجاز القرآن. توفي سنة ٠5ه/‏ 17١1م.‏ انظر الديباج لابن فرحون ص557. 


مه 


والحجة للقول الأول قوله تعالى: ظوََه الْأَسَُ لُلنىَ» فأئبت كون 
ل حسنى ولا حسن إلا ما ورد الشرع به. والآية محتملة كما قدمناه 
فلا وجه ينفي الاحتمال عنها. وبين متأخري الأصوليين الذين لا يطلقون 
على الله تعالى من الأسماء”" إلا ما أطلقه الشرع. واختلفوا في ما ورد من 
طريق الآحاد من أسماء الله عز وجل عن النبي كَلِةِ هل يطلق عليه أم لا. 
والذي اختاره الحذاق إطلاقه وهو الصحيح. لأنا إذا جعلنا خبر الواحد 
شرعاً يجب قبوله وهو الذي عليه الجمهور فيجوز إطلاقه لأنه مما ورد به 
الشرع وقد قال تعالى: َيه الأنماة لَلَْىَ مَدَعُوهُ يباك وهذا من الأسماء 
الحسنى فيجوز إطلاقه. واختلف في ما جاء في القرآن أيضاً من نسبة أفعال 
إلى الله تعالى مثل قوله تعالى: #وَمَحِكَرْوا وَمَحكَرَ 21 وَأّدُ حَُ المتكرنٌ» 
[آل عمران: 164 ونحو ذلك هل يجوز أن يشتق منها اسم فاعل لله تعالى أم 
لا. فذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدى ذلك ولا يسمى إلا بما سمى الله 
تعالى به نفسه وهو لم يسم نفسه بذلك وكذا يقول الباقلاني فيما يستحيل 
من صفته”" من ذلك أنه لا يجوز أن يطلق عليه لقوله تعالى: «وَيَِهِ الأساه 
لْسَىَ4 وما يستحيل في صفته فليست من الحسنى”*“. وذهب قوم إلى 
جواز إطلاق ذلك مقيدا بشيبة. «فيتقال الله مسعهرئء بالكافرين وماكر 
بالماكرين. وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع باتفاق وكان هؤلاء لما رأوا 
في””' كلام العرب أن الفعل إذا نسب إلى أحد فاسم الفاعل منه مضمون 
قياساً مطرداً في كلامهم ورأوا''' أن هذا لم ينسبه تعالى إلى نفسه إلا وقد 
أباح أن يستعمل منه اسم الفاعل في الشيء الذي ذكره. وقوله تعالى: 
«وَيَهِ الأنهاة للسقَ» ليس يقتضي انحصار أسماء الله تعالى إلى عدد بل 


. في (ح): «(الأسماءه؛‎ )١( 

(؟) «من الأسماء» ساقط في (أ). 
اقرف في (ب). (ح): في صفته) , 
(5) في (ح): «بالحسنى». 

(0) «فى» ساقط فى (أ). 

)05 ق (ز) زيادة: «أيضاً' . 
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إطلاقه كذلك يقتضي أنها غير محصورة. وقد جاء عن النبي كك أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة:0 . وفي 
حديث آخر: ١لا‏ يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»”"'. 
واختلف في هذا الحصرء فذهب قوم إلى أنه لا اسه”" لله تعالى أكثر مما 
الال الوا رو لا ل ل لح اع 0 ا 
فائدة/ وحملوا قوله تعالى: لَه الْأَسَاُ للْشَىَ؛ أن المراد بها تلك الأسماء 
سس أ كوس لاه و رس جد 
آخرون”*' إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر”؟ في عدد واختلفوا في 
توجيه”"" الحديث. فقال بعضهم معنى الحديث أن الأسماء التي شرع الدعاء 
بها هي التسعة والتسعون وأما غيرها فلم يشرع بها دعاءء قالوا لأن 
الحديث مبني على قوله تعالى: طوََهَ الأتمة لَلْسَيَ نَدَمُوهُ يبا» وهو قول 
أبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل العلم”". وقال ابن الطيب”" ليس 
اا ار ا ل اسماً على 
ويخ : تمظع الى 115 لكو لاه" اليرت رمت أدارين نحطي نات 
التسعة والتسعين اسماً على وجه التعظيم لله تعالى دخل الجنة وإن كانت له 


(١؟)‏ الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة. كتاب الدعوات» باب: لله عز وجل مائة اسم 
غير واحد. /1/؟١.‏ 

(9) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : 
في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 51/8. 

(6) في (ج): «لا أسماء؛. 

(4:) في (ه): ابعضهم'. 

(©) «لا تنحصر) ساقطة في (ج). وفي «(و): دولا تحصر؟ . 

(5) في (ج): «هذا الحديث». 

(0) «وجماعة من أهل العلم» ساقط في (ب). 

(8) ابن الطيب وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني سبقت ترجمته ص 8ه. 

(9) «ليس» ساقط في (أ). (ح). 

.)1( «على وجه التعظيم لله تعالى» ساقط في‎ )٠١( 
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أسنا اقرك” وتكون ال على هذا القول على عمومها أعني قوله 
تعالى: #وَينَهِ لأسا لَلْسَيٌَ» وقوله تعالى: #فأدعوه يبا » أمر معناه الإباحة. 

وقوله: #وَدَروأ ألِِْنَ يُلْحِدُوت ف أسمليو» : 

اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقال ابن زيد معناه اتركوهم 
ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهمء فالآية منسوخة بالقتال. وقيل الآية على 
وجه الوعيد والتهديد كقوله: ##دَرفٍ وَمَنْ خَلَفْتٌ وَحِيِدًا 469 وقوله تعالى: 
9دَرْهُمْ يَأكلوا وَيسَمَتّعوأ» [الحجر: *] فهي محكمة”" . 

(9©) - قوله تعالى: طخْذ اَثْوٌ وم بالف وَعْرضَ عَن للكهليت 49 : 

ا 40 : . اكراضفى : 

اختلف هل هو منسوخ أو محكم. والذين ذهبوا إلى أنه”" منسوخ 
اختلفوا في الناسخ. فقيل هو منسوخ بالزكاة وذلك أنه كل أمر أولا قبل 
نزول الزكاة أن يأخذ ما عفا أي ما أتى به وهو قول ابن عباس والضحاك. 
قال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة فى القرآن. وقيل هى منسوخة 
بالأمر”* بالقتال والغلظة لأن النبي يكلٍ أقام بمكة عشر سنين لا يقاتل أحداً 
ثم أمر بالقتال والغلظة فنسخ العفو وهو قول ابن زيد. والذين ذهبوا إلى أنه 
محكم اختلفوا في التأويل. فقيل المراد” بالعفو هنا الزكاة المفروضة") 
وسميت عفواً لأنها قليل من كثير وهو قول مجاهد. وقيل المراد بها شيء 

4 . . 20 5 3 3 إلثك 
من فضل المال عن ظهر غنى يعطى سوى" الزكاة وهو قول القاسم 


)١(‏ راجع كل ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز 071/97 وفي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى 77/97 و/3370. 

(5) ذكره مكي في الإيضاح ص1017. 

زفق في (ب). (ح): (أنهم؟. 

(5) «بالأمر؛ ساقطة فى (أ).2 (ز). 

(4) كلمة «المراد» ساقطة فى ()» (ز). 

(5) كلمة «المفروضة» مناقفلة في (ج). (هاء (د). 

(0) كلمة «سوى» ساقطة فى (د). (ه). 

(0): «القتات” هو القاسم: بن شماه بن أى انق المدوو بروى عن أيه وعقفه ساق 
وغيرهما. كان ثقة فقيهاً. اختلف في تاريخ وفاته. راجع تهذيب التهذيب لابن حجر 
حائفية 


5١ 


لظ بين 


وسالم'''. وقيل المراد بها خذ العفو من أخلاق الناس ليس المراد بها المال 
وهو قول عبدالله”"' وعروة” ابني الزبير وروي عن ابن الزبير وروي عن 
ا ومن هذا قول حاتم الطائي : 
خذي العفو مني تستديمي خليقتي 2 ولا تنطقي في صورتي حين أغضب”” 
وقوله تعالى: لأ يِلْرْفِ4 المعنى واقض فيه بكلّ ما عرفته النفوس مما 
لا يرده الشرع» وقد روي أنه كل قال لجبريل : «ما هذا العرف الذي أمر الله تعالى 
بهء فقال: لا أدري حتى أسأل العالم فرجع إلى ربّه فسأله ثم جاءه فقال له: يا 
مجمد: أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك"”"' وهذ 
الأشياء التي جاءت في الحديث غايات والمعنى تاكاه يااص أنقاد الخير» 
فالعرف متردد , ني أن رادي أفعال الكير وبين أنيراف به" "" الفيوافل الجارئة نين 
الناس مما لا يردها الشرع. واللفظ مشترك بينهما". والقول”'' بالعرف الجاري 
: الناس في التنازع أصل مختلف فيه. وأصحاب/ مالك رحمه الله تعالى 
يحتجون بهذه الآية كثيراً في إثباته فمن ذلك مسألة النقد إذا ادعى الزوج بعد 


)١(‏ سالم: وهو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمرء ويقال أبو عبدالله 
المدني». الفقيه» تابعي» ثقة. توفي سنة 5١٠ه/‏ 19لام. 

(؟) عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد المكي . أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
هاجرت به حملا فولدته بعد الهجرة بعشرين يوماً وهو أول مولود ولد بالمديئة بعد 
الهجرة توفي سنة “لاه لام انظر الإصابة 857/56. 

() عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أحد فقهاء المدينة السبع وأحد علماء 
التابعين. اختلف في وفاته بين سنة ١9ه‏ إلى ١١٠ه/‏ لم انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص8ه. 

(5) راجع ذلك في الإيضاح صفحة 05815 581. 

() البيت من البحر الطويل. 

(7) والحديث ذكر في المحرر الوجيز 77/97 وقد أخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي. 

(0) «أفعال الخير وبين أن يراد به» ساقط في 0ب (ح). (ه). 

(0) في (أ): (د). (ز): «فيهما». 

(9) «والقول» ساقط في (أ). (ز). 
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الدخول أنه دفعه وأنكرت الزوجة. فذهب مالك إلى أن القول قول الزوج لأنَ 
العر يدنك كا وجاريا بالحديقة:. وقدلله تحنية وا ري ذلك الفرفت. رقال 
الشافعى وأبو حنيفة لا يراعى العرف فى ذلك والقول قولهما. وقالت جماعة كل 
امرأة دخلت على زوجها فذلك قطع لصداقها إلا أن يكون لها عليه بعد الدخول 
بيئة أو كتاب وإلا فبيمينه''' وورثتهما بمنزلتهما في الاختلاف. واحتج أصحاب 
مالك على مذهبنا”"" بالآية المتقدمة . ومنها مسألة متاع البيت إذا اختلف فيه الزوج 
بالزوع لزنا كان جما يسا ليما جديا فمنننا اه للرعل مع+ يمينه وقد قيل هو 

بينهما”" بعد”*“ أي ما لهما وهو قول المغيرة”*' وابن وهب. وروي عن ابن 
القاسم. وقيل إن كان الرجل حياً فهو له وإن كان ميتا فهو للمرأة وهو قول أبي 


وقيل هو للمرأة على كل حال وهو قول ابن عبدالحكه'"'؟. وقيل 
تعطى جهازاً مثلها”" ومما بقي فهو للرجل وهو قول أبي يوسف”". واحتج 
أصحابنا لقولهم بأنه لم*“ كان لكل واحد منهما يد في الدار نظرنا لمن 
يشهد له العرف بقوة دعواه فيكون أحق لقوله تعالى : لوأ بِاَلْعرْفٍ 2# وقوله 


سر سي حت سر ره 


في قصة يوسف عليه السلام: إن كانت قَمِيِصم كد من قبل عَصَدَقتَ وهو 


« في (ج):‎ )١( 

(؟) في (أ). (ها)ء (ز): «مذهبهم». وفي (د)» (و): «مذهبهما». 

(6) فى (ه): «هو لهما)». 

2 في (: المع . 

(©) المغيرة: هو المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي. فقيه أهل 
المدينة بعد مالك , بن أنس. عرض عليه الرشيد القضاء ء بها فامتنع. توفي سنة “6١ه/‏ 
م راجع الاتتقاء لابن عبدالبر ص”"ه. 

(5) ابن عبدالحكم: هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. سمع من أصحاب مالك له 
تصانيف منها أحكام القرآن. توفي سنة 158ه/ 887م. انظر طبقات المفسرين للداودي 
ااا 

(0) في (ح): "مثلا». 

(4) أبي يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم» الإمام المجتهد صاحب أبي حنيفة وقاضي 
القضاة. توفي سنة 8“5١ه/‏ 95/ام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص4 ؟١١.‏ 

(9) في (ج): «لوا. 


نذا 


بن انين © وَإد كن مِسُمُ هُدّ من دُثرٍ مَكَدَبَتْ مَمْرَ بن أصَرِهِنَ © 
[يورسف: 55. 97؟]. وأما ها كان يصلح للرجل خاصة وللمرأة خاصة فعندنا 
أنه يكون لمن يصلح له وفي اليمين قولان. 


وقيل جميع متاع البيت بينهما نصفين وهو قول الزفر”'' والشافعي 
ووقع لابن حبيب في المبسوطة وقيل متاع البيت كله للرجل إلا الدرع 
والخمار وشبيهه وهو قول ابن أبي ليلى. وقيل ما أغلقت عليه بابها فهو لها 
إلا الطيلسان والقميص ونحوه وهو قول الحسن. وقيل ثياب الرجل له 
وثياب المرأة لها وما تناكرا فيه فهو للذي في يده وهو قول حماد””“. وقيل 
ما سوى ثياب الرجل والمرأة فهو بينهما وهو قول ابن حنبل”". وقيل جميع 
متاع البيت للرجل مع يمينه وهو قول المخزومي”'' في المبسوطة. وذكر 
بعضهم عن الحسن وما جرى عليه أصحابنا في المسألة العرف ويحتجون 
تالآية. ومتها سألة الخازة فعتذنا أئه فزه حاز شيعا عشر سفيى :فهو" له كما 
جاء في الحديث ولا ينتفع القائم إذا كان حاضرا لتلك الحيازة بإثبات الشيء 
المحوز لهء خلافا للشافعي في قبول بينة المدعى وإيطاله الحيازة. وحجتنا 
أن كل دعوى يبطلها العرف فهي غير مقبولة بقوله سبحانه: طوَأَضَ بِالْمزفٍ». 

ومنها مسألة”' السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو والسفل. فعندنا أنه 
لصاحب السفل وقال الشافعي هو بينهما. ودليلنا العرب والاحتجاج عليه. 


)١(‏ زفر: ابن الهذيل بن قيس العنبري. أحد الفقهاء والعباد من أصحاب أبي حنيفة الذي 
قال فيه هو أقيس أصحابي. توفي سنة 68١ه/‏ هلالام. انظر الأعلام */78. 

(؟) حماد: هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي الفقيه شيخ أبي حنيفة وأفقه 
أصحاب إبراهيم أخرج له البخاري ومسلم. توفي سنة 94١١ه/‏ وقيل سنة ١١٠١ه/‏ 
ه*/م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص87. 

(9) ابن حنبل: هو أحمد بن حنبل الشيباني المروزي إمام المحدثين وهو أحد الأئمة الأربعة 
وإليه ينسب المذهب الحنبلي. توفي سنة 14١‏ ”ه/ 87هم. انظر وفيات الأعيان .57/١‏ 

(4:) المخزومي: هو أبو هاشم المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي. مات بعد مالك بسبع 
سنين وهو من فقهاء المالكية. توفي سنة 85١ه/‏ 488لام. راجع الانتقاء لابن عبدالبر 
ص اه . 

(0) كلمة «مسألة» ساقطة في (ح)» (و). 
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ومنها إذا تنازع اثنان في حائط بين دارين. ففي المذهب أنه يحكم به 
لمن يشهد له العرف مثل أن يكون قد فعل فيه ما يفعل الملاك في أملاكهم 
من الرباط والمعاقل('2 والقمط ووجوه الأجر واللبن”" وما أشبه ذلك. وقال 
الشافعي لا يحكم بذلك ابل يكون هما وقاله ارو كور وزاة هد أمانيها: 
ودليلنا قوله تعالى: #وأصّ بِالْمَرْفِ©. وقد حك النبي يك في مثل هذم/ 
المسألة بما ذكرنا أنه مذهبنا. وكذلك إذا كان لأحدهما على الحائط جذوع 
والآخر لا جذوع له عليه حكم به عندنا لصاحب الجذوع قليلة كانت أو 
كثيرة. وقال أبو حنيفة إن كانت عدة جذوع حكم له بهء فأما الجذع 
والجذعان فلا يعتبر 0 وقال الشافعي لا يعتبر بالجذوع. ودليلنا قوله 
تعالى: وَأ لم4 والعرف”© يقتضي”" أن الإنسان لا يتصرف إلا في 


ومن ذلك إذا تنازع رجلان فى بع أو إجارة ونحوهما وادعى 
أحدهما 0 وادعى 7 207 فساداً وكان الفساد الذي اذعاه عر 5 


7 


0 نالف مع كال يكون لقوق 5379 اك عن" الفساد 


)١(‏ في (وء (د): «المعاقد». 

(؟) كلمة «واللبن»؛ ساقطة في (ب). (د). (ه). 

(5) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور بأبي ثورء الفقيه المجتهد صاحب 
الشافعي. توفي سنة ٠15ه‏ وقيل سنة 845 ؟ه/ .كلم انظر وفيات الأعيان .75/١‏ 

زفق في (ح): (احكى) . 

(9) كلمة «والعرف» ساقطة في (و). 

)3( كلمة «يقتضي؟ ساقطة في (ب). (ج). (). (د). 

زف4 في (ج): ١‏ 

(8) كلمة «وادعى» ساقطة فى (أ). (د)ء هف (ز). 

(9) كلمة «عرفاً» ساقطة في (). 

)٠١(‏ كلمة «قول» ساقطة في (أ)» (ز). 

(١1١)فى‏ ()2 (ز): «لمدعى». 

)١7(‏ كلمة "عرف ساقطة في (ز). 


و٠‎ 


وتفسخ المعاملات. ومسائل العرف كثيرة لا تحصى كمسألة الاختلاف فى 


النقد في البيوع ونحوها وإنما نأتي من المسائل بطرق ليستدل به على ما 


٠ بدي‎ 


3 


- قوله تعالى: لوَأَعْرضَ عَنِ هارت »: 


أدخل عمه عيينة بن حصن”"' على”" عمر فجهل عليه م بالآية الحر 
على عمر فوقف عندها. وبدليل قوله تعالى: طوَإِمّا يَرَعَتَلكَ مِنّ ليطن 

تَرْعْ 4 [الأعراف: .7٠١‏ فصلت: 5”] أي في احتمالك وصبرك فاستعذ بالله. 
ل هو منسوخ» قال ابن زيد: قوله تعالى: عُذ او إلى قوله: 
#لشهايت* إنما أمر النبي كَلِةِ بذلك مداراة لكفار قريش ثم نسخ ذلك باية 
القعال20؟ , 


©.: 9© - قوله تعالى: طوَإِدًا مروت الْمُرَانٌ تَسْتَمِعوا لم وَأنصِتُواأ 
فلخ نجه (ز ‏ 46 ل تبتر 4 إلى قوله مسي ل 
لْعَفلِنَ * : 

اختلف في سبب نزول هذه الآية. فقيل إنها نزلت بسبب فتى من 
الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فأمروا بترك 
القراءة معه في الصلاة. وقيل إنها نزلت فى الخطبة فأمروا بالإنصات لها0» 
زتضعق هذا القرل الأ"3؟ الآره مكب" والتحطية لم تكن إلا بالملينة ٠‏ ويمتان 
هذا الوجه أيضاً يضعف القول الأول. وقيل إنها نزلت من أجل أن أصحاب 


)١(‏ الحر بن قيس الفزاري» ابن أخ عيينة بن حصن. يقال له صحبة. انظر المشتبه في 
الرجال للذهبي .164/١‏ 

(؟) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أسلم قيل الفتح وهو من المؤلفة قلوبهم. 
شهد حنين والطائف. انظر الإصابة /ارة9١.‏ 

زفية «على» ساقط في () (س/ (ح). 

(5) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز لا *”. 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص77١.‏ 

. في و54 (ه). (ز): «بأن»‎ 6١ 
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رسول الله كك كانوا يتكلمون في المكتوبة بحوائجهم''" ويضجون””' عند آية 
الرحمة والعذاب ويجيب أحدهم إذا سئل ونحو هذا. فنزلت الآية أمراً 
بالاستماع والإنصات في الصلاة. وقيل”" كان أناس”*؟ يكثرون اللغط 
والشدي:؟*" عمد فراءة رسول” الله عد 00 3 هزد اسماعهنا تفنينا 


- 


ل 10 


رس م صر 


وعناداً على ما 2 الله تعالى عن”' الكفار: ##وهَال الْدِنَ كَمَروا 
إلَدَا الْفْرَانِ وَلْمَا فيه لعل 0 [فصلت: 55]. 


فأمر الله تعالى المسلمين بأن يكونوا عند نزول الوحي بخلاف هذه 
الجمالة وأن متيس 0 ومدح الله تعالى الجن على ذلك فقال: #وَإذ 
صَرَفنا إِلَكَ تمر مِنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ قَالَوَا صما » الآية 
[الأحقاف: 8 وهذه الآية وإن كانت وردت على سبب مخصوص ففيها 
(8) اس زفي انلف 
نظر هل" يقتصر" *' على سببها أو يحمل”''؛ على كل ما يقتضيه لفظها 
ل وإلى تعميمها ذهب كثير من العلماء 
فاحتجوا بها في مسائل متفرقة منها ترك الكلام في الصلاة''' وقد استدل 
2 4 257 و- - ٠.‏ 
عند قوله تعالى: ##وَقُومُواً يِل قَلنْتِينَ* [البقرة: 8"؟] وبينا المذاهب فيه فلا 


)١(‏ كلمة «بحوائجهم» ساقطة في (أ). 

(6) في (ب): «يضحكون» وفي (د): اليضحون». 

(6) «قيل» ساقطة في (ب): (ه). 

(4) في (أ). (ب). (ج). (ح): «ناس». 

(6) في (ه). (و): «والتشغب"'. 

زفق في (ب). (ح): «على) . 

(0) ذكره نحوه الطبري في جامع البيان: »١١١ .٠١١١/4‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
87 » والجصاص في أحكام القرآن 7١8/4‏ 777ء وابن العربي في أحكام القرآن 
رهام الى 

(8) «هل» ساقط فى (أ). 

(9) في (ج): اتقصرا . 

)٠١(‏ في (أ): «أن تحمل» وفي (ح): "أو يعمل» وفي (و): «أو يحتمل». 

)١١(‏ في (أ). (ز): «منها الكلام في ترك الصلاة». 


5/ 


١'اظ‏ معنى لإعادة'' الكلام عليه”'' وقد اختلف في القراءة هل هي/ واجبة في 
الصلاة أم لا. فذهب قوم إلى أن القراءة ليست بواجبة منهم ربيعة 
والحسن وعبدالعزيز بن أبي كن واحتجوا بما روي عن علي بن أبي 
طالب من أنه لا إعادة على من ترك القراءة في الصلاة إذا كان الركوع 
والسجود يدا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أنه 
صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت 
قال: وكيف”*؟ الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا إذا. وقد أنكر 
مالك رضي الله عنه ذلك عن عمر”*“. وروي أنه أعاد. وذهب الجمهور 
إلى أن 0 فى الصلاة واجبة واحتجوا بقوله تعالى: «وَإِدًا قُرروى 
لفان كَسْسِعوا لم وأنئا4 قالوا"؟ لأن معناه في الصلاة. وأما 
الإنصات في الخطبة فاختلف فيه. فعندنا أنه واجب وذهب الشافعي في 
أحد قوليه إلى أنه ليس بيواجب. 


وذكر ابن المنذر”" عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام 
يخطب. وذهب الطبري إلى أنه واجب إلا في 3 العيدين. واحتج من 
ذهب إلى القول الأول بقوله تعالى: #وَإدًا قُرىك الَْرَانٌ فَأسْسَمِعواً لم 
وَأَنصِبُوأ 4 وبما جاء من أنها نزلت في الخطبة. وعلى هذا تأول الآية 
سعيد بن جبير فقال فيها: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة 


000( في (أ). (ز): «لإعادته؛. 

(؟) راجع أطروحة ابن يوسف 547/6 0588. 

إفرة 0 : هو عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون فقيه وعالم . توفي سنة 
4ه ١84لام.‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي »7577/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص51. 

(4) في (أ). (ز): «فكيف». 

() راجع المدونة .58/١‏ 

(5) في (). (ب).ء (ح): «قال». 

(0) كلمة «المنذر» ساقطة في ()» (ب) والصواب ما أثبتناه. 
وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء شيخ الحرم 
وصاحب المصنفات العديدة منها: الإشراف فى معرفة الخلاف» المبسوطء 
الإجماع. .. مات بمكة سنة #18ه/ 914م. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/هه. 
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وفيما''' يجهر به الإمام في الصلاة””2. وممل”" يعضد هذا التأويل في الآية 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد 
لغوت"”'2. وأما القراءة مع الإمام في الصلاة فاختلف فيها على أقوال: فذهب 
قوم إلى أنه لا يقرأ المأموم جملة أسرٌ الإمام أو جهر وأنه يعصي بالقراءة 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة'” وعن زيد بن ثابت''' أنه قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وهو 
قول أبئ: حنيفة :فى توك القرانة"" + وذهمج الشافمن فى اخن قولية:إلو أنه 
تلومة القراةة أطر الإمام أو جهر فيقرأ معه في رار بأم القران ال 
وفي الجهر"'' بأم القرآن خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ فاتحة الكتاب»””'''. وذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يقرأ مع الإمام في 
الجهر بوجه. قال بعضهم ولو قرأ ما أنّمناه. ويقرأ في السر على جهة"'') 
الاستحباب. وروي عن الشافعي مثله. وعند ابن وهب وأصبغ"'''' أن القراءة 
معه في السر غير مستحبة وهو قول ثالث”"' للشافعي 


)0( في (0: «وفيها». 

(؟) راجع جامع البيان 4١7‏ وكذلك المحرر الوجيز 99/97؟. 

9) فى (أ): «وما يعضدا. 

5( روف ست عن أبن ارو عبان اللعرمة بان و لاطا ه ابره لطبي ف انظ ا . 

(5) من قوله: «وروي عن علي... إلى: أخطأ الفطرة» ساقط في (ح) والحديث ذكره 
الجصاص في أحكام القرآن باب: القراءة خلف الإمام 519/4. 

(5) زيد بن ثابت الأنصاري. كاتب الوحي وجامع القرآن وأحد الصحابة الراسخين في 
العلم . توفي سنة ©4ه/ /اكام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص45. 

(0) في (ح): «في ترك الصلاة». 

(6) في غير (أ)» (ز): «وسورة». 

(9) في (أ). (ز): «وبالجهر». 

ورا أحمد عن أبي هريرة 751/7. 

)١١(‏ كلمة «جهة» ساقطة في (أ).2 (ز). 

)١5(‏ أصبغ: هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع له كتاب الأول» وغريب 
الموطأ. توفي سنة 8؟؟ه/ ٠84م.‏ انظر الديباج ص97» ووفيات الأعيان .740/١‏ 

(9) في رح): «ثابت»2. 
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أو 


وقيل إن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب”'' خاصة أسر الإمام أو جهر 
وقبل يقرأ منه. في الجهز رار إلا أنه لا يجهر مثله9») القراة: وقد9 
لرسول الله كع سكتتان”؟؟ في صلاته: سكتة بعد التكبير وسكتة بعد قراءة 
الفاتحة» وهذا قول بعض”؟ من يذهب إلى الجمع بين الآية والحديث 
والذي يحتج ب به من يرى سقوط فرض القراءة على المأموم 2 مذهبنا 
ومذهب أبى حنيفة هذه الآية : «وَإذًا روكت الْفسرءان ايمرا لم وأَنصثوا» 
قالول"؟ فوجب الاستماع والإنصات إلا ما استثني من ذلك. وقد نص 
بعض أهل العلم الحجة بظاهر هذه الآية واعتقد بعضهم أنها نص في 
الفرض قالوا ولا سبيل إلى ترك النص بأخبار الآحاد الدالة على القراءة. 
وضعف ذلك بعضهم ولم ير للآية تعلقاً بشيء من ذلك وحملها على 
قدمناه في ذلك ورأوا”" أن المأموم يقرأ إلا أنه يندب ل.» أن لا 
يجهر/ بالقراءة خلف الإمام إذا جهر حتى لا يشغل عليه القراءة . والذين 
رأوا الاية حجة عارضوا بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة 
لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وبغير ذلك من الأحاديث الواردة من: قراءة 
لا يقرأ المأموم في صلاة السر بأن'''' المأموم إذا لم يسمع ما يقرأه 


)١(‏ كلمة «الكتاب» ساقطة في (ج) (ح). (د) (و). 

(6) كلمة «مثله4 ساقطة في (أيى (ج) (ح). وفي (ه): «لا يجهر معه في القراءة». 
(9) «قده ساقط في (0. 

(54) في ()» (ز): «سكتات». 

(5) كلمة «بعض» ساقطة في (ج). 

050 في (ب).2 (ج) (ح). (د): «قال؛. 

إف4 في 4 (ب). (ح): «وروي؟2. 

(48) «لهة ساقط في و54 (ب). (د). (ح). 

)9( في (أ4 (ب)ء (ع). (ز): «إلى». 

)١(‏ في غير (ج). (ه): «فإن». 


الإمام لأجل إسراره فمن أين يلزمه الاستماع والإنصات وإنما يجب 
الأمتناع إذا وجب الاستماع. وقد أجاب عن ذلك بعضهم أن قال: 
الأصل في القراءة في الصلاة الجهر ليتدبر المستمع في آيات 
القرآن ويتعظ بها. وإنما السر”'؟ لعارض وهو أن المنافقين كانوا 


يلغطون في قراءة رسول الله يَكلخِ ويكثرون القول ليلبسوا”'' عليه وعلى من 


وق ا الله تعالى بذلك حيث قال: #وََالَ الَدِينَ كَمَرُواْ لا صَْمَموا 
َدَا لمان وَالْمَواْ يفيه للك تَدِيْنِ4 [فصلت: 55]. وإن كان الأصل 379 
الجهر للتدب © والاتعاظ فلا بعد في زوال العلة وبقاء الحكم. وهذا 


الجواب ليس بشيء فإنه لو كان كذلك لما أسر في بعض الصلوات وجهر 
في 0 فإن قيل كان الكفار ينتشرونت في صل (9) ا فلذلك از 
فيهاء قيل يبطل هذا بصلاة الجمعة وصلاة العيدين. 5 ثم إن صلاة الليل 
منهنا ما سر فنها على ماله خناء فيه فيان بهذا 7 الخير :والاسران 
سنة لا للعلة التي ذكروها وقد قال قوم”"' إن معنى الإنصات المأمور به 
في الآية أن لا يجهر بالقراءة منازعاً الإمام وإذا أخفى ذلك لم يخرج عن 
الإنصات . وقيل بل المراد به السكوت جع ل يقرأ البتة إلا عند فراع 
0 
الإما 
َ 


)١(‏ في غير (ج)2 (ه): «وإنما أسره. 

(؟) في (ج): «ليلبسون». 

فيه في (أ): «أوحى). 

فق «في» ساقطة في (ز). 

() في (ج): «التدير». 

(5) من قوله: «فإنه... إلى: بعضهاء ساقط في (). (ب)» (ح). 

(0) في (ج): «في قراءة». 

)0 في (ز): (يهغ , 

(9) في ()» (ز): «وقد قيل». 

7١6/4 راجع كل ذلك مفصلاً في أحكام القرآن للجصاص باب: القراءة خلف الإمام‎ )٠١( 
خشروقةه‎ 


الا 


© - قوله تعالى: «تلتعيطا ل تأئا» : 


محمل هذه الآية''' عند الأكثر على ظاهر اللفظ ولذلك يحتج به 
العلماء في عع المتقدمة ونحوها. وقال الرجاع! يجوز أن يكون 


فاستمعوا وأنصتوا بمعنى اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه”''. وإذا كان على ما 
قاله الل من المسائل المتقدمة والأظهر حمل اللفظ 
70 . 
حفيفته 


ع ص ساو 


9 - قوله تعالى: «وَأددُ رَيَلكَ فى تنسلك تَصَرُعَا وَحِيمَةٌ وَدُونَ الْجَمْرِ 
5 قري : 

وقد تقدم الكلام على نحوه 3 هذه السورة وذكرنا الاختللاف في 
الذكر هل يكون دون حركة اللسان أم لا. ويدل على أنه لا يراع إلا بحركة 
اللسان قوله تعالى في هذه الآية: #ودونَ الْجَهَرٍ من الْقَولِ». 

وقوله: «إِلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ»: اختلف فيه. فقيل معناه: دأباً في كل يوم 
وفي أطراف النهار وقيل هذه الآية كانت في صلاة المسلمين قبل فرض 
الصلوات الخمس. وقيل بالغدو: صلاة الصبح». والآصال صلاة العصر”؟. 


2ه حال 


)١(‏ في (أ). (ز): «محمول في هذه الآية». 

(؟) راجع ذلك في المحرر الوجيز 79/8. 

(6) «والأظهر حمل اللفظ على حقيقته؛ ساقط في (أ). (ز). 
(5) «كانت» ساقطة في (سب) (دى (ه). 

(©) راجع المحرر الوجيز 550/9؟. 
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سورة الأنفال 


هذه السورة مدنية كلها(" في قول أكثر العلماء» وقال مقاتل هي مدنية 
إلا آية واحدة فهي مكية وهي قوله تعالى: ظوَإِدْ يَنْكْدُ بك ألبسَ كَترأ» 
بالقنال لوخدو" 17 الآرة كله درلات قن قسة رعق يحكة رممكو أذ تيزل 
الآية بذلك في المدينة» ولا خلاف أنها نولت قن أمر بدر وأمر غنائمه. 
وفيها مواضع من الأحكام والناسخ والمنسوخ”". 

© - قوله تعالى: «ايَِلُونَكَ عَنِ الْأَمَال» : 

اختلف في السؤال عما هوء فقيل عن حكم الأنفال» وقيل إنما سألوه 
الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها واحتجوا بما قرأم/ جماعة من الصحابة '١؟/ظ‏ 
والتابعين”؟ #يتَنوْتكَ عن الََْالِ4. وقالوا: «عن» في القراءة المشهورة 
بمعنى «من». واختلفوا أيضاً في المراد بالأنفال فقيل الغنائم مجملة وهو 
قول ابن عباس”*' وغيره وذلك أن سبب الآية ما جرى يوم بدر من اختلاف 
أصحاب رسول الله كك وذلك أنهم افترقوا ثلاث فرق. ففرقة أقامت مع 


)١(‏ «كلها» ساقطة في (ب). (د). (ه). 

(؟) «وهذه؛» ساقطة في (أ). 

(6) أوصلها ابن الفرس إلى عشرين آية. 

(4) وهم: سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعلي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن 
علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد وطلحة بن مصرف وعكرمة والضحاك وعطاء. 
راجع المحرر الوجيز 5/8. 

(6) راجع تنوير المقباس صفحة .١58‏ 


وف 


رسول الله كك في العريش الذي صنع له وحمته وآنسته”١2.‏ وفرقة أحاطت 
بعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفوا. وفرقة اتبعت العدو فقتلت وأسرت. 
فلما اجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أولى”" اليج وساءت أخلاقهم في 
ذلك فنزلت الآية بأن الغنائم لله ولرسوله فكيوا فتسلوف 7" حييلك بالسواء : 

وذقر ان غياين أها نان سيهه الآرة أذ رسول اله كله كان هذ كال" فبن 
ذلك: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيراً فله كذاه فسارع الشباب وبقي الشيوخ 
عند الرايات». فلما انجلت الحرب جاء الشباب يطلبون ما جعل 6 ونازعهم 
الشيوخ فنزلت الآية». ويحتمل عندي على هذا القول إما”" أن تكون 
الأنفال الغنائم جملة أو ما ينفله الإمام منها خاصة. ولكن المفسرين ساقوه 
على أن المراد بالأنفال الغنائم”") 


وقيل الأنفال في الآية ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أ 
نحوهء ويروى هذا القول عن ابن عباس أيضاً. ويروى أن عبادة بن 
الصامت”" أن النبي يَلِ نفل أقواماً يوم بدر ولم ينفل آخرين فاختلفوا بعد 
انقضاء الحرب»ء فنزلت الآية. وقال ابن وهب نزلت في رجلين أصابا سيفاً 


فاختصما فيه إلى النبي كَلْةْ فقال لهما: «هو لي وليس لكما». ويحتمل على 
هذين السببين أن تكون الأنفال فى الآية ما ينفله الإمام أو جملة الغنائم. 
وقيل الأنفال ما يجيء به السرايا خاصة. وقيل الأنفال في الآية الخمس. 


000 في ()., (ب)ء (ح): «واتسته) . 

(") في ()» (ز): «أحق)». 

فرق في 2.0 (ج). (ح) (و). (ز): «فقسمها)ا. 

(5) «قال» ساقطة في (أ)) (ح). 

(5) راجع أسباب النزول للواحديء ص”77١.‏ 

(5) «أما» ساقط في (ب). (ج) (ه). (و). 

(0) من قوله: «جملة... إلى: الغنائم» ساقط في (ب)» (د)» (ه). وقد جاء في تنوير 
المقباس أن الأنقال: غنائم يوم بدر. راجع تنوير المقباس ص56 .١‏ 

(4) عبادة بن الصامت: هو أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي المدني أحد 
النقباء ليلة العقبة وأحد من جمع القرآن في زمن التو" لهُ. توفي سنة 4 هم 
4م . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص6857. 


>, 


قال مهاجرون"'' لن”' يخرج منا هذا الخمس فقال الله تعالى هو: الل 
وَلرَسُولٍ#. وقيل الأنفال فى الآية ما شرد”" من أموال المشركين إلى 
التاميرة كالفردي العاين بوالعية الاب ايت ده 
شاء وكذلك الإمام يصنع به ما شاء وروي عن ابن عباس أيضاً. وقيل 
الأتفال :فى الآية .ما أضيت: من أمؤال المشركين بعد قسمة العليمة هو :لله 
ولرسوله وروي هذا عن ابن عبّاس أيضاً. وقيل الأنفال الأسارى2“7. والذين 
ذهبوا إلى أن الأنفال الغنائم اختلفوا في الآية'؟ هل هي" منسوخة أو 
مشكمة , فذهب قوم إلى أنها منسوخة وأن الغنائم إنما كانت للرسول خاصة 
فعلى هذا فقوله تعالى: #الله* إنما جاء على جهة استفتاح الكلام. واللام 
في قوله: #للرسول» يحتمل أن تكون”' ملكاً له يصنع فيها ما يشاء 
ويحتمل أن لا يكون لام الملك وإنمل””''' يريد أنه متوليها حتى يضعها حيث 
يشاء. قال بعضهم وأراد الله تعالى م 1 كه ثم نسخ بقوله: 

موا أَنَّما حَنِمَثُم ين شَْءِ فَأنَّ َو مس4 الآية [الأنفال: ]4١‏ وهو قول ابن 
اسن 0 


وذهب قوم إلى أنها محكمة وإنما أخبر الله تعالى أن الغنائم لله من 


)١(‏ في (و): «المتأخرون». 

0) في (ب)» (ج): «لمن». 

©) في غير (ح): اما شذه. 

حق4 «ونحو ذلك» ساقط في (ح). 

() «كذلك الإمام يصنع به ما شاء؛ ساقط في (أ). (ز). 

فت راجع كل ذلك في جامع البيان ١١8 ١١5/4‏ وفي المحرر الوجيز 5/8. 5. 
0) «فى الآية»؛ ساقط فى (أ).2 (ز). 

)0( «هى) ساقطة فى (0. 

(9) في (ب).» (ه): «أن يريد». 

)٠١(‏ من قوله: «ملكاً له... إلى: وإنما» ساقط فى (أ)2 (د). (ز). 

ْ لإليه؛ ساقط فى (ب). (د). (ه).‎ )1١( 

(؟١١)‏ حكاه ابن عطية ونسبه إلى عكرمة ومجاهد. راجع المحرر الوجيز 5/8. 


3, 


ولا شك في أن جميع الأشياء لله وللرسول. ونزل حكم القسمة خلاف") 
ذلك فلا مخ في الآية”"2 والنفل في لسان العرب هو الزيادة على الواجب 
"4 كذا قال بعضهه””/. وقيل النفل العطية ومنه قول الشاعر: 


إحق 
إن توف تا ورت 7 كد ف دق لخ إن للج فاه 60 واه اه أ وم 


_والأظهر من الأنفال على هذا أنها ما يعطي الإمام للرجل من الغنيمة 
تحريضا له علق الجهاة أ .جراة على ففل 'فعله ويحتمل أن تسدى_الشنيمة 
أيضاً نفلاً لأن الغنائم لم تكن مباحة من قبل فكانت كأنها عطية زائدة 
من الله تعالى. وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «لم تحل 
الغنيمة لقوم سود 0 من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها 
فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله تعالى: لوكا كتبٌ من 
مه سَبَقَ لمتكم يآ لدم عَدَابُ عَنْيوٌ © ككهأ سنا عَنتم عللا 
224 . 

وقد اختلف هل للإمام أن ينفل شيئاً من الغنيمة لمن رآه أهلاً 
لذلك أم لا. فقالت فرقة لا نفل بعد النبي وكأنهم يرون قوله تعالى: 
1 آلأَنمَالُ يِه والرَسُول» على القول بأن الأنفال ما ينفله الإمام على 
ظاهره أي إنما ذلك لله وللرسول خاصة ليس لغيرهما. والجمهور على 
أن النفل باق إلى يوم القيامة وأن الأئمة كالرسول َيِل في ذلك 0 الله 
تعالى لم يرد قصرها على ذلك التأويل على الرسول خاصة9" بل ذ 


)١(‏ في (ج)» (د). (ه/ى (ز): «خلال». 
0 (؟) نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجم المحرر الوجيز 5/8. 
 )©(‏ قاله ابن عطية. راجم: م.س: 4/8. 
(84) والبيت كاملا: 
إن تقوى الله خير تفل وبإذن الله ريئي والعجل 
وقداكسيه "ابن غطية! إلى الشاعر البيدة وانجم عافن :12/80 ١‏ 
(5). الحديث ذكره الكيا الهراسي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الرسول يَلْةِ. راجع 
أحكام القرآن للكيا الهراسى يي #أرهه1ء 65 
(5) من قوله:«ليس لغيرهما... إلى: خاصة» ساقط في (و). 


كلا 


لرسول الله يكلِِ'' ولكل إمام. ثم اختلفواء فقيل لا ينفل إلا من الخمس 
لأنه هو المصروف إلى اجتهاد الإمام والأربعة الأخماس إنما هي للغانمين 
وهو مذهب مالك. وقيل إنه”" لا يفل إلا بعد الخمس من الأربعة 
الأخماس لأن الله تعالى قد صرف”” الخمس إلى المذكورين في الآية 
بعد فلا يخرج عنهم منه شيء وهو قول الأوزاعي وغيره. وقيل ينفل من 
جدلة لمحيو نل الالح ره انول ١‏ التنائضي رادي تيال.. وقيل: يتفل 
الإمام متى شاء قبل الخمس أو بعده وهو قول النخعي. ومن حجة 
هذين القولين قوله تعالى: 8قُلٍ الْأَمَال يِه نه وَالبَسُول» ولم يخصص قبل 
ا 000 


رقل""" ايقل الإنام لاحن سن اللتشحين. وخر فول سيت 
واختلفوا هل يكون النفل قبل الغنيمة فكرهه مالك رحمه الله تعالى» وقالت 
فرقة إنما ينفل الإمام قبل الغنيمة وأما إذا جمعت”" الغنائم فلا نفل. 
وتصوير النفل قبل الغنيمة أن يقول الإمام من فعل كذا فله كذاء ومن قتل 
قتيلاً فله سلبهء ويتول: لسرية إن وصلهم إلى يوضع كذا فلكم كذا ومن 
حجة من لم كر ' ذلك عموم قوله تعالى: 0 لْدَنمَالٌ لله َه وَاَلنَسُول » 
على" العاويل الذي :ذكرناة:-وححة مالك أنه لا ينين أثفالا الما قد 


تعين ونفل . رإذائلم كن فد قاممن. نفل مع المخافة'" على فساد النيات 
وقد قال تعالى: #تريدورت عَرَضٌَ لديا ٍِ رِيِد د الجر »4 [الأنفال: 50] 


)١(‏ في غير (ج): «لله تعالى». 

(9) (إنه» ساقط في (ج). 

إفرة في (ب). (د): «ضرب». 

(4:) في (أ): (ه): «ولا بعد خمس». 

() نسبه ابن عطية إلى ابن المسيب. راجع المحرر الوجيز 8/8. وكذلك مكي بن أبي 
طالب وقال: وهو قول الشافعي. راجع الإيضاح ص 750868. 

(5) فى (أ): (إذا اجتمعت». 

إف4 7 ()» (ز): «من لم يرء. 

(8) فى (أ) زيادة: «هذا». 

0( في (ب): «مخالفة» وفي (ه): «المخالفة» وفي (ز): «مخافة». 


يف 


ب 


وقال تعالى: #مِنحكُم نَن يرد لديا وَمِنِكُم من يُرِبِدُ الْآخْرَة» آآل 
عمران: ]٠6*‏ واختلفوا فى ا لذي ينفله الإمام ذهباً أو فضة أو لؤلواً ونحو 
4000 1 

ذلك '. 


©)2 © - قوله تعالى : «يكأيهًا الْدِينَ اموا ذا لقِيِحُم الي كُهَرُوأ 
رَحمًا» الآية إلى 00 تعالى: #وَيس الْمَصِررٌ » : 


هذه الآية تقتضي ألا يفر المسلمون من الكفار قل عددهم أو كثر دون 
مراعاة ضعف. وأن الفرار محظور لأنه تعالى قد نهى عنه ثم توعد عليه ولا 
معنى للمحظور إلا ذلك. ثم إن الله تعالى أراد أن”' يخفف عن عباده 
فحد”" في قدر العدد الذي لا يجوز لهم الفرار منه حداً. فقال تعالى: #إن 
كل نك عنروة تون يندا ياتتن وَإن يكن يَنحكم يَأَْهُ 3 يمْبُوا ألما مِنّ 
لذبت كَمَرُوأ» [الأنفال: 16] فجعل لهم أن لا يفروا من عشرة أمثالهم. 
واختلف العلماء في هذا هل هو نسخ أو تخصيص عموم. فقيل هو منسوخ 
وقد كان أولاً واجباً / أن لا يفر أحد عن العدو ثم نسخ بهذا”؟“. وقال قوم 
لم يكن قط واجباً أن يثبت المسلمون لأكثر من عشرة أمثالهم وإنما خرجت 
الآية مخرج المعو لاع د الآية ثم خفف الله تعالى تخفيفاً آخر 
كمد «آلتنَّ خَنفَ أَلَهُ ء 20 عَم أت فيكم صَعْمَا إن يَنحكم يَانَدُ 

صَاِرَةُ يعْلبُوأ ماين وإن يكن مَِكُم 76 ينْلِيوَا أَلْتَيْنِ بِإِذْنِ أَمَّهِ» [الأنفال: 35]. 


حون ا ا ا فقال ابن عباس هو نسخ. 
وروي عنه أيضاً أنه قال: فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهه'“) 
العشرة من المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى التخفيف. قال 
بعضهم فهو تخفيف على هذا لا نسخ» ونظير هذا إفطار الصائم في 


4 28/8 راجع كل ذلك في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) «أن» ساقط في (ح).‎ 

فرق في (4ى (ب). (ح): اافحولهم». 

(4) نسبه مكي إلى عطاء. راجع الإيضاح ص5ه. 
(©) في (ب)ء (ح)ء (د). (و): «منكم؟. 


1,8 


الوك وإذا قلنا إنه نسخ فوجهه أنه تعالى قد حرم بقوله: إن يكن يكم 
عِنْرُونَ صيرونَ ينليوأ مِأنين» الآية الفرار من العشرة أضعاف ثم قال تعالى: 
«آلنَ حَنَكَ أَنَهُ كم وم أنى يكم سَعْنًا» فأحل الفرار من ذلك القدر. 
هذا وإن لم تعطه الآية بنصها فإن مقتضاها يعطي ذلك ومقتضى هذه الآية 
الثانية أنه تعالى لم يبح الفرار من الضعف. ولا خلاف أن هذا الحكم كان 
ابتاً يوم بدر وإنما اختلفوا في تحريم الفرار بعد يوم بدر. فقيل كان ذلك 
خاصاً بيوم بدر'" كان فيه الفرار من الكبائر فأما ما عدا ذلك”" اليوم فالفرار 
منه غير محرم وليس من الكبائر. وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله تعالى 
. 1 ة كي م 0 : 5 
عنهم وقال فيهم يوم حنين: 2 ولتت مدرت » [التوبة: 8؟] ولم يمع على 
ذلك تعنيف. و هذا القول تكون الإشارة بقوله تعالى: «يَوْمَئِد) إلى «يَوْ 
١‏ بمو يوميل" إلى ”يوم 
بَدْرا وهو 'قول الحسن وقتادة وال وذهمب الجمهور إلى أن ذلك 
المعنى من الآية محكم باق إلى يوم القيامة وأن الفرار من الزحف من 
الكبائرء وجاء عنه يَكلَِةِ ما يؤيد هذا فقال: «اتقوا السبع المويقات 7 رعذ 
فيها الفرار من الزحف. وإلى هذا يذهب مالك وجميع أصحابه وقد”© قال 
5 زف3 5 0 5 , ا 3 5 ار 
ابن القاسم لا تجوز شهادة من فر يوم الزحف. وتكون دار بقوله 
«يَوْمَِذِه” إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله تعالى #إدَا لَيمِيّْمٌ4 وهذا 
الاختلاف الذي ذكرناه في الفرار من الزحف هل هو كبيرة أم لا إنما هو في 
الفرار من الضعف. فأما الفرار مما زاد عن الضعف فغير كبيرة باتفاق وقد 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى مكي. راجع المحرر الوجيز .٠١9/8‏ وكذلك أحكام القرآن 
للجصاص. فصل: الكلام في الفرار من الزحف 7١5/4‏ - 578. 

(0) في غير (ب)» (ز): «خاصة فى يوم بدرا. 

9) في (ح): «تأما عن ذلك», 000 

(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ؟/875. 

(©) والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها 
37/1 

(5) «قده ساقط في (ب). (د). (ه). 

(0) في (ب)ء (ه): «قال مالك وابن القاسم». 

(8) في (). (ح)ء (و)» (ز): "بيومئذ». 


,/ 


اليك 


صم ررم 


قال قوم إن قوله تعالى: قلا لوهم الأدبار ومن يولم يوي دُبرم» الآية 
عام محكم في الأزمان لا يختص بيوم بدر ولا غيره. 
وفي العدد لا يختص بعذدد دون عدد وذكره الات 0 عن عطاء بن 
أبي رباح. وقال أبو بكر بن العربي”'' رحمه الله تعالى هو الصحيح لأنه 
ظاهر القرآن والحديث””" وقال بعض من قال باعتبار العدد في ثبوت الواحد 
للإثنين خاصة هذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثنتي عشر ألفاً. فأما إذا بلغوا 
اثنتي عشر ألفاً فلا يجوز لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف 
لقول رسول الله تكلِ: «لن يغلب اثني عشر ألفاً من قلة» فخصص هذا العدد 
بهذا الحديث من عموم الآية وينسب هذا القول لمحمد بن اة وروي 
عن مالك ما يدل على ذلك فى مذهبه وهو قوله للعمري العابد إذا سأله هل 
سعة”* في ترك مجاهدة من غير الأحكام”"' إن كان معك اثني عشر ألفا 
فليس لك ذلك”"' وهذا الاستدلال ضعيف إذ ليس في الحديث ما يدل على 
أنه لا يجوز/ الفرار من أكثر من الضعف لأن الحديث لا يعطي”* بيان حكم 
شرعي وإنما هو بيان لحكم العرف”"©. وإذا لم يكن ذلك فكيف يخصص به 


)١(‏ النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس. كان واسع 
العلم غزير الرواية له عدة تصانيف منها إعراب القرآن. معاني القرآن. توفي سنة 
ااه وقيل سنة 8ه ٠44م.‏ انظر طبقات المفسرين للداودي .58/١‏ 

(؟) ابن العربى: هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري القاضي أبو بكر المالكي 
المجتهد الإمام. توفي سنة هه 1148م. انظر طبقات المفسرين للداودي 0159/8 

(9) «والحديث» ساقطة في (4 (ز). 

(5) ذكره الجصاص في أحكام القرآن باب: الكلام في الفرار من الزحف 58/4"»؛ 
ومحمد بن الحسن الشيباني الإمام الفقيه صاحب أبي حنيفة. توفي سنة 81١هم/‏ 
؟7مم. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص7”60١.‏ 

)2 في 349 (ب). (ح): «(متعةا . 

(5) نسبه الجصاص إلى الطحاوي وكان السائل عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عمر. راجع أحكام القرآن للجصاص باب: الكلام في الفرار من الزحف 528/4. 

0) في غير (ج): «فلا له في ذلك». 

(8) «لا يعطي» ساقط في (د). 

(9) في (ب)» (1): «حكم العرب». 


عموم الآية. وقد اختلف العلماء في تأويل الضعف الذي ذكره الله تعالى 
فقيل: هو في العددء فيلزم المسلمين أن يثبتوا لمثلي عددهم وإن كانوا أشد 
منهم سلاحاً وأظهر قوة وهو قول لجمهور العلماء. وقيل : هو في الجلد 
والقوة ويلزم المسلمين أن يثبتوا لأكثر من الضعف إذا كان2 المسلمون أشد 
منهم سلاحاً وأكثر منهم قوة ولا يلزمهم أن يثبتوا لهم. وإن كانوا أقل من 
الضعف إذا كان المشركون أشد منهم سلاحاً وأكثر منهم قوة”" وهو قول 
ابق الماجشون :وروايته .عن مالك . 


- والقول الأول أظهر لأن الله تعالى إنما ذكر الضعف في العدد فمن 
أراد أن يتأوله على القوة كان مخرجاً للآية عن ظاهرها بغير دليل. والتحرف 
للقتال أن يظهر هرباً وهو منه مكيدة ليكر ونحو ذلك. والتحيز إلى فئة 
افوا :على" أنها الجاع من الناس السامدر # قن ارين واعقلفوا قن 
المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضراً 0 
التحيز إليه تحيزاً إلى فئة أم لا. ويروى عن عمر رضي لمعنه اإباقية ذلك 
وأنه تحيز إلى فئة والظاهر أن ذلك ليس بتحيز إلى فئة» بل هو فرار تام ولا 
يجوز الفرار وإن فرّ الإمام لقوله تعالى: ومن يِولْهِمَ بَوميذٍ دَبرَم إلا متحرنًا 
َقنا ل نعم ولم يخص. الي ل ابر كود لسن سبي يه 
أن يحمل على الجيش والعدو وحده محتسباً بنفسه. فمنهم من أجازه 
واستحسنه ومنهم من كرهه ويروى عن عمرو بن العاص وإليه ذهب مالك 
في ظاهر قوله واحتج بقوله تعالى: #آلكنّ حَنَفَ أَنَّهُ مك4 وبقوله تعالى: 
لا ُلتُوا يم إل البدكةِ 24 وقد قاس ابن شبرمة” الأمر بالمعروف 


000( في (ب). (ح): «إذ لو كان». 

(5) من قوله: «ولا يلزمهم... إلى: قوة» ساقط في (أ)) (ز). 

(9) قال ابن عطية: وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة راع أيضاً الضعف والقوة 
والعدة. راجع المحرر الوجيز .8١/8‏ 

(9؟) البقرة: .١948‏ 

(©) ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن.ضرار. فقيه ومحدث 
ت44١ه/١5”لام.‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .56١0/8‏ 


م١‎ 


والنهي 0 الآية ا ل كتغيير الكفر وقال: لا 
يحل للرجل أن يفر من نين إذا كانا على مذكز وله أن يفر من أكثر منهما 
وإن أدى تغيير المنكر إلى أن يتقابل الصفان. فقد اختلف العلماء فيه» 
فمنهم من قال: لا بد من إذن الإمام. وقال آخرون: لا يحتاج إلى استئذان 
الإمام لأنه يخاف فوات التغيير هذا إذا كان المنكر من آحاد الناس. وأما إن 
كان من الوالي فلا يجوز تغييره بالقتال والخروج» والصبر عليه جائز لما في 
ذلك من إثارة الفتن. 


- وقوله تعالى: هم نتلوم ولوىح 5 2 030 0 0 ميك إِذْ 
يت تلك 4 :4 : 


فيه رد على من يقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم. وسبب الآية 
أن الناس لما انصرفوا يوم بدر وجعل كل واحد""' منهم يعد ما فعل 
فبقول فتلت كذا وفعلت كذ فجاء من. ذلك تفاحر وتنو ذلك قنرلت 
اليه" , 

وقوله تعالى: #ومَا رمت إِذْ رَميِْتَ لكرج أله ر» يريد ما"" كان 
النبى فعله يومئذ وذلك أنه أخذ ثلاث قبضات من تراب فرمى بها فى وجوه 
القوم فانهزموا عند آخر رمية. ١‏ 


© © - توله تعالى: «رَمَا حكات أَنَّهُ لَعَذْبَهُمْ وَأتَ في 
يا كت أنه : يو وهم يسْتَفْنَ 9©* إلى قوله تعالى: لا 
يمْلمُورت 204 : 


)١(‏ «واحد» ساقطة فى (ب). (ه). 

(؟) «فنزلت الآية؛ ساقطة فى (ز). 

[فوة في (ب). (ح): «وما». 

(4:) والآية كاملة: #ومًا َم آلا يعدبم 3 57 00 عَنِ الْمَْجِدٍ الْحَرَامِ وما كارا 
أزلياة: إن أَرَلَارُهه إِلَا المنقُون ولك حك ِعَلَمُونَ» . 


ذه 


م دك ل كر عاك مد 
مضى. وقيل نزل قوله تعالى: وما حكات أَنَّهُ لِعَذْبهُمْ وَأَنتَ فِيم4/ بمكة 
إلى قوله تعالى: أو أَنْيِنَا بِمَدَابٍِ ليم ونزل قوله: 2 يم إلى آخر 
الآية معد 000 ظهور العذاب الأليم. ومعنى قوله: ل#ومًا حكات أله 
لِيُعَدِْبهُمَ وأنتَ فِيمٌ4 أن الله تعالى لم يكن ليعذب هذه الأمة وهو فيهم كما 
لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها. اي بين المفسرين. 
واختلفوا في قوله تعالى: #ومَا كات أله مُعَدْبِهُمَ وهم يسْتَعْيُونَ» هل هو 
محكم أو منسوخ. فالذين ذهبوا إلى أنها ميوقت تالا الاج في 000 
أي أنهم لا يعذبون ما استغفروا ثم نسخت بقوله تعالى: #وًا لَهرٌ ألا 
عَذِبهُمْ أنه وَهُمْ يَصُدُوَ عن الْمَسَجِدٍ ألْحَرَارٍ 4 [الأنفال: 4+] وهو 0 
عكرمة والحسن''' وضعف بعضهم النسخ في هذا لأنه خبر""“. والذين 
ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في تأويلها اختلافاً كثيراً. فقيل المعنى ما 
كان الله ليعذب الكفار يعني أهل مكةء والمؤمئون بينهم يستغفرون. فالضمير 
في قوله: #لِعَدّبِهِم4 عائد على الكفار. وقوله: #وَهمم» عائد على المؤمنين 
وأضمرهم ولم يجد لهم ذكر ففيه ضعف وهو قول الضحاك وابن عباس. 
وقيل المعنى”" ما كان الله ليعذب الكفار وهم بحالة توبة واستغفار من 
كفرهم إذ لو وقع ذلك منهم وهو قول قتادة واختاره الطبري. 

وقيل المعنى ما كان الله ليعذب الكفار وقد علم أن فيهم من يسلم 
وما لهم ألا يعذبهم إذا أسلم من سبق له الا ويروى هذا عن ابن 
عباس أيضاً. وقيل المراد بقوله: ##وَهْمٌ يسْتَغْفرُوتَ* ذرية المشركين يومئذ 
الذين سبق علم الله تعالى أن يكونوا مؤمنين. فالمعنى وما كان الله ليعذبهم 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون. فنسب الاستغفار إليهم إذ ذريتهم منهم»؛ ويروى 
عن مجاهد. وقيل المعنى يستغفرون يسلمون» ويروى أيضاً عن مجاهد. 


دلق راجع الريضاح ص0 ؟. 

زفق راجع م.سن»ء وكذلك المحرر الوجيز . 
6) في (أ). (ج)ء. (ح)ء (د) زيادة: «أنه؛. 
(8) في (). (ب). (ح)ء (و): «الإسلام». 


الذذا 


لظ 


تر 


وفيل معنى يستغفرون يصلون. وقيل إنهم كانوا يقولون في دعائهم : غفرانك 
تعالى أمناً من عذاب الدنيا فالمعنى أن الله لا يعذبهم في الدنيا وهم 
ام وهو المشهور من قول ابن عباس وعلى هذا تركب قول أب 
00 "اتن ن عباس أن الله تعالى جعل من عذاب الدنيا انين كون 
الرسول 5 مع الناس ا 0 الواحدة وبقي الاستجهار إلى 
فهذه سبعة أقوال في الآية©. 

9 - 9ه - قوله تعالى: طقل لَِيِسِنَ كنروا إن يَنتَهُوأً يعفر 
ئَا مد لك وإ يا قد تك شلك الأريت4 إلى قوله؛ #ويعم 


ألتَصِيرٌ » : 


اختلف في المرتد إذا تاب هل يسقط عنه قضاء ما ترك من الصلاة في 
ردته أم لا. احبر الس و اا اا 0 
تعالى: طقل لِيَرِبِنَ كَتَروَا إن يَنَِهُوا يُثْثَرَ لَهُم نَا قد سَلَفَ4 فعم”". 
ل ا ف 
تابوًا عل يؤاحدوت بشيء من ذلك" : وقال الشافعي في أحن قزل إنهم 
يؤاخذون. حجتنا عليه قوله ان «قل لِيَرِسِنَ كفروا إن ينتهوا يِعْمْر 
نَجُم ما قَدَ سَلَقَ» ولم يفرق فيها' "© بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 
وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم/ يضمن أحداً من أهل الردة. 


ء مير 


7 


)1١(‏ في (أ)» (ز): «أبي حنيفة» وعند ابن عطية: (أبي موسى الأشعري» راجع المحرر 
الوجيز 6054/8. 

(؟) راجعها أيضاً عند الطبري في جامع البيان ١85 ١67/4‏ وعند ابن عطية في المحرر 
الوجيز 8/ه ‏ ه 

(6) راجع حكم المرتد عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /405/8. 

(:) في (ج): «وأخذوا» وفي (د): «واتبعوا». 

(6) من قوله: «فعم... إلى: من ذلك»: ساقط في (0. 

(5) «فيها» ساقط في غير (أ)» (ز). 


5م 


واختلف في الكافر يسلم بعد وجوب الجزية عليه هل يسقط عنه ما 
قد وجب عليه منها أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أنه لا يسقط”'" ويؤخذ به 
بعد إسلامه. وذهب مالك وجميع أصحابه إلى أنه يسقط عنه''' بعد إسلامه 
ودليل هذا القول”" قوله تعالى: #قل لََدِيِنَ كَفَرواً إن يَنتَهُوا يثْمْر لهم 
مَا قَدَ سَلَفَ» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبله»”* . 

وقوله تعالى: #وإن يَمُودُواً» معناه إلى القتال لا إلى الكفر لأنهم 
لم يزالوا عليه فكيف يعودون إليه. 

© - وقوله تعالى : طوَتَُْمْ عق 1 تكرت رَِنهُ) : 

فرض الله تعالى بهذه الآية على المؤمنين قتال الكفار. واختلف فى 
الفتنة ما هي. فقيل الشرك”' وقيل البلاء”" وهذا يلزم عليه القتال في فتن 
المسلمين للفئة الباغية. وعلى القول الاخر يكون مقتول الفتن فى فسحة.. 
ومن قال إنها الشرك فالآية عنده يراد بها الخصوص في من لا تفيل منه 
جزية. قال ابن سلام وهي في مشركي العرب””" . 

- وقوله تعالى: #وأعلموا أنَّما عثم تن كوو أن إن تضم 4: 

وقال في سورة الحشر”": #وما َه لَلّهُ عَكَ رَسْولِهء مِنهُحَ هآ أوجَفْثرْ 
َلَيَهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب4 [الحشر: 5] ثم قال تعالى بعد ذلك: 9م أفءَ أَلَهُ 


و 


ل رَسُولدء مِنْ أَمْلٍ ال هينه [الحشر: 7] فتضمنت هذه الآية حكم أموال 


)١(‏ في (). (ب). (ح): «أنها لا تسقط؛. 

(0) في (ب)» (ح): «أنها تسقط عليه؛. 

(*) «هذا القول» ساقط فى (أ). (ز). 

١ )4(‏ المجد ركه واه( أحين عن تعموو بن العافين 1 

(4) قاله ابن. عباس. راجع تنوير المقباس صفحة .١48‏ 

() قاله الحسن. راجع المحرر الوجيز 58/8. 

(00) نسبه إليه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 55/8. 
ابن سلام: هو يحيى بن سلام بن ثعلب أبو زكرياء البصري. نزل المغرب وسكن 
إفريقية دهرا له كتاب في تفسير القرآن ليس لأحد مثله. توفي سنة ١٠؟هم‏ ٠468م.‏ 
انظر طبقات المفسرين للداودي دلفضة 

(8) في (ح): "آية الحشر». 


هم 


الكفار المأخوذة منهم إلا أنه تعالى ذكرها في سورة الأنفال باسم الغنيمة 
وذكرها في سورة الحشر باسم الفيء وهي قد تؤخذ منهم بقتال وقد تؤخذ 
بغير قتال وكلا الاسمين”'" قد يجوز أن يطلق في الاستعمال على كل واحد 
من الوجهين. وقد اضطربت أقوال المفسرين فى ذلك اضطراباً كثيراً. 
وتاسيلينا أن تو مق قال إن الانسمين تحييعا لمعن نهد" بزان الآبات 
جاءت في حكم ما أخذ من الكفار بالقتال ثم اختلف هؤلاء. 


فقال قوم إن ما في سورة الحشر اقتضى أن يقسم المأخوذ بالقتال على 
الأصناف المذكورين في السورة دون إخراج الحم وآن ذلك منسوخ بآية 
الأنفال وأن الخمس في ذلك هو المقسوم على الأصناف 0 خاصة 
والأربعة الأخماس للغانمين ولم يفرقوا بين الأرض وغيرها”» 
بعضهم هذا القول بالنسخ بأن آية"©) الأنفال نولك قن اآية ل ولا 

يصح النسخ مع النسخ مع ذلك”" ومنهم من قال إن ما في الحشر 
مخصوص في الأرض المغنومة عنوة من الكفار فاقتضى ذلك أنها لا تخمس 
وأن النظر فيها للإمام ولا يقسم بين الغانمين وأن ما في الأنفال عام في 
الأرض وغيرها من أموالهم وأن ذلك اقتضى أنها تخمس ويقسم ما بقي بين 
الغانمين”* ثم اختلف الذاهبون إلى هذا”' فقال بعضهم: إن هذ”''' يقتضي 


تخيير الإمام في إبقاء هذه الأرض وقسمتها بين الغانمين”''' قالوا: وقد قسم 


)١(‏ في (ج): «القسمين». 

(؟) قاله قتادة: راجع المحرر الوجيز 517/8, 

(9) «الخمس» 0 فى (ب). 

(4) نسبه مكي إلى قتادة. راجع الإيضاح ص .57١‏ 

() فى (ه) زيادة: «التى فى الأنفال». 

(5) في (). (ح): «فقيل». 

(0) راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز 58/8. 
(4) راجع ذلك في م.س. 

(9) «إلى هذا» ساقط فى ())2 (د). (ها)ء (ز). 
(١)(إن‏ هذا» ساقط في 549 (ح). (ز). 

.58/8 نسبه ابن عطية إلى الإمام مالك. راجع المحرر الوجيز‎ )١١( 


كم 


رسول الله كلخ أرض خيبر بسبب عموم آية الأنفال. وترك عمر رضي الله 
تعالى عنه أرض العراق ومصر فلم يقسمها وأنه تأول في ذلك آية الحشر 
وقولة قطالن > :ل والرميم ماكو بي بَتَدِيمَ» [الحشر: 6٠١‏ الآية وإلى هذا ذهب 
أبو عبيد”'' ومنهم من ذهب إلى أن الحشر نسخت آية الأنفال في حكم 
الأرض خاصة لأن النبي كَل بين بفعله في أرض خيبر أنها على عمومها في 
الأرض وغيرها فنسخت أية الحشر من ذلك الأرض خاصة فلا تقسم على 
حال وإلى هذا ذهب إسماعيل/ القاضي”' ومنهم من قال إن آية الحشر مبينة 
أن”" المراد بآية الأنفال ما عدا الأرض من الغنائم بأن رسول الله كله إنما 
قسم أرض خيبر لأن الله عز وجل وعد بها أهل بيعة الرضوان فقال: 
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فأرض خيبر كانت 
مخصوصة بهذا الحكم دون سائر الأرض المغنومة فلا تقسم الأرض. ومنهم 
من قال إن آية الأنفال هي الناسخة لآية الحشر فيما اقتضته آية الحشر مع 
منع القسمة في الأرض فيقسم ولا بد. فتحصل من هذا في الأرض المغنومة 
بالقتال ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تقسم كسائر الغنائم وهو قول الشافعي”'» 

والثاني: أنها لا تقسم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وتبقى 


لأرزاق المسلمين ومصالحهم. 
والثالث: أن الإمام مخيّر”' فيها بين القسمة الابقا وهذان القولان 
عن مالك رحمه الله ا والذين ذهبوا إلى أنها ته تقسم على مقتضى أآية 


.58/8 نسبه إليه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إسماعيل القاضي: هو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأسدي البصري ألف 
كتباً كثيرة منها أحكام القرآنء معاني القرآن. توفي سنة 587ه/ 840م. انظر الديباج 
ص 97. 

(0) في (). (ح): «على أن؛. 

(4) راجع أحكام القرآن للشافعي 198/١‏ و5/5” - 8". 

(5) في غير (ج)2 (ز): «يخير؟. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2.58/8 594. 


لام 


ل اه 


الأنفال تأولوا فعل عمر رضى الله تعالى عنه من إبقاء سواد العراق على أنه 
استطاب أنفس الغانمين وأرضاهم عن ذلك" . 


ومنهم من قال إن آية الحشر نزلت في حكم الخمس خاصة ولم يذكر 
فيها الخمس فهو”" المراد بها وأن آية الأنفال موافقة لها إلا أنه صرح فيها 
بذكر الخمس ولم يصرح في اية الحشرء فهو لفظ عام أريد به شيء خاص. 
فليس في كتاب الله تعالى على هذه الأقوال حكم لما أخذ من الكفار بغير 
قتال وإنما يتلقى ذلك من النبي ككل. وذهب قوم إلى أن”" الاسمين أيض”*) 
بمعنى واحد وأن اللغة تقتضي ذلك وأن الآيتين جاءتا في حكم ما أخذ من 
الكفار بقتال وبغير قتال وأن المالين” في الحكم سواء يؤخذ منهما الخمس 
حتى من حزمة الجماجم وخراج الأرض وهو الذي يأتي على قول الشافعي. 
فإن ذلك كله يخمس . والنظر فى آية الأنفال وآية الحشر على هذا هو النظر 
المتقدم إما بالنسخ وإما بالبيان ويكون على هذا حكم المالين متلقى من 
القرآن'2. وذهب قوم إلى أن الغنيمة والفيء اسمان لمعنيين”"' وأن الغنيمة 
ما أخذ من الكفار بقتال والفيء ما أخذ منهم بغير قتال وأن الحكم فيهما 
مختلف على ظاهر الآيتين” . فالغنيمة تخمس على نص آية الأنفال والفيء 
لا حمسن غلق ظاهر 'آبة 'الجف قلا تعارضن على هذا شين الابقيق و 
يفرض فيها نسخ ولا بيان ولا يكون على هذا فيما أخذ من أموال الكفار 
بغير قتال خمس كان”' مما جلوا عنه أو جزية أو خراج أرض أو نحو ذلك 


)١(‏ قال القرطبي: وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. راجع الجامع لأحكام 
القرآن 5/8. 

زفق في (ج): «وهوا. 

(7) «إلى أن» ساقط فى (د). (ه). 

(5) «أيضأ» ساقطة في (ب)» (ح)» (ز). 

(ه) فى (ب). (د)ء (ه): «وأن الآيتين». 

(5) راجع أحكام القرآن للشافعي 218/١‏ 194» والأم للشافعي أيضاً كتاب قسم الفيء 401/4. 

0) فى (). (ز): المعتى». 

(4) قاله سفيان الثوري: راجع الإيضاح ص»70". 

(9) في (أ4. (ج)» (ز): «كانوا». 
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وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر 00 
وذهب قوم - على ما ذكر بعض المتأخرين - إلى عكس هذا القول فزعم 
الغنيمة ما أخذ من الكفار بغير قتال» والفيء ما أخذ منهم بالقتال» ا 
محتمل في اللسان. وذهب قوم إلى أن آية الحشر وردت في شيء 
مخصوص بعينه فلا تعارض بينها() وبين آية الأنفال وذلك في أموال بني 
النضير التي أجلوا عنها فجعلها الله تعالى للنبي ككِ يفعل فيها ما يراه" . 
وروي عن ابن عباس أن النبي كَل أحبس جميعها لنفسه ومصالح المسلمين 
ولم يقسمهاء فتكلم في ذلك قوم فأنزل الله تعالى الآية. وقال ابن زيد لما 
خص""" رسول الله كك بأموال بني النضير المهاجرين تكلم في ذلك بعض 
الأنصار/ فنزلت الآية. وذهب قوم إل أن 5 آية الحشر حكمين فقوله 500 
تعالى: #وما أَفَهَ ألَّهُ عل رَسُْولِهِ مِنْهَ هنآ ارجَفْثْرَ 4 [الحشر: 5] الآية نزلت في 
مال بني النضير الذي هو 8 بالنبي كِِ. وقوله تعالى: "م أده أنّهُ عل 
سل من أَهْلِ 4 الآية [الحشر: 7] هو في حكم الجزية والخراج بهما 
للأصناف المذكورين في الآية وروي ذلك عن معمر'". وقد اختلف في 
هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى: ##قُلٍ الْأَنمَال يِه وَاَلَسُوا و4 [الأنفال: ]١‏ 
أم لا . وقد مر الكلام على ذلك. والقول بأنها ناسخة هو قول مجاهد وابن 
عباس وذلك أن قوله تعالى: #قلٍ الْأنمَالُ يِه وَالبَسُولٍ» عنهما اقتضى أنه 
جعل به للنبي ككهْ أن ينفل ما أحرزه'" بالقتال لمن يشاء" ولم يكن فيه 


)١(‏ في (). (ب)ء (ح): «بينهما», 

زفة في (ب). (ج). (ح): «ما رآهة. وفي (د): هما أراه». 

زفرف في (ب). (دى (ه): «(أخص؟. 

(4) «إلى؟ ساقط في (أ). (ز). 

(0) «في» ساقط في (أ). (ز). 

(5) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/18. 
معمر: هو معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي. فقيه حافظ من أهل البصرة. توفي 
سنة 867١ه/‏ ٠لالام.‏ انظر ميزان الاعتدال للذهبي */188. 

0) فى (ه): «ما أخذه؟. 

(8) في 4 دف (ه (وء (ز): «شاء. 


له 


حق لأحد إلا لمن جعله الرسول كله وذلك يوم بدر. 0 
سعد في قصة السيف الذي استوهبه من النبي كي يوم بدر. فقال: 

أي هذا السيف ولس مو لي ولا لك وقد جل ال الى لي دجس 
لك" وكذلك قوله تعالى: ظكَكْنُواْ مِنًا غَِمتُمَ للا طَتباً» [الأنفال: 14] 


يقتضي أن تكون الغنيمة للغانمين ةا فيها على السواء دون إخراج 
خمس ولا غيره. إلا أن قوله في هذه الآية #واعلموأ | أ أنَمَا متم من شن # 
يبين”" أن ذلك بعد إخراج الخمس وصرفه في الوجوه المذكورة» ففي هذا 
بيان الأربعة الأخماس للغانمين. وقال 0 هذا مثل قوله تعالى: 
«دَلِأبوَيْهِ ِكل وحد مهما سدس مما ود إن كان لم وك إن 00 
وَوَرِنهر واد ليه التلْتٌ» [النساء: ]١١‏ فلما ذكر تعالى أن المحيطين بالميراث 
الأبوان ثم ذكر أن للأم الثلث دل ذلك على أن الثلثين للأب دلالة 
قطعية”". وهذا النوع من الدلالة يسميه الأصوليون مقتضى الخطاب. 
وكذلك هذه الآية لما ذكر تعالى الغانمين للغنيمة ة وخاطبهم ”؛ ثم أخرج من 
الخيجة الختئى للاضتافك اللسذكؤوين دل الم 0 ده للخائمين: 
وهذا2 الحكم في الفتنة يجري”" في كل مغنوم إلا ما خصه الدليل مثل 
المأكول من الغنيمة فإنه مباح للغانمين أكله إذا احتاجوا إليه في الغزو دون 
ن يشترط فيه إخراج خمس. 

ومن ذلك أموال الرهبان اختلف فيه . فذهب جماعة إلى أنها على 
حكم الغنائم إلا أنه استحب مالك رحمه الله تعالى أن يترك لهم قدر ما 


.168/“ راجمع أسباب النزول للواحدي ص”9١2 وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

)١(‏ في (ز): «بين» وفي (ح): "تبين 

(6) نسبه القرطبي إلى ابن العربى وابن المنذر وابن عبدالبر والدارمي والمازري والقاضي 
عياض. راجع الجامع لأحكام القرآن 8/. 

(4:) «على» ساقط فى (ز). 

() في (ه): «الغنيمة» وفي (و): «البينة». 

(5) في (ج)ء (ح): «ومثل؟. 

(0) «يجري» ساقطة في (أ)) (ب)» (ح). 

(0) في (): « 


يعيشون به. وذهب غيره إلى أنها شرك لهم ولا تكون مغنومة والحجة على 
ما قال تلك الآية» والآية أيضاً عامة فى الغانمين إلا ما خصه الدليل. وقد 
اختلف فيما غنمه النساء والصبيان ذا قروا بالغنيمة هل تخمس أم لاء 
وكذلك اختلف في العبيد إذا غنموا كان معهم حر أم لا هل يخمس ما 
أصابوه من الغنيمة أم لا. وحجة من يرى التخميس في ذلك عموم الآية. 
وحجة من لا يرى'" التخميس في ذلك كله أنه يراهم غير داخلين في 
الخطاب إلا بدليل» وفي هذا خلاف بين الأصوليين . 


واختلف في الذميين هل يخمس ما غنموه أم لا؟. ففي المذهب أنه 
يخمس خرجوا بغير إذن الإمام أو بإذنه. وقال بعض أصحاب مالك إن 
خرجوا”'' بإذن الإمام فلا خمس”' وإن خرجوا”" بغير إذنه ففي ما غنموه 
الخمس. وقال أبو حنيفة لا خمس فى ما غنموه جملة حتى يكونوا جماعة 

منعة ويأذن لهم الإمام. وان أبو يوسف إذا كانوا تسعة ففيه 
ال ودليل من رأى الخمس كله في ذلك عموم الآية. واختلف 
أيضاً في الطائفة تخرج من البلد فتغنم. ففي المذهب أن ما غنمت يخمس»ء 
وقال أبو حنيفة لا يخمس ./ ودليل المذهب عموم الآية. ودليل أبي حنيفة 
أنهم غزوا بأنفسهم نأشبهوا المتفرد بالقتال على القول بأنه يستحق السلب فلا 
يخمس”* وقال بعضهم المأخوذ من الكفار على جهة التلصص اتفق العلماء 
على أنه لا يخمس. وظاهر القرآن يقنضي تخميس كل مغنوم. وكذلك 
اختلف في سلب القتيل هل يخمس أم لا. فقيل هو كسائر الغنيمة يخمس 


)١(‏ «في» ساقط في غير (ز). 

(9) «يرى» ساقطة في 4 (ب). (ح). (). 

(؟) راجع تفصيل ذلك في الجامع لأحكام القرآن 179/8. 

هق في (ب). (د)ء (ها) (و): «دخلوا». 

(6) في (ه): «فلا يخمس». 

(5) في (و): «وإن دخلوا». 

(0) راجع أحكام القرآن للجصاصء. باب: القول في السلب والغنيمة 4//ا57. 
)0 راجع: م.س. 


04١ 


ظ. 


ولا ينفرد به القاتل إلا أن يرى الإمام أن يخص به بوجه اجتهاد فله ذلك». 
ولا يكون إلا من الخمس وهو قول مالك. وقيل السلب للقائل وهو أحد 
قولي الشافعي”'' وقيل إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل وإن كان كثيراً 
خمس”" وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك”" حين بارز المرزبان 
فقتله وكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفاأ فخمس ذلك وروي في ذلك 
ليق" عق النبئ كه أخرسه ابو داوف توقيل الستف تلفادل ,ولكقه 
يخمس””*' وروي نحوه عن عمر بن الخطاب. 

وروى ابن خويز منداد”''2 هذا عن مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء 
خمسه على الاجتهاد كما عمل عمر في حديث البراء وإن شاء لم يخمسه 
واختاره إسماعيل بن إسحاق”'"؟. وحجة الجمهور عن مالك ظاهر الآية وإذا 
قلنا بمقتضى الآية فى أن الأربعة أخماس للغانمين فهل المرأة المقاتلة داخلة 
في هذا الحكم ديه لها أم لا. ذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لها. قال: 
وقد أسهم لها الرسول يك بخيبر وأخذ المسلمون بذلك. وذهب مالك 
والليث والشافعي والثوري والكوفيون إلى أنه لا يسهم لها ولكن يرضخ لها 
واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة” وقوله: إن النساء كن يحضرن القتال 


)١(‏ قال الجصاص: وقال الشافعى: يخمس ما أصابه إلا سلب المقتول. وقال أيضاً: وقد 
قال الشافعي: إن القاتل لا يستحق السلب في الإدبار وإنما يستحقه في الإقبال. راجع 
أحكام القرآن للجصاص: باب القول في سلب القتيل 15/5؟. 

(0) نسب القرطبي هذا القول إلى إسحاق راجع الجامع لأحكام القرآن 8/8. 

(") البراء بن مالك: هو البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي. صحابي. شهد 
أحداً وما بعدها. توفي سنة ١٠ه/‏ ١54م.‏ انظر حلية الأولياء للأصفهاني ١/0ه".‏ 

(4) في (ب)». (ح): «في حديث ذلك». 

(0) قاله الأوزاعي ومكحول. راجع الجامع لأحكام القرآن 8/8. 

(5) ابن خويز منداد: هو محمد بن أحمد بن عبدالله أبو بكر بن خويز منداد. ويقال خواز 
منداد. عنده شواذ عن مالك. تفقه على الأبهريء له كتاب كبير في الخلاف وآخر في 
أصول الفقه وآخر في أحكام القرآن. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/77. 

(0») إسماعيل بن إسحاق: هو إسماعيل القاضي الأسدي البصري . سبقت ترجمته بالصفحة /ا4. 

(8) «نجده» ساقطة في (24 (ز). وأما في (ه): «الحرة» والصواب ما ذكره القرطبي برواية 
مسلم أنه نجدة وهو نجدة بن عامر الحنفي من رؤساء الخوارج. 
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فيداوين المرضى ويجنين”'' من الغنيمة ولم يضرب”" لهن بسهم. وروى 
ابن وهب عن مالك أنه لا يسهم لهن”" ولا يرضخ. هذا أصح لأنهن لسن 
فيمن أمر بالقتال ولا لهن فيه غناء مذكور فلم يدخلن في الخطاب بقوله 


ررد ب ؤسمة 726 > سمر 


تعالى: #واعلموا أَنَما عَنِمْنُم ين سَىْءِ#. وكذلك اختلف في العبيد والصبيان 
إذا قاتلوا. فقيل يسهم لهم وقيل يرضخ وقيل لا يرضخ ولا يسهو”) 
والحجة لمن لا يرى””' لهم شيئاً أنهم عنده لا يدخلون في الخطاب في 
الآية. وظاهر الآية”" أيضاً يقتضي الاشتراك في الغنيمة قليلها وكثيرها فلا 
يجوز إخراج شيء منها قبل القسمة إلا أن يدل عليه دليل من السنة. وقد 
مر الكلام في السلب والنفل هل يكون من رأس الغنيمة أم لا. وقد ثبت أن 
رسول الله يَكلةٍ كان له من الغنيمة شىء يصطفيه لنفسه قبل القسمة فرس أو 
بعير أو عبد أو أمة أو نحو ذلك على قدر الغنيمة» وكانوا يسمونه الصفي. 
كر أن صفية”" كانت من الصفي. وأجمع العلماء أن ذلك ليس لأحد بعد 
النبي كَلةِ إلا أبا ثور فإنه حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع فقال: الآثار 
ثابتة في الصفي ولا أعلم شيئاً نسخه قال: فيأخذ الإمام الصفي ويجري 
مجرى النبي كَكةِ فيه. وهذا القول يرده ظاهر الآية لأن الله تعالى لم يذكر 
بعد الغنيمة شيئاً إلا القسمة ومع هذا فإنه لم يذكر عن أحد من الخلفاء أنه 
فعله» وعلى هذا يتركب”* الخلاف في الغنيمة هل يملكها الغانمون بنفس 
الغنم أو يملكونها بالقسمة. وعلى 17 تركب اروف" في من زنا/ بأمة 7١1/و‏ 


)١(‏ في (أ): «ويحرزن». 

(؟) في (أ). (ح): «يضرين». 

(6) في (ب). (ح): «لها'. 

(5) راجع الجامع لأحكام القرآن 1//8» 18. 

(0) في (ج): «لمن لم يره؛. 

)3( في (ب). (ج) 2 زيادة: «أنها». 

610 صفية: هي صفية بنت حيي بن أخطب الخزرجي . من أزواج النبي يك. كانت في الجاهلية 
من ذوات الشرف توفيت بالمدينة سنة ٠هه/‏ ١٠/51م.‏ انظر الإصابة لابن حجر 71//4". 

() في (0. (ز): "يترتب». 

(9) «الخلاف» ساقطة في (أ)2 (و)» (ز). 


+ 


من المغنم قبل القسمة”'"2 هل يحد أم لا. وفيه قولان في المذهب. وذكر 
تعالى في هذه الآية قسمة الخمس على أصناف كثيرة مخصوصة. وذكر في 
سورة الحشر قسمة الفيء على تلك الأصناف بعينها فاقتضى ذلك أن 
حك" الفيء والخمس سواء وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وأما 
الشافعي فيرى أن خمس الفيء هو الذي يجري مجرى خمس الغنيمة في 
القسمة على الأصناف المذكورين في الآية""©. واختلف قوله في ما بعد 
الخمس من الفيء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه للمصالح كخمس الخمسء 
والمصالح هي سد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة ونحو ذلك. 
والثاني: أن حكمه حكم الخمس من الغنيمة فيكون جملة الفيء مقسومة 
على خمسة أسهم على ظاهر الكتاب» وهذا القول يقرب من قول مالك 
رحمه الله كال والغالث: أن يكون للمرتزقة المقاتلين كأربعة أخماس 
الغنيمة. قال أبو الحسن”*؟2: إن الله تعالى كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين 
أضاف الفيء إلى رسول الله كَل فقال تعالى: اما أنءَ أمَّهُ عل رَسُولِدء مِنْ أَهْلٍ 
فر الآية [الحشر: 7] فاقتضى ظاهر الآية أن يجعل بعد إخراج الخمس 
منه أربعة أخماسه لرسول الله كَكةٍ كما يختص الغانمون بأربعة أخماس الغنيمة 
بعد إخراج الخمس منهاء لأن الله تعالى قد أضافها للغانمين فقال: #ممًا 
عَنِمَثُمَ# وقال: #فَكلُوأ .مما عَنِمتُمَ عَلَلُا طِتَبا» [الأنفال: 54] فاقتضى ظاهر هذا 
ا ثم خص منها البعض فبقي الباقي على أصل 
الإضافة. وهذا حسن بين. قال ومن جملة الفيء مال المرتد إذا قتل عن 
الردة””». وظاهر القرآن في الخمس والفيء أنهما مقسومان على ستة أسهم 


)١(‏ «قبل القسمة» ساقط فى (أ)» (و)» (ز). 

(؟) «حكم؛ ساقطة في (ه). 

زفرف (افي الآية؟ ساقط في (ب) (دى (هي (و). 

(4) أبو الحسن: هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف 
بالكيا الهراسي: فقيه شافعي تفقه على إمام الحرمين وهو أجل تلاميذه بعد الغزالي. 
توفي سنة 4٠هه/‏ 1187١م.‏ انظر: مقدمة أحكام القرآن للكيا الهراسي 

(0) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي “/185, ا6١.‏ 
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لأن الله تعالى ذكر ستة أصناف. وقد قال بهذا الظاهر جماعة من أهل 
العلم''' وجعلوا أسهم الله تعالى سبل الخير إلا أنهم اختلفوا هل هذه 
القكتمة بالسواة أو بالاجتهاد على قولين. وجعل بعضهم سهم الله تعالى 
0 3 © قال 9) فيؤخذ سهم الكعبة بالاجتهاد ويقسم الباقي 
على الخمسة الأصناف الباقين بالسوية”' وتأول بعضهم الآية على غير 
ظاهرها فقال: قول الله تعالى المراد به أن يفتتح الكلام بذكر الله تعالى لأن 
الدنيا وما فيها لله تعالى لا أن لله سهم”" فى الغنيمة» قالوا فتبقى القسمة 
بعل هذا'بين حسة اصتاف وهذا فول الشافعي ”© وتأول آخرون أن معنى 
قوله تعالى: طفن لَه حُمسم وَلرَسُولِ4 أن لهما الحكم في ذلك بين من 
سمي في الايتين قالوا فتكون القسمة بين أربعة أضناف ولا أكثز من قرابة 
رسول الله يلد واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو قول الشافعي يهنا 

وتأول بعضهم أن هذين المثالين لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم 
ويقسمان عليهم ولا يختص به الأصناف المذكورون في الآيتين لكن خصوا 
بالذكر تأكيداً لأمرهم. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. قال أنو إسععاق 
الزجاحج©: وهذا مثل قوله تعالى: «يَستوئلك مَادًا ُنفِتُونَ هَل مآ أَمَنْثم مْنْ 
خَْرٍ مَيِلونِدنِ وَالْأَوْيينَ»4 الآية [النساء: ١1؟6.‏ وعلى هذا قول عمر رضي الله 
تعالى عنه: ما من أحد إلا وله حق فى هذا المال أعطيه أو منعه حتى لو 
كان راعياً أو راعية بعدن. وذهب أنو .عدي إلى أنه يقسم على ثلاثة: 


٠١/8 قال ابن عطية: حكى القول المنذر بن السعيد ورد عليه. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) «أنه» ساقط في (ج). 

زفق في 4 (ز): «بالاجتهاد؛ . 

(4:) في (و): «قالوا». 

() قال ابن عطية: قال أبو العالية الرياحي: كان النبي يَفخْ يقبض من خمس الغنيمة قبضة 
فيجعلها للكعبة فذلك لله. ثم يقسم الباقي على خمسة: قسم له وقسم لسائر من 
سمى. راجع المحرر الوجيز ٠7٠١/8‏ 

(؟5) «سهما» ساقطة في (ب). 

20 وقول الحسن بن محمد وابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة. راجع م.س. 

إل في (ب). (5): «الزجاجي» . 


أن 


7٠"اظ‏ اليتامى والمساكين وابن السبيل فأسقط ذوي القربى. ومن ذهب إلى هذا/ لم 
يحرم على قرابة رسول الله كلك الصدقة. ومن حجة من قال بهذا منع أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لذوي القربى'''. وقد يقال في 
الجواب عن هذا أنه لم يثبت المنع بل عورض بنو هاشم لأن قريشاً كلها 
قربى وقيل لم يكن في زمان أبي بكر مغنم. 


والذين ذهبوا إلى أن الأصناف المقسوم عليهم الخمس ثلاثة 0 
هل المراد بهم من كان من قريش خاصة أو من كان من جميع الناس 
رسول الله يكل فإنه كان ثابتا" له فى حياته وأما بعد موته فاختلف فيه فقيل 
هو مردود على أهل الخمس القرابة وغيرهم وقيل هو مردود على الجيش 
أصحاب الأربعة أخماس وقيل هو لقرابته بعده يَلةِ. وقال من ذهب إلى أن 
الأنيياء يورثون أنه موروث عنه. وقيل هو موقوف على مصالح المسلمين 
كأرزاق الجيش””*' وإعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون والقناطر وأرزاق 
القضاة والأئمة ونحو ذلك وهو الذي اختاره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما. وقيل هو في الكراع والسلاح وقيل هو للخليفة بعده وهو قول أبي 
ثور وفي هذا حديث مرفوع إلى النبي ككل أنه قال: (إذا أطعم الله لنبي طعمة 
فهي للخليفة بعده””'. قال ابن عبدالبر"'' وهو حديث لا تقوم به حجة. 
وإذا قلنا أيضا بثبوت سهم ذوي القربى في حياة رسول الله كَلْخْ فقد اختلف 
فيه بعد موته كَكلِةِ. فقيل هو ساقط وهو قول أبي حنيفة في أن الخمس يقسم 


.١١ . ٠١/8 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) «الناس؟ ساقطة في (ب)» (ج)» (ح). 

(*) في (ب): «تابعة؟. 

(54) في (أ)» (ز): «الجيوش». 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده .5/١‏ 

(5) ابن عبدالبر: هو أبو عمر يوسف بن عبدالله التمري القرطبي. حافظ المغرب وفقيهه. 
صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب. توفي سنة *45ه/ 7#١1م.‏ انظر طبقات 
الحفاظ للذهبي ص١"1١.‏ 
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على ثلاثة خاصة. وقيل هو لقرابة الإمام بعده كلِ. وقال قتادة كان سهم 
ذوي القربى طعمة لرسول الله يكل ما كان حياًء فلما توفي جعل لولي الأمر 
بعده. وقيل هو لقرابته كك موقوف عليهم”'' إلى يوم القيامة وقد بعثه إليهم 
عمر بن عبدالعزيزء وهذا القول أظهر الأقوال لعموم الآية. وذكر الطبري 

عن الحسن أنه قال اختلف الناس في سهم رسول اله يه هل هو" 
لقرابته 9 بعد وفاته وساق الخلاف ثم قال: فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا 
هذين القسمين في الخير والعدة فكان ذلك مدة أبي بكر قال بعضهم ومدة 
عمر رضي الله تعالى ا 


واختلف الذين أثبتوا لقراية رسول الله كلخ سهماً من الغنيمة فقال 
قائلون هو لفقرائهم عوضاً عما””' حرموا من الصدقة. وقال آخرون هو 
لفتراديم وأغنيائهم وهو ظاهر عموم الآية. واحتج الذين شرطوا الفقر 
"' اليتامى معهم في الآية وأنه لا يصرف إلى اليتامى” إلا إذا كانوا 
فقراء ولا فرق” ثم الذين أثبتوا لهم أسهماً اختلفوا في كيفية قسمته بينهم. 
ا ا ل ل ل يا 
المواريك؟ فإنهيفال فق بال ا واختلف أيضاً في اعتبار الحاجة مع 
اليتم فاعتبرها الشافعي في أحد قوليه ولم يعتبرها غيره» وهذا التخصيص من 
الشافعي لليتيم بالحاجة مثل تخصيص أبي حنيفة للقرابة بالحاجة والمسألة في 


)١(‏ «عليهم» ساقطة في (4 (ز). 

(؟) «هل هوه ساقط في (و). 

رف في 54 )ب 3 (ز): «قرابته؟. 

(5) راجع كل ذلك مفصلاً في أحكام القرآن للجصاص» باب: قسمة الخمس 74/4 - 
67 . وكذلك في المحرر الوجيز 1/8لاء وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي #/168» 
84. 

(5) في غير ()2 (ز): ١‏ 

(5) في (): «في ذكر». 

0) في غير ()0 (د)» (ز): الليتامى؟. 

(4) «ولا فرق» ساقطة في (أ)» (ز). 

إلى في (ب). (ح): «بالمواريث» . 


4/ 


١4‏ "إو 


محل الاجتهاد وسياق الآية محتمل لذلك كله. وعلى هذا أيضاً يتركب”) 
الخلاف في ابن السبيل هل يعتبر فيه الحاجة أم لا وقد مضى القول عليه في 
آية الصدقة. واختلف في 7 تعيين القرابة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية 
ابعسلاناً كد فقا تروبى ركز عات هيالا رن حرم ساون السنلفة بهد 

قول مالك والشافعي والثوري/ والأوزاعي وأبي حنيفة. وقال آخرون يدخل 
بنو المطلب مع بني هاشم وهو قول الشافعي والحجة لهم حديث ابن 
شهاب”' عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: قسم 
رصولة ان 5ل سهد" ذري القرحه اباي ساقم وبي" المطلاب مق الكمين 
وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»””'' وقيل هم بنو هاشم وبنو 
عبد مناف.. زاد بعضهم وبنو قصي وبنو مرة وبنو كعب. زاد بعضهم وبئنو 
لؤي وبنو غالب. قال وهو مذهب أصبغ. وذكر بعضهم عن أصبغ أنه قال 


آل محمد الذين / لا ل لهم الصدقة حر 0 اللينٍ 00 


[الشعراء : 14 وهم ا عبد النطن وآل 57 وال عبد 5 وآل ة قصى . 


قال أصبغ””' وقد قيل قريش كلها وهذا مصير إلى التعليل”"” بالقرابة 
خاصة. ومن خصص ذهب إلى التعليل بالنصرة”" في حديث رسول الله يل 
واستدلالاً بحديث جبير بن مطعم. وقد ساق المفسرون في أحكام هذه الآية 
مسائل لا يقوم على أكثرها دليل من ألفاظ الاآية مثل هل يحتاج القاتل في 
أمر السلب إلى بينة على القتل أم لا. فالجمهور على أنه لا بد من شاهدين 


)١(‏ في (أ). (ز): «يترتب». 

(0) ابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري. فقيه حافظ ثقة 
محدث. اختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة *7١ه/‏ 40ل/ام وقيل سنة 6؟١ه/‏ 41لام. 
انظر تهذيب التهذيب 5545/4 .460١‏ 

(6) «سهم» ساقطة في 0 (ب) (د)ء (ح). 

(54) والحديث ذكره ابن قدامة في المغني ؟لؤلة. 

(6) «قال أصبغ؟ ساقطة في (4 (ز). 

(5) في ()» (و): «التقليل». 

0) في (أ): «التقليل». 


44 


وقيل يجزي شاهد واحد”'' وقيل يعطى القاتل السلب بمجرد دعواه”" ومثل 
الذي يكون من السلب فلا خلاف أن السلاح من السلب واختلف في الفرس 
ولا خلاف أن ما وجد في منطقة القتيل أنه من دنانير أو جواهر أو 
نحوها ‏ فليس يسلب. واختلف في ما يتزين به للحرب ويهول به كالتاج 
والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. وقال سحنون9) 
ليس شيء من ذلك سلباً إلا المنطقة”*' ومثل لو قال الإمام من قتل قتيلاً فله 
سلبه فقتل ذمي قتيلاً إلى غير ذلك. وليس غرضنا في”© هذا الكتاب إلا ما 
يقوم عليه دليل من الآية ثم يستقر ملك الغانمين على الغنيمة هل بنفس 
الغنيمة أم بالقسمة على قولين. واحتج الذين يقولون بنفس الغنيمة بقوله 
تعالى: #وَعلَموَا أَنَّمَا عَنِمَُم من مَئَوِ» الآيةء قالوا: فأضاف الغنيمة إليهم 
إضافة ملك. وقال أهل القول الثاني ليس معنى غنمتم ملكتم وإنما معناه 
أخذتم من أيدي الكفار وذلك لا يقتضي ملكا. وللخلاف في هذا فوائد: 
فمنها إذا زنا الرجل بأمة من المغنم أو سرق من المغنم فهل يحرم أم لا. 
وفي ذلك قولان. ومنها هل للإمام أن يتصرف في" المغنم قبل أن يقسم 
أم لا. فمنهم من رأى للإمام أن يدفعه لمصالح المسلمين إن شاء وله أن 
يمن به على أهله إن شاء وله أن يتركه للغانمين إن شاء. قالوا وقد أقر 
الرسول كو" مكة لأهلها ورد سبي هوازن عليهم. ومنهم من رأى الغنيمة 


لق قال القرطبي: ويجزىء شاهد واحد على حديث أبي قتادة. فقد أعطى 
رسول الله علي أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين. راجع الجامع 
لأحكام القرآن 8/8. 

(0) وهو رأي الأوزاعي فراجعه في م. س. 

(6) سحئون: هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون. فقيه مالكي 
ولي القضاء بالقيروان. توفي سنة ٠54؟هم‏ 6م انظر طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص" .١6©‏ 

(5) وقال الأوزاعي: ذلك كله من السلب. انظر الجامع لأحكام القرآن 4/8. 

)2 «في» ساقط في (ب)» (ج)» (ح). 

زقف في (ب). «د). (ه). (ز): «من». 

49 «الرسول يكل : كلام ساقط في غير (ج). (ز). 


ل 


لظ 


ملكاً للغانمين بنفس الغنيمة ولم ير للإمام فيها حكماً سوى القسمة بين 
الغانمين» وقالوا إنما الإمام كبعض من حضر الوقعة من الناس إلا ما 
خصه الله به من الخمسء واعتذر أهل هذه المقالة بأن ما فعله النبي كَلهِ في 
سبي هوازن إنما كان بعد استطابة أنفس الغانمين. واختلف في القوم 50050 
ثم يأتيهم مدد لدار الحرب هل يشركونهم أم لا. فعند أصحاب مالك أنهم 
لا يشركونهم؛ وقال أبو حنيفة يشركونهم لأن الغنيمة لا تقسم بدار الحرب. 
ودليل أصحاب مالك الآية لأنه جعل باقي الغنيمة بعد الخمس للغانمين/ 
ومن جاء بعد تقضي الحرب لم يغنم شيئاً. وقد اختلف هل يفضل الفارس 
على الراجل أم لا. فذهب مالك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. 
وقال أبو حنيفة لا يفضل وإنما للفارس سهمان سهم له وسهم فْوضه17": 
قال أبو الحسن: ليس في الآية دليل على تفضيل الفارس على الراجل بل 
فيها أنهم سواء”' ودليل مذهب مالك ما روى ابن عمر قال: كان 
رسول الله كه يسهم للخيل: للفرس سهمان ولفارسه سهم'". وقوله 
تعالى: #عَيْمثم » يشمل الرقاب والعقار وقد مضى الكلام في العقارء وأما 
الرقاب فقد جاء فيها من الخيرة للإمام ما جاءء ومال الصدقات الذي 
قال الله تعالى فيه: 8أإِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْمُمَرِ» الآية» مخالف لمال”*؟ الفيء 
عند الشافعي ولهذا أهل عنده فلا يجوز أن تصرف صدقة في أهل الفيء ولا 
مال الفيء في أهل الصدقة. وأهل الصدقة عنده من لا هجرة له ولا هو من 
المقاتلة عن المسلمين وأهل الفيء ذوو الهجرة المقاتلون عن المسلمين. 
وسوى أبو حنيفة بين المالين وجوز صرف كل واحد من المالين في كل 
واحد من الفريقين”©. والذي يظهر من قول مالك رحمه الله أن يجوز 


)١(‏ راجع ذلك في أحكام القرآن للجصاصء باب: سهمان الخيل 9/4؟. 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي */151. 

(9) رواه أحمد عن ابن عمز 07/7 وأبو داود عن ابن عمرهء كتاب الجهاد. باب: سهمان 
للخيل */ 11/7 ١0#‏ ش 

(:) في غير (ه)ء (ز): «لحال». 

(8) في (ب): «في أهل الصدقة». 


صرف الفيء''' في أهل الصدقة ولا يجوز صرف الصدقة في أهل الفيء 
وهو ظاهر قول عمر رضى الله تعالى عنه: ما من أحد إلا وله حق فى هذا 
المال حتى>لؤ كان راعياً أو راعية يعدن. 


© قوله تعالى: ايها ليت َامَئْواأ ذا ل فصَةٌ فعة فأتمثوأ 
وَأَدَكُروا أنه كزرا» : 


فى هذه الآية الأمر بالثبات والصبر والذكر لله. قال قتادة افترض الله 
تعالى ذكره عند الضراب”" بالسيوف”"2. وظاهر الآية أن يذكر الله تعالى في 
تلك المواطن سراً وعلانية» إلا أنه قد جاء في رفع الصوت هنالك 
الكراهية. قال قيس بن عبادة”*؟: كان أصحاب رسول الله يك يكرهون 
الصوت عند ثلاث: عند قراءة القرآن وعند الجنازة وعند القتال*؟» وهذا 
والله أعلم إنما كره لأنه يدل على الفشل والخورء فأما إذا شد المسلمون 
على المشركين شدة واحدة فلا بأس أن يرفعوا أصواتهم لأن ذلك يشد 
أعضاد المسلمين» وإنما يكره قبل ذلك كما قد جاء عن ابن عباس أنه يكره 
التلثم عند القتال. 


© - © - قوله تعالى: <, 
من 


0000 
3200 ً 542 


ما لتقام في الْحَرْبٍ هَشَرَدٌ بهم مُنْ حَلْفَهُمْ 
م يانه إلى قوله تعالى: ##رَإِن 


م مر 


عله يَدَكَرْرنَ (© وَإِمَا حافت 
جما يلم بتع 4 : 
اختلفوا في 0 تعالي: ين لتقي ف لسري "فود :برهن من 


8 


)١(‏ من قوله: «والذي يظهر... إلى: قوله الفيء» ساقط في (د). 

(0) في (أ). (ز): «الضرب». 

() نسبه إليه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 87/8. وكذلك القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن 14/8؟. 

هق قيس بن عبادة: هو قيس بن عبادة الضبعي من ثقات التابعين. قتله الحجاج سنة 
ههم 04ل/ام. راجع الإصابة لابن حجر “/544. 

(5) والحديث ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 87/8. 


٠٠١١ 


04 


الأسارى وأنه لا يجوز استحياؤهم. قال وهو 0 بقوله تعالى: ##هَإمًا 

3 ع وما و42 [محمد: 4]. وقال قوم وو 1 يقتضي ذلك وهو 
محكم وأنه''' ناسخ لقوله تعالى: #يَّنَا ما بَتَدُ وَإنَا و44. وقال آخرون 
هو محكم وليس نايج وهو عام يخصصه قوله تعالى: مِمَإِدًا قبسو لَنِنَ 
روأ مَصَربَ ألا الآية [محمد: 4]» وسيأتي الكلام على هذا بالشبع 
فية . 08 الشيخ أبو الحسن المقصود بهذا التنكيل بأهل الردة وإحراق 
بعضهم بالنيران ورمي بعضهم من رؤوس الجبال وطرحهم في الآبار”” . 
فأما قوله تعالى: طوَإِنًا تَخَاضَكَ من قَرْرِ خْيَانَةُ 3 ِلبّهِرْ عَلّ مول ». 

فقيل هي عامة في كل من يخاف منه خيانة إلى آخر الأبد؟. وقال أكثر 
المفسرين إن هذه الآية في بني قريظة/» وذهب بعض 0 إلى أنها 
في ما عدا ب: ا فيما يستأنف وهو ين ظاهر الفساد. واختلف 
المفسرون في معنى: تخافن. هنا. فقيل معناه أن تكون الخيانة متوقعة 
غير متيقنة» فالخوف على بابه. وقال بعضهم تخاف في هذه الآية بمعنى 


ل فأمر الله تعالى في هذه الآية نبيه عليه الفتلاة والسلام إذا 


شعر 0 من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهده'") أي ان ويحاربهم إذ 


لم يلتزموا العهد. 


وقوله تعالى: لعل سَوآهِ4: اختلف فيه فقيل أي حتى يكونوا في 


)١(‏ «آخرون» ساقطة في () (وى (ز). 

(0) «وأنه؛ ساقط في (و)» (ز). 

(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي #/157. 

(5) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 40/8. 

ره( من قوله: (وذهب. .. إلى : بني قريظة» ساقط في (سب). (د/4 (ه). 

(5) «وهو قول؟» ساقط في (ح). ١‏ 

(0) في (ح): «الخوف في هذه الآية بمعنى العلم». وقد نسب ابن عطية هذا الكلام إلى 
يحيى بن سلام. راجع المحرر الوجيز 46/8. 

(46) «شعرة ساقطة في (ب). (ح). 

6 في (ح): العندهم) وفي (د): اعهده؟. 

)٠١(‏ «أي يلغيه؛ ساقط في (أ). (ز). 


٠١, 


استشعار المحاربة سواء وقيل أي على معدلة؛ وقال الوليد بن مسله”'' معناه 
على مهل كما قال تعالى: #بَرَآءَهٌ من أله وَرَسُولوة إِلَ اَن عَهَدٌ يِنّ الْممْركنَ 
فيرف لقي ا َشْبْرٍ» الأنق لسرت 1ن وقنال ال 
الععتي"''" فاند اليم على 'اعتدال: أي:يين' لهم :علق قدر ما ظهر مني لا 
تفرط ولا تعجل بحرب بل افعل بهم مثل ما فعلو”'' فإن قيل قد غزا 
النبي كلِ أهل مكة قبل أن ينبذ إليهم عهدهم الذي كان بينه وبينهم. 
فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينبذ إليهم عهودههم”” بل غنزاهم 
ابتداء”" لأنهم كانوا قد نقضوا العهد بمعاونة هذيل على جرأتهم على حلفاء 
رسول الله كه ولذلك جاء أبو سفيان”"' إلى المدينة يسأل تجديد العهد بينه 
وبين قريش فلم يجبه النبي كلِ إلى ذلك”” فمن أجل ذلك لم يحتج إلى 
النبذ"' إليهم إذ كانوا قد أظهروا نقض العهد بنصب الحرب لحلفاء 
النبي يكلل. 


- وقوله تعالى: لوََعِدَوا لَهُم نا اسْتطعْتر ين قُوّوَ ون رَبَاِ 
لْحَيْلٍ 4 : 


اختلف في تفسيره فقيل القوة ذكور الخيل والرباط إناثها وهو قول 


)١(‏ الوليد بن مسلم: هو أبو العباس الوليد بن مسلم الأموي الدمشقي. عالم الشام في عصره 
من حفاظ الحديث. توفي سنة 96١ه/‏ ١١8م.‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 778/١‏ 

(0) الفراء: هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء 
الذيلمي الكوفى د له مؤلفات عند مبها المضاةر ف القران: كوف ميد 817 اها 
7هم. انظر وفيات الأعيان ؟/518. ْ ١‏ 

(*) «المعنى» ساقطة في (أ)» (ز). 

(5) نسبه إليه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 15/8. 

(6) في (ز): اعهدهم». 

(5) «ابتداء؛ ساقطة في غير (و)» (ز). 

(0) أبو سفيان: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف. القرشي الأموي. أسلم يوم 
فتح مكة وشهد حنينا. توفي سنة ٠"اه/‏ ٠168م.‏ انظر الإصابة //1؟١.‏ 

(6) من قوله: «على حلفاء... إلى: إلى ذلك» ساقط فى (). 

(9) في (): «التبين». ْ 


١٠١7 


زفق أن 


عكرمة'''. وقيل القوة الرمي» ومن حجتهم حديث عقبة بن عامر 
رسول الله كل قال: إن القوة الرمي ثلاثا»”". وقيل القوة السلاح”*“. وقيل 
القوة كل ما يتقوى به في الحرب فجمل على عمومه؛. ورباط الخيل على 
ما عدا القول الأول وربطها اعتدادها للحرب ذكوراً كانت أو إناثئً' . 
والخطاب في هذه الآية عام في الإعداد لمن هو في الثغور''؟. وهذا يجوز 


ارتباط الخيل في غير الثغور. 
© - وقوله تعالى: لاوَءَاكَرنَ ين دُونهز لا لوهم مه يَتَلَمهُعْ4 : 
اختلف في تفسيره فقيل الإشارة إلى بني قريظة”' وقيل إلى فارس”*» 
وقيل إلى المنافقين”'' وقيل بل إلى كل عدو ا ''"' غير الفرقة التي 
أمر النبي َكل أن يشرد بهم من خلفهم. وقيل الإشارة إلى الجن» ورجح 
الطبري هذا وأسند فيه إلى ما روي أن صهيل الخيل ينقر الجن وأن 
الشياطين لا تدخل داراً فيه لجام للجهاد ونحو هذا. 


© - قوله تعالى: #وَإن جتحا لِلِمَلَم كَاجْتَحْ 1 : 


اختلف هل هو منسوخ أم محكمء الذي ذهو إلى انان 0 


)١(‏ عكرمة: هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه 
أحد فقهاء مكة. توفي سنة /1١٠ه/‏ 18لام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي صل١/.‏ 

(9) عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني. شهد صفين مع معاوية 
كان شجاعاً فقيهاً. توفي سنة 4هه/ 508م. انظر الإصابة لابن حجر ؟441/1. 

(5) الحديث رواه مسلم عن عقبة بن عامر. كتاب الإمارة» باب: فضل الرمي والحث 
عليه ؟/1677. 

(5) نسبه ابن عطية إلى السدي. فراجعه في المحرر الوجيز .٠٠١/4‏ 

(6) نسبه ابن عطية إلى الطبري. فراجعه في م.س. 

(5) في (أ). (ب)» (ح): «في الثغر». 

(0) نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع: م.س. 

(8) نسبه ابن عطية إلى السدي. راجع م.س. 

(9) نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجع م.س. 

)١(‏ في (ب)» (ج)» (ح): «إلى المسلمين». 

)١١(‏ «والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ» ساقط في (ب). 


١ 


اختلفوا في ناسخه وقال ابن زيذ وغيره”© تسخها آية القنال مخ قوله 'تعالن: 
ا تلوأ لْمُتْرِكِينَ حَث عدوم 4 [التوبة: 31 قالوا ونسخت براءة كل 
موادعة حتى يقول لا إله إلا الله. وقال ابن عباس نسخها قوله تعالى: #قلاً 


52 سبي 1 


هوأ وتدعوأ ِل لسَلْرِ وس دون # [محمد: ه"]. 

والذين ذهبوا إلى أنها غير منسوخة قالوا: أما آية القتال فليست بناسخة 
ل او 0 
لون جَتَمْأْ لِلسَّلْم4 من تجوز مصالحته وإن كان قوله تعالى: ##وَّإِن جَنَما 
صلم 5 4 عاماً في مشركي العرب وغيرهم بآية براءة مخصصة له 35 
معنى لدخول النسخ في هذا. وأما قول ابن عباس فضعيف لأن الآيتين ليس 
نوما تعازين"'.. وعلن الاحفذك قن هده الآره الكدلفوا قن جراز ميادة 
الكفار. فلم يجز ذلك طائفة ورأوا الآ منسوخةء وقالوا إنما هو القتال أو 
الإسلام أو الجزية. وأجازته طائفة أخرى وإن كان على ما يؤديه المسلمون 
إليهم واحتجوا بالآية ولم يروها منسوخةء وبما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قد كان”" صالح عيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على نصف 
ثمار المدينة حتى لما شاور الأنصار قالوا: يا رسول الله أهو أمر أمرك الله 
تعالى به أم الرأي والمكيدة. قال: «لا بل هو رأي لما وأيت العرب رمتكم 
عن قوس واحدة ا أن اعد مك إلى يوم». فقال السعدان: سعد بن 
عاو20؟ والسعد بن معاذ””©: والله يا رسول الله إنهم لم يطمعوا فيها منا إلا 
بشراء أو قرى ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام ولا نعطيهم 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى ابن زيد وقتادة والحسن بن أبي الحسن وعكرمة. راجع المحرر 
الوجيز 5/46 .٠١‏ 

(؟) قاله ابن عطية وقال: وإلى هذا ذهب الطبري. راجع المحرر الوجيز .٠١8/8‏ 

(0) «كان» ساقط في (أ)» (ز). 

(5) سعد بن عبادة: هو أبو ثابت سعد بن عبادة بن حارثة الخزرجي. صاحبى من أهل 
المدينة» أحد النقباء الإثني عشر. توفي سنة 5١ه/‏ ه57م. انظر الإصابة لابن حجر 
ذففة 

() سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس بن أوس الأنصاري. توفي سنة هه 5378م. 
انظر الإصابة .١7/1/5‏ 


٠6. 


0 


إلا بالسيف. وشق ا وأجازته طائفة على غير مال يؤديه المسلمون 
إليهم وأما بمال فلا يجوزء وهو أحد أقوال الشافعي وبه يقول الأوزاعي. 
وهذا الخلاف عندي إنما هو ما لم يخف على المسلمين أن يصطلحوا. فأما 
إذا خيف ذلك فجائز مصالحتهم على مال وعلى غير مال. فأما على أن 
يؤخذ من الكفار فلا خلاف في جوازه وسيأتي الكلام عليه. وإنما الخلاف 
إذا كان على أن لا يأخذ منهم شيئاً أو على أن يعطيهم شيئاء وهذا كله مع 
الذين يجوزون أخذ الجزية منهم. فأما من لا يجوز أخذ الجزية منهم باتفاق 
ككفار قريش فلا خلاف أنه لا تجوز مصالحتهم كيف كانت والذين ذهبوا 
إلى جواز الصلح في المسألة التي ذكرناها اختلفوا في المدة التي تجوز 
مصالحتهم إليها. فقيل لا يجوز أن يصالحوا أكثر من عشر سنين وما وراء 
هذا محظورء وهو قول الشافعي. قيل لا يجوز أكثر من أربع سنين”" . 
وقيل لا يجوز أكفر من ثلاث سنين”” وهذه الغلاثة الأقوال مبنية على 
الاختلاف في المدة التي هادن عليها رسول الله يَكةِ عام الحديبية. وقيل 
تجوز مهادنتهم إلى مدة قصير يرة أو طويلة على حسب ما يعطيه الاجتهاد 
والنظر في مصلحة المسلمين» ونحو هذا حكى ابن حبيب عن مالك فقال 


)١(‏ وقد ذكر ذلك ابن هشام في سيرته بلفظ: فلما أراد رسول الله كه أن يفعل بعث 
ل ا ل ل 
رسول الله : أمر نحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا 
تصنعه لنا. قال: ١(بل‏ شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأبت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالناء والله ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا 
بالسيف حتى يحكم الله بيئنا وبينهم. قال رسول الله كلِيْدِ: «فأنت وذاك». فتناول 
سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. راجع 
سيرة ابن هشام #/ 031 1"54. 

(؟) نسبه القرطبي إلى عروة. راجع الجامع لأحكام القرآن 40/8. 


١5 


تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة''"2. وهذا القول أليق 
بظاهر الآية إذا قلنا بأنها محكمة. واختلفوا هل يعقد الهدنة غير الإمام أم لا 
يعقدها إلا الإمام. والجمهور على أنه لا يعقدها إلا الإمام. وذهب الطبري 
إلى أنه يجوز أن يعقد بغير إذن الإمام. والدليل على فساد هذا القول أن 
هذا من مصالح المسلمين فلا بد من نظر الإمام فيه وقد قال تعالى: ##وَإِن 
رأ جَسَأ اسل ََجْنَحْ ها» الآية فلم يخاطب بذلك إلا النبي كله ولم يقصر 
حا التتسات جد را لل اد ل ل و أن النظر في 
ذلك إنما هو للأئمة. 

© - © - قوله تعالى: ؤيَأيَا ألينُ حرّضٍ المزييت عَلَ الْقِتَال» 
إلى قوله تعالى: «إمّا كانت لبَيَ» : 

اختلف في قوله تعالى: #إن يك مَك عِنْرُونَ صَدِرُونَ يوأ 
أت هل هو منسوخ أم محكم. فذهب الجمهور ان أله مسرم 
وقالوا/ قد كان واجباً به ألا" يفر المسلمون عن عشرة أمثالهم ثم 
ف رتراة لكاي ا صَعْفًا فإن 
ين يَنحكُم يَأئَدَ صَلِرَءٌ يَنْييوأ مِأتيَنْ4 فأجاز للمسلمين أن يفروا عن 

وذهب قوم إلى أن هذا ليس بنسخ وقالوا لم يكن قط واجباً أن 9( 
يفر المسلمون من عشرة أمثالهم وإنما ذكر الله تعالى ذلك على جهة الندب 
للمسلمين أن يفعلوه ثم بين تعالى بالآية بعدها الواجب في ذلكء» والآية 
الأولى إلى آخر الأبد مندوب إلى حكمها والقولان مرويان عن ابن عباس 
وقد اختلف الأصوليون هل يجوز نسخ الأثقل بالأخف أم لا20. وهذه الآية 
حجة لمن أجازه على القول بالنسخ فيها. 


.41/8 : ذكره أيضاً القرطبي عن ابن حبيب. راجع م.س.‎ )١( 
(؟) في (ب). (ح): «من كان واجباً به أن لا يفر».‎ 

(9*) «لام ساقط في غير (ج). 

(5) راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١9/8‏ 


١٠١١و‎ 


و/ك٠‎ 


© - قوله تعالى: هما كانت لبي أن يَكوْنَ لم أسْرَى حَقَّ يُنْضِ في 
لضن زيوت حَرَض_الدينا وأ ريد الاهرة4 : 

اختلف فى هذه الآية هل هى منسوخة أو محكمةء والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوخة قالوا إنها نزلت والمسلمون قليل فأمر الله فيها بالقتل وعاتب 
على الأسر وتزك القعل» .فلم كثر المسلمون واشندت شوكتهم: أنزل الله 
تعالى التخيير فقال: #8َهَنًا ما بَعَدُ وَإِنَا هد [محمد: 4] وروي عن ابن 
عباس. وقال بعضهم كان الله تعالى قد أمر بإكثار القتل بقوله: #فأصْرِبوا هوق 
َلْنَمَنًا عَنَِقَ وأَضْرنوا نه مقع كل بَنَانِ» [الأنفال: ؟١]‏ فأبى أصحاب النبي كَل يوم 
لوالا أستر بعضه ارشية في القذاة فصار ذلك معصية منهم ومخالفة فنزلت 
ا 


والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا فقالت جماعة الآية خبرء 
أخبر الله تعالى فيها أنه لا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرضء» فلما 
أثخن في الأرض كان له أسرىء والأخبار لا تنسخ. وقيل إن سبب هذه 
الآية أن رسول الله كلهِ لما جمع أسارى "© بدر استشار فيهم أصحابه. فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هم قرابتك ولعل الله تعالى أن يهديهم بعد للإسلام 
ففادهم واستبقهم ويتقوى المسلمون بأموالهم . وقال عمر بن الخطاب: لا يا 
رسول الله بل تضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر. وقال عبدالله بن رواحة”” 
بل نجعلهم في واد كثير الحطب ثم نضرم عليهم ناراً. . وقد كان سعد بن 
معاذ قال يخود سود الله يَكليْةِ فى العريش وقد رأى الأسارى قد كان 
الإثئخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. فأخذ بقول أنئ بكر فنزلت 
الآبة قير أن الأو والاهيت عليح سائر الكفان كان القئر 9 


.١1١14 ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) «لما جمع أسارى» ساقط في (ب). (ح). 

(9) عبدالله بن رواحة: هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
صحابي جليل. توفي سنة 4ه/ 519م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/5١".‏ 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص78١.‏ 


١٠١4 


© - وقوله تعالى: «ِلّلَا كتبٌّ ين أل : 

يحتمل أن يكون هذا الوعيد على ما فعلوه من المفادات وترك 
القتل. وروي أنهم لما أسرعوا إلى الغنائم أنزلها الله تعالى. واختلف 
المفسرون في معنى كتاب من اللهء فقيل المعنى لولا أن القرآن الذي 
صدقتم لما 2-2 العذاب لأخذكم هذا الفداء. وقيل الكتاب السابق هو 
المغفرة لأهل بدر ما تقدم أو تأخر من ذنوبههم”'". وقيل هو ما كان الله 
تعالى قضاه في الأزل من إحلال الغنائم والفداء لأمة محمد كل وكانت في 
سائر الأمم محرمة”"'. وقيل هو أن الله تعالى قضى أن لا يعاقب أحد 
على ذنب أتاه بجهالة» وهذا قول ضعيف. وقيل هو أن لا يعذب أحد 
بذنب قبل النهي عنه. وقيل هو ما قضهه الله تعالى من محو الصغائر لا 
باجتناب الكبائرء وذهب الطبري إلى دخول هذه المعاني كلها تحت اللفظ/ 
ولم يخصصه بمعنى دون معنى . 

9©) - وقوله تعالى : لكوأ .مما عَيِمَتُمَ حَلَلا طتبا» : 

قال المفسرون أحل الله بهذه الآية لأمة محمد يليةِ ما كان محظوراً 
على غيرهم من الغنائم لأنها لم تحل لأحد قبل أمة محمد يَكهٍ وإنما كانت 
تنزل نار من السماء فتأكلها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لم تحل لأحد 
قبلنا»9© ويعترض هذا القول في الآية بأن يقال قد كان حكم تحليل الغنم 
قبل وقعة بدر في السرية التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي”*'. فالأحسن أن 
يقال في الآية أنه إنما أراد فيها إلحاق ما يؤخذ من الأسارى بالغنائم التي 
تقدم تحليلها وسيأتي الكلام على حكم الأسارى في سورة القتال. وفي الآية 


)00( نسبه ابن عطية إلى سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وابن زيد. راجع المحرر الوجيز 
١ ١6/4‏ . 

0( نسبه ابن عطية إلى الحسن وابن عباس وأبي هريرة. راجع م.س. 

(9) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الجهادء باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة .١548/8‏ 

(4) عمرو بن الحضرمي : هو عمرو بن عبدالله الحضرمي بن عبادة. قتل قبل بدر. انظر 
الإصابة لابن حجر ”/5. 


ل 


لظ 


دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأن إباحة الأكل منها"'' مطلقة 
لم يخص 00 القسمة أو بعدها. 

© - © - قوله تعالى: «إِنَّ لين مث َحَابهُوأ وَجَنْهَدُوا بأمَولهمْ 
0 م 6 أل ولد اننا رشرها: اليل ميم أزلة بعص كلدت 7 
ولج يَاجِرُوأ ما لكر ين وَليَتهم من مَنْءِ» إلى قوله: #إنَّ أله يكل سَيْءِ عَلِيمك6 : 

حكم الله تعالى بهاتين في المهاجرين والأنصارء فإن بعضهم أولياء 
بعض.» فاختلف فى مقتضى هذه الاية. فقيل فى المؤازرة والمعونة واتصال 
الأيذي " جوزالانة علي بهذا القرل مسكيت وقيل هي في الميراث وذلك أن 
المسلهية كانوا يوار تون بالهجرة فكان الرجل إذا - ولم يهاجر لم يرث 
ااه لديا 207 وروم 187 ابن عباس أن ال 0 النبي كل بين 
أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك. وقال عكرمة أقام 5 وقاناً لا يرث 
الأعرابي المهاجر ولا 00 الأعرابي. والآية على هذه الأقوال منسوخة 
نسخها قوله تعالى: طوَأولوا الأراو بَتَضّبَ أَرَلَ ّمض على القول بأنها في 
الميراث أيضاً. وقد اختلف فيها على حسب الاختلاف في الآية المتقدمة. 
قيل هي من ولاية المؤازرة والمعاونة فليست بناسخة ولا منسوخة» وإليه 
تعب مالك رحمة ان حال وفل . شوك رلذية اموا زرة وعم نابيكة كنا 
تقدم. والذين ذهبوا إلى هذا اختلفوا هل هي منسوخة أو مك فذهب 
قوم إلى أنها منسوخة لأنها اقتضت توريث جميع القرابات فنسخت بآية 
المواريث المبينة في سورة النساء. وذهب قوم إلى أنها محكمة وأنها في من 
يرث ممن جاءه ميراث في كتاب أو سنة وأنها آية مجملة مبينة بغيرها. 
وذهب أيضاً قوم إلى أنها محكمة عامة في جميع القرابات وعلى هذا ينبني 
اختلاف العلماء ا ل ير ل 


)١(‏ فى (ج): «فيها». 

(؟) نسبه ابن عطية إلى الطبري. راجع المحرر الوجيز .١١9/8‏ 

(9) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس ا ومجاهد. راجع المحرر الوجيز .١١9/8‏ 
2( «عن) ساقط في 0" (ج). (ح). (ز). 

(5) «اخى!» ساقط في (ب). 


1١٠ 


الأرحام وليس بعصبة كأولاد البنات وبني الأخوات وبنات الإخوة والعمة 
والخالة وعمة الأب والعم أخي الأب للأم والجد أ الأم والجدة أم أ 
الأم ومن أدلى بهم. فقالت طائفة إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى 
فماله للموالي المعتقين''' فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا يرث أحد من 
ذوي الأرحام المذكورين» وهو قول أبي بكر وعلي وغيرهم من أهل العلم 
مع الرحم تا وهو 07 الكوفيين والثوري'" وأحمد وغيرهم . وروي عن 
«وأولرا تار » الآية 0 الآية 5 ا ل رن ضعيف بل الآية 
مجملة”"© والمفسر يقضي عليها فينبغي أن يعتمد عليه. واختلف فيمن أولى 
بالصلاة على الميت الوالي أو الولي. فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهم إلى 
أن "الوالى. أولى: 


إلا أن مالكاً قال في الوالي إن كانت إليه الصلاة. وقيل إنما ذلك 
للوالي الأكبر الذي اد إل الطاعة فأما غيره من الولاة فلا وإن كانت إليه 
الصلاة وهو قول مطرف9©» وأصبغ وابن 0 وحجة القول الأول أن 
الحسين بن علي”” قدم سعيد بن العاص”" يوم مات أخوه الحس "© 


() 'المعتقين؟ ساقطة في (ب). 

0( «والثوري» ساقطة في [(4؟ ل2). 

قرف في (ب). (ج). (2): (محتملة) . 

(4) مطرف: هو أبو عبدالله مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري. بصري تابعي ثقة. 
توفي سنة 96ه/ ”الام وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب .7797/٠١‏ 

)2 الحسين بن علي: هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبداللّه المدني» 
سبط الرسول كلخ أحد شباب الجنة روى عن جده وأبيه توفي سنة ١5ه/‏ ١58م.‏ وقيل 

(5) سعيد بن العاص بن أمية. اختلف في قاتله أهو علي بن أبي طالب أم سعد بن أبي 
وقاص. انظر الروض الأنف 7/9 .١٠١‏ 

649 الحسن : هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله كه . 
توفي سنة م انظر الإصابة 9؟/؟7847. 


١1١ 


ااارو 


وقال2'7 لولا السنة ما قدمتك» وسعيد يومئذ ا المدينة . وقيل الولي 5 
جو انر الى واولا 1 0 يل 0 


2 جح ككل 


)١(‏ في (ب). (ج)2» (ح): «وقالوا». 


١1١ ؟‎ 


هي مدنية إلا قوله تعالى: «لْقَدٌ جَدَكُْمْ رَسُولك . . . # [التوبة: 
4 34 !] آخر السورة. 


ولهيذه السنورة أسماءة قال «سدرقة”"" تسم بتورة' القوية: "قال انق 
غائين تسون الكافيحة» ونين أنقنا السائرة لأنيا درك .عد فلوست 
المنافقين. وقال حذيفة أيضاً هى سورة العذاب. وقال ابن عمر كنا ندعوها 
المتففحة: برقال ابن ريد 0 المتعكرة: ‏ ويكال لها أيضا المكثرة 
ويقال لها البحوث. وأول آية نزلت منها على ما قال أبو مالك الغفاري29: 
#انقَررا حِمَانًا كاله انر 41] وقد كانت هدم اللنورة تعيدل منورة 
البقرة علولا سيكت كانتت تدعي وسررة الأنفال الفريسية: .وفنينا من 
الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع””' أكثر العلماء على أن آخر سورة نزلت 
بالمدينة براءة ولذلك قل المنسوخ فيها. وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر 


)١(‏ في (أ).2 (ح): «سورة التوبة». 

(؟) حذيفة: هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان» كان صاحب سر الرسول كَكلْخِ في المنافقين. 
توفي سنة #5ه/ 585م. الأعلام ؟/180. 

(6) «تسمى» ساقطة في غير (أ)» (ز). 

ادق أبو مالك الغفاري: هو الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري صحابي جليل له أحاديث 
في صحيح البخاري وغيره. توفي سنة ٠ههم/م‏ الالام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 
الشف 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى اثنتين وأربعين آية. 


1١17 


الكالظ 


سورة نزلت براءة وآخر آية نزلة أية الكلالة. وحكي أن أعرابياً سمعها فقال: 
أظن هذه من آخر ما أنزل. فقيل له لم تقول ذلك فقال أرى أشياء تنقض 


وعهودا مرا 


هه قوله تعالى : برآ ص أله وَرسُولي # الآية : 


هذه الآية اقتضت تقدم عهد بين النبي يله وبين المشركين أن 
النبى يليه نقضه؛ء إلا أنه اختلف فى سبب النقض. والجمهور على أنه ما 
أراده المشركون من النقض. وقال بعضهم سببه أن النبي كله لما أراد أن 
يحجح لقابل لقرب أجله وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة» والتعري 
محض شرك وكفرء فاقتضى ذلك نقض العهد. وهذا باطل لأنه لا يجوز 
لرسول الله يَكيةِ نقض العهد لهذه العلة فإن من التمكن أن يخلى البيت ساعة 
طوافه ولا يمكن المشركين من الطواف فيما له استحالة كما طاف في عمرة 
القضاء وأخلى المشركون له البيت. 

2 5 2 5 2< و- يو ع عي سه 0000 200 
لاك 

يدل على أن الذين تقدم ذكرهم ووقع منهم مظاهرة أو مخاتلة خداع 
تقتضي نقض العهد والإخلال به. ولذلك قال: #كيف يون المشركي 
2 عِنْدَ لله وَعِنْدَ د رسُولي # الآية [براءة: /ا] فإن فيل فإذا نقض العهد فلم 
أجَلوا أربعة أشهر؟ فالجواب أنه جاز الإمهال تلك المدة لما فيه من 
المصلحة من تدبر من أمهل وعاقبة أمره وعسى أن يكون ذلك داعية إلى 
الإسلام وإذا صح هذا فقد اتفق المفسرون لهذه الآية أن هذا التأجيل الأربعة 
أشهر دخل/ فيه من كان بينه وبين النبي كلخ عهد وظهر منه أو تحسس من 
جهته نقض وكان مدة عهده ينصدم عثك انقضاء الأرزبعة أشهر أو قبلها. 
واختلف في من كان من هؤلاء عهده يتمادى بعد الأربعة أشهر. فقيل - وهو 
قول الجمهور - إنه داخل فيمن ضرب له الأربعة أشهر. وقيل من كان عهده 


.١78 2175/8 ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 


يل 


يتمادى بعد الأربعة أشهر"'' فهم الذين أمر الله تعالى أن يوفى لهي'". 
والأول أصح على ظاهر الآية. وأما من كان له عهد ولم يخف منه نقض 
فاتفقوا على أنه لم يدخل في التأجيل وأنه كان باقياً إلى أجله إن كان أجله 
أطول من الأربعة أشهر لاستثناء الله تعالى إياهم فيما بعد"". واختلفوا فيمن 
ا ا وو ل ا ا فذهب 
أكثرهم ‏ منهم الضحاك - إلى أنه نه لم يدخل في ذلك. وذهب بعضهم ‏ منهم 
السدي ‏ إلى أنهم دخلوا ا والأول أظهر لقوله تعالى: #!إ إل ليت 
عَلْهَدتّم » [براءة: 4] فإنما ذكر من عوهد بدليل هذا أن من لم يعاهد ليس 
كذلك . 


وقال موسى بن عقنية©؟: كا ان اه ل 
قتال من لم يقاتله لقوله تعالى: «اوَآلَْاْ ِلك أَلسَلمَ فا جَمَلَ أنه لكي عَلَمْ 
سبريلا # [النساء: 6] ثم عه ذلك بقوله تعالى: ل ضََ أل ورسولو # 
إلى قوله تعالى: دا أَنَلَمَ الْأَتَيْرُ للم الآيات [براءة: ١‏ - 0]آ. 


. 9 - وقوله تعالى: #مَسِيحُوا» : 


معناه فقل لهم يا محمد" ' سيحوا في الأرض أي امشوا فيها آمنين 
هذه المدة. واختلفوا في أول هذه الأربعة الأشهر التي ذكرها الله تعالى. 


دلق في 2 زيادة: «وهو قول الجمهورة. 

(؟) في (أ)) (ز): (إليهم». 

() راجع المحرر الوجيز ١17 2١55/8‏ وكذلك أحكام القرآن للجصاص 754/4 -5550. 

(4) قال الكيا الهراسي: ومن لم يكن له عهد أمر أن يجعل له خمسين ليلة من يوم النحر 
الى اتملاخ الحخرم: إلا حي من ري كدان كان قلا في من عيندت تبينة ادهر فار الله 
تعالى أن يتم عهدهم إلى مدتهم وهو معنى قوله تعالى: («إِلَا ا عَهَدتُّم ين 
لْمْتْركِينَ. . .© إلى قوله: تيا إِلَيِهُمَ عَهْدَمٌْ ِل مُدَّمِمْ» [براءة: 4]. راجع أحكام 
القرآن للكيا الهراسى 2311/7/4 .١79/#‏ 

(9) .موس :بن عقية؛ 0000 عبائى الاسدي »طانم بالسيرة 
له كتاب المغازي. توفي سنة ١5اهم/م‏ 8 لام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 
الرشضا 

() «معناه فقل لهم يا محمد» ساقط في (أ). 


١١ 


فقال ابن عباس وغيره أولها شوال. وحينئذ نزلت الآية وانقضاءها عند 
انسلاخ الأشهر الحرم» وانقضاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين يوماً. قالوا 
فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم نزول الآية وأجل سائر المشركين 
خمسون ليلة من يوم الأذان. وهذا قول ضعيف لأن الأجل لا يلزم إلا من 
يوم سمع إلا أن يكون سمعت براءة أول شوال ثم كرر إشهارها مع 
الأذان'" يوم الحج الأكبر”“. وقال السدي وغيره بل أولها يوم الأذان 
وآخرها العشر من ربيع الآخر وهي الحرم استعير لها هذا الاسم لهذه الحرمة 
وإلا من الخاص الذي رسمه الله تعالى وألزمه فيهل". والقول الأول أظهر 
في لفظ الآية لقوله تعالى: #قِِدًا أشَلَعَ الْأَْبْرُ لَلُمُ» (براءة: 0] فدل أن بتمام 
الأشهر الحرم يتم العهد. 0 أهل القول الثاني أن المعنى في ذلك 
دار لحي و لديو يعي الم فكان على هذا أجل من لا عهد له 


.-(5). 
00 لوفو مذهب أبي حنيفة 8 


© - وقوله تعالى : #وَأدنُ مر رح أله # : 


02 


أي إعلام منه. وقوله تعالى: #يَمْ ألحَيّ الْأَحَير © [براءة: *] اختلف 
الناس فيه فقال عمر وابنه وغيرهما'" هو يوم عرفة» وقيل هو يوم النحر 
وهو قول أبي هريرة» والقولان عن علي مرويان. وروي عن النبي كَل أنه 
يوم النحر وبهذا يقول مالك. وقال سفيان بن عبينة المراد بقوله الحج الأكبر 
ها هنا أيام الحج كلها كما تقول يوم صفين ويوم الجمل. وقال مجاهد هي 
أيام منى كلها". والذي تظاهر به الأحاديث أن علياً أذن بتلك الآية يوم 


)١(‏ «وهذا قول... إلى: مع الأذان» ساقط في (أ), (ز). 

0( في (: يوم الحج الأخير؟ . 

(9) راجع المحرر الوجيز 155/8. 

زضق في 039 (ز): «يقول». 

(0) في (أ): (ز): «خمسون ليلة». 

(5) في (أ). (ز): «وهو قول أبي حنيفة». 

0 وابن المسيب وعلي وابن عباس وعطاء ومجاهد. راجع المحرر الوجيز .١77/8‏ 
(48) راجع ذلك عند الحضاضين أيضاً في أحكام القرآن 0 038»,. 


١1 


عرفة إثر خطبة أبي بكر ثم رأى أنه لم يعم الناس بالإسماع فتتبعهم بالأذان 
بها يوم النحر وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه في الأذان بها 
كأبي هريرة وغيره» وتتبعوا أيضاً أسواق العرب كذي المجاز و0" 
فبسبب هذا اختلف الناس. واختلف أيضاً لم وصف بالأكبرء فقيل لأنه حج 

ذلك العام المسلمون والمشركون وصادف/ أيضاً عيد اليهود 5 
وقيل لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود وقيل قيل الحج الأكبر بالإضافة 
إلى الحج الأصغر وهو العمرة”". وقال الشعبي بالإضافة إلى العمرة في 
رمضان فإنه الحج الأصغرء وقال مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر 
الإفراد» وقيل الحج الأكبر يوم النحر والأصغر يوم عرفة وهو قول منذر بن 
سعيد”*؟ قال لأن الناس كانوا يقفون يوم عرفة بعرفة إذا كانت الحمس تقف 
بالمزدلفة وكان الجمع يوم النحر بمنى فلذلك كانوا يسمونه الحج الأكبر 
وذكر بعضهم أن هذا خطأ لأنه لم يقف أحد في حجة أبي بكر 
بالمزدلفة©. وليس كما قال. وقد حكى قوم من المفسرين”" أن الحمس 
ومن تبعها وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر وكان رسول لله وه قد افتتح 
فكة سك "ثمان وامتسعل غليها غتاف ين ابثير"" نيا ضرا غروتين :ينا 
والطائف ثم رجع إلى المدينة ثم خرج إلى تبوك ثم رجع في رمضان سنة 
تسع فأراد الحج”* ولم يرد أن يحج والمشركون يحجون ويطوفون عراة فأمر 


.١74/8 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) نسبه ابن عطية إلى الحسن بن أبي الحسن وإلى عبدالله بن الحارث راجع المحرر 
الوجيز .١174/8‏ ونسبه الجصاص إلى ابن سيرين راجع أحكام القرآن 6 

(6) نسبه ابن عطية إلى عطاء بن أبي رباح. راجع المحرر الوجيز .١179/8‏ 

(4) منذر بن سعيد: هو منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي الأندلسي صاحب 
أحكام القرآن. توفي سنة ههه 957م. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/591. 

(5) وهو رأي ابن عطية فراجعه مع بقية الأقوال في المحرر الوجيز 178/8. 

(5) نسبه ابن عطية إلى المهدوي راجع م.س. 

(0) عتاب بن أسيد: هو أبو عبدالرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن 
عبدشمس صحابي. توفي سنة ١ه/‏ 54م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/454. 

() في (ج» (ح): «أراد أن يحج؟. 


١1١/ 


2 


أبا بكر أن يحج بالناس وأنفذهء ثم أتبعه علياً على العضباء لينادي”' في 
الناس بأربعة أشياء: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله كَلِيّهِ عهد فهو 
إلى مدته. وفي بعض الروايات ومن كان بينه وبينه عهد فأجله أربعة أشهر 
يسيح فيها فإذا انقضت فإن اللّه بريء من المشركين ورسوله وهذه الرواية 
العرب قالت يومئذ نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطغى 
والرضا فلام بعضهم بعضاً وقالوا ما تصنعون. وقد أسلمت قريش فأسلموا 
كلهم ولم يسح أحد. وحينئذ دخل الناس في دين الله أفواجاً وكان النبي كل 
قد أمن غلبا أن .يقرأ علئ الئاس من أول 'براءة:. قيل أربعين آية وفيل. ثلاثين 
8 . 3 000 200 0 ع ا ا 1000 
وقيل عشرين وقيل عشر ايات وقيل تسع ايات ”2 وقيل ثمان وعشرون 
م 
ًّ 7 مه اه رم ممجورء ابرم ا ص شير 0 
9 - وقوله تعالى: «#إلا الْدِيت عَهَدتَم من الْمركِينَ ثم ل ينَفصوكُم 
ميك وَلَمْ يُظهروا عَلتَكْمْ أسدا» : 


استثني بهذه الآية من لم ينقض عهداً من المشركين وهم الذين بقي 
من عهدهم تسعة أشهر أي أنهم يتركون على عهدهم لا يكونون كمن نقض 
العهد فيضرب له أربعة أشهر. وقال قتادة هم قريش الذين عوهدوا من 
الحديبية» وهذا فاسد لأن قريشاً كانت قد أسلمت يوم الفتح قبل أمر الله 
تعالى بالأذان بهذه الأشياء . 

ثم قال تعالى: طمَيَمَُا إِلَيِهِمْ عَهَدَمْْ إِكَ مُدَّصِمَ» فاختلف المفسرون 

: ا ز ا ىعري سال 7 وك الل لت فق 

على من يعود هذا الضمير #8 اإِلَيْهمَ عَهُدَهْرْ إِلّ مُدَّتهِم» فقيل على من 
ضرب له أربعة أشهر أي أتموا العهد الذي لهم إلى أربعة أشهر وهو قول 


)١(‏ «العضباء» كلمة ساقطة في (ب)» وفي (ح): «ليناهي». 

(؟) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز 1:/8: .1"1١‏ 
(9) نسبه ابن عطية إلى سليمان بن موسى الشامي. راجع م.س. 

(4) في ()» (ز): هعن". 


١18 


4 


ل م اه 
ويحتمل أن يعود على الأبعد منهما ويحتمل أن يعود"؟ على”' الأقرب 
الأبعد. والأحسن في هذه الآية أن يعود على المستثنين. والذي يتحصل من 
الأحكام في هذه الآية أنه لا يجوز نقض عهد/ الكفار إلا بنقض ظاهر منهم ؟١1/ظ‏ 
أو توقع زة تقض أو إيهام من مدة امكل اكره ا الله كما 
النقض بالاغتيال بل بإظهار نقض العهد إل 


ويؤخذ من قوله تعالى: لولم يرا لك لم4 أن أهل العهد من 
الكفار إذا ظاهروا قوماً من الأعداء فهو نقض سواء ظاهروا سراً أو جهراً. 
ويؤخذ من قوله تعالى: #سِيحُوأ في الْأرْضٍ أََيمَةَ أَْبْرٍ © أن هذه المدة 
غاية الآجال في استيفاء الحقوق. وقوله تعالى: #براءة ا وولف إل اذى 
عَنْهَدمٌ ين المتْركِنَ 469 يقتضي أن لا يبقى مشرك له عهد إلا وقد برىء الله 
منه بالعموم الظاهر. ولا يدخل في”" هذا العموم اليهود لأنه تعالى إنما برىء 
من عهد”' من كان على موادعة في الحرب وكفى علن القتال وهو عهد 
المشركين من العرب. وأما عهد اليهود فاليس كذلك لأنه إنما كان عهد قهر 
وغلبة وصغار فتخصص بهذا المعنى. ويجوز أن يكون لفظ المشركين مختص 
ا 0 الجزية منهم 


- وقوله تعالى: 9قَإدًا اَنَل الْأَمَيْرُ للم كئلوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ 


هذه الآية هى ناسخة لكل آية مهادنة أو ما جرى مجراها من القرآن. 


)١(‏ «منهما ويحتمل أن يعودا ساقط في (أ): (ز). 
(0) في (0. (ز): «وعلى». 

(6) «في» ساقطة في (ح). 

(54) «من عهد؛ ساقط في (0. 


احليل 


وقد ذكر بعضهم أن آيات المهادنة والموادعة المنسوخة بهذه الآية مائة 1 
وأوفة 00000 وقد اختلف في هذه الأشهر على أربعة أقوال: أحد 

أنها الأشهر”' المعلومة: رجب الفرد والثلاثة السرد: ذو القعدة 0 
والمحرم”". والثاني: شوال من سنة تسع إلى المحرم من سنة عشر. 
والثالث: أنها أربعة أشهر من يوم النحر من سنة تسع. والرابع: أنها تمام 
تسعة أشهر كانت بقيت من عهدهم. فأما الأول ففاسد لأن ترك القتال فيها 
منسوخ بالإجماع. والثاني باطل لأن الأجل إنما يكون من يوم الإعلام 
والإنزال. والرابع باطل أيضاً لأن الله تعالى يقول: أربعة أشهرء وهذا يقول 
تسعة أشهر. والثالث هو الصحيح لأنه قال: #صسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرْيْمَةَ أَشْبْر 

فاقتضى ذلك أن تكون المدة عقب الإعلام. وقال بعض من زعم أن الأشهر 
المذكورة في الآية هي المعلومة _ التى هى ثلاثة سرد وواحد فرد إنما 
علق اله وعالى: ال التشرفيق بانفقتانها لآن اخره» الذي هن السحرم كاك 
بانقضائه تنقضي الأربعة أشهرء وهذا قول حسن. وفي الآية أخبار كثيرة بين 
العلماء . 


وقد قال الأصم"؟ في هذه الآية: أريد بها من لا عهد له من 
المشركين فوجب اللا ايا ع ار وهو مدة ) 
خمسين يوماً على ما ذكر ابن عباس9؟ واقتضت .هذه الآية أآيضا :إن 80 ايا 30 


.55819 راجع الإيضاح صفحة‎ )١( 

(6) فى (). (ز): «الأربعة». 

() نسبه الفخر الرازي إلى الزهري. راجع التفسير الكبير 8١/0؟5.‏ 

(4) فى (). (ز): «الأربعة». 

(8) الاضم: هو ابو بكر عبدالرنعمن :ين كيسان الأضم المعتولي :.:صاحت المقالات اف 
الأصول. انظر طبقات المفسرين للداودي .5594/١‏ 

(5) «مدة» ساقطة فى (أ). 

) راجع قول الأصم في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/؟7 وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسي .١75/4‏ وراجع قول ابن عباس في تنوير المقباس ص19. 

(6) «أن» ساقط في (ج). (د) (ه/ (و) (ز). 

(9) في (أ): «قتال». 


١ 


المشركين بعد الأشهر المذكورة. واختلف في هذه الآية لأجل ذلك هل 
هي محكمة أم منسوخة. فقال قوم هي منسوخة بقوله تعالى: 9قَمًا مَأ 
بعَدٌُ وَإمَا فِدَآة4 [محمد: 4] قالوا ولا يحل قتال أسير صبراً فإما أن يمن 
عا وإما أن يفادى'' وهو قول الضحاك وعطاء والسدي والحسن 
وغيرهم. وقيل بل هي محكمة. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل هي 
ناسخة لقوله تعالى: يما مثا بَثَدُ وَإنَا ينه [محمد: 4]. فذهب قوم إلى 
ألها:"تاسيكة اله ررأنه ١‏ لا يحون قن بالاسين :رلا" أن يتل :ولا تيجرد أن يمنا 
عليه”" بالعتق ولا أن يفادى بهء وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما. 
وذهب قوم بأنها ليست بناسخة لتلك وأن الآيتين محكمتان وهو قول ابن 
:زيدا". ثم اختلف على هذا القول؟2 في ترتيب الآيتين» فقيل”” آية 
براءة في عباد الأوثان فليس فيهم إلا القتل وآية سورة القتال في أهل 
الكتاب فقط ففيهم المن والفداء. 


قوله تعالى: #فَأفَئْلُواً الْمُمْرِكين ا 10 معناه وخذوهم 
سرى للقتل'' أو للمن أو للفداء”" ثم بين ذلك قوله تعالى: 8هَمًا ما بد 
وَإِمَا هِنَهُ# [محمد: 4] وقد نسب جماعة هذا التأويل إلى ابن زيد. فهذه أربعة 


أقوال في حكم الأسير. أحدها القتل" خاصة وقيل المن والفداء خاصة 
وهو قول""©. وقيل هو مخيّر في ذلكء وقيل أما ما في عبدة© 


)١(‏ من قوله: «فقال... إلى: أن يفادى» ساقط فى (أ)» (ز). 
(؟) «عليه؛ ساقط في (أ0. (ز). 1 

(9) راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص1568. 

(59) في 0 (ز): «التأويل». 

(0) في غير (أ)» (ج)» (ز): «فقال». 

(؟) «للقتل» ساقطة في (ح). أما في (أ): (ز): «للقتال». 
0) في (ب). (ه): «وللمن وللفداء؛. 

(0) في (ب). (ج. (ح): «للقتل». 

(9) بياض في غير (أ)» (ز). 

)٠١(‏ «أما» ساقط في (ب)2 «ما» ساقط في غير (ب)» (ح). 
)١١(‏ في (هف (و (ز): «عبادة. 


١" 


#اكرو 


الأوثان فالقتل خاصة وأما أهل الكتاب فالمن أو الفداء”'". وفي المسألة قول 
خامس أنه لا يجوز إلا المن والفداء بالمسلمين فأما بالمال فلا يجوز لأن 
ذلك تقوية لهم وهو أضعف الأقوال لعموم الآية لأن رسول الله كه قد فعل 
الوجهين جميعاً ومذهب مالك أن الإمام مخير بين خمس” خصال: إما أن 
تقغل اننا اوتمية فيستحيه أن يعن أن ديق 7 الذي رتم7 عليه 
الجرية وإما أن يفادئ .. وهذان القولآن*؟ أيضاً على أن الآيتين ‏ محكمتان9 . 
وذهب بعض المفسرين في ترتيب الآيتين إلى غير هذا وزعم أنه لم يأت عن 
ابن زيد أكثر من الآبيين محكمعي *" بل ذكره مكي والمهدوي”” عن ابن 
زيدء فقال هذا الزاعم'" قوله: طتَأفْئُوا النتْركِنَ حَيْتُ وََشُوهٌ وَُدُومر 
َأْمُرُوضُ4 إنما هو في المشرك المحارب الذني لم يتمكن منه وليس للأسير 
فيها ذكر ولا حكم وإنما حكمه في الآية الأخرى وتلك الآية لا مدخل فيها 
لغير الأسير. وهو قول ضعيف لعموم آية السيف إذ لم يخص محارباً من 
غير محارب”'"©. وآية السيف هي قوله تعالى: تافتلا الْمذرِكِينَ حَيْتُ 


رم وعم 


وَجَدُوهْرٌ 4 والأظهر في الآيتين الإحكام وإليه يذهب مالك وقد قرره 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص157. 

(0) في (). (ز): «خمسة». 

(9) في غير (أ)» (ز): «يعقده. 

(4) في غير (أ)» (ز): ليضرب». 

(5) في (أ): «وهذين القولين». 

(5) في (أ): «محكمتين». 

(0) من قوله: «وذهب... إلى: محكمتين» ساقط في )2 (ب). (هى (و). (ز). 

(8) المهدوي: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المغربي أصله من المهدية 
ودخل الأندلس. له عدة مؤلفات منها التحصيل. توفي سنة ٠44ه/‏ 48١٠م.‏ انظر 
الوافي بالوفيات للصفدي ١//01؟.‏ 
2 بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي صاحب الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه. توفي سنة 84737ه/ 45 ١1م.‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/1. 

(9) الزاعم: لعله ابن عطية فراجع رأيه في المحرر الوجيز .١77/8‏ 

)٠١(‏ "من غير محارب» ساقط في (ب)» (ح). 


١" 


رسول الله كلع بفعله يوم بدر إذ قتل النضر بن الحارث”'' وعقبة بن أبي 
معيط”"' صبراً وهما أسيران وفادى بقوم. واختلف في الحبشة والترك هل 
يقاتلون إذا أبوا من الإسلام أم لا على قولين في المذهب والمشهور عن ابن 
القاسم ومالك أنهم يقاتلون. وقد جاء عن غيرهما ما ظاهره أن لا يقاتلوا9© 
لما جاء عن النبي ككْةِ: «اتركوا الحبشة ما تركوكم» ومن قوله: «اتركوا 
الرابضين ما تركوكم الحبشة والترك)»”؟» والقول الأول أظهر لعموم قوله 
تعالى: طَائَئلُوا الْمُتركِنَ حت وَبَدشْموْهرْ4 ولم يخص وما ذكر من الحديث 
محتمل فلا يعدل عن ظاهر القرآن بمحتمل. وفي قوله تعالى: #فَقَئلُوا 
لْمفرِكِنَ عَيْثُ وَيَشُومٌ4 دليل على جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن 
الأخبار وردت بالنهي عن المثلة ويجوز أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رؤوس الجبال 
والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية» وكذلك علي رضي الله تعالى عنه 
حين أحرق قوماً / من أهل الردة تعلق أيضاً بهذا العموم. 
© - وقوله تعالى: طن نابا وأََامُا ألصَلَرةَ ياتا الكرة» : 


لم يقنع منهم تعالى بالاعتقاد حتى يظهروا الطاعة بالجوارح وذلك أنه 
اشترط في تخليتهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي أن يفعلوا هذه الأشياء 
مع إيمانهم. وقيل معناه أن يعترفوا بهما لا أن يفعلوهما. وإذا قلنا إنه إنما 
أراد فعلهما فالذي تقتضيه الأصول أن الإيمان إذا حصل فقد زال الكفر وما 
كان بعد ذلك من صلاة وزكاة ونحوهما فإنما هي طاعات أوجبها الله تعالى 
فمن تركها ولم يأت بها مع الإيمان فقد عصىء وفيها عقوبات على حسب 


)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبدالدار من قريش صاحب لواء 
المشركين ببدر. انظر سيرة ابن هشام ؟/64". 

(؟) عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد مناف. من الذين أظهروا العداوة 
للنبي كلِِ. انظر سيرة ابن هشام ؟/01*. 

) في (أ). (ز): «لا يقاتلون». 

(4) الحديث ذكره النسائي في كتاب الجهادء باب: غزوة الترك والحبشة 5"/5. وأبو داود 
بغير هذا اللفظ في كتاب الملاحمء باب: في قتال الترك 485/4. 


اوفيل 


لظ 


ما ورد من الشرع في ذلك. وأما أن يقال إنه كافر بتركها فبعيد في قياس 
الشرع وإن كانت قد وردت أخبار تدل على تكفير من ترك الصلاة» والسابق 
من ظاهر الآية مثل ما وردت به الأخبار ولكنه يترك الظاهر لما هو أظهر. 
ولأجل هذا اختلف فيمن أسلم هل يقنع منه بكلمة الشهادة مع الاعتراف 
بالطاعة أم لا يقنع منه بكلمة الشهادة مع الاعتراف حتى يصلي. 


فمنهم من قال إنه إن نطق بكلمة الشهادة مع الاعتراف بما أظهر فذلك 
إعلام صحيح وإن رجع بعد ذلك فهو مرتد يقتل كما يقتل المرتد. ومنهم 
وأما إن لم يصل فلا يكون مرتداً إن رجع عن إسلامه ولكنه يعاقب وهو 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك والأول قول أصبغ وقاله ابن حبيب 
أيضاً. ومتى قلنا بصحة إسلامه بالنطق بكلمتي الشهادة مع الاعتراف ثم ترك 
الصلاة فحكمه حكم المؤمن الأصلي بترك الصلاة وإذا لم نقل''' بصحة 
إسلامه بذلك حتى يصلي فهو ما لم يصل لا يحكم عليه في ترك الصلاة 
بحكم المؤمن الأصلي وذلك لأنه بعد لم يصح إسلامه'"©. وقد اختلف في 
المؤمن الأصلي يترك الصلاة بغير عذر مع إقراره بفرضها ‏ لأن من لا يقر 
بفرضيتها فلا خلاف في كفره ‏ فقيل هو كافر ينتظر به آخر وقت”" 
الصلاة”؟'» فإن صلى وإلا قتل وكان ماله لجميع المسلمين وهو قول علي 
وابن عباس وغيرهما وإليه ذهب ابن حبيب. والثاني أنه ليس بكافر ولكنه 
يفعل على :فل ”* اذنتك من الذنوت لا على كفر ويرته ؤركته المسلمون. ومو 
قول مالك والشافعي وجماعة سواهما. وقيل إنه لا يقتل بل يضرب ضرباً 


قف في غير (ب)» رج (ح): «لم يقل12. 

(؟) راجع أحكام التوبة في أحكام القرآن للجصاص 77١/4‏ 2774 وفي أحكام القرآن 
للكيا الهراسي 2178/4 وفي التفسير الكبير للرازي 2775/١8‏ وفي الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ؟/لامكء #ره5”# هللف 6/هلا. 

(6) في (), (ز): «الوقت». 

(5) «الصلاة» ساقطة في (أ). (ز). 

(6) «فعل» ساقطة في غير (ج)2 لح). 


مبرحاً ويسجن حتى يتوب ويرجع ولا يقتل وهو قول ابن شهاب وغيره وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه”('؟ والقول الأول أظهر إلى لفظ الآية» والقول 
الثاني في القياس والقول الثالث حجته قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله:”'©. واختلفوا أيضاً فيمن لا يؤدي 
الزكاة مع إقراره بفرضها لأنه إذا لم يقر بفرضها فهو كافر بلا خلاف. فقيل 
هو كافر”"' وهو قول ابن حبيب» وقيل هو ليس. بكافر وهو قول الجمهورء 
قالوا لكنه يضرب وتؤخذ منه كرها”*' إلا أن يمتنع في جماعة فإنهم يقاتلون 
حتى تؤخذ منهم”"؟. والقول الأول أظهر على لفظ الآية» والثاني أولى 
بالاتباع إذ هو الذي ذهب إليه جماعة الصحابة في قتال أهل الردة. 

09 © - قوله تعالى: #وَإِنَ أعد د سن امرك اتتكارة ١‏ لور حر 
يَسْمََ كلم 16 شم أيلِمْهُ مَأمذ4 إلى قوله: «تَأسْتَقِبِمُوا كن» : 


أمر رسول الله كَكلهِ في هذه الآية بعد أن أمر بقتال المشركين أن يكون 
متى طلب منه مشرك عهداً ليسمع القرآن ويرى حال المسلمين فأما أن يسلم وأن 
ينكص على عقبيه إن يعطيه ما سأل من العهد وهي الإجارة. ثم أمر بتبليغه إلى 
مأمنه إذا لم يرض الإسلام وأراد الرجوع إلى مأمنه. وقد اختلف العلماء هل 
هذا الحكم الذي اقتضته الآية محكم أو منسوخ لا يجوز أن يفعل مع المشرك. 
فذهب جماعة إلى أنه محكم وأن حكم غير الرسول يَكلةِ من الأئمة”"" بل”" من 


)١(‏ راجع مختلف هذه الأقوال أيضاً في أحكام القرآن للجصاص :78١/8‏ وفي أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 1417/4» وفي الجامع لأحكام .القرآن 10 

(؟) الحديث رواه البخاري عن ابن عمر. كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
فخلوا سبيلهم 21١١/5‏ ؟١»‏ ورواه مسلم عن أبي هريرة وعن عمر. كتاب الإيمان» 

باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .”8/١‏ 

(9) فقيل هو كافر: بياض في (ب). 

(4) كرهاً: بياض في (ب). 

(5) راجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص 2758١/4‏ وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 0147/4 وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 74/8. 

() فى 0 زيادة: «قال». 

(0) «من الأئمة بل» ساقط في (أ): (ه)ء (ز). 


١" 


حول 5١"لو‏ 


المجاهدين حكه”' في ذلك ولا يحل للمجاهدين أن يقتلوا الكافر مع طلبه 
ذلك وأنها سنة قائمة إلى يوم القيامة» وهو قول الحسن ومجاهد. وقال قوم هو 
محكم ولكنها كانت في هذه الأربعة أشهر التي ضربت لهم أجلاً ولم يعد إلى 
غير ذلك الوقت. وإذا قلنا بالقول الأول فلا يحل أن يخلوا المجاهدين من عالم 
يقوم بالمناظرة وإقامة الأدلة لأنه لا يؤمن أن يكون في الكفار من يطلب ذلك»؛ 
والأمر في هذه الآية على الوجوب بخلاف الإجارة بغير الغرض المذكور في 
الآية. وذهب جماعة إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى: #تَفدُلوأ الْمتْركِنَ حَيْتُ 
وَجَدتموهْرٌ 4 [براءة: 0] وإلى هذا ذهب الضحاك والسدي”" . 

© - وقوله تعالى: طحق يمع كلم ألو : 

يعني القرآن. 

وقوله تعالى: ظذَّلِكَ ِأْنَيْمَ قم لا يَمْلَمُوت*» تنبيه بأنه إنما أمر 
بإجارتهم على الوجه المذكور لأنهم لا يدرون ما يدعوهم إليه المسلمون 
فينبغي أن يعلموا بذلك وحيئئذ يقاتلون إن لم يقبلوا لأنه يعلم بذلك أنهم 
معاقدون. وفي هذه إشارة إلى الدعوة وقد مر الكلام عليها. 

© - وقوله تعالى: «#حيف يكن ِلْمُتْركِينَ عَهَدٌُ عِنْدَ أله وَعَشِِنٌ 
رَسُولو» الآية: 

هو استفهام على وجه التعجب والاستبعاد» أي كيف يكون عهد 
عند الله وعند”" رسوله لقوم نقضوا العهد. لكن الذين لم ينقضوا فلهم 
فقيل قريش”؟ وقيل بنو خزيمة بن الديل”“ وقيل قبائل بني بكر لما دخلوا 
وقت الحديبية في الهدنة التي كانت بين رسول الله كِْهِ وبين قريش فلم يكن 


)١(‏ فى (ه): «حكمه) وهى ساقطة فى )4 (ز). 

0م( راعته هذه الأقوال في العتخور الوخد 8" وفي الجامع لأحكام القرآن 5/8/. 
(*) «وعند» ساقط فى (أ)) (ه)ء (و)2 (ز). 

(5) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس فراجعه في المحرر الوجيز .١18/8‏ 

(9) نسبه ابن عطية إلى السدي فراجعه في 0 ن.ص. 


حل 


نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر رسول الله كل بإتمام العهد 
2 0 5 1 
لمن لم يكن نقض '. وقيل المعنى بذلك بخزاعة . وقول من زعم أنهم 
خزاعة أو قريش مردود لأن قريشاً وخزاعة قد كانوا أسلموا عام الفتح فلم 
يأت يوم الأذان إلا وهم مسلمون, والأذان بعد الفتح بسنة» قاله الطبري. 
9 - قوله تعالى: «أشسَّْرََا بات أله هَمَحَا كلبلا : 
الآية نزلت في الطائفة من الكفار التي وصفها الله تعالى بما ذكر لما 
أعرضت عن أآيات الله وقد أمكنها التمسك بها واختارت الكفر الذي كان 
في أيديهاء وهذه الآية وإن كانت نزلت لما ذكرناه ففيها إشارة إلى تعظيم 
القرآن وأنه لا يجوز أن يبذل فيه ثمن قليل. واختلف في تعليم القرآن 
ومن حجتهم قوله تعالى: #أسَْروَا بيت أله ثَمَنَا قَيلَا4 وكل ما جعل 
عوضاً من آيات الله فهو قليل. وما جاء عن أبي هريرة قال: قلت يا 
رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: ا(درهمهم حرام ونومهم سحت 
وكلامهم/ ا وما جاء من أن عبادة بن الصامت علم رجلا من أهل 
الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوساً فقال له رسول الله ككةِ: «إن سرك 
أن يطوقك الله تعالى طوقاً من نار فاقبله:»؟©. وأجاز مالك والشافعى 
وغيرهم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ومن حجتهم أن يقصروا الآية فيما 
نزلت فيه وما جاء من حديث المتزوج بالقرآن*' . واختلف أيضا ف 


() نسبه ابن عطية إلى ابن إسحاق فراجعه في المحرر الوجيز .١78/8‏ 

(؟) نسبه ابن عطية إلى مجاهد فراجعه في م.س.. ن.ص. 

(؟) وذكر السيوطي في اللآلىء أن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَكدِ عن التعليم والأذان 
بالأجرة. انظر كتاب العلم .505/١‏ 

(54) الحديث رواه أحمد عن عبادة بن الصامت في مسنده ."١6/8‏ 

(5) والحديث فيه طولء آخره قول الرسول ككخِ للرجل الذي أراد أن يتزوج: «ماذا معك 
من القرآن؟؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا. فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلب». قال: 
نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكما بما معك من القرآن». وفي حديث آخر: قال: 
«انطلق فقد زوجتكما فعلمها من القرآن». رواه مسلمء كتاب التكاح؛ باب: الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن .1١47/4‏ 


١ / 


15 ظ 


التزوج”'2 بتعليم القرآن أو سورة منه فأجازه الشافعي ولم يجزه أبو حنيفة 
ولا مالك في المشهور عنه. 

ومن حجة من لم يجز”" ظاهر الآية ولكنه يشبه التكاح بالمجهول. 
ومن حجة من أجازه حديث المتزوج المشهور. واختلف أيضاً في أخذ 
الأجر في الصلاة فلم يجزه أبو حنيفة وأصحابه وأجازه الشافعي واختلف فيه 
قول مالك. ومن حجة من لم يجزه أيضاً الآية لأنه من نوع بيع آيات الله 


هَ 


- وقوله تعالى: 9تَإن نَكثْوا أَنِمتَهُم يِنْ بَنْدِ عَمْدِهِمْ وَطْمَنْوا 
02 ولط م 


فى ديك كتيل أبن الطتر إِنَمُم 0 تن لمن لمم 
مهوت 469 : 

اختلف في الذمي يطعن في الشريعة بأن يكذب النبي كلِ أو يسبه أو 
كفر وأعلن بما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك» وإذا 
كفر بما ليس بمعهود في كفره كالسب ونحوه قتل. وقيل لا يقتل جملة من 
غير تفصيل وحكي ذلك عن أبي حنيفة قال لأن ما هم عليه من الشرك 
أعظم . وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتلهى وبقتل 
كعب ‏ بن الأشرف”” وكان معاهد”؟2. والذين ذهبوا إلى أنه يقتل اختلفوا هل 
تقبل له توبة أم لاء ففيه عن مالك روايتان. وكذلك اختلف إذا سب 
النبي ك2 : ثم أسلم هل يقبلها أم لا على قولين منصوصين في المذعب؛ 
احور فى عقر تله اء تقل قر لقره تعالى الى مق ]لا ! #فَقَدِيلواً أَبِمَّةَ 


)١(‏ في (ح): «التزول». 

(9) في ()» (س)ىء (و). (ز): «من لا يجيزهة. 

(*) كعب بن الأشرف: شاعر جاهلي من طيء وأمه من يهود بني النضير كان يحرض 
اليهود على المسلمين بعد بدر. قتله محمد بن مسلمة سنة #اه/ 576م. انظر المنجد 
في اللغة والأعلام صفحة .69٠‏ 

(5) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز ١50/8‏ ١14ء‏ وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي 
0/5 وفي الجامع لأحكام القرآن 245/8 *87. 


١56 


لكر إِنَهُْمَ لك أيَمَنَ هر لَعَلَهُمْ يُنتهُورت4”" وقوله تعالى: طثَمَينُوا أَيِمَةَ 
السطة» أذ أن المقدم على نكث العهد والطعن في الدين صار رأساً في 
الكفر فهو من أئمة الكفر على هذا التأويل. وظاهر الآية يقتضي توقف قتاله 
عن النكث والطعن وكل واحد منهما يبيح ذلك على انفراده. فالمعنى إن 
حل 1 وهذا التأويل ينبنى عليه القول بالقتل. 

- قوله تعالى: ظيكَبُهًا اليرت عَامَنْوا إِنّمَا المفرت مسي 15 
يَقَرَنوأ 00 ألْحَرَام بد عَامَهم كندا» : 


اختلف في وصف الله تعالى لهم'”" بالنجس لم هو. فقال قتادة وغيره 
لأنهم"" جنب إذ غسلهم”*' من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره 
ل مع © لع وله الذي 000 كيدابة افيد رركو لفن العلع 
من صار إلى الحكم بنجاستهم حقيقة حتى ينجسوا الماء بملاقاتهم له" . 
وقال آخرون لم يرد الله تعالى نجاستهم لكن جعلهم كالنجاسة في المنع”'') 
من قرب"'2 المسجد كالمنع في ذلك من النجاسات» فالمراد يذلك 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى مالك والليث وأحمد وإسحاق ومحمد بن سلمة وعلي فراجعه في 
الجامع لأحكام القرآن 487/4. 

(؟) «لهم؟ ساقطة في (ح). 

(9) في غير (ج): «لأنه». 

(54) في غير (ج): «أن غسله». 

(5) في (ج). (ح): «معناه؟. 

(5) في (أ) زيادة: «هو». 

[49 في غير (ج): النجسه) . 

(4) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .١65/8‏ ا6١2‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
0 . 

(9) قال الحسن البصري: من صافح مشركاً فليتوضأ ‏ راجع ذلك في المحرر الوجيز 
ةلاه .١‏ 

)٠١(‏ في (أ): «في المعنى». 

)١١(‏ في (أ): «في قرب». 


اليل 


6و 


التشبيه''؟ واختلف في إيجاب الغسل على المشرك إذا أسلمء فالجمهور” 
من أهل”" المذهب على إيجاب الغسل عليه وهذا القول مبني على قول من 
يري أن المشرك إنما وصفه الله تعالى بالتجاشة لجتابعه: :وذفب ابن 
عبد /الحكم إلى ؟ أنه لا يجب عليه الغسل وهذا مبني على أن وصفه 
بالنجاسة إنما هو*؟ لمعنى الشرك لا لمعنى الجنابة وروي أيضاً عن مالك 
وابن القاسم مثله'" . 


واختلف فيمن صافح مشركاً هل يتوضأ أم لا؟ فذهب الحسن إلى أنه 
يتوضأ - يريد والله تعالى أعلم الوضوء اللغوي ‏ والجمهور على أن ذلك لا 
يلزم إلا أن تتعلق به نجاسة. وكان الحسن لما وصفهم الله تعالى بالنجاسة 
حملهم على النجاسة وإن لم تظهر منهم. واختلف في المشركين من همء 
فقيل الوثنيون خاصة””'» وقيل هم الوثنيون وغيرهم من أهل الكتاب ومن 
الكفار”” . قال بعضهم وإنما سمي أهل الكتاب مشركين وإن لم يشركوا لأن 
من كفر بما جاء به محمد يَكلهِ فقد نسب ما لا يكون إلا من الله تعالى إلى 
غير الله تعالى فأشرك معه غيره. وفائدة الخلاف فى هذا تتبين فى صفة!©) 
بتاكيتي 11١‏ وذبائسهم: وغين دلفه واسلت هل هذه الآرة بارزورة"" ليا 
كان يكل صالح به المشركين أن لا يمنع من البيت أحد أم لا على قولين'"" . 


.757/8/5 راجمع هذا الرأي في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
زفق في (ب). (ح): «فالمشهور».‎ 

(") «أهل» ساقطة فى (أ). 

(؛) «إلى؛ ساقط في (ب)» (ح)» (د), (ه)ء (و). 

(8) «لجنابته... إلى: إنما هوه ساقط فى (ب).2 (د)2 (ه). 
(5) راجع هذا الرأي في المحرر الوجيز 187/8. 

(0) نسبه ابن عطية إلى أبي حنيفة . راجع المحرر الوجيز 181//8. 
(4) نسبه ابن عطية إلى مالك» راجع م.س.ء ن.ص. 

فى في صفة؛ ساقط في (ب). (ه). 

. في (ز): «مناكحتهم)‎ )١( 

)١١(‏ «ناسخة» ساقطة في (ح). 

.77١ راجع الإيضاح صفحة‎ )١17( 


1 


وقد اختلفف فى دخول أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من الكفار 
الجسا كد ذم الل جيه الاتتعالن إن "اله معن و 1 
المسجد الحرام وغيره من المساجد. فحمل المشركين على العموم في 
الكتابيين وغيرهم أو على غير أهل الكتاب. وقاس عليهم أهل الكتاب 
وقاس على 000 الحرام سواه. وتأول الآية التي قبل هذه: #إما كن 
مركي أن يَمْمْيوا مسديد أله سَهِيبِنَ ع أنشيهم يِالْكْثرِ». وقوله تعالى: 
«إِنّمَا يَعْمْرٌ مسد تابد أو : ٠»‏ وبمثل هذا كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله 
رين في كتابه بهذه الآية. ويؤكد هذا القول قوله تعالى: في يوت أَذِنَ 
أنَّهُ أن فم [النور: 5*]. وقوله تعالى: ومن يِمَظِمْ سَعكيرٌ أ فَإِنهَا من 
تَقُوف الْقَلوب » [الحج: 1*7 وذهب الشافعي 1 أن الكفار كلهم يمنعون من 
دخول المسجد الحرام خاصة ولا يمنعون من سواهء فحمل المشركين على 
العموم أو على" الخصوص وقاس ولم يقس على المسجد الحرام سواه 
ولا تأول الآية التي قبل هذه الآية فأجاز”" دخول أهل الكتاب وغيرهم 
فيما عدا المسجد الحرام. 


ومن حجته أيضاً ربط ثمامة بن أثال فى المسجد. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه لا يدخل المشركون الذين ليسوا بأهل كتاب في المسجد الحرام 
خاصة فقصر المشركين في الآية على من ليس له كتاب كعبدة الأوثان ولم 
يقس على المسجد الحرام سواه فأباح دخول أهل الكتاب في المسجد 
الحرام وغيره ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد. وذهب جابر بن 
عبدالله”؟' وقتادة إلى أنه لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون 
صاحب جزية أو عبداً لمسلم فقصر المشركين على ما عدا هذين النوعين 


)١(‏ «من دخول» ساقط في (أ6. 

(9) «على» ساقط في (ب). (ح). 

(6) في (ه): «فجوزا. 

(5) جابر بن عبدالله الأنصاري السلمي؛ من علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية عن 
النبي كلخ روى له البخاري ومسلم ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً. توفي سنة 6لاه/ 
/51م. انظر الأعلام 247/7 الإصابة .71/١‏ 


١١ 


ولا يعلم لهما دليل على هذا"''. وذهب قوم إلى أنه لا يمنع من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره مشرك كتابياً كان أو غير كتابي ونسبه بعضهم إلى 
بق حنيفة وقال الحجة عليه قوله تعالى: #قلا يَقَرَنوا أَلْمَْجِدَ الكراءم» 
[براءة: 4؟]» قال: وإن قال أبو حنيفة معناه لا يقربوه اللطواف خاصة والحجة 
أنه يحمل على ظاهرهء وظاهره العموم حتى يدل دليل على التخصيص. 
واختلف في المشركين هل يدخلون الحرم أم لا. فالجمهور على أنهم 
لا يمنعون لأن الله تعالى إنما قصر النهي عن المسجد الحرام خاصة فغاية 
هذا أن يقاس عليه سائر المساجد. وذهب عطاء إلى”" أنهم يمنعون”" من 
6ه دخوله/ وقال وصف الله تعالى المسجد بالحرام في منع القرب يقتضي منعه 
من جميع الحرم””'“. وقوله تعالى: #قلآ يَفْرَبَاْ ألْسَسْحِدَ الْكرَام» مقتضاه 
الأمر للمسلمين لمنعهم من قرب المسجد الحرام. وقوله تعالى: #بَعَدّ 
عَاِمهمْ ندا 4 يريد عام حج أبي بكر وكان عام تسعة من الهجرة. وقوله: 
«وَإِنْ حِفْشّمْ ع4 معناه أن المسلمين لما منعوا المشركين من الموسم 
وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارة خافوا على أنفسهم من العيلة - وهي 
الفقر - فوعدهم الله تعالى بأنه يغنيهم”' من فضله. ل ار 
باب كز" الجزة من آهل لذن بفولة تال لقيو اديت 5 زمرت 
امه وَكا ْو الْآِ4 وقال عكرمة أغناهم بإدرار المطر عليهه”". 


© قولة. تعالى ٠‏ «قدار ُِوا الديت لا بوتت إِللَهِ وَلا بِالْوْمِ الآز 
ولا موت ما حك لَه ورَسْواٌ4 إلى قوله سبحانه: وق ملوزوت 4 : 


هذه الآية تقتضي أن يقاتل أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. 


)١(‏ «على هذاه ساقط في (أ). (ز). 

(؟) من قوله: «على أنهم... إلى: وذهب عطاء إلى» ساقط في ()2 (ز). 
(6) في (أ)», (ز): «لا يمنعون»» والصواب ما أثبتناه. 

ره( في ©“ زيادة: «الله). 

فق «أخذ» كلمة ساقطة في (ب).ء (ج). (ح). 

(0) راجع التفسير الكبير 275/١5‏ والمحرر الوجيز 188/8. 


ضفن 


وعند نزولها نظر رسول الله ككلِ في جهاد الروم وسار إلى تبوك”'2. وقد 
اختلف فيها هل هي ناسخة أم لا. فقال قوم هي ناسخة لما في القرار من 
الترك لقتال المشر كا وقال بعضهم هي ناسخة لقوله تعالى: 177 
لْمُتْرِكِينَ رن 1906 لان هزه "الك لعي اواو ل دوقة 
منهم جزيةء وهذه الأخرى”*' اقتضت أن يقاتلوا؟ إلا أن يؤدوا"'' الجزية. 
وذهب جماعة إلى أنها ليست بناسخة وأنها مبينة. واختلف في كيفية تبيينهاء 
فقيل إن قوله تعالى: #فَائَئْلُوا الْمْتْركينَ4 أراد به من ليس من أهل الكتاب» 
وأراد في هذه الآية أهل الكتاب وقيل قوله تعالى”": 8افَافْئلُواْ الْمتركينَ» عام 
للصنفين وللأحوال إلا أنه خصص من ذلك العموم بآية الجزية من أدى 
النجرية عخاصة رهز احسر نا يقال فى -ذلكف9 :وقول الى :- «الزيت ‏ 
مؤمئوت بأسَِّ» هم اهن الككدات كينا ميزه تعالن «بعد ذلك .و اهل انان 
معترفون بالإيمان بالله تعالى فيحتمل هذا الإيمان ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أنهم لا يؤمنون بكتاب الله وهو كما فسر تعالى بعد ذلك. والثاني: أنهم لا 
يؤمتون برسوله محمد 6 لآن تصديق الرسل إيمان بالرسل . والثالثك: أن 
منهم من يقول في الله تعالى ثالث ثلاثة وعزير ابن الله فلذلك نفى عنهم 
الإيمان. 

وقوله تعالى: #وَلا ,ِآلَوْوِ الْآحرٌ» فيه أيضاً تأويلان: أحدهما: لا 
يخافون وعيد اليوم الآخر وإن كانوا مقرين بالثواب والعقاب. والثاني: أنهم 
يكذبون ما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب. 


)١(‏ في (ج)ء (ح): «الروم». 

(؟) من قوله: «أم لا فقال قوم... إلى: وجدتموهم؛ ساقط في (ح)» (و). وفي الإيضاح 
هي ناسخة لقوله تعالى: «#وَقَليِنُوا الْمْشْركِنَ© ص١/؟.‏ 

إفرف في (أ): «لأنه يقتضي" . 

(5) في (أ). (ز): «وهذه الآية». 

(5) في (أ). (ز): «أن يقتلوا». 

(5) في (أ): «إلا أن يعطوا». 

60 من قوله: «فاقتلوا المشركين... إلى: وقيل قوله تعالى» ساقط في (أ). 

(4) راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص١77»‏ 2711 وفي المحرر الوجيز 1859/8. 


يفيل 


1و 


وقوله تعالى: ولا مَرَمونَ ما حرم أَلَّهُ وَرَسُولُمٌ» فيه تأويلان: 
أحدهها: ها أمز الله تعالى بنسخه من شرائعهم. والثاني: ما أحله لهم 
وحرمه عليهم . 

وقوله تعالى: #ولا يَدِيبُوت دن ألْحَيّ4 فيه أيضاً تأويلان: أحدهما: 
ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول”" وهذا قول الكلبي. والثاني: 
الدخول في دين الإسلام وهو قول الجمهور. 

وقوله تعالى: ليَنَ ألّذِنَ أُوُوأ الكتبَ» فيه تأويلان أيضاً: أحدهما: 
من أبناء الذين أوتوا الكتاب. والثاني: أنهم من الذين بينهم الكتاب لأنهم 
فى اتباعه كإتيانه . 


2 سد 


وقوله تعالى > لعي ينوا الْيزْية» "فيه تأويلان أيضاً: أحدهما: حتى 
يدفعوا الجزيةء والثانى:. حتى يضمنئوها. وفى الجزية تأويلان أيضاً أحدهما 
أنها من الأسمناء! التسيلة والثاني أنها من الأسماء العامة. والجزية تؤخذ 
من الكفار وسميت بذلك لأنها جزاء على الكفر. وقيل هي/ مشتقة من 
الاجتزاء الذي بمعنى الكفاية» أي أنها تكفي من يوضع ذلك فيه من 
المسلمين أو تجزىء عن الكافرين عصمتهم . 

وقوله تعالى: #عن يَرِ» فيه ست تأويلات: أحدها: عن غنى وقدرة. 
والثاني: أن يعتقدوا أن لهم في أخذها منهم يدأ عليهم. والغالث: أن يريد 
سوق الذمي لها بيده لا مع الرسول ليكون ذلك إذلالاً له. والرابع: أن يريد 
عن قوة منكم عليهم وقهر. والخامس: أن يريد أن ينفذوها ولا يؤخروها 
كما تقول بعثه يدا بيد. والسادس: أن يريد عن استسلام منهم وانقياد. 


ا و 


وقوله تعالى: ##وَهُمٌ صُهرُورت4» فيه ثلاث تأويلات: أحدها: إذلالاً 
مستكينون» والثانى : أن تجري عليهم أحكام الإسلامء والثالث: ‏ وجاء هذا 
عن عكرمة ‏ أن يكون قابضها جالساً والدافع من أهل الذمة قائما”"©. وهذه 
لق في (ج). (ح). (ه): «الرسل». 
(9) نسبه القرطبي إلى سعيد بن المسيب أيضاً. راجع الجامع لأحكام القرآن .١١8/8‏ 


ين 


الآية تعطي بدليل الخطاب ترك أخذ الجزية من غير أهل الكتاب» وقد 
اختلق تق قلكع ققيل تود ين معيوى 11 بوسكن عع مالف قربي عنة. 

وقيل تؤخذ من جميعهم غير مشركي قريش”' وهو'" المروي عن مالك. 

وقيل تؤخذ من جميعهم ما عدا مشركي العرب». وهو قول أبي حنيفة وإليه 
ذهب ابن حبيب وابن وهب. وقيل تؤخذ الجزية مما عدا أهل الكتاب وهو 
قول الشافعي واليه ديت ابن افون فمن ذهب إلى قول الشافعي 
هذا احتج بدليل خطاب الآية وبه احتج الشافعي. والحجة عليه أن النبي كلل 
كان يقول لأمراء السرايا: «إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا 
وإلا فالجزية فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم»”“. ولم يخص مشركاً دون مشرك 
فرفع هذا الحديث دليل خطاب الآية وخبر الآحاد إذا عارض دليل خطاب 
الآية فمن أهل العلم من يقدم الحديث ومنهم من يقدم دليل الخطاب. وقد 
توهم أن هذه الآية في جميع الكفار وأنهم أصناف. منهم الذين لا بؤمتوة: 
بالله ولا باليوم الآخر وهؤلاء غير أهل الكتاب وذلك قوله تعالى: ولا 

عحرَسُونَ ما 2 للك وَرَسُوة# مخ ضيفة غير أهل الكتات أيضا وقوله تعالى: 
#ولا يموت دن الْحَيّ مِنَ الديت أوثوأ ألحكِتبَ4 هو وصف أمل 
الكتاب. وذكروا أن ظاهر هذا يقتضى أخذ الجزية من أصناف الكفار إلا ما 
قام دليل”© الإجماع عليه في حق مشركي العرب. قال بعضهم وهذا القول 
باطل وإنما هي صفات كلها لصنف واحد وهم أهل الكتاب ولو كان على 
ما توهموا لكان والذين لا يدينون دين الحق فإن قيل حذف الذين وبقي 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى الأوزاعي. قال: وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو 
نان أو" ماحد أو مكذب. راج م.س. مل ككل 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن الجهم وعلل ذلك بأنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من 
رسول الله كَلِلةِ. راجع م.س.. ن.ص. 

إفيق في (ح). (د): «وهذا؛». 

(4) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاصء. باب: أخذ الجزية من أهل 
الكتاب 2581/5 وفى المحرر الوجيز .١15١/8‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الجهادء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ؟/لاه1. 

3ن في (أ). (ز): «إلا ما قد دل». 


حاولا 


الوه 


المعنى على ما كان عليه قيل لهم هذا لا يجوز لما فيه من حذف الموصول 
وبقاء الصلة. واختلف في المجوس هل تؤخذ منهم جزية أم لاء فمن ذهب 
إلى أنهم أهل كتاب ‏ وهو يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وهو أحد 
قولي الشافعي ‏ فيرى أخذ الجزية منهم بنص القرآن» ويروى أنه بعث فيهم 
نبي يقال له زرادوشت27©. ومن لم يرهم أهل كتاب فجمهورهم يقول تؤخذ 
منهم الجزية لقول النبي ككل: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”" فيوجب أخذ 
الجزية منهم بالسنة ويراها قاضية على دليل خطاب الآية. ومنهم من لا يرى 
أخذ الجزية منهم ويقدم دليل الخطاب على ما جاء من السنة أو يتأول 
السنة» وقد ذكره اللخمي”" عن ابن الماجشون وقال لا تؤخذ الجزية من 
مجوس العرب وتقبل من غير مجوس العرب/ وإليه ذهب ابن وهب قال”') 
وقد قبلها النبي كه من مجوس هجر ولم يقبلها من غيرهم”” . 


وقد حكى بعضهب" الإجماع في "أن المجوس تقبل منهم الجزية» 
وليس بصحيح لما قدمناه. واختلف في الكتابيين من العرب هل تؤخذ”"© 
منهم جزية جملة أيضاًء وعند الشعبي أنهم إن كانوا قد دانوا بذلك الدين 
بعد نزول القرآن فلا تقبل منهم جزية وإن كانو”” قد دانوا به قبل نزول 


)١غ(‏ «زرادشت» كلمة ساقطة في (ب). وزرادشت هو ابن يورشب الذي ظهر فى زمان 
كشتاسب بن لهراسب الملك. وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث. راجع الملل والنحل للشهرستاني .775/١‏ 

(؟) الحديث رواه مالك عن جعفر عن أبيه في الموطأء كتاب الزكاةء» باب: جزية 
المجوس .187/١‏ 

(6) اللخمي: هو أبو الحسن علي بن محمد المعروف باللخمي. توفي سنة 449ه/ 
م . راجع الديباج ص”١٠.‏ 

(4) «قال؛ ساقطة في غير (أ)» (ز). 

(5) راجع التفسير الكبير 251/15 أحكام القرآن للكيا الهراسي 185/4», أحكام القرآن 
للجصاص 5/١581؟»‏ 587, المحرر الوجيز .15١/4‏ 

(5) حكى ذلك ابن عطية عن ابن المنذر في المحرر الوجيز .١169/8‏ 

0) في (أ). (ز): «هل تقبل». 

(6) قوله: «قد دانوا. .. إلى: وإن كانوا؛ ساقط في (ح). 


طرل 


ا 06 0 0 


القران فقيل ,منيم: المريةء وحجتنا قوله تعالى: ##مِنَ ألزِيت أوتوأ اليد 
حَنَّ يِعطوأ الْجزية» فعم. فأما أهل الكتاب وهم اليهود 0 باتفاق فلا 
خلاف في جواز أخذ الجزية''' منهم لنص هذه الآية. وأما هل يلزمنا أخذها 
منهم والكف عنهم إذا بذلوها لنا 0 لا فرأيت لبعض أشياخ الأندلس وحكاه 
عن أشياخه أن ذلك ليس بلازم لنا'"' وأن الإمام مخير في ذلك» قال والذي 
يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة”" وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «يوشك 
أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»”'' وموضع الدليل من 
الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «ويضع الجزية»؛ إذ أجمعوا أن معناه أنه 
لا يقبل أي لا يقبل إلا الإسلام والسيف. وعيسى عليه السلام ليس ينزل 
بشرعه القديم ولا بشرع جديد وإنما ينزل بتنفيذ شرع نبينا ككل فلو كان 
قبول الجزية في شرعنا حقا علينا لما أبى عليه السلام من قبول الجزية إذا 
بذلت له على شروطها”*' ولكنها حق لنا فلذلك لم يقبلها عليه السلام 
واستمر القتال على القتال حتى يدخل الناس في الإسلام. والذي عندي”©) 
أن هذا باطل. وقد حكى جماعة من أشياخنا الإجماع على وجوب قبول 
الجزية منهم على شروطها المعلومة؛ وأما استدلاله بالحديث فضعيف لأنه 
وإن كان عيسى عليه السلام إنما ينزل بشريعة نبينا محمد َي فمن شريعته 
أن لا يقبل عيسى الجزية من اليهود ولذلك قال نبينا محمد كَةٍ ذلك فتجب 
علينا نحن أن نقبل الجزية بشريعته عليه الصلاة والسلام ويجب على عيسى 


)١(‏ قوله: «فعم... إلى: الجزية» ساقط في (أ). (ز). 

(؟) قوله: «أم لا... إلى: بلازم لنا» ساقط في (ح). 

(6) أبو هريرة: هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي. اختلف في اسمه واسم أبيه» وهو من 
المكثرين من رواية الحديث عن النبي كَلِةِ. توفي سنة 8هده/ /59م. انظر الإصابة 
4 . 

(54) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى ابن مريم 
حاكما بشريعة نبينا محمد كللِيٍ .97/١‏ 

(5) في (أ). (ز): «شرطها». 

(5) في (ح): «والذي عني». 


يفن 


/اأثرو 


عليه السلام أن لا يقبلها بشريعة محمد كلِِ أيضاً مع أن هذا الحديث حديث 


آحاد ودليل القرآن أقوى منه. 


وقوله تعالى: لحي ينطوا اليه عن يد وَممْ ملورت» هذا هوا 
الدليل على قبول الجزية لأن دليل 00 فإذا أعطوا الجزية فكفوا عنهم 
ونحو ذلك. 

ودليل مثال هذا الخطاب قد قال به أكثر المنكرين لدليل الخطاب» 
وأصر على إنكار القول به أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهومء 
وقالوا هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية فيبقى على ما كان 
قبل النطق» وتردد فيه القاضي”' وقال قد كنا نظرنا في كتب إبطال حكم 
الخاية قيقى علئ: ها كان قبن" اللنقلء 09 والقول بها أصح عندنا. فمن قال 
بدليل خطاب هذه الآية فحسبه ذلك حجة في وجوب””*' قبول الجزية 
والكنه عند زللم. ريده للف فكي بالضديك نوين للم يكل نه نامتعا ده قن 
وجوب قبول الت الأحاديث ك التي تكاد أن تخرج عن الحصر في 
أمره ككلةِ سراياه بقبول الجزية إذا بذلت أم كيف أن الإجماع صحيح في 
ذلك” 2. واختلف هل يترك أهل الكفر مع أهل الإسلام في موضع واحد 
وإن أدوا الجزية ولأهل الإسلام قوة على إجلائهم والاستغناء عنهم كان 
لهم عقد صلح أم لا. فذهب جماعة إلى/ أنهم يتركون في جميع البلاد 
جزيرة العرب كانت أو غيرها وهو مذهب أبي حليفة. وذهب بعضهم إلى 
أنهم يجلون”' من جميع البلاد التي للمسلمين. وذهب قوم إلى أنهم 


)١(‏ «هوا) ساقط فى (أ). 

زفق لكل القاهن ابر كيد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني . انظر ترجمته ص08. 

(6) «فيبقى على ما كان قبل النطق» ساقط في غير (ح). 

(4) «وجوب» كلمة ساقطة فى (): (ز). 

(8) من قوله: «والكفت .عبد ذلك :.. إلى * قبول: الجزيةة ساقط في :0 ١(ز).‏ 

(7) من هذه الأحاديث ما رواه مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله يله أخذ 
الجزية من مجوس البحرين... الموطأء كتاب الزكاة .١181/١‏ 

(0) في غير (ه)ء (ج): «يخلون». 


لوكين 


يجلون من جزيرة العرب خاصة وهو قول الشافعي قال''' ولا يمنعون من 
الاجتياز بها مسافرين ولا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام. وأما مكة وحرمها فلا 
يدخلونها لا مقيمين ولا مجتازين» وإن دفن بها ذمي ينبش قبره. وفي 
وجوب نبشه قولان. وقيل بل يجلون من كل البلدد0؟) التي اختطها 
المسولهيون ول تكن لأمل. الكعاكة فر عليه العسناموق ومن فول 
يحيى بن آدم'*) 

فأما القول الأول فحجته دليل خطاب الآية لأنه يقتضى الكف عنه بأداء 
التعرية«وسى. الكتعهه أن لا يحلراء. :وناولواا نا جاء عو الخسافي نا 
يحالك :للد ترعش القرل الحاني د بولند ذه الطايزق ينها جاه عن 
النبي يله في قوله عند موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب:” ولم 
يقر دينين بأرض العرب. وقال ليهود خيبر «أقركم ما أقركم اللّه)ء وكان 
شطر القضاء فيهم. قال عمر فينا نحن في المسجد وخرج رسول الله كلل 
فقال: «انطلقوا بنا إلى يهود» فخرج حتى جئنا بيت المدارس فقال: «أسلموا 
تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه 
الأرض فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله 
ولرسوله»""'2. قال الطبري: وإنما خص النبي كلِ جزيرة العرب بالذكر لأن 
الإسلام لم يكن يومئذ ظهر في غيرها ظهور قهرء فكل بلد ظهر فيه الإسلام 
وجب أن يصنع فيه ما قال رسول الله تَكِةِ في جزيرة العرب. قال الطبري: 


)0غ( في (ح): «قالوا». 

زفق في غير (و)» (ز) زيادة: «ولكن من البلاد؛. 

(9) في (ح): «الإسلام». 

(4) يحيى بن آدم أبو زكرياء الكوفي. أحد الثقات الحفاظ العلماء صاحب كتاب الخراج. 
توفي سنة :1ه ١472م.‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .١9/8/1١‏ 

(©) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس. كتاب الجزية» باب: إخراج اليهود من 
جزيرة العرب. 258/5 55. وكذلك أخرجه مسلم عن ابن عباس». كتاب الوصيةء 
باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه ه/هلا. 

(5) الحديث أخرجه مسلم برواية أبي هريرة؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: إخلااء اليهود من 
الحجاز ه/69١.‏ 


كين 


لظ 


ينبغى أن يؤجلوا ذ ف الاخررج لإونه ة أيام بلياليها كالذي فعل الأئمة الأبرار 
عمر 5216 وقد حكي أن منادي علي كان ينادي كل يوم: لا يثبتن بالكوفة 
يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ألحقوا بالحيرة. وجاء عن النبي كله أنه 
قال: «لا تصلح قبلتان في أرض»”©2. فهذا حديث عام في كل أرض. ق قال 
الواحية على إنام السسامين 31 ات 70 بعض أهل الكتاب في بعض 
المسلمين لعمارة أو غيرها من الحاجة إليهم أن لا يدعه في حضرهم معهم 
أكثر من ثلاثة أيام وأن يسكنهم خارجاً من مصرهم كالذي فعل عمر وعلي 
أن يمنعهم اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهمء فإن اشترى منهم مشتر في 
مصر من المسلمين دارا أو ابتنى مسكناً فالواجب على الإمام بيعها عليه يي 
وحجة القول الأول الاعتصام”*؟ بدليل خطاب الآية إلا في الذي جاء فيه” 
نص الحديث وهي جزيرة العرب وأما القول الرابع فضعفه الطبري وقال قد 
جاء عن ابن عباس لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم». فلم يخص بذلك 
مصر إسكانه أهل الإسلام دون غيرهم بل عم بذلك جميع أمصارهم. وقد 
تفق على أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر عبادي إن مارا إلى الساحل إلى 
سواحل اليمن» إلى جدة؛ إلى القلزم» ماراً إلى الصحاري؛ إلى حدود 
العراق». ويدخل في هذه الحدود كلها وهي مكة والمدينة واليمامة ونجد 
ومحالفها ووجد والطائف وخيبر من محالف المدينة. وهل يدخل اليمن في 
ذلك؟ ففيه خلاف. واختلف فى وادي القرى وتيما وفدك هل هى من جزيرة 
الغررت: أ أيا؟ ْ ْ 

(39 - وقوله تعالى: لاحَقَّ يمطوأ لحري عن يل وَهُمْ طروت » : 

ظاهر هذا أنه يريد الجزية التي/ يعطونها صلحاً منهم لناء فأما الجزية 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباسء. كتاب الزكاة» باب: ما جاء ليس على 
المسلمين جزية *//ا؟. 

(9) فى ()» (بى (د)ى (ز): «أمن؟ . وفى (و): «أمر؛. 
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(5) في (أ): (ز): «التمسك». 

() افيه ساقط في (ج)» (ح). 


١ 


التي''2 يعطونها عنوة فليست بداخلة في الآية وإن كان يحتمل أن يريد© 
بالجزية الصلحية والعنوية أي قاتلوهم حتى يدفعوها إليكم أما صلحاً وأما 
عنوة. فإذا كان هذا فالجزيتان جميعاً مقبولتان فى نص القرآن» وعلى الوجه 
الأول وهو الأظهر ‏ تكون الجزية الصلحية ع القرآن والأخرى بالسنة 
الثابتة في ذلك. فأما الصلحية فلا حد لأكثرها باتفاق» واختلف هل لأقلها 
حن: 011 #(السجدوور هن "17 أنه لاتحم لين وإ قافن لياق الأقاء + رطقي 
قوم إلى أن لأقلها حداً إذا بذلوه لزم الإمام قبوله. واختلفوا في قدر ذلك» 
فقال الشافعي دينارء وقال بعض المتأخرين الذي يأتي على المذهب أن أقله 
ما فرضه عمر على أهل العنوة يريد أربعة دنانير وأربعين درهماً وأرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. والأظهر على لفظ الآية أنه ليس بذلك حد 
وإنما فيه اجتهاد الإمام ومن حضره لقوله تعالى: #حَقَّ يُمْطوأ الجرّيَة» فأطلق 
اللفظ ولم يخص بشيء وإنما وكله إلى الاجتهاد. وأما الجزية العنوية 
فاختلف فى قدرها على أقوال. فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثرها وأقلها مقدار 
صنف أهل الجزية ثلاثة أصناف: أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهماًء 
وأوساط يؤخذ منهم أربعة. وعشرون درهماء ومن دون ذلك يؤخذ منهم اثني 
عشر درهما ومنع من اجتهاد الإمام فيها'*؟ وحجته أن ذلك مروي عن عمر 
أنه فعله في أهل السواد . 


وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار ولا يجوز الاقتصار على 
أقل منه وغير 0107 الأكثر وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة» ودليل ذلك 


)١(‏ من قوله: «يعطونها... إلى: الجزية التي» ساقط في (أ): (ز). 

(؟) في ()» (ز): «أن يراد». 

(6) «على» ساقط في (أ). (ز). 

(5) في (أ): "فيه». 

(6) جاء في أحكام القرآن للجصاص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: بعث 
عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف فوضع على أهل السواد الخراج ثمانية وأربعين 
درهما وعشرين درهما واثني عشر درهما .59١/4‏ 

(5) في (ج). (ح) زيادة: «عند؛ا. 


١١ 


1و 


ما روي عن معاذ أن رسول الله يَكةِ قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذ من 
كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر»"'' وذهب القاضي أبو الحسن إلى أن 
حد أكثرها ما فرض عمر رضي الله تعالى عنه ولا حد لأقلها. والمشهور عن 
مالك أن حد أكثرها ما فرض عمر لا يزيد عليه ولا ينقص منهء وفرض عمر 
في هذين القولين هو ما ذكرناه عن عمر أولاً. إلا أن مالكاً رأى أن توضع 
عنهم الضيافة إذا لم يوفى بهم العهد على وجهه. وذكر بعضهم أيضاً عن 
مالك وهو قول غير الأكثر - أنه لا يتقدر أكثرها ولا أقلها وأنها موكولة إلى 
الاجتهاد فى الطرفين. وقال الثوري: اختلفت الروايات فى هذا عن عمرء 
فللوالي أن يأخذ أيها شاء إذا كانوا ذمة. والأظهر في هذه الأقوال كلها أيضاً 
أن هذا على الاجتهاد فما رأى الإمام أن يلزمهم على وجه الاجتهاد والصلاح 
لزمهم. وهو الظاهر على لفظ الآية إن جعلنا الجزية فيها عامة للجزيتين. وقد 
ا الل ا ال الع 
حقن الدماء لأنه تعالى أمر بكف القتل ا الجزية» والقتال فيه إراقة 
الدم. وبالجزية يدفع ذلك فكأنهم بالجزية حقنوا دماءهم فهي إذن عوض عن 
حقن الدم”". وقد اختلف في الشيخ الفاني هل تؤخذ منه الجزية أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس عليه جزية لأنه محقون الدم بنهيه عليه الصلاة 
والسلام/ عن قتل الشيوخ» والجزية إنما تؤخذ ممن يحقن دمه. وفي المذهمب 
أن الجزية تؤخذ منه. فعلى القول بأن الجزية عوض على المسكن خاصة فلا 
اعتراض فيه. وأما على القول بأنها عوض عن حقن الدم فلا يثبت في حق 
الشيوخ إلا بالسنة لأمره عليه الصلاة والسلام بقبول الجزية ولم يخص . فأما 
النساء والصبيان ا عليهم». والأصل في ذلك قوله تعالى: 
«قَيِنوا الس د يَؤْمِيوْر إِلَّهِ ولا يالوم لآ » فإنما أراد أن يعطي الجزية 
ل ا 


٠١/7 الحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقر‎ )١( 


(؟) قال الشافعي: وجبت بدلاً ص لدم وسكنى الدار. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 


١5" 


وا الع نك كر ابو اد الخطائيي معي اتن ات 
حاله في الجزية فلا يباح بقتال ولا غيره» ولا ب يجتمع الرق والجزيةء ولأنه 
مال من الأموال. 0 مر الكتاتين افتضيزيت 
عليهم الجزية لأنه لم ينه عن قتلهم وإن كان من أهل الديارات فلاء لأنه 
نهى عن قتالهم''2 وهذا من مبتد! حملها. فأما إن ترهب بعد أن طرأت عليه 
فلا تزول عنه”" وكان هذا من مالك رحمه الله تعالى إشارة إلى أن الجزية 
عوض عن حقن الدم. وذهب أبو حنيفة إلى أن لا جزية على الرهبان 
جملة. قال بعض المفسرين - بعدما ساق الأجزية على الصبيان والنساء 
والمجانين ورهبان الديارات: ومن يراعى أن علة الجزية الإذلال أمضاها فى 
العفيء ”د ريد آنا من براق ذلف عله“ ارحب الجرية علن جميع ما ذكره 
قبل ذلك من النساء وغيرهم. واختلف في العبد الكافر يعتقه الذمي أو مسلم 
هل عليه جزية أم لا على ثلاثة أقوال في المذهب: أحدها: أن علية 
الجزيةء والثانى: لا جزية عليهء والثالث: إن أعتقه كافر فعليه الجزية وإن 
أعتقه مسلم فلاء وهذا إذا أعتق في بلاد الإسلام دون بلاد الحرب. والحجة 
لمن أوجب الجزية عموم قوله تعالى: من لذِنَ أوثوأ لْكتبَ4 وهذا منهم 
وهو حر. ويأتي القول الثاني على القول بأنها عوض عن حقن الدماء9©» 
والفرق استحسان. واختلف في الفقير هل عليه جزية أم لا؟ قال ابن القاسم 
لا ينقص أحد من أربعة دنانير كان غنياً أو فقيراً. وقال أصبغ : يحط بقدر 
ما يرى من حاله. وقال ابن الماجشون لا يؤخذ من الفقير شيء”*". وحجة 
القول الأول ما فعل عمر ولم يفرق بين غني ولا فقير. وحجة سائر الأقوال 
مراعاة ظاهر الآية في أن الجزية على الاجتهاد. والجزية عندنا إنما تقبل 


.15١/8 نقله ابن عطية عن الواضحة لابن حبيب. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) نسبه القرطبي إلى مطرف وابن الماجشون. 0 الجامع لأحكام القرآن .١١7/8‏ 

(9) ذكر ذلك ابن عطية قائلا: ومن راعى أن علتها الإذلال أمضاها في الجميع. را 
المحرر الوجيز .15١/8‏ 

(4) في غير (أ). (ح): «الدم». 

(5) راجع هذه الأقوال في المحرر الوجيز .١151/8‏ 


1١5 


4ط ء 


ممن كانت تحت قهر المسلمين أمامهم في بلد واحد أو بالقرب ولا يقبل 
ممن بعد بحيث يخاف أن يمتنعواء وإن خشي ذلك منهم على القرب لم 
تقل إلا أن بهدم سورهم أو وضع ب ما يرى أنهم لا يمتنعون بعدهء وهذا 
كله كقوله تعالى: طوَهُمٌ صْهرُوت». وإذا صولح الكفار على جزية فهل 
يجب أن تكون مقدرة أم لا؟. 


فيه لأصحاب الشافعى قولان: قيل تجبء. وقيل لا يجب ذكر مقدار 
الجزية ولكن تنزل على 0 قالوا وهل يصح عقدها مؤقتاً؟ فيه قولان. 
ولو قال الإمام أقركم ما شئت شئت إذاً فقولان والقول بالجواز أولى» ولو قال 
ا 0 ولو حاصر الإمام قلعة ليس فيها إلا نساء 
فبذلن الجزية فهل يجب قبولها''" وترك استرقاقهم؟ فيه خلاف بين الشافعية 
أيضاً والأصح أنه لا يجب وهو الذي يقتضيه/ ظاهر الآية لأن المأمور 
بقتالهم إنما هم الرجال المقاتلون وأما وجوب ذكر مقدار الجزية فليس في 
الآأية ما يدل فيه على نفي ولا إثبات.. وظاهر جوازها على الإطلاق من 
قو تتكقيد. بوإذا افر تعر 01 قو النددة فس تمدن عاد 417 كطليت 
في ذلك» فقيل”* إنها تجبٍ عليهم بأول ما تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك 
عند أول كل قول وهو مذهب 0 حنيفة*' وقيل إنها لا تجب إلا بآخر 
الحول وهو مذهب ال . وليس عن مالك وأصحابه نص فى ذلك 
والظاهر امن دعي أنهاا فحت بأكر التكرل توهذ| الخلان: شركب علن 
الخلاف في الجزية هل هي عوض عن حقن الدماء أو عن القرار'”'. فمن 
رآها عوض عن القرار والمسكن لم يوجب شيئاً إلا بآخر الحول» ومن 


)١(‏ فى (أ): «وجوبها». 

(0) فى (): «أصلحوا». 

ليف في (ب). (د): «فهيى تجب عليهم؟. وفي (ه): «هل تجب عليهم" . 
(84) فى (د): «قال». 

(ه) من قوله: «اختلف في... إلى: أبي حنيفة» ساقط في (): (ب). 
(5) ذكر الرأيين الفخر الرازي في التفسير الكبير 1/17". 

0) في (أ): «الإقرارة. 


١5 


رآها عوض عن حقن الدم أوجبها بأول الحول. واستدل بعضهم على 
وجوبها بأول الحول بقوله تعالى: طحق يُمطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمْ 
صْهْروتَ*» وقال: إن لفظ الإعطاء إذا أطلق الظاهر فيه قبض العطية دون 
تأخيرهاء ولو كان احتماله للوجهين احتمالاً واحداً لكان قوله عز وجل: 
عن يَدِ 4 دليلاً على أن المراد به القبض» لأن من قال أعطيت فلاناً عن 
يد يفهم منه تعجيل العطية ودفعها إلى المعطى قال: وهذا الذي يأتي على 
مذهب مالك. ورد غيره عليه استدلاله بالآية وقال: لا يصح ذلك لأنه 
تعالى عم الجزية"") ولم يخص شيئاً دون شيء فوجب بحق الظاهر أن 
تكون كلها معجلة فيكون معنى الإعطاء القبض والدفع أو تكون كلها 
مؤجلة فيكون الإعطاء بمعنى الإيجاب دون القبض والدفع كما هو في قوله 
تعالى: #إِنَّآَ أعطبتك الْكوثَرَ 402 [الكوثر: ]١‏ فلما بطل أن تكون كلها 
مؤجلة لا ينتجز شيء منها إذ لا يصح في عقل عاقل أن يقول إن ظاهر 
لفظ الإعطاء قبض بعض”" المعطى وتأخير بعضه. وإذا لم يصح ذلك 
بقوله تعالى عن يَرِ» لا دليل فيه وإنما معناه عن غلبة وقهر أو إنعام أو 
أن يدفعوه بأيديهم ولا يرسلوها إذلالا لهم. قال فالآية حجة على ضدها 
قال وهذا الخلاف في الجزية الصلحية داخل فى الجزية العنوية والذي رد 
عليه استدلاله الاي قد زعم أن الخلاف ا في الصلحية خاصةء 
وليس كذلك ومتى منع الذمي الجزية رجع الأمر بالقتال على أوله وهو 
مقتضى الآية» ولئن أسلم بعد التزام الجزية ووجد بها عليه إما بأوله أو 
بآخره. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها تسقط عنه بدليل قوله تعالى: 

حَنَّ يُمْطوأ الْجرَية عن يد وَمُمْ ملورُورت4 ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا 
يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. وذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط 
ويؤخذ بها بعد إسلامه لكنه لا يرى أنها تؤخذ منه على الوجه الذي 
ذكره الله تعالى وإنما يقول إنها دين عليه وجب بسبب سابق كسائر 


)١(‏ «عم الجزية؛: بياض في (ب).» (ه). 
(؟) «بعض» ساقطة في (أ). 


احلقدك 


الديون. وأما سقوطها عنه فبما يستقبل بعد إسلامهم فلا خلاف فيه. قال 
أبو الحسن: وإذا كانت الجزية على مذهب الشافعي ديئاً وجب على الذمي 
بسبب دفع القتل عنه أو بسبب السكنى». فهي طاعة مأمور بها الذمي. 
والذمي قد أطاع الله تعالى بدفعها ولكن ثواب طاعتهم محبط كثواب 
الطاعات كلها. وأبو حنيفة لا يرى الجزية واجبة على الذمى ولا طاعة/ بل 
يقول”'' إنها تقام عله عفرية لك وهر عن كفن ودلاف 3 وين طاعة في 
حقه وإنما هو طاعة في حقنا"". 

- قوله تعالى : «دَآلدِين يكزئيت الدَهَبَ وَالفصة ولا يفنا ف 
سَبَيِلٍ 1 فَبْرَهُم بِعَدَابِ لبر » : 

اختلف فى هذه الآية هل يعنى بها الكفار أو المسلمون أو كلاهما. 
فذهب قوم إلى أنها في أهل الكتاب لأنها مذكورة بعد قوله تعالى: «إنَّ 
كرا يس الْأْحَبَارٍ وَألرهَبَانِ4 الآية. وذهب قوم”" إلى أنها في كل كافر. 
وذهب قوم”*' إلى أنها في المسلمين أو في المسلمين والكفار. واختلفوا بعد 
ذلك في حو العطلم اع عن يقير او ملككي ١‏ تاهيه قب عبدالة ريز 
إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: «حْذْ من ن موي صَدَفَةَ 4 [براءة: ]٠١*‏ فأتى 
فرض الزكاة على هذا كله فصار حكم الآية على هذا القول: أي لا تكنزوا 
مالآ أي لا تجمعوه وأنفقوه في سبيل الله فنسخ بالآية ال وذهب 
الأكثر إلى أنه محكم. واختلفوا في تأويله فقال كثير منهم هو المال الذي 
تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرض وأما المدفون إذا أخرجت زكاته 


فليس بكنز كما قال كك «كل ما أديت زكاته فليس بكنز»”'' فالمراد بالنفقة 


)١(‏ في (ح): «يقال». 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي: «1945/4» وأحكام القرآن للجصاص 5894/4 
/1". 

6) نسبه ابن عطية إلى معاوية فراجعه في المحرر الوجيز .١7١/8‏ 

(4:) نسبه ابن عطية إلى أبي ذر فراجعه في: م.س.» ن.ص. 

(5) وكذلك روي عن ابن شهاب. راجع الإيضاح: ص27 *717. 

(5) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك .5940/١‏ 


١55 


على القول الزكاة» وهو قول ابن عباس وابن عمر"'". وقال علي بن أبي 
طالب عشرة آلاف درهم فما دونها نفقة وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت 
زكاته. وقال أبو ذر وغيره ما فضل من مال الرجل على حال نفقته فهو 
كنز. وهذان القولان يقتضيان”" الذم في حبس المال لا في منع زكاته فقطء 
والآية على قول من قالها محكمة وعلى قول عمر بن عبدالعزيز منسوخة. 
واتفق أئمة الفتوى على قول ابن عمر وابن عباس واحتج م الطبري بذلك. 
فقال: الدليل على أن كل ما أديت 0 الله تعالى على 
لسان نبيه ككل في خمس إواق ربع عشرها فإذا كان هذا فرض الله تعالى 
فمعلوم أن الكثير من المال وإن بلغ الوفاء إذا أديت زكاته فليس بكنز, ولا 
يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد الله عليه بالعقاب وإنما توعد الله 
تعالى بالعقاب على كل ما لم يؤد زكاته. وليس في القرآن بيان ذلك القدر 
من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحق جميعه الوعيد إذا 
لم يؤد حق الله تعالى منه. فأما يؤخذ بوقف من رسول الله كلْهِ وفي هذه 
الآية على القول بأنها في الزكاة المفروضة فرض زكاة الذهب”" قال بعضهم 
ولم يأت من النبي كَكةِ في زكاة الذهب ما جاء عنه في زكاة الفضة ولكن 
جاء فرض زكاة الذهب في هذه الآية إذ لم يأت في الخبر لكن جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام ألفاظ تعم الذهب والورق مثل قوله: «من آتاه الله مالا 
فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 
يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول له أنا كنزك؛ ثم تلا النبي كله: «إولا 
لذن يكلو 38 الزية وال عات لاا 


وإنما جاء عنه نصاً زكاة الرقة مثل قوله: «في الرقة ربع العشر وليس 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى ابن عمر وإلى عكرمة والشعبي والسدي ومالك. راجع المحرر 
الوجيز .١71١/8‏ 

(؟) «يقتضيان» ساقطة فى (أ)2 (ز). 

(*) راجع جامع البيان 1 

(5:) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة ؟/ 27١1١‏ 
.,"1١‏ 


١ /ا‎ 


4 ظ 


فيما دون خمسة إواق من الورق صدقة»'' وإنما لم يأت عنه ككهِ قدر زكاة 
الذهب مخصوصاً. فاختلف العلماء بحسب ذلك فى الذي أوجب الله تعالى 
إخراج الزكاة فيه من الذهب بالآية فاعتبرت طائفة في/ ذلك عشرين مثقالاً 
وذلك أنه كان صرف الدينار في زمن النبي ككةِ عشرة دراهم» والخمس 
الأواقي التي أوجب النبي كك فيها ربع العشر وزنها مائتا درهمء والمائتا 
درهم صرف عشرين مثقالأء فكما وجب في الخمس الأواقي ربع عشرها 
كذلك وجب في العشرين مثقالاً التي هي عدلها ربع عشرهاء ثم لم يراعوا 
بعد ذلك زاد الصرف أو نقصء واعتبرت طائفة ذلك أيضاً إلا أنهم قالوا 
ننظر قيمة الذهب في كل وقت. فإن كانت قيمة مائة درهم وجبت فيه الزكاة 
كان الذهب أكثر من عشرين أو أقل. وإن لم تكن قيمته أقل من مائتي 
درهم فلا زكاة فيه كان الذهب أكثر من عشرين"" أو أقل وهو قول عطاء 
وطاووس والزهري. وذهب الحسن إلى أنه ليس فيما دون أربعين ديناراً 
صدقةء. وهو قول شاذ. فهذه ثلاثة أقوال فى تفسير النفقة التى ذكرها الله 
تعالى في هذه الآية على القول بأن المراد 75 الزكاة وهو الطتفيح: أصحها 
القول بأن النصاب عشرون””. وقد جاء في ذلك عن النبي كَل حديث 
منصوص”*'2. وذكر الباجي”' في قول عمر رع الله تعالى عنه في الرقة إذا 
بلغت خمس إواق ربع العشر أن الرقة اسم للورق والذهب. قال بعض 
أصحابنا وذكر قول بعضهم أيضاً الرقة اسم للورق» وهو أظهر. فهذا القول 


.151/١ الحديث أخرجه مالك عن أبي سعيد الخدري في الموطأء كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) «من عشرين» ساقط في (ح). (د). 

(9) في (أ). (ز) زيادة: «دينارا». 

(4) قال الباجي: وهذا كما قال إن نصاب الذهب عشرون ديناراً. .. ودليلنا من جهة السنة 
ما روى عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي ككلةِ أنه قال: «فإذا كانت 
لك مائتا درهما ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ديناراً. ..» راجع المنتقى للباجي. كتاب الزكاةء باب: أخذ الإمام الزكاة 
من المزكى 468/7. 

() الباجي هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القاضي المالكي» شارح الموطأ. 
توفي سنة 51/4ه/ ١8١1م.‏ انظر وفيات الأعيان ؟/508. 


١ 


فى نصاب الذهب. وأما نصاب الفضة التى أوجب الله تعالى فيها الزكاة 
أيضاً فمائتا درهماً بلا خلاف لما جاء عن النبي كهِ في ذلك من النصوص. 
وقد تتوزع فيمن نزلت فيه الاية. 

قال ويد بن وها مزرت”'؟ بالريذة فإذا آبو “ذن: فقلت ما اتزلك منرل 
هذا؟ قال: كنت 9 فاختلفت أنا ومعاوية”" في هذه الآبة: «وَلديت 
كريرت الذهت و وَاَلْفِضَة» قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب وقلت: 
نزلت فينا 28 فكان بيني وبينه في ذلك تنازع فكتب إلى عثمان 
يشكوني». فكتب إلي عثمان أن”*' أقدم المدينة. فقدمتها فكبر علي الناس 
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلكء. فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت 
تتحسيف وكنك قربناء فلذلفة انولئى هذا الفدول ولو أمروا ضلنى حعيسنا 
لسمعت 0 ١ ١‏ 


2. 


9 © - قوله تعالى: ص عِدَه التروو عِندَ لَ أله أننا عقر عكر شيرا 
5 0 أله وَحَلنَ القتوت: والتس بيب انكة ان خلت: الزن 
فم كه مَظيموأ فين أَشَكُم وكيوا لْمْْرِكِنَ كَقَهَ كما بميلونكم 

حَائَد4 إلى قوله: طش أُمَصبهرٌ4 : 

قوله تعالى: «إنَّ عِدَّدَ أَلتّبُورِ عِندَ أنه أَننَا عَمَسَ سَبْرَا4 قد كان" 
يحتمل أن يريد بهن السنة الشمسية أو القمرية لكن قوله تعالى: ينها 
أَيكَة 41 خلصة: لأن يقال إنا آراد تهون الشبكة 'القمرية اوس العريية 
لأن العرب هي التي كانت تعتقد حرمة هذه الأشهر الأربعة الحرم: ذ 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء. وتقدم طرف من هذا الكلام على هذه 


)١(‏ «مررت» ساقطة في (ح). 

(؟) معاوية: هو معاوية بن بن أبي سفيان بن أمية القرشي» مؤسس الدولة الأموية في الشام . 
أحد دهاة العرب. توفي سنة ١٠5ه/‏ ٠58م.‏ انظر أسد الغابة لابن الأثير 4/". 

(9) «وفيهم» ساقطة في (ح). 

(؟) «أن» ساقط في (ح). 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص”87١.‏ 185. 

(5) «قد كان» ساقط في (أ)» (ز). 


اال 


و٠‎ 


الثلاثئة. واختلف لم أخبر الله تعالى أن عدة الشهور عند الله اثنى عشر 
شهراً؟ فقيل تخفيفاً لأمرها وليس عدد الحرم منها. وقيل إنما أخبر الله تعالى 
بذلك"'' لأن العرب قد كانت تجيء سنتهم من ثلاثة عشر شهراً وذلك إن 
كان يحل لهم المحرم ويحرم لهم صفر وذلك من فعل النساة يستقبلون 
أسماءها فكانت السنة تأتيهم على الحقيقة من ثلاثة عشر شهراً أولها المحرم 
المحلل» وهذا قول/ مجاهد وغيره فلذلك قال تعالى: #إِنَّ عِدَهَ ألشجور 
عِندَ أله أنَنَا عَسَرَ سَبْرَا الآية وقوله تعالى: ثلا تَظِلِمُوأ فين شك » : 
اختلف في الضمير في فيهن هل يعود على الأقرب إليه وهي الأربعة أشهر 
أم على الأبعد منه وهي الإثنى عشر شهرا؟ فإذا عادت على الأبعد فالمعنى 
لا تظلموا أنفسكم في الدهر كله فيكون هذا محكماً بلا خلاف. وإذا قلنا 
إنه يعود على الأربعة أشهر الحرم فهل هو محكم أم لا؟ فيه قولان: 
أحدهما أنه محكم. والذين قالوا هذا اختلفوا فى المعنى. 

فقيل المعنى إنه نهى عن الظلم في هذه الأشهر تشريفاً لها بالتخصيص 
بالذكر وإن كان منهي عنه في كل زمان وهو قول قتادة. وقيل معنى فيهن: 
بسببهن ومن أجلهن في أن يحلوا أحرمها ويعدلوها بالأحرمة له وهو قول 
الي 7 والثاني أنه منسوخ» قال من زعم ذلك: المعنى لا تظلموا فيهن 
انفسكم بالقتال ثم سخ :يفرض القتال” "+ :وما يعشيله هذا القول ,ما حكن 
الطبري من أن رسول الله كك كان يحرم القتال في هذه الأشهر لما أمر الله 

٠. ٠.‏ 5 5 يب )ع لكرج م 
تعالى في ذلك حتى نزلت براءة. وقوله تعالى : وق | الْمشْرِكِينَ © معناه 
جميعا. واختلف في هذا هل هو منسوخ أيضا أم لا؟ فقيل هو منسوخ لأن 
الفرض بهذه الاية قد كان توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك بعد وجعل فرض 


)١(‏ من قوله: «فقيل... إلى: بذلك» ساقط في (أ). (و)» (ز). 

(؟) راجع المحرر الوجيز 8/لالا١.‏ 

زضف نسب ابن عطية هذا القول إلى المهدوي . راجع م.س.. ن.ص. ونسبة القرطبي إلى 
قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري. راجع الجامع لأحكام القرآن 
1 


١6 


كفاية . ل لياه الحو ابد د 
ا و «#كما يعَيْلُودَك كائ 4 . 
فبحسب قتالهم لنا وججعاعيم عن بكرن فض اجتماعنا بوم وقتالهم”"' . 


وقوله تعالى: #إإِنَّمَا أَلشَيَءُ زكادة في اكير مَل بو. . .4 . 


كانت العرب كلها تحج البيت وتعظم الشهور الحرم الأربعة التي حرمها 
إبراهيه”" عليه السلام وكانوا يحجون في ذي الحجة حتى حدث النسيء 
بسبب أنهم كانوا لا يقاتلون في شهر حرام. ولما احتاجوا"”" للقتال فيه أحلوا 
الشهر الحرام وحرموا الحلال ليواطئوا”؟' عدة”*' الشهور الحرم فكان أول من 
فعل ذلك قد أحل المحرم وحرم صفر. وجع الج كاد رود عاد لمخم 
ا و لد ام عِندَ 

..* الآية. وأخبر أن النسيء كفر وأن الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة منها 
00 وأن صفر لا يقام مقام المخرع؛ ورفع ما كانوا يفعلونه بهذه الآية. 
ا 0 من العرف إرل . 0 وخر ان 
0000-6 ار 
وعليه قام الإسلام. وهذا قول ابن إسحاق'"2. ومن هذا قول شاعرهم: 


.١97/8 قاله ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) فى (ه): «الله» والصواب ما أثبتناه استناداً إلى ما ذكره الفخر الرازي فى التفسير الكبير .01//١5‏ 

() فى (و): «اختلفوا». ْ 

(4) اليواطئوا» كلمة ساقطة في (ه). وبياض في (ب)» (د). 

ره( في غير (ج). (و): «مواعدة)» , 

(5) قال القرطبي: اختلف أهل التأويل فى أول من نسأ. فقال ابن عباس وقتادة 
والفيحالة © بح الك من كانه "وكابوا ناقكة زروت سوير هن الميحاك عن :ابن عبان 
أن أول من فعل ذلك عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف. وقال الكلبي أول من فعل 
ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة. راجع الجامع لأحكام القرآن 178/8. 
أما الجصاص فقد قال: وقال ابن إسحاق: كان ملك من العرب يقال له القلمس 
واسمه حذيفة. أول من نسأ. راجع أحكام القرآن للجصاص ."٠09/4‏ 


١٠6١ 


ا 


ومئنا منسي الشهور 2 ان 


وقيل غيرهء وأشعارهم في هذا كثيرة. قال الأبهري: وكانوا يسمونه 
- يعني المحرم وصفر ‏ الصفرين. وكان القلمس يحل في الشهر الحرام دماء 
طي وخنعم لأنهما كانا لا يريان الحج من بين سائر العرب. ثم اختلف 
كيف كانوا يصنعون في سائر شهور السنة من السنة هل كانوا يبقونها'"' على 
أسمائها أم كانوا يغيرونها أيضاً؟ فقيل إنهم كانوا يغيرونها/ يسمون صفر 
المحرم لأجل تحريمه ثم يسمون ربيعاً الأول صفراً وربيعاً الأخير ربيعاً 
الأول وهكذا آخر الشهورء وهذا هو القول الذي قدمناه من أنهم كانوا 
يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً وهو قول مجاهد وأبي مالك. وقيل بل كانوا 
يحلون المحرم ويحرمون صفر بدلاً منه ويتركون الشهور على أسمائها 
المعهودة» فإذا كان من قابل حرم المحرم على أصله وأحل صفرأ مشت 
الشهور مستقيمة. ورأى من قال ذلك أن هذه كانت حالة القوم. وقال قوم 
في معنى الآية إن رؤساء بني كنانة وغيرها كانوا يؤخرون الحج في كل سنة 
عن وقته شهراً فيوقعونه في المحرم بعد ذي الحجة ثم في السنة الأخرى في 
صفرء فبين تعالى أن هذا الصنع كفر. وقد اختلف في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض»”" 
فقيل لأن العرب كانوا”'' قد تمسكوا بملة إبراهيم عليه السلام في تحريم 
الأشهر الحرم وكانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الذي يليه إذا احتاجوا إلى 
القتال فيه» وينتقلون هكذا من شهر إلى شهر حتى اختلط الأمر عليهم 
فصادفت حجة النبي كله تحريمهم قد طابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد 
حرموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذي قلناهء فأخبر يَكٍ أن الاستدارة 
صادقت ما حرم الله به يوم خلق السموات والأرض. وقيل كانت العرب 


)١(‏ في المحرر الوجيز: ومنا منسي الشهر القلمس 180/8. وفي الجامع لأحكام القرآن: 
ومنا ناسىء الشهر القلمس .١1*8/8‏ وهو شطر بيت من البحر الوافر. 

(؟) فى (أ): «يمنعوتهاا. 

95 الحديث أخرجه أحمد عن حماد عن داود بن أبي هند عن رجل من أهل الشام ه/"الا. 

(85) «كانوا» ساقط في (ح). (و). 


١ 


تحج عامين في كل شهر فصادفت حجة أبي بكر ذا القعدة من السنة التاسعة 
وصادفت حجة النبي يل ذا الحجة فلهذا أشار بالاستدارة. وذهب 
الخوارزمي”") إلى أن الله سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في أول برج 
الحمل وكان الزمن الذي أشار إليه النبي كَل صادف حلول الشمس في 
الحمل. وهذا قول فاسد. وقد عدل على ما ذكر بعض المتأخرين فلم يوجد 
كذلك”". واختلف في قول النبي ككلهِ: «لا عدوى ولا هامة ولا صفر»”" ما 
أراد بقوله ولا صفر؟ ففي بعض الأقوال أنه أراد ما كان من النسيء ويؤخذ 
من قوله تعالى: #إنَّ عِذَهَ الْشُّهُور عِنْدَ أَِّ. . . »* الآية» أن الواجب تعليق 
الأحكام من العبادات وغيرها بالشهور العربية دون الشهور التي تعتبرها الروم 
والفرس وغيرها. وقد خصص الله تعالى منها الأربعة الحرم وليس يظهر لهذا 
التخصيص معنى سوى تحريم المقاتلة. وقد نسخ ذلك أو تحريم القتل حتى 
أن الدية تغلظ فيها على قول بعض العلماء*؟. 

© © - توله تعالى: «يتآيهكا ليت امنا مَا لك ِدَا تيل لكك 
نوأ فى سبل لم أتَاَثرَ إل الْأئَ» إلى قوله: «أليما4 : 

هذه الآية نزلت عتاباً لمن تخلف عن رسول الله تكله في غزوة تبوك 
وكانت في عام تسعة من الهجرة غزا فيها الروم في عشرين ألفاً بين راكب 
وراجل وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين””© كثير ومنافقون. 


() الخوارزمي: هو محمد بن موسى الخوارزمي, أبو عبدالله» رياضي فلكي. مؤرخ من 
أهل خوارزم. ترجم عدة كتب من اليونانية إلى العربية بأمر من المأمون العباسي. 
توفي سنة 35 اه /857م. انظر دائرة المعارف الإسلامية ١14/9‏ -737. 

(؟) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص.. باب: معنى قول الرسول كك 
«أن الزمان قد استدار: ...» 05/4 ."١5‏ وكذلك في التفسير الكبير 255/15 لاهء 
وكذلك فى المحرر الوجيز ١/5/8‏ 187. 

89 الحدريف رواه البخاري عن سفيان. كتاب البيوع؛ باب: شراء الإبل الهيم أو الاجرب 
"رداء 15. ومسلم عن أبي هريرة» كتاب السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها ؟/155١؛‏ وأحمد عن سعد بن مالك .١1/4/١‏ 

(5) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن .7٠٠١/4‏ 

(6) في (ح): «من المسلمين». 


1١6 


قفق7 


والعتاب في الآية إنما هو لمن عدى المنافقين وخص الثلاثة: كعب بن 
مالك”'' وهلال بن أمية”" ومرارة بن الربيع”" بالتشديد في العتاب وفي 
التذنيب لما كانوا عليه من النصيحة لرسول الله كلل وكونهم من أهل بدر 
وممن كان يقتدى به وكان تخلفهم لغير علة”*“. 

وقوله: طإِلّا تَفِرُوا بُمَدْنِكْمْ عَدَبًا أيمًا4 اختلف فيه هل هو 
منسوخ أم لا؟ فقال ابن عباس وهي منسوخة بقوله تعالى: لاوما كانت 
لْمُؤْمِبُوْنَ لِيَنِفِرُوا كافَّة4 [براءة: ؟١1١]‏ / وكذلك قال الحسن وعكرمة”” فيها 
وفي قوله: لإمَا ان لِأْمَلٍ الْمَدِيئَةِ ومن حَوْكُم ين الْأَترابٍ أن يِتَحَلَنُوا4 الآية 
[براءة: ]1٠١‏ أنهما منسوختان بقوله تعالى: #ومًا كانت الْمُؤِْنْنَ لِيَنْفروأ 
كانه *. وقال جماعة هي محكمة وهو من باب العموم والخصوص ولا 

0 ...بي ا ا ا 4- 

(9© - قوله تعالى: ظأنفِرُوأ جِمَاكًا وَيكَالَا4 الآية: 

هذا أمر من الله تعالى بالنفير فى الغزو. وقد اختلف فى هذه الآية 
به الفرض على الأعيان ثم نسخ بقوله عز وجل وعلا: #ومًا كرت 
العلماء بل هذا خاص ورد بلفظ عام والأمر في نفسه موقوف على فرض 
الكفاية ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان. وقال بعضهم هو عام 
لجميع الناس ولا نسخ فيه والمراد به وجوب النفور إلى رسول الله ككل 
إذا دعا إلى الجهاد وأمر به.ء وهو الأصح. وقال بعضهم هو أمر عام لا 


م1٠‎ /هده٠ كعب بن مالك بن كعب الأنصاري السلميء أبو عبدالله. توفي سنة‎ )١( 
"054/4 وقيل غير ذلك. انظر الإصابة‎ 

(؟) هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي» شهد بدراً. انظر الإصابة .507/٠١‏ 

() مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عوف شهد بدراً. انظر الإصابة 184/4. 

(5) راجع جامع البيان للطبري .44/٠١‏ 

(5) نسب مكي هذا القول إلى ابن عباس فقط بيئما قال الحسن والضحاك بعدم النسخ. 
راجع الإيضاح ص 77. 


١65 


نسخ فيهء والمراد نفير الكل عند الحاجة وظهور الكفر'2. وظاهر الآية 
يدل أن ذلك على جهة الاستدعاء وفى هذا نظر. إذ يقال كيف يوجب 
الاستدعاء شيئاً لم يجب قبل الاستدعاء؟ وقد يجاب عن هذا بأن الإمام 
إذا تعد اونا وخرجهم إلى الجهاد كان النفير فرضاً عليهم لا لمكان9) 
الجهاد لكن طاعة للومام . وإذا كان في أهل الثغور كفاية فقد قال قوم 
من أهل العلم أنه يجب على الإمام أن يغزو في الجهات ابيع في كل 
سنة قوماً يظهر بهم النكاية في الل وإذا حصلت الكفاية بقوم سقط 
الفرض عن الباقين. 

وقوله تعالى: حِمَاكً وَئِكَالًا#: الخفة والثقل مستعاران لمن يسهل 
عليه الجهاد ومن يصعب عليه وهو له ممكن. وأما من لا يمكنه فهو عن 
الآية خارج كالأعمى ونحوه. وقد روي أن ابن أم مكتوه؛» جاء إلى 
النبي ككْهِ فقال له أعلي أن أنفر؟ فقال له نعم» حتى نزلت: «لَنَى عل 
لدم حرج # [النور: »3١‏ الفتح: ]١7‏ وهذا يدل من فعله عليه الصلاة والسلام 
على حمل العموم على ظاهره حتى يدل دليل على التخصيص. وهي مسألة 
نزاع بين العلماء وقد اختلف الناس في تفسير الخفة والثقل بعد أن 
خصصوها بأشياء» وحقيقة القول فيه ما قدمنا من حمله على العموم. فقيل 
الخفيف الغني والثقيل الفقير””' وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ”" وقيل 
الخفيف النشيط والثقيل الكسلان”" وقيل المشغول هو الثقيل ومن لا شغل 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: فرض النفير والجهاد 04/4 - ."١١‏ المحرر 
الوجيز 188/8» الجامع لأحكام القرآن 216١/8‏ الإيضاح ص57#. 

() «لا لمكان»: بياض في (ب). 

() في 3 «العدة؛. 

(5) ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمء صحابي شجاع» كان ضرير 
الى لبصر. أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة. . كان يؤذن بها مع بلال. استخلفه 
لول كل. توفي سنة 1ه 47 1م. انظر طبقات بن سعد .١88/4‏ 

(5) قاله مجاهد. راجع المحرر الوجيز 188/8» والجامع لأحكام القرآن .١6١/8‏ 

(5) قاله الحسن وجماعة: م.س.. ن.ص. 

0) قاله ابن عباس وقتادة: م.س.. ن.ص. 


١ هه‎ 


له هو الخفيف”" وقيل الذي له ضيعة ثقيل ومن لا ضيعة له خفيف”" وقيل 
الشجاع هو الخفيف والجبان هو الثقيل”" وقد قيل بعكس ذلك. وقيل 
الراجل هو الثقيل والفارس هو الخفيف”*' وقد قيل بعكس ذلك. وهذه 
الأقوال إنما يصلح أذ يؤق. يها علق جهة المثال»-ؤقد قال أبو طلي**: 
«ما أسمع الله عذر أحداً وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات»'' وقال أبو 
وو «ما أجدنى أبداً إلا خفيفاً أو ثقيلاً» وروي أن بعض الناس رأى 
في غزوات”*) الشام رجلا قد سقط عتاجباء غلى غينيه من. الكبر :فقاك :له يا 
عم: إن الله تعالى قد عذرك. فقال يا ابن أخي إنما قد أمرنا بالنفير خفافا 
ونفالة "2 ون المقداد ابن الأسوو” 2 أنهرائ ٠‏ حمص علن «تابوت مراف 
وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزو. فقال له لقد عذرك الله 
ققال. أنت -علينا سورة البعوثك: #انفثرا. حِتانًا: ويمالا4 17 


)١(‏ قاله الحكم بن عيين وزيد بن علي: م.س.ء ن.ص. 

(؟) قاله ابن زيد م.س.ء ن.ص. 

(*) قاله النقاش: م.س.ء ن.ص. 

(4:) قاله الأوزاعي : : م.س.ء ن.دص. 

)2 أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن مالك بن النجار أبو طلحة الأنصاري 
النجاري شهد العقبة وبدراً. توفي سنة ١ثاه/م‏ ادام وقيل غير ذلك. انظر الإصابة 
5. ش 

)3( راجع أسباب النزول للواحدي ص1868١.‏ 

0) أبو أيوب: هو خالد بن زيد بن ثعلبة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً. لزم الجهاد إلى 
أن توفي سنة ؟هه/ 5/ا5م. انظر الإصابة .014/١‏ 

لك ل ١اغزوة».‏ 

(9) راجع المحرر الوجيز .١149/8‏ 

2 0 بن الأسود الكندي البهراني» وقيل الحضرمي. شهد بدراً. توفي سنة ”اهم 
5541م. انظر الإصابة 9//8؟. 

)١١(‏ في المحرر الوجيز: وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود. ... راجع ذلك في 
الجزء 1489/8» وفى التفسير الكبير: وقيل للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو أنت 
معذور... راجع ذلك في الجزء .١9/0/1١5‏ . وفي أسيباب النزول للواحدي: وقال جاء 
المقداد بن الأسود إلى رسول الله كلت وكان عظيماً 5-5 فشكا إليه وسأله... راجع 
ذلك في الصفحة .١6868‏ 


١ك‎ 


(©) - 9ه - قوله تعالى: لعَنَا أسَّهُ عَنلك لم أَدِنتَ لَهُرْ» إلى قوله: 
0ن 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من المنافقين استأذنوا دون عذرء منهم 
عبدالله بن أبي ورفاعة بن التابوت والجد بن قيسر »© ومن تبعهم. فمنهم من 
قال: اتذن لي ولا تفتني. . ومنهم من قال: إنذن لي في الإقامة. فأذن لهم 
رسول الله يَكلِةٍ استبقاة وأخذاً بالمساهلة وتوكلاً على الله تعالى. وقال مجاهد 
إن بعضهم قال: نستأذنه فإن أذن في القعود قعدنا وإن لم يأذن قعدنا. وهذا 
الإذن مما صنعه رسول الله كك برأيه واجتهاده. واختلف هل فى الآية عتاب 
له على ذلك أم لا؟ وقال بعضهم عتاب له في الإذن ولذلك قال تعالى: 
عَم أشَّهُ عنلت# فيما يلحقه من هذا وقد ذكر العفوء قبل العتاب إكراماً 
له. 

وقال عمرو بن ميمون الأودي”") إن رسول الله كَكْعَ صدع برأيه في 
قصتين دون أن يؤمر بشيء فيهما: أحدهما هذه وقصة أسارى بدر فعاتبه الله 
تعالى فيهما”" وقال بحفهة ليس في الآية عتاب بل قوله تعالى: عَمَا أله 
عنلك #»# استفتاح كلام كما تقول أصلحك الله وأعزك الله. ولم يكن منه 
عليه الصلاة والسلام ذنب يعفى عنه فيه لأن أمر الاستنفار وقبول الاعتذار 
5 00 أظهر. لأن هذا إنما هو من أمور الدنيا. ولا 
خلاف أن له أن يجتهد برأيه في أمور الدنيا كقصة آبار النخل ونحو ذلك. 
وقد اختلف في هذه الآيات هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب جماعة إلى 


- 


ل وال اليم اران 5 اود ا لوه عدء يم (2) اكه 
انها منسوخة بقوله تعالى في سورة النور: #تأذن لَمَن شنح مِنْهُم» الاية 


)١(‏ عبدالله بن أبي سلول ورفاعة بن التابوت والجد بن قيس هم رؤوس النفاق وقصتهم 
مشهورةء فراجع ذلك في سيرة ابن هشام .١144/4‏ 

(؟) عمرو بن ميمون الأوديء أبو عبدالله؛ ويقال أبو يحيى. مخضرمء ثقة» تابعي أسلم 
في حياة النبي كك ولم يره. انظر تهذيب التهذيب .١١9/8‏ 


-0*”) ذكر ذلك الطبري في جامع البيان 54١/"/ا7‏ وكذلك السيوطي في لباب النقول في 


أسباب النزول» ذيل تفسير الجلالين ص4408؛: 445. 
(5) أورد ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ١141/8‏ والفخر في التفسير الكبير .4/١5‏ 
(5) راجع القول في الإيضاح ص774. 


١ /اه‎ 


قف” 


[النور: 1] لأن فى آية النور إباحة الإذن فى الانصراف عن الحرب. وفي 
الآية التي تحن انها حظره الأ عدر ارين فس اللكه بوقال تبعى هذا :اين 
عباس وعكرمة والحسن. وهذا القول يقتضي أن آية النور نزلت بعد آية 
التوبة لأن النسخ لا يكون إلا كذلك. وقد َعم قوم من المفسرين"'' أن هذا 
غلط وأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان 
بعض المؤمنين رسول الله كلخ وهم في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض 


الأوقات فأباح الله تعالى له أن يأذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى. 


فعلى هذا آية النور نزلت قبل آية التوبة ولا د يصح النسخ بذلك. 

وذهب جماعة إلى أن الآيات محكمة وأنها تعيين للمنافقين حين 
استأذنوا النبي كله في القعود على الجهاد بغير عذر وعذر الله تعالى المؤمنين 
فقال: طهَإدًا لُنَسْدَوْكَ نض كأنهم كد يَسَ شِنت يِنْهُم وَأستفيز لم لَه 
إرك أنَهَ عَفُورٌُ تَحِيِمٌ4”" [النور: ؟3] وهذا القول د من 7 ويعضده 
الاعتراض الذي ذكرناه على الأول. 

© - قوله تعالى: وَعَكَ أله مْتوَكَلٍ المؤمثرت» : 

تحتمل هذه يل ب ان 
والابتغاء لا أنه تعالى يريد توكلاً دون سعي. ويحتمل أن يريد توكلا خالصا 
دون سعي من الإنسان مع ذلك. وقد اختلف العلماء في التوكل في الرزق 
دون السعي فيه فلم يره أكثر العلماء لأنه وإن كانت الاية عندهم محتملة 
بالقول الآخر”" فيما جاء عن رسول الله تكله في ذلك قد أذهب ذلك 
الاحتمال وخلص الاحتمال الآخر لأنه يل سعى طول عمره في إظهار 
أمر الله تعالى./ وظاهر يوم أحد بين درعين فهذا منه يَكِْهِ توركل مع سعي 
وهذا إن لم يكن في الرزق فقد جاء ف فى الرزق قوله تعالى: ##وَهَرَىَ إِليْكِ 
يجذْع التَخْلَهَ شفط عَلِكِ رطبًا جَنْثا 09> 2 0] وقال عليه الصلاة 


.197/8 منهم ابن عطية. راجع رأيه في المحرر الوجيز‎ )١( 
وقد نسب هذا الرأي لابن عباس. زاجع الإيضاح ص774.‎ )0( 


١مم‎ 


والسلام في الطير: «تغدو خماصاً وتروح بطانا»”'2. وقال له رجل أرسل 
ناقتي وأتوكل قال: «بل أعقلها وتوكل»”"' فرأوا لمن يمكنه التحرك في 
الحلال أن يتحرف ولو أن يحتطب ونحو ذلك. وذهب بعض الناس إلى أن 
الرجل الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن يدخل داراً أو بيتاً تجهل فيه حاله 
ويبقى في ذكر الله تعالى متوكلاً على الله يقول: إن كان لي رزق فسيأتي الله 
به» وإن كان رزقي قد تم متء أن ذلك حسن بالغ أعلى الدرجات. ولهذا 
اختلف في المسألة فأجازها قوم لمن لا يجدها بغيته» وحظرها آخرون إلا 
لمن اضطر إليها كالميتة وحظرها آخرون جملة ومن حجتهم قول النبي كَل: 
«لا تسأل الناس شيئاً». وأن هذا هو التوكل للحظرء وقد أمر الله تعالى 
بالتوكل فليكن على وجههء ومن سأل فلم يتوكل. واختلف الذين رأوا له 
: السعي والتطلب إن اضطر إلى أكل المحرمات كالميتة وسؤال الناس وما 
أمكه-من ذلك انهم انل صيره عن ذلك وإن"قاك» أر أده نهنا لإبعاء 
رمقه. على قولين. وهذا بعد اتفاقهم على أن كل ذلك مباح له. وتأول 
الآية من يرى الصبر أفضل على أن معنى التوكل فيها هو التوكل مع السعي 
فيما عدا المحظورات. فأما مع أكل المحظورات فليس ثم توكل. وقول من 
زعم أن أخذه من ذلك أفضل مبني على القول بأنه واجب على الإنسان 


اا وين 


© - قو .تعالى: ثل آنا لما أو كرا ل قبل نكم إتكم 
كر كَرْمَا كَسِيِينَ 4067 : 


سبب هذه الآية أن الجذ بن قبس قال الرسول الله يه : انذن لى نولا 
تفتنى فأذن له. قال إنى أعينك بمالى: فنزلت هذه الآية؟ وقد اختلف فى 


)١(‏ الحديث رواه أحمد عن أبي بكر الصديق 20/١‏ والترمذي في كتاب الزهدء وابن 
ماجه في كتاب الزهد. 0 ١‏ 

(؟) الحديث رواه الترمذي في كتاب القيامة 5554/4. 

(9) راجع المحرر الوجيز .5٠١/8‏ 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص1868١.؛‏ والتفسير الكبير 88/15 والمحرر الوجيز 
والجامع لأحكام القرآن »1١5١/8‏ ولباب النقول ص445. 
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الكافر يفعل في حال''' كفره شيئاً من أفعال البر كصلة الرحم ونحو ذلك 
هل يثاب عليه في الآخرة أم لا؟ على قولين. واحتج من لم ير له ثواباً 
بهذه الآية. ومن حجة من يرى له ثواباً أن حكيم بن حزام”' قال: يا 
رسول الله أرأيت أموراً كنت تحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة هل لي 
فيها أجر؟ فقال يَكَِِ: «أسلمت على ما سلف لك من خير؟» ومن حجتهم 
أيضاً حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار””. والكلام في هذا طويل 
وفيما ذكرناه غنية . 


69 - قوله تعالى: «ْإِنّمَا ألصَدَقَتٌ إِلَمْمَرهِ. ..* إلى قوله تعالى: 
ؤرْصَه يت أمَهِ): 

هذه الآية نزلت في تعيين من يجوز له أخذ الزكاة» فالصدقات في. 
الآية هي الزكاة المفروضة: والذين سمى الله فيها هم الذين توضع فيهم 
الزكاة وعددهم في ظاهر الاية ثمانية. ونحن نتكلم على ما يخص كل واحد 
منهم ثم نتكلم على ما ؛ يعم الجميع. فأما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما 
اختلاف كتير اكقيل .هما ابننان لقع ا واعد,والذئ تملك قينا سير لا 


يكفيه إلا أنه وصف بصفتين لتأكيد أمره”*؟' فعلى هذا القول عدد من تقسم 
عليهم الزكاة في الآية سبعة» وإلى هذا القول مال ابن الجلاب”*2. وقيل بل 


)١(‏ في (أ). (ز): «خلال». 

(؟) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشيء» أبو خالد المكي ‏ أسلم يوم الفتح وكان 
من المؤلفة قلوبهم ‏ توفي سنة 4هه/ ١556م‏ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة /07. 

(©) قال القرطبى فكان المعنى فى الحديث أنك اكتسبت طباعاً جميلة في الجاهلية أكسبتك 
عادة جميلة في الإسلامء وذلك أن حكيماً عاش مائة وعشرين سنةء ستين في الإسلام 
وستين في الجاهلية. راجع الجامع لأحكام القرآن 2151/4 157. 

(5) نسبه القرضاوي إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإلى ابن القاسم من أصحاب 
مالك. راجع فقه الزكاة ؟/8415. 

() ابن الجلاب هو أبو القاسم عبدالله بن الحسن» وقيل عبيدالله بن الحسن» وقيل 
عبدالرحمن بن عبدالله المعروف بابن الجلاب. توفي سنة 4لالاه/ 1488م وقيل سنة 
ه اماه 06م انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص>6"١2,‏ الديباج لابن فرحون 
ص45 .١‏ 


للحلا 


ديا اين ع الخلك الاب :دخرا: إلى هذااي القرب ينها ” على عشرة 
أقوال '". 


فقيل الفقير أحسن حالاً من المسكين لأنه الذي له البلغة من العيش/ 
والمسكين هو الذي لا شيء له”" واحتجوا بقول الراعي: 


أما الفقير الذي كانت حلوبته ا 


فجعل للفقير حلوبة وقال تعالى: #أرٌ مِسَكِيا ذا مَرَيْوَ 49 [البلد: 
5 أي من لصق بالتراب من سوء حاله. وأيضاً فإن المسكين مفعيل من 
السكون مبالغة في وصفه بذلك أي لا حركة له كالميت. وقيل لأعرابي: 
فقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. أي أسوأ حالا من الفقيرء وإلى هذا 
القولة ذهي انق السكيت ا اومردير زاب قفي ا صوعسكن أبن لقي 7 
أنه قول أصحاب مالك وإليه ذهب أبو حنيفة. وقيل المسكين أحسن حالا 


)١(‏ «بينهما»ء ساقط في (ب). (د). (ه). 

(؟) وقال القرطبي على تسعة أقوال. راجع الجامع لأحكام القرآن .١158/8‏ 

(6) نسبه الجصاص إلى أبي الحسن الكرخي. راجع أحكام القرآن 17/4؟85. 

(5) والبيت: 

أماالفقير الذي كانت حلوبته وفتقّ العيال فلميترك له سبد 
وقد نسبه الجصاص إلى ابن الأعرابي. راجع م.س.. ن.ص. 

(8) ابن السكيت: هو أبو يوسفء. يعقوب بن إسحاق. إمام في اللغة والأدب. تعلم 
ببغداد. من كتبه إصلاح المنطق. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/09". 

(5) يونس: هو أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي البصريء, بارع في النحوء من 
أصحاب أبي عمرو بن العلاء. توفي سنة 87١ه/‏ 807م. انظر طبقات المفسرين 
للداودي ؟86/7". 

(0) ابن قتيبة هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اللغوي النحوي نزيل بغداد كان شغوفاً 
بالعلم وأنواع المعارف. له عدة مؤلفات منها معاني القرآن. توفي سنة 5/ااه/ 888م. 
انظر طبقات المفسرين للداودي .581/١‏ 

(8) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي المعروف بابن 
القصار أصولي» من كبار فقهار المالكية. توفي سنة #84'ه/ 8١٠10م.‏ انظر الديباج 
ص94ة9١.‏ 


اك١‎ 


لظ 


من الفقير لأنه الذي له البلغة من العيش» والفقير الذي لا شىء له واحتجوا 

بقوله تعالى: ##أمَّا ألسَّفِيئَةٌ هَكَانَتْ لِمَسْكينَ يَعَملونَ 3 الك 4 نقيت 4/] 
فجعل لهم سفينة. وبقوله تعالى: «لِنْمُترَء اليرت تُتْصِررا ف صَبيلٍ 
لَه لا طبرت صَعَرْبًا ف الأرضِ* البقرة: *57] فإن الفقير المكسور 
الفقار. ومن كثر فقاره فلا حياة له. ويقول الشاعر: 


حل السم اج عاي وطرة حت مكيب كت الوك 
كتين لها سحسيفكه سمحي 

تجعل له عقر شنياة: وإلن هذا القول اذهب الأصمعي”"" والأنباري 
وهو قول الشافعي. ورجح جماعة القول الأول وردوا ما احتج به الآخرون 
فقالوا: أما قوله تعالى: #8مَكَنتَ لِمَسَْكينَ» [الكهف: 08] فلا حجة فيه من 
تلكنة أوحة: أحدها أنه سماهم مساكين ترحماً وإن لم يكونوا مساكين في 
الحقيقة فسماهم بذلك مجازاً على - جهة التحريم. ويبين هذا ملاوع عن 
النبي كله أنه قال: اتماكين: ملكين من لا زرجة لذ قالوا يا رسول الله : 
وإن كان ذا مال. قال: «نعم وإن كان ذا مال»”'' وقيل لقيلة يا مسكينة 
عليك السكينة””' وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني 
مسكيناً واحشرني في زمرة الفجاكيى ونمو بالدسن لق , والثاني: أن 
يكون إضاف السفينة إليهم على غير جهة الملك كما أن العرب قد تفعل 
مدل هذا كثيراً ولكن إذا كان من ذلك الشيء: بسبت:..ولما كان غولاء 


زضف 


)١‏ البيت من البحر الرجز. 
مظهر بن رباح الأصمعيء اللغوي المشهور. انظر أخبار النحويين للسيرافي ص57. 

(6) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي. اشتهر بالحفظ. توفي 
سنة 8ه ٠5م.‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي */447. 

(5) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. باب: في تحريم الفروج. فصل في 
الترغيب في التكاح 585/4. 

(5) ذكر ذلك ابن سعد فى طبقاته. وقيلة هى قيلة بنت مخرمة. انظر طبقات ابن سعد 
؟. ١ ١‏ 

(5) الحديث رواه ابن ماجة في سننهء كتاب الزهدء باب: مجالسة الفقراء ؟/15801١.‏ 
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وأنتم لهذا الدين كالقبلة التي إن يضل الناس يهدي ظلاله”) 


فى قول من جعل الضمير عائداً إلى القبلة لا إلى الناس» ولا ظلال 
علق التحقيقة اللفيلة زتها الظلال لمن يصلى إليها. والثالث: ما جاء من أنه 
فك نرقم تاكرب السشد يه للسيق : "تكسي عن رجهي 3 هنهم أن 
يعني بهم دباغي المسوك وإليه ذهب جماعة من المفسرين”". والثاني: أن 
يكون من الإمساك. إلا أن المشهور من هذا أمسك ومسك لغة قليلة. وأما 
قوله تعالى: ظ«الِْمُقَرَء اليرت أُحْصِرُوا ف كبيل الّو» [البقرة: 7؟] 
فبين أنه لا حجة فيه إذ ليس يخرج من الآية أنه لا شيء له وأن له شيئاً. 
وسنتكلم على هذه الآية في موضعها إن شاء الله تعالى. وأما قولهم إن 
الفقير المكسور الفقار فلا حجة فيه لأنه قد يجوز أن لا يكون من ذلك. 
ويكون من قولهم فقرت/ البعير إذا حززته”*' بحديدة ثم وضعت على موضع 
الحز الحديد وعليه وتر لتذله وتروضه. فيكون الفقير إنما سمي فقيراً لأن 
الدهر قد أذله وفعل به ما يفعل بالتعير “لليف 17 رامنا قطي ياو جد قله 
أيضاً لأنه لم يرد أن له عشر شياه”'2 وإنما معناه أن العشر شياه لو وهبت له 
لكانت سمعه وبصره فحذف ما لا يتم المعنى إلا به بدلالة الكلام عليه" . 


واعترض أهل القول الثاني احتجاج أهل القول الأول بيت الراعي: أما الفقير 


لفق الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي من شعراء العهد 
الأموي. انظر لسان العرب لابن منظور 58//9؟. 

() البيت من البحر الطويل. 

0( في (ز): «خرزته) . 

(6) «الضعيف» ساقطة في (ح). 

(5) «عشر شياه؛ ساقط في (أ). 

زفق في (أ4ق (ز): «لا يتم الكلام . 0 الكلام عليه . 


رذدل 


انففة” 


الذي كانت حلوبتهء فإنه إنما سماه فقيراً بعد أن صار لا حلوبة له. وإنما 
ذكر أنه كانت له حلوبة لا أنه له الآن وهذا ضعيف يرده معنى الشعر لأنه 
إنما يصف مصدقين جاروا في الصدقة وأخذوا حلوبة هذا الفقير. وهل هو 
حظ أهل اللغة ومن تابعهم من أهل الكلام على الفقير والمسكين وبما قالوه 
يفسرون الآية وهي ثلاثة أقوال. وللمفسرين فيها أقوال أخرى. ذهب 
الضحاك إلى أن الفقراء هم المهاجرون. والمساكين من لم يهاجروا. وقال 
النخعى نحوه. قال سفيان: لا نعطى فقراء الأعراب شيئاً. وعلى هذا القول 
قد انقطع صنف واحد من الثمائية وهم الفقراء فلم يبق إلا المساكين إذ لا 
هجرة بعد الفتح. وذهب عكرمة إلى أن الفقراء من المسلمين» والمساكين 
من أهل الذمة. قال: ولا تقولوا للفقراء المسلمين مساكين. وروي أيضا عن 
ابن عباس والضحاك. وذهب بعضهم إلى أن الفقير من لا مال له ولا 
حرفة» سائلاً كان أو متعففاً. ويحكى هذا عن الشافعى أيضاً. وذهب قتادة 
إلى أن الفقير الذمن المحتاج والمسكين الصحيحٌ المحتاج . وذهب ابن 
عباس وغيره إلى أن الفقراء هم الذين يتصاونون والمساكين الذين يسألون 
ولا يتصاونونء وروي هذا عن علي بن زيادث'' عن مالك» وروي أيضاً عن 
عكرمة. وقال مالك أيضاً في المجموعة: الفقير الذي يحرم الرزق والمسكين 
الذي" لا يجد غنى ولا يُفْطن له””. ومن حجة هذا القول قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن 
له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»*“. 


)١(‏ علي بن زياد التونسي. سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه وله كتب على مذهبه منها 
كتاب يسمى «خير من زنته» وبه تفقه سحنون عاش بعد مالك نحو من خمس سنين. 
انظر طبقات الفقهاء صصن؟6١.‏ 

(؟) فى (أ) زيادة: ١لا‏ يحرمه». 

[فرة في (): «لا يتفطن له1. 

(54) الحديث رواه البخاري عن أبى هريرة» كتاب الزكاة» باب: قوله تعالى: «لا يلوت 
لانت إلحانا » 7 . رواه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الزكاة» باب: المسكين 
الذي لا يجد غنى #/48. 
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وذهب عبيدالله بن الحسن''' إلى أن المسكين الذي يخضع ويستكن 
وإن لم يسأل. والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سراً. فهذه سبعة أقوال 
لأهل التفسير. فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من الأصناف الستة 
الذين عهدهم الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق لدليل الآية. فإن 
اجتهد الرجل في صدقته فدفعها إلى غني وهو يراه غير غني فلا تجزئه في 
المشهور من المذهب وتجزثئه عند ابن القاسم في أحد قوليه وأبي حنيفة. 
ودليل القول الأول قوله تعالى: #إِنَّمَا اَلصَدَقَتُ إِلْمْقَرَآ وَالْسَسَكينِ» فلم 
يجعل فيها نصيباً للأغنياء فمن أعطاها لغني فكأنه لم يعطها فلا تجزئه 
وهذا بخلاف ما لو فعله الإمام. واختلف في القوي على الاكتساب هل 
يجوز له أخذ الصدقة أم لا؟ فذهب مالك وجماعة سواه إلى أنه يجوز له. 
وذهب يحيى بن عمرا" إلى أنه لا يجوز'" ولا تجزىء معطيها وجعل 
القوة كالغنى وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق”؟©. واحتجوا 
بقول النبي يَكلهِ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»”* وفي آخر: 
«ولا لقوي مكتسب». وحجة القول/ الأول عموم قوله تعالى: للْفْقَراهِ 
َألْسَسكينِ» أما الحديث: «ولذي مرة سوي» فإنه مخصوص. واختلف في 
الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة فقيل هو الكفاية وإن كان دون نصاب 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل 
إلحافاً»”" وهو المشهور عن مالك وإليه ذهب الشافعي. وقيل إن هذا 


م/ها١58 عبيدالله بن الحسن بن حصين العنبري» القاضي» فقيه بصري» ثقة. توفي سنة‎ )١( 
ْ م انظر تهذيب التهذيب لابن حجر الو‎ 

(؟) يحيى بن عمر: هو الصحابي يحيى بن عمر بن الحرث بن زائدة بن كندة بن ثعلبة 
الأنصاري. انظر الإصابة لابن حجر /5377. 

(6) من قوله: «فذهب مالك... إلى: لا يجوز؛ ساقط في (ح). 

(5) إسحاق: لعله إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي الماروزي 
المعروف بابن راهويه؛ فقيه ومحدث. توفي سنة 8 "هم 6لم. انظر طبقات الفقهاء 
ص4 ه. 

(6) الحديث أخرجه الترمذي فى سننهء كتاب الزكاة .١6٠١/#‏ 

(5) الحديث رواه أحمد عن خطاء بن يسار عن رجل من بني أسد 5/4". 


١56 


لظ 


الحديث ‏ وهو حديث الأوقية ‏ منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
سأل وله خمس إواق فقد سأل إلحافاً»”2. وقيل هو النصابء. ومن كان له 
دون النصاب فقد حلت له الصدقة. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة 
للحديث: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكه)”) وزواأة 
المغيرة عن مالك وقاله المغيرة وهو قول عبدالملك”" وقيل الكفاية*» 
ين 1" كان "ل 7" اأكنن متو الضناي أل كفارة. فنا سرع سد ورن كو كاه 
أكثز من نضاب ولا كفاية فيه" فاحرئ أن له تكون' له كفاية فيما دون 
النصاب. فكان هذا القول اعتبر فيه الكفاية مع النصاب. وقيل هو وجود 
قوت اليومء الغداء والعشاء. واحتج من قال هذا بقول النبي يَكِهِ: «من 
سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ 
قال: «قدر ما يغذيه ويعشيه”'' وقال من رد هذا الحديث منسوخ. وقال 
بعضهم المعنى فيه غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما 
يكفيه لمدة طويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقيل هو أربعون درهماً لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من سأل وله أوقيه...» وهو قول أبي عبيدء وقيل 
هو خمسونء. وقد ضعفت جماعة هذا الحديث. فهذه ستة أقوال أسداها 
القول باعتبار الكفاية لأن من ليس له ما يكفيه فهو فقير أو مسكين. وقد 


2 00 لسر 


أحل الله تعالى لهما الصدقة بقوله تعالى: ##إِنَّمَا الصَدَكَتُ لِلْفْمَرَاهِ 


.7١7/١ الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) كما أوصى عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قائلاً له: «أعلمهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». راجع المغني لابن قدامة .01١/1‏ والترمذي» 
كتاب الزكاة» باب: ما جاء فى كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة .7١/‏ 

0 غتدالملك هو عوداللك بن الماجحقوق” ' انظ تومه فى فلكت فلار 

(5) وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة. راجع فقه الزكاة للقرضاوي 555/9. 

() في (ب)» (د)ء (ه): "فيمن». 

(5) «له» ساقط فى (أ). 

0) فى (دىك (م)ء (و (ز): «وإذا». 

(8) »من 'اقولةه حلت" له ب :اتن قولهة .وله كقاية هه شافط كن (4. 

(9) الحديث ذكره أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة ؟/581. 


ككا 


َالْمَسَكنٍ» قال بعضهم: وكل من حد في الغناء حداً أو لم يحد فإنما هو 
بعد ما لا غنى له عنه من دار يحلها أو خادم''' وهو”" محتاج”" إليها 
ولا فضلة في ثمنهاء ومن كان كهذا فالفقهاء مجمعون على أنه يأخذ من 
الصدقة ما يحتاج إليه. واختلف هل يجوز صرف الصدقة إلى الذمي أم 
لا؟ فعندنا أنه لا يجوز وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز واستدل بعموه”» 
قوله تعالى: #إِنَّمَا اَلصَدَقَتٌ إِلْمْمَرَكهِ. ..» ولم يخص. ودليلنا قوله عليه 
الصلاة والسلام: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقر ائهم»”” وهل 
الإضافة لا بد لها من اختصاص. وقد ثبت أنه لم يرد القبيلة ولا البلد 
فعلم أن المراد المسلم وعندنا أنه لا يجوز دفع الرجل صدقته لمن تلزمه 
نفقته خلافاً لأبي حنيفة في ذلك تعلقاً بعموم الآية. وحجتنا أنهم إذا كانت 
تلزمهم نفقتهم فليسوا بفقراء بعد. فمن وضع الصدقة فيهم فقد وضعها في 
غير موضعهاء كذا ذكر بعضهم الخلاف في هذه المسألة. ورأيت بعضهم 
حكى الاتفاق على أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهمء وأما دفعها لمن لا 
تلزمه نفقته من أقاربهء» فعن مالك فيه روايتان: الجواز والكراهة. وذكر أنه 
رؤي مالك يعطي زكاته أقاربه. وحجة الجواز عموم الآية» وليسوا بأغنياء 
لأن نفقتهم لا تلزم. وإذا قلنا إنه يعطي قرابته فمن أحق هم أو جيرانه 
الفقراء؟ أما إن كان قريبه حاضراً معه فهو أولى وإن/ كان غائباً غيبة تقصر 
في مثلها الصلاة. فقيل هو أولى من الجار وقيل الجار أولى وظاهر الآية 
التسوية لأنه إنما جعل السبب في الأخذ الفقرء فإذا تساووا في ذلك 
استووا في جواز الأخذ. واختلف في الزوجة هل يجوز أن تدفع صدقتها 
إلى زوجها؟ فمنع مالك من ذلك». وذكر ابن القصار أن ذلك عند شيوخه 


)غ0( في (د). (ه (و): «وخادم». 

(0) في (ب). (ها).ء (و): «هوا. 

(9) في (ز): «يحتاج». 

(؛) «بعموم» ساقطة في غير (أ)» (ز). 

(5) الحديث رواه ابن عباس وذكره الباجي في المنتقى. كتاب الزكاة» باب: أخذ الإمام 
الزكاة من المزكي ؟/154. 


1١ /ا6‎ 


و 


على وجه الكراهة» فإن فعلت أجزأها. وأجازها أشهب”(' إذ لم يرجع إليها 
شيئاً من ذلك في نفقتها. وعن أبي حنيفة والشافعي الروايتان. وحجة الجواز 
قوله تغيالى : ممما َلصَّدَقتٌ لِلْفْقَرَآءِ وَالْمَسَكينِ» فعم. وأما الزوج فلا يجوز له 
أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي 
حنيفة في هذا الأصل» وإن كان بعضهم قد حكى الإجماع على أن ذلك لا 
يجوز. واختلف هل تحل الصدقة ة لآل النبي كله أم لا؟ ‏ وآله وقد تقدم 
الكلام في تحديدهم . فقيل لا تحل لهم الصدقة المفروضة ولا التطوع. 
واحتج الذين ذهبوا إلى هذا بأن عليه الصلاة والسلام رأى الحسن قد أخذ 
تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي 245: ا ٠‏ ثم 
قال: «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؛ 6" وقال تعالى: #قُل لك أنتلكيٌ عَيْدِ جنا 
إلَّذ المودة ق: القرّق #4" [الشورى + 0] قالوا ولو تناز أن يأهذ منها شيا هو أو آله 
لوسادرا سبكلا إلى أن يعزلوا إنينا وناعر نا إلى نا ليناعوذا الله باعل امول 
ويعطيها أهل بيتهء ولكان ذلك كالأجرة. وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف فى 
أن توللها؟* واتوسفقة فى أحف كولية؛ برإليه دهي اقالك اف كنات ابن تحني 
ون يي أ وقبل الصدفاك كلها حول لكل متحوزة كلد وهنو جد فول 
أبي حنيفة وذكره الباجي عن الأبهري”؟. وذكر الطحاوي”" أن حجة و 


)١(‏ أشهب: هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. روى عن مالك 
والليث. توفي سنة 4١٠ه/‏ 8194م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ."09/١‏ 

(؟) ذكره الباجي في المنتقى. كتاب الزكاة» باب: آخذ الزكاة ومن يجوز له أخذها 
7 . ورواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الزكاة» باب: تحريم الزكاة على 
رسول الله تكله وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم لاا 

() «في أحد قوليه» ساقط في (أ): (ز). 

(4) وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ. راجع المنتقى للباجي» كتاب الزكاق 
باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 167/7. 

(5) ذكره الباجي في المنتقى كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ؟/151. 
الأبهري : عزو | بيد لفت بن عبدالله بن صالح بن تميم الأبهري المالكي . نشر مذهب 
مالك في العراق. توفي سنة «لالاه/ 486م. انظر الديباج لابن فرحون ص5908. 

(5).. الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن سلامة الأسدي المعروف بالطحاويء, الفقيه 
الحنفي. توفي سنة ١٠7الاه/‏ 97م. انظر لسان الميزان لابن حجر 5/4/١‏ - 7347. 


لفلدل 


حنيفة في ذلك أن الصدقات إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما نفل لهم من 
التطوع وتحرم عليهم المفروضة. وهذا مروي عن مالك» وإلى ر1؟ كسن 
ابن القاسم. وحجة هذا القول عموم الآية في المفروضة. وخصصوا 
الأحاديث في تحريم التطوع. وحكى الباجي عن القاضي أبي الحسن أن بعض 
أصحابهم يقول: تجوز لهم الصدقة الواجبة دون التطوع لأن المنة تقع في 
صدقة”'"' التطوع”". وقيل تحل الصدقة لهم بعضهم من بعض ولا تحل لهم 
من غيرهم» وذكره الطبري عن أبي يوسف وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية 
والآثار. فهيى خمسة أقوال أصحها في الاعتبار الفرق بين صدقة الفرض 
والتطوع لجريه على ظاهر الآية ومع الأثر. واختلف في موالي النبي يَككةِ هل 
تحل لهم الصدقة أيضاً أم لا؟ فأجازها ابن القاسم لهم وقد حكي ذلك عن 
مالك والشافعي ومنع ذلك مطرف وابن الماجشون وابن نافع وإليه ذهب 
الكوفيون والثوري واحتجوا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: «إنا 
آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم»”'» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا»””؟ وحجة الأول عموم الآية. 
ويتأولون الأحاديث فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام/ منهم أي في النصرة 
والصلة ونحو ذلك. ويحمل الحديث الآخر على أنه أراد بالموالي بني العم . 
واختلف إذا كان للرجل على معسر دين هل له أن يتركه ويقطعه من صدقته أم 
لا؟ فقيل له ذلك» وقيل لا يجيء ذلك جملة. وقيل إن كان ممن لو رفعه 


)١(‏ في (أ)2 (ز): «وإليه؟. 

(0) في ()» (ز): (منة؛. 

() ذكره الباجي في المنتقى» كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 
0 

(14) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وذكره ابن 
قدامة في المغني ؟/519. 

(8" :الترديك :احرج الدامقي »كنات الوقاة .ناك .خانساه ون كراهة القندقة للش علد 
وأهل بيته ومواليه “/48. ْ ْ 


حمل 


1 ظ 


إلى الحاكم أمكن أن يؤديه جازء وإلا لم يجز لأنه قد نوى. والأظهر أن لا 


يجزىء - وهو قول مالك أيضاً - لأن مفهوم قوله تعالى: 8« إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ» أن 
يعطى لأحد هؤلاء الأصناف فتصلح بذلك حاله» وإذا كان معسرا فترك له ما 
عليه فلم يصلح من حاله بعد شيء. وقوله تعالى: «وَالْمَمِِنَ علّهَا» هم 
جباتها وسعاتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأردها على فقرائهم» ودليلنا قوله تعالى: #وَآلْمَْمِلِينَ 012 . 
ومن الناس من لا يرى للعامل إلا الثمن مما عمل تعلقا بظاهر قسمة القران 
ولا يزاد على ذلك شىء وإن كانت أجرته تزيد على ذلك خلافاً لما قدمناه من 
مذهب مالك والشافعي. ومنهم من يرى أن يدفع إليه الثمن فإن أجرته أكملت 
له من خمس الغنيمة» وهذان القولان مبنيان على الخلاف في كيفية القسمة 
فهذه أربعة أقوال في أجرة العامل أصحها ما ذهب إليه 25000 الله تعالى 
وعليه ينبغي أن تحمل الآية. واختلف هل يجوز أن يكون العامل من ذوي 
القربى أم لا؟ فعئدنا أنه يجوز ذلك. وقال الشافعي لا يجوزء ودليلنا عموم 
الآية. واختلف في العبد والنصرانى هل يستعملان عليها. فقال محمد”" لا 
يجوز ذلك لأنه لا حق لهما في الزكاة فإن استعملا وفات انتزع ما أخذا 
وأعطيا من الفيء. وأجاز ذلك أحمد بن نصر”" وعلى نحوه يدل مذهب ابن 
عبدالحكمء وحجة هذا القول عموم قوله تعالى: #وَالْمَِمِِينَ عَلتهَا4 ولم 
يفرق. وأما الغني فيجوز استعماله» والأصل في جواز ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل 
عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق 


)١(‏ من قوله: «هم جباتها. . . إلى: 8 وَالْمَِِلِينَ عَلبَا4؛ ساقط في (أ)»2 (ز). 

(؟) محمد: لعله محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبدالله الشيباني» صاحب أبي حنيفة. له 
من المؤلفات: المبسوط في فروع الفقه. توفي سنة 189ه/ 801م. انظر وفيات 
الأعيان .١185/5‏ 

(0) أحمد بن نصر: هو أحمد بن نصر الداودي» أبو حفص. فقيه مالكي له كتاب 
الأموال. توفي سنة 07 ه/ 19هم. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١/ا8.‏ 


١ 


على المسكين وأهدى المسكين للغني:”'' فذكر فيهم العامل. وقال تعالى: 
وَالْمْيِإِنَ ع4 ولم يخص غنياً من غيره. وقد استدل بعضهم في نصرة 
أحد قولي الشافعي. ومذهب أبي حنيفة في وجوب دفع الزكاة إلى العمال لأن 
ذكر العاملين في الآية يدل على وجوب دفع الزكاة إليهم وأنه لا يجوز أن 
يخرجها الرجل بنفسه. وهذا فيه نظر لأن ذكرهم يتضمن أن العمال إذا كانوا 
أعطوا : 2 نصيبهم» فأما إذا لم يكونوا فليس في الظاهر أنه لا بد منهم كما أنه 
ادر أنه لا بد من رقاب وغارم ومؤلفة. وجعل الله للعاملين أجرة 
من الصدقة يدل على جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال 
المسلمين. واختلف فى أرزاق القضاة»ء فكرهها جماعة وأجازها جماعة. 
واحتج أبو عبيد في جوازه بهذه الآية. فقال: قد فرض الله تعالى للعامل على 
الصدقة وجعل لهم منها حقاً لقيامهم فيها وسعيهم وكذلك القضاة يجوز أن 
يجعل لهم أجرة على عملهم وكذلك من شغل بشيء من أعمال المسلمين فله 
أن يأخذ الرزق على عمله بدليل الآية. وقد" كان زيد بن ثابت يأخذ على 
القضاء الأجر وروي ذلك عن ابن شريح”" وغيرهما؟. 

وقوله تعالى:/ #وَالْموَلْفٍَ و4 الذين يعطون استيلافاً. وقد اختلف 
فى سهمهم هل هو ثابت يجب أن يعطوهء هكذا قال الحسن البصري. 
وكذلك: قال أضهعات: الراى”*؟ قل يعظون. شيا أبدا وليه ذعت منالك: 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسارء كتاب الزكاة» باب: أخذ 
الصدقة وما يجوز له أخذها ١/لالا١.‏ 

(؟) «قدا ساقط في (ج). (ح)ء (و). 

(9؟) ابن شريح: وهو خويلد بن عمروء وقيل عمرو بن خويلد بن صخر الخزاعي الكعبي 
العدري. توفي سنة 54ه/ 588م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/80ه. 

(4:) في (ح): «وغيرهم»» وفي (ه): (وغيره». 1 

)2( أصحاب الرأي هم أهل العراق من أصحاب أبي حنيفة وسموا بذلك لأن أكثر عنايتهم بتحصيل 
وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها . ومن أهل الرأي محمد بن 
الحسن. وأبو يوسف وزفر بن الهديل والحسن بن زياد اللؤلؤ وابين ن سماعة وعافية القاضي 
وأبو مطيع البلخي وبشر المرسي . انظر الملل والنحل للشهرستاني .509//١‏ 


١ا/ا‎ 


1ار 


وقيل انقطع فإن احتاج المسلمون إلى ذلك أعطوا سهمهم وإلى هذا 
ذهب ابن حنبل وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبدالعزيز» وإليه ذهب 
الشافعي وهو قول عبدالوهاب”"2 ومن زعم أن سهمهم باق لا يغير احتج 
بالآية.. ومن قال إنه انقطع اختلفوا متى انقطع؟ فقيل انقطع بموت 
ذلك إلى صدر من خلافة عمر ثم قال هو أو أبو بكر لأبي سفيان: قد 
أغنى الله عنك وعن غربائك» إنما أنت رجل من المسلمين» وقطع ذلك 
عنهم. ثم اختلفوا في الحجة على الانقطاع. فزعم قوم أنه منسوخ ولم 
يذكر ناسخا وهو قول ضعيف وإلى نحو هذا ينحو قول من يرى أن 
ذلك يعود يوماً ما إن احتيج إليه. واختلفوا في المؤلفة قلوبهم من هم؟ 
الحديث العهد بالإسلام يؤلف بالعطاء ليثبت على الإسلام. وقيل هو 
الرجل من عظماء المشركين يسلم فيعطى ليستألف”' غيره بذلك من قومه 
يجتمع قلبه على الإسلام وحدهء بل فيه شعب من الكفر فيراد أن يجتمع 
قلبه على الإسلام وحدله وتزال شعب الكفر د فأما من لم يسلم بعد 
فإذا يؤلف من قلبه ولم يفترق بعد منه شيء. وممن من كان من المؤلفة 
قلوبهم: أبو سفيان؟ بن حرب وأبو سفيان بن الحارث” والحارث بن 


)١(‏ عبدالوهاب: هو أبو محمد عبدالوهاب بن على الثعلبى البغدادي» الفقيه المالكي» ولد 
سنة 55اه/ 9174م ببغداد وتوفي سنة 477ه/ 84١1م‏ بمصر له عدة مؤلفات منها 
الإشراف. شرح المدونة. انظر وفيات الأعيان 204/١‏ 08". 

(0) في (أ). (ح): «ليستألف». 

(9) «منها ساقط في غير (ح). 

(4) في (ب). (ح). (ه): «تفأبو سفيان». 

(5) أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم الرسول كك أبو جعفر. شهد حنيناء 
وقصة إسلامه ذكرت في سيرة ابن هشام 81/4. 


1١/1 


هشاء”"© وصفوان بن امن وهو الذي قال: حضرت ينا مع" 
رسول الله كلل وما أحد من الخلق أبغض إلي منه فما زال يعطيني حتى 
ما كان أحد من الخلق أحب إلى منة ) ومنيو و 0 وحكيم بن 

مه( 5 1 (5) ركه (/) : 2 
حزام ومالك بن غعوف”5 والأقرع”” وعيينه والعباس بن مرداس 
والعلاء بن جارية الثقف'. 


وقوله تعالى: #وَفي ألرِيّاي# يريد في عتق الرقاب. وقد اختلف في 
تفسير ذلك فقيل يريد ابتداء عدن الرقانب وذلك أن يشعريئ من مال الضدفة 
رقاباً كاملة وتعتق» وإلى هذا ذهب مالك. وقيل هم الكاتبون ولا يجوز أن 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث. وقيل الآية 
تجمع الرقاب الكاملة والمكاتبين فيوضع النصف في الرقاب الكاملة والنصف 


)١(‏ الحارث بن هشام: هو أبو عبدالرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي». أخو 
أبو جهل. كان شريفاً في الجاهلية والإسلام. أسلم يوم فتح مكة. توفي سنة «ه/ 
«كم. انظر الإصابة ؟/181. 

(؟) صفوان بن أمية بن خلف القرشيء أسلم بعد الفتح وكان من المؤلفة قلوبهمء شهد 
اليرموك» قتل في آخر خلافة عثمان» وقيل في أول خلافة معاوية» وقيل غير ذلك. 
انظر تهذيب التهذيب 474/4. 1 

() من قوله: «أبو سفيان بن حرب... إلى: حضرت حنيناً مع» ساقط في (ب)» (ه). 

(5) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري. أبو زيدء كان ممن خرج مع 
الرسول يك بأهله وجماعته إلى الشام مجاهداًء واستشهد ومات من معه إلا ابنته هند. 
انظر الإصابة 741//4. 

(6) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي. أبو خالد المكي» أسلم يوم الفتح. توفي 
سنة 4ههم/ 555م. وقيل غير ذلك. انظر الإصابة ؟/07/8؟. 

(5) مالك بن عوف: وهو من المؤلفة قلوبهم. أسلم وأعطاه الرسول يَكهِ مائة من الإبل. 
راجع القصة في سيرة ابن هشام .٠٠١/4‏ 

0) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي استشهد في اليرموك سنة ١ه‏ ه9ام. 
وقيل غير ذلك. انظر الإصابة .91//١‏ 

(4) العباس بن مرداس أسلم. وقصة إسلامه جاءت في سيرة ابن هشام فراجع ذلك في 
6 

(9) علاء بن جارية الثقفي من المؤلفة قلوبهمء أسلم وقد أعطاه الرسول يل مائة بعير. 
انظر سيرة ابن هشام .٠١1١/4‏ 


يفن 


مظ 


في المكاتبين» وهو قول الزهريء دليله قوله تعالى: #دَفي أَلزيّاٍِ» وإطلاقه 
هذا اللفظ يقتضي رقبة كاملة. وأما قول أبي حنيفة والشافعي فتحكم على الآية 
إلا أن معدت إلى دليل آخر غير الآية. وأما قول('' الزهري فله تعلق بعموم 
الآية. واختلف الذين رأو”'' الآية في الرقاب الكاملة هل يعان بها المكاتب أم 
لا؟ فقيل لا يعان جملة وهو المشهور من قول مالك» وقيل يعان جملة. 
وقيل يعان في آخر كتابته ولا يعان في أثنائها. وهذا القول من رواية/ ابن 
القاسم وابن نافع عن مالك. وحجة هذا القول أن الذي يعين في آخر الكتابة 
كأنه أعتق جملته لأنه بذلك عتق فدخل تحت قوله تعالى: #وفي أَلْيَا ب #. 
وحجة القول بأنه لا يعان جملة أن إطلاق لفظ الرقاب”" يقتضي رقبة كاملة. 
وحجة من قال يعان حمل لفظ الآية على العموم أي أن”'؟ يوضع سهم منها 
في الرقاب. ومن أعان مكاتباً فقد وضع سهما في الرقاب. واختلف على 
القول بإباحة ذلك فى المكاتب جملة إن عجز المكاتب هل يرد ذلك من عند 
الشيه اه :على نرليق: الأظهر منهما الرد لأنه يخرج عن الذي حد الله 
تعالى من وضعه في رقبة. واختلف هل يعتو يعتق منه مدبر أم لا؟ على قولين. 
ذكر ابن شعبان” أنه لا يعتق. وقد قيل إنه لا بأس أن يعتق منه» والأول 
أجود لأن المدبر ليس برقبة تجوز في الرقاب الواجبة لأنه قد خرج عن اسم 
الرقبة الذي قال الله عز وجل: ل سَحر رَقَسَةَ © [النساء: 7 المجادلة: "]. 
ومما يعضد هذا إطلاق لفظ الرقاب فى قوله تعالى: #وفي أَلرِيّاب*# وهذا 
أيضاً يقتضي رقبة كاملة. : 


واختلف في عتق بعض عبد على ثلاثة أقوال تقوم من المذهب: 


)١(‏ «قول» ساقطة في (ح). 

زفق في (0. (ب): «أول». 

(9) «الرقاب» ساقطة فى 4ك (ب). (د) (ه/ (ز). 

(4) «أن» ساقط في (أ). 

() ابن شعبان: هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيع بن داود. 
من كبار فقهاء المالكية بمصر. له كتاب أحكام القرآن. توفي سنة هه“ه/ 55م. انظر 
طبقات المفسرين للداودي ؟/47؟. 
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أحدها: أنه لا يجوز جملة. والثاني: أنه يجوز جملة. والثالث: أنه لا 
يجوز إذا لم يتم بما فعل عتق العبد ويجوز إذا تم بما فعل عتق العبدء 
وإلى هذا ذهب مطرف. وحجة المنع جملة إطلاق بعض الرقاب في الآية. 
واختلف في عتق العبد”'2 المعيب على قولين في المذهب”". أحدهما لا 
يجزىء وهو قول أصبغ والمشهور في المذهب. والثاني أنه يجزئء وهو 
قول أحمد بن نصر. وحجة القول الأول أيضاً إطلاق بعض الرقاب لأنه 
يقتضي أيضاً رقبة سالمة. وحجة من أجاز عموم اللفظ. واختلف أيضاً في 
عتق من يجب على الرجل عتقه إذا ملكه هل يجزىء أم لا؟ وحجة من 
أجاز عموم الآية» ومالك لا يجيز ذلك لأن المنفعة إنما هي لرب الزكاة 
فكأنه لم يخرجها عنه. واختلف هل يعطى منها الرجل ليعتق عبده عن نفسه 
على قولين في المذهب مرويين عن مالك. وحجة القول بإجازة ذلك ممعوة 
الآية. واختلف هل يفدى منها أسير أم لا على قولين في المذهب أيضاً. 
فذهب أصبغ إلى أنه لا يفدى. وقال ابن حبيب وابن عبدالحكم يفدى. 
وحجة القول بأنه لا يفدى مفهوم إطلاق الآية وأنه إنما أراد بذلك من لو 
اشتراه الإنسان لما عتق عليه. والأسير لا يمكن تملكه فليس برقبة. واختلف 
في ولاء المعتق من الزكاة» فقيل لجماعة المسلمين وهو قول الجمهور9” 
وقال أبو عبيد للمعتق» وقال الحسن وابن حنبل وإسحاق يجعل ما تركه في 
الرقاب. وقال عبيدالله بن الحسن يجعل ماله في بيت الصدقات وحجة القول 
الأول أنه إذا كان الولاء له فكأنه لم يخرج عنه”*؟ لأن منفعته لهء وإنما 
مفهوم الآية أن تخرج منفعته إلى غيره. 

وقوله تعالى: #اوَلْمَرِمِينَ#: اختلف في صفتهم. فقيل هم الذين 
فدحهم الدين وإن كان لهم ما يؤدون منه ديونهمء وإلى نحو هذا ذهب ابن 
حبيب. وقيل هم الذين لا يجدون وفاء لقضاء ديونهم أو تكون معهم أموال 
)١(‏ «العبد» ساقطة في غير (ه). 
(؟) «في المذهب» ساقط في ()» (ز). 


(0) في غير (أ): (ز): «وعلى هذا الجمهور؛. 
(5) «عنه» ساقط في (ب). (ج) (ح). (د). 


١ 


الحفق07 


بإزاء ديونهم فيعطون ما يقضون به ديونهم» وإلى هذا ذهب" عبدالوهاب. 
والقول الأول أصح لأن الغارم اشتقاقه من الغرم وهو أن يعطي الرجل ما 
عليه والغارم/ الذي يلزمه أن يغرم. 


وإنما سمي غارماً وإن لم يغرم بعد على ما يصير إليه. وكل من 
فدحه”" الدّيْن فهو غارم. وقد قال تعالى: طوَالْمَرِمِينَ4 فعم ولم يخص. 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة"» وذكر 
فيهم الغارم وهو المتحمل بحمالة ولم يخص وهذا إذا تداين الإنسان في 
واجب أو مندوب إليه"”ا أو مباح. وأما إن تداين في مكروه أو محظور 
ويجمع ذلك التداين في معصية فاختلف فيه هل يكون من الغارمين أم لا؟ 
فالجمهور على أنه ليس من الغارمين ولا يقضى عنه ذلك الدين. وقال ابن 
عبدالحكم إذا حسنت حاله أعطي لأنه غارمء وحجة هذا الأخذ بعموم الآية. 
والجمهور خصصوا الآية بما عدا تداين المعصية. واختلف فيمن عليه الزكاة 
فرط فيها ولم يخرجها ناسياً أو عامداً حتى تلف ماله ثم أتى يطلب مع 
الغارمين ما يؤدي منه زكاته على قولين: أحدهما: أن ذلك لهء والثاني: أنه 
لا يعطى فلا يقضي من الزكاة زكاة”*©. ودليل القول الأول أن ذلك دين عليه 
يؤخذ منه ويحكم به عليهء ومن كان كذلك فهو غارم وقد قال تعالى: 
#وَالْصَرِمِينَ4 فعم ولم يخص زكاة ولا غيرها. واختلف هل يقضي منها دين 
ميت أم لا؟ فقال ابن المواز”؟ لا يقضي منها"'". وقال ابن حبيب يقضي 
وهو من الغارمين”'" وحجته عموم الآية» قال وقد كان امتنع النبي كله من 


)١(‏ من قوله: «ابن حبيب... إلى: ذهب» ساقط فى (أ).2 (ز). 

(؟) «فدحه» ساقطة في (ب). ١‏ 

(*) «إليه» ساقط في (أ)2 (ج)» (ز). 

(4) في ()» (ز): «دينه» . 

(5) ابن المواز: هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن 
المواز. تفقه بابن الماجشون وابن عبدالحكم. وهو من كبار علماء المالكية. توفي سنة 
4ه 809م. وقيل غير ذلك. انظر الديباج لابن فرحون ص577. 

)١(‏ «منها» ساقط فى 0 (ب). (هى (و). 

()قوله" الفعم بم إل من الغازميو 3 ساقط في (5). 


ا١الك‎ 


الصلاة على من عليه دين قبل نزول الآية فلما نزلت الآية صار ذلك على 
السلطان. قوله تعالى: #وَف سَِيلٍ أَنَو4 سبل الله تعالى كثيرة» إلا أنه 
اتفق العلماء على أن المراد بها هاهنا الغزاة المحتاجون وإن كانوا أغنياء في 
بلادهم . واختلفوا إذا كانوا أغنياء بالموضع الذي هم به. فقيل لا يعطون. 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقيل يعطون» وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وإسحاق. وحجة هذا القول الكتاب والسنة: فالكتاب قوله تعالى: 
«رَف سبِلٍ ألو فإذا غزا الغني فأعطي كان ذلك في سبيل الله. وأما 
السنة فقول النبي كلِِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) وقد ذكر فيهم 
الغازي وسماه غنيا. واختلف في الحاج هل يدخل تحت قوله تعالى: 
«وّفٍ سَبِيلٍ و4 فيعطى من الزكاة أم لا يدخل فلا يعطى. فذهب ابن 
عباس وابن عمر ومحمد بن الحسن إلى أنه في سبيل الله وأن الاية تنطوي 
عليه وأنة يعطى كن الرقاة لذلك :. والتجوا أن رجلة وك ثاقة له في 
سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج وتركبها فسأل رسول الله كك فقال: «أركبيها 
فإن الحج من سبيل الله». وذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحت اللفظ ولا 
يعطى من الزكاة. قال ابن القصار: والحجة لهذا القول إن كل موضع ذكر 
فية سيل الله فالمراد به الغزو والجهاد: قال تعالى: #يِمَئِنُونَ في سَبلٍ َه 
[براءة: ]١١١‏ وقال تعالى: #الَدِنَ امنأ وَهَاجَرُوأْ وَْهَدُوا في سَيِِلٍ ألو [براءة: 
٠‏ وكذلك آية الصدقة. وأما غير الغزو والحج من سبل الله فلا يدخل 
تحت قوله تعالى: #وَفٍ سَبِيلٍ أنَهِ4 ولا يحمل على العموم في ذلك 
وإنما هو الغزو أو الغزو والحج هذا عر قزل امهو من الغلداء”"2. وتاول 
بعضهم على البخاري أن مذهبه حمل اللفظ على العموم في الغزو والحج/ 
وغير ذلك لإدخاله في كتابه قول النبي كك «فإن الحج في سبيل الله)”") 
وقوله: إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده في سيل اله" . بوقال ابن 


)00( في 4ك «(ز): جمهور العلماء» . 
(١‏ الحديث رواه أبو داود فى سئنه عن أم معقلء كتاب المناسك» باب : العمرة 60 
(5) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في صحيحهء كتاب الزكاة» باب: في تقديم الزكاة 


١ا/ال/‎ 


فق 3 


عبدالحكم يجوز أن يصرف من الزكاة كل شيء يكون من أمر الجهاد أو 
يكون منه بسبب مثل مصالحة عدو إذا خيف أو بناء حصن أو حفر خندق أو 
عمل مجانيق أو حملان أو سلاح أو مراكب للعدو وكراء النواتئة ويعطى منها 
للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو مسلمين كانوا أو نصارى» ورأى أن 
ذلك كله داخل في عموم قوله تعالى: #وّفٍ ميل ألو4. 

وقوله تعالى: #وَأبنَ أَلسَيِيلِ4 هو الرجل المسافر المنقطع به يعطى من 
الزكاة بقدر كفايته إذا كان محتاجاً أبداً باتفاق أو غنياً ببلده ومحتاجاً بموضعه 
باتفاق. واختلف إن كان غنياً بموضعه. قال البرقى2: قول مالك إنه يعطى 
وإن كان”"' غنياًء يريد ببلده. وقال أصبغ يريد موقي وبه قال الشافعي 
فوجه قول أصبغ قوله تعالى: «وَأَبْنَ ألسَبِيلٍِ4 فعم. وإن قلنا إنه لا يعطى إن 
كان غنيا بموضعه وهو الذي عليه الجمهور. فإن كان محتاجا بموضعه 
ووجد من يسلفهء قال مالك في كتاب ابن سحئون لا يعطى. وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد يعطى . وقال ابن عبدالحكم ليس عليه أن يستسلف 
لأنه يخاف تلفه ويبقى الدّين في ذمته إلا أن يجد من يسلفه على أنه" إن 
سلم ماله وإلا فهو في حل. وقول ابن القاسم أظهر بعموم قوله تعالى: 
#وَأبنَ ألسَبِيلٍ4 يتناول المجتاذ”*» ومن يريد السفرء وبه قال الشافعي. وقال 
العراقي”*) لا تقع إلا على المجتاز. وحجة القول الأول عموم الآية9© لأن 
ابن السبيل يقع عليه وإن لم يسلك بعد السبيل لأنه يصير إليه كما يسمى 
الغارم غارما وإن لم يغرم بعد. وسمي المسافر ابن السبيل لملازمته إياه كما 


)١(‏ البرقي: هو أحمد بن عبدالله البرقي» أبو بكر. محدث حافظ. توفي في رمضان سنة 
اها 5م له مصنف في معرفة الصحابة. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/ه١.‏ 

(6) في (ج). (ح): «ولو كان». 

(9) «أنه» ساقط في (ب). (ج). (ح). 

(5) «المجتاز» ساقطة فى (ب). 

(6) العراقي: هو إبراهيم بن منصور بن المسلم المصري» أيو إسحاق» المعروف بالخطيب 
العراقي. شيخ الشافعية بمصر له تصانيف منها: «شرح المهذب للشيرازي» في عشرة 
أجزاء. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان .5/١‏ 

() من قوله: «وبيه قال الشافعي. . . إلى : عموم الآية» ساقط في (سب) (و). 


١4 


يقال للطائر: ابن ماء لملازمته إياه ونحو ذلك. ولنرجع إلى ما يعم الجميع 
من الأحكام فنقول: 9إِنَّمَا» في هذه الآية حاصلة تقتضي أن الزكاة كلها لا 
تعدو هؤلاء''' الثمانية الأصناف. إلا أنه اختلف في كيفية القسمة عليهم هل 
هو على الاجتهاد أو السواء؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما إلى أن ذلك 
على اجتهاد الإمام. وقال الشافعي هي مقسومة على ثمانية أصناف لا يصرف 
منها سهم على غير أهلهء وهو قول بظاهر الآية. ومعنى الآية عند من قال 
بالقول الأول الإعلام بمن تحل له الصدقة ولم يقصد فيها التسوية في 
القسمة. واختلف هل يجوز أن توضع في صنف دون صنف أم لا؟ فعند 
مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما أنه يجوز أن توضع له ولو في صنف واحد 
على قدر الاجتهاد. وعند الشافعي أنه لا يجوز إلا أن تقسم على الثمانية 
الأصناف ولا يجوز أن يخص منها صنف دون صنف واحتج الشافعي بقوله 
عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: إن الله تعالى لم يرض في الصدقات 
بقسم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف» 
فإن كنت واحداً منها أعطيتك:”" وعند أبي ثور أنه إذا قسمها الإمام لا يخل 
بصنف منها وإن أعطى الرجل صدقته صنفاً دون صنف أجزأه ذلك. وعند 
النخعي أنه إن كان المال كثيراً قسم على/ الأصناف كلها وإن كان قليلاً 
أعطى صنفاً واحداً. وعند بعض المتأخرين أنه إذا قسم المتصدق قسم في 
ستة أصناف لأنه ليس ثم عامل ولأن المؤلفة قد انقطعواء وإن قسم الإمام 
قسم في سبعة أصناف. فهذه خمسة أقوال أصحها قول مالكء إذ المفهوم 
من الآية إنما هو الإعلام بموضع الصدقة. فإن قيل فإذا انقسمت الصدقة 
على ثمانية أصناف وسهم المؤلفة قد انقطع فما يصنع به فهل يرد على سائر 
الأصناف يقسم عليهم؟ واختلف إن اجتمع في شخص واحد معان من 
الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى هل يستحق لكل صنف منها قسماً أم 
لا؟ فعندنا أنه لا يستحق ويدفع إليه على ضرب من الاجتهاد ونهى الشافعي 
)١(‏ في (ج)ء (ح): ا«هذها. 


(؟) الحديث رواه أبو داود في سننه عن زياد بن الحارث» كتاب الزكاة» باب: من يعطى 
من الصدقة ؟/581. 
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او 


في أحد قوليه إلى أنه يعطى للمعاني المجتمعة كلها. وحجة القول الأول 
افو الآية إذ المفهوم ا يعطى لواحد من تلك الصفات التي 
ذكرء فمن اجتمعت فيه صفتان أو أكثر لم يراع ذلك وأعطي كما يعطى ذو 
الصفة الواحدة على الاجتهاد. واختلف هل استحقاق الصدقات كلها بالفقر 
والحاجة فقط أم بذلك مع غيره. فمنهم من قال بالوجه الأول وزعم أن الله 
تعالى إنما ذكر الأصناف باختلاف معنى الحاجة فيهم فأكد ذلك وبينهء 
الوجه الذي لأجله وضع الصدقة فيه واحد على ما قال كل «وردها في 
فقرائهم». فبين الاستحقاق بهذا الوجه الواحد. فأما العاملون فيأخذون من 
جهة الفقر لا من جهة المال فهم كالوكلاء للفقراء. وكذلك جوابهم في 
المؤلفة قلوبهم لأنهم كانوا يأخذون لإعزاز الدين فمع الفقراء يأخذون. 
ومنهم من قال بالقول الثاني وزعم أن الغارم قد يأخذ مع الغني وكذلك ابن 
المعبيل والقازف»: قال انو السب والأفرب إلن الظاهر هذا الول , 
واختلف في نقل الصدقة من بلد إلى بلدء فقيل لا تنقل من الموضع الذي 
أخذت فيه بوجه وهو المشهور من قول الشافعي» وقيل يجوز نقلها على كل 
وجه وإن كان في الموضع الذي تجبى فيه من توضع فيه وهو قول أبي 
حنيفة. وقيل”" إن كان بالموضع الذي تجبى فيه من يستحقها لم تنقل عنهم 
وإن لم يكن ثم من يستحقها جاز نقلها إلى من يستحقهاء وهو قول مالك» 
وروي عن الشافعى مثلهء وحجة هذا القول قوله تعالى: ##إِنَّمَا الصَدَقَتُ 
لَتُقَرَكه4 فعم إلا أنه إذا وجد فقراء في موضع الصدقة لم ينقل عنهم لأنهم 
أحق بها وإن نقل الصدقة من موضعها ‏ وفيه من يستحقها ‏ فهل يسقط 
الفرض أم لا؟ المشهور في المذهب أنه يسقط. وذلك عند الشافعي على 
قولين الصحيح منهما أنه لا يسقط. وحكى بعض أصحاب مالك أنه قول 
مالك. قال ابن القصار ولم أجده منصوصاً عنهء والأظهر أنه يسقط”*) 


)١(‏ «أنه» ساقط في (ح). (و). 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١١/5‏ 

(9) «وقيل» ساقط في (أ). 

)أن قولة لوص يقن اأفيقاية #اللقد ور إلن ا لظا متاق بقل لهو 


ليلا 


لعموم قوله تعالى: #8إِنَمَا الصَدَقَتٌُ لِلْمْقَرآة» فعم. 


ا ل 5 ا 000 
000 


وابن ناف"") عن مالك أن ذلك على قدر الاجتهادء وقد يقل المساكين ‏ 


وتكثر الصدقة. وروى عنه المغيرة أنه يعطى أقل من النصاب ولا يبلغه. 
والقول/ الأول أجرى على ظاهر الآية. وهل يصدق الرجل في أنه واحد من 
الأصناف التي ذكر الله تعالى أم لا؟ فنقول أما من يدعي الفقر ففيه قولان: 
أحدهما: أنه يصدق ولا يكلف ببينة» والثاني: أنه لا يصدق الرجل الصحيح 
الذي لا يعلم فقره. وحجة من قال لا يصدق إلا ببينة أن يقول مفهوم الاية 
أن الصدقات إنما هي لمن يعلم من هذه الأصناف. وحجة القول الأول أن 
هذا من حقوق الله.» وحقوق الله تعالى أخف من حقوق الادميين فلذلك 
يصدق في حقوق الله تعالى ولا يصدق في حقوق الآدميين خاصة. وأيضاً 
فإن الناس في حقوق الآدميين محمولون على الغنى حتى يثبت العدم. وذلك 
ظاهر قوله تعالى: #وإن كانت ذو أو عرز # الآية [البقرة: ٠84؟]‏ وإن ادعى أنه 
ابن سبيل ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يصدق إلا ببينة» والثاني: أنه يصدق 
إن كانت عليه هيئة الفقر. وقال مالك فى المجموعة: وأين يجد من يعرفه. 
حنج القول الآرل مهوي الآبة وإناادعى اف تفن الاصناف البافية لم 
يصدق إلا ببينة» ولم أرَ في هؤلاء خلافاً. وهذه الأصناف التي ذكرها الله 
تعالى أن الزكاة بينهم تبدأ عليهم كلهمء العاملون منهم ثم الفقراء والمساكين 
على العتق لأن سد خلة المؤمن أفضل العتق» وإن كان هناك مؤلفة بدىء 
بهم على من عدى العاملين لأن الإدخال في الإسلام أفضل من سد خلة 
الفقير. وقد يبدأ بالغرم إذا خشي على التامن» :وده يدا جاب السبيا علي 


ا الكتن علد رنقفة دراي لقي ميسنون: 0 
سئين ٠.‏ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص .١1602‏ 

زفق ابن نافع : هو عبدالله بن نافع الصائغ» أبو محمد المدني. من أصحاب مالك وأعلم 
برأيه وحديثه . أثنى عليه الشافعي وغيره. توفي سلة 5 ٠هم‏ لم انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص87 .١‏ 
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1 ظ 


الفقير إذا كان يدركه في بقائه أو تأخره عن بلده ضررء والفقير في وطنه 
أقل ضرراً. وتحصيل هذا عندي أن العامل يبدأ على الأصناف كلها وإن كان 
مبدأ في ألفاظ الآية كلها لأن الواو لا تعطي رتبة. وسائر الأصناف يقدم 
بعضهم على بعض بحسب الاجتهاد وما يرى أنه الأصلء”" . 

وقوله تعالى : #زَّيصصةٌ يرح أله »4 محذدودة. 


© - قوله تعالى: «يكاما آليّنُّ بَهِدٍ الْحكَدَارَ وَالْمُتفِقنَ واغلظ 

هذه الآية تقتضى أن يجاهد الكفار والمنافقين”" إلا أنه يحتمل أن 
كه أن يعاهد اللساقين كما ايحا الكار. باللسيه تشع أن ريو :أن 
نجاعد الكنان والنضت والمنافقت 'يوؤن”** ذلك اللنتات ودر 17 وفيت 
هذا الاحتمال اختلف المفسرون فقيل المعنى جاهد الكفار والمنافقين بالسيف 
فأمر النبي كله بقتال المنافقين كما يقاتل الكفار وأذن له في قتلهمء وعلى 
ذلك مات النبي كَل وإلى هذا ذهب الزجاج. وقال ابن مسعود يفعل ذلك 
إن قدر وإلا باللسان» وإليه ذهب ابن عباس. وقيل المعنى جاهد الكفار 
بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود عليهم وإلى هذا ذهب الحسن بن أب 
الحسن» قال: وأكثر ما كانت الحدود تصيب يومئذ المنافقين. فلم ير من 
ذهب إلى هذين القولين قتال المنافقين ولا"'' قتلهم. ومال إلى هذا" بعض 


)١(‏ راجع أحكام الزكاة في أحكام القرآن للجصاص 7/4" 245 أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 2.5١58 5١6/4‏ التفسير الكبير للرازي ٠٠١/1١5‏ 68١٠ء‏ المحرر الوجيز 
.5١8---4‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١177/8‏ 219 وفقه الزكاة 
للقرضاوي . 

(6) في (ج). (ح).ء (و): «المنافقون». 

() «أن يريد» ساقط في (ب)» (هء (ز). 

(4) في (ح) زيادة: «سيف». 

(5) «ونحوه» ساقط في (0. 

(5) في (ح): «وإلى». 

(0) من قوله: «الحسن بن أبي الحسن... إلى: ومال إلى هذا» ساقط في (و). 


183 


المفسرين''' وقال: قتلهم لا يكون إلا إذا جلحواء وإذا جلحوا فهم كفار ثم 
قال ما ينقض مذهبه. قال: ووجه ترك رسول الله كلِ المنافقين بالمدينة أنهم لم 
يكونوا مجلحين بل كان كل مغموس عليه إذا وقف ادعى الإسلام فكان في 
تركهم إبقاء وحياطة للإسلام ومخافة أن ينفر العرب إذا سمعت/ أن محمد عَلِنِ 1'9/و 
يقتل من يظهر الإسلام. فقال أولاآً إنه يترك المنافقين ما لم يجلحوا وأن 
سول الله اراي المي لالت تلماه أ يم إذن ترك التجليح. ثم 
قال إن تركهم حياطة للإسلام» فعلى هذا إذا لم يحتج إلى حياطة الإسلام 0 
لزم أن يقاتلوا ويقتلوا وإن لم يجلحواء 900 والقول الأول 
أحسن على مقتضى الآية لأنه تعالى قرن جهاد المنافقين بجهاد الكفارء» وظاهره 
التسوية في ذلك. فما يجاهد به الكفار يجاهد به المنافقون وذلك السيف إلا أن 
يتقي في قتالهم شيء على الإسلام فيبقي عليهم ومن فرق بين جهاد وجهاد فقد 
خرج على الظاهر. وقد مضى ذكر أحكام المنافقين في سورة البقرة فقف 
72 وني ودود وار لبو كاليك لززي ركذا حا عزن 217 » 
[براءة: 58] دليل على أن الجادٌ واللاعب فى النطق بكلمة الكفر سواء ودليل على 
أن هه بآيات الله تعالى كفر. ل أبو الحسن: وفي قوله تعالى: 
« تخلئو يله ما قَالُوأ وَلَقَدَ َالُوأْ ظِمَةَ الكفر » [براءة: 4/ا] دليل على أن توبة 
0 الكفر لأن النبي كك استبقاهم وقنع بإنكارهم لما 
قالوه. والذي قالوه هو قول الجلاس بن سويد بن الصامت”": إن كان ما جاء 
به محمد فنحن من الحميرء وقول عبدالله بن أبي : #لن يَجَعْمَآ إل المديكة 
ار اله تا الذَدَلّ 2*4 [المنافقون: 8]. 


التفاق . راجع المحرر الوجيز 05 

(0) راجع 0 ابن يوسف: أحكام القرآن لأبي محمد عبدالمنعم بن الفرس. تحقيق 
تفسير سورتي الفاتئحة والبقرة "6-5 

(9) الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري» كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته. 
انظر الإصابة ؟/47. 

(5) القصة ذكرها السيوطي في لباب النقول ص4 245 وذكرها أبو الحسن الكيا الهراسي في 
أحكام القرآن 5/54١5؟.‏ 


١م‎ 


| 63 - 77 قوله تعالى: 9وَتهم بن عَنهَدَ أله إلى قوله: كيم يتاك 
ف مي إكَ يَْمِ بَنقَكمُ يمآ لوا لله ما مَعَْوه وَيمَا حكَاا كنوت 40 : 


م 


هذه الآية نزلت فى ثعلبة بن حاطب الأنصاري”"؟ قيل وفي معتب بن 
فقي" ولك أن تعلية اتن وترل اش كله كباله أن مشر له أن يسدق له 
مالاً. قال: فلو كان لي مال لقضيت حقوقه وفعلت به الخير. ولم يزل به 
حتى دعا له. فاتخذ غنماً. فلمت له حتى ضاقت بها المدينة» فتدنحى عن 
المدينة» وكثرت غنمه فكان لا يصلي الجمعة» ثم كثرت حتى تنحى 
بعيداًء فترك الصلاة ونجم نفاقه ونزل خلال ذلك فرض الزكاة. فبعث 
رسول الله كله المتصدقين فلما بلغوا ثعلبة قال: هذه أخت الجزية ثم قال 
دعوني حدق أرق رأئ: فلما أخبر رسول الله يلي بذلك قال: «ويحه» 
ثلاثاً. ونزلت الآية. وبلغ ذلك ثعلبة؛ فخرج حتى أتى رسول الله كَل 
فرغب أن يؤدي زكاته فأعرض عنه وقال: إن الله تعالى أمرني أن لا آخذ 
زكاتك. فبقي كذلك حتى توفي رسول الله ككلهِ ثم ورد ثعلبة على أبي بكر 
ثم على عمر ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه 
الزكاة. فكلهم يرد ذلك اقتداء بالنبي يكل وبقي كذلك ثعلبة حتى هلك 
في مدة عثمان”" فقوله تعالى: #اتَأْعََبجُمَ نَِاكٌ4 نص في المعاقبة على 
الذنب بما هو أشد منهء والتقدير فأعقبهم الله نفاقاً. وقيل التقدير فأعقبهم 
البخل نفاقاً . 

ل 


لم يقبل رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالنفاق إلى يوم”*؟ الملاقاة. وقوله 
تعالى: نِمَانا©#: يحتمل أن يريد نفاق معصية ويحتمل أن يريد نفاق كفر. 


)١(‏ ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأنصاري. شهد بدرأء مات في خلافة 
عمرء وقيل في خلافة عثمان. انظر الإصابة ؟/9١.‏ 

(؟) نسب ابن عطية هذا القول إلى الحسن. راجع المحرر الوجيز 575/8. 

(5) ذكر ذلك الواحدي عن أبي أمامة في أسباب النزول ص84١‏ - .19١‏ 

(5) «بالنفاق إلى يوم؛ ساقط في (أ). (ب). (ه)ء (و. (ز). 
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فإذا قيل إن المراد به نفاق كفر/ فإنما أقر ثعلبة على ذلك كما أقر سائر 8١1١/ظ‏ 
المنافقين. وإذا قلنا إنه نفاق معصية”'' فإنما أقر ثعلبة على ذلك ولم تقبل 
منه الزكاة عقاباً له وهذا خاص بتثعلبة. ومن فعل ذلك الوقت مثل فعله أن 
لا يجوز أن يعاقب اليوم أحد في مثل ذلك بأن لا تؤخذ منه الزكاة فتؤخذ 
منه كرهاً وإن كان قد جاء عن عمر بن عبدالعزيز أن عاملاً كتب إليه أن 
فلاناً يمنع الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة 
مع المسلمين لما يلحقه من المقت في ذلك”". وظاهر هذا من عمر أن 
العقاب عام فيمن فعل فعل ثعلبة» والصحيح ما قدمته. وإنما كان ذلك أيضا 
في ثعلبة لقوله تعالى: *إِكَ يَوْرِ يِلْمَوتَمُ4 فأخبر أن النفاق لا يزول عنه إلى 
يوم يلقاه ونفاقه إنما كان يمنع الزكاة فلم تقبل منه الزكاة فتبقى عليه تلك 
القسمة إلى أن يلقى الله عز وجل. وغير ثعلبة لم يقل فيه ذلك فلا يكون 
حكية جك ذلك الجكم ل ا 
ما تقدم. قال”" وذلك أن حاطب بن أبي بلتعة”*؟ لما أبطأ عليه ماله بالشام 
ا ا ع راع مد 0 
منه. فلما سلم بخل بذلك”*'. 

دقرولئة اقلق عه 4غ ره ري" كاذ يكرت 4 
يقوم من هذا أن إخلاف"'' الوعد 0 0 وقد جاء عن 
النبي كك ما يعضد ذلك. قال: ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا 


)١(‏ من قوله: «فإنما أقر... إلى: معصية» ساقط فى (أ)»: (ز). 

(6) ذكر القصة ابن عطية فى المحرر الوجيز 71//8. 

(9) «قال» ساقطة في 000 

(5) حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله ككلِ. مات 
بالمدينة سنة ٠#ه/‏ ٠516م.‏ انظر الأعلام ”مالكل الإصابة .”:0/١‏ 

(5) أورده الكيا الهراسي في أحكام القرآن 2580/4 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن 25١9/8‏ والأجهوري في إرشاد الرحمن. تحقيق محمد عبدالله محمد ثاني 
. 

() في غير (ه)ء (و). (ز): «خلاف». 

(0) «نفاق» ساقطة في (أ)» (ز). 


حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن ا وجاء فى بعض 
الأحاديث زيادة. وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال: زوجوا قلاناً 
فإنى قد وعدتهء لا ألقى الله بثلث النفاق”؟2 وإلى هذا ذهب جماعة كثيرة 
من أهل العلم أن هذه الخصال نفاق ومن اتصف بها فهو منافق إلى يوم 
القيامة”" وذهب قوم إلى أنها ليست بنفاق. فقال عطاء بن أبي رباح: قد 
فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. وهذه 
الأحاديث التى هى فى عصر النبى كلِهِ للذين شهد الله تعالى عليهمء وهذه 
الخصال في سائر الأمة معاص باتفاق”*2 وذكر الطبري أن الحسن رجع إلى 
هذا. والقول الأول أظهر لأن الله تعالى قد قال: نماك في قُلُويمَ إِكَ يرم 
يَْقَوتَمُ يمآ أَخْلَمُوأْ أله مَا وَعَدُوهُ» أي أعقبوا بالنفاق منعهم هذه الأشياءء 
فمن كانت فيه هذه الأشياء فهو منافق. وهذه الآية على ما ذكر ابن لبابة 
قد احتج بها بعضهم لمذهب مالك في أن الصدقة لا يلزم الحالف بها في 
يمين »2 فلا يحكم بها كانت لمعين أو غير معين اختلافاً لمن رأى الحكم 
بذلك جملة»ء يريد لأن الذي عهد الله تعالى على الصدقة لم يحكم 
النبي كَلِةِ في ماله بشيء حين حنث. فهذا وجه الحجة وهو احتجاج 
ضعيف لما قدمناه من معئنى الآية. وقال أبو الحسن: استدل به قوم على 
أن من حلف أن فعل كذا فله عليه كذا أنه يلزمه. وظاهره لا يدل عليه 
ا هود 


)١(‏ رواه مسلم عن عبدالله بن عمر بلفظ: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت 
فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر 
وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. وفي حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق. وفي حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاثة... راجع 
مختلف هذه الأحاديث في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان خصال المنافق 
١/كه.‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 778/8. 

() نسبه ابن عطية إلى البخاري وإلى الحسن بن أبي الحسن. راجع م.سن.. ن.ص. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 578/8. 

() راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١8/5‏ 


كما 


4 - قوله تعالى: «اأسْتَئْفِرَ لُمْ أو لا مَنْتَمفِرَ لم إن تنيز 1 
معن ع كان تقر أنه : 


قوله: «اسْتَمْفْرٌ لم4 يحتمل أن يكون بمعنى الشرط إن تستغفر لهم 
ا 0 كقول “العام 37 


| أسيتىنيذا آم احتستى لا ملوفة الديحا ولا مشلية إن تقلت 


فلا تكون (أو) على هذا للتخيير ويكون معنى الكلام المنع من 
الاستغفار وإلى هذا ذهب الطبري ويحتمل أن يكون ذلك على التخيير 
لرسول الله كَةِ. ويعضد هذا قوله كع لعمر وقد سمعه عمر يستغفر لهم بعد 
نزول الآية فقال: أتستغفر للمنافقين وقد أعلمك الله تعالى أنه لا يغفر لهم 
فقال له: يا عمر إن الله خيرنى فاخترت ولو علمت إِنّى إذا زدت على 
السبعين يغفر لهم لزدت. فإذا كان على جهة الشرط فلا يكون منسوخاً وإذا 
كان على التخيير ففيه إباحة الاستغفار للمنافقين. وهذا منسوخ لأنه لا يجوز 
ور والتاكو في الفايت اوااتدر؟ ليل قزل تعالى: #ولا مضل 
عل أحد مَنْهُم مَاتَ أبن41”"؟ [براءة: 44]. 


وقوله تعالى: إن تَْتَعْفِرَ ْم سَبَِعينَ عَزّةُ# يحتمل أن يكون جعل 
السبعين غاية الكثرة فضرب به المثل. والمعنى إن استغفرت لهم أبداً فلن 
يغفر الله لهم. فيكون في أول الآية إباحة الاستغفار إن لم يكن جاء على 
الشرط ويكون في آخرها قد أعلمه أن لا يغفر لهم وإن استغفر. ويحتمل أن 
يكون جعل السبعين حداً للمرات التي إذا استغفرها لهم لم تغفر ويبقى ما 
زاد على السبعين محتملا أن يغفر به ومحتملاً أن لا يغفر به إلا أن دلالته 
إنما هي دلالة خطاب. وقد اختلف العلماء في القول به. ولمالك ما يدل 
على القولين. وقول النبي كَكْةِ: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر 


)١(‏ الشاعر هو كثير كما في المحرر الوجيز 141/8. والبيت من البحر الطويل. 


زفق وثبل تسبحه قوله تال لسَوَآء عََتِهِمْ شَتَفترت لَهْرْ أ لم سَْتَمْفْرَ لم آن يمه سْفْرَ أَسّهُ 
اق راجع الإيضاح ص/اا؟. 778. 


1١ /ا3‎ 


لفت 


لهم لزدت؛ دليلاً على أنه لم يقل بدليل الخطاب لأنه لو قال بدليل الخطاب 
لكان عنده أن الزيادة على السبعين يغفرها. فإذا لم يقل بدليل خطاب الآية 
كان أي الزيادة في الاستغفار على السبعين - يغفر له. وهذا أيضاً إذا قيل 
به منسوخ . 0 أن النبي ككل لما نزل 


عليه: إن تََتَئْيِز لح مين عه قن يَنْفِرَ ألَدُ 4 قال: الأزيدن على 
السبعين»). وهذا خلاق م تدم عند وهو من البي ف قول بدليل الخطاب 
فنسخه الله تعالى بقوله: هسَوَآء عَلَتهِمْ أسَتَغْفَرَتَ لق َنَْعِْرَ لحم أن 


َمْفْرَ أَسَّهُ طَننْ4 [المنافقون: 5]. وكثير من العلماء د 
فيحملون أولها على الشرط ولا يقولون في ارقا بدليل الكملا 0ه 
© - وقوله تعالى: #لا َلِ عَلَ أحلر مَنْهُم مَاتَ بدا ولا نَم عل 


هذه الآية نزلت في شأن عبدالله بن أبي بن سلول حيث توفي. فروى 
أنس”" أن رسول الله يكِ لما تقدم للصلاة جاء جبريل عليه السلام فجذب 
بثوبه فانصرف رسول الله يل ولم يصل عليه”*2 ففي هذا أن رسول الله يكل 
لم يصل عليه. وبل بزل ايلك عليه أن الانةا لها ترات يعد دللتة. وروي 
أن ابنه عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول” “© جاء رسول الله كَلهِ بعد موت 
أبيه فرغب في07) أن يصلى عليه وفى أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه. 
وقيل إن ابن بي قبل موته قد كان رت لرسول الله كدخ أن يستغفر له 


إحق «في آخرها» ساقط في (ب) (ه). 

(؟) ذكره مكي في الإيضاح ص08؟. 

(6) أنس بن مالك بن النضر الأنصاريء خادم النبي يك وأحد المكثرين من الرواية عنه. 
توفي سنة اوه ١م‏ وقيل سنة 9#ه/ ؟الام. انظر الإصابة 1 

48 ا ابن عطية: فجذبه بثوبه وتلا عليه: «ولا َل عَلَ أخَلر مِنْيُم مَاتَ أبدا. . . » 

جع المحرر الوجيز 147/8. 

مره ب ل 7 هو عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن 
الحرث بن مالك بن سالم الأنصاري الخزرجي. توفي سنة 17١ه/‏ 5937م. انظر الإصابة 
لابن حجر ١‏ 

5( «في1 ساقط في (ح). 


1848 


ويصلي عليه فأجابه. فلما جاء رسول الله كله ليصلي عليه قام إليه عمر وقال 
يا رسول الله: أتصلي عليه وقد نهى الله تعالى عن الاستغفار لهم/ وجعل .أمظ 
يعدد أفعال عبدالله. فقال له النبى ككِ: «آخر عنى يا عمر فإنى خيرت ولو 
أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت» وفي حديث آخر: «أن 
قميصي لا يغني عنه من الله شيئا وأني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل 
من قومي» كذا في بعض الروايات» يريد من منافقي العرب» وفي بعض 
الروايات من قوله. فسكت عمر وصلى رسول الله كَخِ على عبدالله ثم نزلت 
هذه الآية بعد ذلك(١)‏ وصلى عليه النبي تَلِ إما لموضع إظهار الإيمان وإما 
لأنه لم يتحقق كفره ولو تحقق كفره لما صلى عليه. وجاء أنه تاب بهذه 
الفعلة من رسول الله يلِ والرغبة في إسلام”” عبدالله ألف رجل من 
الخزرج. وجاءت أحاديث شتى تدل على أن رسول الله ككل لم يصل على 
عبدالله منها حديث جابر قال: أتى رسول الله كَكِِ عبدالله بن أبي بعدما دفن 


فأمر به فأخرج فوضعه بين ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه”". 


واختلف في هذه الآية هل هي ناسخة أ م لا؟ فقيل هي ناسخة لقوله 
تعالى : «يَسَلَ يهم 5 صَلَنَكَ سك 4:1 [براءة: ٠١‏ وهذا قول فاسد لأن 
0 لوَصَلَ عَلهمِ4 في غير المنافقين» وهم الذين تابوا. وقوله: رلا 

4 في المنافقين. وقيل هي ناسخة لقوله تعالى: «ااسْتَفْفِرَ لُمَ أو لا 
تق مَنتَمْفِرٌ لم4 وقد تقدم الكلام على هذا. وقيل هي ناسخة لفعل النبي كلل. 
يريدون من الصلاة على عبدالله بن ابي 4 وهذا على القول بأنه صلى ‏ عليه . 
فهذه ثلاثة أقوال لمن زعم أنه ناسخ. وقيل ليس بناسخ وإنما فيه إعلام 
بحكم ماء وعلى هذا يأتي قول من لم ير أن النبي يَلِةِ صلى على 
عبدالله بن أبي”'“. وقد اختلف في الصلاة على الجنائزء هل هي سنة أو 


)١(‏ راجع لباب النقول ص558. أسباب النزول للواحدي ص195١.‏ 19. جامع البيان 
5 ؛» سيرة ابن هشام 2١58/4‏ 155. 

زفق «(إسلام» كلمة ساقطة في غير (ج) (ح). 

() ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 541//8؟. 

(5) راجع الإيضاح ص778. 778. 


لحيل 


فرض كفاية على قولين. والأظهر أنه كفاية. قال بعضهم والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #وَلَا ضَلِ عَلَ أَحَدٍ مَنْيُم4 يعني المنافقين. ودليل هذا وصل 
على غير المنافقين من المؤمنين. 

- وقوله تعالى بعد هذا: لاما عَلَ الْمُحِْدِينَ من سَبيلٍ»: 

يحتج به في إسقاط الضمان على قاتل البهيمة الطائلة . 

9 - قوله تعالى: طح مِنْ َنِم صَدَفَهُ هرهم ركهم يبا وَصَلٍِ 
هم إن صَلَوتَكَ سكن لم4 : 

اختلف في هذه الآية هل هي في الصدقة المفروضة أم في صدقة 
التطوع؟ فذهب جماعة إلى أنها في صدقة التطوع ورووا أن أبا لبابة 
والجماعة التائبة معه ‏ وهي المقصودة بقوله تعالى: «حَلطُوأ عملا صَلِمًا 
وَمَاحْرَ سَيّنًا© [براءة: 6٠١7‏ جاءت رسول الله يله لما تيب عليه( فقالت يا 
سشؤل: الله + إنا تنزيد أن تتعطدق: باسوالكا لاف فن «الوسع ها فشان 
رسول الله يِ: «إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر الله تعالى». فتركهم حتى 
نزلت الآية. فروي أن ع الله كل أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله تعالى: 
«حْذْ بن أَمْوَِمَ صَدَكَةُ4. إلى هذا ذهب ابن عباس وغيره””2. وذهب جماعة 
إلى أنها في الصدقة 0 وإذا قلنا بهذا فقوله: ين أَنَولِهِةَ» لفظ 
عام في الأموال المأخوذ منها الصدقة وفيمن تؤخذ منه الصدقة”*“. 

وقوله تعالى: 2 صَدَقَةِ4 لفظ مجمل في القدر المأخوذ ما هو. فينبغي 
أن يبحث عن عموم الآية ما خص منه وما لم يخص. وعن مجملها بما 
فسر. أما الأموال فلا خلاف أنه يدخل تحت عمومها الحرث والماشية 


)١(‏ «لما تيب عليها؛ ساقط في (أ)2 (ه)» (ز). 

(؟) ونسبه الفخر والجصاص إلى الحسن. راجع التفسير الكبير 017//15 وأحكام القرآن 
للجصاص 87/4". وراجع القصة في أسباب النزول للواحدي ص194. 198. 

(9) وهو ما ذهب إليه الجصاص بقوله: والصحيح أنها الزكوات المفروضات. راجع أحكام 
القرآن للجصاص 85/4". وذكر القرطبي أن ذلك ينسب إلى ابن عباس» وهو قول 
عكرمة فيما ذكر القشيري. راجع الجامع لأحكام القرآن 154/8. 

(5) من قوله: «وإذ قلنا بهذا... إلى: الصدقة» ساقط في (أ).: (ز). 


0 


والعين. واختلف/ في سوى هذه من العروض على ثلاثة أقوال: أبو حنيفة 
يوجب فيها الصدقة على الاطلادقى 217 وداود 0 على الإطلاق» ومالك 
تعالى : ْنل من مهم صَدَفَةٌ * . وحجة داود قوله عليه الصلاة والسلام: 
اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)”" ففهم منه أن ذلك خارج 
عن تلك الأموال لا لعلة وحمل عليه سائر العروض وأما مالك رحمه الله 
تعالى فحمل الآية على عمومها من عروض التجارة والحرث فلذلك فرق بين 
المدير وغيره. وأما من تؤخذ منه الصدقة اي حيرا لا عمومية 
إلا أنه اختلف ا الصبيان ا جاتن فمالك يوجب 07 في أموالهم على 
في الماشية» وقوم يسقطونها جملة. فحجة مالك عموم الآية وقوله عليه 
الصلاة وان «أمرت أن آخذها من أغنيائهم» وغير ذلك من العموم. 

وبمثل هذا يحتج ابن شبرمة» إلا أن أبا حنيفة تناقض بإيجابه”*؟ الزكاة في 

خرئهاء اذه قورف نايها راد ل 00 ف ب قري سعط كتقانا جف 
طخ أبن حريكة :إل آنه لا قافضن. ون قولة: وقول مالك ومن تابعه أظهر. 

واختلف أيضاً"'' في العبيد”"". فعندنا أنه لا تجب زكاة في أموالهه”", 

والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي وا" رون الزكاة ذ في أموالهم 


)١(‏ قال الجصاص: وبذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي. راجع أحكام القرآن 
للجصاص 5/4ه". 

(؟) في (أ). (ز): «يطلقها». 

(6) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في 
عبده وفرسه “//ا5. 

(54) في غير (أ)» (ح) زيادة: «في». 

(6) «فى حرثها وابن شبرمة بإيجابه الزكاة؛ ساقط فى (أ))» (و)2 (ز). 

© 0 (أ) زيادة: «فى مال». 1 

0) في (0» (ز): «العبد. 

)2 في (أ). (ز): هماله». 

(9) هو سفيان الثوري: سبقت ترجمته ص4؟. 


لحل 


و 


وأن السيد يخرجها. وأبو ثور يرى مثل ذلك إن كان المملوك مسلماًء 
حنيفة والشافعي في أحد قوليه يريان في ماشيتهم خاصة الصدقة يخرجها 
الفينه: 
وحجة مالك ومن تابعه قوله تعالى: مذ من ن أَمَوْهِمَ صَد دَق صَدَكَةٌ 4 دل 

على أنه لم يرد العبد إذ لا يصح أن يقال في مال العبد أنه ماله على 
الإطلاق إذ لا يجوز له ما يجوز لرب المال فى ماله من الهبة والصدقة 
وما أشبه ذلك بإجماعء وإنما هو ماله على صفة. فإطلاقه ذلك اللفظ دل 
على أن العبيد لم يدخلوا في عموم المأخوذ منهم. ومن رأى الزكاة في 
أموالهم رأى عموم الآية منسحباً عليهمء وما سوى هذين"" القوليرا 
ضعيف. وأما الصدقة التي جاءت مجملة في القرآن فقد بين النبي يكل ما 
0 بذلك الإجمال. أما في العين فجعل النصاب المأخوذ منه ربع العشر 

فى الورق مائتي درهم وفي الذهمب عشرين ديناراً على ما ذكرنا فيما تقدم 
من أنه قث نزوى ذلك طنه. وفى في الحرث خمسة أوسق وفي الماشية خمس 
ذود من الإبل وفيها شاة 0 شاة من الغنم يؤخذ منها واحدة. وفي 
ثلاثين من البقر يؤخذ منها تبيع. وفي أربعين مسنةء» على خلاف في هذا 


[فرف 
له . 


وقوله تعالى: #تَطْهَرَهُمٌ وَبْركُهم يا» يحتمل أن يكون النبي كله هو 
المخاطب بذلك فيكون الضمير له.. :ويختمل أن يكون الشمير عائذا على 
الصدقة يكون تقدير قوله: #بهآ» أي نفسها. ويحتمل أن يكون الضمير في 
«تطْهَرهُة4 عائداً على الصدقة”*2 ويكون «وَبْركَيم» مسنداً إلى النبي َكل 


.)2( «هذين» كلمة ساقطة في (ب)‎ )١( 

(؟) «القولين» كلمة ساقطة في (ج). (ح). (ه). 

(6) راجع ذلك مفصلاً في فقه الزكاة للقرضاوي 217/١‏ وفي أحكام القرآن للجصاص. 
باب: مقدار الزكاة 05/4" 7 55". 

(5) من قوله: «ويكون تقدير... إلى: على الصدقة» ساقط في (أ)) (ب). (ها)ء (و). 
«(ز). 


4,5 


وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تؤخذ زكاة من كافر لأن التطهير والتزكية لا 
تصح في الكفار. 
/ قوله تعالى: لأوَصَلٍ عَلِهم. . . * معناه ادع لهم فإن في دعائك لهم 


2 


سكوناً لأنفسهم. وقيل أراد الصلاة المعلومة صلاة الجنائز”') وقد تقدم قول من 
زعم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #ولا صل ع أَحدٍ ِنَم مَاتَ أبز74") 
[براءة: 185 وبينا فساده. والذين قالوا إن معنى الآية الدعاء قالوا كان النبي كله 
إذا أتاه قوم العام قال: «اللهم صل على آل فلان» بسبب هذه الآية. قال ابن 
أبي أوفى”" فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»2' . 
واختلف الناس بحسب هذا هل يجب على الإمام إذا أوتي بالصدقة أن يدعو أم 
لا؟ فذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك أخذاً بظاهر القرآن والحديث المذكور. 


ولم يوجبه الجمهورء وقال ابن القصار: قول الجماعة أولى. 


وقوله تعالى: لوَصَلٍ عَلبِهم4 معناه إذا ماتوا. هكذا يقتضي إطلاق 
الصلاة في الشريعة©» ولو ثبت أنه أراد الدعاء لكان خصوصاً للنبي كَل 
بقوله تعالى: إن صَلَنَكَ سك لم4 ولا نعلم هذا في غير النبي يِه. 
ويجور أن يحمل الأمر على الندب . وبهذه الآية احتج مانع الزكاة على أبي 


)١(‏ قال الفخر الرازي: قال الواحدي: السكن فى اللغة ما سكنت إليه. والمعنى أن 
صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم إليك» والمفسرين عبارات. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما دعاؤك رحمة لهم. وقال قتادة: وقار لهم. وقال الكلبي: 
طمأنينة لهم. راجع التفسير الكبير .184/١5‏ 

(9) نسبه ابن عطية إلى مكي والنحاس. راجع المحرر الوجيز 557/48» الإيضاح ص 578. 

(©) ابن أبي أوفى: هو عبدالله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبى 
أسيد بن رفاعة بن ثعلبة» من هوازنء أبو معاوية وقيل أبو إبراهيم. توفي سنة ١٠+ه/‏ 
٠م‏ انظر الإصابة لابن حجر ؟/51/1. 

(5) رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب: الدعاء لمن أتى بصدقته /171. 

(©) قال الشافعي رحمه الله: والسنة للإمام إذا أذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: 
أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. راجع التفسير الكبير .180/1١5‏ وقال 
الجصاص : وكذلك ينبغى لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحبها اقتداء بكتاب الله 
وسنة انبيه يَككِ. راجع أحكام القرآن للجصاص 51//4”. 


1١5 


لظ 


بكر بقوله تعالى: «إنَّ صَلَيَكَ سَكَدٌ لَه فقالوا: لم تكن الزكاة إلا مع 
صلاة ل شكناء »وصلاة قير بيتك كذلك فلة جيه الزكاة 
0 واختلف في الصلاة على غير النبي كلل هل يجوز أن يقال 
صلى الله على فلان؟ فلم يجزه قوم وذكر عن ابن عباس. وأجازه الجمهور 
وحجة إجازتهم الآية والحديث المتقدم . واختلف هل يجب دفع الزكاة فى 
الأموال الظاهرة كالحرث والماشية إلى لاقم أم لا؟ ففي مقي هاللف7؟ أنه 
يجب»ء وإن فرقها المالك دون ام ل وذهب الشافعي في قوله 
الجديد إلى أن رب المال مخير بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام 
فيفرقها. ودليل قول مالك (أشسانة قوله تعالى: مذ من أَمَوِمَ صَدَفَةُ 4 . 


م 


3 - قوله تعالى : لا نَثّمٌ فيه دا لَمسيدُ أتسَ عَلَ التو بن أل يوم أحَق 
1د ة حورت أن يتلق ثرا وأ شيك يحب الْمَطَهَرينَ 49 : 


اختلف في الضمير في فِيهِ بِجَالُ# على من يعودء وفي الرجال. 
فقيل الضمير عائد على مسجد رسول الله يليد والرجال جماعة الأنصار. 
وروي أن رسول الله يَيِيْدِ قال لهم: «يا معشر الأنصار إني رأيت الله تعالى 
أثنى عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟» قالواا يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من 
اليهود يتطهرون بالماء ففعلنا نحن كذلك فلما جاء الإسلام لم ندعه. فقال 
رسول الله يَكِخ: «فلا تدعوه أبدل9) يريدون بالتطهير الاستنجاء. وقيل 
الضمير عائد على مسجد قباء» والمراد بنو عمرو بن وا 7+ وروي أن 


)١(‏ قال الفخر الرازي: واعلم أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما 
وجبت دفعاً لتحاجة 0 كما في قوله: «إِنَّمَا ألصَّدَقتٌ لِلْمْقرَآهِ4. وكما في قوله: 
درق أَنَوْلِهمَ عن لِلتَيَلِ والحرور ©4. راجع التفسير الكبير 180/15. .18١‏ 

(؟) «مالك» كلمة ساقطة في (): (ز). 

(6) «ضمن» كلمة ساقطة في (): (ه). (ز). 

(5) الأثر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2777/8 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
04> والسيوطي في لباب النقول ص578. 

(4) بنو عمرو بن عوف: هم بطن من الأوسء من الأزدء من القحطانية» منازلهم قباء 
والصفينة. انظر معجم قبائل العرب ؟/475. 


45 


رسول الله كَكلهِ قال تلك المقالة لهمء وكنى الله تعالى في هذه الآية على 
الاستنجاء بالتطهر. ففى الآية دليل صحيح على إجازة الاستنجاء بالماء. 
وهي مسألة قد اختلف أهل العلم فيها. فلم ير قوم منهم الاستنجاء بالماء 
ورأوه بالأحجار منهم حذيفة وسعد بن 0 والزبير وقال: لعن الله 
غاسل أسته. وقال ابن المسيب: هل يفعل ذلك إلا النساء. وكان الحسن 
حبيب]/ الاستنجاء إلا بالماء فأما بالأحجار مع وجود الماء فلا وهو قول شد 
فية.. أجاز الجمهون الاستنتجاء بهما جميعاء. أجازة بالماء'للآية المتقدمة 
والحديث» وأجازوه بالأحجار نن وهذا القول أحستهماء والقول 
الأول مردود بالآية» والثاني مردود بالحديثء إلا أنهم اختلفوا في الأفضل 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الماء. والثانى: أنه الأحجار. والثالث: الجمع بينهما. 
فالأحجار لإزالة غير النجاسة والماء لإزالة أثرها. والحجة للقول بتفضيل 
الماء وهو الذي عليه أكثر المذاهب أن الله تعالى قد ذكر استنجاءهم بالماء 
الأفضل. وقد جاء عن النبى يلي ليلة الجنء. والجن يستفتونه على 
الاستنجاءء فقال ثلاثة أحجارء قالوا وكيف بالماء. قال هو أطهر 
لكشن 
و عل 8 


(1) سعد بن مالك: هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري. قال التبريزي 
هو جد طرفة بن العبد. انظر خزانة الأدب للبغدادي .585/١‏ 

(') عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن,يستطيبوا بالماء فإني 
أستحييهم . 
وثبت أن النبي يل كان يحمل الماء معه في الاستنجاء فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً 
والماء تطهيراً. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2551/8 557. 

(6) قال ابن عطية: وحدثنى أبى رضى الله عنه أنه بلغه أن بعض علماء القيروان كانوا 
يتخذون في متوضياتهم أحجاراً في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء أحذاً بهذا 
القول. راجع المحرر الوجيز 77/8. وكذلك ذكره القرطبي نقلاً عن ابن العربي في 
الجامع لأحكام القرآن 7517/48. 


هه 


ارو 


© 9 - قوله تعالى: ما نت ل ب . ءَامَنْوَا أن يسْتَفْفِروا 


لشتركين» إلى 76 فلن بَيِنَ له أَنَمُ عَدُقٌّ يد ّ منْهُ 
اختلف في الاستغفار ما المراد به في قوله تعالى: أن يسَتَغْفُِوا 
ِلْمْتْرِكِينَ4 فقيل الصلاة» وهو قول عطاء. وقيل هو الدعاء بالمغفرة 
وهو قول الجمهور. والذين ذهبوا إلى هذا اتفقوا أن من ليس من 
إيمانه من الكفر كمن مات منهمء ومن نصر الله تعالى عليه من إحيائهم 
بأنه لا يؤمن كأبي لهب داخل تحت هذه الآية فلا يجوز الاستغفار له. 
واختلف في الحي من الكفار لا يقطع بأنه لا يؤمن هل هو داخل 
تحت عموم الآية فلا يجوز الاستغفار له أو ليس بداخل تحت العموم 
فيجوز الاستغفار له على قولين"'2. واختلف في سبب الآية. فقيل نزلت 
في قصة أبي طالب”" حين احتضر دخل عليه النبي كل فوعظه وقال: 
«يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة»» وبالحضرة 
أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية". فقالا له: يا أبا طالب: أترغب عن 
ملة عبدالمطلب. فقال أبو طالب والله يا محمدء والله لولا أنى أخاف 
ٍ : بو : ني 
ل ل ا ل 00 ا 
000 1 تَجَرِى منَْ 2 ولك 2 يجَيى سن ع4 ضيه 
3 فقال النبي عَكِدةِ : «الأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فكان يستغفر له 


)١(‏ قال ابن عطية: والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. ومن هذا قول أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه. قيل له ولأبيه 
قال: لا إن أبي مات كافراً. راجع المحرر الوجيز 189/8. 

زفة أبي طالب: هو عبد مناف بن عبدالمطلب , بن هاشم من قريش عم النبي كو من 
رؤساء بني هاشم : نصر النبي ككْةِ ودافع عنه. مات بمكة كافراً في السنة العاشرة من 
النبوة. انظر الأعلام 155/4. طبقات ابن سعد ١/هلا.‏ 

(6) عبدالله بن أبي أمية: واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة بن عبدالله المخزومى صهر 
النبي يكلة. أخرج له البخاري. انظر الإصابة لابن حجر ؟/558. ش 

(5) العباس: هو أبو الفضل العباس بن عبدالمطلب , بن هاشم من أكابر قريش في الجاهلية 
والإسلام. توفي سنة اثاه/ 1017م انظر الإصابة لابن. حجر ؟50/7”. 


لحل 


حتى نزلت هذه الآية فترك الاستغفار له(2©. وروي أن المؤمنين لما 
رأوا رسول الله كَلخٍ يستغفر لأبي طالب جعلوا يستغفرون لموتاهن"'' 
فلذلك دخلوا في التأنيث والنهي. وقيل نزلت الآية بسبب قول 
رسول الله كل في المنافقين: «لأزيدن على السبعين»». وعلى هذين 
القولين في السبب يترتب القولان في الذي نسخته هذه الآية» وذلك أنه 
قيل إنها ناسخة لفعل النبي كلهِ في الاستغفار لأبي طالب. 90 
هي ناسخة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأزيدن على السبعين»”” 
يرى الاستغفار لأحياء المشركين الذين لم يؤس منلهم يقول ا 
ومن لا يرى ذلك يقول بالقول الثاني. وقيل نزلت بسبب أن 
رسول الله يلك لما فتح مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليها حتى 
استحرت عليه الشمس وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفارء 
فنزلت الآية ولم يؤذن له. وأخبر أصحابه/ أنه أذن له في زيارة قبرها 
ومنع أن يستغفر لهاء فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ. وقيل نزلت الآية 
بسبب جماعة من المؤمنين قالوا استغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم 
لأبيهء. “فنولت. الآية* وغلن: .هديق القولين “في. السبب يترقب: القول. في 
اليه أنه الست «تاسيحة 


وقوله تعالى: لين بَنْذِ مَا بَيَت لخ أَبَبع سحب للحيو 4. 


دليل قوي لمن يجيز الاستغفار لأحياء المشركين الذين لم يؤس من 
إيمانهم» ومن هذا قول أبي هريرة رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة وأمه. 
قيل له ولأبيهء قال لأن أبى مات كافراً. 


)١(‏ راجع لباب النقول ص١48»,‏ وأسياب النزول للواحدي ص19١.‏ قال الفخر: قال 
الواحدي: وقد استبعده الحسين بن الفضل أن هده البمزرة من اخر القرزان نزولا 
ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الإسلام. وأقول هذا الاستبعاد عندي مستبعد. 
راجع ذلك في التفسير الكبير .5١4/15‏ 

(؟) «لموتاهم» كلمة ساقطة في (). 

(9) راجع المحرر الوجيز 7894/8» والتفسير الكبير .5١8/١5‏ 

(4) راجع أسباب النزول للواحدي ص98١»‏ 194. 


١ا/‎ 


لظ 


قوله تعالى: وما كا أسْيَغْفَارٌ إِبَرهِيمَ لابيد»: 

المعنى ليس في استغفار إبراهيم لأبيه حجة أيها المؤمنون لأن استغفاره 
له إنما كان عن موعدة. واختلف هل كان هذا بعد أو لم يكن. وإنما يكون 
يوم القيامة»؛ وقال سعيد بن جبير ذلك كله يوم القيامة وذلك أن إبراهيم يلقاه 
5 : . َه ع 2ه 7 لا رصط مح ًَ ع 
فيعرفه يتذكر قوله: 9سَأسْتغْفِر لك رق ِنَمُ كات شِ حَفِيا© [مريم: 47] 
فيقول له الزم حقوي ولن أدع”ك اليوم لشيء فيلزمه حتى يأتي الصراط 
فيلتفت إليه فإذا هو قد مسخ ضبعاناً أمرداً فيتبرأ منه حينئذ”'2 وهذا قول 
ضعيف. وذهب الجمهور إلى خلاف هذا وأنه قد كان هذا كله فيما مضى. 
واختلفوا في هذه الموعدة ما هي. فقيل هي موعدة من إبراهيم عليه السلام 
لأبيه بأن يستغفر له وذلك لقوله تعالى: «#سَأسْتَغْفْر لك رق إِنَمُ كانت بى 
حَنيًا» [مريم: 47] وقيل هي موعدة من إبراهيم لإبراهيم بأنه سيؤمن فكان 
إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه فحمله ذلك على الاستغفار له حتى نهي 
عنه بما تبين له منه. واختلف فى تبينه بأنه عدو لله بما كان. فقيل ذلك 

1 ل 5 ( 
بموت آزر على الكفرء وقيل ذلك بأنه نهي عنه وهو حي”". 

39 - قوله تعالى : يتما الي ءامثوا أنهُوا لَه موأ مَعَ ألصَديِقِفَ 49 : 

هذه الآية متضمنة الأمر بالصدقء. إلا أنه قد جاء عن النبى كلٍ أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً وقول خيرا" رن عقيف 
آخر أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: كان يقول: «لا أعدّهن كذنباً: 
الرجل يصلح بين الناس فيقول قولاً يريد به الصلاح» والرجل يكذب إلى 


.590/8 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: قال القاضي أبو بكر بن العربي: «تعلق النبي يكل في الاستغفار لأبي 
طالب بقوله تعالى: سَأْسْتَمْْرَ لَك رَيم4. فأخبره الله تعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه 
كان وعداً قبل أن يتبين الكفر منهء فلما تبين الكفر منه تبرأ منه فكيف تستغفر أنت 
لعمك يا محمد وقد شاهدت موته كافراً» راجع الجامع لأحكام القرآن 2371/4/8 508. 
وراجع نحو هذا القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١9/4‏ 

(*) الحديث رواه مسلم عن ابن كلثوم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب. باب: 
تحريم الكذب وبيان المباح منه .5١1١1/8#‏ 


١6 


زوجته ,» والمرأة تحدث زوجها والرجل يتقول في الحرب)0(7) واختلف الناس في 
هذا فأجازت طائفة منهم الكذب وحجتهم في هذا القول الحديث ويتأول الاية 
فى الموضع الذي يجب فيه الصدق. ولم نجر طائفة الكذب تصريحا ولا 
10 5 ش إزفة 
تعريضاً في جد ولا لعب وهو قول إبراهيم النخعي وابن مسعود”'“. واحتج ابن 
مسعوة لذلك نيذه الآيةة #وكوفأ مَعَ لصَّنَدِقِينَ4 وأجازته طائفة تعريضاً ولم 
تجزه تصريحاً وهو قول الجمهور وحجة الطبري. فأما ما وفى به الرجل دمه من 
الكذب فلا خلاف فى جوازه» قال أبو الحسن: وفى هذه الآية دلالة على التأمل 
في الأول وأن لا يتبع منها إلا ما دلت الدلالة عليه وبان صدقه. فأما أن يأخذ 
تقليداً دون أن يعلم صدقه فلا. وليس فيه دلالة على رد أخبار الآحاد والظنون 
لأنها لا تقبل عندنا إلا إذا دل الدليل القاطع على وجوب اتباعها والعمل بهاء 
تحقيقا 7 . 1 

© - قوله تعالى: ما كان لِأَمْلٍ الْمَدِبسَةِ وَمَنْ عوك مِنّ الأَترَابِ أن 


َكَلَُوأْ عن رُسُول لَه ولا ربوأ بأشِهمَ عن َفْسِدء 4 : 

اختلف فيما تقتضيه هذه الآية من عموم النفير/ مع رسول الله َه هل 
هو محكم أو منسوخ؟ فذهب جماعة إلى أنه كان ذلك خاصا 
برسول الله كل وأما اليوم فلا يلزم ذلك. وهو قول قتادة. وقيل بل كان 
النفير واجباً على الأمة كلهم لضعف الإسلام ثم نسخ ذلك لقوة الإسلام 
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بقوله تعالى: #وَمَا كرح الْمْؤْمِيُونَ لِيَنِفيوأ افد 4”*' [براءة: ؟17] قوله 


.”*1/4 راجع سنن الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب: ما جاء في إصلاح ذات البين‎ )١( 

(؟) قال القرطبى: قال ابن العربى «وهذا القول هو الحقيقة والغاية التى إليها المنتهى فإن 
في هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل». - 
وقال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث 
رسول الله كِ. راجع الجامع لأحكام القرآن 584/8. 

(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١9/4‏ 

(5) نسب ابن عطية القول الثاني إلى ابن زيد. راجع المحرر الوجيز 198/8. ونسبه مكي 
إلى ابن زيد وزيد بن أسلم. أما القول الأول فقد نسبه إلى ابن عباس وقتادة 
والضحاك. راجع الإيضاح ص١58.‏ 


ل 


شفذك 


تعالى : #وَلا يتوت مَوْلنًا يَفِيظ الْحكَدَارَ ولا ينالو هن عَدُرَ تَيْلا4 . 

لفظ عام في كل ما يصنع مما يؤذيهم. واختلف في الزنا بنساء أهل 
الحرب فلم يجزه الجمهور لعموم الظواهر الواردة في ذلك من القرآن والسنة 
وأجازه أبو حنيفة ومحمدء وبعض الناس يحتج لذلك بهذه الآية: «ولا 
يتالوت يِنْ عَدْوْ نيل إلا كتب لهم بها عمل صالح. وهو احتجاج 
ضعيف. وقال أبو الحسن: استدل قوم بهذه الآية على أن وطأ ديارهم إذا 
جعل بمثابة النيل منهم والأخذ لأموالهم والقتل لهم والأسر فإن الفارس 
يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لانحيازه الغنيمة وذلك أن وطأ 
ديارهم يدخل الذل عليهم كما تدخله تلك الأشياء ولذلك قال علي 
رضي الله تعالى عنه: ما وطىء قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا0 . 


3ق 
سمه لا 0 


9©: © - قوله تعالى: «رمَا كرت الْمْؤْمِيوْنَ لِيَنِبوا مكَانّةٌ مَدْلَا 
َتَرَ من كل ورَْوْ مَنَهُمَ لَكِمَةٌ إَِتَقََهُواْ في أليني4 إلى قوله: لارَلجِدُوأ 

اختلف في سبب الآية» فقيل سببها إن المؤمنين الذين كانوا بالوادي 
سكاناً ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا قوله تعالى: اما كان لِأْمَلٍ 
لْمَدبسَةٍ وَمَنْ حَوْفُم ين الْأَعرَابِ4 [براءة: ]٠٠١‏ أهمهم ذلك فنفروا إلى المدينة 
إلى رسول الله كه فنزلت. 


وقيل سببها إنه لما نزلت الآية فى المتخلفين قالوا: هلك أهل 
البوادي. فنزلت هذه الآية مقيمة العردرين 3 والآية على هذين القولين 
مخصصة لعموم الآية التي قبلهاء وقيل هذه الآية مختصة بالبعغوث والسرايا 
نزلت فيهم والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله كلو وهذه 
ثابتة الحكم مع تخلفه أي يجب إذا تخلف أن لا ينفر الناس كافة فيبقى 


.7570/4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


(؟) راجع أسباب النزول للواحدي ص154. لباب النقول ص485»: المحرر الوجيز 
4* جامع البيان .010/١4‏ 


"٠ 


هو منفرداً. وإنما ينبغي أن تنفر طائفة وتبقى طائفة لتفقه هذه الطائفة في 
الدين وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهمء وإلى نحو هذا ذهب ابن 
عباس. وقال الحسن لتتفقه الطائفة النافرة ثم تنذر إذا رجعت إلى قومها 
المتخلفةء قال وهذا التأويل أشبه بظاهر الآية”'2 وقيل ليست الآية في معنى 
الغزو وإنما سببها أن قبائل من العرب - لما دعا رسول الله يك على مضر 
بالسنين - أصابتهم مجاعة شديدة فنفروا إلى المدينة لمعنى المعاش فكادوا 
أن يفسدوها. وكان أكثرهمٍ غير صحيح الإيمان وإنما أضر بهم الجوع 
فبذلك: الآنة في ذلك. والآية على هذين القولين في غير معنى الآية 
المتقدمة. فالاية غير ناسخة على ما ذكرنا من الأقوال في سبيهاء وإلى 
هذا اا الأكثر . وذهب قوم إلى أنها ناسخة لكل ما ورد من إلزام 
الكافة النفير. وقد استدل قوم بهذه الآية على وجوب العمل بخبر 
الواخن””"., قالوا والطائفة نفر يسير كالثلاثة. قال بعضهم ويقع على 
الواحد. قالوا ولا يحصل العلم بخبر هؤلاء وقد أخبر الله تعالى أنهم 
ينذرون قومهمء. ا الم ذلك قبول إيجاب إنزالهم. وخالفهم غيرهم 
في ذلك من/ ال ومن تابعهم من أهل الظاهر ورأوا تحريم العمل به 
واحتجوا بقوله تعالى: 00 م 9 كََ به عل# [الإسراء: 5”] وبغير 
ذلك مما لا :تثيت:بة بجبحة ‏ وألكرة أيضا قوم ولم يروا ذ في الشرع دليلاً 
على تحريمه ولا على وجوبه. وضعف من أنكر العمل بخبر الواحد 
الاستدلال «بالاية. التي ذكرنا بأن قالوا هذا إن كان قاطعاً فهو فى وجوت 
الإتذان. الأ في «وسوني الجمر مان النذو علدا اتضاد المتلي إلى غير للق من 


.5؟١/4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(6) في ().2 (ز): «يذهب». 

(*) قال أبو الحسن الكيا الهراسي: وفيه دلالة على لزوم قبول خبر الواحد في أمور 
الديانات التي يجب على الكل معرفتها ولا تعم الحاجة إليها. راجع أحكام القرآن 
1/5. 

(5:) القدرية: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية وهم قد جعلوا 
لفظ القدرية مشتركاًء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيرهة وشره 
من الله تعالى احترازاً من وصمة القلب. راجع الملل والنحل للشهرستاني .4"/١‏ 


5١ 


شف" 


التأويلات الضعيفة. والقول بوجوب العمل به وهو الذي عليه جماهير 
العلماء وأهل السنةء والحجة على إثباته من الكتاب والسنة والإجماع 
واضحة». وفى جلبها طول فلذلك نعرض عنها إذ قد بسط ذلك كله غيرنا. 
واستدل 5208 بهذه الآية على اشتراط العدد في الراوي. فقال لا يقبل 
الحديث من أقل من ثلاثة لأن الطائفة أقلها ثلاثة» ومنهم من اشترط اثنين 
ومنهم من اشترط أربعة. وفي هذه الآية أيضاً دليل على أنه يجب على 
العام قبول قول الواحد من أهل العلم وتقليده. وانظر كم عدد الطائفة التي 
تنفر. وقد قال تعالى: ##وَلسَبَدٌ عَدَبِيمَا طَاِقَةٌ من الْمُؤْمنِينَ#4 [النور: ؟] 
واختلف في قدرها. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تؤزال طائفة من 
أمتي على الحق. . .2”'' وهل يراد بها عدد التواتر أم لا؟ وقد اختلف في 
ذلك. 


وقوله تعالى: «#وَلسنَذِرُوا فَرَمَهَمَ# يفيد ما بلغوا عن الرسول وما يفتون 
به من اجتهادهم خلافاً لمن لم ير للعام التقليد وألزمه النظر. وفي هذه الآبة 
متي د بعض . 

- قوله تعالى: «يكانًا الَنَ َامَنوا هنو ات يلوئكم يرت 
كدر 6 : 

اختلف فيهاء فقيل نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج 
الذي كان في أول الإسلام. ويضعف هذا القول بأن الآية من آخر ما نزل. 
وقيل كان النبي كله لا يجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم أبعد منهمء 
فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى إلى المديئة. وقيل الآية مبينة صور القتال 
كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة. واختلف في الإشارة: بالذين 
يلونكمء إلى من هي؟ فقيل نزلت اد مشيرة إلى قتال الروم بالشام 
)غ0( الحديث رواه أبو داود عن عمران بن حصين في سئئنه » كتاب الجهاد» باب : في دوام 


الجهاد .١١/‏ 
(9) «نزلت الآية) ساقط في )4 (ز). 


لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي إذا كانت العرب قد عمها الإسلام» 
والعراق بعيدة. ثم لما اتسع الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس 
والديلم"' وغيرهما من الأمم. وقيل المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب 
فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهمء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر. وبعد هذه الآيات ثم انصرفوا صرف الله قلوبهه”"' استدل به 
ابن عباس على أنه لا يجوز أن يقال انصرفنا من الصلاة وإنما يقال قضينا 
الصلاة . 


2< ست 


)١(‏ قال ابن عطية: وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم. فقال عليك بالروم. وقال 
(؟) نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجع م.س.. ن.ص. 


ركنا 


اللاو 


اختلف فيها فقيل : مكية كلها'"'. وقال مقاتل هي مكية إلا آيتين وهي 
قوله تعالى: لفن كُتَ فى سَّكِ يِمَ نآ لِك [يونس: 44] نزلت بالمدينة . وقال 
الكلبي هي مكية إلا قوله تعالى: لوَمِنْوُم نّن مُوْمِنُ بد وَمنَيُم تن لَّا بوك يدّ» 
[يونس: ]4٠‏ نزلت في اليهود بالمدينة”" وقال قوم نزل من أولها نحو أربعين 
بمكة ونزل سائر السورة/ بالمدينة» وفيها مواضع من النسخ”©؟. 

© - قوله تعالى: «وَن كَدوْكَ مَثل في عَملٍ وَل عَمَلكُ »: 

اختلف فيها هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقال جماعة ‏ منهم ابن 
يه" تعن متسوحة بآياك الققال'7" وقال لجماعة عن كم وانشتلفوا في 
تأروليناء تقال بعضهم المعنى عندي”"': فلي 5 عملي ولكم وات 


)١(‏ فى (ها).ء (و). (ز) زيادة: «هى).., 

75 اكنها» كلب سائطة هن 1000 مبهوالقرطى خلا اقول اللىء مكرمة و ماد ساد 
وحسن. راجع الجامع لأحكام القرآن 704/8 

(؟) وقال ابن عباس إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: طنَإن كُنْتَ فى سَّكِ. ..» إلى آخرهن. 
راجع م.س.ء ن.ص. 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 

(5) في ()2 (ز): «أبو زيد». والصواب ما أثبتناه. 

(5) راجع الإيضاح ص١58.‏ وقال ابن عطية: وهذا صحيح. راجع المحرر الوجيز 48/4. 
وقال القرطبي: وهذه الآية منسوخة بآية السيف في قول مجاهد والكلبي ومقاتل وابن 
زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن 145/6". 

(0) «عندي» كلمة ساقطة في (أ)» (ز). 


5865 


فه . 


رو 


كيرت - فولة تمالى* وبا أنا مَل بتكيل وقوله: اشير 
نأ : َي لفكيين» : 


زيد ‏ إلى أنهما منسوحتان بالقتال. وذهب غيره إلى أنهما محكمتان وأن 
النبي كله ليس بوكيل على مراقبة أسرارهم ونحو ذلك». وإذا لم يزل مأموراً 
بالصبر على ما يلحقه من الأذى والشدائد . 


يستدل به من منع نسخ الكتاب بالسنة لأنه تعالى قال: قل ما بكر 
إن أن أحيه من تِلْقَاىَ تَفْييَ4* [يونس: ]٠١١‏ وهذا بعيد لأن الآية إنما وردت 
في طلب المشركين مثل القرآن نظماء ولم يكن الرسول كك قادراً على 
ذلك». ولم يسألوه تبدل الحكم دون اللفظ. وأيضاً فإن الذي يقوله 
الرسول كلهْ إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه بل كان من تلقاء الله عز 
وجل. 

© - وقوله تعالى: «ثل يشر 15 أدك أنه لك فتك ودف مجر 
ِنْهُ حَرَامًا وعَلَلًا كل لَهُ أذرت لك » : 

يستدل به" نفاة”" القياس. وهذا بعيدء فإن القياس دليل الله تعالى 
فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى حد وجود دلالة نصها الله تعالى 
درق راجع الريضاح ص١58‏ والمحرر الوجيز 10/4 . 


زفق في ).2 (ز): ١بهة.‏ 
(9) في 34 (ز): «النافون»» في (ه): «بغاةة» في (ب): بياض. 


>56 


على الحكم. فإن خالفوا في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروج عن 
الغرض . 

9©) - وقوله تعالى: «وَجْمَلوا يُونَحكُْمْ قِئْلة4 : 

قال ابن عباس : كانوا خائفين من الظهور فأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة 
فيصلوا في بيوتهم. وفيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا لعذر. 


5ج >يل تلد 


ملك ترك بِعْضَ ما بوتت إِلَتْلك وَصَلَنَ بد [هود: ؟1] وقوله تعالى: 
وليك لَؤْصِسُونَ 4 [هود: ]١7‏ نزلت في ابن سلاه”") وأصحابه. وقوله: 
© إن َسنت هين َلصَّعَاتِ »# [زهود: ]١١5‏ نزلت فى شأن ١‏ لثمارن فهذه 


. 
2 


الثلاثة مدنية» قاله مقاتل. وفيها مواضع من الأحكام والتاسخ والمنبنون” , 


- قوله تعالى: من كَنَ يرِيدُ لحيو لديا وزِيئَتًا موف اتيم 
أعَمْلَهُمْ فبا# : 

اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب الأكثر إلى أنها 
محكمة وأنها عامة يراد بها الخصوصء فيكون التقدير نوفي إليهم أعمالهم 
فيهاة إنا كنندا عر ذلك !"1 توذهى» ماف ؟ إلى :أنها وتعتيوابحة تقو له عالق : 


من كان يِرِيدٌ الْمَاجِلَةَ عجبلا لَهْ فيها ما مَمَلَهُ لِمَن 0 الاسم سرء: 18] 
والقول بالنسخ ضعيف جداً. فإن إرادة الله تعالى لا يخلو عنها شىء". 


)١(‏ ابن سلام: لعله عبدالله بن سلام بن الحرث الإسرائيلي أبو يوسف. أسلم عند قُدوم 
النبي كلخ المدينة وشهد له النبي كلع بالجنة. شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت 
المقدس. مات بالمدينة سنة 84ه/ 556م. انظر إسعاف المبطأ ؟71/7. 

(9) أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

(6) من قوله: «اختلف فيها... إلى: ونحو ذلك» ساقط في ())» (ز). 

(5) قال مككي: روي عن الضحاك عن ابن عباس أنها منسوخة. راجع الإيضاح ؟587. 

(5) في (أ). (ز): «لا يخل عنها شيء". 


ا" 


+0 ظ 


واختلف فيمن هي الآية» فقيل هي في الكفرة خاصة وليست على عمومهاء 
وذ" فقول قاد والضحاك. 0 فى اقبي الكفرة/ وأهل الرياء من 
المؤمنين» وهو قول مجاهدء وإليه ذهب معاوية حين حدثه سيافه شفي بن 
نافع الأصبحي عن أبي هريرة أن رسول الله ككهِ قال في الرجل المتصدق 
والمجاهد والمقتول والقائم بالقرآن ليله ونهاره رياء أنهم أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة. فلما حدثه شفي ات بكى معاوية وقال: صدق الله 
ورسولهء وتلا: #إمن كان يِرِيدُ الْحَيّوةَ آلدّيَا4”" ومعنى هذه الآية راجع إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات»”*؟“. ويدل ذلك 0 أن 
من صام رمضان لا ينوي به رمضان لن يجزي عنه. وتدل أبضنا علق "أن ان 
توضأ تبرداً أو تنظفاً لا يجزي أن يصلي به. وفي هذا كله اختلاف. 
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9 - وقوله تعالى: «#وتادئ نح رَيَمُ قَقَالَ رس إِنَّ أبن مِنْ أهَلي» : 


- 


شنب احتف فين امل" "وهنا يدك على | ن29 من أوصى لأهله دخل 
ع ار 14 


يقنه” 'ابنه ومن لشم متوله "وهو مد غتاله”*" وكال تاق :9 وقيلة وأهاد 


)١(‏ في (أ). (ز): «وظاهر». 

() «بهذا» كلمة ساقطة في (س) (د) (ه). 

(*) ذكر ذلك ابن عطية فى المحرر الوجيز .1١7/4‏ قال الفخر الرازي: وروي أن أبا 
عرررة رفني الل كمالك طنه ذكر هذا هعد سعاوية. :قال الرايى” فكي عدن طننا اند 
هالك “ثم أقاق وقال؟ عتدق الله ورسولة. مه يرية: التنياة. الدانا”وزيتعها توفي اهنع 
أعمالهم فيها. راجع التفسير الكبير .1949/١17‏ 

(1) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب. قال العجلوني: وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التى عليها مدار الدين. انظر كشف الخفاء للعجلونى .١7 01١/١‏ 

(6) «فسمى ابنه من أهله؛ ساقط في (أ): (ح). ١‏ 

(5) «أن» ساقط في 0 (ب). (حىى (ه). 

0) في (أ): «فيهم». 

(8) ذكر ذلك الجصاص وأضاف: ابناً كان أو زوجة أو أخاً أو أجنبياً. وكذلك قال 
أصحابنا. راجع أحكام القرآن للجصاص ؛4//الا". وقال الكيا الهراسي: سمى ابنه من 
أهله وهذا يدل على أن من أوصى لأهله دخل تحت ابنه ومن تضمنه منزله وهو في 
عياله فدل قول نوح على ذلك. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 8/4؟5. 


5١4م‎ 


ون الكرْبٍ العم 4 [الصافات: 75] فسمى جميع من ضمه منزله أهله. 
وقوله عليه السلام: «إن ابني من أهلي الذين وعدتني أن تنجيهم. فأخبر الله 
أنه ليس من أهله الذين وعد أن ينجيهم». وقد قيل لم يكن ابنه 1 
وظاهر القرآن يدل على خلافه. وفيه دليل أن حكم الاتفاق في الدين ا 
من النسب. 


09 - قوله تعالى: ##فْقَالَ 
عر كوب : 


قاس”" بعض الناس على هذا التلوم للمحكوم عليه. فرأى أن يضرب 
له الأجل ثلاثة أيام في التلوم. وكذلك قاس بعضهم عليه الرجل في غرم 
الثمن في الشفعة ولم ير بعضهم هذا القياس صحيحاً لأن هذه الثلاثة الأيام 
التي ضربها الله تعالى في الآية توقيف على الخزي وتنكيل لهم» وما يضرب 
في التلوم والشفعة إنما هو على طريق التوسع والرفق فافترق الحكمان فلا 
يصح القياس . 

29 - قوله تعالى: دمالا يَمْمَيْكَ املرلت تأْمرْك أن ترك ما يتنذ 
آنآ أو أن تَتْمَلَ فى أَمْويِمَا مَا تتوأ4 : 


اختلف في قوله تعالى: #أرْ أن تَتْمَلَ ف أَنْوَِمَا مَا دتو فقيل 
بخس الكيل والميزان الذي تقدم ذكره في السورة”" وقيل هو تبديل السكك 
الني يقصد بها أكل أموال الناس. وقيل هو منعهم الزكاة؛ وقيل هو قطعهم 
الدنانير والدراهم»ء وهذه مسألة اختلف فيها فلم يجز قطعها جملة قوم'') 
وهو أحد قولي مالك؛» ولم يجز قوم قطع الصحاح منها خاصة. فأما 


1 لَّ تَفما 


)١(‏ قال الجصاص: وروي عن الحسن ومجاهد أنه لم يكن ابئه لصلبه. راجع أحكام 
القرآن للجصاص 8/54/ا". 

(؟) في (أ). (ز): «أقام». 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .5١١/4‏ 

(5) في (أ). (ز): «جماعة». وقال ابن عطية: وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع 
الدر:هم والدنائير من الفساد في الأرض. راجع المحرر الوجيز .5١١/4‏ 


7 


و 


المقطوع فأجازوا قطعها وهو أحد قولي مالك”'' ولم يجز قوم قطعها إلا 
عند الحاجة إليها كقطع الثياب. وحكى بعضهم هذا على أنه للمذهب. 
وأجاز قوم قطعها جملة. واحتج بعضهم من لم يجز القطع بالآية المذكورة 
وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة 
بينهم'"' والسكة الدراهم المضروبة» وأصلها الحديدة التي تطبع عليها 
الدراهم فسميت الدراهم بها لأنها ضربت بها. واختلف الذين لم يجيزوا 
القطع في وجه ذلك» فقيل لما في الدراهم والدينار من ذكر الله فكره 
قرضها لذلك. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. قال أبو داود: قلت لأحمد معي 
50 000 5 ين. : 0 
درهم صحيح وقد حضر سائل أأكسره؟”'' قال: لا. وقيل بل المعنى فيه 
كراهية العانيق”** :وذمه بوكان التحندة: يقول: لخن الله الذانق- وأول من 
أحدتث الدائق'* فلان؛ نما كاتنت العرب تفعله ولا أبتاء الفرس. وقيل إنما 
لم يجز لأنه يضع من قيمته وقد نهى عن إضاعة المال. والذين أجازوا 
لأنها"' إنما جازت في شرع غيرناء وتأولوا حديث النبي يل فقال بعضهم: 
إنما نهى عن كسره على أن يعاد تبرآء فأما أن يرصده لنفقته فلاء وإلى هذا 
ذهب محمد بن عبدالله الأنصاري”" قاضي البصرة”" وقال بعضهم إن 


)١(‏ من قوله: «ولم يجز قوم قطع... إلى: أحد قولي مالك» ساقط في (ب)»: (ح)» 
(ه). 

(0) والحديث ذكره أبو داود في سننهء كتاب البيوع» باب: في كسر الدراهم .9"٠/#‏ 
وأحمد فى مسنده #/419. 

(9) في (ه): «أنكسره». 

(4:) فى م54 (ب): «التدنيق». 

هه «وأول من أحدث الرانق» ساقط ىق () (ز). 

)03 في ()» (ز): الأنهم1. 

(0») محمد بن عبدالله الأنصاري: هو محمد بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو 
عبدالله. ولي قضاء البصرة ثم قضاء بغداد. توفي سنة 8١5ه/‏ ٠8م.‏ انظر ميزان 
الاعتدال للذهبى */87. 

(8) «البصرة» كلنة ساقلة في (أ). (ز). 
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المغابنة”'' كانت تجري بها في صدر الإسلام عدداً لا ورقاً. وكان بعضهم 
يكسرها ويأخذ أطرافها قرضاً بالمقراض وكان ذلك سبب النهي» فرجع هذا 
القول إلى أنه إنما نهى عن ذلك خوف التدليسء فإذا أمن جاز. ولا خلاف 
أنه إذا دلس به لم يجز قطعه. وقد روي مثل هذا في قصة الآية. وقال 
بعضهم قد يكون ذلك أيضاً بأن يكسره فيتخذ منه أواني وزخر ونحوها 


ًَِ 4 ل لل 0 
© ©0. 0 0 لا دَكنوًا إل اين كنأ تمتك ألنَادُ» 
إلى قوله: لين أله لا يِضِيمٌ أجَرَ لمحن : 


قد يمكن أن يستدل بهذه الآية في المنع من الاستعانة بالمشركين في 
الحرب وفي معوية بعصهم على عفن 3 وفد تقدم الكلام في هذا. 
وفكن أبفا' أن جد نه في منع"”ا استعمال الكفار في مصالح المسلمين 
مثل أن يكونوا كتاباً أو قساماً أو نحو ذلك. وقد منعه مالك رحمه الله 
تعالى. ومثل أن يكون شريكاً أو وكيلاً على بيع أو شراء ونحو ذلك. وقد 
كرهه مالك أيضاً. ويستدل به أيضاً على النهى عن مجالسة الظلمة 
ومؤانستهم والإنصات إليهم وهذا مثل قوله تعالى: قلا نَفَعَدَ بَنَدَ النكرئ 


وروامم 


مَمَ الْقَوَرِ لين » [الأتعام : 58]. 


9 - قوله تعالى: وَأَيِِ ألصَكَرء». لم يختلف أحد بأنه يراد 
بالصلاة هنا الصلاة المفروضة . واختلف في صلاة طرفي النهار والزلف من 
الليل ما هي؟ فقيل الطرف الأول الصبح والثاني الظهر والعصر والزلف 
المغرب والعشاءء قاله مجاهد””؟' وروي عن النبي كلِ أنه قال في المغرب 


)١(‏ «المغابنة»: كلمة ساقطة في (ب). 
(0) «على بعض» ساقط في (أ)»2 (ز). 
(4) محمد بن كعب القرظي. ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7754/4. 


"1١١ 


والعشاء هما زلفتا الليل. وقيل الطرف الأول الصبح والثاني العصر والزلف 
المغرب والعغفاء وليست الظهر بمذكورة "3" إلآية على هنذا الول نوَإلى 
نحو هذا''' ذهب الحسن وغيره”". وقيل الطرف الأول الصبح والثاني 
المغرب والزلف العشاء وليست الظهر والعصر في الآية» وإليه ذهب ابن 
عباس وروي عن الحسن أيضا”*“. وقيل الطرف الأول الظهر والثاني العصر 
والزلف المغرب والعشاء والصبح. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح 
والمغرب» وهو الظاهر من الآية”” ورجح بعضهم القول الأول وقال حمل 
الكية على «المتلوات الع لق 

وقوله: #إِنَّ الست يِذهِينَ لكات 4 : 

اختلف فى الحسنات ما هى؟ فذهب الجمهور إلى أن الحسنات يراد 
بها الصلوات الخمسء. وإلى هذا ذهب عثمان في الآية'" عند وضوئه على 
المقاعد وهو الذي" تأول ذلك9' وقيل الحسنات: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر”"'©. والأظهر أن يحمل لفظ الحسنات على 
عسوضة 'وأما السيفات نل كلاف أنه القط عام يراد به الخصوص لأن 


)١(‏ في ()» (ز) زيادة: «هذه». 

(6) «هذا» ساقط في (أ4 (ج») (حى (و (ز). 

(*) قتادة والضحاك حسب ابن عطية فى المحرر الوجيز 77"14/9. 

(4) في (د)» (ه) زيادة: «أن الطرفين الصبح والمغرب وهو الظاهر من الآية». 

(5) قال القرطبي: قال ابن العربي: «والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار 
الصبح والمغرب وهما طرفا الليل؛: فقلب القوس ركوة وحاد عن البرجاس» راجع 
الجامع لأحكام القرآن .١١9/4‏ 

(5) «أولى» كلمة ساقطة في (أ). 

00 «في الآية» كلام ساقط في (ج)» (ح). 

)26 «الذي» كلمة ساقطة في (ب) (د). (ها)ء (و). 

(9) قال ابن عطية: وهو تأويل مالك. راجع المحرر الوجيز 4/ه"؟. 

)09١(‏ نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع م.س.. ن.ص. 
في (أ)» (ز) زيادة: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


لا 


رسول الله يكلهِ قال: «الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى 
رمضان كفارة لما بينهما إن اجتنبت الكبائر؛'2. فهذا يبين أن الكبائر لا 
تذهبها الحسنات. إلا أنه اختلف هل تذهب الحسنات”" الصغائر أم لا وإن 
ارتكب معها كبائر أم أنها تذهب الحسنات الصغائر ما لم يرتكب معها كبائر 
على قولين» وظاهر الآية أنّها تذهبها/ وإن كانت معها كبائر. فأما الحديث 
فظاهره القول الآخرء إلا أنه ينبغى أن يتأول على مثل ظاهر الآية» والتأويل 
فيه سائغ أي كفارة لما بينهما من كل ما عدا الكبائر فإنها إن كان بينها كبائر 
لم تكن بعد كفارة”" لما بينها على الإطلاق وإنما هي كفارة على 
الخصوص» فهذا”*' يكون معنى التغيير'» وهذا القول أحسنء وهذا كله 
بشرط المتاب من الصغائر وأن لا يصر عليها. واختلف في سبب هذه الآية: 
«إنّ للسَكَت» فقيل نزلت فى رجل من الأنصار يقال له أبو اليسر بن 
ممرز*" يان اب عاد كاذه بامر ا تيلها وقلاد بها "دون الجمان كي جناء 
إلى عمر فشكا إليه فقال: قد ستر الله عليك فاستر على نفسك. فقلق الرجل 
فجاء أبا بكر فمّال له مثل مقالة عمرء فقلق الرجل. فأتى رسول الله كَل 
فصلى معه ثم أخبره وقال له اقض فيّ ما شئت. فقال له رسول الله ك9: 
«لعلها زوجة غاز في سبيل الله؛. قال: نعم. فوبخه وقال ما أدري فنزلت 
هذه الآية» فدعاه رسول الله كلِدِ فتلاها عليهء فقال معاذ بن جبل”": أله يا 


)١(‏ الحديث رواه أحمد فى مسنده ؟/9؟77. 

(؟) «الحسنات» كلمة ساقطة في (ج). 

(9) من قوله: الما بينهما... إلى: كفارة» ساقط في (أ). (ز). 

(5) في (ج)ء (ه): «بهذا». 

)ره( في (د). (و): «التقييد»). 

(5) أبو اليسر بن عمرو: هو كعب بن عمرو بن عبادة بن غنم بن سلمة؛ وهو الذي أسر 
العباس. شهد العقبة وبدراء مات سنة ههه/ /ا58م. انظر الإصابة .68/١7‏ 

(0) في غير (ج). (ح): «منها». 

(4) معاذ بن جبل: هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» 
الخزرجي. المدني؛ شهد بدراً والعقبة» كان من أعلم الناس بالحلال والحرام. توفي 
سنة 4١ه/‏ ٠55م.‏ انظر الإصابة 519/8. 
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“*1/ظ 


رسول الله خاصة؟ فقال بل للناس عامة"'2. وقيل بل نزلت قبل ذلك 
واستعملها رسول الله كه في ذلك الرجل » وروي أن عمر قال ما حكي عن 
معاذ. 
9 - وقوله تعالى: «وَامَيرٌ ا لا يضِيمٌ جر لْمَحْيِيينَ 49 : 
يحتمل أن يقال هي آية موادعة منسوخة بالقتال. وكذلك قوله تعالى 
في آخر السورة: #رَكُل لَزَنَ لا بْمِوْنَ أعَمَثُوأ عل مَكَانَيِكٌَ إِنَا عَنِلُونَ (09 
وَاَنَظِروا إن منْظرونَ 409 [هرد: ١ك‏ 138]. 
2ه كلد 


489 لباب النقول ص488.‎ .7١05  7٠١ص راجع أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
"51 


سورة يوسف عليه السلام 


هي مكية"'' واختلف في سبب نزولها. فقيل إن اليهود سألوا 
رسول الله كَلهِ عن قصة يوسف فنزلت. وقيل إن اليهود أمروا كفار مكة أن 
يسألوا رسول الله كل عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر. وقيل سبب 
نزولها تسلية رسول الله كلخ عما يفعله به قومه. ولم يتكرر من هذه السورة 
5 : اه 5 - ىك زففق 0خ : 0 
شيء في القرآن كما تكرر قصص الأنبياء”'*' وفيها مواضع من الأحكام 
والجي . 

© - قوله تعالى: «وَآلنّنس وَلْقَبَرَ رُم لي سَجيت»: 

قال جماعة من المفسرين: القمر تأويله الأب والشمس تأويلها الأم 


فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب”*. 


9 - قوله تعالى: «وَجَآمُو عل قَِصِدء يدي كَذِينَ»: 
روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله 
فلم ان خرقاً ولا ا نابسا» فاستدل بذلك على كذبهم وقال لهم: متى 


)١(‏ قال القرطبي: وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها. راجع الجامع لأحكام القرآن 
1/4 . 

(0) راجع ذلك في المحرر الوجيز 2558/4 التفسير الكبير 2417/١4‏ 45. 

(6) أوصلها ابن الفرس إلى عشرين آية. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1548/9. 

(ه) في (). (ز): «فلم يجد». 


ا 


هثرو 


كان الذئب حليماً يأكل يوسف ولا يخرق قميصه”" . واحتج الفقهاء بهذا في 
أعمال الأمارات”'' في مسائل”" كالقسامة بها في قول مالك» إلى غير ذلك. 

69 - قوله تعالى: وَجَةَتْ سَيَارةُ مَْسلاْ وَاردَهُم» : 

قاس بعض المفسرين على هذه الآية أحكام اللقيط*©. وقد اختلف 
فيه. فقال قوم هو عبد لمن التقطه”"' وقال الجمهور هو حر وولاؤه 
للمسلمين. وقال قوم هو حر وولاؤه'2 للملتقط”©. والصواب ما قاله”) 
الجمهور لأن الأصل في الناس”"؟ الحرية لأنهم من آدم وحواء. وروي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: المتيو ذ. عع رزوي عن علي رجي الله 
تعالى عنه/ أنه قال: اللقيط 0 0 قول الله تعالى: “#وَسَروه سس عبن 
دَرهِم# [يوسف: .]5١‏ وموضء”'' ' الححة من الآبة أنه لو كان ع لشن 
التقطه ما احتاجوا إلى شرائه وهذا بين. وإن صح أن اللقيط لا ينتقل 
ع. 20 أصل”'"''2 الحرية بالتقاطه فكذلك اللقطة لا تكون ملكاً لمن التقطهاء 
ولا يحل له أكلها بعد التعريف خلافاً لداود في قوله أنه إذا أكلها ملتقطها 


.571/4 قال ابن عطية: قص هذا القصص ابن عباس وغيره. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 


(0) في (ح): «الأمارة» . 

(9) «في مسائل» كلام ساقط في (أ). 

(4:) راجع نحوه في أحكام القرآن للجصاص 887/4. 

(5) قال الجصاص: وقد روى المغيرة عن إبراهيم في اللقيط يجده الرجل قال: إن نوى 
أن يسترقه كان رقيقاً» وإن نوى الحسبة عليه كان عتيقاً. راجع أحكام القرآن للجصاص 
يخ 

(5) «للمسلمين. وقال قوم هو حر وولاؤه» ساقط في (أ). 

0) وهو قول مالك والشافعى. ونسب القرطبى هذا القول إلى أبي بكر بن أبي شيبة عن 
علي رضي الله تعالى عنه وإلى عطاء وابن شهاب. راجع الجامع لأحكام القرآن 
1/4" . 

(0) في (ب).ء (ج). (ح. (ها)ء (و): «قال2. 

(9) في (). (د)ء (ز): «لأن أصل الناس". 

)٠١(‏ في (أ). (ز): لوموضوع». 

(١١)فى‏ (ه): « 

(10) في (). (ز): «حال». 


بعد الحول لم يضمنهاء وخلافاً للشافعي في قوله يجوز له أكلها ويضمنها 
00 ويؤخد 0 هذه الاية ”م ن اللقيط يؤخذ ولا يترك. 


0 #وَمَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلهَآ إن كرت ممِيِصُمٌ 4 : 


يحتج بها من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات”” فيما لا 
تحضره البينات كاللقطة”*' واختلف في الوديعة والسرقة وشبههما هل تقبل 
فيها الصفة أم لا إذا جهل فاضي رين هذا النوع إرخاء الستر وشهادة 
الصبيان في الجراح وذلك دليل لا شهادة. ومن ذلك معاقد الحيطان والنظر 
إليها عند الاختللاف» ووضع الخشب في الحائط ونحو ذلك. 


ومن ذلك أن يكون عقد الدين بيد المدين؟ محوا فيكون القول 
قوله إنه أدى الدين. ومن ذلك | دعوى المرأة الاستكراه وهي متعلقة 
بالمدعى عليه ومراعاة العا 0 ٠‏ ومن ذلك مسألة النائرة تقع بين القوم 
فيدعي بعضهم على بعض القتل9”) أنه يصدق بسبب تقدم النائرة . ومن 
ذلك دفع شهادة الشهود العدول بنحو ذلك كالشاهدين على الهلال في 
الصحو قد اختلف في جواز شهادتهماء وقال سحئون فيهما شاهدا سوء. 
ومن اختلاف الرجل وزوجته في متاع البيت» وقول مالك أنه يحكم 


() وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أميناً عليها. 
قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١5/4‏ 

(؟) (أيضاً؛» كلمة ساقطة في (ج): (ح). 

() «والعلامات» كلمة ساقطة في (ح). 

(14) قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة 
فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم. ذكر ذلك الكيا 
الهراسي في أحكام القرآن 4/١"؟.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 114/4. وهو 
خلاف قول أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف ومحمد. راجع أحكام القرآن للجصاص 
1 

(5) في غير (ج)» (ح): «المطلوب». 

030 «بها ساقط في غير (ج): (ح). 

(0) «على بعض القتلى» ساقط في (أ). 


"17 


لجل كنا هن من الناسة وما كان للرجل :واللفراة ”فيو لترجل :قال 
إسماعيل القاضي: والعمل بمثل هذا غير مخالف لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»'”" لأنه لم يرد بذلك 
الحديث إلا الموضع الذي تمكن فيه البينة. قال: فإن قال قائل إن تلك 
التريفة لا تلرهفا: قلنا كل ما أنزله الله تعالى علينا فإنما أنزله لفائدة فيه 
ومنفعة لنا وقال تعالى: «أوْليِكَ لذن و بِهُدَنهُمْ أَنَّصَّدِةٌ» [الأنعام : 
:] فآيات يوسف مقتدى بهاء معمول عليها. وأنكر أبو الحسن العمل 
بالعلامات وقال: إنه اتفق على أنه لا يعملء فى غير الزوجين إذا تنازعا 
فى شىء بمثل ما عمل فيهاء قال: والاشية فى ديم يرسق أن ذلك 
كان آبة عن ال اتفال فلي "فى .ولك دلالة :إلا من جية خرق آله تعالى 
العادة في إنطاق الصبي في المهد. قال: وكان شريح وإياس يعملان على 
العلامات في الحكومات وأصل ذلك هذه الاية. ولعل ذلك فيما طريقه 
التهمة لا على سبيل بت الحكمء لكن إذا ظهر مثل هذا من العلامة على 
الدعوى أقر المدعى عليه فحكم عليه بالإقرار””. وقد اختلف في الشاهدء 
فقيل كان ابن عه”2 المرأة التي هم بها يوسف”©. وقيل رجل من خاصة 
الملك9؟ , 


وقيل كان طفلاً في المهد”" ويضعف هذا أن في البخاري ومسلم أنه 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وابن السوداء 


)١(‏ راجع نحوه في أحكام القرآن للجصاص 785/4 0417 وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسى 77*1/5. 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في سئنه» “كتاب الأحكامء باب: ما جاء في أن البينة على 
المدعى “/576. وأحمد فى مسنده 7119//4. 

(0) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 581/4. 

(4) «عم؛ ساقطة في (ب)» (ح). 

(6) نسبه ابن عطية إلى السدي. راجع المحرر الوجيز 5417/4؟. 

(؟) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس ومجاهد وغيره. راجع. م.س. » ذ.ص. 

(0) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس والضحاك وأبي هريرة وابن جبير. راجع المحرر الوجيز 
*8. 
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التق دعت له أن يكون#الفاجر الخبيق"”'" واسقط” صباعب: وسفن .وأميفل 
الشمرف إلى ابن عباس انهم أرعة وراد مناحية يرسته.-رضه أبضا انهم 
خمسة وزاد فيهم ابن ماشطة فرعون”"“. وذكر ابن فتحون”" في استدراكه/ 
عن ابن عبدالبرء مبارك اليمامة”'' وذكر أنه أوتي به إلى رسول الله كَلهِ حين 
ولد رقة لك فى خرفة ككال هق أنا؟. ففال: الت رموك الها كقال مدقت 
بارك الله فيك» تيم مبارك اليمامة» فهم ستة. وقيل الشاهد القميص””) 
وهو أضعف الأقوال. 

©) - قوله تعالى: كلت في أَلتِجَنِ يضم سِديت» : 

اختلف في البضع ما هو فالأكثر إلى" أنه من الثلاثة إلى العشرة. 
وقيل البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد وإنما هو من الواحد إلى 
الأربعة”". وقيل البضع من الواحد إلى العشرة” وقيل البضع من الثلاثة 
إلى التسع”*' ويعضد هذا ما روي أن رسول الله تكله قال لأبي بكر الصديق 
في قصة خطرة مع قريش في غلبة الروم لفارس: «أما علمت أن البضع من 
التسع إلى الثلاث"”''"2. وقيل من الثلاثة إلى السبعة'''2. قال الفراء 


)١(‏ الحديث: راجع صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: تقديم بر الوالدين 
على التطوع بالصلاة #//191. 

(؟) راجع نحو ذلك في التفسير الكبير ١7/14‏ وفي المحرر الوجيز 187/9. 

(9) ابن فتحون: هو محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأندلسي» أبو بكر. توفي 
سنة ٠ه‏ 1175م. انظر الصلة لابن بشكوال ص9١ه.‏ 1 ْ 

(84) مبازك اليمامة: هو مبارك بن سعيد اليمامي ثم البصري. روى عن يحيى بن أبي كثير. 
ثقة. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر .79/٠١‏ 

(9) نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز 187/4. 

زقف في (ه)ى (و). (ز): «على). 

(0) نسبه ابن عطية إلى أبي عبيدة: راجع المحرر الوجيز 9//ا٠".‏ 

(4) نسبه ابن عطية إلى الأخفش. راجع م.س.». ن.ص. 

(9) نسبه ابن عطية إلى قتادة راجع م.س.. ن.ص. 

)١(‏ لم أقف عليه في الكتب التي وقعت بين يدي. 

)من قوله: «ويعضد هذا... إلى: السبعة»؛ ساقط فى (ه). 
ونسب ابن عطية هذا القول إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز 4/لاء. 
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هلظ 


ولا يذكر البضع إلا مع العشرات ولا يذكر مع المائة ولا مع الألف. 
وبالقول الأول أخذ مالك رحمه الله تعالى فرأى أن من أقر ببضع إنما يقضى 
عليه بثلاثة إلا أن يقر بأكثر'"'. 

9 - وقوله تعالى : #قَالُوَا أَضِعَنتٌ أخلر »4 : 


قال هؤلاء هذا القول. وقد كانت الرؤيا صحيحة لأن يوسف عليه 
يقول إن الرؤيا على أول ما تعبر به فتأول قوله عليه الصلاة والسلام: «الرؤيا 
لأول عابر»”' وقوله أيضاً: «الرؤيا على رجل طائر)”" فإذا عبرت وقعت لأن 
الأقوام قالوا أضغاث أحلام ولم تقع كذلك. 


527 


5 عر م عور م. ا لج مجه ارمس 
9© - وله تعنالنى<: #وقال. الملك آثثوق. بود أستناضة لنشى. فلم 
كلَنمٌُ كَل إِنَّكَ آل لَدَيَا مكينٌ أِيدٌ © كَل لَبْمَلى َك حَرَآبنٍ الْأَرضٍ إن 
حَفِيطٌ عَلِيِدٌ 46 : 


سمى الله تعالى فرعون مصر في هذه الآية ملكا لأنها حكاية اسم كان 
يطلق عليه ولم يكن حيا في ذلك الوقت فيكون له حجة في تسميته بذلك. 
ولو كان حياً لكان لذلك حكم ما. ولهذا كتب رسول الله ككلهِ: «هرقل 
عظيم الروم»» ولم يقل ملك الروم ولا كافر لأن ذلك حكم له بالملك 
والكفر. وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا تفارقه. ولو كتب له“ يكل 
بالملك لتمسك بذلك كتمسك زياد في قوله: شهد والله لي أبو الحسن. ثم 
قال تعالى: #أجَْمَلْن عل حَرَآينِ الْأَرَضٍ. . . © فسأل يوسف فرعون أن يوليه 


)١(‏ قال ابن عطية: وعلى هذا هو فقه مالك رحمه الله في الدعاوي والأيمان. راجع 
م.س.ء ن.ص. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجهء عن أنس بن مالك» فى سننهء كتاب تعبير الرؤياء باب: 
علام تعبر به الرؤيا ؟/588١.‏ 1 

(*) الحديث أخرجه ابن ماجهء عن أبى رزين» فى سننهء كتاب تعبير الرؤياء باب: الرؤيا 
إذا عبرت وقفق 1788/8 واحمد فى مده 96/4 11 

(5) «لهه ساقط في (ح). ْ 


5 


عملاً فولاه. وقد اختلف فى طلب الولايات كالقضاء ونحوه مباهاة بذلك 
وطلب منزلة هل يجوز أم ل فكرهته طائفة لأن طلب المباهاة فى الدنيا 
مكروه» قال الله تعالى: 5 ألدّارٌ آلآ 0 َه مَحَمنُها بدن ل دون ل ا في 


0 0 


لض لا هادا وَالَْقبَةٌ لِلْمَيّقِينَ 4 [القصص: *8] وذهبت طائفة أخرى إلى 
أن طلبه لذلك غير مكروه لأن طلب المنزلة بما أبيح غير مكرو”" قالوا 
وقد رغب نبي الله يوسف إلى فرعون في الولاية والخلافة فقال: #اجَعَلئى 
عل حَرَايِنِ الأرض إن ييل عَلِيِمٌ# وهاتان الصفتان تعمان وجوب التثقيف 
والحياطة لا يدخل معها خلل على عامل. إلا أن المفسرين قد خصصوهما 
نأشياء ينبغى أن تساق على جهة المثال. قال بعضهم حفيظ لما استودعت 
عليهم بما وليت» وهو قول عبدالرحمن بن زيد""“. وقال بعضهم حفيظ 
للحساب عليهم بالألسن وهو قول الأشجعي”". ويخرج اللفظ بهذا القول 

عن التزكية ليوسف وعلى/ القول الأول فيه التزكية ظاهرة*؟“©. واختلف في 
جواز الولاية من قبل الم فذهب قوم إلى جواز ذلك إذا عمل بالحق 
فيما يولي» واحتجوا بأن يوسف تولى من قبل فرعون ليكون بعدله دافعاً 


)١(‏ قال ابن العربي: سألها بالحفظ والعلم لا بالحسب والجمال. راجع أحكام القرآن لابن 
العربي .٠١80/‏ وقال ابن عطية: وطلبه يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام 
لرغبته في أن يقع العدل ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
المستشير له من الأنصاري عن أن يتأمر على اثنين. راجع المحرر الوجير 21/4 
وقال القرطبي: ودلت الآية أن يخطب الإنسان عملاً 00 له أهلاً. راجع الجامع 
لأحكام القرآن 8/9١5؟.‏ 

(؟) عبدالرحمن بن زيد: هو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي. روى 
الحديث عن أبيه وغيره. توفي سنة 56ه/ 1868م. انظر الإصابة لابن حجر 
#إىة. 

(6) الأشجعي: هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي. أسلم زمن 
الخندق. اختلف في تاريخ وفاته. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر .55/٠١‏ 

(5) قال الكيا الهراسي: وصف نفسه بالعلم والحفظ فدل ذلك أنه جائز أن يصف الإنسان 
نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وأنه ليس من المحظور تزكية النفس لقوله تعالى: لقلا 
كوأ نكم 4. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي. وبمثله قال الجصاص في أحكام 
القرآن 489/4. 


"1١ 


مر 


لجوره. وذهب طائفة أخرى إلى المنع من ذلك لما فيه" من إعانة 
الظالمين وتزكيتهم بالتقليد لأوامرهه””" وأجابوا على ولاية يوسف برأيين”" : 

أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاً وإنما الطاغي فرعون موسى. 

والثاني: أنه نظر له ض أملاكه دون أعماله. وروي عن مالك 
رحمه الله تعالى أنه قال: مصر خزانة الأرضء» واحتج بهذه الآية”*. 

- قوله تعالى: #وَلِمَن جه بي حمل بَمِيرٍ وَأنَأْ بوء رَعِيٌ» : 

في هذه الآية ‏ على ما ذهب إليه جماعة من العلماء - جعل 
وكفالة””"2. والآية تدل على جوازهما. فأما الجعل فقد اختلف في جرازه. 
وهو أن يجعل الرجل للرجل جعلاً على عمل يعمله له إن أكمل العمل. 
فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه”'' 
والأصل في جوازه قوله تعالى: وَلِمَن جَآهَ بو حمل يمير وَأنَأ بهء رَعِيمٌ» 
وهذا جعل محض وإذا قلنا بجوازه فهل ذلك فيم”" للجاعل فيه منفغة 
خاصة أو فيما كان له فيه منفعة أو لم يكن فيه؟ قولان في المذهب. 
والأصل في اشتراط المنفعة الآية لأنها إنما جاءت فيما كان" فيه منفعة 


دلق في 0 (ج) (ز): «فيه». 

(؟) في (أ)2 (ز): «وأمرهم». 

فرق لبرأيين» ساقطة في (ب). وفي «أ)» (ز): «بأمرين», وفي (ه): «بجوابين». 

(5) راجع المحرر الوجيز 6/4؟". 

(6) قال ابن عطية: وقوله: ولمن جاء به حمل بعير. أي لمن دل على سارقه وفضحه 
وجبر الصواع وهذا جعل. وقوله: وأنا به زعيم. حمالة. راجع م.س.؛ ن.ص. 
1 

(5) قال الجصاص: ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان وليس كذلك لأن قائل ذلك 
جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: أنا به زعيم» يعني ظامن. قال 
الشاعر: 

وإني زعيم 227 م بسيري بري منه الفراتق أرورى 
راجع أحكام القرآن للجصاص ."٠0/4‏ 

0) في (أ)2 (ز): «مماك. 

(4) في غير (أ)» (ز): «يكون». 


فى 


وهو رد الصواع. وإذا اشترطنا المنفعة فهل من شرطها أن لا يحصل منها 
شيء إلا بتمام المجعول فيه أم لا؟ فالمشهور أن ذلك من شرطها وإلا لم 
يجز. فقد يتخرج”"2 في المذهب قول آخر بإسقاط ذلك الشرط. والأصل 
فى القول الأول الآية لأن الجعل فيها إنما جاء فيما لا منفعة فيه إلا بتمامه. 
واختلف في ضرب الأجل في الجعل”" هل يجوز أم لا؟ فالمشهور أنه لا 
يجوز. وقدم الجواز من قول ابن القاسم على ما تأول ابن أبي زيد"" 
والأصل في إطراح الأجل الآية لأنه تعالى قال: #وَلِمَن جه بي جَمْلُ بير 
وَأنأ به رَعِيِمٌ» فسمى الجعل ولم يقدر المدة. 

وأما الكفالة فمنها كفالة بمال» وكفالة بنفس. فأما الكفالة بالمال فلا 
اختلاف في جوازها وإنما اختلف في بعض شروطها. والأصل في جواز 
ذلك قوله تعالى: #وَأَنأ يه رَعِيمُ4 أي كفيل. يعني بما ذكره من حمل 
بعير. وأما الكفالة بالنفس ففيها ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها: إجازتها في المال والحدود والقصاص. وهو قول عثمان 
ا 

والثانى: أن الكفالة بالنفس لا تجوز فى شىء من ذلك وإلى نحو هذا 
ذهب الشافعي . دن 

والثالث: أنها تجوز في المال ولا تجوز في الحدود وهو قول مالك 
وأصحابه . والأصلٍ في الكفالة بالنفس قوله تعالى في هذه السورة: مولن 
َنْسِامٌ سك حي تُوْبونِ مؤنما تب ألو تأت بيه إِلَّا أن يمآ يماط يكم 4 [يوسف: 


)000( في (أ0: اليحرج؟ . 

(؟) في (أ): «في الفعل». 

(6) ابن أبي زيد: هو عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد (النفزاوي) القيرواني» أبو محمد. 
فقيه. آلت إليه رئاسة المذهب المالكى فى عصره. من مصنفاته: «مختصر المدونة» 
وغيره. توفي سنة ماهم 7م انظر شجرة النور الركية لمحمد مخلوف 6/1 

(4:) عثمان البتي: هو أبو عمرو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي. توفي سنة 47١ه/‏ 


للدي 


كللارظ 


5] فهذه كفالة بالنفس. وفيها عندي حجة لمن يجيز الكفالة بالنفس في غير 
المال لأن هذه الآية لم يتعرض فيها لذكر المالء» إلا أن الأدلة التي نزع بها 
من لم يجز الكفالة بالنفس في غير المال أصح وأظهرء وليس هذا الكتاب 
بموضع , 20 , 
وقال أبو الحسن: ظن ظانون أن قوله: «وَأَنَأْ يهء رَعِيءٌ» كفالة» 
وليس ذلك كفالة إنسان عن إنسان وإنما كفل بذلك عن نفسه وضمنه نعم 
حعالة50) 
هو - 1 


© - قوله تعالى: (مَحُدْ دنا مَكَاك إِنَا ردك من المنييين» : 


يحتمل هذا معان: أحدها: أن يكون على جهة المجاز كما تقول لمن/ 
تكره فعله اقتلنى ولا تفعل كذاء وأنت لا تريد أن يقتلك ولكن مبالغة”" في 
استعطافه. وكذلك هذا لم يرد أن يسترق واحد”*' منهم مكانه وإنما قالوا 
أن يكون حقيقة أي خذ” أحدنا مكانه رقآء فتعوذ يوسف من ذلك. إلا أنه 
يبعد أن يريدوا”'2 استرقاق”"؟ حر وى أنبياء. ويحتمل أن يريدوا بذلك 
الحمالة بالنفس» أي خذ أحدنا مكانه؟ حتى ينصرف إليك صاحبك. 
ومقصدهم أن يصل بنيامين وهو الذي وجد الصواع في رحله إلى يعقوب. 
إما أنه لم ير الحمالة بالنفس في الحدود ولم يلزم الحميل عقوبة المحمول 


.58"54  ؟*"؟/9 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي 597/4. 
(6) في غير (ج)»2 (ح): "تبالغ». 

(4:) فى (أ): «أحدا». 

)0( َّ (ب): «هذا؛. 

(5) في (ه)ء. (و): «أن يريد». 

(0) في (ب): «استرقاقهم». 

(8) «حروهم» ساقط في (ب). 

(9) «مكانه» ساقط في ( (ب)ء (ج). (ح). (و). 


؟ثًظ52>”3 


عنه فيكون هذا''' حجة لمالك وأصحابه. وإما لأنه لم يرها على أن تلزم 
الحميل عقوبة المحمول» وهذا لا يلزم إجماعاً. 


39©» 69 - قوله تعالى: «وَمَا مَيَدْنَآً إلا يمَا يَلِْنَاوَمَا كنا إلَمَيْبِ حَلفِظِينَ 
9©) وَسْسَلٍ المَرْيَةَ ألتى كنا فا وَالِْيرَ الى أَقْلْنا فبا وَإِنَا لُصِدِفُونَ 4 : 


قوله تعالى: #وَمَا سَيِدْنَآً إِلّا يمَا عَلِمَنَاك يحتج به في أنه لا تجوز 
الشهادة بما لا يعله”" وقد اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتاباً 
مختوماً وقال: اشهدوا علي بما فيهء هل يصح تحملهم للشهادة أم لا؟ 
وكذلك الحاكم إذا كتب كتاباً إلى حاكم و ختهم”" وأشهد الشهود بأنه كتابه ولم 
يقرأ عليهم. فعن مالك في ذلك 0 0 القاضي أبو إسحاق”؟' 
لجواز الشهادة بأن رسول الله كله كتب إلى عبدالله بن جحشر”* كتاباً وأمره 
أن يسير ليلتين ثم يقرأ ما فيه فيتبعه. قال ووجه المنع قوله تعالى: #ومًا 
شَيِدَنَآً إِلَّا يمَا عَلِمَمَا وإذا لم يقرؤوا الكتاب لم يشهدوا بما يعلمون فلم تجز 
شهادتهم. وكذلك اختلفوا"'' إذا لم يميز الشاهد في”" العقد إلا خطه هل 
تجوز شهادته أم لا؟ وكذلك اختلفوا إذا عرف الشهادة ولم يذكر مما" في 
العقد شيئاً هل تجوز شهادته أم لا؟ والخلاف فيه في المذهب. ويمكن أن 
يحتج على المنع من الشهادة في ذلك كله بالاية المذكورة. 


)١(‏ في (أ). (ز): «فتكون هذه». 

(؟) قال القرطبي: فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً. راجع الجامع لأحكام القرآن 
#روؤوو*. ولره:". وأضاف ابن العربي: تسمع إلا ممن علم ولا تقبل إلا منه. راجع 
أحكام القرآن لابن العربي .٠١90/“‏ 

2 الوختم) ساقط في (0. 

(5) القاضي أبو إسحاق: هو إسماعيل بن إسحاق. سبقت ترجمته بصفحة 87. 

ره( في (0: العبدالله») وفي (ب): «لعبدالرحمن بن جحش»2 وفي (ه): «لعبدالله بن 
حجر»؛ والصواب: عبدالله بن جحش بن يعمر الأسدي. صحابي قديم الإسلام قتل 
يوم أحد ودفن هو وحمزة في قبر واحد. انظر الإصابة لابن حجر ؟/717. 

(5) «اختلفوا» ساقطة في (أ)2 (ز). 

إف34 (في» ساقط في (ب). (د)ف (ه). 

(4) في (ح): «ما». 


523” 


او 


© - وقوله تعالى: وَنَمَلٍ الْمَرِيَةَ لي كنا ذِبَا وَالْعِيرَ أَلَّىَ أَيْلَا ذبا 
34 لَصديفونٌ © : 


أرادوا: واسأل أهل القرية وأهل العيرء فحذف. وقد اختلف الأصوليون 

هل هذا مجاز أم لا؟ والجمهور منهم على أنه من المجازء وأنكر بعضهم أن 
يكون مجازاً وأجاز أن ينطق الله تعالى القرية والعير لاتساع القدرة”'©. وذكر 
الففسوون أن القوية مص 7 وأما العير فهي الدواب التي يمتار عليها الطعام. 
ومعنى الآية الاستشهاد بأهل القرية وأهل العير ظاهرها عرفت عدالتهم أو لم 
تعرف» وهو مذهب أبي حنيفة. فأما مذهب مالك فلا يستشهد إلا عدل لقوله 
تعالى: #مِمّن رصَوْنَ مِنَ اَلشّبَدَه4 [البقرة: 187]» وقوله تعالى: «وَأسْهِدُوأ ذوَىٌ 
َدْلٍِ مك4 [الطلاق: ؟] إلا أنه اختلف عندنا في أهل الرفقة يشهد بعضهم على 
بعض فيما يختصوا بمعاملات السفر من بيع وشراءء أو قرض أو كراء أو قضاءء 
وما يجري مجرى هذاء هل يشترط فيهم معرفة العدالة أم لا؟ وظاهر المذهب 
- وهو القياس - أنه لا يجوز أن يقبل إلا عدل لما قدمناه. وذهب ابن حبيب”) 
ورواه عن مطرف وابن :لحرت إلى جواز كبرل تلات في ذلك [ذاتوسم 
فيه أي توسم فيهم فيهم الحاكم الحرية والإسلام وزاد الشيخ أبو إسحاق» والمروءة 
والعدل: واحتج|. أ إسحاق”*' لهذا القول بقوله تعالى: ##وَتْمَلٍ الْمَرِيَةَ ألَتى 
حكنًا فبا والْعِيرَ لَىَ أَملَاْ فا وَإِنَا لَصْدفونَ 43 وهذا القول إنما هو فيما 
يختص بمعاملات السفر كما قدمنا. فأما بيع العقار والأموال التي لم تجر العادة 
ببيعها في السفر فلا تقبل فيه شهادة أهل الرفقة إذا لم تعرف عدالتهم بوجه. 
وأما أهل موضع إذا لم يكن فيهم عدل””' وبعدوا عن العدول”" فهل تجوز 


)١(‏ قال ابن عطية: وحكى أبو المعالي في التلخيص عن بعض المتكلمين أنه قال: هذا 
من الحذف وليس من المجاز. راجع الور الوجيز: 65/9". 

فم جاء في تنوير المقباس: وهي قرية من قرى مصر. راجعه في صفحة ؟١5.‏ 

(9) في (أ): «أبو حنيفة» والصواب ما أثبتناه. 

(4) «والمروءة والعدل واحتج أبو إسحاق» كلام ساقط في (0. 

(5) في ()» (ز): «عدول». 

(5) «وبعدوا عن العدول» كلام ساقط في (أ). (ز). 


ام 


شهادة ة بعضهم لبعض في الأموال أم لا؟ فالذي عليه الجمهور في المذهب ولا 
يعرف لمتقدم منهه""' فيه”"؟ خلاف - أن شهادتهم لا تجوز لما قدمناه» و 
فى ترنار حبي قن ار رضح رهن نسي وراك انرما ين الجاهرين 
يحكون عن شيوخهم أنهم كانوا يفتون بجواز الشهادة ممن ذكرناه ويعملونها 
ا ال لف ةك فا 


م هه 


© © - قوله تعالى: ##وَيَوَلٌ عَنْيُمَ وَثَالَ يِكأسَق عل يوست يدت 
عن و ف ع 0 5 0 تحط يوق 0 
ا أو تكونَ يت الْهِددِكِنَ © كل إِنمآ أفكأ بَيٍ سر 1 
َه » : 

هذه الآية تعطي إباحة البكاء عمن يموت للإنسان. وقد جاء عن 
النبي كَل أنه نص في مواطن على جواز ذلك منها في في دفن ابنه إبراهيمء 
قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ات ومنها في 
موت ابن لابنته. قال الراوي فدفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة 
ففاضت عيناه. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء)”” . 
ومنها حديث أنس قال: شهدنا بنتا لرسول الله كلخ وهو على القبر وعيناه 
تدمعان وقال عليه الصلاة والسلام لعمر إذ نهى ل عن البكاء: «دعهن يا 
عمر فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب»!*) . وكره البكاء من أخذ 


)١(‏ «منهم» كلمة ساقطة في (أ)): (ز). 

(؟) «فيه» كلمة ساقطة في (ب). (د)) (ه). 

(96) الحديث أخرجه البخاري؛ عن ابن عمرء في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب: قول 
النبي كه: «إِنَا بك لمحزنون» ؟/85. وأحمد في مسنده /560. 

(4) الحديث أخرجه البخاري عن أسامة بن زيدء في صحيحه. كتاب الجنائزء باب: قول 
النبي كَلِهِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ ؟/4. وأحمذ في مسنده 504/8. 

(6) الحديث أخرجه ابن ماجه. عن أبي هريرة» في سننه؛ كتاب الجنائزء باب: ما جاء 
في البكاء على الميت .005/١‏ وأحمد في مسنده ؟/١751.‏ 


يفف 


بظاهر الحديث: «أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه)”'' وإليه ذهب عمر 
وابن عمر. وقد مر الكلام عليه. وهذا الذي ذكرناه هو البكاء دون 
النوح”"“. فأما مع النوح فلا يجوز باتفاق. وقد نهى النبي كَِ عنه في غير 
ما حديث”". واختلف العلماء فيمن يستحق اسم الصبر بعد قولهم بجواز 
البكاء من غير نوح. فقال قوم هو الذي يكون في حال المصيبة مثله قبلها 
ولا يظهر منه حزن في جارحة ولا لسان. وجاء مثل هذا عن ابن مسعود 
والصلت بن أشيم”*؟' وشريح”' وابن شبرمة وربيعة. وقال قوم هو الصبر 
المحمود وهو التسليم للقضاء والرضا به وترك بثه للناس. فأما جزع القلب 
وحرق القلب ودمع العين فلا يخرج العبد من معاني الصابرين إذا لم يتجاوز 
به إلى ما لا يجوز له فعله بأن النفوس مجبولة على الجزع من المصائب» 
وحكي هذا عن جماعة من السلف منهم الحسن. وقال طلحة بن مطرف""2: 
لا تشك مرضك ولا مصيبتك. قال”" وأنبئت أن يعقوب بن إسحاق 
صلى الله عليهما دخل عليه جار له فقال له: يا يعقوب ما لي أراك قد 
انهشمت وفنيت ولم تبلغ من العمر ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما 
ابتلاني الله تعالى به من فقد يوسف. فأوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عمر بن الخطابء, كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه 2541/١‏ 549. 

(؟) في (أ). (ز): «النواح». 

(6) منها ما رواه مسلم عن أبي سلام عن أبي مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة. . .». راجع صحيح مسلم كتاب الجنائزء باب: التشديد 
فى النياحة “/548. 

(9) الصلكهين اشيم + لم اق على ترجمكة فى امن الترابتم : التي :وفيت نين بلايء 

(8) شريح: هو أمية شريح بن الحارث الكندي. عالما وقاضياء من كبار. التابعين. توفي 
سنة /ا4ه/ 4الام. انظر وفيات الأعيان 2174/١‏ 5786. 

() طلحة بن مطرف: هو طلحة بن مطرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية بن 
سعد بن الحارث الهمداني» أبو محمد. ثقة. توفي سنة 7١١ه/‏ ,7الام. انظر تهذيب 
التهذيب لابن حجر 75/8. 

(0) «قال»: كلمة ساقطة في (0)» (ز). 


أتشكونى إلى خلقى؟ قال يا رب: خطيئة فاغفرها/. قال: غفرتها لك. فكان “""/ظ 


بعد ذلك أسيل: #قَالَ إِنَّمَآ أَشْكا بَيَ مَحُرْنِ إِلَ ألّهِ» ولما مات سعيد بن 
أبي ا بكى عليه الحسن وا فقيل له: يا أيا ب تأهرنا 
بالصبر وتبكى””. قال الحمد لله الذي جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين 
يرحم بها بعضهم بعضاًء تدمع العين ويحزن القلب وليس ذلك من الجزع 
غلك يوست بوبالاً عليه وقد كن عليةعتن ا ايتفدك عبناد من الوزن 
وحكي أنه لم يفارق الحزن قلب يعقوب ثمانين سنة» فما جاء في الآية من 
أمر يعقوب حجة لمن يرى من يفعل ذلك صابراً. 


© - قوله تعالى: طتَالُواْ تاها الْمَزِرُ مَسَنَا وأَهْلًا ألصّرٌ وَحِنْمَا بصع 

قوله: #سَّنَا وأَهلنًا ألضُّرٌ4 يتخرج منه شكوى المسبغة والحاجة لمن 
يرجى أن يكون سبباً لكشفها لأن الله تعالى لم يعاقبهم على شكواهم تلك. 
وقوله: طدَآَوَفٍ لَنَا الْكيْلَ4 دليل على أن الكيل إنما هو على البائع”2. وقد 
اختلف في ذلك قول مالك» ففي قوله القديم أن على المبتاع الكيل. وعنه 
بعد ذلك أن الكيل على البائع؛ وهو الصحيح. لأن عليه أن يوفي ما باع 
ويبرزه عن ملكه بالوزن. واحتج مالك لهذا القول بهذه الآية: #فَأوْفٍ نا 


0 


اليل ». وكذلك الوزان والعداد والمزرع. 


)1١(‏ سعيد بن أبي الحسن: واسمه يسار الأنصاري» مولاه البصري. روى عن علي 
والعباس وأبي هريرة. توفي سنة 8١٠ه/‏ #الام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 
5/4 

(6) أبا سعيد: هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي. كان إمام أهل البصرة 
وحبر الأمة في زمانه. اشتدت هيبته على الولاة فكان يأمرهم وينهاهم. توفي سنة 
ه/ 18لام. انظر حلية الأولياء للأصبهاني 171/1. 

(90) في (أ)» (ز): «وتشكوا. 

(54) ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته /أ/48ا١.‏ 

() في غير (ب). (ه): اللبائع». 


احص 


وَقوَله تطالي: #رتصلد دنا اختلف فيه: وات الفيدقة غير 
ب وقيل بل كانت بج عل عم اسان ل 5 
الصلاة والسلام: «إنا معشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة»"', وقالوا في الآية 


سا ها 


إن قولهم: #ويِصدَفٌ 0 تجوزاً واستعطافاً منهم في المبالغة كما تقول 
لمن تساومه في ثمن سلعة: هبني من ثمنها جزء ونحو ذلك. فلم تقصد أن 
يهبك وإنما حسست له الانفعال حتى يرجع إلى غرضك. وقيل المعنى في 
ذلك وتصدق علينا بصرف أخينا إلى أبيه"”". وقيل فيه غير هذا من 
التأويلات7*' , 

وقوله تعالى: #إنَّ ألَهَ يجْرى الْمتَصَنِون» : 

قال بعض المفسرين: قيل هي من المعاريض”" التي هي مندوحة عن 
الكذب وذلك أنهم كانوا”" يعتقدونه””" كافراً على غير دينهم ولو قالوا له( 
إن الله تعالى يجزيك بصدقتك فى الآخرة كذبواء فقالوا له لفظاً يوهمه9») 
أنقم أرادره' 70" نوهي بطع ف كرجه بالناويز نهدا :الذي ترا 


."84/9 ونسبه القرطبي إلى مجاهد. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) نسبه القرطبي إلى سعيد بن جبير والسدي والحسن. راجع م.س.. ن.ص. 
والحديث ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. 

(6) «إلى أبيه» ساقط في (أ6. والقول نسبه القرطبي إلى ابن جريج. راجع الجامع لأحكام 
القرآن 5614/9؟. 

(5) وقال ابن شجرة: تصدق علينا: تجوز عناء واستشهد بقول الشاعر: 

تصدق عليناياابن عفان واحتسبا وأمر عليناالأشعري لياليا 
راجع م.س.. ن.ص. 

(5) في (ه): «المعارض». 

() اكانوا؛ كلمة ساقطة في (ز). 

(0) في (ح): «يعتقدون». 

(6) «له؟ ساقط في (ب). (ج). (ح). (د). 

(9) في (ج). (ح): اايوهمونه». 

(١٠)'له؛‏ ساقط في (ح). 

.55/9 نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز‎ )١١( 


خبرى 


حجة لمن يرى المعاريض . وقد تقدم الكلام على هذا الفصل مستوفيا. وفي 
هذه الآية عندي إباحة سؤال الكافر ومبايعته وإحسان القول إليه إذا خيف 


منة . 
© - نوه تعلى: «وَيق نينا وق بلسلية»: 


اليد العا لدي فرك لدم رم إلى أنه ليس 
فيها تمني موت(" وأن معناها توفني مسلماً وألحقني بالصالحين”' متى 
توفيتني. فالآية على هذا محكمة بلا خلاف”". وقيل فيها تمني الموت. 
قال ابن عباس: لم يتمن الموت نبي قط غير يوسف©“. والذين ذهبوا إلى 
هذا اختلفوا هل الآية منسوخة أم محكمة؟ فذهب جماعة إلى أن حكمها 
باق وأن يوسف تمنى الموت تشوقاً إلى ربه» قالوا وهذا جائز أن يتمنى 
الإنسان الموت إما / تشوقاً وإما خوفاً على دينه» فأما لضر نزل به فلا. 
وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل به»؟ وهذا ضعيف لأن خبر الآحاد لا ينسخ به" القرآن. 
وأيضاً فإن في الحديث لضر نزل به» وليس في الآية ضر نزل بيوسف عليه 
السلام. فإن أرادوا أن الآية محمولة على ذلك وان" الحدوية شيا نهدا 
تحكم ظاهر الفساد. وإن أرادوا أن تمني الموت لا يجوز عمله على أي 
حال كان» وإن إباحته منسوخة بالحديث فليس كذلك" لأنه قد قيد في 
الحديث ولم يقيد في الآية. فتحمل الآية على ما يصح ويحمل الحديث في 
الذي جاء فيه» وقد روي عن النبي كله في بعض دعائه: «وإذا أردت بالناس 


)00( في (أ), «(ز): «النور؛. 

(؟) «وألحقني بالصالحين» كلام ساقط في )4 (سى (د)ء (ز). 

(9) نسب ابن عطية هذا 0 إلى المهدوي. راجع المحرر الوجيز 87/4". 
(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 85/9". 

(5) في (أ)2 (ز): «أنها محكمة وحكمها باق». 

.125/١١ راجع الحديث في فتح الباري لابن حجر. كتاب الدعوات‎ )١( 
«به» ساقط فى (أ). (ز).‎ )0( 

(4) في (ح) زيادة : «الآية؟ . 


كرض 


ثرو 


فتنة فاقبضني إليك غير مفتون"'' وقال عليه الصلاة والسلام: «يأتي على 
الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ليس به الدين 
ولكن ما يرى من البلاء والفتن»”"2. فقوله ليس به الدين يدل على إباحة 
ذلك أن لو كان على :الدين وقد دعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
الحو فقال: اللهم قد رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفني غير مقصر ولا 
عاج: 5 ' وقد:دعانيه غلى بن أبى طالب وعشربن عبدالعزير. فهذا كله وليل 
على إباحة الدعاء بالموت إذا لم يكن لضر نزل. والضر الذي ينزل يراد به 
ضر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك. وكل ما ذكرناه في هذه السورة فإنما 
يصح على قول من يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم يرد ناسخ”؟" . 


2خ 


.١44/١ الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الصلاة». باب: العمل في الدعاء‎ )١( 

(9) الحديث رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول يد قال: 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه». راجع 00 
كتاب الجنائزء باب: جامع الجنائز .189/١‏ 

(6) الأثر: أخرجه الحاكم. وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص74١.‏ وأخرجه الإمام 
مالك في الموطأء كتاب الحدود. باب: ما جاء في الرجل ؟/180١.‏ 

(4؟1) «ما لم يرد ناسخ» كلام ساقط في غير (ح). 
راجع نحو ذلك في الإيضاح ص”0787. وفي المحرر الوجيز 85/4" 824" 


ضرف 


العلات قري هده السورة )فقيل هيمكب قاله سعيد بن جبير 


وين ا مدنية. وقيل هي مكية إلا قوله تعالى: #ولا 

ييَالُ ألَدِنَ كمَروأ» [الرعد: ]١‏ ذكر ذلك عن قتادة. وقيل هي مكية إلا 
آيتين: قوله تعالى: ولا يِرَالُ الَِينَ كَمَرُوا04" وقوله: ظوَمَنْ عِنْدَمٌ عِلمُ 
لكب » [الرعد: ”4]. وقيل هي مدنية 0 قوله تعالى: مول 9 
ءانا حكي ذلك عن قتادة. وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وفيها من 
الأحكام””" . 


م 4 ل 


(©) - قوله تعالى : ل«أنَهُ يَلمْ مَا عَمِلُ حَكُلٌ أنَقَّ وا يَنِيسُ الأريحامٌ 
وما تَرْدَادٌ 0 سَيّءٍ عِنْدم ِمِقَدَارٍ 4*9 : 


قوله تعالى: وما عيض # معئاه وما تنقص» وذلك أنه من معنى 


)١(‏ نسبه ابن عاشور إلى مجاهد وقتادة. راجع التحرير والتنوير .78/١‏ ونسبه القرطبي 
إلى الحسن وعكرمة وعطاء وجاير. ل ل لأحكام القرآن 584/9. 

(؟) «وقيل هي» كلام ساقط في (أ)» (ز). وقد نسب القرطبي هذا القول إلى مقاتل 
والكلبي. راجع الجامع لأحكام القرآن 788/49. ونسبه ابن عطية إلى منذر بن سعيد 
البلوطي وإلى مكي. راجع المحرر الوجيز ."/٠١‏ ونسبه ابن عاشور إلى ابن جريج 
وابن عباس وعكرمة والحسن البصري. راجع التحرير والتنوير ١/ه/.‏ 

(6) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز ."/٠١‏ 

هق في (أ (ز): «إلان. 


(6) آية واحدة حسب ابن الفرس. 


يضرف 


3*4/ظ 


فول 2 و 0ه ليرةة 166 وهو معني التفوت وهو هنن" عن 
زوال شيء عن الرحم. ثم اختلف المفسرون في هذه الزيادة والنقصان. 
فقيل غيض الرحم إراقتها الدم على الحمل. وإذا كان ذلك ضعف الولد في 
البطن وشحبء فإذا بلغت الحامل تسعة أشهر لم تضع ويبقى الولد في 
بطنها زيادة من الزمان يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بإراقة الدم . 
وهذا هو معئلى قوله: #وما 00 الأرحامٌ وما ا 4 قاله مجاهد. وقيل 
غيضه نضوب الدع اسو ‏ بقا 00 إرساله بالحيضء. فيكون قوله 
تعالى : وما راد 4" بعنا ذلك جاريا اجرف فيضن على غين فقايلء” بل 
غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقيل غيض الرحم إسقاطها الولد 
والزيادة أن تضعه كاملاً في مدة كاملة» وهو قول الضحاك. وقيل غيض 
الرحم ما يسقط قبل التسعة وما تزداد ما تضع بعد التسعة"" ففي هذه الآية 
تفسير على دليل مجاهد أن الحامل تحيضء» وهي مسألة اختلف فيها. 
فذهب مالك والشافعي إلى أنها قد'*» تحيض على الحمل» فما تراه المرأة 
من الدم وهي حامل فهو حيض ٠.‏ . وقال/ عطاء والشعي نر غير اين إنها لا 
تحيض» وما تراه الحامل من الدم فليس بحيض”". قالوا 4 كان حيضا 
لما صح استبراء الأمة بحيضة” وهو إجماع”*“. وحجة القول الأول الآية. 
وقتادروى: عن بتالك ماتدل: أن الجامل لأ تحيضي» وانن الآية: أيفنا وليل 


)١(‏ «هنا» كلمة ساقطة في (ب)» (ح). 

(6) فى (أ). (ز): «معاملة». 

إفرة ع ابن عطية إلى قتادة. راجع المحرر الوجيز .١9/٠١‏ 

(5) «قد» ساقط في (ح). 

(ه) في (ح): «والشافعي» والصواب ما أثبتناه. 

(5) وأبو حنيفة. ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وكيا 

60 قال الكيا الهراسي: وقال آخرون المراد به السقط فإنه من غيض الأرحام حقيقة. راجع 
أحكام القرآن للكيا الهراسي 5/ه"*5. 

(4) في (ح): «بحيض). 

(9) نسبه القرطبي إلى ابن القصار. راجع الجامع لأحكام القرآن 585/4. 


5>” 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وانتزعوا ذلك من 0 تعالى: حلم 


2 تون سَبرا» [الأحقاف: ]١6‏ مع قوله: لوَلوَلِدتُ رْضِعَنَ أوْلَدَهنَ حولي 
م2 [البقرة: 388#]. 


واختلفوا فى أكثره. فقال ابن ام أكتره تيع" "2 .وقالن أرق حليفة 
وأصحابه والتررق وغيرهم: أكثره حولان”) . وقال قوم أكثره ثلاثة أعوام. 


وقال الشافعي ‏ وهو ظاهر قول مالك في غير موضع - أكثره أربعة 
أعوام . وقال ابن القاسم أكثره خمسة أعوام» وروي عن مالك. وقال مالك 
في رواية أشهب عنه: أكثره سبعة أعوام وأن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة 
أعواء”” . وحجة هذا القول الآية على””'' ما قدمناه. وروي أن 
الضحاك بن مزاحم بقي حولين في بطن أمهء قال: ولدت وقد نبتت ثناياي. 
وروي أن عبدالملك بن هروان”' ولد لستة أشهر. وذكر أن مالكاً وضعته 


أمه لسنتين وقيل لثلاث سنين. 


دلق «واختلفوا ف فى أكثره. فقال ابن عبدالحكم أكثره تسعةا كلام ساقط في 1 نسب 
القرطبي هذا القول إلى داود قال: ومحمد بن عبدالحكم يقول سنة لا أكثر» وداود 
يقول تسعة أشهر. راجع الجامع لأحكام القرآن 81//4؟. 

(9) كذلك روي عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل 
المغزل. وفي رواية أخرى: لا يكون الحمل أكثر من سنتين. نقل ذلك القرطبي عن 
الدارقطني. راجع الجامع لأحكام القرآن 781//4. 

() قال القرطبي عن ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل 
وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. راجع الجامع لأحكام القرآن 
0/9 01. 

(5) «على» ساقط في (ه). 

(5) «أن» ساقط في (ح). 

53( عبدالملك بن مر وان : هو أبو الوليد. عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي . 3 
المدينة كان فقيهاً وا سع العلم. استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ستة عشر سنة 
انتقلت إليه م بموت أبيه سنة 56هم/ مم وهو أول من صِكُ الدنانير فى 
الإسلام. توفي في دمشق 85ه/ ه»«ام. انظر أسد الغابة لابن الأثير .١194/4‏ 


كرف 


سورة إبراهيم عليه السلام 


هي مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما قوله تعالى: 0 ألم ت رَ إل 
دن بَدَلوأْ يَمَتَ الله كفنا | ولعلا مََمَهُمْ دار الور (© جَهُمٌ زتها وين 
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القَرَار 9 اإبراهيم: 4 119]. وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وفيها من 


الأحكام موا 
اقزلة مالي وَفَالَ الشَّمِطَنٌ لما كني الْأَمَرُ إِرك لله وَمَلَكمْ 
و َي 1 مسح مي طن ل َّ لم 2 ا إل ل و 2 سح له 


ل قلا تَلُومون ولومواً ١‏ أفسط» 

أقام بعض الناس من هذا الموضع إبطال القول بالتقليد جملة'" وهو 
تمن درق الأمولين ‏ خلانا. اللتمشرية : والضانية لقيو نوو بإلى 0 
طريق معرفة الحق التقليد» وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام. 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى مكي والنقاش. راجع المحرر الوجيز .01//٠١‏ وقال القرطبي: مكية 
كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. 00 ن عباس إلا آيتين منها مدنيتين. 
وقيل ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ إل ألَدبنَ 
بدأ يَمتَ أمَهِ كُتر. . .»* إلى قوله: طقَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَار#. راجع الجامع لأحكام 
القرآن 4/9*". 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 

(6) قال ابن عطية: وفي هذه المقالة ضعف على احتمالها. والتقليد وإن كان باطنا ففساده 
من غير هذا الموضع. راجع المحرر الوجيز .7/8/٠١‏ 

(5) «أن» ساقط في (). 


خرف 


وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواهم ولم يطلبوا منه 
براقانا. فحكى الله تعالى قول الشيطان تقبيحاً لذلك الفعل منهم وإجابتهم 
بغير أسبابه» فدل هذا أنه لا يقلد أحد بمجرد دعواه. 
69 - قوله تعالى: ثُوْتِ أَكُلَهًا كُلَّ سين : 
اختلف المفسرون في الحين كم هو في هذه الآية. فقال ابن عباس 
وعكرمة وغيرهما"'' سنة. وقال الحسن ‏ وروي عن ابن عباس وعكرمة 
أيقاك امكة اشير “وقال ابن الجعييي» كتهراة" ؤقال"العحاك وعيره عن اده 
غباين 4 كل ين أى .غدوة وغشية ومتى أريد حناها. فمن راعى أن 0 
النخلة وجناها إنما يأتى على كل سنة قال بالقول الأول. ومن راعى وقت 
جذاذ النخل إلى حملها في الوقت المقبل قال بالقول الثاني. ومن راعى مدة 
في الجني في النخل قال بالقول الثالث. وأما القول الرابع فضعيف لأن 
الشجرة لست أندا تأتي | 0 غدوة وتيا ع أريد جناها. وحصت 
فذهب مالك وجماعة غيره إلى أنه لا يكلمه سنة» وا تالاارة, وذهب 
قوم إلى أنه لا يكلمه ستة أشهر وتأولوا الآية على مذهبهم وهو قول أبي 
حنيفة”"». وذكر أنه قاله اتباعاً لعكرمة. وقال قوم لا يكلمه شهرين. 
قول رابع كين أن لد يكلمه نوما واخيدا. وحكي عن سعيدك بن المسيب 
أنه بلغه قول عكرمة فى الحين أنه ستة أشهرء. فقال انتقرها عكرمة. فقيل إنه 
يحتمل المدح والذم. فعلى المدح يكون استخرجها واستنبط”؟ علمها من 


.45/٠١ ومجاهد والحكم وحماد. راجع ذلك في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في ()» (ز): «أن تمر». 

() قال الكيا الهراسي: والذي ذكره أبو حنيفة من تقييد الحين في الحلف بستة أشهر 
اتباعاً لعكرمة تحكم وتخصيصه بإدراك النخل لا مأخذ له فلا معنى لاعتباره. راجع 
أحكام القرآن للكيا الهراسي 578/4. 

دع في (ح): (وهي1. 

() «استخرجها واستنبط» بياض في (ب). 


يضف 


كيفك 


كتاب الله عز وجل» وأصلها من النقرء وهو البحث عن الشيء . والانتقار 
أيضاً بمعنى الاختصاص . قال 20 ألا ترى الأديب فينا ينتقر. فكأنها”") 
على هذا التأويل اختص بها عكرمة وتفرد بعلمهاء وما أشبه ذلك من 
الكلام. وعلى الذم يكون المعنى أفتى بها من قبل”" نفسه واختص بقول 
فيها لم يتابع عليه أو نحو هذا من الكلام. وأصل الحين في لغة العرب 
المدة من الزمن”*' غير معلومة. إلا أنه قد ينضاف” إليها من الكلام ما 
يدل على تحديها كهذه الاية ونحوها. وقد قيل إن الحين الساعة ومنه قول 
الحائفة”3 > تطلية عي رعينا تراجع . والصيق أيقيا أرتعوة شعة» وأما 
الشافعي فرأى الحين لفظاأً مجملاً لم يوضع لمعنى معين. وقال تعالى: 


«لتجفيرٌ 93 حَقَّ حِين» برس : وس وعنى به ثلاثة عشرة شرئة . وقال تعالى : 
7و2 


برس واه 7 0 


# ولْعلمن 00 حَرب 49 [ص: 4848] يعني يوم القيامة 


© - قوله تعالى: #ثُل لَعِبَادِىَ النَ امَنوأ يُقِيمُوا الصّكرة» إلى قوله: 
#وعلايَة 4 : 


قد مر الكلام على معاني هذه الآية في غير ما موضع. والله الموفق 
00 


)١(‏ طرفة: هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي؛ أبو عمرو. شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى ولد في بادية البحرين. اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله 
من ندمائه. مات مقتولاً سنة “٠‏ ق.ه./ 014م. انظر شرح الشواهد ص577. 

(؟) في (0. (ز): «فكأنه». 

زفرفق في (ح): 00 فيه) . 

(4) في غير (أ)» (ز): «الزمان». 

(6) فى ()» (ز): 0 

(05 امايق هر أبن نالل انين تتعاورة كين عبات الباق االأمافائق ضير ناغير 
عاط من الطقة الأرلي سن اهل السجان وهو اه الأشر اندي التفاعاية كان 
خطياً عند النعمان بن المنذر. توفي نحو ١8‏ قبل الهجرة /04١5م.‏ انظر الأعلام */84. 

0) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للكيا الهراسي 2737/4 المحرر الوجيز 
7 

(6) في غير (ج): «لا رب سواه». 


كرف 


5 5 زفق 5 5 زضيف 

مكية وفيها مواضع من”' النسخ والأحكاه”” . 

- قوله تعالى: دَرْهُمْ يَأسكُلُوا وَيسَسَتَعأْ ويلْهه” الْأمل موك 
ع 409 : 

هذه الآية فيها وعيد وتهديد ومهادنة ما”'“». فهىي منسوخة بآية 
السسد 3 وفي هذه الآية جاء حديث الرافضين الذي في صدر الأمالي 
ومقتضاه أنه ارتد ونسى القرآن إلا هذه الآية. 

- قوله تعالى : اَعَد ِنَم لف سكم ينمه 403 : 

في هذه الآية شرف للنبي كل لأن الله تعالى أقسم بحياته ولم يفعل 
ذلك مع أحد سواهء قاله ابن عباس. واختلف في لعمري ولعمرك هل هي 
يمين يلزم من حلف بها أن يكفر أم ليست بيمين ولا يلزم الحالف بها 
500 5 مو 50 3 
كفارة. والجمهور على أنها ليست بيمين ولا كفارة فيها”''. وقال الحسن 
البصري هي يمين يلزم الحانث بها الكفارة ومن حجته هذه الآية لأن الله 


() في (ح): «سورة ريحا». 

(؟) «من» ساقط في (ح). 

(*) أوصلها ابن الفرس إلى أربع آيات. 

(5) «ماك ساقط في (), (د). (ز). 

(5) وهي قوله تعالى: لتَفئْلُوا الْمُتركنَ حَيْتُ وََدتْوهُر . . . © [التوبة: 8]. 
(5) من قوله: «أن يكفر... إلى: ولا كفارة فيها» ساقط في (ح). 


خرف 


تعالى قد أقسم بها. قال ابن حبيب ينبغي أن يصرف لعمرك في الكلام 
اقتداء بهذه الآية. وهذا من ابن حبيب جنوح إلى قول الحسن. وكذلك 
اختلف في لعمر الله هل يجوز أن يقسم بها وهل فيها كفارة على من حلف 
فيها أم لا على قولين في المذهبء. والأشهر الجواز وأن فيها الكفارة لأن 
العمر“القاء والحناة؛. ويذلف: قرت هله الثية ودوالقاء :والسياة عان” عرد 
صفات الله تعالى فيجوز القسم بها. وقد كره قوم الحلف بغير الله. قال أبو 
الحسن: وقد ورد فيه خبر وإن لم يقو إسناده» وكرهوا أيضاً أن يقول: 
وحق الكعبة» وحق الرسل”" . 

© - قوله تعالى: #دَصْمَح الصّفْحَ لْمِيلَ» : 

وهذه الآية تقتضي مهادنة ونسختها آية السيف. قاله قتادة. 

9©) - قوله تعالى : لومس عن الْمتركِنَ» : 

هذه الآية أيضاً تقتضي مهادنة. والناسخ لها آية السيف. قاله ابن 


2< مهست 


دلق في غير (ج) (ح): (صقة) . 
(؟) راجع القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي 78/4؟. 
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هي مكية سوى ثلاث آنا من آخرها نزلت ب بين مكة والمدينة في 
منصرف رسول الله يَكِ من أحد وذلك لما قتل ا ال 
رضي الله تعالى عنه ومثل به المشركون. فقال النبي كلم : «لئن أظفرني الله 

بهم لأمئلن بسيعين متهم فأنزل الله تعالى: ##وَإِنْ عَاتسَسمَ مَعَاقوا بِمِئْلٍ ما 
كر به ولين صبرت . ..»* إلى آخر السورة”*؟ [النحل: 158-155]. وما 
نزل بين مكة والمدينة فهو مدني. وهذه السورة كانت تسمى سورة النعم لما 
عدد الله تعالى فيها من نعمه على عباده'” وفيها مواضع من الأحكام 
در 

د وله تعالى: 0 7 لَحكدُم ذيها دف وَمَنفِعْ 
م َك ©4 إلى قوله: رن مَا كا منْلمُونَ» : 


الأنعام: الإبل والبقر والغنم. والدفء: السخانة بالأكسية التي تعمل 


)١(‏ في (د): «سورة السيف". 

(؟) قال القرطبي وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .58/٠١‏ 

(6) حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم» عم النبي 6. أسلم في السنة الثامنة من البيعة وقيل في 
السنة السادسة» شهد بدراء وشهد أحداً وقتل بها شهيداً. انظر البداية والنهاية 7/؟:". 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص4١5‏ - .5١5‏ لباب النقول ص09 6. 

(5) نسبه القرطبي إلى قتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن .58/٠١‏ 

(7) أوصلها ابن الفرس إلى أربعة وعشرين آية. 


"غ١‎ 


وعارظ 


منها ونحوها. وقيل الدفء النسل'"'' وقال الحسن الدفء ما استدفىء به من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها. واستدل به قوم على جواز الانتفاع بها في 
حالتي حياة الحيوائ وموته. وقال بعضهم ليس هذا الاستدلال بصحيح 
لأن الله تعالى قرن”" ذلك مع الأكل من الأنعام. فقال: «#وَيَا تَأَطُونَ» 
فدل ذلك على إباحة هذه 5-5 الأشياء بشرط الذكاة". والأثقال الأمتعة. 
وقيل المراد بها(“ هنا الأجسام كقوله تعالى: وَأخْرجّتٍ الْأَرَسُ أَنَْانَيَا ©»4 
[الزلزلة: ؟] أي أجساد بني و 


وقوله: إل َل لو تَكوووا باضه إلا بِئِيَ الأَدين. ...4 الآية. إلى 
بلد توجبهم إليه بحسب اختلاف أغراض الناس. وقيل المراد مكة» قاله ابن 
عبان وي وفي الآية على هذا حض على الحج. وقد اختلف في 
ركوب البقر. وفي الآية دليل على جوازه لقوله تعالى: #وَتَحْمِلٌ ل أَنْقَالَحُم ِل 
بَلْرِ لَر مكونوا كله إلا سن الأشن» [النحل: 7] فعم الأنعام كلها. وأما 
الحمل عليها دون الركوب فلا أعرف في جوازه خلافاً. 


وقوله: «#وَلكَيْلَ وَالِعَالَ وَالحميرَ لرَحُبومًا ورين [النحل: 8] لا خلاف 
في جواز””" ركوب هذه ما لم تكن جلالة. واختلف في الجلالة منها هل 
يجوز ركوبها أم لا؟ وعموم الآية دليل على جوازه. وكذلك اختلف في 
ركوب الجلالة من الإبل» وعموم الآية أيضاً دليل على جوازه. وتخصيصه 


)١(‏ قال ابن عطية: وذكر النحاس عن الأموي أنه قال: الدفء في لغة بعضهم تناسل 
الإبل . راجع المحرر الوجيز .121/٠١‏ ونسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع 
لأحكام 9 . ونسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع لأحكام القرآن 
58 

(0) في (ح): «قرب». 

(*) ذكر ذلك الكيا الهراسي في أحكام القرآن 541/4. 

هق في رج (و). (ز): «يها. 

(5) قال ابن عطية واللفظ يحتمل المعنيين» قال النقاش: ومنه سيىء الإنس والجن 
الثقلين. راجع المحرر الوجيز .157/٠١‏ 

(1) وعكرمة والربيع بن أنس. قاله ابن عطية. راجع م.س.. ن.ص. 

(0) «جواز» كلمة ساقطة في (أ): (ز). 


"1 


تعالى الخيل والبغال والحمير بالركوب دليل على أنه لا يجوز أكلهاء وهذا 
الذي يسميه الأصوليون دليل الخطاب» وبينهم في القول به خلاف وعلى 
ذلك اختلفوا في أكلها على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة ‏ والقولان في 
المذهب ‏ والجوازء وبالتحريم قال أصحاب أبي حنيفة» واحتج بعضهم 
بالآية وزعم أن فيها دلالة على ذلك. وبالجواز قال أصحاب الشافعي 
وأنكروا دلالة الآية» وقالوا إنما لم يذكر الله تعالى الأكل منها كما ذكره 
في الأنعام لأنها لا تعد لذلك عرفاً وإنما تؤكل إذا أصابتها زمانة'' . 
واختلف في ركوب”" الإبل'"»؛ والجمهور على إباحته وحجتهم عموم 
ل 


عومءه أي 0 


© - قوله تعالى: وَمُرَ الى سَخَّرَ لخر لكا مِنْهُ لَحْمَا 
طْرِيًا» إلى قوله: «وَدَلَحُْ دون 4 : 
وقد مر الكلام”؟ على جميع أحكام هذه الآية إلا قوله تعالى: 
وَتَنْتَحْوا عِنَهُ جِلَيَهُ تلسوتها». يريد بالحلية الجوهر والمرجان والصدف 
والصوف"؟ البحري ونحو ذلك مما يخرج من البحرء فأباح لباسها. وقد 
اتفق أهل العلم على إباحة التحلي بالجوهر للنساء بدليل هذه الآية لأنه 
تعالى قال: #اتَلسُوتَهَا» فأباح لباسهاء والجوهر من جملة ذلك» ودليل آخر 
غير الآية. واختلفوا في إباحة ذلك للرجال بالاية يستدل على إباحته. وقد 
احتج 270000 ومحمد والشافعي فيمن”" حلف لا يلبس حلياً 
فلبس لؤلؤاً فإنه يحنث بتسمية الله تعالى إياها حلياً. وأبو حنيفة/ لا يرى 


)١(‏ ذكر كل ذلك الكيا الهراسي في أحكام القرآن 547/4؟» وكذلك القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن ١٠/5لاء‏ لالا. 

(0) في (و): «أكل». 

(0) في (أ). (ز): «الأبان». 

(4) من قوله: «واختلف... إلى: الآية؛ ساقط فى (د). 

(5) «الكلام» كلمة ساقطة في (ح). ْ 

(5) «والصوف» كلمة ساقطة في ()» (ز). 

إف34 في (أ)» (ز): «على أن من». 


وديا 


و 


ذلك لأن الحلي إذا أطلق لا يفهم منه”' في المتعارف”" اللؤلؤ. وذلك 
مكابرة مله . 


ل موء 


9 - قوله تعالى: «وَعَلسبٌ وَبَِلنَخْم هُمْ يََْدُونَ 40* : 


في هذه الآية دليل على جواز الاهتداء بالنجوم في الطرق والأوقات 
حتى عول الناس على ذلك في التسحير احتياطاً للصومء وإن كان الله 
تعالى لم يكلفنا إلا بالشيء البين الذي يشترك في معرفته”" العامة والخاصة 
وهو تبين الفجر لكن الناس احتاطوا لخوفهم أن يؤكل في النهار فرأوا 
إمساك جزء من الليل أولى من أن يؤكل جزء من النهار وعولوا في 
الاحتياظ لذلك على المنازل. وقد اختلف العلماء هل هذا الإمساك قبل 
الفجر واجب أم لا؟ وقوله: #وَبَلتَجَم هم يَبْتَدُونَ» يقع على الكواكب 
والشمس والقمرء وقد صرح الشرع بوجوب الاهتداء بالهلال في أمر 
الشهور. وقد جاء عن النبي كل أنه قال في الهلال: «فإن غم عليكم 
فأقدروا له”'' فاختلف العلماء في تخريج قوله: فأقدروا له. فقيل معناه أن 
يكمل عدد الشمس ثلاثين. واحتج من ذهب إليه بالحديث الذي جاء 
مفسراً في ذلك”” وقيل معناه أن ينظر إذا غم القمر ليلة الشك إلى سقوطه 
من الليلة الثانية» فإن سقط بمنزلة'؟ واحدة» وهي ستة أسباع ساعة علم 
أنه من تلك الليلة. وإن غاب لمنزلتين وهما ساعة وخمسة أسباع ساعة 
علم أنه من الليلة الماضية فيقضي صوم ذلك اليوم. وإلى هذا ذهب 


)١(‏ «منه) ساقط فى (سب). 

(0) في (ج): «في العرف». 

(9) في (ه): ايشترك فيه العامة». 

(5) روى الإمام مالك عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كك قال: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى ثروه فإن غم عليكم فأقدروا له). الموظأء كتاب الصيام ‏ باب : 
ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في. رمضان .١91/١‏ 

(©) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه 
فإن غم عليكم نأكملوا المدة ثلاثين» انظر م.س.ء ن.ص. 

(5) في (أ)» (ز) زيادة: «ليلة». 
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الطحاوي. قال ولكن هذا منسوخ لقوله ككلِ: «فإن غم عليكم فأكملوا 
المدة ثلائين»”'2. وقيل معناه أن ننظر إلى ما قبل الشهر الذي غمّ الهلال 
عنده آخره من الشهور. فإن كان توالى شهران أو ثلاثة كاملة عمل على 
أن هذا الشهر ناقص فأصبح الناس صياماً. وإن كانت توالت ناقصة عمل 
على أن هذا الشهر كامل وأصبح الناس مفطرين إذ لا يتمادى أربعة أشهر 
ناقصة ولا كاملة على ما علم بما أجرى الله به'"؟ من العادة» ولا ثلاثة 
أيضاً ناقصة ولا كاملة إلا في النادر. وإن لم يتوال قبل الشهر الذي غم 
الهلال في آخره شهران نأكثر ناقصة ولا كاملة احتمل أن يكون الشهر 
تاقضاً وأن يكون كاملا اعصبالا راحدا موحت أندركون عدده'كلانين يما 
كما جاء في الحديث الآخر. وهذا في الصوم. فأما الفطر فإذا غمّ هلال 
شوال فلا يفطر بالتقليد الذي يغلب على الظن فيه أن رمضان ناقص. وقيل 
معناه أنه إذا مر لشعبان تسعة وعشرون يوماً نظر”". فإن رؤي الهلال 
فذلك. وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح ناظره 
مفطراً. وإن حال دون منظره سحاب وقترة أصبح صائما ثم لا يفطر إلا 
مع الناس» وهو“ قول ابن عمر. وقيل ‏ وهو قول مطرف بن الشخير 
وأحد قولي الشافعي ‏ معناه إذا التبس الهلال حسب له بحساب المنجمين» 
واحتج من ذهب إلى هذا بهذه الآية: 9وَياّلجَم هم يمَتَدُون4 . وروث) 
الجمهور هذا القول وتأولوا الآية على أن المراد بها الاهتداء في الطرقء في 
البر والبحرء وقالوا أيضاً لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم 
لضاق الأمر فيه إذ لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس» والشرع مبني على 
ما يعلمه الجماهير. وأيضاً فإن الأقاليم على مذاهبهم مختلفة» ويصح أن 


)١(‏ ذكره مالك عن عبدالله بن عمر في الموطأء كتاب الصيامء باب: ما جاء في رؤية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان .١191/١‏ 

(؟) «به)ا ساقط فى (د). (ه). 

(5) في (0: «فانظر) . 

0( فني (ح): ««وهي". 

(0) في (أ). (ز): «ورأى». 


ه2ظ> 


'ارظ 


يرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها ولا 
يلزم قوماً ما يثبت عند قوه2©0./ 


© - © - قوله تعالى: #وّين تمت التَخِلٍ وَالْكَتبِ لَتَحِدُونَ منْهُ 
كا عا 4.٠‏ إلى قوله تعالى: إن في لل لَذَيَه لَْوْرِ 
يتَفَكرونَ4 : 

اختلف في السكر ما هو فقيل هو ما يسكر”"“. واختلف الذين ذهبوا 
الى هذا عل الآية امسكمة ار دموطة؟. دده جماعة إلى ألها امرك 
وإنما اقتضت تحليل الخمر فنسخت بآية المائدة في تحريم الخمر””". 
وذهب جماعة إلى أنها محكمة وأن الآية لا تعطى تحليل السكر وإنما 
تعطي أنهم يتخذون منها ذلك على أنه حلال ا وقيل السكر ما 
يطعمء ورجح الطبري هذا القول. وقيل السكر ما سد الجوع. وقيل 
السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرف والنبيذ» وهو قول مجاهد 
والشعبي أيضاً. والآية على هذه الأقوال الثلائثة محكمة بلا خلاف. 
واختلف في الرزق الحسن ما هو فقال: من زعم أن السكر الخمر هو 
جميع ما يشرب ويؤكل حلالاً من هاتين الشجرتين» وهو قول ابن عباس 
وابن جبير وإبراهيم والشعبي أيضاً. وقال من ذهب إلى أن السكر المائع 
كما ذكرنا هو العنب والتمر. ولا اختلاف في أن الخمر إذا تخللت من 
ذاته! أنها تؤكل. واختلف هل يجوز تخميرها أم لا على ثلاثة أقوال: 


() راجع المنتقى الباجيء كتاب الصيام. باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في 
رمضان 76/١‏ - 

(1) نسبه ابن عطية 0 ابن عباس. راجع المحرر الوجيز .505/٠١‏ وقال القرطبي: السكر 
ما يسكرء هذا هو المشهور في 5 . راجع الجامع لأحكام القرآن ١٠/4؟1.‏ 

(0) وهي قوله تعاتى و لذن اموا إِننَا الخيرٌ وَلمَبِيرٌ وَالْنَصَابُ وَالاركمٌ رِجَسٌ يَنْ عَمَلٍ 
َلتَيعلن داب يبوه لمَلْكُم مُلَِحُونَ 42 [المائدة: .]4٠‏ وقد رجح هذا الرأي ابن العربي. 
قال القرطبي: قال ابن 0 والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 
منسوخة فإن هذه الاية مكية باتفاق من العلماء وتحريم الخمر مدني. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .178/٠١‏ 

(5) قال القرطبي: وتكون الآية محكمة وهو حسن. راجع م.س.. ن.ص. 
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المنع» والجوازء والفرق بين أن يقتني الخمر فيخلل أو يتخمر عصير لم 
يقصد به الخمر فيخلل. فلا يجوز الأول ويجوز الثاني . والذلز لبو الجاد 
التخليل قوله تعالى: «َِدُونَ ينه سَكرا ورزقًا ا 2ن 4 أعلى: وله اضر 
السكر أو الرزق الحسن لأنه الخل ونحوه. وإذا قلنا بالمنع من تخليلها 
فتخللت ففي جواز أكلها ثلاثة ة أقوال: المنعء والجوازء والفرق بين ما 
وضعت للخمر وبين ما لم توضع له والفرق في هذا قول يعحتود» 
والقولان الآخران لمالك. والدليل للجواز ما قدمناه من أن الآية أيضاً على 
التفسير المذكورء لأنّه إذا جعلنا السكر الخل ونحوه من المائع”'2 والرزق 
الحسن جميع ما يؤكل ويشرب من الشجرتين المذكورتين فإطلاق لفظ 
الاتخاذ على ذلك يدل على جواز التخليل والأكل بعد التخليل من غير 


39 - وقوله تعالى للنحل: لت كل من كل شرت سل سْبْلَ رَيْكِ 


يدل على جواز اتخاذ النحل وإن أضر بالشجر لأن الله تعالى قد أباح 
لها السرح في كل الثمرات وذلل لها السبل. وقد اختلف في النحل يضر 
بشجر القوم إذا نورت وبكر فهل يمنع”' صاحبها من اتخاذها عليهم أم لا؟ 
ففي قول عيسى بن دينار”" يمنعء وهو قول مطرف في الواضحة. وقال 
أصبغ لا يمنعء وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم إن قدروا؟ وهو 
قول ابن القاسم. وحجة هذا القول ما قدمناه من دليل الآية» وإن كان ابن 
حبيب قد اختار قول مطرف. والحمام والدجاج بهذه المنزلة» الخلاف فيها 
واحد. 


)١غ(‏ في (ج). (ح): «من المائعات». 
(0) في غير (أ)؛ (ح (ز): «أيمنع». 


فرق عيسى بن دينار: هو أبو محمد عيسى بن دينار. فقيه من أهل الفتيا في قرطبة. ولي 
قضاء طليطلة. توفي سنة ؟١؟ه/‏ 8717م. انظر الديباج لابن فرحون ص78١.‏ 


(5) من قوله: «وهو قول مطرف... إلى: أن قدروا» ساقط في (أ)؛ (ز). 


يخي 


و14١‎ 


© - قوله تعالى : صرب لَه كا عَبَدَا ترك لا يقيرُ عل تنوه : 
ذكود اسماعيل توا |نهفاق 7" "ليرا هيه غينه »ريص أن كرون 
عبد الله. والظاهر أنه أي عبن كان3, وذكر إسماعيل أنه روي عن ابن 
عباس أن الآبة واردة في رجل من قريش وعبده أسلماء وأن سيدهة كان ينفق 
عليه من ماله . والأبكم أيضاً الذي”؟) ضرب رعس ل 
مال وكان كلاً على مولاه. والمولى في هذا الموضع الو 5 ' من أخ أو 
06١‏ 
ابن عم . وقال بعضهم الأبكم صنم . وقد اختلف في العبد هل يملك 
اا لل ارد ل لد واستدل بعضهم على أنه لا يملك شيئاً 
بهذه الآية لقوله تعالى: دل يقَدِرَ عل شَىْءِ # وهو قول الشافعي وأبى 
0 واستدل آخرون على أنه يملك بقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: امن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن ب يشترطه 
لك : 
المبتاع»”” قالوا فقوله: وله مالء» لام تمليك تملك . وأول الأولون هذا وقالوا إنما 
أضافه إليه لما كان فو المتصرف ونه اران متمللك. لق روهدا كما تقول 


)١(‏ إسماعيل بن إسحاق: هو إسماعيل القاضي صاحب أحكام القرآن. سبقت ترجمته 


ص/8. 

(؟) ذكر نحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 548/4. 

©) ذكر الواحدي: أن هذه الاية نزلت في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سرا 
وجهراًء ومولاه أبو الحوزاء الذي كان ينهاه. فنزلت: لوَصَرَبَ أَنَّهُ ملا تَجُلنِ أحَدْهُمَآ 
أَبَحكمْ لا يَئيِرُ عَلَ ,4 . فالأبكم منهما الكل على مولاه. هذا السيد: أسد بن 
العيص. والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه. انظر أسباب النزول ص١١75.‏ 

(؟) «الذي» ساقطة في (أ). 

() في (أ). (ج). (د). (ه): «الولي». «المولى» ساقطة في (ب)» (ه). 

(5) نسبه ابن عطية إلى قتادة: راجع المحرر الوجيز .518/٠١‏ 

(0) قال الكيا الهراسى: ويمكن أن يجاب عنه أن المراد به أنه إذا تصرف لا يمكنه أن 
يتصرف إلا بإذن غيره كما يقال ذلك فيمن لا يملك أصلاً. راجع أحكام القرآن 
1/4 . 

(4) الحديث روه أبو داود عن ابن عمر. كتاب البيوع» باب: في العبد يباع وله مال /717. 

(9) في )2 (ج» (ز): ١لا‏ لأنه1. 
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فرس السائس» وباب الدار ونحو ذلك. وضعف أهل القول الثاني الاستدلال 
بالآية على أن العبد لا يملك. وقالوا إنما ضرب الله تعالى بذلك مثلاً فلا 
يلزم أن يكون كل العبيد كذلك وإنما فرض عبداً تكون حاله تلك وضرب به 
المثل. وأيضاً فلو كان كذلك للزم أن يكون البكم لا يملكون شيئاً لأن 
المعنى في المسألتين واحد. وقالوا إن ظاهر الحديث أن العبد يملك وما 
ذكرتموه من الاحتمال فيها غير منكر إلا أنه غير ظاهر. فيحمل على الظاهر 
حتى يقوم دليل على غيره. وعلى هذا يترتب الخلاف في طلاق العبد هل 
هو بيده أو بيد سيده؟ وعلى”''' بيع الأمة هل هو طلاق له(" أم لا؟ قد 
استدل بعضهم بالآية على أن الطلاق بيد السيد وأن البيع طلاق» وأنكر 
آخرون ذلك وضعفوا الاستدلال. 

© - قوله تعالى: انه لَْرَحَكْم يَنْ بطون أْمَهَِيمْ لا سوست 
استدل بعضهم بهذه الآية على أن الإنسان محمول على الجهل فيما 
يدعي الجهل فيه”" من الأمورء خلافاً لمن قال هو محمول على العلم. من 
ذلك مسألة الصبي الصغير يزوجه أبوه ويشترط عليه شروط الزوجة. فبلغ 
الصبي قبل أن يدخل ثم دخل فلما طلبته الزوجة بالشروط ادعى أنه لم يعلم 
بالشروط. فقال بعضهم لا ينفعه ذلك ولا يصدق في أنه لم يعلم. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يصدق أنه لم يعلم» واستدل بالآية. 
قال قد سبق جهل الإنسان علمه. وعلمه محدث بعد جهله فهر محمول 
على الجهل حتى يثبت عليه العلم. 

(©) - قوله تعالى: 9رَجَمَلَ لم ين جود آلْأَو» إلى قوله: لوَبَتمًا 
ِل عِينٍ» : 


استدل بعضهم بهذه الآية على جواز الانتفاع بجلود الأنعام مذكاة 


)١(‏ في (أ). (ز): «وفي الأمة». 
(؟) «لهاك كلمة ساقطة في (أ). (ز). 
(6) في غير )2 (ز): «له). 
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كانت أو غير مذكاة وكذلك فى استعمال أوبارها وأشعارها وأصوافها. 
والمسألة قد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة فقف عليه('2. والأصواف 
للغنم» والأوبار للإبلء والأشعار للمعز والبقرء ولم تكن بلادهم بلاد قطن 
وكتان» فكذلك اقتصر على هذه. وقد يحتمل أنه لم يذكر القطن والحرير 
والقنان تعريقا لأنه سراق [95" إننا يلي الطتالكون الضوقه وأيضا فقد 
أشار إلى القطن والكتان بقوله تعالى: «سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَر4 [النحل: 
.]4١‏ 
© - قوله تعالى: «يَّد وَأ نا عبَدَ اتبكم آلبِيكْ ©4: 
هذه الآية فيها موادعة نسخت بآية السيف. 
©©): © - وقوله تعالى: «إدَّ أنه يأمُرُ بِالمَدْلٍ وَاليمْسن وَإينَآي ذِى 
لتر وِبنص عَنِ التَحكَةٍ رشك وَالي. ..» إلى قوله تعالى: موَفَد 
َعَلدْدُ لله يحم كيلا» : 
هذه الآية تحتوي على أحكام كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والبغي والأمر بصلة الرحم وحفظ الأيمان. وقد تقدم الكلام على 
©). © - قوله تعالى: «يلا لَنَهِدا بسكم معلا ينككُم...» 
إلى قوله تعالى: طإتََا عِندَ أنَو هر حي لَك : 
وهذه الآية/ أيضاً قد تقدم الكلام على كثير من أحكامها. ومنها قوله 
تعالى: #وَلَا نتروا الآية» نهى عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب 
على الأحد فعله وهل يجب عليه تركه. 
(63) - قوله تعالى : يدا وَأكَ الال مَسْتَعِدُ أله من ألشَّمْطن لبجو 49 : 
معنى هذه الآية: فإذا أردت قراءة القرآن» لأنه لم يرد تعالى التعوذ 
)١(‏ راجع أطروحة الأستاذ ابن يوسف: أحكام القرآن لابن الفرس» تحقيق تفسير سورتي 
الفاتحة والبقرة 1١95/7‏ - /ا191. 


(؟) في (). (ز): «إذا». 


لسكا 


بعد القراءة وإنما يبدأ بها ثم بالقراءة. وقد اختلف في التعوذ هل هو واجب 
قبل القراءة أم لا؟ فالجمهور أنه ليس بواجب وإنما هو مندوب إليهء 
وحملوا الأمر في الآية على الندب. وذهب عطاء إلى أنه واجب قبل القراءة 
وحمل الأمر في الآية على الوجوب. واختلف الذين رأوه على الندب هل 
يتعوذ في الصلاة قبل فاتحة الكتاب أم لا؟ فعندنا أنه لا يتعوذ إلا في النفل 
لمن شاء”'' وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يتعوذء وحجتها عموم الآية. 
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كلهِ كان يتعوذ فى صلاته قبل القراءة 
واختلف القائلون بالاستعاذة هل ذلك في كل ركعة أم لا؟ فقيل: يستعاذ في 
أول ركعة خاصة. وقيل: يستعاذ فى ركعة وهو قول ابن سيرين» وحجة هذا 
القول عموم الآية. واختلف في لفظ الاستعاذة» فقيل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإليه ذهب الأكثرون. وروى جبير بن مطعم عن أبيه أنه 
قال: سمعت رسول الله كلهِ حين افتتح الصلاة 0 «اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفثه ونفخه:”" وقال إسماعيل القاضي 
التعوذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما قام هذا المقام” 
قوله تعالى: من حكدفر به من بَعَدٍ إيمليْوة لمن حكن وَقَلْبَم مُظمَين 
الانكن ملك تاك القن مدنا مود 2 يت لَه وَلْهُرْ عَذَابك 
عَظِيكٌ ©4. 


ذكر قوم من المفسرين أن الآية نزلت في أناس من أهل مَّكة آمنوا 
فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة لستم منا حتى تهاجروا إليناء وكان 
فيهم عمار بن ياسر وغيره. فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في 
الطريق ففتنوهم على الكفر فكفروا مكرهين فنزلت الآية : «إِلّا مَنْ أحكر 


)١(‏ في (), (ز): «في النفل خاصة». و «لمن شاء» ساقط في (أ). (ز). 
قال الكيا الهراسي: وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام 
رمضان إذا قرأ. راجع أحكام القرآن 548/4. 1 

(6) الحديث: ذكره ابن قدامة فى المغنى عن أبى سعيد .019/١‏ 

() راجع أحكام الاسئعاذة في أحكام القرآن للكيا الهراسي وفي المحرر الوجيز 
كيف 


"ه١‎ 


0 


وَكَلبُمٌ مُظمَين2'”4. واتفق العلماء أن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
الات ال ايه شيء من من أحكام الكفر عند الله تعالى. واختلفوا فى إلزامه 
أحكام الكفرء فالجمهور على أنه لا يلزمه شيء من أخكام الكفر وأن 
أحكامه أحكام المؤمن. وذهب محمد بن الحسن إلى أن أحكامه أحكام 
الكافر فتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات 
مسلماً”"' ومفهوم الآية حجة القول الأول» وهذا في الإكراه في القول. ولا 
خلاف في أن الإثم فيه مرفوع كما قدمناء واختلف في الإكراه والعتق والبيع 
هل هو كالإكراه على النطق بكلمة الكفر أم لا؟ فسوى الشافعي بينهما 
واستدل أصحابه بالآية على نفى طلاق المكره وعتاقه وكل قول حمل عليه 
وروى أنه باطل نظراً لما فيه من حفظ حقه كما امتنم الحكم بنفوذ.. ردته 
حفظاً لدينه فإذا بلغ الخلاف في ذلك معلوم في المذهب”"» واختلف في 
الإكراه على الفعل مثل شرب الخمر وأكل الخنزير أو السجود لغير الله تعالى 
أو الزنا بالمرأة المختارة لذلك المكرهة له على الزنا بها ولا زوج لهاء وما 
أشبه من ذلك مما لا يتعلق به حق لمخلوق. فقيل: الإكراه فيه إكراه 
كالإكراه على القول. وهو قول سحنون”*'» وقيل: الإكراه لا يكون في ذلك 
إكراهاً ينتفع المكره ان كيدا نعف | عم ارون ليه بقن ل 
إكراهاً أن أن الآية إنما نزلت فى الإكراه على القول خاصة فتقصر على ما نزلت 
فيه. ومن حجة أهل القول الثانى أن الإكراه على الفعل كما ذكرنا كالإكراه 
على القول. يتبغي أن يحكم له يحكيه. .وأما ما يتعلق بهاحق لمخلوق 
كالقتل والغضب ونحو ذلك فلا خلاف أن الإكراه فيه غير نافع» كذا قال 


.5١7ص راجع أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: وهذا قول يرده الكتاب والسنة. راجع الجامع لأحكام القرآن .181/٠١‏ 

(6) راجمع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي 14/4؟2» وفي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .187/٠١‏ 

(54) قال القرطبي: يروى هذا عن الحسن البصري رضي الله عنهء وهو قول الأوزاعي 
وسحنون من علمائنا. راجع م س ‏ ن» صص. 

() قال القرطبي: روى ابن القاسم عن مالك أن من أكده على شرب الخمر وترك الصلاة 
أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. راجع الجامع لأحكام القرآن .187/٠١‏ 


تن 


بعضه''"', والخلاف فيه معروف في المذهب وغيره وكذلك اختلف في 

يمين المكره هل يلزمه أم لا؟ واتفقوا أن خوف القتل إكراه. واختلفوا فى 
غير ذلك مما لا يخاف منه على التفس وهو مؤلم: مس ول ود 
ونحو ذلك. فالجمهور أن ذلك كله إكراه والحجة لهذا القول أن الله تعالى 
قال: «#إِلَّا م ين حكن 4 زذكر الأكراء نطلا ؛ فيحمل على كل ما يكون 
إكراهاً حتى يقوم دليل على أنه ليس بإكراه واكام المكره كقيرة لا يلبق 
ذكرها بهذا المختصر"'' قولم تعالى : © إنَا حرم 0 لْمَبِنَةَ ولد وَلَحم 
جنير وما أُهِلَ يد. لتر لله همَنِ امْظرٌ غَرَ باغ ولا عاو كل كم عَهُ إن 
20 فور نحم 40 . 

المَيتَة: ما مات من حيوان البرّ مما له نفس سائلة.» حتف أنفه. وأما 
ما لم يكن له نفس سائلة كالجراد والذباب والبراغيث ودود التين وحيوان 
الفول وما مات من الحوت حتف أنفه أو طفا على الماء ‏ ففى أكله ‏ 
قولان: أحدهما الجواز والثاني المنع وما مات من الحوت حتف أنفه من 
الدواب التي تعيش في الماء وفي البر كالسلاحف والضفادع ونحو ذلك ففيه 
قولان. ومن منع رأى كل ذلك ميتة واحتج بالآية. وقد مر الكلام على 
0 أحكام هذه الآية فلا معنى بإعادته» والله تعالى أعلم . قوله تعالى: 

جرهم ألّى هى أحسن»4 اختلف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
فذهب جماعة إلى أنها منسوخة بآية القتال لأنها اقتضت مهادنة ما" وقالت 
جماعة هي محكمة. والمجادلة بالتي هى أحسن انتهاء إلى ما أمر الله 
ع وجل به. وقال بعضهم من أمكنه أن ينا دل الكفار ويرى ذلك دون قتال 
فعل معه ذلك» والآبة على هذا 7 5 قوله تعالى : وَإِن عَافَمُرَ فَعَاقوا 


)١(‏ قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه. وإلى هذا القول 
ذهب خويز منداد. راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن .187/٠١‏ 

(؟) راجع مختلف هذه الأحكام في المحرر الوجيز 27719//٠١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
8/٠‏ كما 

(9) راجع الإيضاح ص 2586 والناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص4١١.‏ 

(5) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .181/٠١‏ 


انضنف 


مث مَا موقت يد ولي صم لَهْرَ 272 ديد ©4. ذعب أهل 
التفسير إلى أن هذه الآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد. وذهب 
النحاس إلى أنها مكية. وكان رسول الله ككلِ لما قتل حمزة قال: «لئن 
أظفرني الله تعالى بهم لأمثلن بثلاثين منهم» وفي كتاب النحاس وغيره بسبعين 
مقيب 1 فقال الناس: إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن. فنزلت هذه الآية. وعزم 
على رسول الله يلهِ بالصبر في هذه الآية بعدها: ظوَأصِيرٌ وَمَا صَبَرْلك إلا 
أنه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية 
القعال'').والجمهور على أنهنا محكنة ويروئ أن سول" الك كله قال 
لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أمرت. فما تصنعون؟» قالوا: نصبر يا 
شولك الله كما تدينا: 


)١(‏ ذكر الواحدي في أسباب النزول: لأمثلن بسبعين منهمء ص4١5»؛‏ وفي المحرر 
الوجيز: بتسعين» .7607/٠١‏ 
(؟) ذكر ذلك هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ ص4١١.‏ 


نا 


مكية» وقال قوم من المفسرين هي مكية إلا ثلاث آيات”': قوله 
تعالى: #رَإِن كوا لَقتِيتكَ عَنِ الِىَ أَرْحيِما إِلَلَت» وقوله تعالى: #وَإِن 
فيكادوا إشتدروك #4 تزلنا حين حاذ رسول الله كله توقن ثفيفت» وحية قالت 
التهود ليست هذه يارفن الأنبياك. :وقول تعالئ :. #وفل رب اطق مدحل 
صِدْقٍِ4 وقوله تعالى: #إنَّ ريل أخَاط بآلنّاين#. وقال مقاتل مثل ذلك. وآية 
رابعة» قوله تعالى: إن ألّنَ أونوأ للم ين قَْلو©. وقد قال ابن مسعود في 
هذه السورة وفى الكهف أنهن من العناق/ الأول وهن من تلادي ‏ يريد من 
كسبه القديم”” وفيها مواضغ من الأحكاء©؟ قوله تعالى: وما كا مُمَذَينَ 
حَقَّ بْسَكَ رَسُولًا4 يدل هذا على صحة القول بأن لا تكليف قبل السمع ولا 
وجوب قبل إرسال الرسل ولا يحسن ولا يقبح بالعقل شيء» خلافاً لمن 
يقول من المعتزلة إن العقل طريق إلى معرفة وجوب العبادات وتحريم 
المحرمات وإباحة المباحات. ثم الأكثرون منهم قالوا: يجوز أن يقتصر 
بعض المكلفين على دليل العقل دون السمع إذا علم الله تعالى أنه ينهض 


)١(‏ جاء عن ابن عاشور أنها تسمى كذلك سورة بني إسرائيل» نقلاآً عن البخاري. كتاب 
التفسيرء والترمذي بأبواب التفسيرء وتسمى أيضاً بسورة سبحان. راجع التحرير 
والتنوير ©ه/8١.‏ 

(؟) قال هبة الله بن سلامة: نزلت بمكة إلا آية منها فإنها نزلت بالمديئة. راجع الناسخ والمنسوخ 
له! ص١١؟‏ .وقال ابن عاشور: وهي مكية عند الجمهور إلا آيتين منها. . . وقيل: إلا 
أربع . . . وقيل: إلا خمس . . . وقيل : إلا ثمانية . راجع التحرير والتنوير .١8/5‏ 

) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .5814/٠١‏ 

(4:) أوصلها ابن الفرس إلى ثمانية عشر آية. 


همه" 


1/ظ 


عقله بما كلفه به. وإذا كان كذلك لم يكن في إرسال الرسل إليه فائدة وإنما 
يرسل الله الرسل إلى من يعلم الله تعالى أنه لا ينهض بعقله فيبعث الله 
الرسل إليه بأمور سمعية يعلم الله تعالى أنها داعية إلى المستحسنات العقلية 
وناهية عن المستقبحات العقلية. ومنهم من يقول يجب على الله تعالى 
إرسال الرسل لأن ذلك أقرب إلى مظاهرة الحجة وأقوى في معنى اللطف 
وربما قالوا: العبد لا يعرى من مصالح دينه لا يعلمها إلا بالسمع. والمعتزلة 
يجيبون عن الآية المذكورة ذباً عن أصل مذهبهم في إيجاب العقل وتحريمه 
وتحسينه وتقبيحه فبعضهم يقول: المراد بالآية: «ومَا كا مُمَزّينَ حَقَّ بَصَكَ 
رسلا عذاب استئصال في الدنيا فيكون هذا كقوله: #وبًا كن رَيّكَ مُهْيِكَ 
لتر حَقٌّ يِبْعَتَ فى أَيِهَا رَسُوبَا2'”4. وبعضهم يقول المراد بها: وما كنا 
معذبين في ما طريقه السمع حتى نبعث في أمها'" رسولاً. وهذا كله ظاهر 
البطلان وخروج عن ظاهر الاية. وقد استدل بعضهم بالاية على فساد قول 
من زعم أن أطفال المشركين يعذبون في الآخرة مع آبائهم؛ وهو استدلال 
متعيقه لأن السو فى الآية + وما فنا "علس سس عق رسولا نتمم حدوة 
بعثة الرسل إليه . 50 أطفال المشركين فإنما هو قضاء سابق عليه من 
غير جناية. وقد استدل بعضهم بالآية أيضً”" على أن من لم تبلغه دعوة 
الإسلام فأسلم فلا تكليف عليه في ما مضى. قال أبو الحسن: وهو 
مضمون على قائله ما لم تبلغه الدعوة» ولأبي حنيفة في ذلك خلاف”'. 
ويؤخذ من هذه الآية وجوب الأعذار إلى المحكوم عليه فيما يثبت عليه؛ 
وهو ما أجمع عليه الفقهاء . 

9 © - قوله تعالى: (مَرلوان إعسدئاً إِنَا يَْمَنَ دك لصحم 
أحَدُهُمَآ أز كِلامْما ذلا َكل سآ أن ولا تَمْرَهُمَا وَل لَّمْمَا ملا كَرِيمًا 2 


ذه جوييهء مى 


عق 2 .د م 2 ك2 مل ععوده أ 0 .م 0 8 
وََخْفِضَ لَهمَا جَنَاحَ ذل من أَليّحَمَةٍ وَل رب أَنْمَهُمَا م رياف صَهِيرا 469 : 


دلق القصص : 684 

(؟) «في أمهاء كلام ساقط في غير (أ)» (ز). 

() «أيضاً» كلمة ساقطة في (ح). 

(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 549/4:. 25815 187. 


انا 


تضمن هذه الآية الحض على بر الوالدين. وقد جاء في ذلك من 
الأحاديث ما لا يحصى ولا ينبغي أن يخصص شيء من الآيات بنوع من 
البر دون نوع إلا أن يؤتي به على جهة المثال. وقد قال مجاهد في قوله 
تعالى: ثلا تمل لمآ أَنّ» معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخوخة الغائط 
والبول فلا روما وتقل أف”"“. ولو لم يكن من الآية إلا قوله تعالى: 
#تلا تقل كنآ أَنَ» لاكتفى بذلك في الحض على بر الوالدين لأنه تعالى لئن 
اا ار اله 
والشتم أحرى بالنهي عنه؛ وهذا من إلحاق المسكوت عنه”" بالمنطوق به 

على القطع. وقد يسمى هذا بفحوى اللفظء وقد يسمى بمفهوم الموافقة. 
وقد اختلف الأصوليون فى تسمية هذا قياساً. والأظهر أن لا يسمى 
تلك" اوقل قاين فقو كا داسك ززعو أ لصوم ناراف أن سكلقه 
فقيل. يحلفه ولا يكون بذلك عاقاً» وهو قول مالك وقول" ابن الماجشون 
وظاهر قول ابن القاسم وأصبغ . وقيل يحلفه ويحده في حق يقع له عليهء 
ويكون عاقاً بذلك ولا يعذر فيه بجهل. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم . 


ظ ل ل ا ل ا 

يكنيوز ملهكت مالك وهو أظطهن: الأقؤال لقولة تعالي: «ولة رهما وقل 
لّهُمَا مولا كَرِيمًا4؛ ولما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام 7 «ما بر 
والديه من شدد النظر إليهما أو إلى أحدهما"ن'''. وقد روي أن 
رسول الله كهِ قال: ١لا‏ يمن للولد على والده وللمملوك على سيده»”", 


دلق في (). (ج). (و)., (ز): «فلا تقذرهما». 

(؟) قال ابن عطية: والآية أعم من هذا القول. راجع المحرر الوجيز .719/٠١‏ 

(9) «عنه» ساقط في غير (أ)» (ز). 

(4) «بذلك» كلمة ساقطة في غير (ه)» (و)» (ز). 

(5) «وقول» كلمة ساقطة في 06 (ز). 

(5) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في بر الوالدين 1917/5. 

(0) وعن ابن عباس عن عمر عن الرسول يخ أنه قال: «لا يقاد للمملوك من مالكه ولا 
ولد من والده». انظر لسان الميزان لابن حجر 58/4". 


/اه ؟" 


1 "رو 


ويشهد لصحته قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك”'2. وكذلك 
اختلف في القصاص من الوالد للولد والنظر فى المثلين واحد. 


لير 


.- رصضس سم روم د 5 
وقوله تعالى: #وَاخْفْضَ لَهمَا جَنَاحَ ألذْلّ» مما يحتج به الأصوليون على 
من أنكر وجود المجاز في القرآن. 


وقوله تعالى : لوَثُل رت أْمَهُمَا ما رَيّافِ صَهِا4 فيه جواز الدعاء للأبوين 
على الإطلاق إلا أنه قد اختلف المفسرون فيها. فذهب قوم منهم قتادة - إلى 
أنها منسوخة'" لأنها اقتضت الاستغفار للآباء المشركين» وذلك منسوخ بقوله 
تعالى: لما تت لِلئَيَ وَألَدِتَ َامَنَْا أن يسْتَغْفِرُوأ لِلمْفْرِكِينَ4 [التوبة: .]١١‏ 
وذهب جماعة إلى أنها محكمة» واختلفوا في التأويل. فذهب قوم إلى أنه يجوز 
أن يستغفر للآباء المشركين”" إذا كانوا أحياء» فخصصوا الآية بالأحياء من 
الآباء. وقيل الآية عامة استثنى منها الكفار بقوله تعالى: ما كت لبي وَألييت 
ءَامَوَا» وبقيت فى المؤمنين. ولا يجوز الاستغفار للكفار أحياء ولا أمواتاً. وقد 
اختلف في بر الأب والأم هل هما سواء فيهما أم بر”*؟ الأم أفضل . فالأكثر على 
أن بر الأم أفضل . إلا أنه زعم الليث بن سعد أن لها ثلثي البر. وفيى حديث أبي 
هريرة ما يدل على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحق الصحبة؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ . 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال له إن أبي من بلاد السودان 
وكتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. قال طع أباك ولا تعص 
أمك””2. فدل قول مالك على أنهما في البر متساويان ولو كان لأحدهما عنده 


.480// الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين‎ )١( 
وابن ماجه في سننه؛ كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال وولد ؟/59.‎ 

(؟) قال ابن عطية وليس هذا موضع نسخ. راجع المحرر الوجيز .580/٠١‏ ووافقه القرطبي 
على ذلك. راجع الجامع لأحكام القرآن .540/٠١‏ 

(9) من قوله: «وذلك منسوخ... إلى: المشركين» ساقط في (ح). 

(4:) «بر» كلمة ساقطة فى (أ). 

(4) الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة؛ في صحيحه» كتاب الأدب» باب: من أحقّ 
الناس بحسن الصحبة /59/9. 


للحا 


فضل لأمر بالمصير إلى أمره. وفي الآية حجة لهذا القول لأنه تعالى أمر بالدعاء 
لهما ولم يفضل أحدهما بزيادة في الدعاء فدل ذلك على استواء المنزلة . وزعم 
الميحاتب 37 أن تفضيل الأم على الأب في البر إجماع”" . 

- © - قوله تعالى: لوَءَاتٍ ذا الُْرنَ حَقّمُ وَلْمسَكتَ وَأبنَ أَلسّبيلٍ 
0 7-0 3 ا اك 
ولا بِذْر سنيرا 9©. . . * إلى قوله تعالى: #فتفعد مِلُومَا تحَسويًا» : 


اختلف في #إذَا الْقرَقَ» فقيل هم القرابة. أمر الله تعالى بصلتهم. خوطب 
بذلك النبي يك والمراد جميع الأمة. وقيل هم قرابة النبي كله خاصة أمر 
رسول الله كَكِ بإعطائهم حقوقهم من بيت المال”". والأول أصح ويعضده 
عظطت المسكين وابن السبيل على ذي القربئ”*".. ثم:فى :سافر”*؟ الآية الأمز 
بحفظ المال وترك إضاعته والقصد في إنفاقه. وقد اختلف فيمن تصدق بجميع 
ماله وهو صحيح غير مدين. فقيل ذلك جائزء والحجة له حديث أبي بكر حين 
تصدق بماله كله» وهو قول مالك والكوفيين والشافعى والجمهور. وقيل لا 
يجوز ذلك وهو مردودء» وروي ذلك" عن عمر أنه وفعلل عدن 7ن 
نساءه وكان طلقهن. وكان قد قسم ماله بين بنيه» فرد ذلك كله”* . وقيل يجوز 
من ذلك الثلث ويرد الثلثان. وحجة هذا القول/ أن النبى يله رد صدقة 
كعب بن مالك كله إلا الثلث وهو قول مكحول” والأوزاعي. وقيل كل عطية 


)١(‏ المحاسبي: هو أبو عبدالله الحارث بن الأسد المحاسبى. من كبار الصوفية. عالماً بالأصول 
والمعاملات . توفي سنة 45 1ه 867م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 184/7. 

(؟) في غير (أ)» (ز): «إجماع في البر؟. 

(9) نسبه ابن عطية إلى علي بن الحسن. راجع المحرر الوجيز 7841/٠١‏ 

(4) «القربى» كلمة ساقطة فى (أ). 

,( اسائر» بياض في 6 د 

00( «وروي ذلك» كلام ساقط في (ح). 

(0) غيلان بن سلمة: هو غيلان بن سلمة الثقفي . حكيم» شاعر جاهلي . أدرك الإسلام 
وأسلم يوم الطائف. توفي سنة 1ه/ 155م. انظر الإصابة لابن حجر */1857. 

(8) «كله» كلمة ساقطة فى (أ). 

(9) مكحول: هو أبو عبدالله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الدمشقيء العالم الفقيه. توفي سنة 
اهم الالام وقيل سنة 17١١ه/ ٠‏ *لام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 3789/٠١‏ 877. 


انك 


1 'رظ 


تزيد على النصف ترد إلى النصف روي ذلك أيضاً عن مكحول. ومن حجة من 
لم ير الصدقة بالمال كله قوله تعالى: #وَلا بَّزْرَ يََدِمآ» وقوله سبحانه: #وَلَ 


5 عرض 0 2 ع مه هر ره 2 عر 20 
ا قولة تهالن: #ومن هِِلَ مظلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا الوَليوِء سُلطَنمًا كلا 
٠. 3‏ 0 م دام حذ 0-7 0 2 
شرف في الْقتَلٍ إِنَّمُ كن منصويا» : 


قوله تعالى: # مَظَلُومًا»# أي بغير حق. والولي القائم بالدم وهو من 
ولد الميت أو ولده الميت”' أو جمعه وأباه أب20. واختلفت الرواية”» 
عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم مع العصبة أم لا؟ وإذا 
قلنا لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل من ذلك أيض]؟9» 
روايتان: أحداهما في القود دون العفو. والأخرى في العفو دون القود. 
وقيل فيهما جميعاً. وقوله تعالى: طمَمَدَ جَمَلَا لوي سُلْطئًا» حجة لمن 
يرى للمرأة مدخلا في أمر الدم لأنها ولي. والآية غير مقيدة فتحمل 
على كل من يقع عليه اسم ولي. وذكر إسماعيل القاضي أن قوله: 
ل وليه 4 يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي. قال فليس 
للمرأة قصاص ولا عفو. قال لأن لفظ الولى مذكر وهو واحد. وأنكر 
هذا الاستدلال أبو الحسن وزعم أن المراد بالولي الوارث ولأنه لفظ 
جنس يستوي فيه المذكر والمؤنث. والسلطان لفظ مجمل يحتمل الحجة 
والدية والقود ويحتمل الجمع”؟. وقد اختلف فيهء فقيل المراد به التخيير 
بين القود والدية وهو قول ال وقيل الفتووة. وعن مالك 
رحمه الله تعالى في ذلك روايتاق. 00 


)١(‏ «أو ولده الميت» كلام ساقط في (د). (ه). 

(؟) ذكر نحوه ابن عطية فى المحرر الوجيز .781//٠١‏ 

(6) في (): (د). (ز): «الروايات». 

(5) من قوله: «مع العصبة... إلى: من ذلك أيضأه ساقط في (ب): (ح). 
(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 2589/4. 550. 

(09 “زاجم واس ب ور 

4 نسبه ابن عطية إلى قتادة. راجع المحرر الوجيز .141//٠١‏ 


6 


وقوله تعالى: #قّلا يُمَرِف ف الْمَتْلّ» وقال الحسن ومجاهد 
وسعيد بن دخير والعحاك لا يكل غين قائلة بولا بطل 1 

© - قوله تعالى: #ولا قربا مَالَ اليب إِلَّا بق ب أَسَنُ4 إلى 
قوله: «منكرلا»: | 

قوله تعالى: #إِلَا الى هَ كَحْسَنُّ4 يريد بأن لا يأخذ الوصي منها شيئا 
أو يأخذ بالمعروف. وقال مجاهد"" التي هي أحسن التجارة. 0006 البنشم 


به لأنه إليه أحوج”"" وقد مر الكلام على هذا المعنى في سورة النساء 
كاملا . 


وقوله: عي ينم أَْدّة هي غاية لإمساك مال اليتيم عنه. ومعنى 
الأشد: قوة العقل وكمال التجربة وحسن النظرء وذلك لا يكون إلا مع 
البلوغ . وذكر أبو الحسن عن الرازي أن إيناس الرشد عند بلوغ الأشد لا 
يعتبر» ولو اعتبر فى ذلك فى الآية كما قال تعالى: #عوهَّهِ إِذَا بِلَعُوَاْ أَليْكحَ فَإِنَ 
ءاشم مِنْهُمْ رَسْدًا» [العساء :+] وأنكر أبو الحسن ذلك وزعم أنه لا بد من 
اعتبار الرشد مع الأشدء والأشد في الآية البلدغ”*) وقد مضى الكلام على 
3 أنفبا + واحعتف فى قوله مالي زول روا كال القي الال غ1 
َحْسَنٌ عق يلم هد هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنه 
منسوخ. روي عن قتادة أنه قال: كانوا من هذا على جهد حتى نزل: #وإن 
َالِطوهُمْ وَإِخْودكم وََنَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنّ الْمْضْلِجَ4 [البقرة: .]٠١‏ وهو 
صحيح. وذهب الأكثر إلى أنه محكم لا نسخ فيه لأن قوله تعالى: إلا 
ِلّى هه كَحَسَنُّ» يعطي المخالطة التي في الآية الأخرى. وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لقلا مُشرف ف الْمَتَلِ4. فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير 
قاتله قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني: لا يقتل بدل وليه اثنين 
كما كانت العرب تفعله. الثالث: لا يمثل بالقاتل. راجع الجامع لأحكام القرآن 
هه" 

(؟) من قوله: «يريد... إلى: وقال مجاهد؛ كلام ساقط في (0. 

() ذكر نحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 551/4. 

(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .55١/4‏ 


"55١ 


0 


وقوله تعالى: 8وَأوْووأ بِالْمَهْدٍ». «وَارْوُا الْحكَيْلَ4 [الإسراء: ه*] وقد مضى 
0 هذا كله في ما تقدم. 

- قوله تعالى: «رَلا لقث ما لبن لك يي يل2» : 

هذه الآية بالجملة تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من 
الأقوال. ويحتج به نفاة القياس . 

- قوله تعالى: لوَكل لِيبَاى يَمُووا ألّى ين أحسن» : 

اختلف في معنى قوله تعالى: «الَى م أَحََن4/ فقيل: قول لا إله 
إلا الله فعلى هذا يريد بعبادي جميع الخلق. وقيل المجاورة الحسنة» قال 
الحسن: يرحمك الله ويغفر الله ا وعلى هذا يكون عبادي خاصا 
بالمؤمنين وتكون الآية كقوله عليه الصلاة والسلام”"': «وكونوا عباد الله 
إخواناً”" ثم اختلف الذين ذهبوا إلى هذا في الآية هل هي منسوحة أو 
محكمة؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة وقالوا في معناها: إن الله تعالى أمر 
المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب وخفض الجناح وإلانة القول ونحو ذلك. 
وذهب قوم إلى أنها منسوخة وقالوا في معناها إنما أمر الله فيها المؤمنين 
بإلانة القول للمشركين بمكة أيام المهادنة. وسبب الآية أن”*» عمر بن 
الخطاب شتمه بعض الكفرة فسبه عمر وهم بقتله فكاد أن يثير فتنة فنزلت 
الآية ثم نسخت بآية القتال”*“'. والقول في قوله تعالى: #وَمَآ أَرْسَلْتكَ عَلهِمَ 
يكبلا [الإسراء: 54] كالقول في هذه. 

- قوله تعالى: رَبك الى بُرْجى لَحكُمْ الْتللك ف لخر لِتَبكوا 
من َصْلودٌ : 

قوله: 8الِيَبنمُواْ من فَضْلِودِ»# كلام يعم التبحر وطلب الأجر من حج أو 


)١(‏ «معنى» كلمة ساقطة في (أ)04 (ز). 


(؟) «عليه الصلاة والسلام» كلام ساقط في (أ)» (ز). 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب: التكاح. ورواه أحمد في مسنده ؟//ا/ا؟. 
(4) من قوله: «إنما أمر الله... إلى: وسبب الآية أن» كلام ساقط في (ح). 
(6) راجع أسباب النزول للواحدي ص97١؟. .5١18‏ 


55 


غزو ونحوه'"". وقال بعضهم: لا خلاف في جواز ركوبه”"؟ لحج أو غزو 
أو 0 واختلف فى كراهيته للثروة وتزيد المال. وقد جاء فى حديث 
أم حرام بنت ملحان”*' ما يدل على جواز ركوبه في الغزو وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «البحر لا أركبه أبداً”*' وقد مر الكلام على 
هذه المسألة بأوفى من هذا. 


ا 


تعالى: #عَمَي أن بِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا َحَمودًا4 : 


واختلف في قوله: #أقِو أَصَّلَرِةَ لِدُلُوِكِ ألشَّمِين إل عَسَقِ أل ا 
َفَجْرِ» بعد الاتفاق على أنه في الصلوات المفروضة. فقيل يشتمل على 
الصلوات الخمسء ودلوك الشمس زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء 
وغسق الليل ظلمته والإشارة به إلى المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يريد به 
صلاة الصبح"2. وقيل لا يشتمل على كل الصلوات الخمس ولكن دلوك 
الكتمين غرويها والأغازة به إلى اتمهرت؟ وغييق اللين الإكنارة به إلى 
العتمة» وقرآن الفجر صلاة الصبح”" ولم تقع إشارة ‏ على هذا القول - إلى 


ماب صوما 6 


الظهر والعصر. واستدل بعضهم بقوله تعالى: #وفرَانَ لْفَحْرٍ © على أن 


ا 


)١(‏ فى ()., (ز): «أو نحو ذلك». 

0( في (ح): «كونه». 

(*) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ."951/٠١‏ 

(4) أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك. ويقال إنها الرميصاء. قيل ركبت البحر في 
عهد معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. انظر الإصابة لابن 
حجر 477/4. ٠‏ 

زه( وفي حديث آخر: ١لا‏ يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمرا. أخرجه أبو داود 
701١‏ وعده الألباني ضمن الأحاديث الضعيفة. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني 440/١‏ وذكره البيهقي في شعب الإيمان 77*4/4. 

(5) قال ابن عطية: فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن: دلوك الشمس زوالها. 
راجع المحرر الوجيز .8737/٠١‏ 

(0) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس وابن مسعود وزيد بن أسلم. وقال: والقول الأول 
أصوب لعمومه. راجع م.س.. ن.ص. 


ينض 


"لظ 


الصلاة لا تكون إلا بقرآن. وقوله تعالى''2: ##إنَّ كَرمَانَ الْفَجْرٍ كنت مَشهودًا» 
اختلف فيهء فقيل معناه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار حسبما جاء به 
البخديف المسنهيور" "7 ونال ضيه ريق سيل عكر يفده أذ 
وملائكته. وقوله تعالى: #وَينَ ايل مَتَهَجَّدْ يه نيه ك4 التهجد عند 
العرب السهرء ضد الهجود. واختلف المفسرون فيهء فقيل هو السهر بعد 
ين ول اخودها كارا يعد ليشا الأخيرة”*؟. واختلف في معنى قوله 
0 تافل ك4 . فقيل فقيل وهو قول ابن عباس وغيره ‏ زيادة لك في 
الفرض . قالوا وكان قيام الليل على النبي كَلخِ فرضاً. فعلى هذا القول يكون 
الأمر في الآية على الوجوب. وقيل - وهو قول مجاهد وغيره ‏ لفظ نافلة 
على بابه من معنى الزيادة» وكان ذلك للنبي كخِ لأنه مغفور له فلم يكن 
فعله ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فكان له نافلة أي فضلاً وزيادة. وأما غيره فهو كفارة 
له وليس له نافلة لأن النبي كلك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام 
الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل في العمل وقرباً أشرف من 
نوافل أمتهء لأن نوافل أمته إما أن تجبر بها فرائضهم. وإما أن تحط بها 
خطاياهم/ وقد يتصور من لا ذنب له يتنفل فيكون تنفله فضلاً كنصراني أسلم 
وصبي احتلم. وضعف الطبري هذا وعضد قول ابن عباس. وتحتمل الآية 
قولاً ثالئأء وهو أن يكون على طريق الندب في التنفل» وخوطب بها 


)١(‏ من قوله: «وقرآن الفجر... إلى: وقوله تعالى» كلام ساقط في (ب)» (ح). 
والاستدلال أورده الكيا الهراسي في أحكام القرآن 551/4. 

(؟) ونص الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار. . .» رواه البخاري عن أبي هريرة. كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة 
العصر ١ .178/١‏ 

(©) محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة» مولاهم أبو بكر البخاري الحافظ الجوال. ر 
عنه مسلم والترمذي وغيرهما. سكن بغداد ومات بها سنة ١6؟ه/‏ ١٠37م.‏ انظر تهذيب 
التهذيب .7١1//8‏ 

(؟) قاله الأسود وعلقمة وعبدالرحمن بن أسود. راجع المحرر الوجيز ١٠/ه*".‏ 

ره( قاله الحسن. راجع م.س.ء ن.ص. 


3935 


0 قوله تعالى: للق اصّلرة» . 


© 69 - قوله تعالى: «ادَعْا لَه أو دما لمن ..» إلى قوله 
تعالى : 1 لو : 

اختلف في سبب نزولهاء فقيل سببها أن المشركين سمعوا 
رسول الله يله يدعو: «يا اللهء يا رحملن» فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله 
واحد وهو يدعو إلهينء قاله ابن عباس وغيره''2. وقيل تهجد 
رسول الله ِل فقال في دعائه: «يا رحملن. يا رحيم» فسمعه رجل من 
المشركين» وكان باليمامة رجل يسمى الرحمانء فقال ذلك السامع: ما بال 
تجح بدغو رحماق: النجانة ؟ "قيدلت الأيق قالهمكسول وقد" وقد هزر 
الكلام على ما في هذه الآية من 0 والنسخ . 

وقوله تعالى: ولا جَجْهَرَ بصَلَائِكَ ولا حافت يما وأبتغ بين ذلك سبيلا» 
اختلف ني :الميلؤة عافن ني ماده الآية. فقال ابن عباس وعائشة وغيرهما: 
هي الدعاء. واختلف الذين قالوا هذا هل الآية محكمة أو عنسوخة؟ فذهب 
قوم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: «وَأذْكُر بيلك فى تنيلك تَسَمُءَ يها وحفة4 
[الأعراف: 200] وهو قول ابن عباس”" وذهب قوم إلى”* أنها محكمة. وقال 
ابن عباس أيضاً وغيره هى قراءة القرآن فى الصلاة» فالتقدير على هذا: ولا 
تجهر بقراءة صلواتك . قالوا والهيب أن وك الله كَكِةِ جهر بالقراءة فسمعه 
المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله؛ فأمر رسول الله كل بالوسط ليسمع 
أصحابه المصلين معه ويذهب عنه أذاء المشركين. وقالت عائشة أ 
الصلاة يراد بها في هذه الآية التشهد””' وإلى نحو هذا ذهب ابن سيرين» 


)0( ذكره هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ ص5١5»‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن 257/٠١‏ وابن عطية فى المحرر الوجيز .#69/٠١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 089/٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
الورك 

(6) راجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص8١5.‏ 

(5) من قوله: إنها منسوخة... إلى: وذهب قوم إلى» كلام ساقط في (أ2))0 (ز). 

(6) راجع أسباب النزول للواحدي ص59 587؟. 


330ظ> 


فقال كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في ذلك. وإذا قلنا إن 
المراد بالصلاة قراءة الصلاة فما معنى ترك الجهر بها وإتيان المخافتة» 
اختلف فيه. فقيل أن لا يرفع الصوت جد ولا يخففن عند" ..وزرئ أن 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسر قراءته وكان عمر يجهرها فقيل لهما 
في ذلك”" فقال أبو بكر: إنما أنا أناجي ربي وهو يعلم حاجتي. وقال عمر 
0 0 الشيطان وأوقظ الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر ارفع 
قليلاً وقيل لعمر”” اخفض أنت قليلاً. وقيل المعنى ولا تحسن صلاتك 
اعون التي قن ار ين يه طريقاً*) وسطأً يكون دائماً في كل 
ال قاله ابن عباس والحسن وغيره. وقيل المعنى النهي عما يفعله أهل 
الإنجيل والتوراة م من رفع الصوت أحياناً» فيرفع الناس معه”*؟ ويخفض 
أحياناً. فيسكت من خلفهء قاله ابن زيد. وقيل المعنى: ولا تجهر بصلاة 
النهار ولا تخافت بصلاة الليل» وهكذا روي عن النبي كَل أنه قال: «صلاة 
النهار عجماً أي اتبع من امتثال الأمر كما رسم لك» قاله ابن عباس. وكان 
الأبين أن يقول بين ذينك». ولكنه اكتفىٍ دكي أحدهما عن الآخر كما قال 
تعالى : لوَآسْتَعِيئا بأصَبْرٍ وَالصَلوو وَإِنََا لَكِيَةُ» [البقرة: 40] ولم يقل وإنهما. 
وأراد: وابتغ بين الجهر والمخافتة ا . 


5ه >سكل. 


بلق في غير (ه) زيادة: «بين ذلك». 

زقفق «في ذلك» كلام 00 في (ح). 

() «وقيل لعمر؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 
(54) في (). (ز) زيادة: «واحدا». 

() في (): (ز): «معهم». 


5؟” 


/ هي مكية كلها في قول الأكثر'''. وذهب قوم إلى أنه من أول 
السورة إلى قوله: #جْرْرًا» نزل بالمدينة. وقد روي عن النبي يله ما يدل 
أنها من أفضل السور قال: «ألا أخبركم بسورة عظمها بين السماء والأرض 
ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك» قالوا: أي سورة هي يا رسول الله؟ 
قال: «سورة الكهف. ٠‏ من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين ن الحمعة 
الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» . . وفي رواية: «من قرأها أعطي تورآً بين السماء 
والأرض ووقي بها فتنة القبر'”"2 وفيها مواضع من 0 


5 3 عومد عرو لسارم عع 
© - قوله تعالى: #وريظنًا عل قلوبهمٌ إِذْ إِذ قَامَوأ فَقَالواً رينًا رب 
لسَموتِ وَالْأرْضٍ» : 


قوله: #إِذْ فَامُاُ# يحتمل أن يريد مقامهم ين 
أ 5 ره 0000 
ويحتمل أن يريد بالقيام عزمهم على الهروب ' إلى الله تعالى. 


)١(‏ في (أ)» (ز): «الجمهور». 

(؟) نسبه بمعناه القرطبي إلى الثعلبي والمهدوي؛ ونقل عن مسند الدارمي عن أبي سعيد 
الخدري». قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين 
البيت العتيق . راجع الجامع لأحكام القرآن "45/٠١‏ 

(9) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

(؛) «يحتمل أن يريد مقامهم بين يدي الكبار؛ كلام ساقط في (أ). (ب)» (ز). 

(5) «على الهروب» كلام ساقط في (ب). (ح). 


خض 


يك 


الألفاظ تعلقت الصوفية في القيام والقول. وهذا تعلق'؟ ضعيف لا 
© قوله تعالى: «#ما مش بعنوأ أمذحكم بورة 2 هددوة ِل ألْمَرِسَةٍ 


و 0 


فلنظر أيا أَرَىَ طَعامًا. . . » : 

الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها. ولا خلاف في جوازها في 
البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق ودفعها والنظر في الأموال. 
واختلف في جوازها في الخصومات» فأجازها الجمهور من الغائب والحاضر 
والمرأة والرجلء وقال أبو حنيفة لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة 
غير بارزة. وذكر بعضهم عنه في الغائب أنه الذي تكون غيبته مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعدا. واستدل بعض الفقهاء على إبطال هذا القول وتصحيح القول 
الأول بالآية. والاستدلال بهذه الآية فى ذلك ضعيف. وقال أبو الحسن: 
تدل هذه الآية على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من 
الطعام الذي بينهم بالشركة وإن كان فيهم من يأكل أكثر وأقل. وهو الذي 
سماه الناس المناهدة. ويفعلونه في الأسفار. ومن ذلك قوله تعالى: “إن 
حَالطُوهُم مَإِخْوتكم . . . 74" [البقرة: .]5١‏ 
© © - قوله تعالى: طلا نتن ماده ِف كم َك عدأ © 
إِلَّا أن يِمَآء أَمَهُ وَأذكر رَيَكَ إِذَا شِيتَ»: 


نزلت هذه الآية معاتبة للنبى كل على قوله ‏ إذ سأله اليهود عن ذي 
القرنين وخبر صاحب موسى وعن الروح ‏ غدا أخبركم؛ ولم يستثن في 
ذلك. واحتبس عنه الوحي خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه وأرجف به 
الكفارء فنزلت الآية» وأمر أن لا يقول غداً أخبركم بشيء إلا أن يعلقه 
بمشيئة الله عز وجل”". واللام في قوله: 9لِتّىء» بمنزلة: فيء. أو كأنه 


)١(‏ في (). (ز): «قول». 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 58/4؟. 

(6) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 287/٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
لديا 
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قال لأجل شيء. وقوله: 8طاإِلَّ أن يَكَآه أمَّدُكُ في الكلام محذوف تقديره إلا 
أن يقول إن شاء الله ونحو ذلك. وقال بعضهم إلا أن يشاء الله استثناء من 
قوله: #إوَلا نَفُولَنَ4 وهذا قول("' فاسد بين الفساد”" فإن قيل: أي معنى 
للاستثناء ولا يتصور أن يفعل أحد فعلاً أن يشاء الله» فذكر ذلك وترك ذكره 
سواء؟ فالجواب أن فائدة الاستثناء رفع ما يوهم اللفظ من الفعل لا محالة 
وإذا لم يذكر الاستثناء فاللفظ”" يوهم أنه يفعل لا محالة ولذلك وجب 
اليمين بهذه الكفارة وسقطت إذا سرح بالاستثناء» ومن أجل هذا أيضا وجب 
أن يكوة الاسساء متصلا :وإن الفصل ال يؤثر.-وأما المعترلة 'القائلون بات 
الإنسان يفعل الشيء وإن لم يشأ الله فلا معنى للاستثناء على قولهم. إلا 
أنهم أجابوا عن هذا بأن معنى الاستثناء: إلا أن يشاء الله أن يقطعني عنه 
باخترام أو موت» فيخرج بهذا كون المخبر أو الحالف/ قاطعاً على الفعل. 
وإن وضع الحالف موضع الاستثناء بالمشيئة”*' بما هو في معناها فثل أن 
يقول إلا أن يريد الله وإلا أن يقضى الله وإلا أن يقدر اللهء فقد اختلف هل 
يصح به الاستثناء أم لا؟ فأما الك القاسم فقال لا يصح لأن الاستثناء 
بالمشيئة قد كان القياس أن لا يقع لأنه لا يفعل أحد” منها إلا بالمشيئة 
على مذهب أهل السنة. وكذلك الاستثناء بما كان فى معناها من تلك 
الألفاظ: المذكورة.الكن الالجماع والاسنة الذرجا الانضداء بالمعيية من :ذلك 
فقصر الاستثناء عليها وبقي سائر”"؟ الألفاظ الأخرى على ما يوجبه القياس. 
وذهب عيسى بن دينار إلى أن الاستثناء بتلك الأشياء نافع كالاستثناء بالمشيئة 
إذ لا فرق بينهما. وهذا كله إذا حلف الحالف بالله على فعل ما وصرف 


)١(‏ «قول» كلمة ساقطة في (ب). (ح). 

(9) قال ابن عطية: وهذا القول حكاه الطبري ورد عليه. وهو من الفساد بحيث كان 
الواجب أن لا يحكى. راجع المحرر الوجيز ."41//٠١‏ 

(9*) في (ج). (ح) زيادة: «فتركه». 

(5) «بالمشيئة» كلمة ساقطة في (ح). 

(8) «أحد) كلمة ساقطة في (ح). 

(5) في غير (أ)» (ز) زيادة: «تلك1. 


5539 


ه1س"اظ 


الاستثناء إلى الفعل» وإن صرفه إلى اسم الله تعالى لم ينفعه""'. 


قوله مدان جراد كن رك ]زا ميت #اشورك كورنفالة ابن عباس 
والتعسدن داه انين ولو بعد نك ]ذا تبيك الأنتدتء؟"" وقيل فتاه إذا 

7 وقد مناه إذا ترقت ذكر بوكب وإذا فنا إن المراف بالاية 
الاستدناء :فهل ذلك .في اليقين أم .ف غير اليمين؟ احتلف .في ذلك إلا أن 
ظاهر قوله تعالى: #9إوَلا نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ. ..* الآية. أن”*2 المراد في غير 
اليمين"””' وإلى أن ذلك في اليمين ذهب قومء وكلا القولين قد تؤول على 
ابن عباس. وقد اختلف في الوقت الذي ينتفع فيه بالاستثناء على عشرة 
أقوال. فذهب مالك وغيره إلى أنه لا ينفع إلا أن يكون متصلا باليمين. 
وقال عطاء: له أن يستثنى فى قدر حلب الناقة الغزيرة. وقال الحسن 
وطارؤس "© له انا متحي ما تميق عن فنعلي "كك برقال فاده ذلك 
ما لم يقم أو يتكلم. وقال ابن حنبل: له ذلك ما دام في الأمر. وقال 
إسحاق مثله إلا أن يكون نّم سكوت ثم يعود إلى الأمر. وقال ابن جبير له 
ذلك بعد أربعة أشهن. وقال مجاهد * له“ذلك بعد ستين. قال ابن عياس: 
يصح له الامساء فقيل أزاد منة» وقئل أزاد أنذاء بوكال: أبو العالية”* اله 


)١(‏ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي 557/4 - 2758 وفي الجامع لأحكام 
القران ."88/٠١‏ 

(؟) ذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 2410/٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
الألشية 

(*6 نسبه ابن عطية إلى عكرمة. راجع المحرر الوجيز ."41//٠١‏ 

(4) «أن» ساقط فى (أ). 

0 قال ابق اعطية» :والأية لميك قن "الأينان وإقناا سن فى سينة الاسكياة: ىعد البعين 
راجع المحرز الوجيز ١‏ إملةع.. 0 

(7) طاووس: هو أبو عبدالرحمن طاووس بن كساء. توفي سنة ١١٠ه/‏ ١٠لام‏ وقيل سنة 
هام 14لام. انظر وفيات الأعيان ؟/804. 268١١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص"ل. 

0) في (أ). (ز): «من موضعه). 

() أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. البصري. عالم وفقيه. توفي سنة وهم 
الام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص28588 تهذيب التهذيب “/584. 


؟ 


ذلك أبدا وروي مثله نصاً عن ابن عباس. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله 
تعالى: #وَاذَكُر ريك إِذَا ضَِيتَ» وبما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «والله لأغزون قريشاً» ثم سكتء ثم قال: «إن شاء الله)20' . افيح 
من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى» وقد أبطل الناس سائر 
الأقوال وأبطلوا حججها بما يضيف هذا الكتاب عن بسطهء فمن أراده طلبه 
في مظانه قال الطبري: وأعلم أحداً ممن يقول ينفع الاستثناء بعد مدةء يقول 
بسقوط الكفارة قال: ويرد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير”" فلو 
كان الاستثناء ء على ذلك أن يدخل به الحالف في رتبة المستثنين بعد مدة 
حلفه خاصة79 , 


وذهب جماعة إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل 
من يقول بجواز الاستثناء بعد مدة القول بإسقاط الكفارة» والقول بإسقاط 
الكفارة أصح على قول من يقول في جواز الاستثناء بعد مدة لظاهر الآية إذا 
حملت على ذلك. والاستثناء في المشهور إنما هو عامل فى اليمين بالله 
تعالى . واختلف في اليمين بغير الله من طلاق أو عتاق أو مشي إلى مكة 
ونحو ذلك هل يشم فيه الاستثناء أم لا؟ ففي المذهب أنه لا ينفعء وذهب/ 
القافتي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه ينفع . وإذا حمل قوله تعالى: ف 
َاعِلُ دلت عا 9 ِل أ يَمَآه أنه على اليمين فهو حجة لمن حمله على 
اليمين مطلقاً بما كانت» ورأى الاستثناء نافعاً في ذلك. إلا أن الأظهر ما 
قدمناه. وقال بعض الشيوخ المتأخرين اختلف في اليمين في الطلاق هل 
يصح فيها الاستثناء بالمشيئة أم لا على قولين» والأصح منهما في النظر أنه 
يصح فيه إذا صرف الاستثناء إلى الفعل لا إلى نفس الطلاق لأنه علق 


)١(‏ راجع ذلك أيضاً فى المحرر 0 اللكتيكنة 

(؟) الحديث: أخرجه م عن أبي موسى الأشعري في صحيحهء كتاب الأيمان» باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 
/10.. 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ."81//٠١‏ 


88 


0005 


الطلاق بصفة لا يصح أن توجد وهي أن تفعل شيئاً والله تعالى لا يشاؤه. 
قوله تعالى: «© م أنْبَدجمْ حَلَقَ الشَكوتِ وَلْأضٍ ولا حَلْنَ لضم وَمَا كُتْ 
مسد الْمضِِنَ عَصدًا © * . 


هذه الآية تتضمن الرد على المنجمين والمتكهنين والطبعيين وغيرهم 


ممن يخوض فى هذه الأشياء. 


2ج جدتل. 


فى 


هذه السورة مكية باتفاق إلا السجدة فاختلف فيها. فقيل مكيةء 
ول ا وفيها مواضع من الأحكاء». 

© () - قوله تعالى - حكاية عن زكريا عليه السلام -: «نَهَت 
لي من َدنلَكَ وَلِيَا و4 رقٍ يرث مِنْ ال يَعْقُوبَ 4 : 


اختلف الناس في هذه الوراثة المطلوبة'” ما هي؟ فأكثر المفسرين 
على أنها وراثة المال وقال قوم بل وراثة الدين» أي من يقوم بالدين من 
بعذه. وقد اختلف في وراثة الأنبياءء فذهب الجمهور إلى أنهم لا يورئون. 
وذهب قوم إلى أنهم يورثون واحتجوا بهذه الآية على التفسير الأول» وبقوله 
تعالى: ##ووَرِتَ سَليمن داود» [النمل: .]1١‏ وافترق الجمهور في رد ما ذهب 
إليه هؤلاء في الآية على فرقء منهم من ذهب إلى التفسير الثاني ء ومنهم 
من قال الاية على ظاهرها وقال هذه شريعة قد كانت ونسختها شريعة 
محمد ككلِ لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: (إنا معشر الأنبياء لا 


)١(‏ «عليها السلام» كلام ساقط في (يبف) (د)ى (و). 
0) في (ح) زيادة: (أن). 
(0) نسبه ابن عاشور إلى مقاتل. راجع التحرير والتنوير 0/١‏ واستثني الزمخاري أيضاً 
في كشافه الآية إحدى وسبعين وهي قوله تعالى: #ممّ تب الْدِبنَ أنّقوأْ وَنَدَرُ الطَبِييت 
فا جشمًا» . راجع الكشاف #/". 
2 اليا ابن الفرس إلى ثمان آيات. 
(0) في غير (أ)0 (ز): «المنسوبة». 


ذف 


نورث ما تركنا صدقة» 00 والقول بآن الأنبياء لا يورثون هو الصحيح 
ويؤيده”؟ ذكر العاقر فى الآية. 


زر واه ا ا يي 00 
5 


فتمثل لها 


في هذه الآية الوحي إلى النساء. وقد اختلف هل يجوز أن تكون 
المرأة نبية أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن لا تكون رسولاً. واحتج من أجاز 
ذلك بهذه الآية ورأى أن مريم كانت نبية» ورد الآخرون هذا القول وقالوا 
لم تكن مريم نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل في 
صفة دحية وفي سؤاله عن الإيمان والإسلام”” . 

- قوله تعالى - حكاية عن قولٍ إبراهيم عليه السلام لأبيه 
الكافر -: ا إِنَمُ كنت فى عَفيًا 406 : 

اختلف في معنى تسليمه عليه. فقال قوم تحية مفارق» وأجازوا تحية 
الكافر وأن يبدأ بها. 

وقال الجمهور: السلام في الآية بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية ولم 
يروا ابتداء الكافر بالسلام» وهذا القول أصح ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام في أهل الكتاب: «لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى ضيق 
الطرق»©» . 


)١(‏ .نسبه ابن عطية إلى الزجاج. راجع المحرر الوجيز .15/١١‏ وقال الحسن: نبوته 
وعلمه. راجع القول في أحكام القرآن للجصاص ه/40. 

(؟) الحديث رواه مالك عن عائشة بلفظ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة0. وعن أبي هريرة 
أن الرسول كَلْهِ قال: ١لا‏ يقسم ورثتي دنانيرء ما تركت بعد نفقة نسائي وموانة عاملي 
فهو صدقة» الموطأ كتاب الجامع. باب: ما جاء في تركة النبي كَل ؟/588. 

() ذكر نحو ذلك ابن عطية وقال: والأول أظهر. يعني أنها تكون نبية. راجع المحرر 
الوجيز .19/١١‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب السلام» باب: النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام /اره. 


7ق" 


- قوله تعالى : «وَإن َك إِلَا وَادُهَا كن عَلَ رَيَكَ حَتَمَا مَنْضِيًا )4 : 

اختلف في قوله تعالى: لوَإن َنم إِلَا وَارِدمًا» هل 30 سي آم 
لا؟ فقيل هو مقسم عليه مردود على قوله تعالى: #فورَيك َحسْرَنهُم » 
[مريم: 2]548» وقيل هو مقسم عليه والقسم محذوف/ التقدير: والله إن منكم 
إل وازدفاة:فحدف ف القسه". وهذا كثير في كلام العرب» ومثله قوله 
تعالى: #لَمن ن لين 4 [النساء : "]. وقال قوم لا قسم في قوله: #وَإن مَعَكْرْ 
إلا وارثها» . والح حر قاو يا لقره وح امنا بغار الولف ل الاو 
والسلام: «ألا تحلة القسم إلا بشيء الذي لا يناله معه مكروه)”". وأصله 
من قول العرب: ضربه تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه. وأصله 
من تحليل اليمين» وهو أن يحذف ثم يستثني استثناء متصلاً ثم جعل ذلك 
مثلآً لكل شيء يقل وقته”*؟. وقال بعضهم: الصحيح أن هذا قسم منه تعالى 


ظ 


على ورود الناس النار””' وبينه عليه الصلاة والسلام: «من مات له ثلاثة من . 


الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم»”'' وقد جاء هذا مفسراً في حديث آخر: 
«من حرش ليلة من وراء المسلمين متطوعاً لم يأجره السلطان لم بر النار 
تمسه إلا تحلة القسم»”” . قال تعالى : #وَإن و إل ارده وَقَد 1 

لوَإِنْ مِنهم إلا واردهاه... على إرادة الكفار”©. واختلف العلماء على" 


)١(‏ في (أ). (ز): «فيه». 

(0) في ()» (د). (ه) (و): «فحذف والله). 

(9*) الحديث: راجع صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور 4/9 ؟5. 

(5) راجع مختلف هذه الأقوال في التفسير الكبير للرازي 0747/5١‏ 0.7847 المحرر الوجيز 
١‏ الجامع لأحكام القرآن ١لره‏ 1 135 

(5) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .48/١١‏ وقال القرطبي: هذا قسم والواو يتضمنه. 
راجع الجامع لأحكام القرآن .١*8/١١‏ 

(6) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة كتاب الجنائزء باب: فضل من مات له ولد 2/7/7 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد #/50715. 

(0) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن معاذ بن جبل *//ا47. 

(4) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس وعكرمة. راجع المحرر الوجيز .54/١١‏ 

(9) في (د): «في». 


ييف 


قراءة: #وَإن ينك إل ادها » . فمنهم من حمل" ذلك على الكفار. وقال 
الجمهور: بل المخاطب جميع العالم ولا بد لهم من الورود. واختلف 
الذين ذهبوا إلى هذا في كيفية ورود المؤمنين. فمنهم من قال: ورود دخول 
لكنها لا تعدو عليهم ثم يخرجهم الله تعالى منها بعد معرفتهم بحقيقة ما. 
نجوا منه. وكان من دعاء بعضهم: اللهم أدخلني النار سالماً وأخرجني منها 
غانم”" وجاءت في هذه أحاديث عن النبي يل تعضده””". وقال قوم بل 
ورود إشراف واطلاع لا دخول*“. واختلف الذين ذهبوا إلى أنه ورود 
دخول. فرأى جمهورهم الآية محكمة وأنه لا ينجو أحد من ذلك. وذهب 
آخرون إلى أنها محكمة وأنه قد ينجو منها قوم واحتجوا بما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا يدخلن النار أحد من أهل بدر والحديبية» قالت 
حفصة: وأين قول الله عز وجل #وَإن إن يسك إلا ريع 4؟ فقال 
رسول الله عله : «ثم ينجي الله الذين اتقوا 56 ورجح الزجاج هذا 
القول لقوله تعالى: ظإِن اد َنب سَبَقَتْ سَبَقَتَ لهم هنا العو 3 أَْليك عَنبَّ 
مد معدو ه237 [الأنبياء: .]٠١١‏ وذهب 5 إلى أن الآية منسوخة بقوله 
ان إن ال سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْحُنَيّ وليك عَنبَا مبْعَدُرنَ 67» وهذا 
أضعف الأقوال لأنه ليس بموضع نسخ”"©. وتحقيق القول في هذه المسألة”8) 


)١(‏ في (د): «جعل». 

(؟) نسبه ابن عطية إلى ابن مسعود وابن عباس وخالد. بن معدان وابن جريج. راجع 
المحرر الوجيز .48/١١‏ 

(5) قال القرطبي: روي عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله ككٍ يقول: «الورودء 
الدخول. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت 
على إبراهيم». راجع الجامع لأحكام القرآن .1"5/1١‏ 

(5) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .494/١١‏ 

09 الحديث أخرجه مسلم في مصبحيحهةء كنات قضائل الضعابة: باب .مين “فضائل 
أصحاب الشجرة ؟19457/7١.‏ 

(5) ذكر ذلك ابن عطية» وقال: وهذا ضعيف وليس. هذا بموضع نسخ. راجع المحرر 
الوجيز .494/١١‏ 

0) قال مكي: ولا يحسن هذا لأنه خبر لا يجوز نسخه. راجع الإيضاح ص١٠".‏ 

(8) «المسألة»" كلمة ساقطة في (أ)) (ز). 


ةا 


على مذهب أهل السنة الذين لا يرون إنفاذ الوعيد واجباء إذ المراد بالآية 
عصاة المؤمنين إذا شاء الله أن ينفذ وعيده فيهم. وأما على قول المعتزلة 
الذين يرون إنفاذ الوعيد فيكون العصاة مخلدين في النارء تعالى الله عز 
وجل عن ذلك. وأما على قول الخوارج المكفرين بالذنوب فحالهم في ذلك 
حال الكفارء تعالى الله سبحانه عن ذلك. وكلهم يتأول الآية على مذهبهء 
والصحيح ما ذكرنا. وأما على قول المرجئة فيرون الآية في الكفار لأن من 
قال: لا إله إلا الله. لا يدخل عندهم النار. 

9 - قوله تعالى: «إدًا نل عَلْعِ يت لتقن روا سْضَّدًا 455 : 

اختلف اللستورة مر هدي العلدة ام لا؟ فقال الحسن إنه في الصلاة» 
ولر - فوطي ماده :-واختلف هؤلاء.فن المراذ بايات الرحمن.. فقا 
الأريب 5 5 المراء ارات الرعية كيه لمتشي توس ست وأنهم كانوا 
يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. وروي عن ابن عباس أن المراد بها 
القرآن خاصة وأنهم كانوا يسجدون ويبكون”" عند تلاوته. ففي قوله هذا دلالة 
على أن القرآن هو الذي كان يتلى على ع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان 
رسول الله كله مختصاً بإنزاله عليه. واحتج جم الرازي بهذه الآية على وجوب 
سجود القرآن على المستمع والقارىء. 0 أنق الحسن: وهذا بعيد لأن هذا 
الوصف شامل لكل آية من آيات الله تعالى وهي طريقة الأنبياء من تعظيم الله 
تعالى وتعظيم آياته فلا دلالة فيه على وجوب ذلك عند سماع آيات مخصوصة . 
وإذا قلنا إن الآية معناها في الصلاة ففيها دلالة على وجوب”*؟ السجود في 
الصلاة وجواز البكاء فيها وأنه لا يفسد الصلاة» ا 


)١(‏ في (ح): «وقال». 

() الأصم: هو أبو بكر عبدالرحمان بن كيسان الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في 
الأصول. انظر طبقات المفسرين للداودي .١159/١‏ 

(6) «ويبكون؛» كلام ساقط في (أ)2 (ز). 

زع في غير (4 (د). (ه): «على جوازا. 

() راجع قول الرازي في التفسير الكبير .7**/1١‏ 2775 وقول أبي الحسن في أحكام 
القرآن للكيا الهراسي .717١/5‏ 371. 


اا" 


لا ارو 


9 © - قوله تعالى: لوم مَا يَبيى ليحن أن يَدَحِدَ وَلَدَا © إن 
حكُلُ من فى لكوت َالأَرضٍ إِلََّ اق لمن عَبْدَا 4062 : 


فيه دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمع لأنه تعالى ردّ بهذه الآية 
إضافة الكفرة إليه الولد سبحانه. فدل ذلك على أن الولد لا يكون مملوكا 
لأبيه. فإذا ملكه أعتق”'' عليه. فإذا كان ذلك فى الابن فالأب أولى. وهذه 
اله قد شتت انهاه أقنى عن الأقاريت عملة. فأنكره جماعة من أهل 
الظاهر وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا يجزي ولد عن والده إلا أن 
يحده مملوكاً فيعتقه)(7 واقعة الجمهور واختلفوا فيه. ففي المذهب ثلاثة 
أقوال المشهور منها عن مالك: أن العتق يختص بعمودي النسب والأخوة. 
والثانى: أنه يختص بعمودي النسب خاصةة, ذكره ابن خويز منداد. 
والغالث : يتعلق”" بذوي الأرحام المحرمة» ذكره ابن القصار. وبما حكاه 
ابن خويز منداد”*' قال الشافعي» وبما ذكره ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما 
حجة من أنكر العتق بالحديث فضعيفة لأنه وإن كان أضاف العتق إلى الأب 
فليس المعنى أن ذلك باختياره بل أضاف العتق إليه لأنه كان عن أمر يكتسبه 
ويفعله وهو الشراء. وقد جاء في الصحيح عن النبي كلِةِ أنه قال: «من ملك 
ذا رحم محرم عليه فهو حر)”“. وأما ما حكاه ابن القصار فحجته هذا 
الحديث. ومن حجة القول المشهور: أما في عتق البنوة فالاية التي ذكرناها 
وأما عتق الأبوة فقوله تعالى: «وَيِالْوَلِدنِ إحسسانا» [الإسراء: *؟] وقوله تعالى: 
#قلا تَكل م أن 4 [الإسراء: *7]. وأما عتق الأخوة فلقوله تعالى: ##إن ]5 
أَمَِكُ إِلَّا تَقبى وَأجى4 [المائدة: 6؟] وبهذا تعلق أصحاب مالك في المسألة. 


(0) في غير (أ)» (و)» (ز): اعتق2. 

(؟) الحديث أخرجه مسلمء عن أبي هريرة» في صحيحه. كتاب العتق» باب: فضل عتق 
الوالد ؟54/7١١.‏ 

(6) في (ح): «متعلق». 

(5) من قوله: «والثالث... إلى: ابن خويز منداد» كلام ساقط في (ب)» (ها). (و). 

(5) الحديث أخرجه أبو داود عن سمره. كتاب العتق» باب: فيمن ملك ذا رحم محرم 
6/5" 


الف 


قالوا فلما استحال ملكه نفسه استحال ملكه أخاه لأنه ليس المراد بالملك فى 
الآية ملك العبودية وإنما يراد ملك الطاعة والانقياد.ء فلهذه الآي وقع 
الاقتصار في المذهب"0' على عتق عمودي النسب والإخوة لا أكثر. وكان 
الحديث في عتق ذوي الأرحام لم يثبت عند من ذهب إلى ذلك. قال 
إسماعيل القاضي في كتابه: إلا أن نقول إذا اشترى الوالد الولد فإن ملكه له 
يثبت لأنه لو لم يثبت لم يصح الشراء ولا بد من تصحيح الشراء ليزول 
ملك البائع ولا يزول ملكه إلا بصحة ملك المشتريء. لكن لا يملكه الوالد 
إلا بقدر ما يصح به الانتقال وذلك لضرورة تصحيح الشراء ثم بعد ذلك 
يمتنع بثبوت ملك الوالد عليه لأنه لا يصح ملكه إياه. وقد قال بعض 
علمائنا: إن شراء الولد لا يثبت للوالد ملكا وإنما هو عقد عتق. ولا يقال 
إن الملك يثبت في زمان ويحصل العتق بعده في زمان آخرء لكن العتق 
يحصل مقارنا للشراء ويكون الشراء عقد عتق. 


9 جح مكل 


)١(‏ من قوله: «وإنما يراد... إلى: فى المذهب» كلام ساقط فى (د)ء (ه). 


ايف 


”لظ 


هي مكية وفيها من الأحكام مواضع”"“. 


9 - قوله تعالى: تلم تَعليِكَ إِنَكَ يالواد الْمعَدّس طوى» : 
/ اختلف في المعنى الذي أمر له”" بخلع النعلين. فقيل لأنهما كانتا 


من جلد حمار غير ذكي. وقد روي ذلك عن النبي كل". وقالت فرقة بل 
كانتا من جلد بقرة ذكي فأمر بخلعها لينال بركة الوادي المقدس بأن تمس 
التربة قدماه. وقيل بل أمره أن يتواضع لعظم الحال التي كان فيهاء 
والعرف عند الملوك أن تخلع النعال تواضع” فأمر موسى بذلك على هذا 
الوجه ولا يبالى كانت النعال من ذكي أو غيره. ويختلف في جواز دخول 
المساجد بالنعال. وظاهر الآية يدل على وجوب نزعها في المساجد. وهذا 
القول الثاني في تفسيرها. والحجة في جواز ذلك ما ثبت من أن النبي كَل 


كان يصلي في نعليه ويدخل بها مسجده والمسجد الحرام”"". وإذا قلنا إنهما 


00( 
00 
زفرة 


62 
ره 
)3 


أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

في (أ): (ز): «لأجله أمر». 

أورد الترمذي عن النبي يك قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة 
صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. وقال هذا حديث غريب. 
راجع المحرر الوجيز .55/١١‏ 

في (أ)2 (ز): «كانت». 

في (أ), (د). (و). (ز): «عند التواضع». 

فقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله كَكِ يصلي 
حافياً ومنتعلا. راجع سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب : الصلاة في النعل .478/١‏ 


3536 


كانا من جا حمان ميك كميناء الد كان غير نديوة على القوك باذ مع 
الأديم طهوره على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام”''. ويحتمل أن يقال 
كان مدبوغاً على القول بأن الدباغ لا يطهره أو على القول بأن ذلك في 
شريعة موسى عليه السلام على أنه لا يطهره الدباغ ونسخ في وبع . 
وفي اشتراط هذا القائل في جلد الحمار أنه من حمار ميت نظر لأن الحمار 
لا يجوز أكله في مشهور مذهب العلماء لما جاء من النهي عن ذلك” . 
وإذا لم ي يجز أكله فهل تعمل الذكاة فيه أم لا؟ فيه نظر. وقد اختلفوا فى 
ذلك بإذا لم العمل نيد لكان قوق مدقتي ار لم وال 00 
الشرط . 

9 - قوله تعالى: «وَأِمِ أصَّلَرةَ بكرى؟» : 

اختلف في اللام التي في: #إزخرق»#. فقيل هي لام سبب» واللفظ 
على هذا يحتمل تأويلين: أحدهما: أن يريد لتذكرني فيها 2 فيكون المصد 
على هذا مضافاً إلى المفعول. ويحتمل أن رف لأذكرك في 0 8 
فيكون المصدر على هذا مضافاً إلى الفاعل. وقيل اللام بمنزلة9؟ عند 
كأنه قال أقم الصلاة عند تذكرهاء ورجح هذا بعض المتأخرين ورأى 
احتجاج النبي كَل فى حديث الوادي عاضداً لذلك وهو قول ينبىء عن 
ظاهره اللفظ. وقرأ قوم للذكرى وقوم لذكري”" وقوم للذكر. وقد اختلف 


.29/5/# الحديث رواه أحمد عن سلمة بن المحبق في مسنده‎ )١( 

(؟) قال أبو بكر الرازي: ليس في الآية دلالة على. كراهة الصلاة والطواف في النعل. 
راجع أحكام القرآن للجصاص 49/0. 

زفق قد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يوم خيبر عن أن 
نأكل لحوم الحمر الأهلية. . . كتاب الذبائح؛ باب : لحوم الحمر الأنسية /1778. 

(5) نسبه ابن العربي إلى مجاهد. راجع أحكام القرآن /48؟١.‏ 

(4) من قوله: 0 إلى: مضافاً إلى' كلام ساقط في (أ)) (ز). 

(5) في (). (ز): م 

(10) قال الكيا: اد بلطف ة الصبح فصلاها بعد طلوع الشمس 
وقال: «إن الله تعالى يقول: «وَآقِير َلصَّلْرَة لكرى14. . راجع أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 77/4؟. 


584١ 


54 "رو 


هل تقضى الفرائض في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أم لا؟ فعند مالك 
رحمه الله تعالى أنه يصليها متى ذكرها خلافاً لأبي حنيفة. وحجة مالك قوله 
تعالى: طوَأْقِمِ أصَّلَءَ لإكرى» وجاء عن النبي كلْهِ أنه قال: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: لوَأقِِ أَصَّلَرٌ 
إزكرى002:4'. قال أبو الحسن: ومن السلف من قال لا تقضى الفائتة إلا 
في مثل وقتها فإذا فاتت الصبح لأحد صلاها من الغد. فهذا قول بعيد من 
مقتضى الآية”' واختلف أيضاً فيمن صلى صلاة ثم ذكر بعد ذلك صلاة من 
يوم آخر فصلاها هل يعيد الصلاة الحاضرة التي صلى إذا بقي من وقتها 
شيء أم لا؟ فقال الشافعي وغيره ليس ذلك عليه. وقال مالك وغيره ذلك 
عليه واستدل أهل المقالة الأولى بقوله كَلِِ: «من نسى صلاة فليصل متى 
ذكر» ولم يقل ليعد ما كان في وقته. والحجة لقول مالك قوله تعالى: 
لوَأْقِوِ أصَّكَرءَ لإكرى* ودل هذا أن وقت الذكر وقت الصلاة المنسية. 
وإذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد فالواجب تقديم الأولى. واستدل مالك 
بآخر الحديث» واستدل الشافعي بأوله. واختلف فيمن فاتته صلاة الصبح 
هل يصلي قبلها ركعتي الفجر/ أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه لا 
يركع حتى يصلي الفريضة. وقال أشهب وعلي بن زياد يركع» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وحجة القول الأول قوله تعالى: #وَأْقِ أَصَّلكَدءَ إزكرى؟». 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء”" فهذا 
ينفي فعل صلاة قبلها. واختلف أيضاً هل للصلاة الفائتة أذان أو إقامة على 
ثلاثة أقوال. فقال مالك والشافعي وغيرهما يقام لها ولا يؤذن. وقال ابن 


)١(‏ من قوله: «وجاء عن النبي... إلى: «وَأْقِمِ أصَّكَرءَ إِزِكَرئ4؛ كلام ساقط في (أ): 
(ز). والحديث أخرجه النسائى عن أنس بن مالك فى كتاب المواقيت» باب: فيمن 
نام عن صلاة .544/١‏ 1 1 

0) راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي 5974/4. والقول بوجوب 
الترتيب للجصاص . راجع أحكام القرآن للجصاص .0١/0‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري عن أنس. كتاب مراقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 
فليمتل إذا: ذكرها ١5401‏ والساقى عن آنس, أيضا تاب النواقيك »ات ١‏ فيمن ليسي 
صلاة 9599/١‏ 


يثنا 


حنبل وأبو حنيفة يؤذن ويقام. وقال سفيان لا يؤذن لها ولا يقام. ومن حجة 
من لا يرى الإقامة قوله تعالى: افير أَلصَّلَوءَ لزركرى4 لأن ظاهره الإقامة 
الجعلوي 0 وقد اختلف فيما جاء في حديث الوادي من أمر النبي كَل 
أصحابه أن يقتادوا رواحلهم منه وقد فاته وقت الصلاة مض وجوب المبادرة 
إلى الصلاة الفائتة بإثر الاستيقاظ هل هو منسوخ بهذه الآية أم لا؟ قال ابن 
دينار وابن وهب هو منسوخ. قال عيسى: نسخه قوله تعالى: #واقَي َلصَّلَرةٌ 
إإكرى * وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذدكرها». وقال قوم ليس بمنسوخ. واختلفوا في وجه الحديث. فقال 
بعضهب””) إنما أمرهم بذلك لأن لا يبقى من أصحابه نائم. وقال بعضهم قد 
عل اله :الرينة في اتلك بيجا اذ من دده ري ٠‏ 00 
شيطان. وذهب أبو حنيفة إلى تأخير رسول الله كل الصلاة وأمر بالاقتياد 
إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت ئت في ذلك 
الوقت فلذلك أمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشعسن عن الآفق: وهذا الذي 
ذكره غير صحيح. . وفي هذا الحديث ما يرده لأن في حديث عمرأن بن 
خصين”" ::فما استيقظا عقن أيقظنا جر الشمي .ولا يكرن “ذلك :إلا بعد 


تمك ارتفاعها” 
- قوله تعالى: وسح بِحنْد رَيْكَ مَل طلوع الشّمِين ول روا وين 
انآ 2 وَأَطْرَافَ أَلتهارٍ لعرّك رض # : 


اختلف في تأويل الآية فقال أكثر المفسرين هى إشارة إلى الصلوات 
الخمس . فقيل طلوع الشمس صلاة الصبح. وقيل غروبها صلاة العصر ومن 
آناء الليل صلاة العتمة وأطراف النهار المغرب والظهر. وقال بعضهم آناء 


)١(‏ راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن .174/١١‏ وفي أحكام القرآن للجصاص 
٠‏ ١هء‏ وفي أحكام القرآن لابن العربي “/45؟1. 

(؟) في (أ). (ز): «قوم». 

() عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي». من علماء الصحابة. بعثه عمر ليفقه أهل 
البصرة» وولاه يزيد قضاءهاء وتوفي ها انظر الأعلام 97/8 78078 


وديف 


الليز"؟ المغرب والعشاء وأطراف النهار الظهر وحدها وقبل الطلوع الصبح 
وقبل الغروب العصر. وقال بعضهم في الآية إشارة إلى نوافل» منها آناء 
الليل ومنها قبل طلوع الشمس رععتا الفجر والصبح» والمغرب أطراف النهار 
والعصر قبل الغروب. وقيل إنما قال وأطراف النهار لأن له أربعة أطراف: 
وقوف الشمس للزوال» والزوال» وطلوع الشمس وغروبهاء فصلاة الظهر في 
لخر طرف 0 الأولء زواله طرفه الثاني”" . 

9 2 - قوله تعالى : «ن تندَن ميك إل ما متنا ببه.. .> إلى 
قوله تعالى : 0 ليا : 

في هذه الآية النهي عن التشوف إلى ما في أيدي الناس. وقد كان ابن 
الزويثر يتمثل بالآية في ذلك. 

- وقوله تعالى: آَم أَمْلَكَ بالصَّلَوةِ4 أمر بأن يأمر الإنسان أهله 
000 وقد كان عمر يفعل هذا ويتمثل بالاية. 


2< لكل 


)١(‏ من قوله: «صلاة العتمة... إلى: آناء الليل» كلام ساقط في (ح). 


() راجع مختلف هذه الأقوال في المحرر الوجيز .١1١5/١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
للولتهة 


2 


سورة الأنبياء - عليهم السلام - 


هي مكية وفيها مواضع من الأحكام”'' . 


9©. 9 - قوله تعالى: «وَدَاوْدَ وسلِِكْنَ إذ بتكا في ارد . . . » 
إلى قوله تعالى: #وعلما» : 


تفسير ما جاء في هذه الآية أن داود عليه السلام كان من بني إسرائيل 
وكان يحكم بين الناس فوقعت بين يديه هذه النازلة وكان ابنه سليمان إذ ذاك 
قد كبرء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم”"'./ وكانوا 148/ظ 
يدخلون من باب ويخرجون من اخر. فتخاصم إلى داود عليه السلام 
رجلان: أحدهما: له زرع””" وقيل له 0 ويقال لهما جميعاً حرث 
والآخر: له غنم. وذكر صاحب الحرث أن غنم صاحبه دخلت حرثه 
فأفسدته عليه فرأى داود أن يدفع صاحب الغنم غنمه إلى صاحب الحرث. 
واختلف الناس هنا. فقال بعضهم على أن يبقى حرثه بيده. وقال آخرون بل 
دفع صاحب الغنم غنمه إلى صاحب الحرث ودفع صاحب الحرث حرثه إلى 
صاحب الغنم. فلما خرج الخصمان على سليمان تشكى صاحب الغنم. 


)١(‏ «من الأحكام' كلام ساقط في غير (أ)» (ز). وقد أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث 
آيات . 

(؟) «الخصوم» كلمة ساقطة في (أ). 

(*) قاله قتادة. راجع أحكام القرآن لابن العربي #/84؟١.‏ 


ه2ٌ2ي 


فجاء سليمان إلى داود فقال: يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذاء وإنّي 
رأيت ما هو أرفق بالجميع. فقال وما هو؟ قال: أن يدفع إلى صاحب الزرع 
الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان. وقيل إنه قال 
أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كانء 
ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل وغير ذلك» وإذا عاد الحرث إلى هيئته صرف كل واحد مال صاحبه. 
فقال داود: وفقت يا بني. وقضى بينهما بذلك"' واختلف هل حكم كل 
واحد منهما باجتهاد أو بتوقيف ووحي. فذهب الجمهور إلى أن حكمهما 
إنما كان عن اجتهاد قال بعضهم : اجتهذا.داوة قلم: يصب الأشيه: واصابة 
سليمان. وقال آخرون بل أخطأ خطأ مغفوراً له'"©. وذهب قوم إلى أنه عن 


3 
رح هه ل 00-0 


توقيف ووحي. منهم ابن فورك» وحمل قوله تعالى: #ففهمتها سَليمْنَ* أي 
فهمناه القضاء الفاصل الذي أراد الله تعالى أن يستقر في النازلة؟. وعلى 
ايكون" جك .سليمان اتاكيطا لحكم داوره. على حنة الس بهذا 
تأويل بعيدء بل الأولى أن يحمل على ظاهره من أنه فهمها الله تعالى 
سليمان فحكم فيها برأيه. وعلى هذا الاختلاف يأتي اختلاف الأصوليين في 
جواز تعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاجتهاد. فمنهم من أجازه ومنهم 
من منعه”” وأما الوقوع فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قال به قوم وعلى 
ذلك يحملون الآية» ونفاه آخرون وتأولوا الآية على مذهبهم»؛ وتوقف قوم 
إذ لم يثبت فيه قاطع. واختلف الأصوليون هل كل مجتهد في المسائل 
الضمنية مصيب أم لا اختلافاً كثيراً. فذهب قوم إلى أن كل مجتهد مصيب 


."٠5/١١ وفي الجامع لأحكام القرآن‎ »16:/١١ راجع القصة في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن 81//4؟. 

(9) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .1680/١١‏ 

(54) «يكون» كلمة ساقطة في (ب)» (ه). 

(8) قال الفخر الرازي: احتج الجبائي على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء عليهم السلام 
بأمور... راجع القول في التفسير الكبير 197/97. وقال ابن عاشور: ... وهو جار 
على القول الصحيح من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبينا عليهم الصلاة والسلام. راجع 
التحرير والتنوير .١١1//١1/‏ 
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وأنة ليس في الواقعة حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتعين بالظن. وإليه 
ذهب القاضي”'" . وذهب قوم إلى أن كل مجتهد مصيب إلا أنهم رأوا في 
النازلة المحكوم فيها حكما معينا يتوجه إليه الطلب إذ لا بد للطلب من 
مطلوب» لكن لم يكلف المجتهد إصابته فبذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك 
الحكم المعين» بمعنى أنه أدى ما كلف وأصاب ما عليه. وذهب قوم إلى 
أن المصيب واحد وأن فى الواقعة حكماً معيناً. واختلف الذين ذهبوا إلى 
هذا القول بعد ذلك في الدليل على ذلك الحكم اختلافاً كثيراً ليس هذا 
بموضع ذكره»ء ومن أبين ما يحتجون به هذه الآية لأنه تعالى قال: #ففهمتئها 
سَلِيِمن 4» قالوا يدل على اختصاص سليمان بإدراك الحق وأن الحق واحد. 
تأجابك البضولة9؟ عن هلا باجوية لك ينين الأنفضاك بها" عتهاء روزت قال 
بل الآية على نقيض مذهبكه”' أدل لأنه تعالى قال: ركلا َليِنَا حَكَمَا 
وَعِلْمَا4؛ والباطل والخطأ لا يكون حكماً. ومن قضى بخلاف حكم الله 
تعالى لا يوصف بأنه حكم الله سبحانه وأنه الحكم والعلم الذي أنزل الله عز 
وجل لا يسما ف معرض المدح والثناء. فإن قيل فما معنى قوله تعالى: 
#فَفَهّمئها سَلِيْمَنَ4 فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن يقال لا 
يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى داود. والثانى: أن يقال معناه 
أنه فهم/ الحكم الذي هو أرجح في النازلة. ومنها أنه عصيل أنهما كانا 
مأذوناً لهما في الحكم باجتهادهما فحكما وهما محقان. ثم نزل الوحي على 
وفق اجتهاد سليمان» فصار ذلك حقا متعينا بنزول الوحي. على سليمان 
بخلافها لكن لنزوله على سليمان أضيف إليه. ويتعين تنزيل ذلك على 
الوحي إذ قد نقل المفسرون أن سليمان حكم بأن تسلم الماشية إلى صاحب 
الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولاً كاملاً. وهذا إنما يكون حقاً 


)١(‏ من قوله: «فذهب قوم... إلى قوله: ذهب القاضي» كلام ساقط في (ب). (ح). 


(ه). 
(؟) «المصوبة» كلمة ساقطة فى (ب). 
(9) «بهاء كلمة ساقطة في (ه). 
زفق في (ج). (ح): (مذهيهم؟ . 


كديفا 


ك2 


وعدلاً إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما تلف على صاحب 
الزرع» وذلك لا يدركه علام الغيوب ولا يدرك بالاجتهاد. ويتعلق بهذه) 
الآية رجوع الحاكم بعض قضائه إلى”") اجتهاد آخر أرجح منهء فإن داود 
عليه السلام قد فعل ذلك فى هذه النازلة. وقد اختلف فى ذلك» فقال 
مطرف وابن ن الماجشون ذلك له ما دام في ولايتهء وهو ظاهر قول مالك. 
وقال سحنون وابن عبدالحكم لعن له ذلك إذا وافق قولاً. وقال أشهب إن 
كان ذلك في مال فله نقض الأول وإن في نكاح أو طلاق أو عتق فليس له 
نقضه. وحجة القول الأول الآية» وما كان من داود من الرجوع”" 

9) - وقوله تعالى: #إِذْ تَشَمَتْ فِيِهِ عَنَمْ الَو 4 : 

النفش بالليلء والهمل بالنهار وقيل فى الليل والنهار. وقد رأى 
بعضهم أن هذه الآية اقتضت تضمين أرياب الغوائدي ما أفسدت بالليل دون 
النهار وكذلك سائر الدواب. قال لأن النفش لا يكون إلا بالليل2؟2. وهذ 
مسألة قد اختلف فيها عندنا على أقوال: أحدها: أن كل دابة 00 
فصاحبها ضامن ليلاً كان أو نهاراً يضمن قيمة ما أفسدت كاتثناً ما كان» وإلى 
نحو هذا ذهب عطاء. والثاني: أن”*' صاحبها ضامن ليلا كان" أو نهاراً 
ولا يضمن أكثر من قيمة الدابة وهو قول الليث بن سعد. والثالث: أنه 
ضامن لما أصابت بالليل ما عدا الدماء ولا يضمن ما أصابت بالنهار وهو 
قول مالك والشافعي. والرابع: أنه غير ضامن ما أصابت”" ليلاً كان أو 


)١(‏ «بهذه» كلمة ساقطة في (ج)» (ح). 

(0) في غير (أ). (ز): «في». 

(0) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن لابن العربي “/1784. 21568 وفي 
المحرر الوجيز ١9٠/١١‏ 2.184 وفي الجامع لأحكام القرآن 509/1١‏ 3". 

(؟) قال ابن العربي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي 
أصابت بالنهار. . . وقال الليث يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار. راح جع أحكام 
القرآن لابن العربي “/85؟1. 

(6) «أن» ساقط في (أيى (ب). (ح). 

(5) «كان» ساقط في (ب). (ج). (ح)ء (ه). 

(0) من قوله: «بالليل... إلى: ما أصبت» كلام ساقط في (ح). 
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نهاراً وهو قول أبي حنيفة والثوري في أحد قوليه. والخامس: أنه يضمن 
بالليل دون النهار في الحيطان المخطرة» وأما غير المخطرة فيضمن أرباب 
الغنم ما أفسدت من ليل أو نهارء وهذا القول في كتاب ابن سحنون. 
والسادس الفرق بين الأموال والدماء. وضعف أبو الوليد الباجي الحجة بالآية 
على تضمين أرباب المواشي بالليل» قال: لأنه لو كان في الآية التصريح 
بالحكم أنه ضمن أهل الماشية التي نفشت لم يكن نفي الحكم بذلك في 
الراعية بالنهار إلا من دليل الخطاب وليس عندي ذلك دليل صحيح» فكيف 
والآية لم تتضمن تفسير الحكم ولا ثبوته وإنما فسر ذلك أقوال تفسير ولا 
حجة فيها. وحجة مالك في التضمين بالليل دون النهار الآية. وقد جاء في 
الحديث ما يعضدها ذلك أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم 
فأفسدت فيهء فقضى رسول الله كل أن على أهل الحائط حفظها بالنهار 
وإنما ما أفسدث المواشي بالليل مضمون"''' على أهلها. وعن الزهري أن 
شاة وقعت في كرى حائط فاختصموا إلى شريح» فقال الشعبي: انظروا ليلاً 
وقعت فيه أو نهارأء فإن كان بالليل ضمن صاحبها وإن كان بالنهار لم 
يضمن ثم قرأ: «#إِذَ نفَمَتَ فِيهِ عَنَمْ الْقَرَرِ4. فالآية على هذا في التضمين 
لما أفسدت" الماقية بالشه مشكقة خارياً على أحكام شرعنا. واحتج من لم 
يرَ التضمين ليلا كان أو نهاراً بقوله عليه الصلاة والسلام: «جرح العجماء 
جبار»”") وحملوه على العموم ورأوه ناسخاً للآية. وهذا القول ضعيف من 
أوجه: أحدها: أنه لا يصح النسخ إلا على القول بأن شريعة من قبلنا لازمة 
لنا. والثاني: أنه لا يصح النسخ إلا على القول بجواز نسخ القرآن/ بالسنة 
المتواترة»ء ومن يسلم أن هذا الحديث متواتر. والثالث: أنه قد يمكن الجمع 
بين الآية والحديث فلم يضطر إلى النسخ وذلك أن الحديث عام يحتمل 
الخصوصء فيحتمل أن يريد بذلك فيما ليس على صاحب العجماء حفظها 
منه . فأما ما على صاحبها حفظها منه ثم أصابته فليس يجبار. وأما صفة 


)١(‏ في غير (أ)» (ز): «ضامن». 
(؟) الحديث أخرجه النسائى عن أبى هريرة. كتاب الزكاةء باب: المعدن ه/48. 
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التضمين الذي جاء في قصص الآية فمنها ما يحتمل أن يخرج على شرعناء 
وذلك ما قضى به داود من أن"'' الغنم لصاحب الزرع» فيحتمل أن تكون 
قيمة الزرع على الرجاء والخوف مثل قيمة الغنم أو أكثر ولا مال لصاحب 
الغنم غيرهاء فلذلك قضى بها لصاحب الزرع. وأما تضمين سليمان فليس 
بخارج عن مألوف شرعنا. وحكا أبو الحسن أن الحسن صار إلى مثل ما 
حكم به سليمان من أن تدفع الغنم إلى صاحب الزرع ليصيب من ألبانها 
وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان. قال وإنما صار إلى ذلك إذ لم ير في 
شرعنا ثامها مقطوعا بي ع0 

(©) - قوله تعالى : لوَيَدْعُوتنَا رَعَبَا ورهي]» : 

اختلف في معناه. فقيل رجاء وخوفاًء وهو قول الجمهور. وقال 
بعضهم الرغب أن ترفع بطون الأكف نحو السماء والرهب أن ترفع ظهورها. 
وفي الآية على هذا القول دليل على جواز رفع الأيدي في الدعاء. وقد 
اختلف في ذلكء» وقد مر الكلام على هذا المعنى فلا معنى لإعادته. والله 
الموفق لا رب سواه" . 


2 جج>هت.. 


)١(‏ «أن» ساقط في غير ). (ز). 
(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 776/4. 
(©) «والله الموفق لا رب سواه» كلام ساقط في غير )»: (ز). 
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اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية» فقيل هي مكية سوى ثلاث 
آيات. قوله: #هَدَانِ حَصَمَانِ4 [الحج: ]١15‏ إلى تمام ثلاث آيات» قاله ابن 
عباس وغيره. وقيل هي مكية سوى أربع آيات قوله: #هَذَانِ حَصَمَانِ» إلى 
تمام أربع آيات. قوله: #عدّابج الْحَرِيق» [الحج: ؟1] وروي عن ابن 
عباس أيضاً. وقيل هي مكية إلا عشر آيات وقيل نزلت بالمدينة”''2 وقيل 
مدنية إلا أربع آيات: وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ ولا بن إل إذا نَمَو 


مع مي مى م 01 كه 3-2 - 
ألقى الشَيطنٌ ف أمننتهء » [الحج: ؟5] إلى قوله تعالى: #عذَاث يوم عقيو 


[الحج: 50] فهن مكياتء» قاله قتادة وغيره. وقيل هي كلها مدنية قاله 
الضحاك. وقيل السورة مختلطة فيها مدني ومكي وهو قول الجمهور”" 
وروي عن أنس بن مالك أنه قال: أنزل أول السورة فى السفر فنادى 
رسول الله يل بها فاجتمع إليه الناس فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» فبهتوا. 
فقال: «يوم يقول الله تعالى: يا آدم ابعث بعث النار فيخرج من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون». قال فاغتم الناس. فقال رسول الله ككلخِ: «أبشروا 
فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل. 2١.‏ إلى سائر الحديث”". 


.177/١١ نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية: وهذا هو الأصح والله أعلم. راجع م.س.. ن.ص. 

() وذكر القرطبي عن الغزنوي أنه قال: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهاراًء سفراً 
وحضراًء مكياً ومدنياً» سلمياً وحربياًء اميا ومنسوخاًء محكماً ومتشابهاً. مختلف 
العدد. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟7١/١1.‏ 
والحديث أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .197/1١‏ 


"59١ 


و 


وفيها من 0 
- قوله تعالى: لي تَرَوْتَهَا يَدْهَلُ حَكُلّ مرّضِكة عَنَآ أيْسَعتْ 


آذ[ ور 200001 


ل ا لل ل 

اختلف في الزلزلة المذكورة هل تكون في الدنيا على من تقوم عليه 
القيامة أم هي يوم القيامة على جميع العالم. فقال الجمهور هي في الدنياء 
والضمير في #تَرَوْئهَا# عائد على الزلزلة وقال هؤلاء إن الرضاع والحمل لا 
يكون إلا في الدنياء» وعضدوا به مذهبهم. . وقال قوم هي في يوم القيامة» 
والضمير في: #ترونا» عائد على الساعة أي يوم ترون ابتداءها في الدنياء 
وإن لم يعيدوا الضمير على الزلزلة لئلا يلزمهم أن يكون الحمل والرضاع في 
يوم القيامة. وقال بعضهم بل هي في يوم القيامة والضمير في #اتَرَوْئبَا#© عائد 
على الزلزلة» وزعموا أن المراد/ بكل ذات حمل من مات من الإناث 
وولدها في جوفه”" ويجعلون المرضعة ‏ والله تعالى أعلم ‏ من كانت 
مرضعة في الدنياء واحتج بهذا التأويل من يقول أن المراة إذا ماتت بجنين 

- قوله تعالى: نا 5 عكتتكر ين ثبي كم فنا للتوهب > إلين 
قوله 88 «ينكم ‏ 0 دل َلْحْمْر © : 

قال ابن مسعود: سمعت رسول الله ِنَع - وهو الصادق المصدق ‏ 
يقول: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة أربعين 
يوما الع ون امن أردعين نييلت انها ملكا فقول اكنب عطلة: ورزقه 
وأجله واكتب شقياً أو سعيداً...» الحديث””". وقوله: من ترَابٍ 2# يريد 


ع 


آد ٠‏ تاسء فأنه انل تسيل ومن كان أضله ثريا 
م من راب عم سن سات من من بربا فهو 


ترب وتوله تاي + 29 ين لكتو» بريد متي الذي يكون يله لان 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى تسعة عشر آية. 


(0) نسبة ابن عطية إلى النقاش» وقال: وهذا ضعيف. راجع المحرر الوجيز .١15/١١‏ 
(6) الحديث أخرجه مسلم عن عبدالله بن نمير الهمداني. كتاب القدرء باب: كيفية الخلق 
الآدمى .7١/#‏ 
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وخصه بعضهم ببني آدم”"“2. وقوله تعالى: لثم مِنْ عَلَقَمِ» يريد الدم الذي 
تعود النطفة إليه» والعلق الدم العبيط. وقيل” العلق الشديد الحمرة فسمي 
قال ا 

تلجلج مضغة فيهاأنيص أطلت فهي تحت الكشح د 
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وقوله تعالى: ظتُلَنَمَ وَميِرٍ محَلّنَةٍه: قال مجاهد مصورة وغير 
مصورةء وقال قتادة تامة الخلق وغير تامة الخلق. وقال الشعبي : ١‏ 
والعلقة والمضغة إذا بلغت في الخلق الرابع كانت مخلقة» وإذا نزفها الرحم 
قبل ذلك كانت غير مخلقة2. واختلف في الذي. نعت به'* مخلقة وغير 
مخلقة. فقيل ذلك من نعت مضغة. وقيل من نعت نطفة» وعلى قول 
الشافعى من نعت النطفة والعلقة والمضغة. وقد اختلف في الذي تكون به 
الجارية أم ولد اختلافاً كثيراً. فذهب ابن القاسم ‏ ورواه عن مالك - إلى 
أنها تكون أم ولد بالعلقة”"" وقد ذكرنا أن العلقة الدم والمضغة ما فوقها. 
وقال أشهب لا تكون أم ولد بالعقة - يريد والله تعالى أعلم ‏ أنها تكون أم 
ولد بالمضغة فأعلى. وهو قول الأوزاعي وغيره””) 

وذهب الشافعي إلى أنها لا تكون أم ولد حتى يتم شيء من خلقه. 
عين أو ظفر أو ما أشبه ذلك. وهو قول أبي حنيفة. والأظهر مذهب مالك 


.١الال/١١ قاله ابن عطية فراجعه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ح): «وقال». 

() زهير: هو زهير بن أبي سلمىء ربيعة بن رباح. أحد شعراء الجاهلية المشهورين 
بمعلقاتهم. انظر الأغاني للأصفهاني .598/٠١‏ 
والبيت من البحر الوافر. 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي /1750. 

(8) «به4 ساقط في (ج) (ح). (د)ق (ه). 

(6) قال ابن عطية: وعن مالك أنها تكون أم ولدها بالمضغة. راجع المحرر الوجيز 
مل ا. 

(0) «ومالك». راجع المحرر الوجيز 2178/١١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟١/9.‏ 


وذنا 


لظ 


رحمه الله تعالى لأن الله تعالى قد جعا, درجات خلقه م نطفة إلى علقة 
جغعل من 


إلى مضغة» والنطفة لما كانت المني لم يجب أن تكون الجارية بها أم ولد 


لأنها بعد لم يحدث فيها الرحم شيئاً لم يكن قبلء. فإذا صار علقة فقد 
أحدث الرحم فيها”'' شيئاً لم يكن وتغير اسم النطفة واستعدت للتخليق» 
فمن حينئذ ينبغي أن تكون الجارية أم ولد. وذكر إسماعيل القاضي عن 
مالك أن الأمة تكون أم ولد بالمضغة التي يعلم أنها مضغة. واحتج بهذه 
الآية: «عُلفَةَ وَعَيْرٍ مُحَلّفَةِ» قال: وبذلك تخرج المرأة من العدة وبه تعتق 
أم الولد إذا أسقطته بعد موت سيدها. قال: وأما النطفة والعلقة فهي دم 
فليس ذلك براءة» وأما”" إذا تبين من الخلق شىء ‏ وإن قل فهذا يكفن 
بل إناشية الران الى اعشىئ ال وإن لم يتم افق ونا قزل 
مالك اه فيه القرآن. وقوله عز وجل: «تََلّقَمَ وَمَيرٍ محَلّفَةِ4 أخبرنا أن 
غير المخلقة لها حكم المخلقة بأن يحكم للأمة بحكم أم الولد ولذلك ما 
جعل في أخلاص المرأة/ غير عبد أو وليدة إذا تبين بعض الخلق”". وذكر 
أبو الحسن أن الآية تقتضي أن لا تكون المضغة إنساناً كما اقتضت ذلك في 
العلقة والنطفة والتراب لأن الله تعالى نبهنا بهذه الآية على كمال قدرته بأن 
خلق الإنسان من غير إنسان وهى النطفة والمضغة التى لا تخطيط فيها ولا 
وكين فإذا لم يكن" إتتانا يجار أن يقال فيه إنها بسك حمل النطقة, 
ويحتمل أن يقال إنه أصل الإنسان الذي انعقد واشتمل عليه الرحم وصار 
حملا وليس كالنطفة. وزعم إسماعيل بن إسحاق أن قوماً زعموا أن السقط 
لا تنقضي به العدة ولا تصير به الأمة أم ولدء وزعم أن هذا غلط لأنه 
تعالى أعلمنا أن المضغة التي هي غير مخلقة قد دخل فيما ذكر من خلق 
الإنسان. كما ذكر المخلقة ودل على أن كل ما يكون من ذلك إلى خررج 
الولد من بطن أمه فهو حملء ٠‏ وقد قال تعالى: 9وَُولَتُ الْحَمَالٍ دهن أن 
عن لق 4 [الطلذق: 4] قال وهذا لا حجة فيه فإن الله تعالى لم يذكر أنه 


(؟) «وأما» ساقط في (أ). 
(5) راجع حكم ذلك بأكثر تفصيلاً في أحكام القرآن للجصاص ه/08. 0. 
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حمل وإنما نبه على قدرته بأن خلقها مما ذكر فلم تدخل النطفة ولا العلقة 
ولا المضغة المخلقة في اسم الإنسان» فليس بشيء من ذلك ولداً. 

وقوله تعالى: لوكت الْحَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَّ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] 
فالمراد به ما سمى ولداً. واستدل إسماعيل بن إسحاق أيفا على أنه يرث 
نوذاء رفو كول خلط لاله إنها يفعي عيرانه عدن الولاوة عن لو طلقها اعد 
أربع سئين وأتت بولد وعلم أنه في تللك السالة تطفة ورك أيضاء- ولو 
انفصل عنها وقد تكامل خلقه لم يرث وانقضت به العدة. فهما حكمان 
متباينان”' وأحكام الجنين كثيرة وليس هذا موضع ذكرهاء وإن كان بعضهم 
قد ذكر في هذا الموضع من أحكامه 0 كاختلاف الناس في الصلاة عليه 
ما لم يستهل؛ إلى غير ذلك”" فأعرضت عنها لما ذكرته» وسائر الآيات قد 
مر الكلام على أحكامها في مواضعها. 

9 - قوله تعالى: #إِنَّ لدت كَتْروأ و عن سبل ًَ والْمَسْجِدِ 
لحرا ألَدِى جعلئلة للتّّاس ضرا آل م لعدكث فيه» : 


2-0 مهدع 5 


نزلت هذه الآية عام الحديبية حين صدر رسول الله ككِةِ عن المسجد 
الحرام. وقد اختلف في المراد بقوله: وَالْمَمْجِدٍ الْمَرَار»© فقيل نفس 
المسجد خاصة؛ وهو الذي ذهب إليه إسماعيل القاضي واحتج له بنص 
الآية”" وقال جماعة: المسجد الحرام أراد به مكة كلهاء لكن قصد بالذكر 
المهم المقصود من ذلك”*' وقد اتفق العلماء على أن" الناس سواء في 
نفس المسجد الحرام لنص الآية واختلفوا في سائر مكة. فذهب عمر بن 
الخطاب وابن عباس وغيرهما إلى الأمر في ذلك كالأمر في المسجد الحرام 


)١(‏ راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي 4//ا1؟. 098؟. وراجع الرد 
عليه في أحكام القرآن للجصاص ه/8ه. 9ه. 

(؟) راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن .4/١7‏ 

() ذكره القرطبي ولم ينسبه إلى إسماعيل القاضي, وكذلك الشأن بالنسبة لابن العربي. 
راجع الجامع لأحكام القرآن 25/١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي .١1557/#‏ 

(4) وهو قول ابن عطية أيضاً فراجعه فى المحرر الوجيز .140/١١‏ 

() «أن» ساقط في (ح). ١‏ 


لا 


ادلو 


وأن القادم فيهنا له الذرول- حيف جد :وغلئن رت المدول أن بيؤويه كنا أو 
أبى» وعلى هذا كان الأمر في الصدر الأولء» قاله ابن سابط”" وكانت 
دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل منهم باباً فأنكر عليه عمر 
وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقةء فتركه”" فاتخذ الناس أبوابا". وقال علقمة بن ثعلبة”؟': توفي 
رسول الله كك وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة إلا السوائب من احتاج 
سكن ومن استغنى لم يسكن». وحجة هذا القول ظاهر الآية. وقال الجمهور 
- منهم مالك وغيره ‏ ليس ذلك كالمسجد الحرام»ء ولأهلها الامتناع بها 
والاستبداد» وعلى هذا العمل اليوم. ورجح هذا القول إسماعيل/ القاضي 
وقال: لم تزل الدور لأهل مكة غير أن المواساة تجب إذا كانت الضرورة. 
ولعل عمر رضى الله تعالى عنه فعل ذلك على هذا الطريق. وهذا الخلاف 
متركب على الخلاف في فتح مكة هل كان عنوة أم غير عنوة؟ فذهب مالك 
وأبو حنيفة والثوري إلى أنه كان عنوة. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه كان 
أماناً والأمان كالصلح. والذين ذهبوا إلى أنه عنوة اختلفوا فقال بعضهم: من 
على أهلها بها فلم تقسم ولا يسبى أهلها لما عظم الله تعالى من حرمتها. 
وقال بعضهم إنما أقرت للمسلمين وهذا الخلاف في مذهب مالك». وعلى 
هذا يأتي الخلاف في بيع دور مكة وكراءها. فمن رأى فتحها عنوة وأنها 
أقرت للمسلمين لم يجز شيئاً من ذلك ومنعه. وعلى هذا يأتي قول عمر 
رضي الله عنه ومن تابعهء» وهو أحد أقوال مالك رحمه الله تعالى. ومن رأى 
أنها مؤمنة أو فتحت عنوة إلا أنها من بها على أهلها أجاز ذلك كله. وهو 
ظاهر مذهب ابن القاسم وأحد أقوال مالك. وعن مالك في المسألة قولان 


)١(‏ ابن سابط: هو عبدالرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرشى الجمحى. روى عن أبيه. انظر الاستيعاب 175/4. 
(؟) «فتركه» كلمة ساقطة فى (أ). 
(6) راجع الأثر في المحرر الوجيز .190/١١‏ 
(4) علقمة بن ثعلبة: لعله علقمة بن خالد بن الحرث بن أبى أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن 
بن بن بن بن ابي بن بن بن 
هوازن بن أسلم. انظر الإصابة ؟596/7. 
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0 أحدهما الكراهية لذلك مطلق"'' والثاني الكراهية له في أيام الموسم 

ين فتحصل عن مالك في ذلك أربع روايات: المنع والإجازة 
ل والكراهية في أيام الموسم خاصة”". وقال إسماعيل القاضي: 
وتلول قوم في بيوت مكة ما ذكرنا يعني ما من كون العكف والبادي فيها 
سواء. قال: والقرآن يوجب أنه المسجد الذي يكون فيه قضاء النسك9©'. 
وقد حكي أن عمراً اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجناء 
فهذا منه إجازة للبيع. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «وهل ترك لنا 
عقيل منزلاه””2 يقتضي أن لا اشتراك وأنها متملكة على التأويلين في ذلك. 
إذ قيل معناه أنه ورث جميع منازل أبي طالب وغيره. وقيل معناه باع منازل 
بني هاشم حين هاجروا. والعاكف المقيم بمكة» والبادي أهل البادية ومن 
سلكها من أهل العراق وسائر الأمصار' . 


9 - قوله تعالى: طمن برد فِيهِ بإلكاد» : 


قال بعضهم التقدير: من يرد فيه إلحاداً بظلمء والباء زائدة”" . 
ويحتمل أن يقدر: يرد فيه بمعنى فعل يصل بحرف جر كأنه قال: ومن 
يأت فيه بإلحاد بظلم» ولا تكون الباء فيه زائدة. وأصل الإلحاد الميل. 
وقد اختلف في المراد بهء فقيل جميع ما يقال فيه ظلم لأن كل ظلم 
ميل؛ حتى ذكر أن عبدالله بن عمر كان يتوقى معاتبة أحد بمكة حتى 


)١(‏ «مطلقاً؛» كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 

(؟) «خاصة» كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 

(6) من قوله: «فتحصل عن مالك... إلى: خاصة» كلام ساقط في (0: (ز). 

(8) «النسك»؟ كلمة ساقطة فى (ب). 

() الحديث أخرجه البخازي في صحيحه. كتاب المغازي» باب: أين ركز النبي 246 الراية 
يوم الفتح .١/8‏ ومسلم في صحيحه أيضاً كتاب الحجء باب: النزول بمكة للحاج 
"1ت . 

(5) راجع كل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي 1777 1554ء وفي أحكام القرآن 
للكيا الهراسي 2774/4 وفي أحكام القرآن للجصاص» باب: بيع أراضي مكة وإجارة 
بيوتها 071/8 257 وفي الجامع لأحكام القرآن ؟١/“ا".‏ 

(0) نسبه ابن عطية إلى أبي عبيدة. راجع المحرر الوجيز .191/١١‏ 


يحض 


ادكاظ 


يخرج إلى الحل. وقيل الإلحاد جميع المعاصي ولعظم حرمة المكان 
توعد الله تعالى علانية السيئة فيه ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
بذلك إلا بمكة. إلى هذا ذهب جماعة من الصحابة منهم أبن مسعود 
وغيرة"* وقال انق مسهود: الالحاك فن الآية 'الشبرك:“وقال أيما حر 
ابتجلال الجراع بوحرسه وقال مجافد هو العمل الي 177 لقي «وقال 
عبدالله بن عمر: وقول لا والله وبلى والله بمكة من الإلحاد. وروي عن 
عمر أنه قال: هم المحتكرون للطعام بمكة. والإلحاد بالظلم يعم جميع 
المعاصي فينبغي أن يحمل على عمومه ولا يخصص به شيء دون شيء 
رياه المقال 1 

© - © - قوله تعالى: «وَطَهَر ين لطَلَنَِ وَلفَلِِنَ دايص 
ب كر كك برك رككالة رتك بحكل بحاص .»> إلى 
قوله: #مكلوأً» : 


القائمين هنا المصلون. .وذكر تعالى من أركان الصلاة الركوع والسجود 
خاصة إذ هما أعظم أركانها. وربما استدل بعضهم بهذه الاية على جواز 
صلاة/ الفريضة في الكعبة. وقد مر الكلام على المسألة. 

وقوله تعالى: وَأَدّن في ألتّاين لج » ظاهره أنه خطاب لإبراهيم 
عليه السلام لأنه مسوق على قوله: «وَإِدْ بَوَأنَا الإبَرَصِيِمَ عكّانت ليت » 
الآية وروي عن ابن عباس في ذلك أن إبراهيم عند هذا الأمر نادى يا أيها 
الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً وأمر أن تحجوه. فلم يبق إنس ولا جن إلا 
قال: لبيك اللهم لبيك. وروي عن على مثل ذلك. وعلى هذا يقولون إن 
رسول الله كي حج قبل الهجرة حجتين» فسقط الفرض عنه بذلك» وهذا 
بعيد فإنه قد ورد في شرعه : وينم ع لئاس جح َلْسَيَتِ 4 [آل عمران: /ا9ة] 


."ه/١؟ أضاف القرطبي الضحاك وابن زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) «السيىء» كلمة ساقطة في (أ)) (ز). 

(0) راجع كل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي /54؟21 1558. وفي أحكام القرآن 
للجصاص 0517/8 257 وفي المحرر الوجيز .1917/١١‏ 
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فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. وإن قيل إنما خاطب 
من لم يحج كان تحكماً وتخصيصاً بلا دليل ويلزم عليه أن لا يجب في 
هذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم. وهذا في غاية البعد. وفي 
تقديمه تعالى ذكر الرجال ‏ جمع راجل ‏ على الراكبين دليل على أن 
المشي في ذلك أفضل من الركوب» وقد قاله ابن عباس وإسحاق. والذي 
يذهب إليه مالك والشافعي أن الركوب أفضل"”""2. وقد استدل”' بعضهم 
بهذه الآية على أن فرض الحج على طريق”" البحر ساقط إذ لم يذكره الله 
تعالى في الآية. وقد قال مالك في الموازية: لا أسمع للبحر ذكرا”'“. 
وهذا الاستدلال ليس بلازم في الآية لأنه لا بد لمن أتى مكة من إحدى 
هاتين الحالتين: الترجل والركوب» لأنها ليست على ضفة البحر»ء فالاية 
جارية على ظاهرهاء وقد مر الكلام أيضاً على هذه المسألة. واختلف في 
المنافع في الآية» فقال أكثرهم هي التجارة» وقال بعضهم: وفي هذا دليل 
على إباحة التجارة في الحج. وقال قوم أراد بالمنافع الأجر وسائر الآخرة. 
وقال قوم بعموم الوجهين”' وقال إسماعيل القاضي المنافع أعمال الحج 
مثل شهود عرفة والمزدلفة ومنى وطواف الإفاضة ونحو ذلك لأن الله تعالى 
إنما قال: لوَأَوّنَ فى آلنّاس يِأخَيَّ4 ولا يصح أن تكون إجابة هذه الدعوة 
إلا للحج». فلو كانت منافع التجارة لكانوا قد أجابوا لغير ما دعوا إليه؛ 


)١(‏ قال أبو بكر: قوله تعالى: 8يَأْوْكَ رجالا وَمَلّ كل صَامرٍ4»: يقتضي إباحة الحج 
ماشياً وراكباً وتأويل الآية عليه يدل على أن الحج ماشياً أفضل. راجع أحكام القرآن 
للجصاص ٠»‏ باب : الحج ماشيا ه6/. 

زفق في (ج). (ح): «أخذ». 

() «طريق» كلمة ساقطة في غير (ج): (ح). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .144/١١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
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(©) قال ابن العربي : والدليل عليه عموم قوله: منافع » فكل ذلك يشتمل عليه هذا القول 
وهذا يعضده ما تقدم في البقرة في تفسير قوله: ولَنىَ عَنِتَكُمْ بتع أن تَبْتَعْوا 
قَضْلَا ين رَيكُمْ4. وذلك هو التجارة بإجماع من العلماء. راجع أحكام القرآن 


ل 


و 


فإنما دعوا لمنافع خاصة لله عز وجل ثم رخص لهم بعد ذلك في التجارة 
حين توقى الناس أن يتشاغلوا بها في الحج فأنزل الله تعالى: #الَيسَ 
عَِكُْ متاح أن تَنْتَعْوأا فصلا مَن َيَحكُمْ 4 [البقرة: 1948] فأرخص لهم 
في ذلك. وقد كانت الجاهلية لا يستحلون التجارة في الحج"'2. واختلف 
في ذكر اسم الله ما هو. فقيل هو بمعنى حمده وشكره على نعمته في 
الرزق ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: (إنها أيام أكل وشرب وذكر لله 
تعالى»”" وقيل المراد ذكر اسم الله على النحر والذبح. واستدل بعضهم 

من ذكره تعالى في هذه الآية الأيام دون الليالي على أن الذبح ف في الليل لا 
يجوز وهو مشهور مذهب مالكء. وأجاز ذلك الشافعي وغيره؛ وقد مر 
الكلام على هذه المسألة وعلى الأيام المعلومات والمعدودات بما أغنى 
0 © 


© - © قوله تعالى: «نَكُوا ينبا وَأطْعِمُوأ البلِيس الْمَقِيرَ...» 
إلى قوله تعالى: طاوَاْجَكَوا موقت ألزُورٍ» : 


قوله: «فَكُنُاْ ينها»: أمر إباحة بالأكل من الهدايا. وقد اختلف 
العلماء فيما يؤكل من الهدي الواجب مما لا يؤكل. فذهب مالك إلى أنه 
يؤكل منها كلها إذا بلغت محلها إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك 
الأذى ونذر المساكين”؟؟. وذهب أجمد وغيره إلى أنه يؤكل منها إذا بلغت 
محلها”؟ إلا من جزاء الصيد والنذرء وروي عن الحسن مثله. وذهب 
الحسن أيضاً في رواية عنه إلى أنه يؤكل من جزاء الصيد ونذر/ المساكين. 


.55/8 راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاصء باب: التجارة في الحج‎ )١( 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن خالد الحذاء» كتاب الصيامء باب : تحريم 
صوم أيام التشريق اإددة4 

إفية راجع أحكام القرآن لابن العربي ١1/١‏ و#/1759١.‏ المحرر الوجيز ١‏ أحكام 
القرآن للجصاصء باب: الأيام المعلومات 55/8. الجامع لأحكام القرآن ١‏ 
و7ا/اقف 45. 

(5) ذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .45/١7‏ 


و.م 


وروي عن الشافعي أنه لا يؤكل من الواجب شيء. وقال أبو حنيفة: يؤكل 
من هدي القران والتمتع ولا يؤكل سوى ذلك" واحتج ابن القصار 
لمالك: بقوله تعالى: #نَكُنُاْ ينها» ولم يصن" واجبا هن وات ولا 
تطوعء فهو عام في جواز الأكل إلا ما قام الدليل عليه من الثلاثة الأشياء 
المذكورة لأنها وجبت للمساكين فلا يجوز له الرجوع ولا الأكل منها 
كالكفارات. واختلفوا في هدي التطوع». فعند أصحاب مالك أنه إن لم 
يبلغ محله لم يؤكل وإن بلغ أكل. وذهب جابر بن زيد إلى أنه لا يؤكل 
وإن بلغ محلهء وإن أكل غرم. وذهب قوم إلى جواز أكله وإن عطب قبل 
محلهء وقاله ابن عمر وعائشة. ومن حجة من يجيز الأكل عموماً عموم 
الآية» وما عطب من هدي واجب قبل بلوغ محله جاز أكله لأن عليه بدله 
فلا فائدة في منعه أكله. وقد اختلف الناس في الأكل من الأضاحي 
ومما"' يجوز أكله من الهدايا. فاستحب قوم الأكل منهاء وهو قول مالك 
والليث وغيرهماء وخير قوم من غير استحباب». منهم عطاء ومجاهد. 
وذهب قوم إلى أن من لم يأكل فقد عصى ويأتي على هذا أن الأكل منها 
واجب. وكان من تأول هذا يحمل أمره تعالى بالأكل على الإيجاب ومن 
استحب ذلك حمله على الندب ومن خير فيه رآه على الإباحة. ويؤيده أنه 
قد روي أن المشركين كانوا يأكلون ضحاياهم فرخص للمسلمين في ذلك. 
فإذا قلنا إنه يستحب له الأكل من أضحيته فماذا يأكل منها؟ فوسع 
الجمهور أن يأكل ما شاء ومما شاء من أضحيته من غير تفصيل. وذهب 
قوم إلى استحباب الأكل من الكبد. قال الزهري: من السنة أن يأكل أولاً 
من الكبد”" وروي عن علي أنه ذبح أضحيته فشوى كبدها وتصدق بسائرها 
ثم أخذ رغيفاً بيده والكبد بيده الأخرى فأكل. وقال قوم يستحب أن يأكل 


59/8 راجع كل ذلك في أحكام القرآن للجصاصء باب: في أكل لحوم الهدايا‎ )١( 
"لا أحكام القرآن للكيا الهراسي 581/4. الجامع لأحكام القرآن ؟7١/40. التحرير‎ 
.؟556/١ا1/ والتنوير‎ 

6) في (). (ز): «وفيما». 

(6) من قوله: «قال الزهري... إلى: الكبد» كلام ساقط في (أ)2 (ز). 


١ 


من أضحيته الثلث هو وأهل بيته”'2. والقول الأول أظهر لعموم الآية. 

© - توله تعالى : وَللْمئوأ السدى التَمِرَ) : 

أمر بأن يطعم منها المساكين. وقد اختلف في التصدق منهاء فرأى 
قوم أن من لم يفعل ذلك فقد عصىء ويأتي على هذا أن التصديق منها 
واجب. وذهب قوم إلى أن التصديق منها مستحبء وكأن من ذهب إلى 
القول الأول حمل قوله تعالى: #وَلَطْمِمُوا لسلس الْمَقمَ4 أمراً على 
الإيجاب». ومن ذهب إلى القول الثانى حمله على الندب. وما الذي يستحب 
الصدقة أمنها؟ ذهب الأكدر إلى إنتسات: من غثر تحديد, ردهي ابو فشفره 
وابن عمر وغيرهما إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويطعم 
جيرانه الثلث. واستحب قوم الصدقة بالأكثر” . والقول الأول أظهر لعدم 
التحديد في شيء من الآية. قال أبو الحسن: قوله: «مَكُوا ينبا وَألْمِمواً» 
يدل على أنه لا يجوز أكل الجميع ولا التصدق بالجميع”". وقد اختلف 
العلماء في الأكل من الهدايا والأضاحي بعد ثلاث. . فحرمه قوم واحتجوا بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث”''. قال بعضهم وإليه ذهب ابن عمر وعلي. وذهب الجمهور إلى 


.45/١7؟ راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) راجع ذلك في م.س. .40/١5‏ 

() في أحكام القرآن للكيا الهراسي: يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق 
بجميعه. فراجعه في 181/4. 

(4) جاء في الموطأ: حدثني يحيى عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله يلك نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد: «كلوا وتصدقوا 
وتزودوا وادخروا». 
وفى حديث آخر: وحدثنى عن مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن واقد أنه 
قال: نهى رسول الله يله عن أكل لحوم الفتحايا بعد علض قال عبدالله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمئن» فقالت: صدقء. سمعت عائشة زوج النبي يل 
تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله كلخ فقال 
رسول الله يكِ: «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي» انظر الموطأء كتاب الضحاياء باب: 
ادخار لحوم الضحايا .514/١‏ 


حكن 


إجازة أكلها وادخارها. واحتج بعضهم بأن أحاديث النهي في ذلك منسوخة 
بأحاديث الإباحة. وقال بعضهم ليس في الأحاديث في ذلك ناسخ ولا 
منسوخ وأن ذلك مفسر في الحديث لأنه قال: «إنما نهيتكم من أجل 
الدافة»”'' وكان نظراً منه عليه الصلاة والسلام لمعنى» فإذا زال المعنى سقط 
الحكم» ومتى رأى ذلك الإمام نظراً عهد”"' بمثل ما عهد به النبي كَل 
توسعة على المحتاجين”" وقال بعضهم قوله تعالى: تكن ينها» ناسخ 
لفعلهم من ترك الادخار”*؟ واختلف في العقيقة» فذهب الحسن البصري/ 
وأهل الظاهر إلى أنها واجبة وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام: «على الغلام 
عقيقة””2 وذهب قوم إلى أنها سنة ندب إليها وهو مذهب مالك والشافعي 
وغيرهما”"' وعليه يتأولون أحاديث العقائق كلها. وذهب قوم إلى أنها 
مباحة. وذهب قوم إلى أنها بدعة لا تجوز وينسب إلى أبي حنيفة» وأصحابه 
يدكرون" .ومن الناسن. هق :زائ فده الآية جوع آنه امسن م “افيف 
للعقيقة وهو قول محمد بن الحسد”". وقال 506 ذبح الضحايا ناسخ 


)١(‏ وهو جزء من حديث طويل ذكر في الموطأ فراجعه في ن.ص. وقد جاء في نفس 
المصدر أن الدافة: قوم مساكين قدموا المدينة. 

)١(‏ في (). (ز): «عمل». 

(©) قال القرطبي: وقد يكون المنع والإباحة معاً... وروى أبو داود عن نبيشة قال: قال 
رسول الله عَكِ: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي لا تسعكمء جاء الله 
بالسعة فكلوا وادخروا واتجرواء ألا وأن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل فى هذا حتى تتفق الأحاديث ولا 
تتضاد. . .. وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة» 
ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخارء ومن قال بالنهي والرخصة 
سمعهتما حَمعاً فعمل بمقتضاهما. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/48.‏ 

(4) راجع الإيضاح ص8٠١". ١‏ 

(0) الحديث ذكره الباجي في المنتقى بلفظ : مع الغلام عقيقة . انظر المنتقى : كتاب العقيقة .٠١1/#‏ 

(5) قال مالك: وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم 
يزل عليه الناس. راجع الموطأء كتاب العقيقة .*88/١‏ 

0) قال الباجي: وقال أبو حنيفة ليست بمشروعة. راجع المنتقى» كتاب العقيقة .٠١1/#‏ 

(4) راجع الإيضاح ."١08‏ 


.م 


"ه'رظ 


لكل ذب-'"© وقال بعضهم كانت ذبائح الإسلام أربعة: أضحية وهدي وعقيقة 
ورجبية - وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب ‏ وفي صحيح مسلم عن 
النبي كلِةِ أنه قال: «على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» وقال 
جماعة أهل العلم هي منسوخة بقوله كلِهةِ: «لا فرع ولا عتيرة. أتدرون ما 
العتيرة؟ هي الرجبية ج "7" باحك تنانة على اي 

9 - قوله تعالى : ثم ليِقَصُوأ تسَنَهُمْ4: 

التفث ما يأتيه المحرم بعد حله مما كان محظوراً عليه كالحلق 
والتقصير وإزالة الشعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة التى جاءت فى 
الحديث» وفي مقتضى ذلك قضاء جميع المناسك إذ لا يكون قضاء التفث 
إلا بعد ذلك. وقد اختلف في غير الحاج هل عليه أن يترك إلغاء التفث عن 
نفسه أيام الحج أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم عليه تقليم الأظافر 
ولا قص الشارب ونحو ذلك. وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها كان 
النبي كلِِ يهدي في المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب 
المحرم”" ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب المنع من ذلك أخذاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي 
الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي»*' والحديث في 


لق «وقال بعضهم ذبح الضحايا ناخ لكل :ذبخ؟ كلام ساقط في (ح). 

0( جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول كَكِيدٍ قال: دلا فرع ولا عتيرة» كتاب 
الأضاحي» باب: الفرِع والعتيرة 8/5. وقال النووي: والفرع بفتح الراء أول ولد 
الناقة كانوا يذبحونها لآلهتهم . . : وأما العتيرة في غير الإسلام فقد فسرها في الحديث 
اليك بانها خلا تنيع فى سيا بتززرة ها المتيع جر انها قلي رن الصنم 
فلما جاء الإسلام صاروا يذبحونها لله تعالى كما فسر الحديث ثم نسخ ذلك. راجع 
شرح اللووي لضع ملم بليل مجع تلم 01/1 

(9) الآثر: أخرجه البخاري في صحيحه. كتات الحج. باب: فتل القلائد للبدن والبقر 
دة 

(5) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الأضاحي. باب: نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً “8 


م2 


ابن المسيب يكره هذا وينهى عنه في الأضحى. فلقيت ابن المسيب فذكرت 
ذلك له. فقال يا ابن أخي: هذا جيك نم ورا اسلعي ام سلمة قالبعا” 
قال النبي ل: وذكرت الحديث” '؟ ومذهب الشافعي أن ترك التقليم والقص 
مندوب إليه وحمل الحديث على ذلك وحكي أيضاً عن مالك ورخص فيه 
أصحاب الوا 


16 رو لاوم 


وقوله تعالى: ##وَلْبِوفواأ ندورَهمم4: قال مجاهد: يعني الحج 
والعمرة» وما نذر الإنسان من شىء يكون فيهما. وقال ابن عباس: هو نحر 
دا:تذزوا'من البدن"" بزقال التشري ”+ هو رمي التكيار» واصله من رفي 
جمرة العقبة خاصة إذ بها يتحلل من الإحرام. وقد يجوز أن يدخل في 
معناها غيرها. وقال: قوله تعالى: ##وَلْبُوفُوا ندُورَهُمَ» يدل على وجوب 
إخراج النذر وإن كان دماً أو هدياً أو غيره. ويدل ذلك على أن النذر لا 
يجوز أن يؤكل منه””'". وقوله تعالى: #وَلْبَطْوَّوا يليت الْعَقِيقِ» اختلف 
في هذا الطواف ما هو. فقيل هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات 
الحج. قال الطبري: ولا خلاف بين المتأولين في ذلك وقيل هو طواف 
الوداع ذكره الطبري”'. وقوله: #ومن يِعَقلّمَ حر َي قو : 00 
المقصودة هنا هي الأفعال المشار إليها في الأية قبل: «ثرَّ لِقَصُا سَنَهُمْ 


داوم 00 


وَلْمُوفُوأ ندُورَهُم وَلَيَطُووأ يليت لْعَضِيقِ 409 ويدخل في اك تعظيم 
المواضع المحترمة» قاله ابن زيد وغيره” . 


)١(‏ راجع م.س.ء. ن.ص. 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاص م/"/. 

في القشيري: لعله محمد بن سعيد بن عبدالرحمن القشيري» مؤرخ» من حفاظ الحديث» 
من أهل حران. توفي سنة 4*##ه/ 448م. انظر الأعلام 9/17. 

(5) قال ابن العربي: وقال مالك في رواية ابن وهب وابن القاسم وابن بكير أنه رمي 
الجمار لأن النذر هو العقل فهو رمي الجمار لأجل النذر يعني بالعقل الدية. راجع 
أحكام القرآن لابن العربي “#/177/1. 

(5) عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير. ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .145/١١‏ 

030 «الحرمات» كلمة ساقطة في (ح). 

(0) وابن عطية في المحرر الوجيز .١99//١١‏ 


© - قوله تعالى: «وَأْعِل لَحكْمْ الأتنكم إلا مَا يدل عبِحْْ4 : 

وقد مر الكلام عليه فيما تقدم. 

وقوله تعالى : لافَلْبْتبوأْ ايض هن الْأَوتَدن» اختلف فيمن هذه. 

1# فقيل هى النمانة” لعشي شفكون على هذا القرل رين الأرثانة فط قر 

المنهي عنه في هذه الآية وتبقى سائر الأرجاس منهياً عنها في غير هذا 
الموضع. وقيل هي لابتداء الغاية كأنه تعالى قد نهاهم عن جميع الرجس ثم 
ببق ليم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الأوثان جامعة لكل رجس وفساد. 
ويظهر أن الإشارة إلى ما كانوا يذبحونه لأوثانهم"''. 

قوله تعالى: وَلَجْتَبوا مؤت أَلزُور الزور لفظ عام في كل باطن 
من كذب وكفر وغيرهما. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله كيهْ قال: 
«عدلت شهادة الزور بالشرك» ثم تلا هذه الآية'"' وهذا يرد على طائفة من 
أهل الظاهر يقال لهم الخطابية يجيزون شهادة الزور. 

© - © - قوله تعالى: لدَلِكَ ومن يِمْظِمْ سَمَتيرَ أشَّ. ...© إلى قوله 
تعالى : يلمك إل و42 

الشعائر جمع شعيرة» وهو كل شيء أشعر الله به تعالى وأعلم. وقد 
اختلف ما المراد بها في الآية. فقيل الهدي والأنعام المشعرة. ومعنى 
تعظيمها التسمين والاهتبال بها والمغالاة في ثمنهاء وإليه ذهب ابن عباس 
وغيره”" وقد أنكر القاضي أبو إسحاق هذا القول وإنما هي جميع الشعائر. 
قال: ومما يبين ذلك قوله تعالى: لوادت جَمَلَكَهَا لكر ين سَعَتيرٍ أَنَّهِ4 
[الحج: 15 فأخبر تعالى أن البدن من الشعائر. ومن قال بالقول الأول يريد 
أن يجعل البدن جميع الشعائرء قال ومما يبين ذلك قوله تعالى: #لك وبا 
مع إن أَجَلٍ مُسَنَّى4 وذلك يقتضي أن يكون أجلاً مؤقت كالوقوف بعرفة 
والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار. وقيل الشعائر مواضع الحج ومعالمه 


.198 ؛‎ 191/1١١ راجع مختلف هذه الأقوال في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) الحديث أورده الجصاص في أحكام القرآن. باب: شهادة الزور ه/لالا.‎ 
.١1994/١١ أضاف ابن عطية: مجاهد. راجع المحرر الوجيز‎ )6( 


اق 


كالبيت والصفا والمروة ومنى وعرفة والمزدلفة وغير ذلك» وإليه ذهب ابن 
عمر وغيرء'''. وقد روي عن زيد بن أسلم'" أنه قال: الشعائر ست: 
الصفا والمروة والجمار والمشعر الحرام وعرفة والركن. والحرمات خمس: 
الكعبة الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والمحرم حتى 
يحل. واختلف الذين ذهبوا إلى القول الأول في المنافع المذكورة في الآية 
ما هيء فقال مجاهد وغيره”": أراد أن للناس في أنعامهم منافع من 
الصوف واللبن وغير ذلك ما لم يبعثها ربها هديا وإذا بعثها لم يحل له 
شيء من ذلك. وبعثها هو الأجل المسمى. وقال عطاء وغيره: لكم في 
الهدي المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضطرء والأجل نحرها. 
ولأجل هذا الخلاف في التفسير يختلف الفقهاء في مسائل. فمن ذلك 
ركوب الهدي. أجازه مالك من غير فدح ولم يجزه أبو حنيفة إلا عند 
الضرورة. قال: فإن نقصها للركوب تصدق بمقدار ما نقصها. فأجازه أهل 
الظاهر جملة من غير تفصيل وبه يقول أحمد وإسحاق. وأوجب بعضهم 
ركوبها لقوله ككِ في الحديث المشهور لسائق البدنة: «اركبها»2. ومن ذلك 
لبن الهدي. كرهه مالك ولا يعذر في فعيلهاء وأجازه بعضهم عند الضرورة 
وأجازه بعضهم من غير تفصيل. وقال أبو حنيفة إن نقصها الشرب فعليه 
قيمة ذلك. وقد نسبه بعضهم للشافعي. والآية على هذا التأويل الواحد حجة 
لمن أجاز شيئا من ذلك. واختلف الذين ذهبوا إلى القول الثاني في المنافع 
أيضا ما هي. فقالت فرقة: المنافع التجارة وطلب الرزق. وقالت فرقة 
المنافع كسب الأجر والمغفرة» والأجل على هذا القول الرجوع إلى مكة 
لطواف الإفاضة . 


.50١/١١ أضاف ابن عطية ابن زيد والحسن ومالك. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زيد بن أسلم العدوي العمري. فقيه» مفسرء كان له حلقة بمسجد النبي كَلِِ. توفي 
سنة 5١ه/‏ 84هلام. انظر تهذيب التهذيب “/8948. 

(6) أضاف ابن عطية: قتادة. راجع المحرر الوجيز .50١/١١‏ 

(5) راجع ذلك في أحكام القرآن للجصاصء. باب: في ركوب البدنة ه/لاء ولا 
والجامع لأحكام القرآن ؟١/لاه.‏ 


وان 


و 000010 


وقوله تعالى : #ثم جلها # معناه ثم أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة 
موبير بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه فاقتضى/ هذا أن الحاج 
بعد هذا الطواف قد حل له كل شيء من ممنوعات الحج. وقد اختلف فيما 
أبييح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة. فقال الشعبي وأبو 
حنيفة يحل له كل شيىء إلا النساء. وقال إسحاق"'2 فى أحد قوليه يحل له 
كل شيء إلا النساء والصيد. وقال مالك”") يحل له كل شيء إلا النساء 
والصيد والطيب» وهذا أليق بظاهر الآية لأنها تقتضي أن الذي يتم به الحج 
ا ا ال ا 
الطواف. واحتج مالك رحمه الله تعالى في 00 بهذه الآية على صحة 
ترك تحال : 24 2 إل آلَيْتِ ليق 5 فإذا طاف اشاح كن هده 
المشاعر فقد حل بالبيت. قال الباجي: وهذا الذي قاله يحتاج إلى تأمل لأنه 
يحتمل أن يريد به حل من الإحلال» ويحتمل أن ل من الحلول وهو 
الوصول. وظاهر اللفظ إنما يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق» أما 
أن يكن الطرزف يذ أحد. العتعاك .و أناءآن: يكوق نياحها' وكنايا" نيك ذا 


قوله تعالى: «والثزت عَنتهًا كك ين شتير لله كي ها 
حَبة. ...4 إلى قوله تعالى: « كَلِكَ سَدَيها 45 : 


اختلف فى البدن ما هىء» فقيل هى ما أشعر من إبل وبقرء قاله عطاء 
وغيرهء» سميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن. وقيل بل هذا اسم خاص بالإبل 
ولا تكون البدن إلا منها وهو قول مالك». وهو أظهر لأن عرف هذا اللفظ 


)١(‏ في (أ): «سحنون» وفي (ب): «الشافعي». 

(؟) من قوله: «يحل له... إلى: وقال مالك» كلام ساقط في (ه). 

(9) راجع الموطأء كتاب ا باب: وداع البيت 25144/١‏ 1194. 

(8) راجع القول في المنتقى للباجي. كتاب الحجء باب: وداع البيت 2597/9 597. 


للق 


أن يكون للإبل. واختلف هل تقع على الإناث منها خاصة أو على الذكور 
والإناث؛. فذهب مالك إلى أنه يقع على الذكور والإناث واحتج بعموم 
الآية. وذهب غيره إلى أنها لا تكون إلا فى الإناث» وتعجب مالك منه. 


وقوله تعالى: #صَرَافٌ » جمع صافة أي قياماً مصطفة. وقرىء صوافي 
جمع صافية أي خالصة لوجه الله تعالى. وقرىء صوافن جمع صافنة وهي 
التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب. والصوافن من الخيل 
الرافع أحد يديه فراهيةء وقيل أحد رجليه. واختلف في البدن كيف تنحر. 
فقيل تنحر قياماً وهو قول مالك. قال إلا أن تصعب. وروي عن ابن عمر 
أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يلل 
ويشهد لهذا القول دليل الآية لقوله تعالى: #فَإِدًا وَحَتْ جَنُويهًا4 أي سقطت 
إلى الأرضء وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقيل تنحر 
قائمة وباركة وهو قول أبي حنيفة والثوري. وقيل تنحر باركة وهو الذي 
استحب عطاء”". واختلف هل تعقل أيضاً عند النحر أم لا؟ فذهب ابن 
عمر وغيره إلى أنها تعقل يدها الواحدة وتقوم على الثلاث. وذهب عطاء 
إلى أنها تنحر معقولة وهي باركة. وذهب مالك إلى أنها لا تعقل إلا أن 
تمتنع» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومن حجة .من يرى العقل 
قراءة من قرأ صوافن بالئون”؟ ومن حجة من لا يراه القراءة المشهورة 
صواف أي قياماً. والذين رأوا العقل اختلفوا أي يد تعقل فقال قتادة: معقولة 
اليد اليمنى» وقال مجاهد اليسرى وحجة هذا القول ما جاء عن جابر أن 
النبي كله وأصحابه كانوا ينحرون/ البدن معقولة اليد اليسرى قائمة على ما 
نا 

وقوله تعالى: #مَكلُوا ينبا وا 


طعمراً ألما 7 21 


0غ( راجع مختلف هذه الأقوال في أخكام القرآن لابن العربي ا وفي الجامع 
لأحكام القرآن 57/17. 

إآفة ابالتروة كيه ساقطة في (ج)» (ح). 1 

(6) راجع الأثر في أحكام القران للجصاص 28١ .8١/5©‏ وفي أحكام القرآن لابن العربي 
وزكففن” 


م 


أو 


معناه. واختلف في القانع والمعترء فقال ابن عباس القانع الذي يقنع بما 
أعطيه وهو في بيتهء والمعتر هو الذي يعترض لك أن تطعمه شيئا ولا 
يسألك. وقال أيضاً القانع الذي يقنع بما أعطيه والمعتر الذي يعتر بك 
فيسألك. وقيل القانع السائل والمعتر المعترض من غير سؤال"'' وقيل 
ولا يسألك”' وقيل القانع الفقير والمعتر الزائر”" قال مالك وهو أحسن ما 
سمعت. وفيها أقول غير هذه وأكثرها تتداخل فلذلك أعرضت عن جلبها. 
+ عن 1 : 2 ح- 8 ا لي ا 
وكاد أقام بعضهم”' من هذه الاية ومن الآاية التي قبلها: #فكلوأ نبا وأ موأ 
لس الْمَقِيمَ» أن الهدي أثلاث. قال جعفر بن محمد" عن أبيه أطعم 
القانع والمعتر ثلث وأهلي ثلثا والبائس الفقير ثلثاً. وأقام بعضهم منها أن 
الهدي أرباع. قال ابن المسيب: ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع. 
وهو الله تعالى أعلم ممن يقول ذلك على جهة الاستحسان”" . 


_ م لي الي ءءء ءّ 
© - قوله تعالى: «أُدَ ِلَب ككرت نهم طيثرأ» : 


هذه الآية ناسخة للمنع من القتال. وروي عن ابن عباس أنه قال: هي 
أول آية نزلت في القعال 2/0 وروي عنه أنها نزلت عند هجرة رسول اللّه عَيَدِيد 


الحسن. راجع المحرر الوجيز الخ" 

(؟) نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز .5١7/١١‏ 

0) نسب ابن العربي هذا القول إلى ابن وهب وابن القاسم. راجع أحكام القرآن لابن 
العربى .١781/‏ 

إدق4 نسسبة ابن عطية إلى ابن مسعود. راجع المحرر الوجيز بلسي راجع مختلف هذه 
الأقرال في أحكام القرآن للجصاص 85/6. 
المدني الملقب بالصادق. أحد الأعلام» روى عن أبيه وعطاء وعروة وابن المتكدر, 
وعنه أبو حنيفة ومالك. قال ابن معين: ثقة مأمون. توفي سنة 48١ه/‏ ٠/الام.‏ انظر 
إسعاف المبطأ ؟//ا01". 


للقن 


إلى المدينة. وقال أبو بكر الصديق: لما سمعتها علمت أنه سيكون قتال0" . 
واختلف في الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى: ودرأ الرِنَ يُلْجِدُورت ف 
َسْمديوء 4 [الأعراف: 180] أم لا؟ قال ابن زيد هي ناسخة لها. وأنكر ذلك 
3 وقال إنها تهديد ووعيد 2 قوله 1 وجلّ: «دَرَهُمْ يَأكُلوا 
سَمْتَّعَْاُ© [الحجر: *] وقوله: #مُمَّ رهم في حَوْضْهِمٌ يِلْمَبُونَ4 [الأنعام: ]4١‏ 
ولس فيه نسخ» وهذا قول ا 

9 - قوله تعالى: «أقَلرْ يسِيِرُا في الْأَرضٍ فَنَكْونَ لم قُلُوبٌ يَعقِلُونَ يبآ» : 

استدل جماعة العلماء بهذه الآية على أن العقل فى القلب وردوا بذلك 
قول من زعم”" أنه في الدماغ» وهو قول مالك”؟2 وليس في الآية؟ حجة 
واضحة لأنه لا ينكر أن يكون العقل لا يدرك شيئاً إلا بسلامة القلب. فمن 
شروط إدراكه صحته. فعلى ذلك يكون إضافة العقل إليه مع أن هذه المسألة 
م وا رمم ا ري 

-اقولله مسال ؟ لازنا السلنا ين ملك هن تقول وله دوه > 
إلى قوله تعالى: «يِنسحُ َه ما يلت لقن ؛ بخسيكم لله لديدا»: 

استدل بعض الناس بقوله تعالى: #وما ١‏ أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا 
تي على أن كل نبي رسول وكل رسول نبي لأنه تعالى أطلق الرسالة 
عليهما جميعاً. فقال: #وَمَآ أَرّسَلْمَا4”' والذي عليه الجمهور أن كل رسول 
نبي وليس كل نبي رسول ورأوا أن الرسالة فيهما تختلف وأنها جاءت في 
الآية مبهمة. ورسالة الرسول الوحيٍ ورسالة النبي ايقل الشيء ء في نفسه دون 
وحي. . وقوله تعالى: «إِلَّ إِدَا تَمَيَّهَ ألقى السَّبطنُ فى > أميكيهء» اختلف في 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .708/١١‏ 

(؟) وقال ابن زيد الآية منسوخة نسخها: #وذروا دن ينْحِدُوَت فى سملي © . راجع 
الإيضاح ص8١‏ ". 

(6) في (ج): «قال». 

(4) «مالك؛ كلمة ساقطة في غير (ج). (ح). 

(8) «الآية» كلمة ساقطة في 4 (ح). 

(5) نسب الفخر هذا القول إلى المعتزلة. راجع التفسير الكبير 44/77. 


"1١١ 


"لظ 


معنى تمنى فقيل أرادء والأمنية الإرادة» والمعنى أن الشيطان ألقى ألفاظه 
بسبب ما تمناه رسول الله كَلِخِ من معاينة قومه وكونهم متبعين له. قالوا فلما 
تمنى رسول الله كِخِ في ذلك ما لم يقضه الله تعالى وجد الشيطان السبيل 
فألقى ما ألقى من اللفظ. وسيأتى تفسيره. وقيل تمنى: تلاء والأمنية 
التلاوة. وقال تمنى/ كتاب الله تعالى أول ليلة وآخره لاقى حمام المقدر. 
وقيل تمنى والأمنية الحديث. ومعنى ألقى في حديثه أي في تطوره وخاطره 
ما توهمه أنه صواب ثم نبهه الله تعالى على ذلك. والذي ألقاه الشيطان في 


رصي 2 


أمنيته كلخ أنه حين قرأ: #اوَالئّحرِ 4 [النجم: ]١‏ في مسجد مكة قد حضر 
المسلمون والمشركون حتى بلغ إلى قوله تعالى: طأَومَيمُ الت وَالْمرّى 
و اتات الُْرَقَ 402 [النجم: 15. ]٠0‏ فألقى الشيطان: تلك الغرانقة 
الأولى وأن شفاعتهم لترتجى. فقال الكفار هذا محمد قد ذكر آلهتها بما 
يزيد وفرحوا بذلك فلما انتهى إلى السجدة سجد الناس أجمعون إلا أمية بن 
خلف”'"'' فإنه أخذ قبضة من تراب فرفعها إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. 
وقيل هو الوليد بن المغيرة”'' وقيل هو أبو أحيحة سعيد بن العاص. ثم 
اتضل الخير”"” بمهاخرة الحيعة" أن أعل مكة اتبعوا محمد كفرحوا بذلك: 
فأقبل بعضهم فوجد ألقية الشيطان قد نسخت وأهل مكة قد وقعوا في فتنة. 
واختلف في صورة الإلقاء. فالذي عليه الأكثر أن النبي كك تكلم بتلك 
الألفاظ وأن الشيطان أوهمه حتى خرجت على لسانه. وروي أن جبريل عليه 
السلام نزل بعد ذلك فدارسه 9وَآلئَجِ #4 فلما قالها رسول الله ككَهِ قال له 
جبريل: لم آتك بهذا. فقال رسول الله ككِِ: «افتريت على الله وقلت ما لم 


)١(‏ أمية بن خلف بن وهب بن حذافة» من سادات قريش وزعمائهمء زمن الذين نصبوا 
العداوة للرسول يِيِ. توفي مشركا يوم بدر. انظر البداية والنهاية 57/6. 

(؟) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن لؤيء أبو خالد من الذين أظهروا 
العداوة للنبي كَكِخِ وأصحابه. توفي بمكة في السنة الأولى للهجرة. انظر سيرة ابن 
هشام 3070/١‏ 

(9) «الخبر» كلمة ساقطة في غير (ج)» (ح). 

(54) في غير (ج)2. (ح): «الجيش». 


لضن 


يقل» فتفجع واغتم» ا وذهب قوم إلى أن هذا لا يجوز عليه 2 
قالوا: وإنما الأمر أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قوله: «أَوَمَيمُ 
لنت وَالْعرّ هه وَمَنَوٌْ لمعه لمر 0 وقرب صوته من صوت 
النبي كه حتى التبس الأمر على المشركين وقالوا قرأها محمدء ونحو هذا 
قد روي عن أبي المعالي'''. وقال ابن حزه”؟: الحديث الذي فيه: «وأنهن 
لهن الغرانيق العلا وأن شفاعتهم ا ا ا ا 0 
معنى للاشتغال به. وقوله تعالى : «وما أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا شق 
ل ذا تَمَيَّهَ ألقى النَّيِطنّ ف أمكيه » الآيةء فإن المراد به الأماني الواقعة 
في النفس. وقد تمنى نى الي ولي إسلام عمه أبي طالب ولم يرد الله عز وجل 
أن يسلم. وتمنى غلبة العدو يوم أحد ولم يرد الله تعالى ذلك. فهذه هي 
الأماني التي ذكرها الله تعالى7” . 

قلت وقد احتج بالآية والحديث من يجيز وقوع المعاصي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولا حجة فيه لضعفه وما تحمل الآية من التأويل» 
والنسخ في هذا الموضع الإزالة. 

(9©) - قوله تعالى: «رَأّت حَكَرُوأ ف سبل لَه كر فنا أز 
صَاتوا َررْفتهُم أله أنَدُ رِرْضًا حسكا» : 

سببها أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون”' وأبو سلمة بن 


0. 


)١(‏ أبو المعالي هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمدء أبو المعالي الملقب بإمام 
الحرمين من أصحاب الشافعي عالم وفقيه. توفي سنة 8/ا4ه/م 6١ام.‏ انظر وفيات 
الأعيان .781//١‏ 

زفق ال حرم : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي. أحد أئمة الإسلام. كان له 
أتباع في الأندلس يدعون بالحزمية. انظر وفيات الأعيان 2478/١‏ والصلة ض4088. 

() راجع القصة ومختلف الأقوال فيها خاصة في التفسير الكبير 48/1 .48١‏ أحكام 
القرآن للجصاص 487/58 84. أسباب النزول للواحدي ص7"”7, 77#, المحرر 
الوجيز 51١١/١١‏ 0531 الجامع لأحكام القرآن 7١9/1/ا ‏ 485. 

(5) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي». الجمحي» أبو السائب. أسلم وهاجر 

مع الرسول وكةِ وشهد بدراً. توفي سنة ”ه/ 5784م وقيل غير ذلك. انظر الإصابة 

0 


م 


م 


عبدالأسد"'2 اختلف الناس في المقتول والميت في سبيل الله. فقال بعضهم 
المقتول أفضل. فنزلت الآية مسوية بينهم في الفضل. وقد اختلف العلماء 
في ذلك» فذهب قوم إلى أنهما سواء في الفضل واحتجوا بالآية. قال 
بعضهم وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل وليست الآية قاضية بتساويهم في 
الفضل. وقال بعضهم هما شهيدان ولكن للمقتول مزية ما أصابه في 
ذاكه الث تعالى:. وما يعفية العنول الأول أن فهتالة'” كان أميرا برودن 
على ربع من الأرباع فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى 
فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل فقال/ أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل 
وتفضلونه» .فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت 7 قوله 
تعالى : «والدرت هابكرواً فى سَبيل م204 , 

9 - قوله تعالى: #وإن دلوك قَقلِ أسَّ أ لم بما تعملون 49 : 

هذه الآية مهادنة خالصة نسختها آية -- 

9 - قوله تعالى: «يكأيْهًا الست عَامَنُوأْ أحككوا وأسجدرا» : 

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بعبادته وخص الركوع والسجود 
بالذكر تشريفاً للصلاة. واستدل به بعضهم على أن من نسي ركعة أو سجدة 
وجب عليه أن يجبرها. واختلف الناس هل في هذه الآية سجدة أم لا؟ 
ومذهب مالك أن لا يسجد فيها. 

9) - قوله تعالى: تا لَحَيرَ # : 


أذ 


تعالى: « نكا لْكَيْمَ» صيغة يظن بها العموم وهي إلى الإجمال'» 


)١(‏ أبو سلمة بن عبدالأسد المخزومي. وهو الذي أرضعته حليمة بعد الرسول كَلِل. 
استخلفه الرسول يَكلخٍ المدينة في غزوة ذي العشيرة. انظر طبقات ابن سعد .٠١8/١‏ 
() فضالة: غير منسوب» جدء بنوه بطن من القحطانية. كانت مساكنهم بلاد منفلوط 
بمصر. انظر نهاية الأرب لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ص6١".‏ 

(9) راجع الجامع لأحكام القرآن ؟ الح 43. 
(5) في غير (أ)» (ز): «الاحتمال». 


15 


أقرب. فالذي يظن به العموم يتمسك في إيجاب الوتر بها مصيراً إلى أن 
ظاهر الأمر من الوجوب. والخضر اسم عام والأظهر أنه لا حجة فيه وأنه 
أقرب إلى الاحتمال لكثرة ما أخرج بالأدلة المخصصة عنه. وأشباه هذا في 
القرآن والحديث كثير. 

- قوله تعالى: رَجَِهِدُوأ في أله حَنَّ جكادو» : 

اختلف في الجهاد هنا ما هوء فقيل هو قتال الكفارء وقيل بل أعم 
من هذا بل جهاد النفس وجهاد الظلم وجهاد الكفار وغير ذلك. أمر الله 
تعالى عباده أن يفعلوا ذلك فى ذات الله تعالى حق فعله. واختلف فى قوله 
تعالى: #حَقّ جهادوء» هل هو منسوخ أم لا؟ فقال بعض العلماء في ذلك 
3001 : بج >2 ممه 20 5 لاس مر ل 
وفي قوله تعالى: #حَقّ تفن * هو منسوخ بقوله تعالى: #اتَنْقوا أله مَا 
أسَْطعمْ4 [التغابن: ]1١‏ وذهب قوم إلى أنه ليس بمنسوخ وذلك أن المراد 
بهذه الأوامر فعل ما استطيع عليه. فقوله في الآية الأخرى انا اسْتطعثر» 
إنما هو تبيين لما أهمل في غيرها وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: #حَقّ 
قَاِ4 [آل عمران: ؟١٠]‏ في موضعه7 . 


2< هت 


)١(‏ راجم الإيضا للك 
الم يصاع ص 
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وهي مكية. وفيها من الأحكام والنسخ مواضع”''. 

© - ©© - توله تعالى: طالينَ هُمْ في صَلَاتمَ حَشِمنَ ©. ..4 إلى 
قوله تعالى: امْمَنِ أت وَيَآءَ ذَلِكَ دولك هُمْ الْمَادُونَ 49 : 

وسبب قوله تعالى: #الَذِنَ هُمَ في صَلَامِمْ حَشِعْوَ 469 أن المسلمين كانوا 
يلتفتون في صلاتهم يمنة ويسرة» فنزلت الآية وأمروا أن يكون بصر”" المصلي قبل 
قبلته أو بين يديه» وفي الحرم إلى الكعبة . وقيل إن رسول الله كَْةٍ كان يلتفت في 
صلاته إلى السماء فنزلت الآية”© واختلف المفسرون”*' أيضاً في الخشوع ما 
هو؟ فقيل هو الإقبال عليها والسكون فيها وهو قول مالك وجماعة سواه. وقيل 
الخشوع في القلب وأن لا تلتفت في صلاتك”"'' وهو قول علي بن أبي طالب . 
وروى بعضهم عنه ما يعضد هذا وهو أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: 
لو خشع هذا خشعت جوارحه””"' . وقيل خاشعون يعني خائفون ساكنين» وهو قول 


(1) أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

(0) فى (): «نظرك. 

(6) راجع أسباب النزول للواحدي ص774» لباب النقول ص585. 

(5) «المفسرون؟ كلمة ساقطة فى (د). 

(ه) «أيضاً» كلمة ساقطة في 2.0 (ح). 

(5) من قوله: «هو الإقبال... إلى: في صلاتك» كلام ساقط في (): (ز). 

(0) وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أن هذا قول الرسول يخ .٠١"/١7‏ وقال ابن 
عطية في المحرر الوجيز: وروي عن بعض العلماء أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال: «لو خشع هذا خشعت جوارحه؛ .١177/١١‏ 


املضن 


انو كا ” '' والذي ينبغي أن يقال في هذا أن الخشوع هو التذلل : في الجسم 
والقلب» وإلى هذا ترجع سائر الأقوال إذا حققت هذا الخشوع الذي ذكرناه. قال 
جماعة من العلماء ليس بفرض فى الصلاة بحيث إذا تركه أحد بطلت صلاته ألا ترى 
أن عمر قال إني لأجهز جيشي وأنااقي صلاتي : وروي عه أنه قال إني لأخسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة”"' ولا شك أن الخشوع الباطني مع هذا متروك» ولو 
كان/ من الفرائض لما تركه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أطلق بعضهم عليه اسم 
افر 9 

وقد اختلف السلف في الالتفات في ال قمين كان. لا ترف 
ذلك أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو الدرداء0* 0 هريرة وابن الزبير» 
ورخصت فيه طائفة منهم أنس بن مالك وابن عمر وغيرهما. وحجة القول 
الأول قوله تعالى: #حَشِعْنَ4. والالتفات فيه ترك الخشوع. واختلف 
العلماء في أي موضع يضع المصلي بصره. فقال الكوفيون والشافعي وغيره 
يضعه موضع السجود. قال الشافعي: وهو أقرب إلى الخشوع. وقال 
بعضهم هو الخشوع . وقال مالك ومن تابعه يضعه أمامه وليس عليه أن 
ينظر موضع سجوده. وكره الحد في ذلك. وقال بعضهم يضعه موضع 
سجوده إن كان قائماً إلا بمكة في المسجد الحرام فإنه يستحب له أن ينظر 
إلى البيت. والحجة لمالك أن الخشوع إنما هو كما قال: الإقبال على 
الصلاة» والسكون وضع تضرف أنيينا وضعه ما لم يزل بذلك عن حد 
السكون: 


)١(‏ وفي تنوير المقباس: مخيتون: متواضعون لا يلتفتون يميئاً ولا شمالاً ولا يرفعون 
أيديهم في الصلاة ص184. 

() الأثر: لم أقف عليه في الكتب التي وقعت بين يدي. 

6 قال الفخر الرازئ: فإن قيل فهل تقولون أن ذلك واجب فى الصلاة؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور... راجع بقية القول في التفسير الكبير 8؟//ا/. 

(54) «في الصلاة» كلمة ساقطة في (أ). (ز). 

() أبو الدرداء: هو عويمر بن عامرء ويقال عويمر بن قيس بن زيدء ويقال غير ذلك أبو 
الدرداء الخزرجي الأنصاري؛ شهد أحداًء كان حكيماً عالماً» فاضلاً تولى قضاء 
دمشق. مات في خلافة عثمان وقيل غير ذلك. انظر الإصابة 114/17. 
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ههلاظ 


© - وقوله تعالى: ©وَلدِنَ هُمَ عَنِ أَلّفْرٍ مُْرسُرت 49 اللغو ما 


ايه 


4 - وقوله تعالى: #والذِين هم ِلرّكروَ مَعِنوْنَ 9©* يحتمل أن يراد 
بالزكاة هنا الزكاة المفروضة» وإلى ذلك ذهب الطبري وغيره. ويحتمل أن 
يراد بها الزكى من الأعمال. 


- وقوله تعالى: «وَلدِبنَ هُمْ لِمرْوجهِم حَفِظون 29©* يريد من 


© - وقوله تعالى: إلا عَكَ أَْدجِهمَْ أو مَا ملكت أَيمَتهم4 قصر في 
هذه الآية حلال الوطء على التزويج وملك اليمين. واختلف هل فيه دليل 
على تحريم المتعة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن لا دليل فيها على ذلك”") 
وقال الزهري سألت القاسم بن محمد”” عن المتعة فقال"" هي محرمة في 
كتاب الله تعالى وتلا هذه الآية» فرأى المتعة خارجة عن التزويج وملك 
اليمين الذي لا يحل وطء إلا بهما. وقد مر الكلام على هذه المسألة في 
موضعها. وهذه الآية تقتضي تحريم الزنا ومواقعة البهائم ولا خلاف في 
تحريم ذلك. واختلف في إتيان الرجل يده والاستمناء جملة أحرام هو أو 
مكروه؟ فحرمه أكثرهم ورآه داخلاً تحت قوله تعالى: #هَمَنِ بِتَىَ وَيَآءَ ذَلِكَ 
َأوْليِكَ هم الْعَادُونَ ©* واحتجوا بما جاء عن النبي كل أنه قال: «من أتى 
يده جاءت يوم القيامة حبلى»”*' ورخص فيه قوم من الصحابة والتابعين على 
كراهيته وقالوا إنما هو إزالة شيء من الجسم يخاف ضرره فلا شيء على 


)١(‏ قاله ابن العربي رغم أنه يرى تحريم نكاح المتعة. راجع أحكام القرآن لابن العربي 
.١ 3١99‏ 

زفق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد أركان العلم والدين في عصر التابعين . 
توفي سنة 8١٠ه/‏ ٠"الام.‏ انظر: تهذيب التهذيب 8/8؟5. 

(6) في (ب). (ح): «فقيل». 

(4:) الحديث ذكره عبدالله بن الصديق الغماري في الاستقصاء بلفظ: لا ينكح أحدكم نفسه 
بيده فيأتي بيده يوم القيامة وهي حبلى. وقال: ليس بصحيح بل لا أصل له. انظر 
الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء لعبدالله بن الصديق الغماري ص57. 
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لد ا #فمن أبن 
وراء ءَ لِك هك هم الْعَادُونَ 249 . 


ساح ارد 


- قوله تعالى: 0 في عََرَبَهِرَ حَقَّ حِبنِ 4 : 
في هذه الآية مهادنة''' وهي منسوخة بآية القتال © . 

9 - قوله تعالى: #وَلا تُكلِفُ تسا إلا وسعها» : 

قد تقدم الكلام على هذه الآية في سورة البقرة فلا معنى في إعادتها. 


9©) - قوله تعالى : ال 49 : 
قال مكنى فيها دلالة على جوان متحابنة؟ الكفار والسطلين وإقامة 


الحجة عليهم وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب الحجج على من 


خالف دين اللّه تعالى . 


قوله تعالى: #أدفع لي هّ أَحْسَنُ» في هذه الآية مهادنة للكفار وهي 


منسوخة اه ال 


(00 


(0 


إفرف 


0( 
الك 


نف 


تال اله تعالي العاف بوالسنلدمة 7 


يكل 


قال ابن العربي: وأحمد بن حنبل يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضالة من البدن فجاز عند 
الحاجة. أصله الفصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لا 
ينبغي أن يدان الله إلا به. راجع أحكام القرآن لابن العربي .١794/‏ 

«مهادنة؛ كلمة ساقطة في (ب)2 (ج). )2 (ه). 

«قوله تعالى: ظَدَرهُرٌ في عَربِهِرْ حَقَّ بن (©)4 في هذه الآية مهادنة وهي منسوخة بآية 
القتال» كلام ساقط في (ب)» (ه). 

في (ب): «مخالفة؟. 


00 


«قوله تعالى: ادقع لي ف نَّ أَحْسن»4 في هذه الآية مهادنة للكفار وهي منسوخة بآية 
السيف) كلام ساقط في (ج). (ح). 
«نسأل الله تعالى العافية والسلام» كلام ساقط في غير (ح). 


مف 


"رو 


وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضه"" 
© © - قوله تعالى: «ارَيَهُ ولزن لبد كل ور يبنا ..» إلى 
قوله تعالى: لان لا يكح إِلّا زانيَة أو مقركة» : 


وقد تقدم الكلام في سورة النساء على ما نسخته/ هذه اين وهي 


آخر آية نزلت فى حد الزاني. وهي الآية ظاهرها العموم في كل زان وزانية 
مسلمين كانا أو كافرين. وقد قال بذلك أهل الظاهر وأبو حنيفة» فرأوا أن 
الكافر حده الجلد بكراً كان أو ثيباء وهو قول المغيرة من أصحاب مالك. 
وقال الشافعي حد الكافر ذ في الزنا كحد المسلمء إن كان بكرا جلد مائة 
جلدة وإن كان ثيباً رجم واحتج بعموم الآية وبالحديث عن النبي كَل في 
رجم اليهوديين”" واعتذر من لم يقل بقول الشافعي عن الحديث. فقال أبو 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثمانية وعشرين آية. 

(؟) راجع ذلك في الإيضاح ص5١" ."١5‏ 

(9) جاء فى الموطأ: حدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى 
لول الله يك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله عه : «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟' فقالوا: تففجهم ويجلدون» فقال عبدالله بن 
سلام : م إِنْ فيها آية الرجم. فاتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يذه على آية 
الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك فرفع يذه» 
فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ككل 
فرجما. فقال عبدالله بن عمر: فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. قال- 


لين 


حنيفة إنما حكم عليهم بحكم التوراة» وقال مالك رحمه الله تعالى إنما 
حكم عليهم بالرجم لأنهم لم يكونوا أهل ذمة فكان دمهم مباحاً. إلا أن 
هذا التأويل يضعفه قتل المرأة. كما ضعف بعضهم تأويل أبي حنيفة بأن 
يكون النبي كَل اقتدى بالتوراة وغير هؤلاء.ء وهم عالق واضتحانة:: برأوا أن 
المزاة بها المسلمون دون المشركين :وآن الكافر لا تحد بكرا كان. أواثييا 
ويرد إلى أهل دينه. قال بعضهم بدليل أنها نزلت ناسخة للآية الواردة في 
المسلمين وهى قوله تعالى: #وَألََّ يأترت الْفَحِمَةَ من شَآبِكٌُّ» الآية 
[النساء: 16]. فقال رسول الله يكِ: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاة:”"© 
الحديث . 


في إيناث العبيد فإنهم يرون أنهن خارجات من هذا العموم بقوله تعالى: 
(5 نِم ين أت يِكَحِكَة صَكِيِنَ نْثُ ما عل التتصَك مه 
لْمَدَّابَ» [النساء: 616 فيرون أن العبد يجلد مائة بحكم العموم والأمة 
خمسين بحكم الآية المخصصة . وأنكر هذا العموم الجمهور إذ لا فرق بين 
العبد والأمة في مثل هذا فأجروا على العبد حكم الأمة الثابت لها بالآية التى 
احتجوا بهاء وظاهرها أيضاً العموم في الإبكار والثيبين”“. وقد قال بذلك 
أيضاً أهل الظاهر ورأوا أن الثيب يجلد بالآية ثم يرجم بالحديث فجمعوا 
عليه الحدين. وروي عن على بن أبي طالب أنه جلد الهمدانية"" ثم 


- مالك: يعني يحني» يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. راجع الموطأء كتاب 
الحدودء باب: ما جاء في الرجم 177/1. والحديث أخرجه أيضا مسلم عن 
عبدالله بن عمر فراجعه في صحيحه: كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنا ه/77١.‏ 

)١(‏ أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت أن الرسول كخِ قال: «خذوا عني. خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا...؛ راجع صحيح مسلم كتاب الحدودء باب: حد الزنا .١١6/8‏ 

() «الثيبين؟ كلمة ساقطة في (ب4 (ه). 

() وفي كتاب ابن المواز: من جلد في الزنا مائة جلدة ثم ثبت أنه محصن فإنّه يرجم 
ولا يجزؤه الجلد. انظر المنتقى للباجي؛ كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجل 
ارم . 


فض 


دهك'رظ 


رجمهاء وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. واحتجوا أيضاً 
عد ياك ب الشاوت عن الي 1 «خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»”' ولم يقل غيرهم بذلك العموم فلم 
يروا الشيئين مرادين بالآية ورأوا أن حديث عبادة منسوخ بما ثبت من حكم 
رسول الله ككلِ بالرجم دون الجلد في حديث أنس وفي قصة ماعز”" وقصة 
العامرية. وهذا الدليل يخصص الظاهر الذي يحتجون به من القرآن. 
وبعضهم يسمي هذا التخصيص الذي ذكرته نسخاء وبعضهم يقول إن الشيئين 
يرادان بالآية أيضاء لكن يقول الناسخ لتلك الآية الثيبين القرآن الذي ارتفع 
لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأ عمر على المنبر بمحضر الصحابة: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة'"©. والأصح ما ذكرته أولاً. وحديث علي 
يحتمل أن يكون كتمه الإحصان فلم يعلم به حتى جلدها. والخوارج 
بإجماعهم يرون الاية عامة في الإبكار والثيبين ولا يرون الرجم ويقولون 
ليس في كتاب الله تعالى رجم وهو خلاف لا يعتد به. وظاهر الآية أيضاً 
الجلد دون التغريب وقد قال به أبو حنيفة وذكره بعضهم عن مالك واستدل 
بالاية قال: ولم يذكر التغريب فكان إثباته زيادة في النص نسخ ولا يصح 
نسخ القرآن بأخبار الآحاد. ولم ير مالك في المشهور عنه وجميع أصحابه 
ذلك بل رأوا الجلد ثابتا بالآية/ والتغريب ثايتاً بالسئة. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»””2 فجمعوا بينهما ولم يروا 
الزيادة في النص نسخاً هذا إذا لم تخ تغير الزيادة فيه الحكم الأول. ولا تغريب 


.1١6/8 الحديث أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب: حد الزئا‎ )١( 

(0) قال عيسى بن دينار: وكان يتيماً عند هزال. وهذا هو ماعز بن مالك الأسلمي. راجع 
القصتين في المنتقى للباجي». كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم ١4/7‏ - 5 

(*) الحديث ذكره مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم ؟/180. 

زفق في (ح): «وهذا؛ا. 


() وجاء في الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن الرسول كَكِِةٍ قال: « ...آم 
والذي نفسي بيده لالشين بينكما يكنات الله. ..» وجلد الابن مائة وغربه عاماً. انظر 
الموطأء كتاب الحدود» باب : ما جاء ف في الرجم ذاخحدة 


فض 


عند مالك وجميع أصحابه على الحرة خلافاً للشافعي؛ ومن حجتهم ظاهر 
الآيق ولم يأت ما يزيل ذلك الظاهر. فإن قيل وهو حجة مالك قد جاء هذا 
الحديث : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فكما أزلتم ظاهر الآية في 
الرجل البكر به فهلا فعلتم ذلك في المرأة البكر؟ قيل قد جاء أيضاً عن 
النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 

ا ا ا 
الحديث وفي نفيها تعريض لهتك سترها فكان تركها أولى. والأمة والعبد 
أيضاً عند مالك وأصحابه لا يغربان. وللشافعي في ذلك قولان» والحجة 
لمالك قوله تعالى: وليه وأزَنى ‏ ولم يذكر تغريباًء وقال: #8هَإِدآ أُحْصِنَّ إن 
تي بِسَحِمَةَ مََليِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَتَتٍ مرت الْمَدّاب» [الساء: 58] فلم 
يذكر تغريباً فلا'"' يثبت إلا حيث يقوم الدليل مع ظاهر قول النبي كَل في 
حديث أنس في الأمة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها”" فكرر الجلد” ولم يذكر التغريب. وحد العبد على النصف من 
حد البكر الحر سواء زنا بحرة أو بأمة» خلافاً للأوزاعي في قوله إن زنا 
بحرة رجم وإن زنا بأمة جلدء وهذا فاسد لقوله عز وجل: #أَيَهُ وان 
ولم يفرق. واختلف في المجنون إذا زنا بعاقلة هل تحد العاقلة أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة لا حد عليهاء وغيره يرى أن عليها الحد لعموم قوله تعالى: 
#ألزَيَة والرآنى» . واختلف أيضاً في الصغير يفجر بكبيرة هل تحد الكبيرة أم 
لا على قولين. حجة القول بحدها عموم الآية» ومن حجة من لا يرى الحد 
أن هذا ليس بزنا فليس بداخل في الاية. واختلف في الكبير يفجر بصغيرة 


)١(‏ رواه مالك عن أبي هريرة بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها» راجع الموطأء كتاب الجامع. باب : ما جاء في 
الوحدة في السفر للرجال والنساء 0 

(؟) في (أ)., (ح): «فلم». 

(9) والحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة فراجعه في صحيحه. كتاب الحدود. باب: 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ه/14؟١.‏ 

(54) «فكرر الجلد» كلام ساقط في (ح). 


وفيض 


ااه "أو 


هل يحد أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان. وحجة القول بالحد عموم 
الآية. واختلف في الوطء في الدبر هل هو زنى أم لا؟ فعند مالك 
رحمه الله تعالى أنه زنى يقام فيه الحد وغيره لا يراه زنى”' والكلام في هذا 
هل اسم الزنى واقع عليه أم هو قياس؟ فإذا كان اسم الزنى واقعا عليه 
فالعموم في الآية شامل له. وإن كان قياساً فهو صحيح.ء إن شاء الله تعالى. 
واختلف فيمن زنى ببهيمة هل عليه حد أم لا؟ فالمشهور أنه لا حد في 
ذلك» وفي كتاب ابن شعبان أن الحد فيه واجب. وهذا بعيد لأن فاعل ذلك 
ليس بزان لأنه معلوم أن الزنى إنما هو بالآدمية» فقد خرج هذا من لفظ 
الاية بعرف اللفظ فلا حد فيه. واختلف في من زنى بحربية ببلاد الحرب» 
فالمشهور في المذهب أن عليه الحد وقال أشهب لا حد عليه. وحجة القول 
الأول عموم الآية. واختلف أيضاً فيمن زنى بنصرانية وإن لم تكن ببلاد 
الحرب» ففي المذهب أن عليه الحد خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وحجة 
القول الأول عموم الآية. واختلف أيضاً إذا كل المسلم 50020 
بمسلمة وكذلك إذا زنى فى عسكر أهل البغى. ففى المذهب أن عليه الحد 
خلافاً لأبي حنيفة في 57 جد عه لذ ان كر غلن السيش أميرا أو 
في مصر من الأمصار. ودليل القول الأول الآية. واختلف فيمن زنى بأمة له 
فيها شركء ففي المذهب أنه لا حد عليه عالماً كان بالتحريم أو غير عالم. 
وفي خارج المذهب أن عليه الحد إن كان عالماً بذلك لأنه زنى وقد 
حرم الله تعالى الزنا وأوجب فيه الحد. وحجة/ القول الأول في درء الحد 
الشبهة التى فى وطئه باختلاط ملكه بملك شريكه وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «ادرأوا الحدود بالشبهات»”" فهذا مخصص لعموم الآية. واختلف 
فيمن زنى بأمة ولدهء ففى المذهب أنه لا حد عليهء وذهب داود إلى أن 
عليه الحد لعموم الآية» ا القول الأول الشبهة له في مال ولده وقد قال 


)١(‏ قال الباجي: قال أبو حنيفة ليس فيه حد وإنما فيه التعزير. راجع المنتقى» كتاب 
الحدود. باب : ما جاء فى الرجم /ارا 4 .١‏ 


() الحديث أخرجه لبي لبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحدودء باب: ما جاء في درء 
الحدود 8/4؟؟. 


نض 


عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»”'' واختلف فيمن زنى بأمة 
امرأته. فقال مالك إن عليه الحدء وقال قوم لا حد عليه وحجة القول 
الأول”"' عموم الآية وأنه لا شبهة للزوج في مال الزوجة. واختلف فيمن 
زنى بميتة » فقال مالك عليه الحدء وقال ابن عبدالحكم لا حد عليه وحجة 
مالك مما الآية. 4 اختلفوا ف في لمر إذا استدذخلت كر 1 فقال 
مالك أن هذا زنى فهو ل نحت 5 شيل فيمن أكره 0 الزنا 
هل عليه حد أم لا على قولين». وحجة القول الأول عموم الآية'". 
واختلف فيمن زنا ولم يعلم أن الزنا حرام فالمشهور من المذهب أن الحد 
واجب ولا تسقطه الجهالة وذهب أصبغ إلى أن الحد يسقط بذلك» وروي 
عن عمر بن الخطاب» والحجة للقول الأول عموم الآية. واختلف فيمن زنا 
بذات محرم منهء فقال مالك والشافعي عليه الحدء وروي عن البراء بن 
غازت وجابر أنه يقل 0 لكان عموم الآية؟ وحجة القول 
الآخر حديث البراء بن عازب الذي ذكره الترمذي وغيره حين قال في رجل 
زا ناف أفرتئ رسول إتدعلة أن أصدرب: عثقه واتفيقى مالة"* وكذلك 
الملك شبهةء وحجة مالك أنه إذا كان عالماً بالتحريم فهو زنا والعقد غير 
مقصود فدخل تحت عموم الآية. وأما أبو حنيفة فالتفت بالتحريه”" فهو زنا 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين 
/. وابن ماجه في السننء كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال وولد 
ذلكهةه 

(؟) «الأول» كلمة ساقطة في (ج). (ح). (د)ى (ه). 

(9) «واختلف فيمن أكره على الزنا.. . إلى قوله: عموم الآية؛ كلام ساقط في (ح)». (د). 

(؟) «الأول» كلمة ساقطة في (ح)» (د). 

(0) «واختلف فيمن زنا بذات محرم منه... إلى: عموم الآية؛ كلام ساقط في (أ))2 (ز). 

(5) راجع سنن ابن ماجه» كتاب الحدودء باب: من تزوج امرأة أبيه من بعده 459/7. 

(1) «فعند مالك أنه يحد... إلى: بالتحريم» كلام ساقط في (أ). 


نض 


باه ”اظ 


والعقد غير مقصود فدخل تحت عموم الآية. وأما أبو حنيفة فالتفت في هذه 
المسألة إلى صورة العقد ولم يلتفت إلى المقصود وأبعد في هذا النوع من 
النظر حتى قال فيمن استأجر امرأة ليزني بها أنه لا حد عليه وزاد على ذلك 
فقال: من أعطى امرأة ذهباً أو فضة ثم زنا بها فلا حد عليه وإن لم يعط 
ذلك على وجه الإجارة. وهذا تعمق فى النظر أدى إلى الزنا المحض فلا 
يلتفت إليه. واختلف فيمن زنا ثم تاب هل تسقط التوبة عنه الحد أم لا؟ 
وكذلك في حد السرقة وشرب الخمر. فالمشهور أن الحد لا تسقطه التوبة 
في شيء من ذلك لقوله تعالى: #آلَيَةُ وألزنِ» الآية وقوله تعالى: وَاَلسَارِقُ 
وَألسَارِكة 4 [المائدة: 8”] الآية ولم يفرق. وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
وغيرهم بجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة واحتجوا بحديث النبي كَله: 
«فرأيت الرجل يمنا على المرأة» قال مالك ومن تبعه يضرب الرجل والمرأة 
قاعدين وهما سواء في ذلك ومن حجته قوله تعالى: #فَْلِدُواْ كل وْحِرٍ ينما 
مث جد » فسوى بينهما في الجلد ولم يفرق بين الرجل والمرأة. واختلفوا 
في مواضع الضرب من جسده بعد أن اتفقوا على تجنب المقاتل والوجه 
والعورة» فعند مالك أن الضرب''' لا يكون إلا على الظهر خاصة» وعند 
الشافعي أن الأعضاء كلها تضرب ما عدا المتفق عليهء وعند أبى حنيفة أن 
الأعضاء كلها تضرب ما عدا المتفق عليه وما عدا الرأس. رعق حة هخ ل 
يقصر الضرب على الظهر قوله تعالى: طقَبدُْ كلّ. وعر تم فأطلق ولم 
يخصء. وحجة مالك قوله عليه الصلاة والسلام/ : «البينة أو حد في 
ظهرك:9) وقول عمر: لأوجعن معينك7 , واختلف هل يجرد المحدود أم 
لا بعد الاتفاق على أن المرأة لا تجرد وتستر بما لا يقيها الضرب. فعند 
مالك وغيره أنه يجردء وروي عن النخعي والشعبي وغيرهما أنه لا يجرد 


)١(‏ فى (ز): «الجلد». 

6 الحديث: اخرجه”التصتى عن انو ان كان عقي الث اناه نانب وين شور الور 
م 

(6) قال الباجي: والجلد إنما يكون في الظهر وما قاربه. انظر المنتقى» كتاب الحدود 
لا ؟؟١.‏ 


احرض 


ويترك عليه قميص» وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة 
التجريد. وقال الأوزاعي الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء لم يجردء 
ودليل القول الأول قوله تعالى: #تَبَِدُ كُلّ وعد يَبْم4 والجلد يقتضي 
براكيرة أيدانهما: ْ 

2 - قوله تعالى: ##, در ينا رأفة في دين أله : 

اخذلفة فيه المقسرون» فقال ابن المسيب وغيرة يق "القرزب الشدين» 
وقال مجاهد وغيره"' لا تعطل الحدود من أجل رافق وكال :شيعا تن 
يسار" نهي عن الرأفة في الوجهين. وقد اختلف في حد الزنا هل يكون 
كحد الفرية والخمر أم لا؟ فقيل هو مثلهما سواء ضرب غير مبرح وهو قول 
الشافعى ومالك. وعلى هذا يأتى قول مجاهد فى الرأفة. وقيل ضرب الزنا 
انه سانا وكلة نناتى القولكن الأخررق فى ال أنة وعم بحيية هنذا الول . 
واختلف في خه القرية والكين ايسانهل هما سواء أم حد الفرية أشدء 
فالمشهور أنهما سواء وهو مذهب الشافعي ومالك» وقيل حد الفرية أشد"". 
وذكر أبو الحسن عن أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة أن التعزير أشد الضرب 
وضرف لزنا اشد من ضرت القذفه ؤمال العوري..ضرب الزن أضة من 
ضرب القذف وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. والظاهر يقتضي 
التسوية”*؟ ومما يحتج به من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب الخمر 
والقذف أن رسول الله يك جلد فى الخمر بالجريد والنعال» وحد الزئا لا 
يكون إلا بالسوط وأن القاذف يمكن أن يكون صادقاً والزاني بخلافه فكيف 
يسوى بينهما بالضرب» وهذا الكلام لا يخفى فساده'". واختلف هل يرفع 


.0( «وغيره» كلمة ساقطة في‎ )١( 

(؟) سليمان بن يسار الهلالي» المدني» التابعي» مولى ميمونة وأحد الفقهاء السبع والقراء 
العبّاد. توفي سنة ١١٠ه/‏ "الالام» وقيل غير ذلك. انظر إسعاف المبطأ ؟/91". 

(9) «فالمشهور أنهما سواء وهو مذهب الشافعي ومالك وقيل حد الفرية أشد» كلام ساقط 
في (ج): (ح)ء (د). 

(54) راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي 594/4. 

(6) «فساده» كلمة ساقطة في (ج). (ح). (د). 


فض 


الضارب يده حتى يرى بياض إبطيه أم ل فروي عن عمر وعلى أنه لا 
يفعل ذلك» وروي عن عبدالملك بن 0 أنه وي بذلك. ومن -حجته : 
#قلا تحدم بِِمَا رأف في دين ألّه. والصواب هو القول الأول لأن القصد 
بذلك إنما هو النكال وبدون ذلك يبلغ المقصود فلا معنى للغلو. واختلف 
هل يجوز أن يجمع مائة سوط فيضرب بها ضربة واحدة أم لا؟ فلم يجزه 
مالك جملة وأجازه أبو حنيفة للصحيح والمريضء وفرق الشافعي بين 
الصحيح والمريض والضعيف والجلد القوي. فقال يجور ضرب المريض 

بذلك وبأطراف النعال ويعثكول 0 وبعذق فيه مائة ار ودليل القول 
الأول قوله تعالى: # فأجِلدوا 1 وحار مَنْهعَا مِأئةَ لد ل َلْمْرَوٌ 55 رأف في دن 
لَه » فمفهوم هذا أنه أراد الضرب ولا يفهم منه أنه أراد الشيء الذي يضرب 


يه . 
قوله تعالى: ##وَلْسْبَدٌ عَدَلَيُمَا طَفَهٌ مَنَّ الْمُؤِْينَ» : 


0 بالآية توبيخ خم الزناة 0 0 أن ما 
يجزىء ؛ فين 0 وهو قول الحستن» ل ما زد على الأرة واقتر 0 
هذا 00 الزنا. وقيل ثلاثة وهو قول عطاء لقي 0 وقيل لا 
بد من اثنين وحكى ذلك بعضهم عن[ 8" قال وهذا قول مالك 
المشهور. وقيل يجزىء الواحد. وتسمى طائفة إلى الألف وهو قول مجاهد 
وقاله ابن عباسء. واحتجا””*' بقوله تعالى: طتَلرْكَا سَثَرَ من كُلْ وَمَوَ مَنْهُمَ 


)١(‏ عبدالملك بن مروان: هو عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي؛ أبو الوليد من 
خلفاء بني أمية كان فقيهاً واسع العلم. توفي سنة 85ه/ 0٠/م.‏ انظر أسد الغابة لابن 
الأثير .١194/4‏ 

(0) نسب القرطبي هذا القول إلى ابن زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/155.‏ 

9) بياض في جميع النسخ. وقد نسب القرطبي هذا القول إلى عكرمة وعطاء. راجع 
الجامع لأحكام القرآن .155/1١7‏ 

(؛) في (ج). (ح). (د): «واحتجوا». 


لض 


لَبِق 


ِمَدّ /لَْتَمَقَهُواْ في أَليِسِنِ4 [التوبة: ؟؟1] وقوله تعالى: #وَإن طِْمنَانٍ مِنَّ 
لْمُوْمِنِينَ أمَتَتَنُأ» [الحجرات: 7]» ونزلت فى تقاتل رجلين» وهذا أضعف 
الآقزال” لآن المقضوه بعشترره .كما قلت التربيع» :وإذا كان ذلك 
فالواحد لا يكفي مع أن الطائفة إذا أطلقت في كلام العرب إنما تقع على 
جماعة . 


رم 


وقوله تعالى: #تَجلِدُوْ# هذا أمر عام للإمام وغيره» لكن العلماء اتفقو 
على أن الإمام هو الذي يلي ذلك في أمر الرعية. واختلفوا في السيد مع 
عبذه هل يقيم عليه الحدود أم لد فال الشافعي يقيم الحدود 00 دود 
الإمام. وقال مالك يقيم حل الزنا والشرب والقذف. وذكر ارو 4 
أحمد أنه لا يقيم عليه إلا حد الزنا. وقال أبو حنيفة ذلك إلى الإمام لا 
للسيد. وإذا لم يكن إمام فالظاهر من المذهب أن الرعية لا تقيم الحدود. 
وذكر أبو الحسن أنه إن أفضى إقامة الحدود من صلحاء الناس إلى هرج 
وفتنة لم يجز وإن لم يفض جازا"' وهذا من قوله يقتضي أن الخطاب على 
العموم. وإذا قلنا إن السيد يقيم على عبده وأمته حد الزنا أنه إذا لم تكن 
الأمة متزوجة لعبد غيره امن لحر خلافاً للشافعي في اختياره ذلك. 
واختلف هل للسَسَيد أن يعفو عن الحد لعبده أو أمتى فأجازه الحسن وقال 


غيره لد منعة له في ذلك كالسلطان سواءعء وعموم الآية حجة ف 


© © - قوله تعالى: ٍأَننِ ل يتك إِلَا ايد أذ مفركه وازة لا 
يتكحهاً ل زات 00 مشرلك . . . * إلى قوله تعالى: #وَالدينَ مون المخصنتٍ# : 


اختلف في هذه الآية على قولين»: أحدهما: أنها منسوخة إلا أن الذين 


)١(‏ المروزي: هو محمد بن نصر الماروزي» أبو عبدالله. ماهر في الفقه والحديث. كان 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة له مؤلفات كثيرة. توفي سنة 1454ه/ 405م. انظر 
1 الحفاظ .5١1/9‏ 

(؟) راجع القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي 197/4. 

فرق 3 ساقط في (ح). (د). 

4 راجع حد الزاني ومختلف الأقوال فيه في أحكام القرآن للجصاص 4/6 2٠٠١‏ أحكام 
القرآن للكيا الهراسي  7817//5‏ 558, أحكام القرآن لابن العربي 11# 1515 


خض 


مهو 


ذهبوا إلى هذا اختلفوا فقال سعيد بن المسيب إن هذا حكم كان في الزناة. 
عاماً أن لا يتزوج زان إلا زانية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في هذه السورة:. 
#وأنكحوأ أبن ينك » [النور: **] فدخلت الزانية فى أيامى المسلمين وقال 
مجاهد فيما ذكر أبو عبيد إن هذا الحكم إنما كان في نفر مخصوصين كانوا 
يزنون ببغايا في الجاهلية» فلما أسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم تزوج 
أولئك النسوة إذ كانوا من عاداتهن الإنفاق على من يتزوجهنء فنزلت الآية 
بسببهن فحرمت على أولئك النفر نكاح غيرهم من المؤمنين ثم نسخت بقوله 
تعالى: #وأنكخرا اليس يك4'''. قال أبو الحسن: دليل النسخ أنه جوز 


للزاني أن ينكح المشركة وللمشرك أن ينكح الزانية وذلك غير جائز فإنه 


مه ”رظ 


منسوخ بقوله تعالى: ظوَلَا تَكِحُوأ المُتْرَكتٍ حٌَّ يُوِْنَ4”" [البقرة: ١؟5]‏ وإذا 

صح النسخ جاز تزوج الزاني العفيفة رمك الزانية . وتزوج الزاني الزانية 
لعموم قوله تعالى: #وأنكحرا الْأَيس ع4 [النور: **] وقد أنكر القول 
بالنسخ شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله اتعال” لوجينين > أحدهما ألا 
ندري أي الابعين ن المتقدمة من المتأخرة. والثاني أن قوله: #ألرَن لا يكم 31 
رَانيَة 4 خافن وقوله: #وأنككا الذي يك » عامء والعام لا ينسخ 
الخاص”" والثاني أنها محكمة. إلا أن من ذهب إلى هذا اختلفوا في 
التأويل» فقال ابن عباس وغيره إن النكاح في الآية بمعنى الجماع لا بمعنى 
التزوجء والقصد بالآية على هذا تشنيع”*؟ الزنا وأنه محرمء واتصال الآية 
على هذا التأويل بما قبلها حسن فيكون المعنى فيها أن الزاني لا يزني إلا 
بزانية مثله مسلمة أو مشركةء وكذلك الزانية من المسلمات لا تزني إلا مع 
زان من المسلمين أو مع مشرك”"؟ وهذا / أحسن ما في الآية. إلا أن الزجاج 
قد أنكره وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزوج. وهذا ليس 


.5519/١١ راجع الإيضاح ص5١”7» 1. المحرر الوجيز‎ )١( 
.595/4 (؟) راجع قول أبي. الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 
.١119/ راجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )*( 

(؟) فى (أ). (ز) زيادة: «أمر». 

)2( راخم الإيضاح ص17" 11" 


رفن 


كما قالء وفي القرآن طحي تمكح رَويكًا غيم [البقرة: 50] وبينه النبي يَلٍِ أنه 
وروي عن ابن عباس أيضاً وغيره أن الآية نزلت في قوم مخصوصين كانوا 
في الجاهلية يزنون ببغايا مشهورات فلما جاء الإسلام وأسلموا ولم يمكن 
الزنا وكانوا فقراء أرادوا زواج أولئك النسوان لفقرهم إذ كان من عادة أولئك 
النساء الإنفاق على من يتزوجهن. فنزلت الآية بسببهن. والإشارة بالزانى إلى 
أحد أولئك وحمله عليه اسم الزاني الذي كان في الجاهلية”'2. والنكاح في 
الآية على هذا القول التزوج وفي الآية على هذا التأويل معنى التوجع عليهم 
والتوبيخ لهم كأنه قال أي مصاب هذا الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركة. أي تنزع نفوسهم إلى هذه الرذائل. 

وقوله تعالى: لوَحْرَمَ دك عل الؤِنَ* أي نكاح أولئك البغايا. فيزعم 
أهل هذا التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة نبينا كَل 
وحكى الطبري عن ابن عباس في سياق هذا القول أنه كانت لهم بيوت في 
الجاهلية تسمى المواخير فكانوا يؤجرون فيها فتيانهم وكانت بيوتاً معلومة 
للزنا فحرم الله تعالى ذلك على المؤمنيد”" . 

ومقتضى هذا القول أن الزاني لا يتزوج زانية ولا مشركة» والزانية لا 
تتزوج زانيا ولا مشركاء إلا أنه قال إنها وردت في قوم مخصوصينء والعام 
إذا خرج على سبب خاص قد اختلف فيه هل يحمل على عمومه أو يقصر 
على سببه. وإذا حمل على عمومه فلا يجوز على هذا أن يتزوج الزاني 
الذائية يجن أن يتزوج العفيفة» وكذلك العكس. وكذلك روي عن ابن 
مسعود أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها: إنهما زانيان ما عاشا.. 
وروي مثله عن عائشة وعلي والبراء. وروي عن ابن مسعود أنه إذا تاب حل 
له أن يتزوج من أولئك البغايا”” . والبغايا المذكورات: عناق» واسم الذي 


.751//١١ ذكره أيضاً ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 
.3594 0 751/1١١ نقله ابن عطية عن الطبري في المحرر الوجيز فراجعه في‎ )9( 
.595/54 ذكر الأثر الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )6( 


رس 


هم بتزوجها 2011© وكان يحرج مع المسلمين من مكة سراً ففطنت له 
ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد 0 فاستأذن فيه النبى كك فنزلت الآية. 
ولما دعته وأبى قالت له: أي تبور والله لأفضحنك . وأم مهزول جارية 
السائب يا أنين السائب ال 7 ويقال فيها أم مهزم. وحنة القبطية 
جارية العاص بن وائل”". وجارية صفوان بن أمية أم عليط. وجارية 
عمر بن هشام بن ربيعة”' فرسة. وجارية هلال بن أنس”' فرنتا من ذوات 
الرايات التي تعرف منازلهن بها. وعلى هذا كانت بالمدينة إماء عبدالله بن 
لقف 

أبي وغيرهن . وقال الحسن: معنى الآية على ظاهرها وهي محكمة في 
الزانى ني المجلود والزانية المجلودة أي لا يروج المجلود إلا مجلودة. وروى 
أبو هريرة أن النبي كل قال: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»”" . 


وقوله تعالى: #وَحْرمٌ دَلِكَ عَلَ الْمُؤِْنينَ© يريد الزنا. وهذا القول يضعفه 
ذكر المشرك في الآية لأنه لا يحرم على قوله للزاني أن يتزوج مشركة 
وللزانية أن تتزوج من مشركء وهذا في غاية البعد. وقد ضعف بعضهم هذا 


)١(‏ دلدل: قال ابن عاشور: كان رجل يقال له مرفد بن أبي مرفد. راجع التحرير والتنوير 
مالكادكل *ه٠١1.‏ 

زفق السائب بن ن أبي ١‏ السائب 1 د ا أنه له 

[فرف ا ا وي 10 
أظهروا العداوة للنبي كلةِ. انظر سيرة ابن هشام .51١/١‏ 

(5) عمر بن هشام بن ربيعة» أبو حفص. صاحب مظالم الري. روى عن النضر بن شبيل 
ومعاذ بن عخالد بن شقيق والفضل بن موسى وفضالة ,ب بن إبراهيم 5 انظر تهذيب التهذيب 
باره١٠ه.‏ 

(0) هلال بن أنس: لم أعثر على ترجمته. 

(5) راجع القصة في أسباب النزول للواحدي ص5"5. لباب النقول للسيوطي ص؟ةشهه. 

(0) ذكر الحديث ابن عطية في المحرر الوجيز. وقال ذكره أيضاً ابن كثير وقال فيه: وهذا 
حديث لا يصح. راجع المحرر الوجيز 5" وقال ابن خوير منداد: وإنما ذكر 
المجلود د لاشتهاره ا وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر 
بالفسق فلا. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟7١/171.‏ 


ضفن 


القول والحجة به قالوا: وأما الحديث فلا يصح"'' وقال بعضهم إنه 
منسوخ”". وللاختلاف في تفسير الآية اختلف في ابتداء تزوج”” الزاني 
العفيفة/ والعفيف الزاني على ثلاثة أقوال: المنع وهو مروي عن الزهري». 
وهو الذي يأتي على مذهب الحسن في تفسير الآية» وروي عن علي أنه 
فرق بين رجل وامرأة زنيا قبل أن يدخل بها وربما قال من يقول بهذا إن 
الآية منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية» وهؤلاء يرون عن ابن عباس 
وأبي هريرة وأبي بن كعب”'' وابن عمر مثل قولهم*©. ومن حجة هؤلاء 
حكم رسول الله كله بالتفريق بين المتلاعنين. 

والكراهة وهو المشهور في المذهب فإن وقع جازء وسبب الكراهة 
إشكال ظاهر الاية. 

والجواز وهذا أيضاً في المذهب وروي عن الزهري وعليه يأتي قول 
من رأى النسخ في الآية ورأى النكاح فيها بمعنى الوطء. ومن حجة أهل 
هذا القول أيضاً عموم قوله تعالى: لتَأئكم] مَا طَابَ لم يَنّ ال1ِ4 الآية 
[النساء: ]. 

واختلف في الزاني يتزوج الزانية كان زنى كل واحد منهما بصاحبه أو 
بغيره» على حسب الاختلاف في المسألة الأولى المنع وهو قول ابن مسعود 
والبراء بن عازب وعائشة. وهذا يرده تأويل الحسن في الآية» ويعضده تأويل 
عبدالله بن عمر. 


من الاستبراء إن أراد الزواج خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وقولهما إنه ليس 


.5594/١١ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو قول ابن المسيب فراجعه في المحرر الوجيز .529/١١‏ 

(0) في ()»2 (ز): «تزويج». 

(5) أبي بن كعب بن عبدالله بن مالك الأنصاري» سيد القراء. قال له الرسول يَكِِ: 
«إن الله أمرنى أن أقرأ عليك؛ انظر الإصابة "31/١‏ 8#. 

(5) راجع كام القرآث للجصاص ه/8١٠2.‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 559//4؟. 


فض 


اميك 


بواجب. وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤّمن بالله واليوم 
الآخر فلا يسق ماءه ريع : 


واختلف في الرجل تزني امرأته تحته هل ينفسخ” نكاحه أم لا؟ 
فالمشهور أنه لا ينفسخ» وقيل ينفسخ وحكي عن الحسن وأبي عبيد. قال 
بعضهم وهو قول أهل البصرة. وكذلك اختلف إذا زنى الرجل هل يحرم 
على الجر أم لا؟ فعند أهل البصرة أنه م وقال غيرهم لا يحرم وعلى 
هذا يأتي ته تفسير الحسن للآية» وقد تقدم ما يوهن تفسيره ويقوي سواه. ومن 
الدليل للقول المشهور قوله يكلهِ للرجل الذي قال له إن امرأتي لا ترد يد 
لامس. قال: «طلقها» قال: إنى احنها. قال «انيعها:: ركد اول 
بعضهم: إن امرأتي لا ترد يد ع أن معناه أنها لا ترد طالب ماله من 
محتاج أو سارق ونحو ذلك وأنشدوا على هذا: 


اكه لكانا فردون جتاركتم ولتولاهتم لع اتمنتعوا كنف لاسي 9 


وفي قوله تعالى: وَْرمٌ دَلِكَ عَلَ النؤِنَ» دليل على أنه لا تحريم 
على الكافرين وأنه لا اعتراض لنا في زناهم وفسوقهم وفجورهم إذا قدرنا 
على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وإذا لم بعرم الداعر ارجل 
عليهم الزنا فلا خطاب عليهم في تحليل ولا تحريم حتى يدخلوا في 
الإسلام. فإن احتج محتج بقوله تعالى: «وَطْمَاتَ ِل > [المائدة: ه] 
فقيل إنما معناه حل لكم أن تطعموهم منه. 

- قوله تعالى: رات يتن السك 2 3 ياوا انيه 
هده . 4 إلى رل تعالى: وَلَدنَ مون أزواجهم # : 


نزلت في القذف والرمي أصله من الرمي بالحجارة والسهام ثم استعير 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن رويفع بن ثابت الأنصاري .١٠١8/4‏ 


(؟) في (أ). (ه)ء (ز): "«يفسخ». 


(6) نسب الجصاص البيت إلى جريج الخطفي. راجع أحكام القرآن» باب: تزويج الزانية 
ه/ى . والبيت من البحر المتقارب. 


رين 


للقذف لما بينهما من الشبهة. وقد قال امرؤ القيس“2: وجرح اللسان كجرح. 


اليد. فكأنه تعالى قال .والذين يقذفون المحصنات. والقذف أيضاً الرمي. قال 
تعالى : لوَبْقْدَوْنَ ين كُلِ جاب 9) مُحُورا4 [الصافات: 4 4] وتقول العرب: 
فلان بين حاذف وقاذف. إلا أنه قد خص في إطلاق أهل الشرع بالرمي في 
الزنا ولا خلاف في صريح ذلك أنه داخل في حكم الآية. واختلف في 
التعريض بالزنا هل يجري مجرى الصريح في ذلك أم لا؟ فمالك يوجب 
الحد والشافعي وكافة العلماء على خلافه. ووجه قول مالك حمل المفهوم/ 
على الصريح كحمله عليه في ألفاظ الشرع» وقال الشافعي لما كان التعريض 
في الخطبة ليس كالصريح حملنا التعريض بالقذف عليه وهو أولى لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ادرأوا الحدود بالشبهات:”" والمحصنات هنا أهل العفة 
باتفاق”" واختلف في الحرية والإسلام هل هما داخلان تحت لفظ 
المحصنات مع العفة”* أم لا على ما يأتي تفسيره. واتفقوا أن التزويج لا 
مدخل له في هذه الآية. واختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال سعيد بن 
جبير سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيل بل 
نزلت بسبب ما قيل في القذف عاماً لا في تلك النازلة؟ واختلف أيضاً في 
الآية هل هي في النساء خاصة ‏ والرجال داخلون فيها بالمعنى ‏ أم هي في 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن نسبه القرطبي إلى النابغة جزء 2177/١7‏ ونسبه ابن العربي 
إلى أبي كبشة. راجع أحكام القرآن .١770/#‏ 
امرؤ القيس: ابن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء لعزت على الإطلاق» مولده 
بنجد باليمن. . اشتهر بلقبه واختلف في اسمه فقيل حندج» وقيل مُلْيْكَةَ وقيل عدي. 
كان أبوه ملك غطفان. . توفي نحو سنة 591م. انظر تهذيب ابن عساكر .١١5/#‏ 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى كتاب الحدود. باب: ما جاء فى درء 
الحدود 588/8. 0 1 

(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 7448/4. أحكام القرآن للجصاصء باب: حد 
القذف .1١١/8‏ 

(4:) «مع العفة» كلام ساقط في (أ). (ز). 

(5) قال الصابوني: والصحيح ما ذكره القرطبي واختاره الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب 
القذفة عامة لا في تلك النازلة بعينها فهي حكم من'الله عام لكل قاذف. ومن المعلوم 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. راجع روائع البيان ؟/04. 


0 


0ه 


الرجال والنساء سواء؟ فقيل هي في النساء لقوله: «المخْصّكتٍِ» وهذا لا 
يكون إلا في النساء» وخصهم تعالى بالذكر إذ كان رميهم بالفاحشة أنكر فى 
النفئس وأشنع » وقذف 0 داخل في حكم الآية بالمعنى والإجماع. 1 
نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخل شحمه ودماؤه وغضاريفه ونحو 
ذلك ار ان في ذلك المعنى الحم ومثل قوله تعالى في الإماء : 
اَن نِضَفُ مَا عَلَ الْمُخْصَكَتِ صرت الْمَدَابٍِ» [النساء: 0؟] والعبيد مثلهن 
باتفاق وسكلة قزل عله 7 والسلام: «من أعتق شركاً له في العبد)7) 
والأمة مثله باتفاق.. وقد اختلف هل يسمى مثل هذا قياساً أم لا؟ وقيل بل 
الآية في الرجال والنساء وأن المعنى فيها: والذين يرمون الأنفس") 
المحصنات». فهي تعم بلفظها النساء والرجال. وقوله تعالى: ©أوَلَدِنَ يَمون» 
عام فى كل اله عامل" شيلم آر اتصراني. إلا أنه اختلف في العبد هل هو 
مخصص من هذا اللفظ أم لا. فذهب ابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز ومن 
قال بقولهما إلى أنه غير مخصص من لفظ الآية وأن حده فى القذف ثمانون 
جلدة كما نص في الآية» وبه قال الأوزاعي. وذهب الحيهتور إلى أنه 
مخصص منها بقوله تعالى: #عَعَلَتينَ ا عل لْمُخْصَّنّتِ؟ [النساء: 8؟] وأن 
حده نصف حد الحرٌ وو 

وقوله تعالى: #االْمُخْصّئَتٍ» أراد باللفظ أهل العفة وقد اتفقوا على أن 
من قذف .من ثبت عليه الزنا ‏ بالزنا الذي قد ثبت أنه لا حد عليه لأن 
العفة من ذلك لم تقع بوجه. واختلفوا إذا قذفه بزنا آخر غير الذي ثبت 
عليه. فالمشهور أنه لا حد على القذف» وقيل يحد لأن سقوط العفة في 
ذلك لم تعلم» وإلى نحو هذا ذهب أبو ثور. والقول الأول أصح لأن العفة 
بظاهر هذا الزنا الثابت قد سقطت ولا حد على من قذف غير عفيف بقوله 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك غن عبدالله بن عمر عن الرسول كلِِ. انظر الموطأء كتاب 
العتاقة والولاء» باب: من أعتق شركا له في مملوك ؟/ه"١.‏ 

(؟) «الأنفس» كلمة ساقطة فى (د). 

(0) من قوله: (المحضنات. . ؛ إلى: عاقل؛ كلام ساقط في (ح). 

(5) راجع أحكام . القرآن للجصاص» باب: حد القذف .١١١/8‏ 


خرضنا 


تعالى: «الْمُخْصَئَتِ». فعلى المشهور يكون لفظ المحصنات في الآية فيمن 
لم تعرف”' له غير العفة أبداً. وعلى القول الثاني يكون اللفظ في ذلك 
وفيمن لم تعرف صحة ما روي به وإن لم يعلم متصل العفة. وظاهر الآية 
العفاف فى المسلمين والكافرين وأنه من قذف أهل الكفر فعليه الحد. وقد 
قيل بذلك على ما ذكرت”' بعض المتأخرين. وقد قال بذلك الظاهر قوم 
منهم ابن المسيب» ورأيت له في الذي يقذف النصرانية ولا ولد مسلم أنه 
يحد. ورأيت لغيره في النصرانية تحت المسلم أنه إذا قذفها جلد الحد9” . 
والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية المقذوفون من المسلمين”*؟ وأن الكفار 
مخصوصون من عمومها بالقياس على الفاسق الملىء”* وهذا إذا جعلنا 
الإحصان في الآية العفة خاصة. وأما إن جعلنا العفة والإسلام فليس/ للآية 
عموم يحتج به في ذلك. وظاهر الآية أيضاً العموم في الأحرار والعبيد وأنه 
من قذف منهم أحداً كان عليه الحد. وقد قال بذلك بعض أهل الظاهر داود 
ومن تابعه2. والذي عليه الأكثر أن المراد بالآية الأحرار دون العبيد وأنه لا 
حد على من قذف مملوكاً وأنهم مخصوصون من ذلك العموم» قال بعضهم 
لقوله «أخر حد المماليك وأهل الذمة إلى يوم القيامة»”". ومعناه الحدود 
التي لهم”* وهذا كما قلنا على القول بأن الإحصان في الآية العفة خاصة أو 
العفة والإسلام خاصة. وأما إن فسر اللفظ بذلك وبالحرية جميعا فلا عموم 


)١(‏ في (ه): «لم تعلم». 

0) فى (أ). (ز): «حكى». 

إفية راجع الجامع لأحكام القرآن .١ 91/4/١7‏ 

دق «المقذوفون من المسلمين» كلام ساقط في (ب). 

(©) «الملىء» كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) قال الصابوني: وأما ابن حزم فقد خالف جمهور الفقهاء فرأى أن قذف العبد يوجب 
الحد وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية... راجع روائع البيان ؟/59. 

0») وفي حديث آخر عن أبي هريرة: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب: التغليظ على 
من قذف مملوكه بالزنا هه 

(8) «التي لهم" كلام ساقط في (ح). 


فض 


ل 2 


له يحتج به. وظاهر الآية أيضاً العموم في البالغين وغيرهم وأنه من قذف 
منهم أحداً فعليه الحدء وقد قيل ذلك على ما حكاه بعض المتأخرين. 
ورأيت لإسحاق أن الغلام إذا كان يطأ مثله حد قاذفه"' والذي عليه 
الجمهور أن المراد بالآية البالغون وأن الذين لم يبلغوا مخصوصون من عموم 
الآية بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة»”'2 فذكر الصبي حتى 
يحتلم. إلا أنه اختلف في المذهب في بلوغ النساء ما هوء. فالمشهور أنه 
إمكان الوطء»ء وقال ابن عبدالحكم وابن الجهم”" الحيضء وهذا القول 
أجرى مع الظاهر. وظاهر الآية العموم في الأحمق وغيره وأنه من قذف 
الأحمق عليه الحد وقد قال بذلك”*' بعض المتأخرين. والذي عليه الجمهور 
أن المزاذ إبالاية العقلاء وأن ما عداهم فلا حد على قاذفهم إذا قذفهم بما 
يكون في حال زوال عقولهم وأنهم مخصوصون من عموم الآية بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاث» فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون 
حتى يفيق» وظاهر الآية أيضاً العموم في الممكن من الوطء وغير الممكن 
مثل المجبوب ومن جرى مجراهء وأن من قذف مجبوباً فعليه الحد وقد قال 
بذلك ابن حنبل وإسحاق والبتي. والذي عليه الأكثر أن المراد بالآية 
المتمكنون من الوطء وأنهم مخصوصون من عموم الآية بالقياس. على الصبي 
وأنه من قذف مجبوباً لا حد عليه””“. واختلف فيمن أقر على نفسه بالزنا ثم 
رجع بعد ذلك هل يحد للقذف أم لا؟ والمشهور أنه لا حد عليه لأن الله 


.١78/١؟ ذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

0) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالبء كتاب الحدودء باب: ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد 4/؟". 

() ابن الجهم: لعله أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي 
الشامي. نشأ ببغداد وكان يختلف إلى أحمد بن حنبل. توفي سنة 159ه/ 854م. انظر 
الوافي .١19/1١7‏ 

زهق في (ج)ء (ح) «(و) زيادة: «على ما ذكر». 

(5) قال الصابوني: وقال مالك رحمه الله إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان 
قذفاً. وقال أحمد رحمه الله في الصبية بنت تسع يحد قاذفها. راجع روائع البيان 
ذفقة 


8 


تعالى قال: #وَلدِينَ بسي الْمْحَصََتِ» وهذا لم يرم أحداً. واختلف في المرمي 
به الذي يجب فيه”2 حد القذف ما هوء فعند مالك والشافعي أنه الزنا 
واللواط. وعند أبي حنيفة الزنا خاصة وهذا بناء منه على أصلة فى أن 
اللواظ لآ يجت :يه الخد وإثما يجب ابه التعزير”'؟ وحجة القول الأول قولة 
تعالى : #وَلَدِينَ ييُنَ*» والزنا يراد به القذف. ومن يرمي باللواط فقد قذف». 
ولف الآنة تممه واخدلف نيم فلك أخدا بهيمة) فقال ابن شهاب عليه 
الحد. والمشهور أنه لا حد فيه لأن الآية على ما فهم منها إنما جاءت في 
الآدميين لا في البهائه””". واختلف فيمن قذف ابنه أو ابن ابنه هل عليه حد 
أم لا على قولين في المذهب. قال ابن المنذر: وظاهر الاية يدل على الحد 
وليس مع من أزال الحد في هذا حجة. واختلف فيمن قال لآخر يا فاعلا 
بأمه أو فعلت بأمك» فالمشهور أن عليه الحدء. وقال أصحاب الرأي لا حد 
عليه في الوجهين. وحجة الأول ظاهر الآية وأن هذا قاذف بلا خلاف. 
واختلف في القوم في دار الحرب يقذف بعضهم بعضاً. فالمشهور أن على 
القاذف منهم الحد وقال أصحاب الرأي لا يحد. قال ابن المنذر يحد على 
ظاهر الآية. واختلف فيمن قذف رجلا بالزنا فحد له ثم عاد له فقذفه هل 
يحد له أيضا/ على قولين في المذهب. ووجه القول بالحد عموم الآية'*) 
واختلف فيمن قذف جماعة هل يحد لكل واحد منهم حداً أم حداً واحداً 
لجميعهم . فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ومن تابعهما إلى أنه يحد"" 
حداً واحداً قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في مجالس شتى. وقال 
الشافعي لكل واحد حدء وقال عطاء وغيره إن كان القاذف بكلمة واحدة 


)١(‏ «فيه» كلمة ساقطة في (و). 

(؟) قال الجصاص قال الرسول يَكلهِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا لأحد ثلاث: زنا بعد 
إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس» وفاعل ذلك (أي اللواط) خارج عن 
ذلك لأنه لا يسمى زنا... راجع أحكام القرآن .٠١4/8‏ 

(6) «لا في البهائم» كلام ساقط في ()4 (د). (و» (ز). 

(4) «واختلف فيمن قذف رجلا بالزنا. .. إلى: الآية؛ كلام ساقط في (أ)» (ز). 

(5) «حداً أم حداً واحداً... إلى: أنه يحد» كلام ساقط في (ح). 


خرف 


ظ 


فحد واحدء وإن كان قذف هذا ثم هذا كان لكل واحد منهم حد. وذكره 
بعصم عن مالك رحمه الله تعالى. وقال عروة بن الزبير وغيره إن جاؤوا 
جميعا حدوا حدا واحدا وإن جاؤوا مفترقين حد لكل واحد منهم. وهو قول 
المغيرة فيمن قذف أناساً في أوقات شتى”'' واستدل بعضهم من الآية على 
تصحيح القول الأول بأن قال قاذف المحصنة قاذف لها وللذي زنا بها ولم 
يوجب الله تعالى عليه إلا حداً واحداً مع قوله أيضاً: «وَلَِينَ بين الْمُخْصَتتٍ» 
وهي جماعة. واختلف في القذف هل يتعلق به حق الله تعالى أم لا على 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يتعلق به فلا يجوز فيه العفو بلغ الإمام أو لم يبلغه 
وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه تدل رواية أشهب عن مالك. ويأتي على هذا 
أن ع لعشت 0 الإمام إذا انتهى إليهء رفعه إليه صاحبه أو أجنبي. 
والثاني: أنه لا يتعلق به حق الله ولصاحبه أن يعفو بلغ الإمام أو لم م 
وهو أحد قولي مالك وقول الشافعي . والثالث: أنه حق لصاحبه ما 1 

الإمام فإذا بلغ الإمام صار حقاً لله تعالى» وهو أحد قولي مالك”*“. وحجة 
القول بأن لله تعالى فيه حقاً أنهم قد اتفقوا على أن الزنا من حقوق الله لا 
يجوز فيه العفو فقسنا عليه القذف لأن الله تعالى قال: #وَلدِينَ مسن 
لمْحَصََتِ» وقال: #أليَنَةُ وألرّني» فوجب إجراء الأمرين على الظاهر لأنه لم 
يشترط العفو. وفي هذا حجة أخرى أن المخاطبة بالجلد إنما هي للولاة 
ل ل ْ 


شدد الله تعالى بها على القاذف ستراً على عباده وزجراً عن أذاهم. 
وحكم هذه الشهادة التي ذكرها الله تعالى هي أن تكون على معاملة بالغة 


)١(‏ راجع مختلف هذه الأحكام في أحكام القرآن للجصاصء. باب: في حد القذف 
ل تل" 

(؟) «يقيمه» كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) #وهو مذهب أبي. حنيفة. ...إلى اقول ا(يبلغه) كلام -سناقط :في (40 (). 

(4:) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/5١١.‏ أحكام القرآن لابن الحرين فافض © اف ” 
الجامع لأحكام القرآن ١١//الا١.‏ 
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كالورود في المكحلة. واختلف هل يراع فيها أن تكون في موطن واحد أم 
لا؟ فراعاه الأكثر ولم يراعه ابن الماجشون وأبو حنيفة ومن حجتهما ظاهر 
الآية إذ لم يفرق بين موطن واحد ومواطنء» وحجة القول الأول قياس 
المواطن على الأزمنة إذ لم يختلفوا فيها. واختلف هل من شرطها أن يأتي 
الشهداء مجتمعين أم لا؟ فرأى ذلك مالك وقال عبدالملك تقبل شهادتهم 
مجتمعين أو مفترقين» ومن حجة هذا القول ظاهر الآية إذ لم يذكر الله 
تعالى في الشهداء اجتماعاً ولا افتراقً"؟. واختلف إن شهد للقاذف أقل من 
أربعة هل يحد الشهود أم لا؟ فعند مالك والشافعي وغيرهما أنهم .يحدون 
هم وهو. وقال أبو حنيفة وابن حنبل وغيرهما الشهود ليسوا بقذفة فلا 
يجلدون ومن حجة هؤلاء أن يقولوا مفهوم الآية أنه إن شهد أقل من أربعة 
لم تجز شهادتهم على المقذوف ولم يبرأ القاذف ويجلدء فمقتضى هذا أن 
الشهود لا يجلدون. وحجة القول الأول أنهم قد صاروا قذفة إذ لم تكمل 
بهم الشهادة. واختلف أيضاً إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها. ففي 
المذهب أن الزوج يلاعن ويحد الشهود وهو أحد قولي الشافعي» وقال أيضا 
أنهم لا يجلدونء وقال أبو حنيفة تقبل شهادتهم وتحد المرأة”" وهذا إذا 
جاء مع الشهود مجيء الشهادة من غير أن يتقدم منه إليها قذف. والدليل 
على المخالف للمذهب قوله تعالى: (وَلَينَ يي الْحَمَتتٍ» الآية. وظاهره 
يقتضي أن يأتي/ بأربعة شهداء سواه. وكذلك الخلاف إذا شهد أربعة 
فساق”" فردت شهادتهم. فقال أبو حنيفة وغيره لا يحدون» والجمهور على 
أنهم يحدونء قال أبو الحسن: وظن أصحاب أبي حنيفة أيضاً أنه إذا أتى 
بأربعة شهداء على الصفة المذكورة أنه لا يحدء بخلاف ما إذا أتى بأربعة 
شهداء محدودين أو كفاراً وعبيداً فلا يسقط الحد عنه. قال وهذا التفصيل 
تحكم مع أن إطلاق لفظ الشهداء يقتضي الذي يحصل بهم الصدق ويقبل 


.١الال/١؟ راجع أحكام القرآن لابن العربي #/؟١. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: شهادة القذف 9/8؟١.‏ والجامع لأحكام القرآن 
؟/لا/ا١ا‏ - مكل 

9) في ()., (ز): «فسق». 
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مهدك 


تولعه : واختلف أيضاً إذا شهد ثلاثة وشك الرابع هل يحد من شهد أم 
لا؟ كالخلاف فيما تقدم ومما يعضد القول في حد الشهود مع القاذف في 
جميع ما ذكرناه ما فعل عمر بن الخطاب في أمر المغيرة بن شعبة”؟ وذلك 
أنه شهد عليه بالزنا أبو بكرة نفيع بن الحارث”" وأخوه نافع”*' وسماه 
لكك 77 فلما جاؤوا لأداء الشهادة توقف زياد" ولم يؤدها كاملة فجلد 
عْمَر' الغلاثة "المذكورين:: 


وقوله تعالى: 8 فََجَلِدُوهرْ تَمئنِينَ َلْدَه* المعنى فاجلدوا كل واحد ا 


سو مور مه 


وقد تقدم في الجلد وهيئته بما أغنى عن إعادته. وقوله: ##ولا قبَلوا لل شبد 
برا أمر تعالى أن لا تقبل للقاذفين شهادة». وهذا اللفظ يقتضي مدة 


حياتهم . 

وقوله تعالى: #وَولَيِكَ هُمْ الْتَسِمنَ4 حكم تعالى بأنهم فاسقون أي 
خارجون عن طاعة الله تعالى. فهذه ثلاثة ثة أحكام في القاذف: الجلد وردّ 
الشهادة والتفسيق. ثم استثنى تعالى فقال: #اإِلَا دن تَابُوأ* فاستثئنى من تاب 
وأصلح من بعد القذف ووعدهم بالرحمة والغفران. فالاستثناء غير عامل في 


."07/4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسى‎ )١( 

(؟) هو: المغيرة بن شعبة الثقفي الصحابي المشهور. أحد دهاة العرب» أسلم عام 
الخندق. توفي سنة ٠5ه/‏ 57م. انظر إسعاف المبطأ ؟/85". 
وقصته مشهورة ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن */21786. وكذلك الجصاص في 
أحكام القرآن 9/8؟1. 

(*) أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفيء ويقال ابن مسروح. .كان من فضلاء الصحابة. سكن 

(5) نافع: هو نافع بن كلدة بن أبي سلمة بن عبد العزى الثقفي وهو أخو أبي بكرء كان 
ممن نزل إلى النبى تك من الطائف. انظر. الإصابة /615. 

(5) شبل بن معبد البجلي: هو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن 
أسلم بن أحمس البجلي الأحمسي. لم يذكر له تاريخ وفاة. انظر الإصابة لابن حجر 
1 

(5) زياد: هو أخو نافع بن الحارث كان رابع من حضر قضية المغيرة عند عمر. انظر 


خض 


جلده القذف باجعا . وعامل في فسقه بإجماع. واختلف في عمله في رد 
الشهادة فقال أبو حنيفة ولا 4 لا يعمل الاستثناء في رد الشهادة وإنما 
يزول فسقه عند الله تعالى ولا تقبل شهادته ولو تاب على حال من الأحوال 
فرد الاستثناء إلى أقرب مذكور في الآية» وهو مذهب جماعة من 
الأصوليين:. :وقال اجمهور النامن الاستعناء عامل في رد الشهادة فإن تاب 
القاذف قبلت شهادته. فرد الاستثناء إلى الجملتين» وهو مذهب جماعة من 
الأصوليين أيضاً. وقد سمى بعضهم هذا الاستثناء نسخا'" وليس نسخاً 
باتفاق . 

واختلفوا في صفة توبة القاذف التي ذكر الله تعالى» فقيل لا تكون إلا 
بأذا يكذت الفبته بالقذف الذئ حل فيد وتكدا كيل اشبل ين معدا وناقع ثانا 

عن القول في المغيرة وأكذبا أنفسهما فقبل عمر شهادتهماء وأبى أبو بكرة 
نفيع من إكذاب نفسه فرد عمر شهادته حتى مات.» وهو قول الشعبي وغيره. 
وقيل توبته صلاح حاله وندمه على ما فرط منه وإن لم يكذب نفسهء وهو 
قول مالك. وهذا القول أصح لأن أصل التوبة الإنابة والرجوع من حال 
المعصية إلى حال الطاعة ومن ندم على ما فرطء وصلحت حالهء فهو 
.رجوع منه. وقد قال تعالى: #إِلَّا من ئَابَّ»4 ولم وتسور رجوعاً ضّ 
رجوع. واختلف على القول يإجازة شهادته في أي شيء ا" الي 
عن مالك أنها تجوز في كل شيء بإطلاق» وكذلك كل من حد في شيء 
من الأشياء. وقال سحنون من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته 
فيه. وقال مطرف وابن الماجشون من حد في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته 
في شيء من وجوه الزنا ولا في قذف ولا في لعان وإن كان عدلاًء وروي 
هذا عن مالك. والقول الأول أصح لقوله تعالى: إلا ادن تابوأ من بَحَدِ 
ديك الآية فعم ولم يخص قبول شهادتهم في شيء دون شيء. واختلف 


)١(‏ أضاف ابن عطية شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن الثوري. راجع المحرر 
الوجيز ١١/77؟.‏ 

(؟) نسبه مكي إلى أبي عبيد وغيره. انظر الإيضاح ص7١5.‏ 

0) في غير (أ). (ز) زيادة: «شهادته». 


خضل 


١‏ متى تسقط/ شهادة القاذف؟ فقيل بنفس القذف. وهو قول ابن الماجشون 
وأصبغ» وبه يقول الشافعي. وقيل لا تسقط حتى يقام عليه الحد وهو قول 
مالك وأكثر أصحابه وبه يقول أبو حنيفة''2 وهذا هو الصحيح لأن الله تعالى 
إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداءء وللقاذف الإتيان 
بالشهداء ما لم يحدء فهذا نفي أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه» 
وما لم يقع عليه الحد فلم يتبين فسقه لاحتمال أن يأتي بالشهداء أو يعفو 
عنه المقذوف أو يقوله بما رماه به من الزنا. واحتج بذلك إسماعيل القاضي 
بترتيب ترك قبول الشهادة بعد الجلد. وفيه نظر. 

© - ©) - قوله تعالى: دن يبن أَدجهم. .. © إلى قوله تعالى : 
«إِذّ الدِنَ جَآمْو بآلافك. . . »: 

اختلف في سبب هذه الآية. فقيل قصة عويمر العجلاني”" الذي قال: 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل؟ فقال: «قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها» فلاعن 
رسول الله كل بينهما ثم قال: «انظروها فإن جاءت به أسحم أديفح العينين 
عظيم الإليتين فلا أراء 1 إلا قد قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحدة 
فلا أراه إلا كاذباً». قالت فجاءت به على النعت المكروه. فقال 
رسول الله يكلِِ: «لولا مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». والقصة 
طويلة وهي مشهورة» وفي ألفاظ الحديث اضطراب. وقيل سببها قصة 
هلال”" وذلك أنه لما نزلت الآية المتقدمة: #وَلدِنَ يَمْنَ الْمُخصتتٍ» عم 
ظاهرها الأزواج وغيرهن. وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت 
لكام كه جد رجل لم يكن أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله 
لاني بهم حتى يفرغ من حاجته. وفي بعض الأحاديث: والله لأضربنه 


)١(‏ راجع حكم شهادة القذف في أحكام القرآن لابن العربي 1*8 . أحكام القرآن 
للجصاص» باب: شهادة القذف .١5١/8‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ."١٠١ 22٠/4‏ 


زفق عويمر العجلاني: هو ابن أبي أبيقن العجلاني وقيل ابن أبي الحري بو ل يد 
جابر بن الجد العجلانى. انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ١775/7‏ والإصابة “/548. 
(9) هلال: هو هلال بن أمية. سبقت ترجمته ص164١.‏ 


قن 


بالسيف غير مصبح. فقال رسول الله كل: «ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» 
قالوا لا أكلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا 
طلق امرأة فاجترأ أحد منا أن يتزوجها. وفى بعض الأحاديث؛. فقال 
رسول الله تك : «أتعجبون من غيرة سعد لأنا غير هر لتنا والله أغير مني ») 
فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية الرافقي فرمى زوجته بشريك بن 
سحماء البلوي”' فعزم رسول الله تك على ضربه حد القذف» واجتمعت 
الأنصار فقالوا ابتلينا بما قال سعد يجلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين» 
فبيئما هم كذلك إذ نزلت الآية فلاعن رسول الله فل بيئهما في المسجد. 
وقيل لكل واحد منهما عند الخامسة: اتق الله فإن عذاب الله تعالى أشد 
عذاب وأنها الموجبة التى توجب عليك العذاب. فتلكأت المرأة عند 
الخامسة لما وعظت ثم قالت: لا أفضح قومي سائر القوم ولجت. وفرق 
رسول الله كلٍ بينهماء وولدت غلاماً كأنه جمل أورق ثم كان بعد ذلك 
الغلام أميراً بمصر. والحديث أطول من هذا ولكن اختصرته كما فعلت 
بالأول”" وهذا القول في الآية أشهر. 

وقد قيل في هذه الآية إنها ناسخة لقوله تعالى: «وَلْدنَ يبون الفخصتٍ 
نم لد يَأ يم شْبَده4 الآية'" وهذا ليس بنسخ وإنما تخصيص عموم. 


قوله تعالى: #وَلَدِنَ يمون أَروجَهمِ4 هذه الآية عامة لكل زوجين إلا من 
خصص منهما بدليل كالكافرين إلا أن يرضيا / بأحكامنا. وظاهرهما أنهما 
سواء فى الأحرار والعبيد.» وقد قال بذلك الظاهر مالك والشافعى وغيرهما 


)00( شريك بن سحماء البلوي: هو شريك بن سحمان بن عبده بن مغيب بن الجد. 
صاحب اللعان وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته. فقيل هو أول من لاعن في 
الإسلام. لم يذكر له تاريخ وفاة. انظر الجوهرة للبري 157/١‏ والإصابة لابن حجر 
ا .١‏ 

(؟) راجع القصة في لباب النقول ص2.555 وفي أسباب النزول للواحدي ص277"8: وفي 
المحرر الوجيز ١١/1؟.‏ وفي أحكام القرآن لابن العربي ١158/“‏ وفي الجامع 
لأحكام القرآن .1817/1١7‏ 

(*) راجع الإيضاح ص©6١".‏ 


3 


تهذك 


ولم يقل به أبو عقنيفة ورأئ أنه لا لعان بين هذين: :قال “لآن المراة بالاية 
من تجوز شهادته من الأزواج لأن الله تعالى استثناهم من الشهداء بقوله 
تعالى: وَل ين َم شبن إِلّآ آَشُم» فسماهم شهداء بذلك إذ المستثنى من 
جنس المستثنى منهء وقال: #شَهَدَةٌ لَمَرِمرٌ» فدل على أن اللعان شهادة 
والعبد لا تجوز شهادته وليس ذلك بصحيح لأن الاستثناء منقطع والمعنى 
فيه: ولم يكن لهم شهداء غير قولهم الذي ليس بشهادة» كما قالوا الصبر 
حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لا زاد له. فاللعان يمين وليس بشهادة 
وإنما أخذ من باب الشهادة بالعين والقلب فسمى شهادة لهذه العلةء 
فالخلاف يرجع إلى أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ وظاهرها أيضاً العموم 
في المحدودين في القذف وغير المحدودين», وقد قال به مالك والشافعي 
وغيرهما ولم يقل به أبق حنيفة» فرأى أنه لا يلاعن المحدود في القذف 
وعلته فى ذلك ما قدمته أيضاً. ومما يرد عليه به من قوله إنه يرى اللعان 
للفاسق المعلوم بالفسق وشهادته لا تجوزء وكذلك الأعمى وشهادته عنده لا 
تجوز. وظاهر الآية العموم في الصغيرة التي لا تحمل والكبيرة اليائسة وأنه 
من قذف زوجته ‏ وإن كانت يؤمن عليها الحمل ‏ لاعن وإلا حد. وقيل لا 
يلاعن. وحكي عن ابن الماجشون لا حد على من قذف من لم تبلغ . قال 
اللخمي فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل'"' . 


واختلف أيضاً إذا كان الزوج خصياً أو مجبوباًء فقيل يلاعن لعموم 
الآية» وقيل لا يلاعن. يعني قائل هذا لأن صدقهما ظاهر. واتفق في 
المذهب على أن الآية دالة على وجوب اللعان بادعاء رؤية لا مسيس بعدها 
من غير ظاهرة الحمل» وبإنكار الوطء جملة أو منذ مدة لا تلحق في مثلها 
الأنساب. واختلف في نفي الحمل إذا ادعى الزوج قبله الاستبراء. فالمشهور 
أن اللعان يجب بذلك. وحكي عن مالك أنه قال مرة أن الولد لا ينفى 


)١(‏ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن لابن العربي “#"1. وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسى .”٠8  "0*/4‏ وفى المحرر الوجيز ١١//7؟0‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
#؟ارعملف كثللء 


كن 


بالاستبراء لأن الحيض يأتى على الحمل. وقاله أشهب فى كتاب محمد( 
وكالة سكير فا" اقول أصح على ظاهر الأ يان هذا قد رمى 
زوجته. وعن مالك في الاستبراء قولان: أحدهما: أنه حيضة» والثاني : أنه 
ثلاث حيض. 

واختلف أيضاً في وجوب اللعان في نفي الحمل مجرداً دون ادعاء 
الاستبراء على قولين مرويين عن مالك. فمن الحجة للقول باللعان عموم 


الآية والقول بنفي اللعان في ذلك أظهر لما يعضده من النظر. واختلف أيضاً : 


في وجوب اللعان بادعاء رؤية الزنا على حامل بينة الحمل على ثلاثة أقوال 
مروية عن مآلك :- ادها يجاب الحد'ولا لعان: والثانى ‏ إبجاب اللعان 
وحتوظ اليه هه والقالف ه إبسات اللغان بوقيوت: اتبيه وهذا القول 
أظهر لعموم الآية. واختلف أيضاً فيمن قذف الزوجة قذفاً(" مجرداً دون أن 
يقرن بذلك ادعاء رؤية أو نفي حمل هل فيه لعان أم لا على قولين مرويين 
عن مالك. ووجه القول باللعان عموم الاية. واختلف فيمن ادعى رؤية ثم 
مس بعدها. ففي المذهب أنه يحد ولا يلاعن. وقال الباجي يلاعن على 
مذهب الشافعي. ومن حجة هذا القول عموم الآية©2 والقول الأول أظهر 
من جهة النظر/. وفي المذهب أنه يلاعن بنفى الحمل دون قذف. وذهب 
الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يلاعن بذلك إلا أن يقذفها. والقول الأول 
أظهر لأن من نفي حملا فقد قذف. واختلف هل يلاعن وهي حامل أم حتى 
تضع على قولين مرويين عن مالك. وحجة القول باللعان عموم الآية. 
واختلف فيمن نفى حملا وادعى مع ذلك رؤية وأقام البينة على من زنى بها 
هل يسقط اللعان أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يسقط اللعان من أجل الحمل. 


)1١(‏ محمد: هو محمد بن الموازء أبو عبدالله . تفقه بابن الماجشون وابن عبدالحكم. وهو 
من كبار علماء المالكية. توفي سنة 59١ه/‏ 87م. وقيل غير ذلك. انظر الديباج لابن 
فرحون ص777. 

(؟) قال المغيرة: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين. راجع المحرر الوجيز .595/١١‏ 

(*). «قذفا» كلمة ساقطة في غير (ج). (ح). (ز). 

(4:) «واختلف فيمن ادعى رؤية... إلى: عموم الآية» كلام ساقط في (أ). 


>" 


تشزدة 


وذهب قوم إلى أنه يسقط لعموم الآية. واختلف إذا قال لزوجته: زنيت» 
قبل الزوجية. في المذهب أنه لا يحد ولا يلاعن. وقال أبو حنيفة يلاعن. 
ودليل القول الأول قوله تعالى: 9وَلَدِنَ ين أَرْوَجَهمَ4 ولم تكن هذه زوجة. 
واختلف في لعان الأخرس والخرساء إن فهم عنهما بإشارة أو كتابة. ففي 
المذهب أنه يصح. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح. ودليل القول الأول 
عموم الآية. وقد اختلف في الأعمى يقذف. فقال ابن القاسم يلاعن لعموم 
الآية» وقاله مالك أيضاً. وروي عن مالك أيضاً أنه لا يصح أن يلاعن إلا 
أن يقول لمست فرجها في فرجه. واختلف إذا رمى زوجته برجل مخصوص 
سماه هل يحد حد القذف لذلك الرجل مع لعانه لزوجته أم لا؟ فالجمهور 
على أنه يحد. وقال الشافعى لا يحد لأن الله تعالى قد صدقه فى نفس 
الواقعة مع إيمانه فصار ذلك ديه في درء الحد عنه مع أنه لم 5-5 في 
الحديث أن النبي كلخِ حد الذي قذف شريك بن السمحاء بامرأته. وفي صفة 
اللعان اضطراب كثير. اختلف هل تقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هوء 
ولا بد أوله أن يقتصر على: أشهد بالله. فالمشهور أنه يقول أشهد بالله . 
وفي كتاب ابن المواز أنه يزيد: الذي لا إله إلا هو. والأول أظهر على لفظ 
الآية لأنه تعالى قال: أيُمُ سَبَْدتٍ بِأسَّهِ ولم يزد. وكذلك اختلف في 
الحالف في الأموال. واختلف أيضاً هل له أن يحلف بصفة من صفات الله 
تعالى كقوله: أشهد بعلم الله. ففي كتاب محمد أنه يجزيه. وعلى أصل 
أشهب أنه لا يجزيه لأنه قال إذا حلف في الأموال قال: واللهء ولم يزد. أو 
قال: والذي لا إله إلا هو. لم يجزه. والحالف بالذي لا إله إلا هو حالف 
بالذات» فإذا لم يجزه اليمين عنده به لم تجزه اليمين بالصفة. والذي يأتي 
على أصل أشهب أليق بظاهر الآية لأنه تعالى إنما ذكر أن الشهادة فى ذلك 
إلنااهن الهم والختلت: أب( قالى2 انود بارحم أن باشو فق امل اله 
تعالى ما عدا اسم الجلالة. ففي شرح الرسالة أن النظر يقتضي أنه لا يجوز 
إلا ما نص عليهء وهذا خلاف لقول مالك لأنه أجاز اللعان بالصفة فأحرى 
أن تجوز بالأسماء وهو المراد بالقرآن أن يحلف به» وليس بمقصور على 
هذا الاسم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله 


"4 


أو ليصمت"' ولا اختلاف فى أن الحالف بالرحمن حالف بما يجوز له 
وداخل فيما أباح النبي كلل البحلك به. واختلف إذا قال: أقسم ولم يقل 
أشهد . ففي شرح الرسالة ذلك أن النظر يقتضي أن لا يجوز إلا ما نص 
عليه في ذلك. والظاهر قول مالك أنه يجوز وأنه المراد بالقرآن لأن الحكم 
إنما هو للمعاني لا للألفاظ”"' . 


© - قوله تعالى: ؤإِنَّمُ لمن لصون : 


اختلف إذا لم يقله الحالف» فأجاز ابن القاسم أن لا يثبته الحالف في 
لعانه وأثبته في/ كتاب محمدء وهو أحسن لورود القرآن به. وفي البخاري 
قال: أمرهما النبي يل أن يلاعنا بما فى القرآن”". واختلف إذا جعل 
مكان: إنى لمن الصادقيى ما كذيت ١‏ مكان اللعنة الغعضب أو مكان 
الغضب اللعنة. فعلى ما في كتاب محمد يجزيه» وعلى ما حكى عبدالوهاب 
لا يجزيه لمخالفته القرآن. والأول أظهر لمراعاة المعاني. واختلف إذا كان 
اللعان على رؤية هل يلزمه أن يقول بعد قوله إني لمن الصادقين لرأيتها تزني 
زنا كالمرود في المكحلةء أم له أن يقتصر على قوله لرأيتها تزني. فالمشهور 
جواز الاختصار على لرأيتها تزني. وقال في كتاب محمد يقول كما يقول 
الشهود ويوقف على ذلك. وقال أصبغ يقول ذلك كل مرة. ووجه هذا 
القول أن الله تعالى قد سماها شهادة فيجب أن يقول كما يقول الشهود. 
وهذا الذي ذكرناه بقوله الملاعن عن أربع مرات كما جاء في الآية فإن أتى 
بدون أربع شهادات لم تقع الفرقة وإن حكم بها الحاكم خلافاً لأبي حنيفة 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر. كتاب النذور والأيمان» باب: 
3 الأيمان ."317/١‏ 

() راجع المنتقى» كتاب الحدود. باب: ماء جاء في القذف والنفي والتعريض ١45/97‏ - 
0 أحكام القرآن. باب: اللعان ه/”*”*١  2١5١‏ أحكام القرآن للكيا الهراسى 
4 - 00 أحكام القرآن لابن العربي ©1084 - 10 المحرر الوجيز 
١‏ 2 لالالاء الجامع لأحكام القرآن  181//1‏ 198. 

(9) راجع صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن». باب: قوله عر وجل: لوَلَدنَ يمون 
رجهم 4 1/4/ال30. 


حكن 


“ككرو 


في قوله”"' إن أتى بثلاث وقعت الفرقة إن حكم بها الحاكم. ودليل القول 
الأول قوله تعالى: ## سهد أَمرِهِرٌ 5 شبلنات كه 4 الآية ثم يقول في 
الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقد مر ذكر الخلاف في وضع 
الغضب موضع اللعنة أو اللعنة موضع الغضب فلا معنى لإعادته. وتقول 
المرأة أربع مرات أيضاً مثل ما قال الرجل إلا في موضعين: أحدهما: أنها 
تقول في موضع: إني لمن الصادقين» إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتقول في نفي الا ما رآني أزني 
ولع :عليه أن تزيد كالمرود في المكحلة. واختلف في نة نفى الحمل كيف 
يكون بعد الشهادة» فالمشهور أنه يقول لزنت وتقول هي : زنيت» وفي 
كتاب محمد: ما هذا الحمل منى. وعلى هذا تقول هي أنه لمنه. وقال ابن 
فحانة كان :قن أمسابنا وقول إن اتعرفقع : واخليه ف المزضيع الذي 
يلتعن فيه فقالوا في المسجد وعند الإمام. وقال عبدالملك في المسجد أو 
عند الإمام - يريد أيهما كان وهذا أظهر على لفظ الاية لعدم التخصيص 
فيها. واختلف أيضاً في الوقت فقال ابن القاسم بمحضر الناس دبر كل 
صلاة. وفي كتاب محمد أي ساعة شاء الإمام من النهار وعلى إثر المكتوبة 
أحب إلى. وروي ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر وأي 
ساعة شاء الإمام لاعن» وبعد العصر أحب إلي. وقال ابن شعبان بعد 
الصبح أو بعد العصر”" والأظهر في هذا كله على لفظ الآية نفي التحديد 
لأن الآية ليس فيها تخصيص وقت إلا أن كوته دبر الصلوات أحسن 
لقول الله سبحانه: ##تَحيِسُوتَهُمَا من بَعْدِ اصارة تيان آتو4 ”رام تخصيضن 
دبر صلا 0 الع 20 1 فلقوله تعالى: 300 دن يتْتَرُونَ بِعَهْدٍ أله وَأَيْمَنمَ 
م كا ليلا»» فأخرج البخاري ومسلم أنها نزلت فيمن حلف بعد العصر لقد 
أعطى فيها ما لم يعط. واختلف إذا بدأت المرأة باللعان قبل الرجل هل 


)١(‏ «فإن أتى بدون أربع شهادات... إلى: في قوله؟ كلام ساقط في (أ)» (ز). 
(؟) «وبعد العصر أحب إلي... إلى: أو بعد العصر؟ كلام ساقط في (ب)» (ه). 
(*) «صلاة» كلمة ساقطة فى (د). (وى (ز). 

(4) «العصر» كلمة ساقطة 7 (سب) (ه). 


اللحكيوا 


يجزيها أم لا؟ فقال ابن القاسم في كتاب محمد يجزيهاء وهو قول أبي 
جنيفة. وقال أشهب تعيد الأيمان بعد لعان الرجل ولا يجزيها ذلك. وحجته 
قوله تعالى: #وِِيْرؤًا عَنبَا الْعَدَّابَ. . . » الآية وهذا يقتضى أن يكون لعانها بعد 
أن يحق عليها بلعان الزوج العذاب حتى تدرأه. واختلف في اللعان هل يلزم 
أن يكون بإذن الإمام أم يجوز/ أن يكون بغير إذنه؟ فالذي عليه الجمهور أنه 
لا يكون إلا بإذن الإمام» خلافاً لقوم. ومن حجة المشهور أن الله تعالى قد 
سمى التلاعن شهادة» والشهادة لا تكون إلا عند الإمام. واختلف إذا نكل 
أحد الزوجين عن اللعان» ففى المذهب أن على الناكل حد القذف إن كان 
الزوج» وعد الونا :إن كانك المرأة الناكلة - وذهب أهل الغراق إلى أنهما إذا 
نكل أحدهما لم يحد وحبس حتى يلاعن» ويرد هذا قوله تعالى: #ويِدِرَئا 
َنبا لْعَدَابٌ# يريد حد الزنا. وتأول بعضهم أن العذاب هو السجن لقوله 
تعالى: #9إِلَّة أن مجن أو عب أَيِمٌّ4 ولم يعرف ما احتج به لأن العذاب 
الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية هو غير السجن» وما قاله أهل العراق في 
هذه المسألة يخالف قولهم''' في النكول عن اليمين في القذف”“. وقولهم 
إنه يقضي به دون يمين من”" الطالب وأنه كالإقرار والزوج قد تقدمت إيمانه 
على ما ادعى ثم لا يحكمون على المرأة بنكولهاء وقد أنزل فيها من القرآن 
ما أنزل. واختلف في وقوع الفرقة باللعان» فقيل هو فسخ يقع بتمام اللعان 
وإن لم يفرق بينهما الإمام.ء وهذا هو المشهور في المذهب. ولابن نافع أنه 
يستحب للملاعن أن يطلق ثلاثاً عند الفراغ من اللعان من غير أن يأمره 
الإمام بذلك كما فعل عويمر»ء فإن لم يفعل أغنى عن ذلك ما مضى من سنة 
المسلمين أنهما لا يتناكحان أبداً. وذهب ابن لبابة إلى أنه إن لم يطلق طلق 
عليه الإمام ثلاثا ولم يمنعه من مراجعتها بعد زواج» وقال إنه ظاهر الحديث 
فلا يعدل عنه. وقيل فراق اللعان ثلاث تطليقات وتحل له بعد زوج وذكر 


)١(‏ في (أ). (ز): «أصلهم». 

(؟) في غير (ح): «في الحقوق». 

(0) في (). (ز): «على». 

(؟) «وقال إنه ظاهر الحديث. . . إلى: بعد زوج» كلام ساقط في (ح). 


اه 


*ككرظ 


بعضهم هذا القول ولست منه على يقين. وقيل إن الفرقة لا تقع بينهما إلا 
بحكم الإمام فإذا كان ذلك فلا تحل له أبدا حتى يكذب نفسهء فإن كذب 
نفسه جلد الحد وكان خاطياً من الخطاب وهو قول أبي حنيفة. وقال 
الشافعي إن الفرقة تقع بعَمام لعان الزوج ولآ:تدخل له أبدا. وزعم أنه قال 
ذلك من قبل أن الفراق إنما يكون من الرجال. وقيل إن أكذب نفسة جلد 
الحد وردت إليه امرأته. وقيل اللعان تطليقة بائنة وهو قول عبدالله بن 
حسن . وقيل اللعان لا يقع به فراق وإنما يسقط به النسب والحد وهما على 
الزوجية كما كاناء وهو قول عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة أخذوا ذلك 
عنهء وذكره اللخمي عن محمد بن أت صفرة”'؟ ومن حجتهم ظاهر الآية 
إذ" ليس فيها ذكر فراق. وهذا القول أضعف الأقوال. لما جاء في ذلك من 
الحديث عن النبي َك وليس في ذلك ما يعارض القرآن. والجمع بين القران 
والحديث ما أمكن أولى من الأخذ بأحدهما والإطراح للآخر. وقال 
إسماعيل القاضي إنما وقت الفرقة بتمام اللعان من أجل أن الغضب واللعنة 
كد عجفت عق أستهها»واللعن. للكناز» فيينا” وإن لم بكرن" يدنك 
كافرين ولا أحدهما وهو كاذب وهي كاذبة فقد حقت اللعنة» فلا يجوز أن 
تكون مسلمة تحت ملعون ولا ملعونة تحت مسلم إذا وقع التشبيه ؛ الكافز 
وبين الملاعن باللعن قال الله عز وجل: ألا لَمَنَهُ أ عل لطلييتَ » [هود: 
8 الظالمون هنا الكافرون. قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس. واختلف 
هل ينتفي الولد بغير لعان أم لا على قولين مرويين عن مالك» فمنع مالك 
نفيه بغير لعان في أحد قوليه لعموم ال 


)١(‏ محمد بن أبى صفرة التميمى. أخذ عن الأصيلي وأبي الحسن القابسي توفي بالقيروان 
سنة 415ه/ 4357م. انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص4١١.‏ 2 

(؟) «إذاك ساقط في (ح). 

(6) في (ج): «فإنهما». 

(4) بياض في (أ). 

(8) راجع المنتقىء كتاب الحدودء باب: ما جاء في القذف والنفي والتعريض ١55/0‏ - 
. أحكام القرآن للجصاص ه/*١  2.١15٠‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 5/4" - 
ا 


"هه 


و 


© - قوله تعالى: طلَرْلَ إذ سمشم طن الْنؤْبْونَ» : 


يعني بقوله: 1000 بإخوانهم. وفي هذه الآية دليل على أن/ 74د 
لا يحكم بالظن وأن من عرف بالصلاح لا يعدل به عن ذلك لخبر محتمل. 
وفيه أيضاً”'' دليل على أن القاذف مكذب شرعاً إلا أن يأتى بأربعة شهداء. 
وأما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها فيقطع على التكذيب بقذفها في الغيب 
وإن لم يقطع في حق”'" غيرها بذلك. قال أبو الحسن: وقد قال علماؤنا 
من صدق قذفة عائشة فهو كافر لأنه راد لخبر الله تعالى الدال على كذبهم. 
وعلى هذا قال أصحابنا فيمن وجد مع امرأة رجلاً فاعترفا بالنكاح أنه لا 
يجوز تكذييهما ويجب: تصديقهما. ولاك جلك بخنان ما لح يننا جه على 
النكاح يخالف به ظاهر هذه الآية. وعليه بنى أبو حنيفة جواز دينار ودرهم 
بدينارين ودرهمين تحسيناً للظن بالمؤمنين. وقال الشافعي قريباً منه فيمن 
أوصى بطبل وله طبلان طبل لهو وطبل حرب أنه يحمل على طبل الحرب 
تحسيئاً للظن بالمؤمنين وحمل أمورهم على ما يجوز”” . 

9 ©©6 - قوله تعالى: 9لا يَأتلِ وا لْمَضْلٍ مك . . . وَالتَعةِ» 
إلى قوله تعالى : «إنّ اس يتبوت الْنسَكّتٍ» : 

نزلت هذه الآية على مشهور الروايات”' في قصة أبي بكر الصديق 
ومسطح بن أثاثة”' ابن بنت خالته وكان أبو بكر ينفق عليه فلما وقع أمر 
الالك دقان لل متطم ما فاك :تولك أبن بكر أن لا من عليذ. واعتذر إليه 
مسطح وقال: كنت أغشي مجلس حسان"" فأسمع ولا أقول. فقال: لقد 


)00( اأيضاًء كلمة ساقطة في (ج)» (ح). 

زفق في ()» (ه (ز): «في قذف». 

(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١8/4‏ 04" . 

(5) في (أ). (ز): «الرواة». 

() مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. توفي سنة #4ه/ 584م. انظر 
الإصابة 84/8". 

(5) حسان: هو حسان بن ثابت بن المنذر من بني النجار الأنصاري الخزرجي» شاعر 
رسول الله كك توفي سنة هه 5105م. انظر الإصابة ؟//881. ١‏ 


يدان 


صبخكت وشاركتة :قيما قبل وفة على يفيعة: حولت الآية”'؟ وفيل نل 
نزلت من أجل جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في 
الإفك وقالوا: والله ما نصل من تكلم في شأن عائشة. فنزلت الآية» والأول 
أصح. إلا أن لفظ الآية عام بأن لا يحلف أحد على منع فضل لمن كانت 
صفته هذه. ورأى الفقهاء أن من حلف أن لا يفعل سنة من السئن أو مندوباً 
إلعه أنينا حرمة في شهادته. ومن ذلك قول النبي يَلهِ: «أيكم المتآلي 
على الله أن لا يفعل خيراً»”"'. وفى الآية دليل على أن الأولى بالإنسان إذا 
خلق على أمن :قراىغيره أخيرا من أن يسك ولا يستمر على" انين كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خيرن””" وفي هذا دليل بطلان قول أبي 
حنيفة في أن الأيمان تحرم وأن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرما 
بحكم يمينه» وهذا أبين في هذا المعنى. وقد قال قوم”'' إنه إذا حلف فلا 
كفارة كفارته أن يفعل ما هو خيرء وهذا بعيد وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه». 

© 9 - قوله تعالى: «إذّ ادن يبوت المْمْسَكتِ التفلب. . . » 
إلى قوله تعالى: يوم تَنبَدُ» . 

اختلفت في هذه الآية. فقيل نزلت في شأن عائشة خاصة هذا الحكم 
إنما كان لها خاصة دون سائر النشاء المؤمنات المحضدات”؟ وقال جما 
بل ذلك لأزواج النبي كلِخَ دون سائر المؤمنين. واختلف الذين ذهبوا إلى 


)١(‏ راجع لباب النقول ص١٠1588١.‏ أسباب النزول ص”75. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء كتاب الصلحء 
باب: هل يشير الإمام بالصلح “/170. 

(9) الحديث أخرجه مالك عن أبي هريرة في الموطأء كتاب النذور والأيمان» باب: ما 
تجب فيه الكفارة من الأيمان ."1١1/١‏ 

(5) في (أ)) (ز): «بعضهم». 

(8) نسبه القرطبي إلى ابن جبير. راجع الجامع لأحكام القرآن .509/١7‏ 


(5) منهم ابن عباس والضحاك. قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .7417/١١‏ 


265 


هذا هل لمن قذف أزواج النبي يكلها'' توبة أم لا. فذهب ابن عباس إلى أنه 
لا تقبل له توبة وتأول عليه ظاهر الآية. ورأى الآية الأخرى: #وَلدِنَ مون 
لْمخْصَّتِ. . . » إلى قوله إلا آلَدنَ تَابُوا4 في سائر القاذفين. ورأى غيره أن 
التوبة مقبولة والدليل على ذلك معاتبة الله تعالى من قطع المنفعة عمن كان 
ينفق عليه من أجل الإفك. وقال قوم إنها في عائشة إلا أن المراد بها كل 
من كان بالصفة التي وصف الله تعالى فيهاء فهي عامة في كل محصنة لم 
تقارب سوءا”" وقال بعض من ذهب إلى هذا القول/ أن الآية نزلت أولاً في 
القاذفين ثم نزلت بعد الآية التي في صدر السورة التي فيها التوبة"". وهذا 
القول أظهر في الآية من سائر الأقوال. فتحمل على عمومها في وجوب 
العذاب العظيم واللعنة في الدنيا والآخرة في كل من قذف محصنة إلا أن 
يتوب» فإن الله تعالى يقبل توبته على ما ورد في آية أخرى. وكما لم تقصر 
الآية فى وجوب الجلد على أصحاب الإفك كذلك لا تقصر الثانية فيما 
تست ون افيه صا م تلن عائشة أو سائر أزواج النبي كلل 
والمعروفون من أهل الإفك مسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش”؟ وجلدا 
الحد. وعبدالله بن أبي علي من ذكر بغضهم. واختلف في حسان فقيل كان 
منهم وجلد الحد وقيل لم يكن منهم ولا جلد الحد. واختلف في الذي 
عني منهم بقوله تعالى: «وايّه وَل كرم مِنهُم لم عَذَابُ عَظِم» [النور: ]١١‏ 
فقيل عبدالله بن أبي وهو المشهورء وقيل ا والأخبار في هؤلاء كثيرة 
وليس هذا الكتاب بموضع لذلك. 


© - 9 - قوله تعالى: «يَآم) ان ماما لا مَدَعُلُواْ يويا. . .© إلى 
قوله تعالى: كل لِلمُؤنت»: 


)١(‏ «دون سائر المؤمنين. . . إلى: وسلم"! كلام ساقط في (ح). 

(؟) في (ح): ١شراً».‏ 

() راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز 2741//١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن ؟١/509.‏ 

(4:) حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب. كانت زوج مصعب بن. عمير ثم 
تزوجها طلحة بن عبيدالله. شهدت أحداً وكانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى. انظر 
الإصابة 599/54. 


1ط 


سبب هذه الآية أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إنى أكون فى 
ننرتى .على الججال الى لآ أخن أن يوانى اعد عليها /ا رالدي .رلا ولدى 
وأنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. فنزلت تلك 
الآية وهي محمولة على العموم في جميع الناس في كل زمان”' ولهذا قال 
ابن عباس وغيره إنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل البيت الذي يأتيه إلا بعد 
الاستئناس. وجاء في ذلك عن النبى يل أن رجلاً قال له: أأستأذن على 
أمي؟ قال: «نعم». قال: إنما هي أمى ولا خادم لها غيري. قال: «أتحب 
أن تراها عريانة؟» قال: لا. قال: «فاستأذن عليهاء""' قالت زينب”” امرأة 
أبي مسعود””' كان أبو مسعود إذا جاء منزله تنحنح مخافة أن يهجم على ما 
يكره””". وقال ابن عباس تستأذن على أمك وعلى أختك وعلى كل من لا 
يجوز أن ترى منها عورة""2. وظاهر الآية وجوب الاستئذان والسلام» إلا أن 
المشهور من السلام أنه لا يبلغ مبلغ الوجوب. وقد اختلف في معنى قوله 
تعالى: طحَيَِّ تسْتَأْنسُ4 فذهب بعضهم إلى أن معناه أن يعلم الداخل أن 
المدخول عليه لا يكره دخوله. فالاستئناس على هذا شيء يرجع إلى ما في 
القلب لا إلى النطق باللسان وهو الثقة بالمقصودء ورجح هذا إسماعيل 
القاضي وتأول عليه حديث عمر بن الخطاب في حديث المشربة. قال 
إسماعيل ولا بد مع ذلك من الاستئذان. وذهب ابن القاسم في جامع العتبية 
إلى أنه التسليم وهو بعيد لأنه تعالى قال: «حَوَّن تََْْسُواْ وَشَيَمُاْ» فلو كان 
كذلك لكان معنى الكلام حتى تسلموا وتسلموا. وذهب جماعة ‏ منهم 


)١(‏ ذكر القصة الواحدي في أسباب النزول ص55 7. ©784» والسيوطى فى لباب النقول ص084. 

(49: السدية رواء مالك عن فوان ين سل عن مخطاء اين يسان. #انظر «اللموولاء كناب 
الجامع. باب: الاستئذان 559/7. 

9) زينب: هي زينب بنت معاوية» وقيل بنت أبي معاوية بن عتاب بن الأسعد بن 
عامرة بن حطيط بن جشم بن ثقيف. روت عن النبي يكِةُ. انظر الإصابة لابن حجر 
نض 

(4) أبي مسعود: لعله عقبة بن عمرو البدري. انظر طبقات ابن سعد .47/١‏ و175/5. 

(©) الأثر: ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .590/١١‏ 

(5) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن ."1١/4‏ 


ليان 


مالك - إلى أن الاستئناس في الآية غير التسليم وأنه الاستئذان» إلا أنهم 
اختلفوا في مطابقة اللفظ للمعنى. فذهب الأكثر إلى أنهما متطابقان» إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية التطابق فذهب جماعة ‏ منهم الزجاج وغيره - إلى أن 
معنى تستأنسوا في اللغةء تستأذنوا. قال وكذلك جاء ذ في التفسير. 
والاسعتائن: الاستعلام تمغتى تستأنسواة تستعلموا: يريد ا سيدخلرا 
أم لا قالوا وآنس الشيء في اللغة علمه إما بالقلب وإما بالحس. 
والاستعلام لا يكون إلا بالصواب/ لمن في البيت أو بالتنحنح ونحو ذلك 
ولا معنى للاستئذان إلا ذلك. فاستأنسوا على هذا القول راجع إلى 
الاستئذان ومعنى لفظه الاستعلام. وذهب جماعة منهم أيضاً إلى أن معناه 
تستأذنواء إلا أنهم قالوا إنه مأخوذ من الأنس» وإليه ذهب الطبري وقال: 
وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مختبرا بذلك من فيه وهل فيه 
أحد وليؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنسوا إلى إذنهم له في ذلك ويأنسوا إلى 


استئذانهم إياه'"؟ وحكي عن العرب سماعاً اذهب فاستأنس حتى ترى أحداً 


في الدار. وهذا يمكن أن يحمل على القول الأول فلا يكون فيه حجة لما 
ذكره الطبري وكذلك قول عمر: استأنس يا رسول اللهء وعمر واقف بباب 
الغرفة”؟ الحديث المشهور يمكن أن يتأول على القولين جميعاً. وذهب قوم 
إلى أن اللفظ غير مطابق للمعنى وقالوا إنما تستأنسوا وهم من الكاتب على 
ما جاء عن ابن عباس أنه قال إنما هى حتئ تستأذنوا وتسلموا على أهلها 
رسكن أ 0 عله اللقتراءة اندي تسلهزا وتتخاذيوا وهر فى قراءة 
عدا" حك تمفاذتوا وسبلهواء هذا التول: خط أن امير هن فيك 


)١(‏ «أهلها» كلمة ساقطة فى (ه). 

(؟) راجع جامع البيان الطبرئ اا 

(*) الحديث أخرجه ابن عبدالبرٌ عن ابن عباس. ورواه الترمذي فى سننه كتاب الاستئذان» 
باب: ما جاء فى الاستذان ثلاثة ه/ه. ْ 

(4) أبو عناتو: هو محمة بن إدريس بق "داود بق مهزران . -خافظ للحديك» من اقران 
البخاري. توفي ببغداد سنة لالالاه/ ٠84م.‏ انظر تهذيب التهذيب ."1١/84‏ 

(5) عبدالله: لعله عبدالله بن السائب بن أبى السائب المخزوميء» أبو عبدالرحمن المكي 
القارعئة. أحذاءعنه أغل مكة القرافة.. الظر هديب التهذيب 6+ ّ 


باه 7 


هكلأر 


بين اللوحين ونقلته الكافة نقل التواتر فهو القرآن وغيره ليس بقرآن إذ لم 
يأت إلا من نقل الآحادء وما كان كذلك لم يقنع أن يعارض به الثابت 
قراءة من قرأ تستأذنوا أنها على جهة التفسير. واختلف هل في هذه الآية 
تقديم وتأخير أم لا؟ فذهب الفراء والكسائي(' إلى أن فيها تقديماً وتأخيراً 
وأن معناها حتى تسلموا وتستأذنوا وهى”"' بمعنى تستأنسوا وإنما قالا ذلك 
لما ذكرناه من قراءة أبي ومن تابعه على رواية أبي حاتم. وذهب غيرهما أنه 
لا تقديم ولا تأخير في الآية وأنها على ما قرئت عليه من القراءة المشهورة» 
فالاستئذان مشروع بالقرآن والسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر»”" وقد اختلف فى كيفية الاستئذان وهى 
الاستئناس المذكور في الآية. فقيل السلام خاصة على ما روي عن ابن 
القاسم قال: يسلم ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف. وقد بينا ضعف 
هذا القول. وقال الأكثر إن الاستئذان غير السلام وأنه يجمع بينهما كما جاء 
في الآية. واختلف فيما يبدأ به السلام أو الاستئذان» فعلى قول الفراء 
والكسائى يأتى أن يبدأ بالسلام. وكيفية ذلك أن يقول: السلام عليكم. 
أأدخل؟ ثلاث مرات. ومن حجة هذا القول إن عمر فيما روى عنه ابن 
عباس: قال: أتيت النبى يل وهو فى مشربة له قلت: السلام عليك يا 
رسول الله أيدخل عم ”*» وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تأذنوا لمن 
لم يبدأ بالسلام»!*) وجاء في الحديث أيضاً أن رجلاً جاء إلى بيت النبي كلل 


)١(‏ الكسائي: هو أبو الحسن بن حمزة الكسائي الأسدي المقرىء النحوي. اختلف في 
تاريخ وفاته. انظر معرفة القراء الكبار للذهبي .٠١1//١‏ 

زشف في (. (د). (و). (ز): «وهوا. 

(9) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن سهل بن سعد. كتاب الاستئذان» باب: من 
اطلع في دار قوم من غير إذنهم 54/8. 

(4) الحديث رواه ابن عبدالبر عن ابن عباس. راجع الدرّ المنثور. 

(8) الحديث أخرجه الترمذي عن جابرء كتاب الاستئذان» باب: ما جاء في السلام قبل 
الكلام 6 . 


4ه" 


فقال: أألج أو أتلج فقال رسول الله تلخ لأمة له يقال لها روضة: «قولي 
لهذا يقول السلام عليكم أأدخل» فسمعه الرجل فقالها. فقال النبي يكل : 
«ادخل»'' وعلى مذهب من لا يرى في الآية تقديماً ولا تأخيراً ويراعى ما 
ابتدىء به في اللفظ يرى أن يبدأ بالاستئذان قبل السلام» واختار هذا القول 
بعض المتأخرين. وعلى مذهب من لا يراعي اللفظ ويرى التخيير في ذلك 
بأن الواو لا ترتيب فيها. وقد اختلفت الروايات في صفة استئذان/ أبي 
موسى على عمر بن الخطاب. فروي أنه قال السلام عليكم أدخل» ثلاث 
مرات. وروي أنه قال يستأذن أبو موسى» يستأذن الأشعري» يستأذن 
عبدالله بن قيس”" وقد قال أبو أيوب الأنصاري: قلت يا رسول الله هذا 
السلام فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيح وتكبير وتنحنح يؤذن أهل 
البيت»”" وإذا قلنا إن الاستئذان مشروع فهل له حد أم لا؟ فقيل أما في 
الآية فليس فيه دليل على شىء من ذلك بل هى مبيحة للاستئذان جملة دون 
حد فيه وجاء عن النبى كل أنه قال: «الاستئذان ثلاث فإن أذنوا لك فادخل 
وإلا فارجع»”؟ وفي حريك آخر أن أبا سعيد قال: كنت جالساً في مجلس 
من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر 
ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي 
فرجعت وقال النبي كَكلهْ: '«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع والله 
لا تقيمن على ذلك بينة أو لأوجعنك». أفيكم أحداً سمعه من النبي كله قال 
أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم 
فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى يلِ قال ذلك الحديث مفسراً للآية وأن 
غاية الاستئذان ثلاث" ©. واختلف في المذهب هل تجوز الزيادة على الثلاث 


."59/8 الحديث أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الأدب». باب: كيف الاستكذان‎ )١( 

(؟) عبدالله بن قيس: هو أبو موسى الأشعري. راجع ترجمته ص4". 

إفرف الحديث رواه الطبرانى وذكره السيوطى فى الدر المنثور 1 . 

(5) الحديث رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعري» كتاب الجامعء باب: 
الاسعذان ؟/١/7؟.‏ 

(5) الأثر رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» كتاب الجامع» باب: 
الاستتذان ؟/١07؟.‏ 


حلناق 


6ظ 


إن لم يسمع أم لا؟ فقيل: له أن يزيدء وحجة هذا القول ظاهر الآية إذ لم 
يأت فيه حد وإنما أطلق لفظ الاستئذان إطلاقاً. وقيل لا يزيدء على هذا 
١ 00) :‏ 

م2 


- وقوله تعالى: «تن لَرَ يدوأ نهآ أكرا4 : 


يعني '' بيوت الغير إن لم تكن معمورة. وحكى الطبري عن مجاهد 
أنه قال: معنى هذه الاية: إن لم يكن لكم فيها متاع. ثم ضعفه الطبري. 
والإذن على هذا إنما ينبغيى أن يكون من أهل البيوت» فإن كان الإذن صبيا 
وكاندرسرلا عار عدا قال أي إلد ا 


7-1 5 1 1 00 عير 5 ودم > 2 وك مك لعل ء.ى 5-7 

© - قوله تعالى: للَِْنَ عكر جاع أن تَدخْلُواْ ًا عي مسْكْوتةٍ ذا 
مع لكر وَأَنَهُ يَحَلَرٌ مَا دوست وبا تكتميست 409 : 

سببها أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمد قوم فكانوا لا يأتون موضعاً 
خرباً ولا مسكونا إلا سلموا واستأذنوا فنزلت الآية*©. واختلف في المتاع 

١ 8 1 : 1 ء‎ )0( 1 00 7 

ما هوء فقيل معناه تجارات لكم أي لجماعتكم يبتاع بعضهم من بعض 

5 جح أاعةٌ سمه >يس مسلر ا لوس ا ان ع 5 
كما قال تعالى: #لا تَأَكَلُوا أمولم بتكم بالسطل» نأجاز قائل هذا 


)١(‏ بياض في جميع النسخ» وقد جاء في النسخة (و): بياض في الأصل. 
راجع حكم الاستئذان في أحكام القرآن للجصاصء باب: الاستئذان ه/ه 15‏ الاق 
وفي أحكام القرآن لابن العربي 218١  ١555/#‏ وفي المحرر الوجيز 584/١١‏ - 
97 » وفي الجامع لأحكام القرآن .5١9 - 5١/17‏ 

) في (أ). (ز): (يريد». 

(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ."1١/5‏ 

(4) وقال الواحدي: فلما نزلت هذه الآية (يعنى قوله تعالى: «يكتاما الْنَ ءامنا لا مَدْخْلُوا 
يونا عبر يُوْتِحكُمْ4) قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أفرأيت 
الخانات والمساكن في طريق الشام ليس فيها ساكن. فأنزل الله تعالى: ل عَيَكم 
جْنَاحٌ أن تَدَحْلُوا ْنَا عبر مَسَكْونَةٍ4 الآية. راجع أسباب النزول ص550» لباب النقول 
ص 85ه. 

(5) «تجارات لكم؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 
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أن يدخل هذه البيوت بغير إذن. وقال عكرمة كان ابن عمر يستأذن في 
مثل هذه متاع البيت من الثياب والبسط وهو الذي يأتيى على ما حكى 
الطبري عن مجاهد”'' وهذا ضعيف جداً. وقيل هو المنافع عامة أي لكم 
فيها' حاجة”"" :على هذا يجود للرحل أن:.يدخل «اليورك غين المسكوة” لد 
إذن إذا كان لها إليها حاجة. وعلى القول الأول لا يجوز أن يدخلها إلا 
أن يكون له فيها متاع كالبسط والثياب ونحو ذلكء. أو تكون بيوتاً 
موضوعة للتجارة على القول الآخر ولما أباح في هذه الآية دخول الرجل 
بيت غير بيته بغير إذن وهو غير مسكون ونهى في الآية التي قبلها أن 
يدخل أحد بيت غير بيته بغير إذن ولم يفرق بين مسكون وغيرهء فاختلف 
في ذلكء فقيل الآية الأولى منسوخة بالأخيرة» وهو قول ابن عباسر9؟ 
وقد تكلمنا غير مرة على مثل هذا هل يصح فيه النسخ أم لا فلا معنى 
لإعادته. وقيل ليس في الآيتين ناسخ/ ولا منسوخ بل هما جميعاً 
محكمتان وأن الآية الأولى يراد بها البيوت التى ليس لها ساكن ولا 
أرباب وأن الآية الأخرى يراد بها البيوت التى لا 0 لها. وهذا القول 
أصح. وقد صرف قوم من أهل العلم في هذه البيوت أمثلةء فقال 
مجمه ار ال وقتادة ومجاهد هي الحمامات والفنادق التي في طرق 
المسلمين. قال مجاهد لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل 
ابن سبيل ‏ وقال عطاء .هي الخرب'التى: يدخلها الإنسان للبول: :والغائط: 
وقال ابن زيد والشعبي هي حوانيت القيسرية والسوق. وقال الشعبي 
لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس هلم. وهذا القول فاسد 
بإجماع لأن حوانيت القيسرية مشعولة بأموال الناس فلا يجوز أن يدخلها 
لا من أذن له ربها بإجماع. وقال محمد بن الحنفية أيضاً أراد تعالى دور 


.١791/8 راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: في الاستئذان على المحرم‎ )١( 

(؟) نسبه القرطبي إلى جابر بن زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/51؟5.‏ 

(9) نقله ابن عطية عن الطبري وهو قول عكرمة والحسن بن أبي الحسن أيضاً. راجع 
المحرر الوجيز .591/١١‏ 


زفق محمد بن الحنفية : سبقت ترجمته ص١؟.‏ 


لضن 


هدك 


مكة على القول بأنها غير متملكة وأن الناس شركاء فيها وقد مر الكلام 
على ذلك”"' . 


)0 ©©) - قوله تعالى: طثُل لنُزببيت يَمْسُاْ ين أَبصَدرِهِم. . .» إلى 
قوله تعالى : 0 لبنس يدك 4 : 

«مْن» في هذ”” الآية يحتمل أن تكون لابتداء الغاية لأن البصر 
مفتاح القلب ولأجل ذلك خص الأمر بغضه. ويحتمل أن تكون للتبعيض 
وهو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وذلك أن الإنسان لا يملك أول نظرة 
اس اي ع د الا كن 
«لا ته تتبع النظرة 0 فإن لك الأولى وليست لك الآخر و الت 00 
جرير بن عبدالله البجلي*؟ سألت رسول الله كَلِ عن نظرة الفجأة فقال: 
«اصرف بصرك»2*' ويحتمل أن تكون «إممن» ليان الحسن كانه قال: 
غضبء العمل أن :يريد من يدك أو لساتك: أو من كذا أو من كذا وأتى 
ل ا 0 وكيفما كان فقد حصل بهذه الآية الأمر 

بغض البصر وحفظ الفرج ولم يبين تعالى الأشياء التي يغض عنها البصر 
والأشياء التي يغض منها الفرجء 5 بالعادة أن المراد , بها المحرم دون 
المحلل. والأمر فى ذلك على الوجوب. فمن الأشياء التي يجب غض 


. ١ ذكر نحو ذلك الجصاص في أحكام القرآن» باب : في الاستئذان على المحرم هنم‎ )١( 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 2747/١١ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
تدقف"‎ 

(؟) «هذه! كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 

0 الحديث أخرجه الترمذي في سئنه عن ابن بريدة» كتاب الأدب» باب: ما جاء في 
نظرة الفجأة .١٠١١/8‏ : 

(4) جرير بن عبدالله البجلى» صحابى. كان جميلاً» قال عمر: هو يوسف هله الأمة. 
وقدمه عمر في حروب العراق. توفي سنة ١ده/‏ ١54م.‏ انظر خزانة الأدب للبغدادي 
اوت 

() الحديث أخرجه الترمذي فى سئنهء كتاب الأدب» باب: ما جاء في نظرة الفجأة 
١1‏ . 


نض 


البصر عنها باتفاق العورات وما تخشى الفتنة منه وإن لم تكن عورة كالنظر 
إلى وجه المرأة» وقد صرف النبى يكل وجه الفضل؟ عن الخثعمية. وما 
جرت به العادة بأن يكتمه الناس بعضهم عن بعض كالنظر في كتاب الرجل 
بغير إذن» وقد ورد فيه نهيء والنظر إلى ما عدا هذه الأشياء مباح. وقد 
يباح أيضاً النظر إلى الأشياء الممنوعة لوجوه وأمور يقتضيها كالنظر إلى 
المرأة الشابة والغلام عند الشهادة ونحو ذلك» «كالنظر إلى العورة في بعض 
الأحوال وعند بعض العلماء. وقد اختلف إذا أراد نكاح المرأة هل يجوز 
أن يقتبلها النظر من الكوة؟ فكره ذلك مالك ولم يبحه ومن حجته عموم 
هذه الآية» وحكى عبدالوهاب عن مالك الجواز. وأجاز ذلك ابن وهب 
وغيره للآثار المروية في ذلك. من ذلك”" حديث جابر قال: قال 
رسول الله ككَةِ: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه 
فليفعل» قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة وكنت أتخبأ لها في 
أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني». فخطبتها فزوجتها”" وقال 
عليه الصلاة والسلام: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»”؟“. وإذا قلنا 
بجواز ذلك. فقال مالك لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. وأجاز بعضهم 
النظر إلى جميع البدن ما عدا السوأتين وأبا أبو حنيفة النظر إلى ظهور 
القدمين/ وذكر بعضهم أن مالكاً يشترط إذن المرأة في ذلك. وقال الشافعي 
لا يحتاج إلى إذنها. ومن الناس من منع النظر جملة. واختلف أيضأ في 
النظر إلى ما عدا الفرج من الأمة عند الشراء على قولين: أحدهما: أنه 
يجوزء والثاني: أنه لا ينظر منها عند الشراء”*' إلا إلى كفيها ووجههاء 


)١(‏ الفضل: هو الفضل بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم. كان أبوه من أكابر قريش في 
الجاهلية والإسلام. انظر الإصابة ؟/40". 

(9) «من ذلك» كلام ساقط في (د). 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننهء كتاب النكاح. باب: في الرجل ينظر إلى المرأة 
وهو يريد تزويجها ؟/556. وأحمد فى مسنده عن جابر #/874. 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في نه كتاب النكاح؛ باب: ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة *//مو". 

(5) «عند الشراء» كلام ساقط في (). (ز). 


ايكون 


5 ظ 


وعموم الآنة حجة لهذا القزلة :وغلان هذا اختلف فيعا "تشعرم الأمة .في 
الصلاة من جسدهاء فقيل هي كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة خاصة 
وقيل هي كالحرة في ذلك. 

© - قوله تعالى: «مَكْنظوأ مجه زٌ) : 

قن كأويلةق احدهيهاة أن يريد ترك" الونا<:والثاني ١‏ أن-وريد سم 
العورة. والأحسن في هذا أن يقال إِنَّ اللفظ عام لينا تحمل على عهرية, 
واختلف في نظر الرجل إلى فرج روحته وأمته ونظر المرأة إلى فرج زوجها 
وسيدها. ففي المذهب الجوازء وللشافعي قولان: أحدهما أنه لا يجوز ومن 
حجته عموم الآية. وحجة القول الأول أن الآية إنما وردت في النظر إلى ما 
ا الرجل وأما ما أحل له وإت كان عورة ‏ فلا. ويهذه الآية 
حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر أو بمئزر مع من يدخله بغير مئزر. 
وأما دخوله للرجال إذا لم يدخله أحد منهم إلا بمئزر ‏ ففيه قولان: 
الجوازء وروي عن مالك في جامع العتبية أنه قال: لا نأسن بذلك ولا حرج 
فيه. والكراهة.» وروي عن مالك في الوضوء في العتبية أنه سئل عن الغسل 
بالماء السخن من الحمام فقال: والله ما دخوله عندي يبصواب فكيف يغسل 
بذلك الماء؟. فوجه الجواز أن العورة فيه مستورة فليس ثم ما يؤمر الإنسان 
بغض البصر عنه. ووجه الكراهة مخافة التطلع على العورة. وأما دخول 
النساء مستترات الحمام فاختلف فيه. ففى المختصر منعهنّ إياه جملة . وقيل 
يمنعن إلا لعلة من مرض أو غسل من حيض أو نفاس أو شدة برد وما أشبه 
ذلك. إنما منعهن ذلك لما لم يكن ثم حمامات منفردة؛ فأما اليوم مع 
إفرادهن فلا يمنعن. ويأتي على هذا القول الاختلاف» في :دخرلهن بالجواز 
والكراهة 0 بمنزلة الرجال فيتحصل فيهن أربعة أقوال. ووجه 2 
الجواز أنهن مستترات. فارتفع موضع النهي بقوله ا #وقل للْمْوْسَتِ 
يََْضن مِنْ أبصَْرِهِنَ 4 . وقوله تعالى: ##وكُل لَلمْوْسَتِ يََضُْضْنَ من أَبْصرِهنَ » 
أمر للنساء بغض البصر كما مهو الرجال به. والكلام في هذه الآية كالكلام 


)١(‏ في ()) (ز): المنع». 


الف 


في الآبة الغي قبلها”"" .. ]لا أنه اخختلف هل :بدن المرأة عور مستورة عن 
المرأة كما هو عن الرجل أم لا؟ فذهب عبدالوهاب إلى أنه كذلك»؛ وعلى 
هذا يتركب القول بمنعهن دخول الحمام. وذهب غيره إلى أنه ليس كذلك 
وأنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما لا يجوز للرجل أن ينظر من 
الرجل بدليل قول النبي يَلْةِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة 
إلى عورة المرأق. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب ولا تفضي المرأة 
إلى المرأة في ثوب”"'. وإذا كان كذلك فليست المرأة مأمورة بغض البصر 
عن بدن المرأة وإنما هي مأمورة بالغض عن عورتها والرجل مأمور بالغعض 
عن بدن المرأة لأنها عورة له. فعلى هذا ينبغى أن تحمل الآيتان. وقد 
اختلف في العيب إذا كان بالحرة في غير الفرج هل يبقر عنه الثوب فينظر 
إليه الرجال أو ينظر إليه النساء» على قولين. حجة المنع ظاهر قوله تعالى: 
لاقل ميت يَحْسُوأ مِنْ أََصرِهِم» واختلف أيضاً في بدن الرجل بعل هو 
عورة على المرأة أم لا على قولين. فعلى القول بأنه عورة/ فالآية مشتملة 
على أمرهن بغض البصر عنه. وأما بدن الرجل على الرجل فليس بعورة 
ولذلك لم يقل أحد بمنعهم من الحمام إذا دخلوه بالمئزر. وأما رؤية المرأة 
الرجال من غير نظر إلى عورة فمباح كما قلنا في نظر الرجال إلى النساء إلا 
أن يخاف الفتنة عليهن. والدليل على ذلك حديث عائشة في نظرها إلى 
الحبشة وهم يلعبون بالحراب بالمسجدء وقول النبي كك لفاطمة بنت 
قيس'": «اعتري عند ابن أم مكتوم”'؟ فإنه رجل أعمى تضعين عنده 
ثيابك00*) إلا أنه قد جاء عن النبي كلهِ ما يعارض ذلك ويدل على أنه لا 


.576 2574/١1 راجع حكم دخول الحمام في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) الحديث أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري». كتاب الحمامء باب: ما جاء في 
التعري ."٠8/4‏ 

(9) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك. توفيت نحو سنة ٠١8هم‏ 
«لاام. انظر التهذيب ؟7١/447.‏ 

(54) ابن أم مكتوم: انظر ترجمته ص668١.‏ 

(6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة» كتاب الطلاب» باب: المطلقة ثلاثاً 
لا نفقة لها ؟/8©١١١.‏ 


وى 


كارو 


يجوز نظر المرأة إلى الرجل. وهو حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة 
عند النبي كَل فدخل ابن أم مكتومء فقال النبي كَلِِ: «احتجبا منه» فقلنا إنه 
أعمى. فقال: «أفعمياوان أنتما'”'' وقد تأوله قوم على أنه مخصوص في 
أزواج النبي كله خاصة . 

(©) - قوله تعالى: «وَحَمَظنَ ووْجَهْنَ4 : 

الكلام فيه كالكلام في الآية المتقدمة. إلا أنه اختلف هل يجوز للنساء 
النظر إلى فرج الحرة إذا ادعى الزوج أن بفرجها عيب؟ فأجازه سحئون 
ومنعه مالك وغيره. وحجة من أجازه للضرورة بسبب اتهام المرأة في 
الإنكار. وأما إن كان العيب ببدن المرأة فلا خلاف أنه يجوز نظر النساء 
إليها للعلة المذكورة. وأما عورات الصبيان فالنظر إليها مستخف. وقد أجاز 
مالك أن يغسل النساء الصبي الأجنبي ابن سبع سنين ونحو ذلك. وقال ابن 
الجلاب ابن خمس سنئين ونحو ذلك. واختلف أصحابنا فى غسل الرجل 
اشح الا حتية يحث إرعة أعراة] وتعميي» واجازه ايا لم حكن 
تشتهى» وهو قول عيسى بن دينار. وقال ابن القاسم لا يغسلها بحال. وقد 
ذكر البخاري أن أم خالد أتت النبي كل مع أبيها وعليها قميص أصفرء فقال 
النبي يك: «سنه» قالت فذهبتٌ ألعب بخاتم النبوة» فزجرني أبي» فقال 
النبي كلِ: «دعها”" الحديث. ففيه مباشرة الصبية الصغيرة له كله وذلك 
كمباشرته هو إياها ولم ينههاء ولو كان حراماً لنهاها كما نهى الحسن على 
التمرة الساقطة. وفي بعض الحديث أنه يَكةِ أتى بالحسن بن علي ففرج بين 
فخذيه وقبل ربيبه» وقد حمل أمامة”" على عاتقه في الصلاة. وذكر صاحب 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن نبهان مولى أم سلمة» كتاب الأدب» باب: ما 
جاء فى احتجاب النساء من الرجال 8/؟١٠١.‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهادء باب: من تكلم بالفارسية 
.١١١/##‏ 

(6) أمامة: وهي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب بنت رسول الله عَللِةِ. 
الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في رحم الصغير وتوقير الكبير 
. 


ككم 


)000 1[ 5" ىم ل ا : 5 : 
البسيط عن بعض أصحاب الشافعي أن النظر إلى فرج المرأة حرام وإ 
كان ا و 9 تقبيل الى كله كان وراء كونت. 


200 « وي اه رط عقاف اليس اعاس ني . ارك 
وقوله تعالى : وول برت زينتهن إلا ما ظهَرَ هِنْهَا»: 


هذه الآية تقتضي نهي النساء عن إظهار الزينة عامة. ثم استثنى تعالى 
من ذلك ظاهر الزينة وهو ما لا بد من النظر إليه» وذلك المعنى بقوله: 
«إلا ما ظهَرَ منها». والنهي أيضا عام في الستر للزينة الباطنة عن جميع 
الناس إلا من خصص تعالى بالذكر فى الآية التى بعد هذه. وقد اختلف 
السلف في الذي أبيح للمرأة إظهاره بقوله: #إِلَّا ما ظهَرَ مِنَهَا4. فقال ابن 
مسعود هو الثياب. فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع حسدها ولا يجور أن 
تظين هنه كنا لا وجيها ولا كنيها :ولا غير الف وتكون عورة كلها وقال 
الحسن وسعيد بن جبير: الثياب والوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً 
والأوزاعي وغيرهما: الثياب والوجه والكفان. وقال ابن عباس وغيرهما: 
فمباح/ أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس» وعلى هذا لا يجوز 
أن تطيو ظينو روي وكذلك قال مالك في الصلاة. وقال أبو حنيفة 
ليس عليها أن تغيب ظهور قدميها في الصلاة» فعلى قوله ليس ذلك بعورة. 
وعلى هذا يأتى الخلاف فيما يجوز النظر إليه منها عند الشهادة عليها أو عند 
سبب يوجب النظر إليها. فعلى قول لا يجوز النظر إلى شيء منها ولا يشهد 
عليها إلا من يعرف صوتها أو من يعرفه بها من يثقه. وعلى قول يجوز إلى 
والقدمين. وعلى قول الوجه واليدين والقدمين ونصف الذراع. وقد جاء”©» 


)١(‏ صاحب البسيط: وهو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى 
سنة 454ه. راجع كشف الظنون لحاجي خليفة .5146/١‏ 

(0) في (و)ء (ز): «وتأول»). 

(9) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .596/١١‏ 

(85) «جاء» كلمة تافل في (ح). 


يخضن 


/ارظ 


حديث في معنى نصف الذراع عن النبي كلِكا'' وقد جعل ابن عباس على ما 
تقدم الخضاب من الزينة الظاهرة. قال شيخنا أبو بكر بن العربي: هو عند 
مالك من الزيئة الباطنة . 


وقوله تعالى : لوَلِْصْرِنَ بحْمرِهنَ عل وين 


سبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن 
بالخمر سدلنها من ورائهن كما تصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا 
ستر عليهاء فأمر الله تعالى بلي الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر”" 
وقالت عائشة: رحم الله المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية عمدن إلى 
أكتف المروط فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب. ودخلت عائشة 
على حفصة بنت أخيها عبدالرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما 
هنالك. فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر””'. 


وقوله تعالى: طاولا ين زِينتَهُنَ إلا لبعولتهن. ...4 : 

المراد بالزينة هنا الزينة الباطنة خاصة» خلاف ما هي في الآية قبلهاء 
ولمااذكر تبالى: ما أباح من الزينة الظاهرة أن يراه غير ذي محرم ذكر في 
هذه الآية الأخرى ما أباح رؤيته من الزينة الباطنة لذي محرم وغيرهم ثم ما 
أباحه تعالى في هذه الآية ليسوا فيه على استواء بل منهم من له* من ذلك ما 
لا يباح لغيره ممن ذكر في الآية. وقد فسر ابن عباس الزيئة المذكورة في 
هذه الاية بما يشترك فيه جميع المذكورين فقال: ليبدين لهؤلاء المذكورين 


)١(‏ والحديث ذكره القرطبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كَخٍ قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ههنا' وقبض 
على نصف الذراع. راجع الجامع لأحكام القرآن 7١7/1؟59.‏ 

(؟) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز .595/١١‏ 

() وفي الموطأ: ا ا الي د دخلت 
عائشة وكستها خماراً كثيفاً. راجع الموطأ: كاب 55 باب: ما يكره للنساء لبسه 
من الثياب ؟747/7. 


امن 


القرطة والقلائد والشروك والسوار ونحوه ثم قال وأما خلخالها ومعضداها 
ونحوهما فلا تبديه إلا لزوجها. وقد تقدم لابن عباس أن القرطة من الزينة 
الظاهرة وقد جعلها هنا من الباطنة فانظر ذلك. ثم بدأ بالبعولة وهم الأزواج 
قال الشاعر: 


5 اح 


لأن حرمتهم في الكشف عليها أعلى الحرم لأن النظر إلى كل شيء 
ولادة» وهم دون البعولة فيجوز له النظر إلى كل ما ليس بعورة من بناتهم. 
3 ذكر آباء البعولة ثم أبناءهن ثم أبناء البعولة ثم إخوانهن وهم الإخوة. 
وأكثر ما يكون هذا الجمع للأخ من الصداقةء ثم من بني الإخوة ثم من بني 
الأخوات فينبغى أن يكونوا فى الكشف دون الآباء على طريق الاستحسان» 
الرجل كبار الولد وسائر الأهل. فقال مالك رحمه الله تعالى في الذي يقدم 
من سفره فتلقاه ابئته فتقبله وأخته وأهل بيته» لا يأمن بذلك. وقد كان 
النبي كله يقبل ولده وخاصة فاطمة. وكان أبو بكر يقبل عائشة. وفعل ذلك 
أكثر/ أصحاب النبى يلةِ. قال إسماعيل القاضى: وهذا إذا كان الولد 
للأخ ومن دونه فمن ذكر في الآية من ذوي الأرحام ثم قال: لأأوٌ ضَأيهنَ» 
فقال بعضهم أراد جميع نساء المؤمنين. وقال بعضهم أراد جميع المؤمنات. 
فعلى القول الأول تكون الكتابية إذا كانت تحت مؤمن ممن أبيح لها النظرة 
إلى المؤمنات. وعلى القول الثاني لا تكون. وأما المشركات اللائي لسن 
من نساء المؤمنين فلا يجوز لهن ذلك لظاهر الاية على القولين. وقد روي 
عن عمر ما يعضد ذلك أنه كتب إلى عماله أن لا يترك امرأة من نساء أهل 
الذمة تدخل الحمام مع المسلمات. واحتج بهذه الآية. وفي كتابه لأبي 


إلل4 البيت من البحر الوافر. 


خض 


الك 


عبيدة بن الجراح""' أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء 
المسلمين» فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية 
المسلمة. قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل 
الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها سود الله تعالى وجهها يوم 
تبيضٌ الوجو”" ثم قال: #أَوْ ما مَلَكتْ أُيَمَمْهُمُ4 فيدخل في هذا الإماء 
المؤمنات وغير المؤمنات”" واختلف في العبيد الذكور البالغين هل هم 
داخلون تحت العموم فيباح لهم النظر إلى مولاتهم أم لا؟ فقيل المراد ما 
ملكت أيمانهن من الولادة الأطفال لا الرجال إلا أن يكون الرجل محرم؟. 
قالوا وأن الظاهر يقتضي خلاف ذلك. لكن قياس الشرع يأبى هذا الظاهر. 
ورجح هذا القول أبو الحسن””". وهو ضعيف لمخالفته الظاهر ولأن الطفل 
قد ذكر بعد ذلك. وقال ابن المسيب لا يغرنكم ظاهر هذه الاية إنما عنى 
بها الإماء ولم يعن بها العبيد. وهو قول الشافعي وعطاء ومجاهد”" وإلى 
نحو هذا ذهب ابن عبدالحكم فقال: لا يجوز للمكاتب أن يرى شعر سيدته 
وإن كان وغداًء ولا يخلو معها في بيت. وذهب ابن عباس في أحد أقواله 
إلى أن الآية على العموم في الإماء والعبيد وهو الظاهر من مذهب عائشة 
وأم سلمة”" فعلى هذا يجوز للعبد أن يرى شعر سيدته وغداً كان أو غير 
وغد. وكذلك المكاتب. وإلى نحو هذا ذهب مالكء. إلا أنه اشترط أن 
يكون وغداً لا منظر له. فهذه ثلاثة أقوال فى عبد نفسها. قال إسماعيل 
القاضي: والقول بأن العبيد داخلون في عموم الآية أعلى. واختلف في عبد 


)١(‏ هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي. الصحابي الشجاع 
أحد العشرة المبشرين بالجنة. توفي سنة 8١ه/‏ 59م. انظر حلية الأولياء للأصبهاني 
ادل 

(0) 'ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١//5910؟.‏ 

(9) «وغير المؤمنات» كلام ساقط في (4 (بف (د (ه). 

(4:) «محرما» بياض فى (ب). 

(5) راجع قوله في أحكام القرآن للكيا الهراسي ."١1/4‏ 

(5) راجع الجامع لأحكام القرآن 7١/7574ء‏ وروائع البيان .١5/7‏ 

0) راجع المحرر الوجيز ١١//591؟.‏ 


ام 


زوجها أو عبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها أم لا على قولين. 
والمشهور منهما المنع. والحجة لجواز ذلك لعبد الزوج قوله تعالى: 
«إينتنزدخ الَِنَ ملكن أَيمَبو» [النور: 8ه]. ف #الذيت* تقع على الذكورء 
والمخاطبة بالآية للأزواج. ومن حجة جواز ذلك لعبد الزوج قراءة من قرأ: 
لآو ما مَلَكَتَ أيَمَتَكْم4. وكذلك الخلاف في العبد الخصي» فمنعه مالك منها 
مرة إلا أن يكون ملكا لها ولا منظر له. وأباحه في القول الآخر إذا كان لها 
أو لزوجهاء وإن لم يكن وغداًء ثم أباحه وإن كان لأجنبيء في قول 
230 


ثم قلل تعالى : «التيييت عير أؤلي الْإزَة» : 


واختلف المفسرون في تأويل ذلك» فقال بعضهم هو المغفل. وقال 
الشعبي هو الذي لا إرب له في النساء. وقال عكرمة المخنث الذي لا يقوم 
له. وقال بعضهم الشيخ الهرم والخنثى والعنين. وقال عطاء هو الذي يتبعك 
وهمته بطنه. وقال الحسن/ هو الأحمق. وقال طاووس هو الأحمق الذي 
ليس له فى النساء حاجة. وهذه الأقوال ينبغى أن تساق على جهة التمثيل لا 
على أن الكية مقصورة على وجه من تلك اللي والذي ينبغي أن يقال 
به" في الآية أن فيها شرطين في غير ذوي المحارم”*2 وهما الاتباع ومعناه 
أن يتبع لشيء بعطاء على ذلك كالوكيل والمتصرف. والثاني عدم الإربة في 
الوطء فلا يجوز أن يدخل عليها لغير ضرورة من غير ذوي المحارم إلا من 
كان فيه هذان الشرطان. ومن لم يكونا فيه فلا يجوز له الدخول عليها. 
وذهب بعض المفسرين إلى مراعاة الشرط الواحد وهو أن يكون من غير 
أولي الإربة. وذكر بعضهم شرط الاتباع على ما يعطاه وحده. والأصح ما 
ذكرته من اعتبار الشرطين. وقد اختلف في دخول الحر الخصي على قولين 


.7194 .57/١5 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١75/6© راجع أحكام القرآن للجصاص‎ )( 

(6) «به؛ ساقط في (ج). (ح). (ه). 

(5) في (د)ء (ه): «المحرم؟. 


فض 


ملاظ 


مرويين عن مالك. والأصح أن لا يجوز دخوله كما ذكرنا إلا أن يجتمع فيه 
الشرطان. وفي الصحيحين أن مخنثاً كان يدخل على أزواج النبي يكل يقال 
له هيت فقال لعبدالله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غداً فاسأل 
رسول الله يَكليهِ بادية ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي كيلا 
حين سمع ذلك منه: «لا يدخل هذا عليكن”" فلم ينكر يل دخوله قبل 
ذلك وأنكره حين سمع كلامه ونهى عن دخوله. وقد اختلف الأصوليون في 
النهي على .ما يجمل ابتذاق عل عو علي التجريم تحت يتين أنه الكراد به 
الكراهة أواعلى الكرامة حتى :لين ٠‏ أن المراد به التحريم؟ وإلى أنه على 
الكراهية في هذا الحديث ذهب اللخمي. 

ثم قال تعالى : لأ اليل الدِت 3 يظْهرُوأ عل عَوَرتِ انسل » : 

يريد بالطفل الذين لم يراهقواء وبالذين لم يظهروا على عورات 
النساء”؟ على ما قال بعضهه”" الذين لم يطأوا النساء. وعلى ما قال 
بعضهم الذين لم يدروا ما عورات النساء”*©. وهذا أحسن وإن كان القولان 
يرجعان إلى معنى واحدء فأباح الله تعالى للمذكورين في هذه الاآية على 
اختلاف درجاتهم في الاطلاع على النساء من غير ضرورة واختلف هل 
يجوز أن يرى الرجل شعر ختنته أم لا على قولين. وسئل عن ذلك 
سعيد بن جبير فتلا قوله تعالى: لوَلَا بيت زبتتَهنَ» ثم قال: لا أراها 
فيهن. واختلف في العم والخال هل تضع المرأة خمارها عندهما أم لا؟ 
وكرهه الشعبي ور واحد حتج بأنهما لم يذكرا في الآية قالا: لأنهما 
يشعكانينا لأمنانهنهما .ومن :رآ العم والخال من الآباء أجاز ذلك. وذكر 
إسماعيل القاضى عن الحسبن والحسين أنهما كانا لا يريان أمهات 
المؤمئين : .قال: واحسب. أنهما ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا 


)١(‏ والقصة ذكرها الجصاص في أحكام القرآن 017/0 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن 7١1/ه27#‏ 7335. 

(؟) «يريد الطفل... إلى: النساء؛ كلام ساقط في (ج)2 (ح). 

() ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .598/١١‏ 

(4) وهو قول مجاه واختاره الجصاص. راجع أحكام القرآن ه/لال9١.‏ 


فض 


في الآية التي في أزواج النبي كلةِ وهي قوله تعالى: لا جَناحَ عَلَهِنَ في 
اين © [الأحزاب: 65] وكان ابن عياس يقول: إن رؤيتهما لهن تحل 


ويحتج بآية النور”"” . 
وقوله تعالى: ولا يَضْرِْنَ بأَرملِهنَ لِسْلَمَ ما يِخْفِينَ من رِسَتهنَ4 : 


قال الطبري: زعم خضرمي”" أن امرأة اتخذت بُرتين من فضة 
واتخذت جذعا فجعلت ذلك في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض فوقع الخلخال على الجذع فنزلت هذه الآية""“. وإسماع صوت هذه 
الزينة أشد تحريكاً للشهوة من ابتدائها. ذكره الزجاج”*“. 

© 9 - قوله تعالى: «تأنكحا الأب يَك:. . .4 إلى قوله تعالى : 
ودين 3 الكتبّ» : 

الأيامى الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساء. قال الشاعر: لله در 
على أيم منهم وناكح”' والمخاطبون بهذه الآية في إنكاح الأيامى هم 
الأولياء. وقيل كل أحد كان ولياً أو مأذوناً له. والأول أظهر/ لأن المقصود 
من الخطاب ترك الفضل والمنع وذلك يقتضي الاختصاص بالأولياء 
والحاكمء فإن هؤلاء الذين يجب عليهم التزويج دون الأجانب. وعلى 
القولين ففي الآية دليل على عدم استقلال المرأة بالإنكاح. واستدل بعضهم 
على ذلك أيضاً بما يعقب قوله: وأنكمُوا الأينى ك4 في قوله: 
لعن من عار َنب ك4 قالوا فكما لم يصح للعبد والأمة ولاية 
كذلك الأيامى المعطوف عليهما ذلك القول. وقد اختلف في المرأة هل 


)١(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن "9/١79‏ “كر 

زفق حضرمي : لعله عمرو بن الحضرمي. انظر ثر جمته ص؟١٠١.‏ 

زفق راجع القول في جامع البيان 8١9//1ا؟.‏ 

(١‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1و" 

(6) الشاعر هو أمية بن عبدالله بن الصلت , بن أبي ربيعة بن عمرو الثقفي . شاعر جاهلي 
حكيم من أهل الطائف» أدرك الإسلام ولم يسلمء» وشعره من الطبقة الأولى . توفي 
سنة هه/ 117م. والبيت ذكره ابن عطية بلفظ لله دربني على 51 منهم وناكح. راجع 
المحرر الوجيز .":00/١١‏ 


تفذنا 


حهدك 


كين أن تتزوج بغير ولي أم ل”") فمنع جملة في المذهب وأجيز 
جملة في الثيبات والأبكار البوالغ وهو قول أبي حنيفة. وأجيز في الثيبات 
ومنع في البكر وهو قول أهل الظاهر. واعتبر أبو يوسف إذن الولي خاصة 
فهذه أربعة أقوال أجراها على الأصول القول الأول. وفى هذه الآية دليل 
عليه كما قدمنا. وإذا قلنا بذلك فقد فسر النبي كل منتهى هذه الولاية إذ 
الآية تحتمل أن يزوج الولي الأيم شاءت أو أبت». ويحتمل أن يكون 
بأمرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأذن في نفسها»” " فجعل الأيم أحق بنفسها أي أن الولي لا يزوجها إلا 
بإذنها. ثم قال «والبكر تستأذن في نفسها» أي لا يعقد عليها الولي أيضا إلا 
بإذنهاء وهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها» 
وقد كان ذلك يغنى عن هذاء إلا أنه لما اختلفت سورة الإذن منها أعاد 
ذكرها فقال: «والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها». فجعل إذنها 
الصعاف يلوت غورها سن لارام > رهن" فى غين المكن درت الايدقاة 
الأب يعقد عليها ولا يحتاج إلى إذن بدليل ره عليه الصلاة والسلام في 
بعض رواية هذا الحديث: «واليتيمة تستأمر فى نفسها»*'. وهذا.هو تحصيل 
مذهب مالك رحمه الله تعالى في الآية العو دق . وقد تعلق بعضهم ‏ وهو 
داود الأصبهاني قي بظاهر الحديث فلم يجز للأب ولا لغيره إنكاح اليبكر 
صغيرة كانت أو كبيرة إلا بإذنها. ورأى بعضهم أن له ذلك في الصغيرة من 


)١(‏ «لها» ساقط في () (ج» (حى (ز). 

(9) «أم لا» كلام ساقط في (ح). 

(6) الحديث أخرجه مالك في-الموطأ عن ابن عباس. كتاب النكاح» باب: استئذان البكر 
والأيم في أنفسهما ."08/١‏ 

(5) «منها أعاد... إلى: وهذا» كلام ساقط في (أ). (ز). 

(5) الحديث ذكره الباجي في المنتقى عن صالح بن كيسان عن عبدالله بن الفضل. كتاب 
التكاح. باب: استئذان البكر والأيم في نفسها /155. 

(5) داود الأصبهانى: هو داود بن على بن خلف الأصبهانى» أبو سليمان الظاهري» أحد 
الأئمة المجتهدين في الإسلام. توفي سنة ١17ه/‏ 884م. انظر حلية الأولياء 
للأصبهاني ١//ا/ا".‏ 


06 


الأبكار دون البالغة. ووجه يك هلد ين القولين ما جاء في الحديث من 


قوله عليه الصلاة والسلام : «والبكر تستأذن في نفسها» فتأوله كل فريق غلى” 


رأيه. وروي عن الحسن أن الأب يزوج البكر والثيب بغير إذنهما وإن 
كرهتا. فهذه أربعة أقوال فى ذات الأب أعدلها قول مالك رحمه الله تعالى. 
وظاهر الآية يقتضي أن ذلك نكاح للأولياء ولم يشترط الإذنء إلا أن الدليل 
القاطع دل على أن المالكات أمورهن من النساء ومن لا أب لها من غير 
المالكات أمورهن لا يزوجن إلا بإذنهن وبقي الغير تحت العموم حتى 
يخصص بدليل قاطع . 

”" - وقوله تعالى : «وَلَِسِينَ بن عاق كم : 

يريد الذين يصلحون للنكاح من منهم ذكورهم وإنائهم. والمخاطبيون 
بإنكاحهم السادة» ولا خلاف في هذا. وقد اختلف هل للسيد أن يجبر عبده 
وإماءه على النكاح أم لا؟ ففي المذهب أن له أن يجبر إذا لم يرد ضررا. 
وحكي عن أبي حنيفة مثله» وهو أحد قولي الشافعي. وفي أحد قولي 
الشافعى أنه لا يجبرهماء قاله أبو ثور واستحسنه المروزي» وقال أصحاب 
الرأي كره أهة ولا كرمضيه:"" فود واناكة أنوال أفبعها القول الأو ديد 
قوله تعالى : «وَأنكحرأ الى يك وَأصَيِسِنَ من ادف مك4 و 
رضاهم. وقد تعترض هذه الحجة بأنه يلزم مثل ذلك في الأيامى الأحرار لأن 
الأمر فئ الآبة وود فيها ورؤدا واخذا: .وقد قال التجعى كانوا يكرعون/ 
العا على النكاح ويغلقون عليهم لوي سات سروس ال 


)١(‏ «تعلق» كلمة ساقطة في (أ). 

(؟) قال القرطبي: تمسك أصحاب الشافعي فقالوا: العبد مكلف فلا يجبر على النكاح لأن 
التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية» وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان 
حضاً للسيد من ملك الرقبة والمنفعة. ٠‏ بخلاف الأمة فإن له حق المملوكية في بضعها 
ليستوفيه. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/541.‏ 

(9) «في 0 00 إلى: الأبواب» كلام ساقط في (). (ز). 
اجع الجامع لأحكام القرآن .541/١7‏ 

(4:) في (ح) زيادة: العبد. 


ميض 


لظ 


على إنكاح العبد إذا طلب منه ذلك أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا 
يجبرء وقال الشافعي يجبر ومن حجته قوله تعالى: #وَأنكحُاْ»© فأمر 
بإنكاحهم. والحجة للقول الأول مبسوطة في غير ما كتاب من كتب المذهب». 
والذي يقال في الآية إن الأخر كبوا ا 00 عام فهو”'' يختلف على حسب 
النظر والأثر. فمن الناس من يلزم إنكاحه إذا طلب ذلك بظاهر الاية ومنهم 
من لا يلزم له ذلك بحسب ما تخصص به العموم في القياس أو الأثر”” . 

وقوله تعالى: إن يكونوأ فقراء يغْنهم أَنَّهُ من فصل 4 : 

وعد تعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طلب رضا الله تعالى. وقد قال 
ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
عجبي لمن لا يطلب الغنى بالنكاح. وذكر الاية. واحتج بعضهم بهذه الاية 
على أنه لا يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة 
لأن الله تعالى قال: «يغْنهمٌ أَنَهُ من صَضْيِ» ولم يفرق بينهمء. وهو قول 
بعض العلماء”؟“. وهذا الانتزاع ضعيف وليست الآية بحكم فيمن عجز عن 
النفقة ل ل ل ل يا 
«وَإِن سَمَرَهَا يِمْن الله 4 :حك ين عند ةة [انشناء : 1] ثم قال تعالى: 
«وَلِْتََفِقٍ الِينَ لا يحَدُونَ يِكَعَا حَقٌّ بشْنيمْ َنَهُ ين فَضْلِن4 فأمر كل من يتعذر 
عليه النكاح بأي وجه كان أن يستعفف عما حرمه الله تعالى. ثم لما كان 
أغلب الموانع من النكاح عدم المال وعده بالإغناء من فضله. وقال قوم 
من المفسرين أن المراد بالتكاح هنا ما يتككح .به .من المهر والنفقة وحملهم 
على ذلك قوله تعالى: 9حَقٌ يم أنّهُ من فَصْلِود4” والقول الأول أظهر 
لعموم ما قالوه وغيره. وقد استدل: بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح 
المتعة» قال: ولا يفهم منه التحريم بملك اليمين لأن من لا يقدر على 


)١(‏ «أمر» كلمة ساقطة في (أ)) (ز). 

(0) «فهو؛ كلمة ساقطة في (أ)» (ج)» (ح). 

(6) «بظاهر الآية... إلى: الأثبر؛ كلام ساقط في (أ): (ز). 

(5) ذكر ذلك ابن عطية ورواه عن النقاش. راجع المحرر الوجيز ."٠00/١١‏ 
(©) «وقال قوم... إلى : فضله؛ كلام ساقط في 0 (ب). (د)ى (ز). 


كم 


النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية غالب . 


© - قوله تعالى: وَاَِينَ يبن الكتبَ ينا مَلَكْتَ أيْمَنْكُمْ. . .4 إلى 
قوله تعالى : لوكا كرشأ : 

أمر تعالى فى هذه الآية السادة أن يكاتبوا مملوكيهم إذا طلبوا ذلك 
إليهم وعلم السادة فيهم خيراً. وسبب هذه الآية أن غلاماً سأل مولاه الكتابة 
فأبى عليه فنزلت الآية. قال بعضهم والغلام غلام حويطب بن عبدالعزى9) 
وهو الذي كان سأل حويطباء وقال بعضهم الغلام صبيح القبطي”" غلام 
حاطب بن أبي بلتعة”*“. وقد اختلف فى هذا الأمر بالكتابة هل هو على 
لعطاء وداود وغيرهما أنه على الوجوب واختاره الطبري وهو ظاهر قول 
أنس» فقال له لتكاتبه أو لأوجعنك بالدرة”” فعلى هذا يلزم الرجل إذا طلب 
عبده منه الكتابة أن يكاتبه ويجبر على ذلك كله خلافاً للقول الأول. واحتج 
أهل القول الأول في ذلك لأمرين: أحدهما: قياس الكتابة على البيع» قالوا 
فكها لو سألة البيع لم يلزمهء كذلك إن سأله الكتابة لأنه بيع» وحملوا بهذا 
الدليل بالآية الأمر على الندب. وإطلاق المحتج بهذا أن الكتابة بيع» فيه 
نظر. لأن كسب العبد لسيده فكيف يبيع ماله بماله؟ وقد قال كثير من 
العلماء بأنهما من باب العتق. والقولان في المذهب. وقال بعضهم الكتابة 


.8١4/4 قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) حويطب بن عبدالعزى: هو حويطب بن عبدالعزى بن أبي قيس. من بني عامرء بن 
لؤي. صحابي قرشي أسلم يوم الفتح. توفي سنة 4هده/ 574م. انظر إمتاع الأسماع 
ننتض 
انظر الاستيعاب لابن عبدالبر 191/7. 

(5) نسب ابن عطية هذا القول إلى مكي. راجع المحرر الوجيز .*01/١١‏ 

(5) راجع القصة في المحرر الوجيز 001/١١‏ وفي أحكام القرآن للجصاصء باب: 
المكاتبة 2140/8 وفي الجامع لأحكام القرآن ؟١/548.‏ 


فض 


7و 


غدر ومخالفة لقياس الأصول. فالأصل فيها الحظرء والأمر إذا صدر بعد 
الحظر فهو محمول على الإباحة. وفي ع القول ضعف لأنا لا نعلم وول[(9) 
أن الكتابة محظورة ثم أبيحت. واختلف هل للسيد أن/ يجبر عبده على 
الكتابة إن لم يتبع ذلك منه على قولين منصوصين في المذهب. ومن حجة 
القول بسقوط الجبر أن الله تعالى إنما أمر بالكتابة إذا ابتغاها العبدء فدليل 
هذا أنه إذا لم يبتغها لم ين ينبغ أن يكره عليها. واختلف في الخير المذكور في 
الآية ما هو؟ فقيل 5 ولم ير من قال هذا أن يكاتب العبد إلا إذا علم 
أن له مالا يؤدي منه أو من اتجر فيه. 


وروي عن ابن عمر 5ن أنهما أبيا من كتابة عبدين رغبا في 
الكتابة ووعدا باسترقاق الناس. فقال كل واحد منهما لعبده “تروك أن 
تطعمني أوساخ الناس. وقيل هو الصلاح في الدين» وإليه ذهب عبيدة 
السلمانى©2. وقيل هو القوة على الأداء وهو قول مالكء. وهو أظهر 
الأقواز١»‏ وقد اختلفت الرواية عن مالك في كتابة الصغير فأجازه في قول 
وكرهه في آخر إلا أن يفوت بالأداء. وعلى اختلاف قوله في إسلام المراهق 
ا ومذهب تم أن الود 
القوة عل اد ولك لاقت معدوم في الصغار. 5 أنقيا قوله 
في كتابة الأمة التي لا صنعة لهاء وبجوازه قال الشافعي» وهو ظاهر الآية 
إذا كانت لها قوة على الأداء بخدمة أو غيرها وبه قال ابن المنذر واحتج 


)١(‏ «قط» كلمة ساقطة في (ج). (ح). 

(') نسيه الجصاص إلى ابن جريج وعطاء. راجع أحكام القرآنء» باب: المكاتبة 
ه/36 . 

(9) سلمان: هو أبو عبدالله سلمان الفارسيى صحابي جليل شاهد الخندق وهو الذي أشار 
بحفره . توفي سنة “اهم كدكم. انظر الإصابة القفقة 

(5) عبيدة السلماني: هو عبيدة بن عمر السلماني المرادي. أسلم أيام فتح مكة ولم ير 
الرسول كَلِ. توفي سنة الاه/ 591م. انظر تذكرة الحفاظ ١/ا4.‏ 

(ه) راجع المحرر الوجيز .5031/١١‏ 


كفنا 


بحديث بريرة"'' وإنما منع من ذلك من منع لما روي من حديث عثمان 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تكلف الأمة الكسب فإنها تكسب بفرجها. 
واختلف في حال المكاتب إذا كوتب» فقيل هو عبد ما بقي عليه''' درهم. 
وهو قول جمهور الناس. وقيل هو عبد حتى يؤدي نصف الكتابة» فإذا أداها 
فهو حرٌ. وروي عن عمر وعلي بن أبي طالب. وقيل هو عبد حتى يؤدي 
ثلث كتابته وروي عن ابن مسعود وشريح. وقيل إذا أدى ربع الكتابة فهو 
حر. وقيل إذا أدى قيمته فهو حرء وروي عن ابن مسعود. وقيل إذا أدى 
ربع قيمته فهو حر”", وروي عن ابن مسعود أيضاً. وقيل إذا أدى عتق منه 
بقدر ما أدى» وقيل هو حر بعقد الكتابة ويلزمه الأداء”*؟ والقول الأول أظهر 
الأقوال على مفهوم الآية لأنه تعالى أمر بالكتابة وهو أن يؤخذ منه مال على 
أن يعتق. فهذا أمر مفهوم أنه لا يتم إلا بالوفاء بشروطه. 


وقوله تعالى: وَءَاتوَهُم ين مَالٍ سه الَِىَ َاتَنَكْة» هذا أمر بأن يعان 
وهو مذهب النخعي والحسن وبريرة وقيل لولاة الأمور. وهو قول زيد بن 
أسلم. والأمر على هذين القولين أمر ندب. وقيل بل الخطاب لسادة 
المكاتبين» واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب. 
ففي المذهب أنه أمر ندب" فلا يحكم على السيد به. وعند الشافعي أنه 


للق بريرة: هي مولاة رسول الله عَلَلِندِ ولعلها مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت 
مولاة لقوم من الأنصار. انظر الإصابة لابن حجر 50/4". 
والحديث ذكره القرطبي بقوله: روى الأئمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع إواق في تسع سنين كل سنة 
أوقية» فأعينيني. . . الحديث. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/547.‏ 

(؟) «عليه؛ كلمة ساقطة فى (أ). 

(؟) «وقيل إذا أدى قيمته... إلى: فهو حر؛ كلام ساقط في (ه). 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: المكاتب متى يعتق 188/9: 2185 والجامع 
لأحكام القرآن ؟١/1148.‏ 

4 «وقيل بل الخطاب . .. إلى : ندب») كلام ساقط في (ه). 


1 


واجب يحكم به على السيد وعلى ورثته0"©. والقول الأول أظهر لتكون الآية 
متشاكلة فيكون أولها ندباً وآخرها ندباًء» فكما لا تجب على السيد الكتابة لا 
يجب عليه الوضع: وقد رد إسماعيل القاضي على الشافعي فقال: كيف 
تكون الكتابة ندباً والإيتاء واجباً؟ وكيف يكون الأصل لديا والفرع والجا؟ 
قال أبو الحسن هذا غير واجب ألا ترى أن النكاح غير واجب وإذا نكح 
الرجل وجب عليه أشياء برنسبة ذللق277, 

وقوله تعالى: #وءانوهم»: 

معناه أعطوهم. فقال بعضهم إنه يعطيهم السادة من أموالهم من غير 
الكتابة ما يستعين به المكاتبون من غير أن يوضع عنهم من الكتابة شيء قن 
معناه الحط من الكتابة. وقيل معناه أن يعطوا من الزكاة لقوله تعالى : #وءانوهم 
ئْن مال س4 والأظهر من إطلاق هذا اللفظ أنه الزكاة وإن كانت 30 

"لظ كلها يجوز أن يطلق عليها هذا اللفظ . ومال الكتابة لما وجب لحق الله تعالى 

ولغرض الحرية حسن أن يقال فيه مال الله”؟؟ فاللفظ محتمل لهذه الوجوه. 
وأكثر العلماء حملوه على الحط من الكتابة» ثم اختلفوا في قدر ما يوضع منها. 
فروي عن علي أنه استحب ربع الكتابة. قال الزهراوي”*؟ وروى ذلك عن 
البق يللهِ. وقال ابن راهويه'2 مثل ذلك قال: ويجبر عليه وتلا الآية. قال 
وأجمع أهل التأويل على أنه ربع. وروي عن ابن مسعود والحسن أنهما 
امتحسنا العلث:.وروئ عن قتادة العشر: وروي عن بعضهم أنه كان يختار أن 
يوضع على المكاتب آخر نجومه. وقيل يوضع عنه من كتابته شيء ولم يحد. 


.18؟/١7؟ راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 11//5". 

() راجع روائع البيان للصابوني 9/5 ؛ وأحكام القرآن للجصاصء باب: المكاتبة 
8 . 

(5) «مال الله؛ كلام ساقط في (ح). 

() في (ج).: (ه): «الزهري» والصواب ما أثبتناه. 
والزهراوي: .هو محمد بن أحمد الزهراوي. عالم وفقيه. من آثاره الناسخ والمنسوخ 
في القرآن. انظر معجم المؤلفين لكحالة 551/4. 

() ابن راهويه: هو إسحاق بن راهويه. انظر ترجمته ص56١.‏ 


للبكنا 


وهو قول ابن جبير والثوري والشافعي. قال الشافعي: والشيء أقل ما يقع عليه 
اسم شيء ويجبر عليه. وإلى نحو هذا ذهب مالك في ترك الحد فيه إلا أنه لا 
يرى الجبر عليه كما قدمنا''". والحجة لعدم الحد في ذلك قوله تعالى: 
#وَءَانُوهُم ين مَالٍ أنه ولم يحد. فدل أن ذلك موكول إلى الاجتهاد. واختلف 
هل يكون الوضع في أول الكتابة أو آخرها؟ فرأى عمر أن يكون ذلك من أول 
النجوم مبادرة إلى الخير خوف ألا يدرك آخرها. ورأى مالك وغيره أن يكون 
الوضع في آخر نجم وهو قول عبدالله بن عمر ولم يحد في هذا قوم أول الكتابة 
من آخرها تعلقاً بظاهر الآية'"' واعلم أن الكتابة لفظ شرعي ولم تكن قبل ورود 
الشرع على ما هي في الشرع. لأن اح جدلها على وب المخصوص وقيدها 
بشروط مخصوصة. فهي كلفظ الصلاة والصيام في الشرع. ومن أهل العلم من 
قال تقتضي بلفظها التأجيل فلا تكون إلا مؤجلة. ومنهم من قال لا يعقد9" ذلك 
من ظاهر لفظها لأن الشيء قد يكتب ولا تأجيل فيه وقد يكتب مع التأجيل 0©» 
فالظاهر لا يدل على الأجل. فعلى هذا القول تجوز الكتابة حالة. واختلفوا فى 
صورة الكتابة» فقال بعضهم هي أن يكاتبه على دراهم معلومة فيعتق بالأداء في 
وقته. وقال بعضهم بل لا بد أن : تقول في عقد الكتابة : : فإذا أديت إلي فأنت 
حر. فتجمع بين العقد وبين تعليق الحرية بالصفة لأن عنده أن العقد بين السيد 
ل ا ا ا ولم 
يختلفوا في أن الكتابة رخصة لأنا لو خلينا والعقد لكان عقدها باطلاء لأن من 
الوكاني | رإلهة متلكه يملكه: قزل عطالى > «ولا دُكْرهوا َنيِح عل الِمَةِ4 وروي 
عن ابن عباس وغيره أنّ سبب هذه الآية أن عبدالله بن أبى بن سلول كانت له 
جاريتان إحداهما تسمى معاذة والأخرى مسيكة فكان يكرههما على الزنا 
ويضربهما عليه ابتغاء العقد عليه والولد. وقيل: كان اسم إحدى الجاريتين 


.1817/١؟ راجع مختلف هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع مختلف هذه الأقوال أيضاً في الجامع لأحكام القرآن 1817/١1‏ 787 
(6) في (ه): ١لا‏ يفعل». 

(5) «فيه» كلمة ساقطة في )4 «د)ء (وى (ز). 

(5) «فلا تكون إلا مؤجلة.. . إلى: التأجيل) كلام ساقط في (ب). 


مكنا 


الاارو 


زينب والأخرى معّاذة ومعاذة هي أم خولة التي جادلت النبي كل في زوجها. 
وقيل: إنها كانت أمة واحدة اختلف فى اسمها قيل: مسيكة وقيل: معاذة» فكان 
عبدالله يأمرها بالزنا والكسب فشكت ذلك إلى النبي يل فنزلت الآية فيه وفيمن 
قعل قجله من الجنافقيد 4١”‏ ركوله :تقال 4 إن اريم 4122 : اختلف إلى ما رجع 
هذا الشرط. فقيل: لأنه لا يتصور إكراههن إلا إذا لم يردن الزناء وهو 
التحصن» وأما إذا أردنه فلا يتصور الإكراه”"' . 

وقيل: هو متعلق بقوله تعالى قبل هذا: #وَأنككوا الأب يك وقيل : 
الشرط ملغى”". والأول أظهر وأحسن. وهذه الآية تدل بإطلاقها على تحريم 
الإكراه على الزنا وعلى تحريم أخذ العقد وهو المراد بنهيه عليه الصلاة والسلام 
عن مهر البغي. وفيها دليل/ أيضاً على أن الإكراه يصح في الزنا وعلى أن 
المكرهة لا إثم عليها من حيث قال: لون أله من بد دهن خَدُ يّحِه4 . 
قوله تعالى: يح لم فبا بِالْمْدُوٍ وَالآصَالٍ» . 

قال الضحاك: الصبح والعصر. وقال ابن عباس: أراد ركعتي الضحى 
والعصر وأن ركعتي الضحى لفي كتاب الله تعالى وما يغوص عليها 
الأغواص» ثم قرأ الآية”*“. وقد اختلف في هذه الصلاة: فلم يرها قوم 
وقالوا: إنها بدعة فرووا عن ابن مسعود أنه كان لا يصليها وعن 
عبدالرحمن بن عوف مثل ذلك. ورووا عن ابن عمر أنه قال فيها: بدعة قال 
مرة نعمة البدعة. وسئل أنس عنها فقال: الصلوات خمس. وراها قوم 
واستحبوها وعليه يدل قول عائشة: ما ترك يليه سبحة الضحى قط وإني 
لأستحبها وروي عنها أنها قالت: لو نشر أبواي من قبرهما ما تركتهما. 

وعليه تدل الآية على تفسير ابن عباس . وجاء عن أبي هريرة أنه قال: أوصاني 
رسول الله تل بثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وقوم على وتر. وذهب قوم 
من السلف إلى أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض ورووا عن ابن سعيد أنه قال : 


)١(‏ وقيل: غير ذلك. راجع أسباب النزول للواحدي ص1145. 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن العربي. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/108.‏ 
() راجع مختلف هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن ؟١/5908.‏ 

(54) راجع القول في المحرر الوجيز ."04/1١١‏ 


نكا 


كان رسول الله َكهِ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول لا 
يصليها وروي عن ابن عباس وابن عمر نحو ذلك”'. قوله تعالى : تايا أت 
اموأ فك لين ملكت ك4 إلى قوله تعالى : َك القن حَرَمٌ4 . 

اختلف في المراد بالذين ملكت أيمانكم . فقيل : المراد بهم النساء من 
الإماء خاصة وهو قول عبدالرحمن السلمي”"' قال: وسئل الرجال أن يستأذنوا في 
كل وقت. وذكر بعضهم عن ابن عمر نحوه. وقيل : المراة بها الرجال خاصة 
وهو المشهور من قول ابن عمر. وقيل: المراد به الرجال والنساء جميعاًء ورجّح 
ذلك الطبري”"» وقال أبو الحسن: لا يدخل في هذا العموم العبيد البالغون لأنه 
يستوي في وجوب الاستئذان عليهم هذه الأوقات الثلاث وغيرها من حيث يحرم 
عليهم النظر إلى عورة سيدهم وإلى بدن سيدتهم» لا يدخل في العموم أيضا 
الأطفال لأن المعنى من ذلك قد حصل من قوله تعالى: لوَإِدَا يلم الَْطْمَلُ يكم 
لَحُُ4”*. وقوله تعالى : وَلدِنَ ل يبا لم4 . يريد الأطفال الذين لم يبلغوا 
إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة وقوله: #َلتٌ مرق الآية. 

أمر تعالى أن لا يدخل من تقدم ذكره ممن يملكء, والأطفال على 
أهليهم في هذه الأوقات الثلاث حتى يستأذنوا لأن هذه الأوقات مضنة 
انكشاف العورة» وهي عند الصباح لأن الناس في ذلك الوقت عراة في 
مضاجعهم.ء وقد ينكشف النائم وقت القائلة - وهي الظهيرة - لأن النهار 
يظهر فيها إذا علا واشتد حرهء وبعد العشاء لأنه وقت التعري للنوم والتبدل 
للفراش. وأما في غير هذه الأوقات فالعرف بين الناس فيها التحرز والتحفظ 
فلا حرج في دخول هذه الصفقة بغير إذن إذ هم طوافون يمضون ويجيؤون 
ألا يجد الناس بدا من ذلك. قال إسماعيل القاضي ويجزىء منهم التسليم 
وفي الرد إذن» ومن يجوز له الدخول بالاستئذان من غير المذكورين. 


.151١ 1١89/١8 راجع حكم صلاة الضحى في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن السلمي: هو عبدالرحمن بن الحباب الأنصاري السلمي» وثقه ابن حبان 
وروى عنه البكير بن الأشج. انظر: اسعاف المبطأ ؟875/7. 

زفرف راجع المحرر الوجيز ل فضة وجامع البيان. 

(1) راجم أحكام القرآن للكيا الهراسي 50/4. 


11م 


لالظ 


في هذه الآية ينبغي أن يكون حكمه في هذه الأوقات كما تقدم. واختلف 
في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب الأكثر إلى أنها''؟ محكمة» 
ثم اختلفواء فقال بعضهم هي على طريق الندب وهو قول أبي قلابة'"©. وقال 
ره هي على طريق الإيجاب؛ روي عن الشعبي أنه قال ليست بمنسوخة» 
فقيل له إن الناس لا يعملون بهاء قال الله المستعان» وروي هذا القول عن ابن 
عباس. وذهب ابن المسيب وابن جبير إلى أنها منسوخة ولم يذكروا ناسخها. 
وهذا ضعيف»ء والأصح أنها محكمة. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان 
العمل/ بها واجباً إذا كان القوم لا أغلاق لهم ولا ستورء فلما صارت لهم" 
الأغلاق والستور ترك العمل بها. فإن عاد الأمر إلى ما كان عليه عاد الحكء”» 
هذا معنى قوله. فالآية على قوله محكمة إلا أنها إذا كانت لعلة» فحيث وجدت 
العلة وجد الحكمء وإذا زالت العلة زال الحكم. والذي ينبخي أنبيقال في هذا 
إنها محكمة بغير علة كانت ثم أبواب وستور أو لم تكنء» ينبغي أن يستأذن. 
وفي تخصيص هذه الأوقات الثلاثة ا 0 
النوم» لأن الانكشاف أكثر ما يكون مع النوم. ودليل على أن النوم في غير هذه 
الأوقات مثل النوم بعد صلاة الصبح ومثل النوم بعد العصر ومثل النوم بعد 
المغرب» وليس كالنوم في الأوقات المذكورة في الاية. 


وقوله تعالى: «يّن قل صَلوْوَ الْتجْرِ 4 : 
يعني من قبل صلاة الصبح. ففي هذا دليل على أن بعد صلاة الصبح 


عن بن عو 35 إن عبدالله بن الزبير قال له: يا عبيد أما علمت أن الأرض 


)١(‏ أبي قلابة: هو عبدالله بن زيد بن عمروء ويقال عامر بن نابل بن مالك بن عبيد بن 
علقمة بن سعد البصري فقيه تابعي. توفي سنة /1١٠١ه/‏ ١7/ام.‏ انظر تهذيب التهذيب 571/0. 

(؟) «لهم» كلمة ساقطة في (أ). 

في4 راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/5015.‏ 

(4) «فالآية على قوله محكمة... إلى: أنهاه كلام ساقط في (). 

(6) عبيد بن عمير: ا عه ا ل ابن عباس. ويقال مولى أم الفضل. روى 
عن ابن عباس وعنه ابن أبي ذئب. انظر تهذيب التهذيب 77/7. 


"85 


وروي عن عثمان قال: قال رسول اللّه عَككَِهِ : «إن الصبحة تمنع بعض 
الرزق7) وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: النوم 
ثلاثة: فنوم خرق ونوم خلق ونوم حمق. فأما نوم خرق فنومة الضحى 
يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. وأما نومة خلق فنومة القائلة. وأما نومة 
حمق فنومة حين تحضر الصلاة”"؟ وقد روي عن النبي كَلِ أنه قال في هذه 
النومة : «محيرة منخرةء محفرة»”". فهذه الأحاديث كلها مع دليل الآية حجة 
في أنه لا يجوز النوم في ذلك الوقت. وفي العتبية عن مالك أنه سئل عن 
النوم بعد الصبح فقال: ما أعلم حراماً. فظاهر قوله إجازة النوم في ذلك 
الوقت» ولم يصح عنده - والله أعلم ن شيء من الأحاديث» فلذلك أجازه . 

وفي قوله تعالى: يمي مَسَعُونَ ماب ين اطرَة» : 

يريد القائلة» دليل على”*؟' أن النوم في هذا الوقت جائز”*' وأنه في غير ذلك 
أن رسول الله كلهِ أرسل عليا في حاجة بعد أن صلى الظهر بالصهباء فرجع وقد 
غابت الشمس فقال النبى عَلِلَه: «اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيه فرد 
عليه شرقها» قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض 
هاس . شاه ونا أن 1 . انف 

وفي قوله تعالى: ومن بَحْدٍ صَلْوْوَ المشاء» : 


)١(‏ الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعديد نعم الله عزّ وجل وشكرهاء 
فصل في النوم وآدابه .١180/4‏ 

(؟) الأثر: ذكره البيهقي في شعب الإيمان عن عبدالله بن عمروء باب: في تعديد نعم الله 
عر وجل وشكرهاء فصل في النوم وآدابه 1817/4. 

(9) الحديث لم أفق عليه في كتب الأحاديث التي وقعت بين يدي. 

(4) «على» كلمة ساقطة في (ب))» (ح)» (د). (ه). 

(5) «جائزه كلمة ساقطة في (ح). 

(5) الحديث اعتبره ابن الجوزي والحافظ ابن عساكر ومحمد بن ناصر البغدادي من 
الموضوعات. راجع شمائل الرسول كه لابن كثير ص5 .١5‏ 


نل نا 


و 


دليل على النوم في هذا الوقت وهو المعروف المباح. وقد جاء من 
الآثار ما يعضد ذلك. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم 
قبل العشاء والحديث بعدهال"'. 

كان غتسر ين القطات يضرت الناش “على السديك وعد المشاءم 
ويقول: اسمروا أول الليل ونوموا آخره وقال سلمان الفارسي إياكم وسمر 
أول الليل فإنه مهدنة للآخرة فمن فعل ذلك فليصل ركعتين قبل أن يأوي 
إلى فراشه. وكان إبراهيم وابن سيرين يكرهان الكلام بعد العشاء وهذا في 
السمر لغير العلم وأفعال البر. وأما السهر لهذا فجائز. وقد روي عن 
النبي كَكِهٍ أنه سهر بعدها غير مرة. قال عمر كان رسول الله بل يسمر عندء 
ألى كن الليلة كلها فل أمن مخ امون المسلمين :ونا مع" وجاء فى .يعض 
الحديث أن رسول الله كَل كرو السين إل مضل اماف أن ماك بي 
الآية:-.غلى ما قدتهنا :دلبل على أن النوم قبل العشاء لين كالترم: بعذهاء 
وقد اختلف فيه. فكان ابن عمر يكاد يسب الذي ينام قبل العشاء. وكرهه 
أنس وعمر وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم. وهو قول مالك في العتبية 
والكوفيين»ء رخصت فيه طائفة. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان 
ربما نام قبل العشاء وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظه. وعن أبي موسى 
وعبيدة مثله. وعن ابن سيرين وعروة أنهم كانوا ينامون نومة الصلاة» وكان 
أصحاب عبدالله يفعلون ذلك. وقال به بعض الكوفيين واحتج له الطحاوي 

وقوله تعالى: «لنبب عَلِك وا عَيهمَ جاح بَتْدَهْنَ» : 

فيه دليل على أن 000 
هذه الأوقات مثل ما على العييد. ْ ْ ْ 


© - وقوله تعالى: ونا كلم الْأَطْملُ يكم الْحُار» الآية: 


)١(‏ منها ما رواه أبو برزة. قال كان النبي كك يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. راجع ستن 
الدارمي؛ كتاب الضلاة» باب: النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها ص77". 

(6) الأثر: ذكره الترمذي فى ستنهء كتاب الصلاةء باب: ما جاء من الرخصة فى السمر 
بعد العشاء ١/6(سم‏ 20 ١‏ 

(6) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود ١/9لا".‏ 


يكن 


يقول إن الأطفال الذين أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح 
لهم الدخول بلا إذن في غير ذلك من الأوقات إذا بلغوا الحلم لم يدخلوا إلا 
باستئذان في كل وقت. وعلى حكم الرجال. وهذا عام في جميع البالغين من ابن 
وأخ وأب وغيره لا يجوز لهم أن يدخلوا إلا بإذن. قال الزهري يستأذن الرجل 
على أمه''' وفي ذلك نزلت. وروي نحوه عن عمر وابن عباس وغيرهما. 

69 - وقوله تعالى: «وَلْمَوَعِدٌ مِنَّ التكك. . . © الآية : 

اختلف في تعيينهم. فقيل اللواتي قعدن عن التصرف. وقيل هن 
اللواتي إذا رأيتهن تستقذرهن» وهو قول ربيعة. وقيل هن اللواتي قعدن عن 
الولد. قال بعضهم وليس بمستقيم لأن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها 

حمكم: ا ا ا ار 

مذهب'" للرجال فيهن أبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعب إذ علة التحفظ مرتفعة عنهن. 

وقوله: #قلتى عََتِهرك جْنَاعٌ . . . * الآية: 

قال ابن مسعود وابن جبير: الذي أبيح وضعه لهذه الصنيعة الجلباب 
الذي فوق الخمار والرداء. قال بعض العلماء: إنما ذلك في منزلها الذي 
يراها فيه ذؤو محارمها. ثم ذكر تعالى أن استعفافهن عن وضع الجلابيب 
00 الشباب من الستر خير لهن وأفضل'". ظ 

- قوله تعالى: طلَِسَ عَلَ الْأَمَئ حَيعٌ...* إلى قوله تعالى: 
9إِنّمَا 0 ل 

اختلف في المعنى الذي رفع الله تعالى فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة : 
العمى والحرج والمرض. فقال ابن زيد هو الحرج في الغزوء أي لا حرج 
عليهم في تأخيرهم. وقيل هو في معنى المطاعم. واختلف من ذهب إلى 
ذلك في الحرج فيمن كان؟ فقيل كانت العرب» ومن بالمدينة قبل المبعث» 
تجتنب الأكل مع أهل الأعذار. فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لجولان اليد 


."08/١؟ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
في 0 0 «لا إرب».‎ )0 


41 


لظ 


من الأعمى ولانبسباط الجلسة من الأعرج ولرائحة المريض» ونحو ذلك. 
وهي أخلاق جاهلية وكبرء فنزلت الآية مؤدبة. وقيل إن أهل هذه الأعذار 
كانوا المتحرجين من الأكل مع الناس» ثم اختلف لمّ. فقيل من أجل 
عذرهمء فنزلت الآية”'' وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل 
العذر في منازلهم وأموالهم فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت 
الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على 
ذلك”" وقيل كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب 
بهم إلى بيوت قرابته فتحرج أهل الأعذار من ذلك/ وقيل إن التحرج المذكور 
إنما كان من الناس وذلك أنه لما نزلت: #وَلا مَأَكُوا ملم يَنِتَحْ بالبتطل» 
قالوا: لا مال أعز من الطعام وتحرجوا من الأكل مع أهل الأعذار مخافة 
عليهم فيقعون في أكل المال بالباطل إذ هم مقصرون عن درجة الأصحاء لعدم 
الرؤية من الأعمى والعجز عن المزاحمة من الأعرج ولضعف المريض. فنزلت 
الآية في إباحة الأكل معهم'" ففي القول الأول التحرج مرفوع عن أهل 
الأعذار. وفي الآخر إنما هو مرفوع عن غيرهم من الناس. وفي القول الثاني 
مختلف عمن هو مرفوع. وقد اختلف في مواكلة الأجذم فأجازه قوم ومنعه 
آخرون. وقد جاء فى الحديث ما ظاهره التعارض من ذلك”؟2 والآية على أحد 
إقاء نلقف لمتشي مو في الجواز. والذي ينبغي أن يقال في الآية أن الحرج 
مرفوع بها عن الأصناف الثلاثة في كل ما يضطرهم إليه العذر. فكل تكليف 
يتعلق بالبصر”*' فقد سقط عن الأعمى. وكل تكليف يتعلق بالأعرج قبل عرجه 
ولا يمكنه معه فعله فقد سقط عنه تكليقه. 


.”؟1//١١ راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) نسبه ابن عطية إلى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. راجع المحرر الوجيز ."71//١١‏ 

(9) قاله ابن عباس. راجع أسباب النزول للواحدي ص48؟7؛ 549. 

(5) منها ما رواه البخاري وذكره النووي في شرح صحيح مسلم أن الرسول كَل قال: «فرَ 
من المجذوم فرارك من الأسد». وقد ذكر النووي عن جابر أن الرسول كك أكل مع 
المجذوم وقال: «كل ثقة بالله وتوكلاً عليه». وقد ذهب عمر بن الخطاب إلى الأكل 
مع المجذوم والتوفيق بين الحديثين. انظر شرح النووي ولشضة 

(5) في (ب)ء (د)ء (ه): «النظر». 
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وقوله تعالى: #ولا ع ل الآية : 


عدد الله تعالى فيها البيوت التي أباح الأكل فيها بغير إذن. فبدأ تعالى 
ببيت الرجل نفسه إذ لا أخص به منه ولما لم يذكر تعالى من جملة البيوت 
بيوت الأبناء. قال جماعة من المفسرين إنه داخل في قوله تعالى: ##ينْ 
وتِحكْ 4 لأن بيت ابن الرجل بيته”'2 وهذه الآية تدل على أن للرجل أن يأكل 
من بيت ابنه من غير إذنه كما يأكل من بيت نفسه لأن له أن يأخذ ماله ويستحله. 
ثم ذكر بيوت الآباء» فأباح للآباء الأكل منها بغير إذن. ثم ذكر على نحو ذلك 
بيوت الأمهات ثم ذكر بيوت الإخوان وهم الإخوة ثم ذكر بيوت الأخوات ثم 
بيوت الأعمام ثم بيوت العمات ثم بيوت الأخوال ثم بيوت الخالات ثم قال: 
«أوّ ما مَلكثْر نَايمَه:# قيل يعني ما دفعت إليكم مفاتحه لتكون تحت 
نظركم على ما يأتي ذكره بعد هذا. ا ل ا 
وهذا ضعيف لأن ما تقدم من قوله: 0# يُْتِكُمْ# يغني عنه. وقيل معناه ما 
حزتم وصار في قبضتكه”"' وعند جماعة من المفسرين أنه يدخل في الآية 
الوكلاء والعبيد والأجراء بالمعروف"". ثم قال تعالى: أو صَرِبقِحُ» 
فقرن الله تعالى الصداقة بالقرابة. قال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا 
الحب؟ قال أنت لى صديق فما هذا الاستئذان”' وقال ابن عباس الصداقة أوكد 
من القرابة ألا ترى استغاثة الجهنميين: طمَنا كا ين طَفِونَ © ولا صَِقٍ جم 
© [الشعراء: ]٠١١ ٠٠٠١‏ واختلف المفسرون في هذه الآية في قوله: مر 

بُيُوتٍ َبكمٌ. ..» إلى قوله تعالى: طلَبََْ عَِحكُمْ ع4 هل هي 
لسرية نمكي نلعي ار إلى أنها منسوحة وأنه لا يجوز أن يؤكل من 
بيت أحد إلا بإذنه. واختلفوا في الناسخ» فقال بعضهم نسخها قوله تعالى: 


ل سه 


#ولَا مَاطوأ ملم بينم بِالْبطِل4 [البقرة : 144] وقوله تعالى: #لا نُدَحُلُوا يوت 


)١(‏ قال القرطبي: قال النحاس: وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكم على 
كتاب الله تعالى. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/5١8.‏ 

(؟) نسبه ابن عطية إلى مجاهد والضحاك. راجع المحرر الوجيز ١١/17؟".‏ 

(9) راجع ذلك في المحرر الوجيز 251/١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن ؟١/8١".‏ 

(4) راجع القول في المحرر الوجيز »#171//١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن ؟١/6١8.‏ 


كن 


الكو 


أليّىَ إل أ يُؤدت لم إِلَ طَعَايِ عَيرَ ْظِرينَ إِتنهُ» [الأحزاب: رين 
النبي وَكل: : «لا يحل من مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منها"' دقيل بل 
نسخها فول تعالي: كا ل نذا لا مدا ين يد يصاع حل 
الام الا ار 
"إن دماءكم وأموالكم عليك حرام»”© وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
د 5-0 ماشية أحد إلا بإذنه»”” . قال ابن زيد وكانوا في أول 
أمرهم ليس على”*' أبوابهم غلق فكانت/ الستور مرخاة فربما جاء الرجل وهو 
ال م ثم الآن صارت 
الأغلاق على البيوت فلا تحل لأحد أن يفتحها فذهب هذا وانقطع وقال 46: 
«لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». وقيل الآية محكمة. ثم اختلفوا في 
تأويلها. تقال ابن عباس هي محكمة تاسغة لم أحدث المؤمنون عند تزول قوك 
تعالى : «يتأيهًا الدرت اموا لا تأكلوا أموالم بد ينَنَحكُم بالبنطل» وذلك أنهم 
قالوا قد نهى عن أكل الأموال بالباطل» والهاء عع فق الا موا 6ن تيل 
ل 6 ل د فأنزل الله 
تعالى : #لِيْس عَلَ التق + حرج . . . #* الآية إلى آخرها" . 


ثم اختلف الذين 2 إلى هذا هل الآية على عمومها في الإذن وغير 
الإذن لأنها أباحت الأكل من هذه البيوت ولم يخص إذناً من غير إذن إلا 
أنها خرجت على سبب الإذن». وبين الأصليين في ذلك اختلاف. فقال أبو 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في سنئه: كتاب الغصبء. باب: من غصب لوحاً فأدخله فى 
سقيفته .1٠١/5‏ وذكره الدارقطني في سننهء كتاب البيوع /55. 1 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة» كتاب الفتن» باب: قول 
الرسول عَكيه : اباب لا ترجعوا بعدي كفاراً» 1 

(6) الحديث أخرجه اليخاري في صحيحه عن ابن عمرء كتاب اللقطة» باب: لا تحتلب 
ماشية أحد بغير إذن #رهة. ‏ 

(؛) «على؛ كلمة ساقطة في (ح). 

(5) قال ابن عطية: والنسخ لا يتصور في شيء من هذه الآيات بل هي كلها محكمة. 
راجع المحرر الوجيز 2758/١١‏ 8794 


م 


عند" إتما هو. يعد الآذن لأن الناس إنما توققوا. عن الأكل. بعد الإذن 
فأباحه الله تعالى. وقال غيره الأكل جائز بالآية من غير إذن وليس في الآية 
ذكر الإذن. وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة وذلك أنهم كانوا إذا خرجوا 
مع النبي كَلةِ وضعوا مفاتيحهم عند أهل العلة ممن يتخلف وعند قربائهم» 
فكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك. فكان 
المتخلفون يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم طيبة 
بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآيات فأحله لهم. واعتبار الإذن أيضاً على هذا 
القول يأتي على الخلاف المتقدم. ومن أباح الأكل من بيوت هؤلاء 
الأصناف بغير إذن فإنما يبيحه إذا كان يسيراً وعلم أن نفس صاحبه 
راضية9 , 


أباح بهذه 0 ل انفراد ومع الغير وهذا رد لمذهب 0 
العرب كانت لا تأكل أفراداً ألبتة» قاله الطبري”" وكانوا يسمون الذي يأكل 
وحده المرضع. وكان أحدهم إذا وضع طعامه ليأكل أو حلب لقحته ليشرب 
نادى من حولهء فإن أجابه أحد وإلا نصب عوداً أو خشبة عوض الأكل 
معة. وحكي أن وجلا مق العرب نزل وادياً وحلب لقحته ونادى من يشرب 
معه. ورجل يسمعه فلم يجبه واختفى له. فأخذ عوداً أو خشنبة فنصبها ثم 
أخذ الإناء ليشرب فخرج ذلك الرجل إليه فقال: يا موضعء اشرب وحدك 
فخشي الآخر أن يعلم بذلك فيعير بالشرب وحده فعدا عليه بالسيف فقتله 
فلما جاء الإسلام نزلت الآية. ومن ذلك قول بعضهم: 


إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي”' 


)١(‏ أبو عبيد: هو القاسم بن سلام أبو عبيد. الإمام المجتهد صاحب كتاب الأموال. توفي 
سنة 558ه/ 857م. انظر تهذيب التهذيب .5١6/8‏ 

)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص44 25 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 1/4؟8. 

(5) راجع جامع البيان 8١/لام.‏ 21754 .١1١‏ 

() البيت من البحر الطويل. 


"9١ 


لظ 


وكان بعض العرب إذا كان له ضيف" لا يأكل إلا أن يأكل معه 
فنزلت الآية مبينة سنة الأكل”" . ويؤخذ من الآية أيضاً أنه يجوز أن تجتمع 
الجماعة على طعام لهم فيأكلونه وإن تفاضلوا في الأكل. وقد كان يجوز أن 
كد انق ل الكو مره و ا 1 ين 7 
قوم يأكلون تمرا : نهى النبي ل عن القران إلا أن يستأذن عد ل 
وهذا كله مع المسامحةء وأما مع المشاحة فلا يجوز. وقد اختلف في 
اي في الطعام يوضع للأكل في الأعراس وما ينتثر على رؤوس الصبيان 
ونحو ذلك وفي الآية حجة للقول 0 لعموم الآبة. 


| قوله تعالى: قدا مَعَلسّم يونا مَلْموا علخ أنفسك » : 


لخدا ره فق كرو ا لاع دا ا وهو قول 
النخعي. والمعنى فسلموا على من فيها من صنفكم فإن لم يكن في المساجد 
أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله. وقيل يقول: السلام 
عليكم» يريد الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”' زاد 
بعضهم عن الحسن””") اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. وقيل البيوت هي البيوت المسكونة» وهو 
قول جابر وابن عباس وغيرهما/”» والمعنى فسلموا على صنفكم أي ليسلم 
بعضكم على بعض . وذكر إسماعيل بن إسحاق أن المراد به أن يسلم الرجل 


)١(‏ (إذا كان له ضيف» كلام ساقط في (ه). 

0( راجع أسباب النزول للواحدي ص744. .596١0‏ وكذلك المحرر الوجيز .*98/١١‏ 

فرق «أيديهم' كلمة ساقطة في (0. 

(5:) الحديث أخرجه الترمذي في السنئن عن جابرء كتاب الاستئذان» باب: في السلام قبل 
الكلام 9/6ه. 

)ه( لعله النّهْدُ وهو ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونها بينهم» 
وقد تناهدوا. ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟١/11".‏ 

() ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ."798/١١‏ 

(0) «عن الحسن» كلام ساقط في (). (ز). 

(8) أضاف القرطبي عطاء بن أبي رباح. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/18".‏ 


كن 


على نفسه إن لم يكن حثاة غيرء”"© فيكون المراة غلى هذا بالبيوت غير 
المسكونة ويسلم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. وهذا القول أظهر على لفظ الآية. وقول من قال إنا معت قوله 
تعالى: #صَلْمُواْ علج ع أنشْيِكمٌ» أي يسلم بعضكم على بعض فيه تجوز” "رايا 
البيوت فأكثر ما يطلق عرفاً على بيوت السكنى سكنت أو لم تسكن. وقد 
00 


مسي م ا ا عَكَدِيدِ 
خندق المدينة وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة وكان المنافقون 
يذهبون دون استئذان. فأخرج الله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة 
المؤمنين وأمر النبي يك أن يأذن للمؤمن الذي لا تدعوه ضرورة إلى حبسه 
وهو الذي 00 ' وقيل نزلت في عمر بن الخطاب وكان استأذن النبي عد 
فى العمرة فأذن له وقال له: «يا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك»47) 
والأمر الجامع يريد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لمصلحة. وروي 
عن مجاهد أن المراد به الجمعة والغزو. وقال م الجمعة والأعياد وكل 
ما فيه خطبة. ولاا شك أن المراد بقوله وإذا كانوا معه: أي مع الرسول. 
قال الحسن: ولا فرق بين ن الرسول ومن سواه من الأئمة فيما يلزم من 
استئذانهم لما في ذلك من أدب الدين وأدب النفس” واختلف في الإمام 
الذي يستأذن من هو؟ فقيل هو إمام الإمرة خاصة. وهو ظاهر الآية. وقيل 
هو إمام الصلاة أيضاً إذا قدمه إمام الإمرة” 2. وهو قول مكحول والزهري”»© 


)١(‏ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن 6/4؟". 

(؟) نسبه الكيا إلى الحسن. راجع أحكام القرآن 8/4؟". 

(*) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .#*٠/١١‏ 

(4) نسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع لأحكام القرآن 881/17. 
(5) راجع أحكام القران للكيا الهراسي 58/4 55". 

(5) «خاصة وهو ظاهر الآية... إلى: الإمرة» كلام ساقط في (أ0. (ز). 
(0) راجع المحرر الوجيز ١١/94؟8.‏ 


م 


ارو 


ولا خلاف فى الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى 
المع اكد حو حلفت فر ضيالا لمعه ذا كان له علين كال عاك تعره ل 
يلزمه الاستئذان أم لاو فذهب جماعة إلى أنه يلزمه الاستئذان للوالي إمام 
إمرة كان أو إمام صلاة. واحتجوا بالآية. وأنكر إسماعيل القاضي أن تكون 
الآية في ذلك المعنى. وقيل لا يلزمه إلا إن كان إمام إمرة. وقيل لا يلزمه 
الاستئذان وهو مذهب مالك. وقد مشى بعض الناس دهراً على استئذان إمام 
الصلاة. وروي أن هرم 0 كان يخطب فقام رجل فوضع يده على 
أنفه وأشار إلى هرم بالاستئذان فأذن له فلما قضيت الصلاة كشف من أمره 
أنه ذهب لغير ضرورة فقال هرم: اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء"”"". 

واختلف في قوله تعالى: #تَأَدَنِ لَْمَنِ شنح هِنْهُمْ4 هل هو محكم أو 
منسوخ؟ فالمشهور أنه محكم. وقال قتادة هو منسوخ بقوله تعالى: عَم أله 
عَنلكت لم لَدِنتَ .. . لَهْر04" الآية [التوبة: 4]. 

© - / وقوله تعالى: طلا يَمَوأْ خصة الول يكم كدعا 

اختلف في تأويله. فقيل معناه لا تدعوا رسول الله كدعاء بعضكم 
بعضاً بالأسماء غير مهتبلين بذلك ولكن ادعوه بأشرف أسمائكم على مقتضى 
التوقير وذلك أن يقول يا رسول الله برفق وبر. وهو قول مجاهد وغيره. 
وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أي 


دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه وهو قول ابن عباس””*' وألفاظ الآية تدفع هذا 


)١(‏ هرم بن حيان: هو هرم بن حيان العبدي الأزدي من بني عبدالقيس. قائد فاتح من كبار 
النساك من التابعين. توفي بعد سنة 15ه/ 5517م. انظر أسد الغابة لابن الأثير //01. 

(9) راجع القصة في المحرر الوجيز ١١/59؟5.‏ 

(*) ونقل الجصاص عن سعيد عن قتادة قوله: كان الله قد أنزل قبل ذلك في سورة براءة: 
لِعَمَا أسَّهُ عَنلَك لم أَوِنتَ لَهْرْ» فرخص له في هذه السورة: #تأدن لَِمَن شت 
مِنْهُمْ»# فنسخت هذه الآية التي في سورة براءة. راجع أحكام القرآن للجصاص 
هل" 

(5) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .590/١١‏ 


لحان 


المعنى مع أنه جاء عن النبي يَكةٍ ما يعضد المعنى الأول. روي أنه كان مرة 
يمشي إذ صاح رجل بآخر يا أبا القاسم. فرد رسول الله كخِ رأسه إليه. 
فلب لاتب ورا اله فعند ذلك قال رسول الله 6 : «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي»” وقد استدل بعض المتأخرين من هذه الآية على أنه لا 
يجوز أن يقال في الدعاء: ارحم محمد وآل محمدء كما يقال ذلك لغيره» 
فأنكر لفظ الرحمة. وهذا ضعيف بل ينبغي أن يجوز ذلك. وقد جاء فى 
الحديث ما يعضدهء وذلك أن أعرابياً قال اللهم ارحمني وارحم 00 
ترحم معنا أحداً. فقال النبي كل : «لقد حجرت واسعا»”" فلم ينكر يكل إلا 
التحجيرء. فدل إقراره على ذلك أنه جائز. وأما الاستدلال بالآية فضعيف 
وألفاظها تنبىء عنه. 

قوله تعالى: طامَلِسَحْدَرِ الدِِنَ يَالِنُنَ عَنْ أمرو» أمر منه تعالى باتباع نبيه 


قل عه>هم هد .. 


(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبى هريرة» كتاب الأدب» باب: رحمة 
الناس بالبهائم لا لاا 


هوم 


اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية» فقيل هي مكيةء وهو قول 
الجتهور» وقيل: عى مدئية وفيها آيات) مكية وله تعالى: رَالنَنَ 7 يتقورت 
م أنه إِلَهًا لكر (القرقان + +5] وهو :قوال الضيحاهة3" . وفيها مواضع من 
الأحكام والنسخ”"". 

د قولة تغانى: زيال اتوك مرت إن قري عدوا هنذا القروان 
مَهُجُويَا 469 : 


مسد اق ف الرق ورد محر نودي شمن نر 1 


زه لح له لل 


0 2 )2 0 واه و 5 93 37 
اين ريد. ويحتمل أن 1 مقولا فيه هجر إشارة إلى قولهم شعر وكهانة 


وسحرء وهو قول مجاهد والنخعي . وفي قول ابن زيد تنبيه على تعاهد 
المصحف وأن لا يطرح في البيوت”*' ولا يقرأ فيه. وقد روي عن النبي ككل 
ما يعضده: قال: «من علق مصحفاً ولم يتعاهده جاء يوم القيامة متعلقاً به 
يقول هذا اتخذني مهجوراً اقض يا رب بيني وبينه»”” . 


)١(‏ وقال القرطبي: وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي: 
«رَآلدِينَ لا ينعت مَمْ أَنَهِ إِكَهّا مَاحَرَ4 إلى قوله: طون أَنَهُ عَنُورَا ريمَا». راجع 
الجامع لأحكام القرآن .١/١7‏ 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 

زفو4 «#يريد مبعداً مقصى وهو قول أبن زيد ويحتمل أن يريد) كلام ساقط في (د)ف (ه). 

(1) «شعر وكهانة وسحر... إلى: في البيوت» كلام ساقط في (أ)2 (ز). 

(5) والحديث ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ؟7١/77.‏ 


آم 


©) - قوله تعالى: طوَلرلَا ين السَمك 2 طهُورا» : 

الطهور بناء مبالغة في الطاهر وهو مقتضى عند أكثر الفقهاء الطهارة 
والتطهير خلاقاً لمن لا يرى أنه لا يقتضي إلا الطهارة خاصة. وقد تقدم 

3 0١. 

9 - قوله تعالى: و9 امن اليرت يَنَُونَ عل لاض ه41 إلى 
قوله: 9وَإدًا حَاطبهم 6 : 

مدح الله تعالى عباده بالمشي هوناً. فمن الناس من رد الهون إلى 
أخلاق الماشي””) ومنه من ردّه إلى المشي. ومن رده إلى الأخلاق اختلفوا 
في العبارات عن تفسيره والمعنى واحد. فقال مجاهد بالحلم والوقار. وقال 
لم يجهلوا. ومن رده إلى المشي قال: مشيا هوناً أي رويداً. وروي عن 
الزهري أنه قال سرعة المشي يذهب بهاء الوجه. وهذا ضعيف إذ ربّ ماش 
هذه المشية وهو خداع مكار. قال بعضهم: 


كلهميمشي رويدلاً ‏ كلهم يطلب صيدا” 

وقد كان النبي يلي يتكفا في مشيه/ كأنه يمشي في صبب. وقال 
زيد بن أسلم: كنت أسأل عن هذه الآية فما وجدت فى ذلك شفاء فرأيت 
1 ا : ا 42) 
في النوم من جاءني فقال: هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرضر 
فهذا التفسير راجع إلى الخلق . 


)١(‏ «قوله تعالى: ورك يِنَ ألسَمَآهِ مه طهورًاه... إلى : هذا المعنى' كلام ساقط في 
4 (ز). 
راجع ذلك بأكثر تفصيلاً عند الجصاص في أحكام القرآن 7١١1/0‏ 2517 وفي أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 59/4:*. ٠*"ء‏ وفي الجامع لأحكام القرآن "9/١7‏ 0 5ه. 

(؟) ذكره نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 7١//ا".‏ 

(6) هذا من كلام أبي جعفر المنصور الخليفة في مدح عمرو بن عبيد الزاهد المشهور 
وتمامه: غير عمرو بن عبيد. ذكره معلق الجامع لأحكام القرآن .650/١‏ 

(54) راجع المحرر الوجيز 27/17 والجامع لأحكام القرآن 59/17. 


ينانا 


/”/ظ 


قوله تعالى: #وَإِدَا حَاطَبَهم الْجدهِلونَ َالُواْ سلما : 

الحاقاون عام دي ااانا وخرعهم عر افاي اللعو متي واختلفوا فى 
متن ناكما متدل ناه قيلي" أ يرابة'" وقتل تعناة أنايفال لبن فوا 
عد ا ل رخ ا قاله بعض 
شيوخنا المتأخرين. وهذا القول في حق الجاهلين من المؤمنين محكم غير 
منسوخ لأن حمل جفاء المسلم حسن ما لم يعد بمضرة. ولا بأس أن يسلم 
عليه بالتحية ويقابل بالقول الحسن. قال بعض شيوخنا وكذلك هى فى حق 
الذمى الآية محكمة لأن الله تعالى قد أذن فى ملاينته وبره لا فى احتمال جفائه 
فق ذلك لا يعير و العتتليم ينان وأما الحرييون فالآية منسوخة في حقهم باتفاق 
وهذا من باب تخصيص العمومء والمفسرون يسمونه نسخاً وقد اختلف 
المفسرون”*' في ذلك. والذي اعتمد عليه المفسرون أنها منسوخة في الكفار 
بآية الشيفت لأنها اقتضت الموادعة والمسالمة :وقد مر سن النسخ في 
هذه الآية في كتابه» وما تكلم على نسخ سواهء ورجحه بأن المؤمنين لم يؤمروا 
بالسلام على الكفار. وقال المبرد”'' كان ينبغي أن يقول: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ بحربهم ثم أمروا بحربهم. 

وجاء في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي”" وكان من المائلين 


)١(‏ فى (د)» (ه): «تسليماً؛». 

0( نسبه_القرطبي إلى النحاس. راجع الجامع لأحكام القرآن .54/١‏ 

(6) «قولاً» كلمة ساقطة في (ح). 

(5) نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز .58/١7‏ 

(5) في (أ). (ز): «الأصوليون». 

(1) سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قمبر الحارئي الملقب بسيبويه. عالم في النحو 
واللغة. توفي سنة ٠4١ه/‏ ١٠8م.‏ انظر الأعلام 1م 

(0) المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأسدي المعروف بالمبرد. أبو العباس» شيخ 
أهل النقل وحافظ علم العربية. له مؤلفات عديدة منها: الكامل. إعراب القرآن. توفي 
سنة 85؟ه/ 415م. انظر الأعلام /ا/44١.‏ 

(4) إبراهيم بن المهدي: هو إبراهيم بن المهدي بن المنضور الهاشمي أخو هارون الرشيدء 
اشتهر بالغناء واللهو. توفي سنة 54؟1ه/ ٠55م.‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 
لض 


يلك 


عل على دين أبى +طالية قاله يوه ومعوفيني الماين 7 وصنن» نوا عه كنت 
وك كا بق ع طالب في النوم فقلت له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة 
ونحن أحق به منك. فما رأيت له فى الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال 
المامون :وتهاذا جاويك؟ قال كان 0 لي سلاماً سلاماً. قال الراوي وكان 
إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت فنبه 
المأمون على الآية من حضره وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب وقد 
جاوبك بأبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحيى”” . 


7 7 5 5 م م 7 يا اله 2 سس بر جم 


في هذه الاية تحريضص على قيام الليل للصلاة . وقال بعضص الناس من 
صلى العشاء الأخيرة وشفع وأوتر فهو داخل فى هذه الآية9 . 
- قوله تعالى: 9وَلَنِي إ امَف لم مرفُا وَلَمْ بقَثروا ركان 


اختلف في تأويل الآية فقال بعض المفسرين: الذي لا يسرف هو 
المنفق في الطاعة وإن أسرف والمسرف هو المنفق في المعصية وإن قل 
إنفاقه» والمقتر هو الذي يمنع حقاً عليهء وهو قول ابن عباس وغيره©». 
وقيل الإسراف أن تنفق مال غيرك» والإقتار التقصير فيما يجب عليك©» 
والقوام النفقة بالعدل والاستقامة. والأحسن أن يقال إن هذا كله فى نفقة 


الطاعات وفي المباحات» فأراد تعالى أن لا يفرط الإنسان حتى يضيع حق 


)١(‏ المأمون: هو أبو محمد بن الشريف العباسي؛ أحمد بن العباس بن علي بن محمد بن 
عقو بن الخسيين. “أميز المؤامين .انظ التكلة لحر الجزه اللشاصو” 

إفة راجع القصة في المحرر الوجيز .*”8/١5‏ 9لاء وفي الجامع لأحكام القرآن 0/1/اء 
الى ْ 

(9) قال القرطبي: قال ابن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله 
ساجداً وقائماً. راجع الجامع لأحكام القرآن ١/؟7.‏ 

(4:) وأضاف ابن عطية مجاهد وابن زيد. راجع المحرر الوجيز ؟١/40.‏ 

(©) نسبه ابن عطية إلى عون بن عبدالله . راجع م.س.. ن.ص. 


م 


هللو 


آخر أو عيالاً ونحو هذا وأن لا يضيق ولا يقتر حتى يجيع العيال ونحو 


ذلك. وأن يجري في ذلك إلى القوام أي المعتدل وذلك في كل أحد 
كت اله وإندا تلك شرل 0 لأن 
ذلك له قوام بحسب جلده وصبره في الدين ومنع و ار 
بحسب جلده وصبره . وإلى نحو هذا ذهب النخعي”” وغيره وقد تقدم 
دوكر 


9©: © - قوله تعالى: «وَالدنَ لا بك - اد لكا كار 
يَفَتُلُونَ تدس 001 ِلّا بألْحَنّ» إلى قوله:/ «إلَّا من َابَ»: 
قد 5-0 الكلام على أحكام هذه الآية. 


3 


قوله تعالى: «وَالرّت لا شْهدوت الزُور وَإدَا مرا باللَتر موأ 
كرنًا 7 ©4: 

الزور كل باطل» فأعظمه الشرك وبه فسر الضحاك وابن زيد. ومنه 
الغناء وبه فسر مجاهد. ومنه الكذب وبه فسر ابن جريج”". ويشهدون 
على القولين الأولين من المشاهدة؛ وعلى القول الثالث من الشهادة لا 
من المشاهدة. فالمراد الشهادة بالزورء وهو قول علي بن ص طالب 
0007 

وقوله: «وَإدًا موأ اللي موأ حكراما» : 

اللغو كل ما يسقط من قول أو فعل» ويدخل فيه الغناء وجميع اللهو 
وغير ذلك مما قارنه. ويدخل فيه سفه المشركين وأذاهم للمؤمنين وذكر 


)١(‏ «في ذلك إلى القوام... إلى: يتصدق» كلام ساقط في (أ)» (ز). 

(؟) قال القرطبي : ونعم ما قال إيراهيم النخعي : هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق 
نفقة يقول الناس قد أسرف. راجع الجامع لأحكام القرآن ١١/*ا/.‏ 

(6) ابن جريج: هو أبو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الفقيه. توفي سنة 
8ه/م لم وقيل غير ذلك. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص الاء2 ووفيات 
الأعيان .585/١‏ 

(5) راجع المحرر الوجيز 24/١7‏ 44. 


الساء وغيره من المتكر. وكرام معناة معرظين ستشيي: يتجافون عن ذلك 
' ويصبرون على الإذن فيه. روي أن عبدالله بن مسعود سمع غناء فأسرع في 
مشيه وذهب فبلغ ذلك النبي يكل فقال: «لقد أصبح ابن أم عبداً كريماً» وقرأ 
الآية''' وأما إذاء.مر المسلم بمنكر فكرهه أن يغيره» وحدود التغيير تختلف 
باختلاف الأحوال. 


2< سكل 


)١(‏ والحديث ذكره ابن عطية ورواه ابن أبي حاتم وابن كثير. راجع المحرر الوجيز 
7 . 


املق 


هي مكية كلها في ما قال الجمهور. وقال مقائل منها مدنية الآية التي يذكر 
فيها الشعراء وقوله تعالى: «أوَلر يكن لم عله أن بعلم لصوا ب إِنرَدِيلَ ©2740 . 
- 9 - قوله تعالى: «وَلشُعَرَهُ يَيَْعْهُمْ الْمَاوة © ألر م أَنَهُمْ 


ف كل واد يَهبئون © كيم يروت ما لا ينعت © إِلَّا أن امنا 
وَعِلُوأ لصحت ودكروأ لَلَهَ كرا وأنصروأ مِنْ بَمْدِ ما ظطلمواً 4 : 

اختلف في الاشتغال بالشعر. فرآه الجمهور كالكلام؛ حسنه كحسنه 
وقبيحه كقبيحه» وهذا نص قول الشافعى””2 ويعضد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: إن من الشعر لحكمة»”” وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام 
من الاستشهاد به في مواضع جملة ما لا ينكر. ولم يجز قوم الاشتغال 
شه مله فلبلا كان أى كثيرا واحتيخوا + بالآية: المتقدمة وبأحاديت: منها أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة يستعيذ من الشيطان الرجيم 
وهمزه ونفثه ونفخه وفسروه بأن نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه المنونة. 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «لئن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى 
يريه خيراً له من أن يمتلىء شعراً”*© ومنها أنه تل قال لما نزل إبليس 


)١(‏ قال القرطبي: وقال ابن عباس وقتادة مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله: 
لوَاشْمَرَآهُ ِيّمْهُمْ الْمَاوْدَ 4 إلى آخرها. راجع الجامع لأحكام القرآن 1//ا4. 

(؟) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .١161/17‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعبء كتاب الأدب» باب: ما 
يجوز من الشعر /87//ا١٠١.‏ 

(5) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه عن ابن عمرء كتاب الأدب. باب: ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر /ا/ة١٠.‏ 


يف 


إلى الأرض قال: «يا رب اجعل لى قرآناً». قال الشعر. ومنها أنه روي 
عن عبالله دن صم .اند قال من فال ثلانة إرياك هن الشعر من قلفاء 
نفسه لم يدخل الفردوس. ومنها أن ابن مسعود قال: الشعر من أمر 
الشيطان. ومنها أنهم قالوا إن الحسن كان لا ينشد شعرا. قال الطبري: 
وهذه أخبار واهية لا يجوز الاحتجاج بها والصحيح في ذلك ما قد 
عارضها من الأخبار'' وذكر عن عمر وعلي وجلة الصحابة أنهم ينشدون 
الأشعار. وقال أهل التأويل في قؤله تسالية #والقاء بهم 
لْمَاوْنَ 69©» هم شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين 
ويروون شعرهم لأن الغاوي لا يتبع إلا غاويا مثله. 

©. © - رقوله: أل رَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 9 وتم 
1 لك عاك 9 : 

أي يمدحون ويذمون بما ليس في/ الممدوح والمذموم فهم كالهائم على 
وجهه والهائم المخالف للقصد. عن أب عبيدة : وأنهم م 
أي يكذبون. والمراد بقوله تعالى:. #إِلّا الِينَ امنأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِسَتٍِ» : ١‏ 
رواخة”" وتحسان وكعب: بن مالك: هكذا روي عن ابن عباسن: 

#وَكَروأ أشَّهَ كيرا 4 قال ابن عباس في خلال كلامهم. وقال ابن زيد 
في شعرهم. وقيل لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله. #وانتصروا من بِعْدِ ما 
طلخا » يعني ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون النبي كل. قال الطبري: 
ولا خللاف أن حكم الاستثناء مخالف للمستثنى منه فوضح أن المذموم من 
الشعراء غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالعات”" تجذوصون غير هموي 1 


.40/١9 راجع جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) ابن رواحة: هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» أبو محمدء صحابي 
جليل. توفي سنة 4ه/ 9؟1م. انظر الإصابة لابن حجر ؟5/6١".‏ 

(*) «وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» كلام ساقط في (أ). 

(4) راجع ذلك مفصلاً عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١48/1‏ - 64 


اوت 


0 


2< دل 


1*0 


به ا 01 


0 قوله تعالى: #إنَّ الَلِى فَرض عليّلك الْقْات لََادْكَ إل 
معاد »© [القصص: 


هاا 


نزلت هذه الآية''2 بالجحفة وقت هجرة النبى يل إلى المدينة» قاله 
ابن سلام وغيره. وقال مقاتل”" فيها من اماد «الَدِنَ دَاتَبتَهُمُ 
الكتب. . . » إلى قوله تعالى: الا بَدَتى الْجَهِلِنَ4 [القصص: 5ه 550]. 
وأطلق مكي القول على هذه السورة لأنها مكية ولم يخصص منها شيئاً”"" 
وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”*؟. 


9 - قوله تعالى : لفَالٌ ري يما أَنعَمَت عل فلَنَ أكّت هيا َُِجْرِينَ )4 : 


احتج جماعة من أهل العلم بهذه الآية في المنع من خدمة أهل الجور 
ومعونتهم في شيء من أمورهم» ورأوا أنها تتناول ذلك. نص عليه عطاء بن 
أبي رباح وغيره. 


)١(‏ «الآية» كلمة ساقطة في (أ)). (ج). (ح)» (و). 

(؟) مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي. له عدة. 
مصنفات منها الناسخ والمنسوخ. متشابه القرآن. توفي سنة ١6١ه/‏ "لالام. انظر 
طبقات المفسرين للداودي ."7٠/9‏ 

(9) راجع الجامع لأحكام القرآن 1//ا2؟. 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 


ارو 


_ 5 مه ظاد اخ .- ا ا ا لم #00 
9© - قوله تعالى: طدَالَ إِنّ أَرِيدُ أَنْ ألككلك إحَدى أبْنَىَّ هتين عَلْهِ أن 


رععمه ٍ عه م معام سا رحة 
تاحرف تَملى حجج إن أتممتَ عَشُرًا فَمِنْ عِنرك #: 


03 


هذه الآية لا كلام فيها على قول من يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا. 
وأمًا على قول::قن لا يرق شبريعة من قبلنا لازمة لات وهو مذب أكثر 
الأصوليين - فيحتاج إلى نظر. وقد قال مكي: فيها خصائص في النكاح منها 
أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجارة ودخل ولم ينقد 
شيئ”'". والذي يقال في هذا أنه يحتمل أن أمر النكاح عرض على موسى9© 
مجملاء فلما أجاب موسى إلى المصاهرة وقع التعيين» أو لعل هذا كان 
جائزاً في شريعة موسى النكاح بغير تعيين ويكون مفوضاً إلى الولي أو إلى 
الزوج ولا يمنع من ذلك مانع. إلا أن هذا الوجه الآخر مرفوع بشريعتنا 
والأول مبقي على حكمه. وأما المدة» فليس في ألفاظ الآية ما يدل على 
ترك مراعاتها بل الأمر مسكوت عنه. فإما أن يكون معلوماً عندهم ولم يذكر 
في الآية» وإما أن يكون مسكوتاً عنه عندهم أيضاً كما وقع في الآية. وإذا 
كان كذلك فهو من يوم العقد كسائر عقود الإجارات والأكرية وذلك في 
شريعتنا محكم معمول به. أو لعله كان في تلك الشريعة إسقاط تعيين وقت 
الإجارة جائزاً ثم رفع في شريعتن”" وأما النكاح بالأجرة فبين في الآية وقد 
جاء في شريعتنا وزانه وهو إنكاح النبي كَل التي وهبت نفسها له الرجل 
الذي سأله إنكاحها منه ولم يكن عنده إلا / آيات يحفظها فأمره أن يعلمها ما 
عنده من القرآن ويتزوجها بذلك”*2. فهذا تزويج بإجارة. إلا أنه اختلف هل 
ذلك باق في شريعتنا. اليوم مثل ما كان عليه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه 
غير باق وأن ذلك كان خاصاً بالنبي يَكلِ. وذهب بعضهم أيضاً إلى مثل ذلك 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 215١/١١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
افق" 

(؟) «على موسى» كلام ساقط في (ه). (ز). 

(9) «محكم معمول به... إلى: في شريعتنا» كلام ساقط في (أ)2 (ز). 

0( راجع الحديث في صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن .١5/4‏ 


ا 


إلا أنه قال إنه منسوخ. وذهب جماعة إلى أنه محكم وأن ما كان في شريعة 
من قبلنا من ذلك جاز في شريعتنا. ولهذا''' اختلف في النكاح بالأجرة على 
أربعة أقوال. فقيل إنه مكروه وإن وقع مضى. وإليه ذهب أصبغ ورواه عن 
ابن القاسم وهو ظاهر قول مالك. وقيل إنه ممنوع”“2. وقيل إن كان معه 
ةا أما 

نقد جاز وإن لم يكن نقد لم يجز. وقيل هو جائز من غير تفصيل 

النقد فلا ينبغى أن يعترض به لأن الإجارة إذا كانت هى الصداق» 
فالدخول بغير نقد ليس بحرام عندنا إذا كان في أصل العقد صداق وإنما هو 
متدبانه اكرام والجواز. وقد تقدم الكلام على نحو هذا. ولفظ الآية 
في قوله تعالى : #أكعَلكت إِحْدَى ابد 4 يدل على جواز أن يكتب في 
الصداق أنكحه إياها”؟' وقد اختلف في الاختيار من ذلك. فبعضهم يختار 
أنكحه إياها ويحتج بلفظ الآية. وبعضهم يختار أنكحها إياه» لأنه إنما يملك 
النكاح عليها لا عليه. وقد استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر 
بغير استئمار. قال لأنه لم يذكر فيها استئماراً. واحتجاج مالك رحمه الله 
تعالى بالآية يدل على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا على مذهبه إذا لم يكن 
ذافن" ينا" كديا ورين" مدل نه على تنك الاأسكنار؟ هيا كنا 
توجه الخطاب به إلينا دون من قبلنا قول الله عز وجل: #وأتككا الأب 

00 لس سل ارصم ع ع 3 

يو وَلْمَِحِنَ من عبد وَإنأِكْدٌ» [النور: 18 لأنه أمر بإنكاح الأيامى من 
الأحرار والعبيد ولم يذكر في ذلك استثماراً ولا خص أبا من غيره. فوجب 
بظامر هذه الآية أن لا تحنامن الأب ولا غيره من الأولياء الأيامى مسن 


)١(‏ فى (): «ولذلك». 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن القاسم. راجع الجامع لأحكام القرآن 577/1. 

(6) نسبه القرطبي إلى الشافعي؛ وكذلك قال به ابن حبيب. راجع الجامع لأحكام القرآن 
277/1 أحكام القرآن للجصاص .»7١8/5©‏ المحرر الوجيز 4151/١7‏ أحكام القرآن 
للكيا الهراسى 4/ه"#”. 

(8) «وقد تقدم الكلام على نحو هذا... إلى: إياها' كلام ساقط في (ب). 

ره( في (ب). (د). (ه): «شريعتنا). 

(5) في (). (ج): «ومما؛. 


ينف 


ظ 


الأحرار وهن اللواتى ي لا أزواج لهن» كما لا يستأمر السيد عبده ولا أمته في 
النكاح إذ جاءت الآية في ذلك كله منجيناً واجداء فخصصت السنة من ذلك 
من عدا الأب من الأولياء. وتخصص أيضاً كذلك الأب في ابنته الثيب وبقي 
الأب في ابنته البكر على عموم الآية يزوجها دون استئمار كما يروج السيد 
عبده وأمته. وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه شفاء إن شاء الله تعالى. 
الكاة وقيل ابن أخ شعيب”" واختلفوا في اسمهء فقيل ثروان وقيل 
يثرون”" وقيل هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب. وقيل إن المرأتين 
إنما أرسلهما عمهما وهو كان صاحب الغنم وهو المزوج» لكن عبر بالأب 
عن العم في جميع الأمر إذ هو بمثابته. واختلف في الزوجة من المرأتين 
من كانت. فقيل الكبرى وقيل. الصغرى. وقال النقاشر”*' كانتا توأمتين 
وولدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار. واختلف في اسم المتزوجة. فقيل 
صفورة وقيل صوريا وقيل غير ذلك”*؟. واختلف في الداعية لموسى إلى 
أبيها من كانت منهما. فقيل الكبرى. وقيل الصغرى. 


9 00 لوَإِدًا مشأ اللَمْرَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَدَانُواْ نا أَعْسَنًا 
رتك ألم ملم ميك لا بتى الصوية ©4: 


يي ل 
أنها/, محكمة وقالوا إنما هى قول حسن ومخاطبة جميلة. وذكر الأكثر أنها 
منسوخة. واختلفوا في تأويلها فمنهم من رآها كلها في مهادنة الكفار وأن 


.189/١7؟ نسبه ابن عطية إلى الجمهور. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) نسبه ابن عطية إلى الحسن. راجع م.س.. ن.ص. 

(©) قال القرطبي: ويثرون هو شعيب. راجع الجامع لأحكام القرآن .7070/١‏ 

(5) النقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد بن هارونء» المعروف بالتقاش» 
الموصلي البغدادي. عالم بالتفسير. توفي سنة ٠#8ه/‏ ١45م.‏ وقيل غير ذلك. انظر 
وفيات الأعيان 598/5. 

(5) قال ابن عطية: وقيل اسم إحداهما: ليا والأخرى شرفا. راجع المحرر الوجيز 
1 . 


8 


السلام فيها بمعنى التسلم لا ؛ بمعنى التسليم”'؟ قالوا فهي منسوخة بآية 
السيف. ومنهم من رأى أيضاً الآية في المهادنة ورأى أن السلام في الآية 

بمعنى التسليم وأنها مبيحة للسلام على الكفار. قالوا نسخها نهي النبي كل 
عن ابتداء الكفار بالسلام”" و ولا يكفي على هذا القول في نسخ جميع معنى 
الآية الحديث الذي ذكره لأنه إنما اقتضى: ترك ابتدائهم بالسلام وبقي سائر 
الآبة عل نا فنهنا عرد المروادنة. ومن هذا القول أيضاً أن خبر الآحاد نسخ 
القرآن. وهذا مما لا يجوز على قول الجمهور. فالصحيح من القولين في 
الآية أنها كلها منسوخة بآية السيف . 


© حج ججه تل 


)١(‏ ١لا‏ بمعنى التسليم» كلام ساقط في (أ). 

() قال الكيا: والمراد به ههنا معنى المتاركة وقد روي عن النبي يله أنه قال في الكفار: 
دلا تبدأوهم بالسلام فإن بداوكم فابدأوهم وأنهم إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا: 
وعليكم». راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 95/4”. 


6 


مكية. قال بعض المفسرين إلا العشر الآيات التى في صدرها فإنها 
و رسفن شأن من كان من المسلمين بمكة”2. وفيها مواضع من 
الأحكام والنسخ”" . 

() - قوله تعالى: «وَوَصَينا إن يِه ندا وَإن بَنْهَدَاكَ لِتشْرِكَ بى ما 


4 0100 


لس لك بوء عِلْم . . . # الآية: 


سيأتي الكلام على هذه الآية في سورة لقمان. 

© - قوله تعالى : لَتَسَهُ َدْعَب التيصي» : 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن ساكن الدار يدعى صاحيها وإن لم 
تكن له ملكاً. 


- 
ب 


(© - قوله تعالى: ولا ميلا أَهْلَ ألكتب ِلَّا الى هّ لَحْسَنٌ» : 

ل ا 0 يد 
لأنه قال: (لا ادل الدويع منهم إذا أسلموا) لعلهم يحدثون بالشيء 
فيكون كما قالوا فذلك أنهم كانوا يفسرون التوراة بالعربية. روي عن 


وجابر أنها مكية كلها. راجع الجامع لأحكام القرآن 5371/1. 


زفق أوصلها ابن المرس إلى أربع آيات . 


5:٠ 


رسول الله كك أنه قال: «لا تصدقوهم فيما يقولون ولا تكذبوهم:(© 

وقوله: إلا ليت لما , مهم 4 : 

أي إلا من أقام على الكفر فإنه يجادل ولا يقبل منه قول. وذهب 
مجاهد إلى أنها محكمة يراد بها ذوو العهد ألا يجادلواء وإنما يجادل من لم 
د يفط الجرية ويقاتل. وذهب قتادة إلى أنها منسوخة ين تعالى: «#قَيْلُوأ 
1 ليت لا يُؤمئوت إِللَهِ ولا يلير الآر»”"' [التوبة: 

9 - قوله تعالى لنبيه كله: دس 50 
عط سَسِيلك إذا لدبب لْمبطِلون 9 * : 

اختلف هل كتب النبي كَهِ أم لا؟ فذهب الشعبى إلى أنه كتب. قال 
ماا مات النبي عي حتى كتب ومن حجته أنه عليه الصلاة والسلام رأى0» 
صحيفة لعيينة بن حص" فأخبر ماف 7 ومن ذلك حديثه عَكَدِبد في كتب 
اسمه في صحيفة المهادنة يوم الحديبية . ٠‏ خرج البخاري أنه قال لعلي : «أرني 
اسمي» فمحاه وكتب 1 "الي هذا ذهب الباجي في المسألة 


الم '. والأصح من القول أنه كل لم يكتب وحجة ذلك الآية وأكثر 
النقلة عليه. 


3ج سكل 


)١(‏ الحديث أخر جه أحمد فى مسنده .١"5/4‏ والبخاري فى صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه كتاب الاعتصامء باب: قول النبي ككلِِ: «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء؛ .15١/8‏ 

(؟) راجع المحرر الرجيز 778/17. 774 والجامع لأحكام القرآن 800/1#. 

ف في (ج)» (ح). (و): 'قرأه. 

(4) راجع القول في المحرر الوجيز ؟١/5781.‏ 

)هه( 06 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية. باب: المصالحة على ثلاثة . أيام 
أو وقت معلوم /1178. 

زفف قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف.». وقول الباجي رحمه الله تعالى منه. راجع المحرر 
الوجيز .7581/1١7‏ 


1١ 


مكية وفيها من الأحكاء”''. 


©: © - قوله تعالى: ظتْناتٍ دا ادق عَنّمُ َألسَكينَ وَآنّ ألتيلٍ» 
رس سا ره 2-0 
إلى قوله تعالى: #دوْلِيِك هم الْمَضْعِمُونَ» : 


© - قوله: ظكَاتٍ دا الْمرِيَ حَقَّمُ4: قال مجاهد وقتادة هو قريب 
الرجل وصلة الرحم فرض من الله جل ذكره. وقال قتادة إذا لم تعط ذا 
قرابتك وتمش إليه برجليك فقد قطعته. 


77د 2-2 / وقيل القربى هنا قرابة رسول الله كل المذكورون في قوله تعالى: 
َعَْيَُا أنَّمَا عَنمَتُم ين هَيْءٍ فَأنَّ يله حمس » [الأنفال: .]4١‏ والمراد بإيتاء 
المساكين وابن السبيل في الآية مواساتهم بالمال وغيره. 
© - قوله تعالى: #وما َاتَدسّم من ربا ليوا 2 مول النّاس. . . #: 
فال انم خناس بوغي 3" نولي فى دفية القواته أ افليمل له اجر واد 
عليه إثم. وقيل فى الآية غير ذلك مما إذا نظر رجع إلى هذا القول. 
ويحتمل أن تكون الآية في النهي عن الربا في التجارات. وقد قال السدي: 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 
(؟) أضاف ابن عطية ابن جبير وطاووس. راجع المحرر الوجيز .7537/1١7‏ 


١ 


نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم 
فرلة 7 

وقوله: وما اليس ين يَكوْ 4 أي من غير عوض. ويحتمل أن يريد 
الزكاة المفروضة. ش 

- قوله تعالى: ّنك لا شُنْمِدُ الْمَونّ» : 

انظر الكلام على مثل هذا في سورة النحل. 


مشاحة ‏ -أامةة 


."ا//١4 راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


5 1* 


هته النتورة مفية: فا اقنادة غير أشيق:' أولهيا: لوق أشنا فى الالض 
من سَجَرَوْ أُقَليُ. . : * إلى آخر الآبتين. وقال ابن عباس إلا ثلاث آيات 


001 


أولهن: #وَلر أَنَما فى لْارّضٍ » إلى آخر ثلاث آيات. وفيها مواضع من 
الأحكام”'" . 


- قوله تعالى: #وَنَ آلَّاين مَن يَتْرّى لَهُوَ الحريث»: 
م فقيل نزلت بسبب قريشي اشترى جارية مغنية لتغني 
صَمَلاه 0 

بهجاء بهجاء النبي و0 , :ولم يسم بعضهم القريشي » وسماه و" هو ابن 
خط 08 وروي أن النبي كَهِ قال: «اشراء المغنيات وبيعهن حرام»”''. وقرأ 
هذه الآية وقال في هذا المعنى تزلت» :هذا فسر ابن عباتن وطيرة اليو" ؛ 
وقيل نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب رستم وأسفندياز وكان 
يخلف رسول الله كل فيحدثهم بتلك الأباطيل ويقول: أنا م ديكا من 


)١(‏ «من الأحكام» كلام ساقط في ()»؛ (ز). وقد أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 

(؟) راجع أسباب النزول للواخدي ص١55.‏ 

إفرف 0 ل ل بي السروح 

(5) وقد نسب لخ هذا الحديث إلى الترمذي وذكره بلفظ : ١لا‏ تبيعوا القينات ولا 
تشتروهن ولا تعلمهن» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام». راجع الجامع 

)6 وابن مسعود وجابر بن عبدالله ومجاهد. راجع الجامع لأحكام القرآن 60145 . 


للف 


0 وقيل الشراء في الآية مستعار وإنما نزلت الآية فى أحاديث قريش 
وتلهيهم بالإسلام وخوضهم في الأباطيل””2. وأحسن ما تفسر به الآية - وإن 
ونحوه. فكل ما ألهى محرم بهذه الآية ونحوها. ولا خلاف أن الغناء بالآلة 
محرم وإنما اختلف فيه بغير آلة. وظاهر الآية تحريمه إلا أن يتأول. فقال 
مكحول من كانت له جارية مغنية فمات لم أصل عليه لقول الله عز وجل: 
لون لئان مَن يَنْيَى لَهِرَ ألحييث4 إلى قوله: ©عَدَاكُ04©. ورجح أبو 
الحسن القول بأن لهو الحديث ما قاله الحسن إنه الكفر والشرك» وما قاله 
غيره من قصة النضر بن الحارث ونحو ذلك وأبعد أن يكون الغناء. قال لأن 
الغقاء: لا نظلى عليه أنه حديث ولا أنه إضلال عن الدين”*'. وقد تقدم' 
الكلام على كثير من معانى هذه الآية. 


«ثرّ إل مرْيِعْكُمْ4 : 
فى هذه الآية وجوب بر الوالدين. وقد تقدم الكلام عليه. 
- وقوله: «وَفِصِاْم في عَامينِ4 إشارة إلى تقدير مدة الرضاع فعبر 


عنه بغايته. والناس متفقون على تحديد العامين فى مدة الرضاع فى باب 
النفقات والأحكام المتعلقة. وأما في تحريم اللبن فقد مر الكلام عليه 


)26 
مستوعبا : 
© - قوله تعالى: 9وَإِن بَهَدَاكَ عَلخَ أن مُتْرِكَ بى ما لِنَى لَك به 


عَم . . . * الآية: 1 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى الفراء والكلبي. راجع م.س.. ن.ص. 

(0) راجع القول في م.س.. ن.ص. 

(6) عملا بالحديث الذي رواه عن عائشة عن الرسول يَكلةِ: «من مات وعنده جارية مغنية 
لا تصلوا عليه؛ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .04/١4‏ 

(4) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 45/6". 

(5) في (أ)2 (ز): «مستوفى». 


نمف 


لظ 


نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص”"" وذلك أنه حين أسلم حلفت أمه 
حمنة بنت أبي سفيان بن أمية أن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع إلى دين 
قومه» فلج سعد في الإسلام» وكانت إذا أفرط عليها الجوع والعطش فتحوا 
فاها وصبوا فيه ما يمسك رمقها فلما طال عليها ورأت سعداً لا يرجع 
أكلت» فنزلت الآية. قاله/ سعد بن أبي قافر "يولي تقدم في الآية ما 
يقتضي طاعة الوالدين مطلقاً. واحتمل أن يطاعا ولو في معصية» بين الله 
تعالى أن الآية على غير ذلك وأنهما لا يطاعان في الكفر ونحوه من 
المعاصى. فقال تعالى: ‏ وَإن بَنْهََاكَ عَلخَ أن تُشْرِكٌ بى ما لس لك به 
عِلْهُ. ..» الآية فعلى هذا تلزم طاعتهما في المباحات» وأما المندوبات 
كالجهاد إذا كان على الكفاية وإجابة الأم في الصلاة إذا خيف عليها هلكة 
مع إمكان الإعادة أو المشي إلى الصلاة في الجماعة ونحو ذلك فالأكثر 
على أنها تلزم طاعتهما”"؟ في ذلك كله. وخالف الحسن فقال: إن منعته أمه 
من شهود العشاء الأخيرة شفقة فلا يطعها”*؟ والأول أجرى على ظاهر الآية. 
وكذلك اختلف في تأخيره الحج إن لم يأذن له فيه أحد الأبوين 

وقوله تعالى: وَصَلِبَهَُا فى دنا منرواً» : 

يعني الأبوين الكافرين» أي صلهما وادعهما برفق. ومن ذلك حديث 
أسماء بنت أبي بكر حين قدمت عليها خالتهاء وقيل إنها من الرضاعة» 
فقالت يا رسول الله إنها قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم»””'. 
وقد قال العلماء إِنْ الابن تلزمه نفقة أبويه وإن كانا كافرين. قاله مالك 
وعيره. 


)١(‏ سعد بن أبي وقاص: هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن بن أبي وقاص. صحابي جليل؛ اختلف في تاريخ وفاته بين ههه/ هلام 
وحدده/ 4لام. انظر الإصابة ؟/0". 

(؟) راجع أسباب النزول للواحدي ص1985. 

0) «في المباحات. .. إلى: طاعتهما» كلام ساقط في (أ). 

(4) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .54/١4‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري». كتاب الهبة» باب: الهدية للمشركين .١57/*‏ 


كا 


6 إلا ثلاث آيات منها 0 بالمدينة''' وهي قوله تعالى: 
#أفمق كان مزينا كمن. كارت قاييف] له مت سَنَونَ 409 [السجدة: ]١8‏ إلى تمام 
ثلاث 0 وقال جابر بن عبدالله ما 00 رسول الله يكهِ ينام حتى يقرأ: 
الم السجدة». وتبارك الذي بيده الملك. وفيها موضعان من الأحكام 


والنسخ . 


9 - قوله تعالى: «الَجَاقَ جَُويْهُمْ عن آلمَصَاجع . . . © الآية : 


اختلف فى تأويل الآية» فقال أنس بن مالك أراد بهذه الآية الصلاة 
ببق المغرت والعشاء وقال عطاء وغيره أراد صلاة العشاء الأخيرة. وقال 
الضحاك هو أن يصلي العشاء والصبح في جماعة. وقال ابن عباس عنى 
بذلك ملازمة ذكر الله تعالى» كلما استيقظوا ذكروا الله أما في صلاة وأما في 
قيام وأما في قعود وعلى جنوبهم. وقال الجمهور أراد بها التجافي في صلاة 
النوافل بالليل» وبه قال مالك رحمه الله تعالى. وهذا التأويل أظهر”" وقد 
جاءت أحاديث عن النبي تلِ يذكر فيها قيام الليل ثم يستشهد بهذه الآية*“. 


)١(‏ «منها نزلت بالمدينة» كلام ساقط في (ح). 

(6) نسبه القرطبي إلى الكلبي ومقاتل. وقال القرطبي: وقيل خمس آيات. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .44/١4‏ 

(7) «أظهر» كلمة ساقطة في (ح). 

(5) منها ما ذكره القرطبي عن معاذ بن جبل أن النبي َك قال له: «ألا أدلك على أبواب- 


/ااء 


ورجح الرجاج هذا القول بأنهم جوزوا بإخفاء فدل ذلك على أن العمل 
إخفاق أيقيا وهو قيام الليل. وقد قال عبدالله بن رواحة: 


يبيت تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجه”© 


27 ري 


قوله تعالى : لويم رزفتهم قفوت » قيل يعني الزكاة المفروضة. 
وقيل النوافل والصدقات غير المفروضة. وهذا القول أظهر لأنه أمدح. 


- قوله تعالى: #وَلْقَدٌ َائينَا4 : 


فى هذه الآية مهادنة الكفار. وهذا مما نسخته آية الجهاد. 


2< >تكل. 


- الخير : الصوم جِنَة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارء وصلاة الرجل في 
جوف الليل؛. قال ثم تلا قوله تعالى: «تَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن َلمصسَّاجِع» حتى بلغ: 
«يِصِلونَ4 أخرجه الترمذي وأبو داود. راجع الجامع لأحكام القرآن .٠٠١/١54‏ وأحكام 
القرآن للجصاص نالققة 


)١(‏ البيت من البحر الطويل. 


4غ 


سو رة الأحزاب 


مدنية . وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”"©. 


جك ي 5 3 4-4 راي مسو امثير 0 0 5 سه اج سسم|) ماسم م 
© - قوله تعالى: 8آنَا جَعَلَ ألْهُ لِرَجْلٍ ين قَلَبَينِ فى جوفهء وَمَا جَعَلَ 


7 


أزْويصَة الِى. تُطهِرُونَ مِنبيّ .. . أَُهقة» إلى قوله تعالى: #وأطَهُ يِمُولٌ 
لْحَقّ» : 


اختلف فى سبب الآية» فقيل إن بعض المنافقين قال: إن محمداً له 
قلبان لأنه كان في الشيء فنزغ في غيره ثم عاد إلى شأنه الأول./ فقالوا #“""او 
ذلك عنه فنهاهم الله تعالى عنه”" وقيل بل بسبب أنه كان في قريش في بني 
فهد رجل منهم يدعي أن له قلبين وأنه أذكى من محمد كك وكان يدعى ذا 
القلبين. فلما وقعت هزيمة بدر طاف لبّه وحدّث أبا سفيان كالمختبل» 
فنزلت الآية بسببه نفياً لدعواه”". واختلف في اسم ذلك الرجل فقيل أبو 
معمرء وقيل هو عبدالله بن خطل”*©. وإنما جاء هذا اللفظ في الآية مقدما 
توطئة لما بعده وذلك أن بعده: إن الأزواج المتظاهر منهن لا يكن أمهات 
وأن الأدعياء لا يكونون أبناء. فأراد تعالى أنه كما لا يكون لرجل قلبان فى 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ستة عشر آية. 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع لأحكام القرآن .1١7/١4‏ 

(6) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص754» وكذلك الجصاص في أحكام القرآن 
القت عقف 

(5) في أسباب النزول للواحدي أنه جميل بن معمر. راجع ص124,. 


6 


كانوا إذا حرم أحدهم زوجته جعلها كأمه ويعتقدون فى الأدعياء أنهم أبناء» 
فأبطل الله تعالى ذلك» وأنزل أحكام الظهار إذا وقع» وسيأتي الكلام عليه 
فى سورة المجادلة إن شاء الله تعالى. ونفى أن يكون الأدعياء أبناء» وذلك 
عبت زيد.ين عازية” وكان يدع ويد بن محمد رذلك أنه كان عنذا 
لخديجة فوهبته لرسول الله ت". وذلك قبل البعثةء وأعتقه 
معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه" فرضي بذلك أبوه وعمه وانصرفا. 


وقوله: طدَلِكُم كَولَكُم يَِفْوحِكُم * تأكيد للقول. 


© - ثم قال تعالى: َأَدَعُوهُمْ ِآَسَلهم. . .4 إلى قوله تعالى: «وَلين 
قحم ج42 : 

فأمر بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب وأن لا يدعوهم إلى من تبناهم 
كما كان يفعل أولاً فمن جهل ذلك فيه كان مولى وأخا في الدين. فقال 
الناس: زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة”" وغير ذلك. ذكر الطبري 
أن أبا بكرة قرأ هذه الآية ثم قال: أنا ممن لا يعرف أبوه فأنا أخوكم في 
الدين ومولاكم. قال الراوي عنه: ولو علم أن أباه حمار لانتمى إليه. وأهل 
الحديث يقولون في أبي بكرة: نفيع بن الحارث”* وهذه الآية ناسخة لما قد 
كان قبلها جائزا في السنة من تنمية الرجل المتبنى إلى متبنيه بالبنوة كما 
ينسب إلى أبي الصلب وذلك أنّه قد كان النبي كلٍ أقرّ ذلك حتى نزلت 


)١(‏ زيد بن حارثة: هو زيد بن حارثة بن شراحيل» صحابيء اشترته خديجة ووهبته 
للنبي يكخِ فتبناه قبل الإسلام وأعتقه وزوجه ابنة عمه. توفي سنة 4ه/ 579م. انظر 
الإصابة لابن حجر .057”/١‏ 

(؟) «بسبب زيد بن حارثة. .. إلى: وسلم» كلام ساقط في (أ)) (ز). 

(9) سالم مولى أبي حذيفة: هو سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
أحد السابقين الأولين للإسلام. انظر الإصابة لابن حجر 5/7 - 

(5) ذكر القرطبي قول الطبري في الجامع لأحكام القرآن .١51/1١5‏ 


ليف 


الآية. فهذا من نسخ السئة بالقرآن. وبين الأصوليين فيه تنازع”" . 

© © - توله نعالى: ورين عََتِحكْم جنم نيمآ أخطاثم 
بد... .> إلى قوله تعالى: الب أوْكَ يالؤيينَ» : 

اختلف في الخطأ والعمد في الآية ما هو؟ فقالت فرقة: خطأهم كان 
فيما سلف من قولهم ذلك. وهذا ضعيف؛ لأنه لا يتصف بشيء» لأنه خطأ 
إلا بعد النهي. وقال الجمهور: الخطأ ما كان من غير قصد. ثم اختلف 
الذين ذهبوا إلى هذا هل الآية على العموم أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها 
خاصة”"'» وأن رفع الحرج إنما هو جري على العادة من نسبة زيد إلى 
محمدء وغير ذلك مما يشبههء وأن الجناح في التعمدء إلى نحو ذلك» 
وهو قول قتادة وغيره. وذهب قوم إلى أنها عامة في كل شيء لم يتعمده 
فاعله وهو مما لو تعمده لزمه حكم"". وعلى هذا يأتي اختلاف الفقهاء 
فيمن حلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه» فقضاه ثم وجد فيما قضاه 
زائداً أو ناقصاً. وفيمن”*؟ حلف أن لا يسلم على رجل فسلم عليه وهو لا 
غلم كته عطاء :وشو إلق: أنه لا وتنك من قعل للك عاب معي 
وحجته عموم الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان/ وما استكرهوا عليه" وقوله: «ما أخشى عليكم الخطأ وإنما 
أخشى عليكم العمد»”" وأكثر الفقهاء يرون الحنث في ذلك ونحوه ويحملون 
عموم الآية في الأحاديث على الخصوص. وكذلك اختلفوا فيمن أفطر في 


)١(‏ في (أ): «نزاع». 

(؟) «خاصة» كلمة ساقطة فى ()) (ز). 

(6) نسبه القرطبي إلى عطاء .١170/١4‏ 

(4) «حلف أن لا يفارق... إلى: وفيمن» كلام ساقط في (أ). 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص ©0/؟؟؟. 2777 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 745/4؛ 
والجامع لأحكام القرآن .١5١/١4‏ 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي 
1" 1 1 

(0) نسبه الجصاص إلى عمر وكذلك الكيا الهراسي. راجع أحكام القرآن للجصاص 
ه/"؟؟. وأحكام القرآن للكيا الهراسي 44/4؟. 


اليف 


لظ 


رمضان ناسيا"'' هل عليه قضاء؟ وكذلك اختلفوا فيمن صلى ناسياً بجنابته 
هل عليه إعادة؟ وعموم الآية ما يمكن أن يحتج به في جميع ذلك. 
9 - قوله تعالى: «طآَلّْ َك يالنؤيين ين شيم وأنكجة: أتَتي» : 


اختلف في تأويلهاء فقيل المعنى إن النبي كَلٍ إذا أمر بشىء أو نهى 
عنه ثم خالفت إلى أمور نفسه كان أمر النبي يل أولى أذا ,تسيا مق أمر 
نفسه'"'. وقيل معناه إن النبي ككل أولى بالحكم من الإنسان مما يحكم به 
الإنسان في نفسه لوجوب طاعته عليه الصلاة والسلام”" هذا في حق الولاية 
من قبل المؤمنين. وأما من قبل النبي يَلٍِ فالذي ينبغي أن يقال فيه إنه©» 
الرفق والتلطف والمنْ والعطف. فمن ذلك ما روي أن النبي يل في صدر 
الإسلام كان لا يصلي على ميت عليه دين. فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله كَكهِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فعلي. أنا وليه فاقرأوا إن شئتم: «آلنَُ أَرَكَ بالْمؤيينَ من 
0004 فالآية على هذا ناسخة للسنة. 


قوله تعالى: #وأزويجهد أمَهئهم» : 
انهن 


جعل أزواج النبي كلخ تشريفاً لهن مثل الأمهات للمؤمنين أي 
يجب برهن كما يجب بر الأمهات ويحرم نكاحهن كما يحرم نكاح الأمهات 
وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. وقد اختلف هل كان يحرم 
عليه كَكِهِ حرائر الكتابيات أم لا؟ واستدل من قال بالتحريم بقوله تعالى: 


10001 9 ووة 


# وأزويجهر مهنلهم 4 ولو تزوج عليه السلام كافرة لكانت أماً للمؤمنين. 


عِِ 
٠.‏ 


)١(‏ في (أ). (ز): «ساهياً». 

(؟) راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن .١77/١48‏ 

(9) راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 0777/8 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 
ناي 

إحق فى (ب). (د). (ه): «هوا. 

)2 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الكفالة» باب: الدين 
روه 


2 


قوله تعالى: ووأ لأا بتَسهُم . . . 4 إلى قوله تعالى: «مسطونا» : 

بين تعالى في هذا أن أولي الأرحام أحق بالتوارث مما كانت الشريعة 
قررته من التوارث بالأخوة والهجرة» فإنه كان في صدر الإسلام بالمدينة 
توارث بهذين الوجهينء» واختلفت الروايات في صفته. فالآية على هذا 
ناسخة» رد الله تعالى بها المواريث على الأنساب. وقد تقدم الكلام على 
هذا في سورة الأنفال''2. وقوله: فى ححَبَبٍ ألو يحتمل أن يريد القرآن 
ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ . 

وقوله تعالى: #إِلَّاَ أن تَفْعَنْوَاً إل لايم تَعروقاً # : 

قال قتادة وغيره”: يريد الإتيان في الحياة والصلة والوصية عند 
الموت وهذا كله جائز أن يفعل مع ولي المؤاخاة والهجرة والقريب الذي 
ليس بوارث وإن كان كافراً. واختلفوا هل يجوز أن يجعل الكافر وصياً أم 
لا؟ فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر إلى السلطان بعض منهم مالك 
رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل بالمنع فالآية في المؤمنين خاصة» وإلى هذا 
ذهب مجاهد وابن زيد والرماني”" وغيره. أو يقال في المؤمنين والكافرين 
فيما دون إثبات الوصية منهم. ومن أجاز حمل الاية على العموم ولم 
يخصص شيئاً من شيء. 

وقوله: «إكات وَلِكَ في الكجتب مسطُررا» : 

يحتمل الوجهين المتقدمين من كتاب الله تعالى أو اللوح المحفوظ. 
وقد قال بكل من الوجهين جماعة. 

9 - وقوله تعالى: للد من لَكُمْ في رسُول لَه سود حسكةٌ # : 

يحتج به بعض الناس في وجوب التأسي بأفعال النبي له”*' . 


.174/١4و‎ 08/8 راجع أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) أضاف القرطبي الحسن وعطاء. راجع الجامع لأحكام القرآن .175/١4‏ 

() الرماني: هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبدالله. باحث ومفسر معتزلي من 
كبار النحاة توفي سنة #884ه/ ١٠١٠م.‏ انظر وفيات الأعيان ١/91ا".‏ 

"(4) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن 48/4". 


يفف 


الحفدك 


9©. 9 - قوله تعالى: «يكأما أن كل لَاويِمكَ إن 


7 2-3 3 # إلى قوله تعالى: مدن لَه 1 إلمحية 0-0 
أجرا عظيما» : 


اختلف في سببها. قيل غيرة غارتها عائشة. وقال ابن زيد وقع بين 
: أزواج النبي كَل تغاير ونحوه مما شقي هو به فنزلت الآية بسبب ذلك. 
وقال ابن الزبير: سببها أن النبي يلِ سأله أزواجه النفقة وتشططن في تكليفه 
منها فوق وسعه. وقال قوم سببها أنهن طلبن منه ثياباً وملابس. وقالت 
واحدة لو كنا عند غير النبي كلٍ لكان لنا حلي ومتاع”'2. واختلف هل في 
هذه الآية تخيير لنسائه كِ في الطلاق أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه لا تخيير 
فيهاء قالوا وإنما أمر رسول الله كَلةٍ بتلاوتها عليهن وتخييرهن بين الدنيا 
والآخرة وأمر الطلاق مرجوء”" فلو اخترن أنفسهن نظرا"' هو كيف يسرحهن 
وليس فيه تخييرهن في الطلاق لأن التخيير يضمن ثلاث تطليقات وهو قد 
قال : ْوأ كه بيلا4 در سراح جميل. فعلى هذا 
القول لفظ السراح لا يقتضي البتات. وقالت فرقة بل هي آية تخيير في 
الطلاق واخترنه فلم يعد ذلك طلاقاً وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
لما سئلت عن الرجل يخير امرأته» قالت قد خيرنا رسول الله كلةِ أفكان 
طلاقاً . وفي رواية أخرى ما خيرناه فلم يعد ذلك طلاقاً”*؟ ووجه هذا القول 
أن يقال إن هذا التخيير من النبي كلِةِ وإن لم يكن فيه ذكر الطلاق فإنه كناية 
عن الطلاق على شرائطه. وقال بعضهم الآية وإن لم يكن فيها تخيير في 
الطلاق ففيها إخبار من النبي كله لأزواجه لأنه يطلقهن. وهو إخبار لا خلف 


.5594 راجع أسباب النزول للواحدي ص58؟.‎ )١( 

(60) قال الشاذ فعي: إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها. راجع أحكام القرآن للجصاص 
1/6 أحكام القرآن للكيا الهراسي 2545/45 الجامع لأحكام القرآن .١57/١4‏ وقد 
نسبه الجصاص إلى الحسن وقتادة. 

() «نظر» كلمة ساقطة في (ح). 

(5) راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 2777/5 أحكام القرآن للكيا الهراسي 
هع *. 


قف 


فيه لأن الله تعالى أمره به فأشبه التخيير في وجوب الطلاق للمخيرة باختيارها 
نفسها. وأما من غير النبى يَكلخِ فليس ذلك بتخيير ولا فيه شبهة منه وإنما هو 
عدة بالطلاق إن اختارت © , وهذا أصح ما ينبغي أن يقال في الآية. وقد 
اختلف في التخيير والتمليك اختلافاً كثيراً إذا لم يرد فيه نص من قرآن أو 
أثر . فذهب بعضهم إلى أنه لا تخيير لهما وأن المرأة لا يكون لها شيء من 
ذلك وإن خيرت أو ملكت””“. وذهب بعضهم إلى أن نفس التخيير والتمليك 
طلاق قبلته أو ردته. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وفرق ربيعة بين التخيير والتمليك فلم ير للتخيير شيئاً ورأى التمليك واحدة 
بائنة وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب جماعة إلى أن التخيير والتمليك موقوف 
على جواب الزوجة؟. 

فأما القول الأول فيرده من جهة النظر أنه لو لم يكن له تأثير لما أمر 
النبي يك وهو لا تأثير له. والآية وإن لم تكن تخييراً محضاً فهو يشبه 
التخيير كما قدمنا. وأما الثانى فيرده قول عائشة رضى الله تعالى عنها: 
فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً. والفرق بين التخيير والتمليك 
غير بين فلا معنى له. وأصحها القول الرابع وهو الذي يعضده النظر ومفهوم 
الآية. إلا أن الذين ذهبوا إليه اختلفوا فيما يكون قضاء الزوجة. فمنهم من 
جعل قضاء الزوجة في ذلك بتاتا.. ومنهم من جعله واحدة بائنة» ومنهم من 
جعله واحدة رجعية. ومنهم من جعله على ما قضت به إن واحدة وإن 
ثلاثاء ومنهم من جعله على ما نوى الزوج مع يمينه. وذهب مالك 
رحمه الله تعالى إلى أنه لا قضاء للمرأة فى التخيير إلا بالثلاث وأن لها 
القضاء في التمليك بما شاءت إلا أن للزوج أن يناكر فيه وليس له أن يناك 
في التخيير بعد الدخول. واحتج بعضهم للتخيير بأنه الثلاث فقال إنما كان 
ذلك لأن معنى التخيير التسريح. قال الله تعالى في آية التخيير #قَتََالَيت 


لفق راجع نحو ذلك في م.سن.ء ن.ص. 
(؟) قال أبو بكر: التخيير في نفسه ليس بطلاق لا صريح ولا كناية. راجع أحكام القرآن 
للجصاص /1. 


فى 


أميَسَك وأَسَيْعَكُ ملعا جيلا» ذ تمش الشتريخ البتات لأن الله تعالى قال: 

200 الطلَقٌ ا الا | مَعرّوفٍ أو تريح بإِخس خسن © [البقرة: 8؟؟] وهو الطلقة 
7 والالسعاد بالصحيح فق هذه الأقوال "يطول نيه +الكنات ولسن الي 
الآية ما يقوي الاستدلال به عليه فلا معنى للاشتغال به إذ عرضنا إنما هو 
سوق دليل من الآية المتكلم عليها. 


ع 


© - وقوله تعالى: «إن كُعْنَ ردس الْحَيَوةَ لديا وَزِنَتَهَا4 : 

أي إن كان عظيم همكن إنما هو التعمق من الدنيا والنيل من نعيمها. 
وظاهر هذه الآية عندي يدل على أن الذي سأله أزواجه كل إنما هو التوسع 
لهن فى أمور الدنيا كالملابس ونحوها دون الغيرة التي ذهب إليها من 
00-0 1 

وقوله: #أْمَيِمَينَ» معناه أعطيكن المتاع الذي ندب الله إليه بقوله 
تعالى : لوَمَيَموْهْنَ» الآية [البقرة: 5*؟]. وأكثر الناس على أنه من المندوب 
إليه””“. وقالت فرقة هي واجبة”©. والسراح الجميل في الآية يحتمل أن 
يكون ما دون بت الطلاق ويحتمل أن يكون في بقاء جميل المعتقد وحسن 
العشرة وإن كان الطلاق بتاتء وقد تقدم ف افر لان تعس . 

وأزواجه كَلِةٍ اللواتي نزلت فيهن الآية هن التسع الكسيوة اميات 
المؤمنين اللاتي توفي عنهن تك خمس من قريش: عائشة بنت أبي بكر 
وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
بنت أبي أمية. وأربع.من غير قريش: ميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية 
بنت حيي الخيبرية وزيقث نك نحن «الأسدية وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية. واختلف هل كان عند النبي يِل عند التخيير - غير هؤلاء أم 
لا؟ فقيل لم يكن ذلك». وهو الصحيح. وقيل كانت عنده معهن بنت 


.١77/15و‎ ١؟ه/## زاجع أحكام الطلاق في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) وهو قول مالك وأبي عبيد والقاضي شريح. راجع الجامع لأحكام القرآن .50١/‏ 

(5) وهو قول ابن عمر وعلي والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك وابن مزاحم. راجع الجامع لأحكام القرآن وللية 


الا 


الضحاك العامرية واختارت نفسها فذهبت كما وقع في لفظ الآثار المدونة. 
وصفة تخييره كَلِهْ أنه لما خرج من إيلائه بالتسعة والعشرين يوماً ونزلت هذه 
الآية بدأ بعائشة ‏ وكانت أحبهن إليه ‏ فقال: «إني ذاكر لك أمراً عليك ألا 
تعجلي حتى تستأذني أبويك» ثم خيرها وتلا عليها الآية فاختارته. وتتابع 
سائر أزواجه كَل على رأي عائشة ئشة رضي الله تعالى عنهن. وفي الحديث 
طول :إلا :أن هذا معناءة” . 

(9©) - قوله تعالى: لما مَصَ رَيَدٌ ينها وطا رَمحْتكهَا4 : 
5 أخذ بعضهم من هذه الآية ومن قول شعيب: إن أَرِدُ 
أنكحك . . . * الآية [القصص: 177 إلى أنه ينبغي أن يكتب في المهور أنكحه 
إياهاء فيقدم ضمير الذكر كما في الآيتين. وهذا غير واجب لأن الزوج 
مخاطب في الآيتين 00 3 ضميره» وفي المهر الزوجان غائبان فيقدم 
الكاتب أيهما شاء ولم يبق”” ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون على 
النساء . وقد تقدم الكلام على هذا. 

9 - قوله تعالى في الكافرين: 9ودَمَ أَدَْهُمْ) : 

يحتمل وجهين: أحدهما: أن يأمر النبي كَلهِ بأن لا يؤذيهم. والثاني: 
أن يكون بأمره بأن يعرض عن أقوالهم وما يؤذونه به. فعلى التأويل الأول 
تكون الاية 00 باية السيف . 

0 تعالى: #يتايبًا الدِبنَ ءَامَنْوَاْ ذا تكحَثرُ الْمَوْمِتٍ شد 
. هُنَّ من قبل أن تمسُوهري »© : 

استدل بعضهم بقوله تعالى: «#طلَقَتْمُوهنَ4 وبما تقتضيه ثم من المهلة 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وأن من طلق امرأة قبل نكاحها 
- وإن عينها ‏ فإنه لا يلزمه. وقال بهذا ما ينيف على ثلاثين بين صاحب 
وتابع وإمام سمى البخاري منهم اثنين وعشرين”". والمشهور في المذهب 
)١(‏ فراجعه في جامع البيان للطبري .44/5١‏ 


قف في (ه): «ولم ينوا . 


ا 


لك 


- وعليه طائفة كثيرة من أهل العلم أن طلاق المعينة قبل النكاح يلزم/ ولا 
هي حجة في الآية لمن منع من ذلك لأنه تعالى إنما أخبر بحكم الطلاق إذا 
وقع بعد التكاح ولم يذكر حكمه إذا وقع قبل ذلك ولا يقتضي نفياً ولا 


إثانا, وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وعلى مسألة المتعة بما أَغْنى عن 


ا 


إعادتهما هنا. وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى : 07 0 00 أَنفسهنَّ 
َلدَتَدَ قروو 4 الآية [البقرة: 778]. ولقوله: #والتى بَبسْنَّ من نايك 
إن أَريَسْرٌ» [الطلاق: 4] الآيتين. إن هاتين عامتان: ق 0 58 وغير 
المدخول بها. وهذه الآية غير المدخول بها فتخصصت غير المدخول بها 
قي هذه الآية من عموم الآيتين المذكورتين. وقد اختلف هل هذه الآية 
منسوخة بآية البقرة أو مدنية أو ناسخة لها لأن هذه الآية اقتضت المتعة 
للمطلقة قبل الدخول فرض لها صداق أم لا. والآية التي في سورة البقرة 
قوله تعالى: #وإن لْتتمَهْنّ ين قل أن تَسُومُنَّ وقد درَضْحُرٌ لمن فِيصَةٌ 


ءا و 


قِضِفُ ما وض » [البقرة: 787] اقتضت أن المطلقة قبل الدخول ‏ وقد فرض 
لها.- لبس :لها إلا نضصف الضداق. فمين الناس من يرى. أن.:ما-في. سؤرة 
البقرة ناسخ لهذه. وهذا ضعيف لأن هذه الآية عامة في المطلقتين وما في 
سورة البقرة خاص في إحداهما. ويبعد أن يقال إن الخاص ناسخ للعامء 
وفيه بين أهل الأصول تنازع. ويأتي على قول من يرى المتعة للمطلقة قبل 
الدخول فرض لها أو لم يفرض لها أن هذه الاية ناسخة لما في سورة 
البقرة. وهذا أيضاً يبعد لأن النسخ لا يرجع إليه إلا إذا لم يقدر على الجمع 

بين الآيتين» والجمع بين هاتين الآيتين ممكن لمن تأمله من أوجه. والذي 
006 يقال في الآيتين أن20 إحداهما مبينة للأخرى ثم يختلف من وجه 
التبين على حسب الاختلاف في المتعة. وقد اختلف إذا حصلت الخلوة بين 
الزوجين وادعت الوطء اكه الزوج هل تجب العدة أم لا؟ فالمذهب أنه 
يجب ولا تسقط باختلافهما لأنه حق لله تعالى. وقال الشافعي في أحد قوليه 
لا يجب إلا بالمسيس» واحتج أصحايه له بالآية. 


)١(‏ «أن» ساقط في (ح). 


10 


و مارم م ا 


> حرله عالو يها أب إن أعلنا حلَلنَا لك أَروبَكَ. #0 
إلى وول : 0 «لّا يحل لك الِنٍَْ من بَعَدُ. . . * الآية: 

اختلف في تأويليا فذهب الضحاك وابن زيد إلى أن الله تعالى أحل 
له أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها فأباح له كل النساء بهذا الوجه وأباح له 
ملك اليمين ثم أباح بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجرنٍ 0 
0 المذكورات قد انطوى ذكرهن في قوله تعالى: #أرْوَبِجَكَ َلَىَ اتيت 
حور ك4 إلا أنه تعالى خصصهن بعد أن عمهن بالذكر مع غيرهن تشريفاً 
0 أ لهن"" ثم أباح له تعالق الواهبات أنفسهن خاضة له . واختلف علن 
هذا القول هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة ناسخة 
لقوله تعالى: لا يحل آك الِنَسَدِ من بعد" [الأحزاب: 07] وذهب قوم إلى 
أنها منسوخة بقوله تعالى: دل 0 َك لِيَسَاءٌ من بِعدُ» على القول بأن 
مقتضى هذه الآية القصر على من عنده من النساء. وذهب جماعة إلى أن 
الإشسازة اديه إلى من كان في ملكه يَلِ وأنه تعالى مع ذلك أباح له ملك 
اليمين وأباح له مع المذكورات بنات عمه وعماته وخالاته وخاله ممن هاجر 
معه. فلم يدخل ا على هذا القول في ذكر الأزواج. وأباح الواهبات 
خاصة له بالأمر على القول الأول أوسع على النبي يَكِةِ. وعلى القول الثاني 
ا ويؤيده ما قاله ابن عباس: كان رسول الله يَكِْ يتزوج أي النساء شاء 
وكان ذلك. فشق على نسائه. فلما نزلت هذه الآية/ وحرم عليه بها النساء 
إلا من سمي سر نساؤه ذلك”*“. وروي أن أم هانىء”*؟ بنت أبي طالب أنها 


.5094/١54 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) «لهن» كلمة ساقطة في م 

(*) قال هبة الله: وهي من أعاجيب المنسوخ خ نسخها الله .تعالى بآية قبلها في النظم وهي 
قوله تعالى: «يَِكأبّهًا ألنَى نا أََللنَا لك 001 راجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
ص 8ه 7. 

(4:) ذكره الجصاص في احم القرآن 2757//0 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
لني 

() أم هانىء بنت أبي طالب الباقية أمها فاختة وقيل هند وهي شقيقة علي. روى عنها 
ابن عباس. أسلمت عام الفتح وعاشت بعد علي دهراً. انظر إسعاف المبطأ ؟/8/ا8. 


احم 


ظ. 


5-2 


قالت: خطبني رسول الله عَكَلِد فاعتذرت إليه» فعذرني» ثم نزلت هذه ١‏ ية 
فحرمني عليه بأني لم أهاجر معه وإنما كنت من الطلقاء'"©. 

© - قوله تعالى: #إن وهْبَت نَفْسَبَا ِلتّي» : 

هذه هي الموهوبة التي خص بها النبي لة. وقد اختلف هل وقع 
ذلك له يكيهِ أم لا؟ فذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنه لم يكن عنده وَل 
امرأة إلا بعقد نكاح وبملك يمين » وأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد. 

ويحتج من يذهب إلى هذا بقراءة الجمهور : : «إن وَهَبَتْ# بكستر 
الهمزة أي إن وقع فهو حلال. وذهمب جماعة إلى أنه قد كان عئذه 
ويحتجون بقراءة: أن وَهَبَتْ» بفتح الهمزة"" وفتحها إشارة إلى ما وقع 

من الواهبات قبل نزول الآية. واختلف الذين ذهبوا إلى وقوع الهبة في نفس 

الموهوبة من هي؟ فقال ابن عباس ا - هي ميمونة 
بنت الحارث77” , وقال علي بن الطنب 5 هي أم “#ترقال الشعبي 
وغيره هي زينب بنت خزيمة أم المساف.. * 0-08 عروة 2 خولة أم حكيم 
بنت الأوقص السلمية”" هي ممن وهبت نفسها للنبي 6ه . 


.540 راجع لباب النقول ص545.‎ )١( 

(7) وهي قراءة الحسن البصري وأبي بن كعب والشعبي . راجع الجامع لأحكام القرآن .509/١5‏ 

(9) ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. أم المؤمنين اختلف في تاريخ 
وفاتها بين 49ه و55ه. انظر الإصابة لابن حجر 48/4". 

(5) على بن الحسين بن على بن أبى طالب» زين العابدين. أحد التابعين الثقاة العباد 
الورعين أفضل أهل البيت في زمانه. قال ابن المسيب ما رأيت أورع منه. توفي سنة 
وهام والامء وقيل غير ذلك. انظر إسعاف المبطأ ؟/؟541. 

(5) أم شريك: وهي غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية العامرية. 
وهو ما اختاره السيوطي في لباب النقول ص547» وابن عباس في تنوير المقباس 
ص 6ه ". 

(5) زينب بنت خزيمة» أرملة عبيدة بن الحارث» أم المساكين» تزوجها الرسول يكلو بعد 
وفاة. زوجها في غزوة بدر. انظر الإصابة 55/4. 

(60 -خولة أم حكيم بنت الأوقص السلمية: امرأة عثمان بن مظعون. يقال كنيتها أم شريك. 
انظر الإصابة لابن حجر 2747/4 وطبقات ابن سعد #/597. 

(8) راجع هذه الاختلافات في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .5١4 2508/١4‏ 


رق 


أك من دون لْمْؤْمنِين 4 : 

لا خللاف أن الموهوبة كانت خالصة للنبي علد وأنه له يجور لغيره . 
إلا أنهم اختلفوا هل يجوز أن ينعقد النكاح على شروطه بلفظ الهبة أم 
لا؟ فأجازه ابن القاسم دخل أو لم يدخل. وذكر ابن المواز عنه وعن 
عبدالملك أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل» وبه قال أبو 
وبه قال الشافعي”©. وذكر ابن المواز أنه لم يختلف مالك وأصحابه بأنه 
يفسخ قبل البناء”"©) وليس ذلك بصحيح فمن منعه فلوقوع اللفظ فاسداً إذ 
ذلك اللفظ لم يبحه الله تعالى إلا فى جهة النبى كله فمن أجازه راعى 
المعنى . 

وقوله تعالى: د علنكا مَا َضْمَا عَلَيْهمْ ف أَدْوْجِهمَ» : 

قيل المراد بذلك نكاح أربع نسوة لا يتجاوز إلى أكثر”” والولي 
والصداق. ويختلف في الشهود هل يدخلون في الفرض أم لا؟ فمن أجاز 
عند النكاح بغير شهود إذا أعلن به وهو مذهب مالك وغيره ‏ لم يرهم 
داخلين في الفرض . ومن لم يجره- وهو مذهب الشافعي وغيره ‏ راه 
داخلين في الفرض. وذهب بعض أهل النظر إلى أن الرجم الذي كان يقرأ 
فى سورة الأحزاب داخل فى هذه الآية. 


وقوله تعالى: #حَالِصَةٌ 


ج ا َه 3 و 2 م جود سيره مر رررربحط 
(إت) - وقوله تعالى: #رجى من ثنَاء متهن وثتوى إِلَيْكَ من كما 4 : 


معناه أن الله تعالى فسح لنبيه كَل فيما يفعله فى جهة النساء. والضمير 
في #تَْهِنَ4 عائد على ما تقدم ذكره من الأصناف اللائي أحللن للنبي كَل 


() «وذكر ابن المواز... إلى: الشافعي؛ كلام ساقط في (أ). (ب)» (ز). 

() راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 577/١‏ و14/١١5؟.‏ وكذلك في 
روائع البيان للصابوني 09/5" ."1١١‏ 

(*) نسبه القرطبي إلى أبي بن كعب وقتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن .5١4/١4‏ 


عت 


الاو 


المذكورين في الآية هاهنال'". فقال مجاهد وقتادة والضحاك أن المعنى في 
الفسى أن تقرم عو فق في القنحة لها من شيك وتو جر عناف من : خينت 
وتكثر لمن شئت وتقل لمن شئت لا حرج عليك في ذلك. فإذا علمت هذا 


وهذا حكم الله وقضاؤه - زالت الأنفة والبغضاء والتغاير عنهن ورضين 


وقرت أعينهن فكان كَلِةِ يقسم لهن ما شاء. وهذا على القول بأن سبب هذه 
الآيات التغاير”"؟ .: وقال أبق ويد" زابة عبان النعن فق الطلاق أن يظلق 

١ : 5‏ فرحكة د كو كي : 
اميد حبار ب فط زعت برا ا 
أرجأ سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة 0 وآوى ع عائشة وأم سلمة 
وسقضة ويا وقال انه ضياتن 'آيقيا» المغت مز معدم نشاتك: أ 
خليت سبيلها فلا إثم عليك أن تستبدل عوضها من اللائي أحللنا لك. ولا 
يحل لك أن تزيد على عدّة نسائك اللائى عندك شيئاً. وقال اليه 
إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يتركها أو يتزوجها. وقال 
قوم: المعنى في ضم من شاء من الواهبات وتأخر من شاء. والآية كيفما 
تأولت ففيها توسعة على النبي كلِلِ. قال الشعبي: كان نساء قد وهبن 
أنفسهن إلى النبي يه فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن ولم يقربهن حتى توفي 
ولم ينكحهن منهن أم شريك. فقالت عائشة: لما قرأها النبي كله قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك”” وذهب على بن أبي طالب وغيره إلى أن 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: دل 0 لك الِنْسَآهُ من ؛ بَعَدُ» الآية. قال 


)١(‏ «ها هناك كلمة ساقطة فى (أ).2 (ز). 

(6) في (ح): «التفاخر». ْ 

() أبو زيد: هو عبدالرحمن بن إبراهيم القرطبي. المشهور بابن تارك الفرس» أبو زيد. 
توفي سنة 8ه١١ه)م‏ امم انظر ترتيب المدارك .١75/١‏ 

(5) أبو رزين: واسمه مسعود مولى أبى وائل. يقال إنه كان من أهل الصفة. له حديث 
السلام على القبور. انظر الإصابة لابق حجر 27١/5‏ وطبقات ابن سعد .١189/5‏ 

(©) «الحسن» كلمة ساقطة فى (أ).2 (د)» (ز). 

(3) راجع أسباب النزول للواحدي ص184» ولباب النقول ص548. 


ضرف 


هبة الله”2: وليس في كتاب الله تعالى ناسخ لقوله: «لَّا َل آك النمآ2» 
الآية إلا هذه الآية. وليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدم المنسوخ سوى 
هذال"' وهذا القول باطل من عدة أوجه9© 


6 7 دح لدروسم ممه و عي ١٠٠‏ رم 4 


ل ا ا 
في رده إلى نفسك. ويحتمل أن يريد: ومن ابتغيت ومن عزلت فذلك سواء 
لاضات علياك فى اجميعة. وهذا المعنى يحتمل أن يكون من معنى القسم 
ويحتمل أن يكون من معنى”*؟ الواهبات. وبكل قد قال قوم. ولم تختلف 
لقلة في أ ل عدل في القسمة عن أزواجهابحتى يات ولم يكل معهن ما 
ر له أخذا ننه قله بافضل الأحلاق من غير أن.سودة وفيت رومها لماه 
0 لمسرة رسول الله كَل. 


© - قوله تعالى: طلا يحل آكَ انآ مِنْ بَعَدُ ول أن تبَدَلَ. ..»* إلى 
قوله تعالى: #رَِببا» : 

اختلف فى هذه الآية هل هى محكمة أو منسوخة؟ الذين ذهبوا إلى 
أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال أبي بن كعب وغيره”': معناها لا 


يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سميت. وهذا على قول من جعل 
الآية في الأصناف المذكورة غير مطلقة في جميع النساء. وقال مجاهد وأبو 


)١(‏ هبة الله: هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي». مفسرء ضريرء من أهل 
بغداد. له مصنفات منها: الناسخ والمنسوخ في القرآن. توفي سنة ١٠4ه/‏ 7"١٠م.‏ 
انظر الأعلام 1/8الاء وبغية الوعاة ص40. 

(؟) راجع القول في الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص598. 

(6) راجع تفسير هذه الآية بتوسع في أحكام القزآن للجصاص 758/0 .15١‏ وفي 
المحرر الوجيز 41/1 2947 وفي الجامع لأحكام القرآن 1515/15 .5١6‏ 

(4) «معنى» كلمة ساقطة في غير )2 (ز). 

(8) «تفهماً) كلمة ساقطة في (ب). 

(5) أضاف القرطبي عكرمة وأبا رزين. راجع الجامع لأحكام القرآن .5١5/١54‏ 


ارشرة 


1 ظ. 


ع 


أمامة بن سهل”"' وأبو رزين وابن جبير: لا يحل له اليهوديات ولا النصرانيات 
من :بعد المسلمات المذكورات. وكذلك قدروا: #وَلَة أن بَدَلَ يبِنَّ» أي ولا 
أن قذل" التووفيات: والتضراناك بالمسلبات"" .قال أمامة لثلا تكون كافرة أما 
للمؤمنين”" وفي هذا القول بعد لأنه لم يجز للمسلمات ذكر فيضمرن. وقال 
الحسن وابن سيرين وغيرهما”' إن هذه الآية حظرت عليه يَكِةِ النساء إلا 
التسع اللواتي كن عنده فكأن الآية ليست بمتصلة بما قبلها. 5ل ابن إعبان 
وقتادة: لما هجرهن رسول الله يَكِةِ شهراً وآلى منهن ثم خرج”"' وخيرهن 
اخترن الله ورسوله جازاهن بأن حظر عليه النساء غيرهن وقنعه بهن وحظر 
ارسي م رن لل اليو 

لنساء. فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة على القول بأنها 
ار 0 وقد تزوج 
سليمان عليه السلام - فيما يذكر عنه ‏ سبعمائة امرأة حرة وكانت له ثلاثمائة 
أمة مملوكة. وكان لداود عليه السلام مائة حرة. وقد روي أن اليهود قالت: 
م االمعدد شعل إلا التزوج . تر اياك فأنزل الله تعالى: #أمٌ 
يحْسْدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ ءاتنهُمْ أَشَّدُ من مَضصْلِى . ...»4 إلى قوله: لوءَاتتهُم ملكا 
عَظِيمًا # [النساء: 54] فروي م مط عَظِيمًا# ما كان لسليمان وداود 
من النساء. وقيل لما قال: #إمًا كن عل أَليّىَ مِنْ حرج فِيمَا فض الله لم أذ الآية 
[الأحزاب: #8] كان له أن يتزوج من شاء بغير عدد كما كان للأنبياء قبله ثم 


نسح ذلك بهذه الآية قاله محمد بن مي 


)١(‏ أبو أمامة بن سهل: هو صدى بن عجلان بن وهب الباهلي أبو أمامة. صحابي كان 
مع علي في صفين. توفي سنة ١4ه/‏ ٠٠6/م.‏ انظر تهذيب التهذيب 4750/4. 

(؟) أضاف الكيا: ولا كافرة. راجع أحكام القرآن 49/4". 

() نسبه القرطبي إلى مجاهد. راجع الجامع لأحكام القرآن 54١/١2؟5.‏ 

(4) أضاف القرطبي أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. راجع م.س.؛ ن.ص. 

(ه) «ثم خرج» كلام ساقط في (). (ز). 

)5( في (ج): «فقيل». 

(10) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزة المدني» من خلفاء الأوس 
ثقة. توفي سنة ١٠١ه/‏ 47لام. وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب .45١/4‏ 


2 


وقال أبي بن كعب والضحاك المعنى: لا تحل لك العمات والخالات 
ونحوهن وأمر مع ذلك أن لا يتبدل بأزواجه التسع ومنع أن يطلق منهن 
ويتزوج غيرهن. وقيل من تزوج حصلت في عصمته أي لا يبدلها بأن يأخذ 
زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته. قال ابن زيد هذا الشىء كانت العرب 
تفعله. وقد أنكر الطبري وغيره''' هذا المعنى في الآية. والشرت لم يعرف 
لها أنها كانت تفعل ذلك. وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه 
دخل على رسول الله يله وعنده عائشة فقال من هذه الحميراء؟ فقال هذه 
عائشة فقال عيينة يا رسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة نساء العرب 
جمالا وتيا" قليين تعسل ولا ار .ذلك واتها حمر عائقنة لأنها كانت 
صبية . فالآية على القول بأن مقتضاها القصر على من عنده من النساءء قيل 
إنها محكمة لم ينسخها شيءء إلا أنه يختلف هل هي ناسخة لما كان قبلها 
من إباحة جميع النساء أم لا؟ وقيل إنها منسوخة. والذين ذهبوا إلى أنها 
منسوخة اختلفوا في الذي نسخها. فقيل نسختها السنة» روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما مات رسول الله كلخِ حتى أحل له جميع 
النساء”". وهذا القول ضعيف لأن الحديث لو كان صحيحاً لما صح النسخ 
به لأنه خبر آحاد وخبر الآجاد لا ينسخ به القرآن. ولد ميته 
بالقرآن» واختلفوا في الناسخ فقيل قوله تعالى: #ترجى من تَثَلهُ مِنْهنَ وثنوى 
إِيّكَ من كنا » وهو قول علي بن أبي طالت وابن عباس والضحاك. وجائز 
أن ينسخ الشيء ما بعده لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة. على أنه قد روي 
عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان وقد 
أجمع على أن قوله تعالى: ##وَالَدنَ يُتَوَووَرَت هن دروك أنونجًا وضية 
زُوجهم» [البقرة: ]14٠‏ منسوخ بما قبله وهو: #وَالذِينَ يُتَوفَونَ مِنكُم وَيَدَرُونَ 


ءءء 2000-0 


زوج دتريصن أَنفْسِهنَ » [البقرة: 54*؟] فهذا مثله. وقد مر الكلام على هذا. 


5 
3 بنك 


.57١/١4 أضاف القرطبي النحاس. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب التكاح 80/9" 

(6) الحديث أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب تفسير القرآن» باب: تفسير سورة الأحزاب 
هده ؟. 


و 
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وقيل نسخها قوله تعالى: «إنَا أََلَلنَا لَك أَرْوبجَكَ الى ءَاتَيتَ أجورشري» على 
00 لوست صين بنار رمه يدل عل 0 1 3 انه كل 


ع عا كا 0 0 


وقوله تعالى: «وَلَر أعجبك حَُسَبْن4 : 

ا ب 
م 0 طالب”*2. وفي هذا اللفظ”© 
«ولز أعجبلك حُتمنَ4 دليل على جواز النظر من الرجل إلى المرأة التي 
يريد زواجهاء وهي مسألة مختلف فيها. فقيل يجوز من غير اغتفال لها. 
وقيل يجوز اغتفلها النظر أو لم يغتفلها. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي فقال 
يجوز بأمرها وبغير أمرها. والقولان قائمان من المذهب. ومعنى ذلك عندنا 
أن ينظر إلى وجهها وكفيها خاصة. قال أبو حنيفة: وإلى القدمين. قال داؤد 
إلى جميع البدن سوى السوءتين. وقيل لا يجوز شيء من ذلك اغتفلها أو 
لم يغتفلها. هذه ثلاثة أقوال في جواز النظر. وعلى القول بالجواز ثلاثة 


افق 5 
أعجبت 


.8494/4 راجع الجامع لأحكام القرآن 4١/19١”ء وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

زفق في (ب). (ج). (ج) («د). (ه) زيادة: «أن». 

() ميمونة: وهي أم المؤمنين. وكان اسمها برة فسماها رسول الله يَكلخٍ ميمونة. اختلف 
في تاريخ وفاتها بين 49ه و55ه. انظر الإصابة 948/4". 
مليكة بنت كعب من بني ليث ماتت وهي عند الرسول يقِ. انظر طبقات ابن سعد 
م 29"". وصفية بنت حيي بن بن أخطب من الخزرج. توفيت سنة 8هه/م الام انظر 
الإصابة لابن حجر 9/4*. وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من خزاعة. توفيت 
سنة 5ههم/ 515م. انظر الإصابة .556/١‏ : 

(4:) أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمى. صحابية كان لها شأن. وصفها أبو 
نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. توفيت سنة ٠4ه/‏ ١11م.‏ انظر طبقات ابن 
سعد 7556/8. 

(9) جعفر بن أبي طالب ب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو عبدالله. ابن عم 
الرسول يكيةِ وأحد السابقين إلى الإسلام. مات شهيداً بأرض الشام. انظر الإصابة 
لضف" 

(5) في 4" (ز): «وفي قوله». 
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أقوال فيما يجوز أن ينظر إليهن./ والحجة للجواز دليل الآية المتقدم وما '18او 
جاء من أنه ككل أري عائشة كه في وتانه قبل آنا كزريحها اف عترقة تخرير 0 
وتصعيده النظر كخِ وتصويبه”' في المرأة التي وهبته نفسها وما ذكر”" من 
لعفي تن سي ناد زراك 0 فقال له النبي كه: «انظر إليها 0 
أحرى أن يؤدم بينكما»””؟'. وقال عليه الصلاة والسلام لآخر: «وانظر إليها 
فإن في أعين الأنصار شيئاً»”*“. قال الحميدي”' يعني صفراء وقال سهل بن 
أبي حيل1 بزارم مه نين سشلفة ارد نف وت القته 0 علن حار 

من أجاجير المدينة. فقلت له أتفعل هذا؟ فقال نعمء قال النبي كل «إذا 
ألقى الله تعالى في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»؟؟2 ومن 
حجة من منع قوله عليه الصلاة والسلام : «يا علي لا تتبع ل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة» كتاب التعبير»ء باب: كشف المرأة 
في المنام 1/0/8. وأحمد في مسنده 151/5. 

(؟) «تصويبه» كلمة ساقطة في (ج). 

0 «وما ذكرة كلام ساقط في «و). 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في سننه»ء كتاب النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة #لاة". 

(9) الحديث أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها 
7/5 1. 

(5) الحميدي: هو عبدالله بن زبير الحميدي الأسدي. أبو بكر. أحد الأئمة في الحديث. 
توفي سنة ٠9١ه/‏ 45م. انظر تهذيب التهذيب .7١6/8‏ 1 

(0) سهل بن أبي حثمة: واسمه عبدالله. وقيل عامرء وقيل هو سهل بن عبدالله بن أبي 
حثمة عامر بن ساعدة؛ الخزرجي الأنصاريء أبو عبدالرحمن. انظر تهذيب التهذيب 
١ 71‏ 

(6) محمد بن مسلمة: هو أبو عبدالرحمن محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي. 
صحابي شهد بدراً وما بعدها. توفي سنة 4ه 55#م. انظر الإصابة 55/8" 000 
ثبيتة بنت الضحاك: هى ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة الأنصارية ولدت على عهد 
رسول الله ككلِِ. انظر الإصابة 761/4 وطبقات ابن سعد #/655. 

(9) حكاه القرطبي وقال: والإجار: السطح بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو عبيد: 
وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. راجع الجامع لأحكام القرآن 2777/١4‏ والمحرر 
الوجيز .97/1١7‏ 


يضة 


لك الأولى وليست لك الأخرى)2 . وجمع أهل القول الأول بين 
الأحاديث» وقد تقدمت هذه المسألة قبل هذا. 

9 - قوله تعالى: يكلم الدّست موأ لا نَدَخْلُوا يوت ألبّيّ. . . »* إلى 
قوله: #إن يدوأ شيعا : 

هذه الآية تضمنت من أولها إلى قوله: #وإدًا سَأَلتْمُومُنَّ مَتَمَا الأدب 
في أمر الطعام والجلوس. وتضمنت في قوله تعالى: #وإدًا سَاْلتْمُوهْنَ» إلى 
قوله تعالى: «إومًا كان لَحكُمْ أن تُؤدُوأ رسو و4 الحجابة. قال بعضهم 
وعندة الآبة“ناسخة لعا 'كانواءعلية عن >رؤية التشاء والحلوس معي . 
وتضمنت في قوله: 9وْمَا كن لَحكُمْ4 إلى آخرها حكم أزواج النبي كَل 
بعده. فأما آية الأدب في الطعام فاختلف في سببها. فجمهور المفسرين على 
أن سببها أن رسول الله كلهِ لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فلما 
طعموا قعد نفر في ناحية من البيت فثقل على رسول الله كَلِِ مكانهم. 
فخرج ليخرجواء ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم وزينب 
في البيت معهمء فلما دخل وراءهم انصرف». فخرجوا عند ذلك. قال أنس 
فأعلم أو فأعلمته فخرج فلما وصل الحجرة أرخى الستر بيني وبينه ودخل. 
ونزلت الآية في سبب ذلك”". وقال قتادة وغيره فيما ذكر بعض المفسرين 
أن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة. والأول أشهر: وقال ابن عباس 
نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيلون طعام النبي كَلْةْ فيدخلون عليه قبل 
الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون. قال إسماعيل بن أبي 
حكيم*' هذا أدب أدب الله تعالى به الثقلاء. وقال ابن أبي عائشة”" : 


.١١1/8 الحديث أخرجه الترمذي» كتاب الأدب. باب: ما جاء في نظرة الفجأة‎ )١( 

(0) «وتضمنت في قوله تعالى... إلى: معهن' كلام ساقط في (أ). 

() راجع أسباب النزول للواحدي ص١57؟.‏ 

(4) إسماعيل بن أبي حكيم القرشي بالولاء المدني. توفي سنة ١٠7١ه/‏ ا4لام. انظر 
تهذيب التهذيب .7589/١‏ 

(6) ابن أبي عائشة: وهو عبيدالله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن 
:معمر التميمي: أبو عبدالرحمن اليضري. 'ثوقي سنة:818هم 45لام. انظر تهذيب 
التهذيب ل/ارهة4. 


لوق 


فحسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. وأما آية الحجاب فاختلف في 
سببها أيضاً. فقال أنس بن مالك وغيره: سببها أمر القعود في بيت زينب» 
الحديث المذكور قبل. وقال فرقة في بيت أم سلمة. وقال مجاهد سببها أن 
رسول الله كَِةِ أكل معه قوم وعائشة معهم فمست يدها يد رجل منهم فنزلت 
الآية. وقالت عائشة وجماعة سببها كلام عمر وأنه كلم رسول الله يِه في 
أن يحجب نساءه. فكان رسول الله كك لا يفعل وكان عمر يتابع. فخرجت 
سودة ليلا لحاجتها وكانت امرأة تفرع النساء طولاء فناداها عمر: قد عرفناك 
يا سودة حرصاً على الحجاب. وقالت له زينب بنت جحش: عجباً لك يا 
ابن الخطاب تغار علينا والوحي نزل في بيوتنا. فما زال عمر يتابع حتى 
نزلت آية الحجاب"“2. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في 
ثلاث» منها الحجاب ومقام إبراهيم وعسى ربه أن طلقكن”' الحديث. 
وكانت عادة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوها أن يبكر من شاء إلى 
دار الدعوة ينظرون طبخ الطعام ونضجه في حديث أنس. وكذلك إذا فرغوا 
منه جلسوا كذلك فنهى الله تعالى المؤمنين عن فعل ذلك/ فى بيت 
النبي يَكلِ. ويدخل تحت هذا النهي سائر المؤمنين. والتزم الناس دف الله 
تعالى في ذلك. قال بعضهي لما أبرك الله تعالى فى أمهات المؤمنين: #وإذًا 
مَأَلتمُوهُنَ متَنَعَا فوشن من وراء آء حاب » خصصن بذلك دون سائر الناس. 
ولالوجهؤة أن يرون قات وكن إذا طفن بالبيت يستترن من الناس فلا 
يشاركن في الطواف. وأمر عمر أن لا يخرج في جنازة زينب بنت جحش 
إلا ذو محرم مراعاة للحجاب. وكانت توفيت في خلافته وما دلته أسماء 
بنت عميس على سترها في النعش بالقبة وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد 
الحبشة. فصنعه عمر ونادى في الناس أن اخرجوا فصلوا على أمكم. وروي 
أن ذلك صنع في جنازة السيدة فاطمة بنت النبي كل. والمتاع عام في جميع 


زدلق راجع أسباب النزول للواحدي ص١/7ا؟2‏ ولباب النقول ص١50"‏ 01 


زفق راجع صحيح البخاري, كتاب الصلاة. باب : ما جاء فى القبلة ٠١6/1‏ . وكذلك مسند 
الإمام أحمد بن حنبل .14/١‏ 


ه21 


لظ 


. ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة؛ من الماعون وسائر 
المرافق للدين والدنيا. وأما آية حكم أزواج النبي كه بعده فاختلف في 
سببها أيضاً. فروي أنها نزلت يسبب أن يعض الصحابة قال لو مات 
رسول الله كَِ.لتزوجت عائشة. فبلغ ذلك النبي كله فتأذى منه. هكذا كنى 
عنه ابن عباس ببعض الصحابة"'2. وروي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن 
ينذا وروي أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله كك أم 
سلمة بعد أبى سلمة. وحفصة بعد خنيس بن حذافة السهمى: ما بال محمد 
يتزوج نساءنا. والله لو مات لأجلنا السهام على نسائه”" فنزلت الآية في هذا 
وحرم الله تعالى نكاح أزواجه بعده وجعل لهن حكم الأمهات. ولما توفي 
رسول الله يه وارتدت العرب ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي جهل””' قتيلة 
بنت الأشعث بن قيس. وكان رسول الله كلٍ قد تزوجها ولم يبن بها فصعب 
ذلك على أبي بكر الصديق» فقال له عمر: مهلا يا خليفة رسول الله إنها 
ليست من انسائه: إنه. لم يحرها:ولا أركى عليه جاب وقد أبائتها متم زتها 
مع قومها. فسكن أبو بكر. 


1 - قوله تعالى: لا جْنَاَ عَلَهِنَ ف دَابَلِنَ. . . * إلى قوله تعالى : 
رين آم : 


لما أوجب الله تعالى الحجاب احتمل أن يكون من ذوي المحارم 
وغيرهم فبين الله تعالى بهذه أن الحجاب إنما هو دون من ذكر فيها من 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن عطية. أما في الجامع لأحكام القرآن فالذي روى ذلك هو مقاتل. 
0 المحرر الوجر «اردفق الل فيه انيف 
00 شجاع 0 العشرة يي السك : سنة هم 5 انظ طبقات 
ابن سعد ه1١‏ . 

6) راجع لباب النقول ص5966. 

(5) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزوميء كان شديد العداوة 
للرسول يكِدِ مع أبيه.» ثم أسلم وحسن إسلامهء قتل يوم اليرموك. انظر الإصابة 
والشة 


لمحا 


القرابات للضرورة المحوجة إلى ذلك. فمن ذلك الآباء والأبناء والإخوة 


وقوله: #ولا نَأيِهنَ4 دخل فيه الأخوات والأمهات وسائر القرابات 
من النساء وما يتصل بهن من التصرفات لهن. ويؤيد هذا القول ‏ وهو قول 
جماعة من أهل العلم ‏ هذه الإضافة المخصصة في قوله تعالى: 
#نَآبِهنَ4. وقال ابن زيد وغيره إنما أراد جميع النساء المؤمنات وتخصيص 
الإضافة إنما هو في الإيمان. 


وقوله تعالى: #أوٌ ما ملكت أَيَمْمْهنَ 4 : 


اختلف في المباح هنا من ملك اليمين ما هو؟ فقيل الإماء دون 
العبيد. وقيل الإماء والعبيدء وهذا القول أولى بلفظ الآية. ثم اختلف من 
ذهب إلى ذلك”'' فقالت فرقة من ملكته من العبيد من ملكه سواهن. وهو 
أظهر من لفظ الآية. وقالت فرقة بل”" من جميع العبيد””" كانت في ملكهن 
أو في ملك غيرهن. والمكاتب إذا كان عنده ما يؤدي فقد أمر كله بضرب 
الحيات درت وفعت لق ام مدلعة ,مي مكاتنها شهان : ترلع دكن عالق 
الأعمام والأخوال في الإباحة. فاختلف فيهم هل هم ممن يحتجب منهم أم 
لا؟ فقالت فرقة لم يذكر الله تعالى العم والخال لأنهما يجريان مجرى 
الوالدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخال أحد الأبوين»”*2 وقال قوم 
منهم الشعبي وعكرمة””' لم يذكرهم الله تعالى/ لإمكان أن يصفوا لأبنائهمء 
وكرهوا أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها وقد تقدم أكثر هذا في 
سورة النور واختلف المفسرون في المعنى الذي رفع فيه الجناح بهذه الآية. 


00( في 5 (ه). (ز): «إلى هذا». 

(؟) «بل» كلمة ساقطة في (ب)» (ه). 

(9) «العبيد» كلمة ساقطة فى (ب). (ه). 

(4) الحديث ذكره الترمذي في سننه عن البراء بن عازب بلفظ: الخالة بمنزلة الأم. كتاب 
البرّ والصلة» باب: ما جاء في بر الخالة 31/4" 

(8) وأضاف القرطبي الزجاج. راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن 775/١7‏ و54١181/1.‏ 


5:١ 


“مكو 


فقال قتادة هو الحجابء أي أبيح لهذه الأصناف الدخول على النساء دون 
حجاب ورؤيتهن. . وقال مجاهد : ذلك في وضع الجلباب وإبداء الزينة . ولما 
رخص فى هذه الأصناف وانخرمن”' الإباحة» عطف تعالى فأمرهن 


بالتقوى . 
دعو ور 2 م سد 


- قوله تعالى: «إِنَّ أله وبلبِحَتَهُ يضَْنَ عل ألبّيْ يتأمًا أل 
ءَامَنُواأ ص عَلَيِهِ وَسَلْمُوا شَلِيمًا»: 


اختلف فى الضمير فى قوله: #يِصِلُونَ*# لمن هو؟ فقالت فرقة لله 
تعالى ولملائكته. وهو قول من الله تعالى شرف الله تعالى به ملائكته فلا 
يدفعه الاعتراض الذي جاء فى قول الخطيب عند رسول الله وَلةِ: من 
أطاع الله ورسوله رشد ومن يعصهما فقد ضل. فقال له رسول الله يَل: 
«بئس الخطيب أنت”" قالوا لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله 
تعالى مع غيره في ضمير واحدء ولله أن يفعل ما يشاء. وقالت فرقة هو 
للملائكة خاصة» تقديره أن الله تعالى يصلي على محمد وملائكته يصلون. 
ودل الظاهر من القول على ما ترك» وليس في الآية اجتماع في ضمير. 
فعلى هذين القولين لا يجوز لأحد الجمع بين الله تعالى وبين غيره في 
ضمير ويستدل من ذهب إلى هذا القول بإنكار النبي وخ على رجل قال: ما 
شاء الله .ونث وقالكا فرقة بز 'العتمير لله تغالى 'زملاتكعه وذلك جائل 
للبشر فعله ولم يقل رسول الله يةِ: بئس الخطيب أنت» لهذا المعنى»؛ 
وإنما قاله لأن الخطيب وقف على: ومن يعمهماء وسكت. ومما يؤيد هذا 
أن في كلام النبي تكهِ في مصنف أبي داود: : ومن يعصهماء دعم جدواله 
تعالى وذكر رسوله في ضمير واحد. وفي كتاب مسلم: بئس الخطيب أنت» 
وقفه وحمله على الأولى في فصل الضمير وإن كان أقل. ومن يعص الله 
ورسوله. وهذا يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه أصلح له بعد ذلك 


)١(‏ «وانخرمت»: بياض في (ه). 
(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن حاتم» كتاب الجمعة» باب: تخفية 
الصلاة والخطبة .694/١‏ 


يحت 


جميع كلامه لأن فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة. 
فقال له بئس الخطيب أنت لموضع وقفه وحمله على الأولى في فصل 
الضتمير وإن كانا جميغا جائزين .. وصلاة الله تعالئ رحمة منة وصللةة 
الملائكة دعاء وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم. والصلاة على النبي علد 
فرض» وأمر الله تعالى بها أمر يحمل على الوجوب. واختلف فيه في 
الصلاة هل هي فرض أو سنة؟ فذهب الشافعي إلى أنه فرض تفسد الصلاة 
بتركه. ومن حجة هذا القول عموم الآية لأنه لم يخصص به صلاة من 
غيرها. وذهب مالك وغيره إلى أنه سنة. واختلف هل يجور أن يصلي على 
غير النبي يَكِهِ أم لا؟ فلم يجزه قوم ورآه مختصاً بالنبي ككلةِ لأن الأمر 
بالصلاة إنما جاء فيهء فيقصرونه عليه كما جاء فى الآية. وأجازه آخرون إذ 
الأمر.بالصلاة عليه لا يدل على أنه لا يجوز على غيره» واحتجوا أيظناً بما 
جاء عنه كله من قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» ويرون أنه لما نزلت 
هذه الآية قال له قوم: يا رسول الله: هذا السلام عليك فقد عرفناه فكيف 
نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم يحيدذا وآل محمد كما رحمت 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وفي بعض 
الأحاديث زيادة ونقص ولكن هذا معناه9" . 

(©) - قوله تعالى: «يَكَأم) أن ل لَأرييكَ. ...4 إلى قوله تعالى: 
#وكان أله عَفُورًا يَحِمًا» : 

لما كانت عادة العرب التبذل فى الاحتجاب وكن يكشفن وجوههن 
كما تفعل/ الإمام وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجل إليهن أمر الله رسوله أن 
يأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع بسترهن الفرق بين الحرائر والإماء فيعرف 
)١(‏ راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص 2757/8 0745 وفي الجامع 

لأحكام القرآن .785/١4‏ 


والحديث أخرجه النسائي في سننهء باب: السهوء والترمذي فى باب: الوتر وأحمد 
فى مسئدهة #/لا. 


وت 


ما/ظ 


الحرائر بسترهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الطريق لرؤية 
النساء ومعارضتهن فنزلت الآية. وقال الحسن وأبو مالك: كان النساء 
يخرجن في حاجاتهن بالليل فيظن المنافقون أنهن إماء فيؤذونهن فنزلت 
الآية. والجلباب ثوب أكبر من الخمارء وقيل هو الرداء. واختلف في صورة 
إدثائه» فقال ابن :عباس وعبيدة التلفانئ: ذلك أنتلويه الخرأة حتى لا يظهر 
منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقان ابن عباس أنضا وقتادة ذلك أن تلويه 
حتى لا يظهر إلا عيناها. وقال الحسن ذلك أن تغطي نصف وجهها. 

وقوله: #ذَلِكَ أدفة أن يعرفن»: 

قا يفرق بين الحرائر والإماء فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة 
مراقبة لمرتبة الحرية. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي. 
وقال بعضهم كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء من المذاهب وكان السفهاء 
ربما عور لهن وربما ظنوا الحرة أمة فعبثوا بها فأنزل الله تعالى: #يكايم 
لين قل لَدَرُوَييكَ وَيَايكَ. . . » الآية وذلك قبل نزول الحجاب”"2. وكان عمر 
إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها بالدرة محافظة على زي الحرائر. 


2 ججح كسك 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص77» ولباب السقول ص199. 


ءءء 


0 
ضر 


وهي مكية. واختلف في قوله تعالى: #ويرَى الْدنَ ونوأ ألْهِلم الى 
نزِل ِلك من نَيْلكَ هْرَ الْحَنّ. . . © [مبا: 0]. 

فقالت فرقة هي مكية والمراد المؤمنون بالنبي كَلِ. وقالت فرقة هي 
مدنية والمراد من أسلم من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام”'" وأشباهه”” . 
١‏ مرف 
وفيها مواضع ‏ . 


9 - قوله تعالى: طيَعْمَلُونَ لم ما يَمَآءُ من ترب وَتَمدِيلَ 4 : 
اختلف في التماثيل ماذا كانت؟ فقيل كانت من زجاج ونحاس وأشياء 


ليست بحيوان. 


وقال الضحاك كانت تماثيل حيوان وكان هذا من الجائز فى ذلك 
الشرع. يريد نسخته شريعتنا. وحكى مكي, في الهداية أن فرقة تجوز التصوير 


1 2 40 
وتحتج بهذه الآآية” 7 


)غ0( عبدالله بن سلام : سبقت ثر جمته ص7١‏ ؟. 

)2( نسب القرطبي هذا القول لمقاتل. راجع الجامع لأحكام القرآن 54١/08؟.‏ 

(5) قال ابن عطيةء وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. راجع 
القول في الجامع لأحكام القرآن 5١/9/7؟.‏ 


فك 


9 - قوله تعالى : #ثُل لا تُسَنُوبت عَمَآ أرما ولا ْمَل عَم تحَمَلْونَ 4 : 

فيها مهادنة وهى منسوحة بآية السيف . 

(©): 69 - قوله تعالى: «وَيَدٌ كفَروا بدء ين كَبْلّ. ..» ثم قال 
ال يك نه ايلا مزع عم 2 5 
في آخر الآية: «#إِنَّهُمْ كنوأ في سك مربٍ»: 

احتج بهذه الآية بعض المفسرين على أن الشاك كافر وردّ بها على من 
زعم أنه ليس بكافر وأن الله تعالى لا يعذب على الشك. 

مح هتكل 


مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى موضع واحد. 


- قوله تعالى : «ويَسَميوقَ له تتسثوتهاً» : 
فيه دليل على أنه من حلف أن لا يلبس حلياً حنث بلبس اللؤلؤ خلافاً 
قن ا 


<7 


زفق قال أبو حنليقة : اللؤلؤ وحذده : بحلى إلا أن يكون معه ذهب. را القول فى 
ٍ 6 ٍِ 
أحكام القرآن للجصاص ه/ 1" 


5 / 


)و سلمة 


مكية. إلا أن قوماً قالوا إن قوله تعالى: «وَيَحَتْبُ ما هَدَمُوأ وََارَه 4 
[يس: ؟١]»‏ نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أزادوا أن يتركوا ديارهم 
ومعفقلون إلى جوار مسبجد وسول الله 0 والامتتعدي بهد د 
وافها ثول النبي و في المعنى. در ع ل سي ماني ب 

: هدم ا د اكز ما جاء فٍِ الخديت من أنه : ا 0 
الجنة ومن قرأها في أول 58 تاحرف اد مات 56 ركذلك من 
قرأها في ليلة»”2 وقال ابن أبي ل ان 
فرح حي ييح وروي عن النبي ككل أنه قال: «لكل شيء قلب وأن قلب 
القرآن يس»*' وروت عائشة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في 
القرآن سورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها وهي يش6” -وفيها مواضع”" . 


.774 ذكره الوا في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) الحديث ذكره الترمذي في سئنه عن أنس بغير هذا اللفظء كتاب فضائل القرآن. باب: 
ما جاء في فضل يس 51/٠‏ . 

() ابن أبي كثير: هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني. كان ثقة وهو صاحب 
الخمسة مائة حديثاً. انظر طبقات ابن سعد ///1ا". 

فق الحديث ذكره الترمذي في سننهء كتاب فضائل القرآن» باب : ما جاء في فضل يس ١17/8‏ . 


(ه) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠21/١8‏ 5. 


(5) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 


5: 


9 - قوله تعالى: «وَمَا عَلَمَئَهُ لير ومَا يَبتى 4501 : 
استدل بعضهم بهذه الآية على ذم الشعر لأن الله تعالى رفع منزلة 
حاول إنشاد بيت قديم كسره. وإنما كان يحرز المعانى فقط. من ذلك أنه 


ستبيحٌ لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزوده بالأخبار”» 


وأنشد وقد قيل له من أشعر الناس فقال الذي يقول: 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً | وجدت بها وإن لم تطيب طيب() 


وأنشد يوماً: 
أتجعلوا نهبي ونهب العبا20 يد بين الأقرع وعيينة”" 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ربما أنشد البيت مستقيماً فى النادر. 
وروي أنه أنشد بيت ابن رواحة: 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجه 9 


- 


فقال أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما: نشهد أنك رسول الله إنما قال 
الشاعر: كفا الشيب. وإصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعر. 
وكذلك قد أتى أحياناً في نثر كلامه ما يدل على الوزن كقوله يوم حنين: 
«أنا النبي لا أكذب. أنا ابن عبدالمطلب». وكذلك يأتى فى آيات من القرآن 


دلق البيت من البحر الطويل. 

(؟) البيت من البحر الطويل . 

(©) البيت من البحر المتقارب. وقد قاله العباس بن مرداس. انظر طبقات ابن سعد 
النيقة 


زفق البيت من البحر الطويل . 
ةم 


1ط 


وفي كل كلام وليس ذلك بشعر. ويؤكد حجة من كره الشعر قول عائشة: 
كان الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله يَكَِةِ وكان يتمثل بشعر بنى قيس 
طرفة فكسرة فقال له أبن بكر اليتن هكد ةقان التباغر ققال 1 نا “أنا بكتاهر 
ولا ينبغي لي" وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا عيب فيه. قالوا وإنما 
منعه الله تعالى من التحلى بهذه الحلية ليجىء القرآن من قلبه أعذبء. فإنه لو 
كان له إدزاك بالشحز لقيل 'في القرآن.هذا من تلك القوة:. قال. بَعْضهِم وليبن 
الأمر كذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبيان من النثر 
في المرتبة العليا ولكن كلام يبين بإعجازه ووصفه عن كلّ كلام. وإنما إنما 
منع الله تعالى عنه وزن الشعر ترفيعاً له عما فيه التخييل وتزويق القول”) 
وأما القرآن فهو ذكر للحقائق والبراهين فما هو بقول شاعر. وقد مضى من 
ا طرف في سورة الشعراء. 

29 © - قوله تعالى: «اولر : روأ أنَا عَلَفَنَا لَهُم هما عَيِلَتَ لديا 
أنصما مهم 1ه مَِكوْنَ 9 وَدَللتَهَا لم م سنا ريم ويا يَأ 402 : 

استدل بعض الناس بهذه الآية على ردّ قول من زعم أنه لا يحل أكل 
الخيل والحمير. قال وقد أخبر الله تعالى أنها للأكل والركوب. وهذا 
استدلال ضعيف لأن الله تعالى إنما ذكر في الآية الأنعام» والخيل والحمير 
لا يقع عليها ذلك الاسم فكيف يدخل معها في الحكم إلا على ما حكى 
الطبري/ من أن الأنعام تقع اسماً على الخيل والبغال والحمير وجميع البهائم 
التي ب بها بمج الاحتجاج بالآية على ذلك”". 

© © - قوله تعالى: لُثَلَ من يُخي اليم و رَبك كل ييا 
ليت أنسَآما َيل مرة» الآية: 


فيه دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعلق بالأولى”*2 لأن الإعادة 


بلق راجع أحكام القرآن للجصاص هلدهي”, والجامع لأحكام القرآن هوط/لكه. 
زفق في رح): «القلب». 
(5) «بالأولى» كلمة ساقطة في (ح). 


لحف 


أهون من ابتداء الخلق. فمن صح منه الابتداء فالإعادة عليه أولى بالصحة. 
واستدل قوم من أصحاب الشافعي بالآية على أن في العظام حياة. وضعف 


غير هذا الاستدلال بأن الحياة قد تكون بمعنى النموء وذلك موجود فى 


5 ع 5 9 ا ا 000 
العظام حفيفة . واما حياة الحس فلا تتحقق في العظام 5 


ةل 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 8/4ه". 


١ 


1 وفيها مواضء""'. 
ألسَمَىَ. . . * إلى قوله تعالى: طوَمَديْكَهٌ بنج عَظِيمر )4 : 


قصة إبراهيم مع ابنه الذبيح عليهما السلام حجة لأهل السنة في 
جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. قال فقد أمر بفعل واحد 
ولم يعص في البدار إلى امتثاله ثم نسخ عنه قبل إيقاعه. وأنكر 
المعتزلة جواز هذا النسخ”"' واستعصت عليهم قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام حتى تعسفوا في تأويلها وتفرقوا فرقاً وطلبوا الخلاص من خمسة 
أوجه : ْ 

أحدها: أن كان ذلك مناماً لا أمراً. وهذا باطل لأن منام الأنبياء جزء 
من النبوة وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به. فلقد كانت نبوة بعض الأنبياء 
بمجرد المنام. ويدل على كونه أمراً قول ولده: #أثْمَلْ مَا مر ولو لم 
يؤمر لكان كاذباً ولأنه لا يجوز قصد الذبح بمنام لا أصل له. 

والثاني: أنه أمر لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره 
في صبره على العزم بالذبح» ولو لم يكن مأموراً به. وهذا باطل لأن علام 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 
(؟) راجع قولهم والرد عليهم في التفسير الكبير ١617/15‏ - 168. 


ف 


الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار. وقولهم العزم هو لواحت محال لأن العزم 
على ها ليشن :راحب له يجت 

والثالث: أنه لم ينسخ الأمر لكن قَلَبَ الله علقة انيحانا. أو حديداً فلم 
ينقطعء 0 التكليف بالتعذر. وهذا لا يصح على أصولهم لأن الأمر 
بالشرط لا يثبت يثبت عندهم بل إذا علم الله تعالى أنه انقلب عنقه حديداً فكيف 
يكون أمراً 25 يعلم امتناعه . 


والرابع : أن المأمور به إنما هو الاضجاع والتل للجبين وإمرار السكين 
دون حقيقة الذبح. وهذا محال إذ لا يسمى ذلك ذبحاً ولا هو بلاء ولا 


والخامس: جحود النسخ وأنه ذبح امتثالاً فالتأم واندمل. والذاهبون 
إلى هذا التأويل اتفقوا على أن إسماعيل أو إسحاق على الخلاف في ذلك 
ليس بمذبوح. واختلفوا في كون إبراهيم ذابحاً. فقال قوم هو ذابح للقطع 
والولد غير مذبوح لحصول الالتئام. وقال قوم لم يكن ذابحاًء لأن ذابح لا 
مذبوح له محال. وهذا القول أيضاً محال لأن الفداء كيف"'' يحتاج إليه بعد 
الالتئام ولو صح ذلك لاشتهرء ولم ينقل ذلك قط وإنما هو من اختراع 
القدرية. فإن قيل أليس قد قال: ##قَدْ صَدَّفْتَ ألا 4 فالتصديق غير التحقيق 
والعمل . ولأهل السنة مما يحتجون به في مذهبهم غير هذه الآية. من ذلك 
ااه من ترس الضادة الوا حير ا ا 0 
يعمل بها. ومنها قوله تعالى: #إدَا تَسَيمٌ سول كَمَدِمُوا بن يدق موسو 
صَدَكَة © [المجالة: 7 تو قال تغالى: 020 تَنعلوأ وباب ) نه ك4 
[المجادلة: 1] فنسخ قبل الفعل. ومنها قوله تعالى: #آلكنّ حَنّفَ أَلَّهُ عََكُم 
9و2 لم أت فيكم صَعْقًا صَعْقا 4 [الأنفال: 15] فنسخ قبل الفعل. وموضع هذه المسألة/ 
0 هو كتب الأصول لا كتب الفروع. وقد ضعف بعض شيوخنا كلام 
المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة وزعم أنه لا يدخلها نسخ قبل 


)١(‏ في (أ)», (ز): ١لا‏ يحتاج إليه». 


ودف 


2” 


الامتثالء ولا تحتاج المعتزلة إلى الاعتذار. قال لأن الذبح إنما كان برؤيا 
وللرؤيا أسماء وكنى»؛ وإنما تحمل على الأسماء حتى يدل الدليل على الكتى 
كما تحمل الأحكام على ظاهر الأمر والنهي حتى يدل الدليل على التأويل. 
فلما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده ‏ ورؤيا الأنبياء 
وحي - بادر إلى الأخذ بالظاهر وشرع في امتثال هذا الأمر. فلما فعل ذلك 
انه الله 2 إليه أن: 7 صَدَّفْتَ ٠‏ التأ» وفدي الابن بذع أي بكبش 
على هذا نسخ وإنما فيها التبيين للرؤيا وأن المراد بذبح الابن ذبح الكبش» 
فكنى عن الكبش بالابن وصار بعد ذلك الذبح سنة إلى يوم القيامة. ولما 
كان الذبيح”'' إسماعيل ككل فعل”' ذلك بنوه من لدنه إلى وقتنا هذاء ولو 
وقد احتج قوم من العلماء بهذه الآاية في مصيرهم إلى أن من نذر ذبح ولده 
لزمه ذبح شأة. وأنكر غيرهم هذا الاستدلال ورأوا أن نذر ذبح الولد معصية 
فلا يكون فيه فداء بخللاف ذبح إبراهيم لولده فإنه كان ممتغلاً لأمر الله تعالى 
فيهء ثم فداه الله تعالى بالذبح تفضلاً منهء والفرق بين. 

9 - قوله تعالى: طصََامَمَ فَكَانَ ين الْمُدحَيِينَ 46 : 

فيه دليل على أن الحكم بالقرعة على ما تقدم في نظيره في آل 
عمران. وقد مر الكلام عليه بما فيه الكفاية. 


إحنفك حت ةا 


للق في (4ق (ب). (د). (ز): «المذبوح؟. 
إفة في و54 (د) (هل (ز): «اشتمل». 


16 


وهي مكية. وروي أن ابن المسيب كان لا يدع كل ليلة قراءتها وسئل 
عن ذلك فقال: بلغني أنه ما من عبد يقرأها كل ليلة إلا اهتز له العرش. 
وفيها مواضع من الأحكام والنسخ""'. 

9 - قوله تعالى: آمَيرْ عَكَ ما يمون : 

في هذه الآية مهادنة وهي منسوخة بما نزل في المدينة من الأمر 
بالقتال. 


. و 2 له 


لأرض فا سس الئاس 


2> 


9 - قوله تعالى: #8يَدَاوْدُ إِنَا جَمَلْتَكَ خَلِيقَةٌ في ا 


استدل بعض الناس بهذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله 
تعالى. وليس ذلك بلازم من الآية. 

- قوله تعالى: لوَمَلْ أتَدكَ بَبَوا الحَمْم إذ صَوَيوأ اليحاب 469 : 

ذكر المفسرون أن ظن داود واستغفاره ومغفرة الله تعالى له لأجل أنه 
رأى امرأة فأعجبته فأخرج زوجها في الغزو فقتل فتزوجها. وقال بعضهم لم 
يتزوجها ولكنه سأله أن ينزل له عنها. وهذا على قول من يجوز على الأنبياء 
الكبائر. وذهب بعض”" العلماء إلى أن الآية على ظاهرها في النكاح حقيقة 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى سبع آيات. 
(؟) «بعض» كلمة ساقطة في (ح). 


هه 


له 


وأن داود ظن أنه آتاه الله من الملك فلذلك استغفر وغفر له0©. 
- قوله تعالى: نْبْنَ بلعث وَالْسْرَاقِ» : 


تأول ابن عباس قوله تعالى: #وَالإِسْرَاقِ» على صلاة الضحى. 

عنه أنه قال لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت: 1 
سَخَرَنَا لِلْبَالَ مَعَمٌ سيبح بالعني وَالْجِدْرَاقٍ 49> . وعلى 0 الفححى أنفنا 
تقول ابن خا قول الله تعالى: في بوت أَدِنَ لله أن ترقع وَيرْحكَر فيا 
أَسْمُمٌ شبح لم فيا بالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍِ 469 [النور: 5*5. وذكر المحققون الذين 
يرون تبرئة ثة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم عن الكبائر أن داود عليه السلام 
كان قد قدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ويقال هو أوريا”" فمال قوم 
المرأة إلى داودء ولم يكن داود بذلك عالماً ولكن قد كان يمكنه أن يعرف 
ذلك. وقد كان لداود عليه السلام عدد من النساء/ وذلك الخاطب قبله لا 
افرأة له ثيه" انه تعالى :ذازو على" ما قعل يننا ذكن من تسوى الملكية 
وتعريضهما له بأمر النكاح لفهم قدر ما فعل» فيعدل عن ذلك ويستغفر ربّه 
من هذه الصغيرة”*' ففي هذا دليل على جواز الصغائر على الأنبياء» وفيه 
تلطف في رد الإنسان عن مكروه صنعه وأن لا يؤخذ بعنف ما أمكن. وفيه 
جواز المعاريض من القول. وقد استدل بعضهم على”* جواز قضاء القاضي 
في المسجد خلافاً لمن كرهه. ويؤيد دليل الآية فعل النبي َكلةِ والخلفاء في 
القضاء فيه . 


)١(‏ راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .50/١4‏ وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي 
لي للش 

(؟) أوريا , بن حنان: قال الكلبى: كان أوريا سيف الله في أرضه في زمن داود. وروي أن 
سيوف الله ثلاثة: كالب بن يوقنا في زمن موسىء وأوريا هذاء وحمزة بن عبدالمطلب 
في زمن رسول الله كل. راجع الجامع لأحكام القرآن 158/18. 

() «فنبه» كلمة ساقطة فى (ه). 

(4:) ذكر القصة ابن عط في المحرر الوجيز 270/١5‏ والكيا الهراسي في أحكام القرآن 
4 50". والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١57/١6‏ وغيرهم. وقال 
البيضاوي إن هذه القصة من الإسرائيليات. راجع ذلك في تفسيره 471//57. 

(©) «جواز الصغائر... إلى: بعضهم على» كلام ساقط في (ح). 


ا 


9 - قوله تعالى: لوَكَرٌ ركعا وَأنَآبَ4 : 

لم ير الشافعي في هذا الموضع سجدة خلافاً لمالك رحمه الله تعالى 
فقال بعضهم لعل الشافعي لم ير ذلك لأجل أنها شريعة من قبلنا أو لأنها 
توبة نبي فليس فيها دلالة على الأمر بالسجود لنا. وهذا كله ضعيف. وقد 
روي عن النبي َك أنه سجد فيه" . ١‏ 

© - قوله تعالى: طَكِنَ مدعا يألشق و 

اختلف في المسح في هذه الآية ما هوء فقيل مسحها بيده تكريماً لها 
ومحبة كما فعل رسول الله كَليْهِ بفرسه. وهو قول ابن عباس وغيره. وقيل 
أراد بالمسح هنا الغسل بالماء. وقيل كان وسماً في السوق. والأعناق بوسم 
حبس في سبيل الله. وقيل إن المسح هنا بمعنى القطعء. وقيل إنه قطع 
سوقها وأعناقها. وقال بعضهم قتلها حتى لم يبق منها أكثر من مائة فرس 
فمن نسل تلك المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل. والذين ذهبوا إلى هذا 
اختلفوا لم فعل ذلك بها؟ فقيل لمجاعة كانت بالناس فعقرها لهم ليأكلوها 
وكان لحوم الخيل لهم إذ ذاك حلالا. قال بعضهم وقد ذيحت الصحابة 
فرساً وأكلوه؛ رواه مسلم عن اجا , وقيل بل فعل ذلك عقاباً للبهائم من 
أجل أنها شغلته عن صلاة العشى وهى صلاة العصر حتى غابت الشمس. 
فعلى هذا القول يكون هذا الأمر الذي كان منهاجاً له كه منسوخاً في 
شريعتنا لأنه لا يجوز عندنا معاقبة البهائم. قال بعضهم: فإن قيل العرقبة 
تعذيب وذلك لا يجوزء قلنا بل ذلك جائز فى شريعتنا إذا أراد أن لا يمكن 
أحداً من الانتفاع. وقد قال الحسن: قطع صر تقاكر ا عكانها العوضية الله الى 
خيراً منها الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابه. فهذه شريعة بائنة منعها الله 


أَمَسَاقٍ 4 : 


)١(‏ من هذه الأحاديث ما ذكره الجصاص عن ابن جبير عن ابن عباس عن الرسول ول في 
سجده كك «سجدها داود توية ونحن نسجدها شكراأ» راجع أحكام القرآن للجصاص 
0 .» والمحرر الوجيز 4١/55؟»‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 55/4". 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الصيد والذبائح. باب: في أكل لحوم 
الخيل ؟/18541١.‏ 


لاه 
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تعالى في شرعنا بما ثبت من النهي عن قتل البهائم صيداً وعن إفساد المال 
وإن فتن. وهذا الحديث في النهي عن قتل البهائم فيما اجتمعت الأمة على 
معناه فجاز نسخ القرآن به" . 

9 - قوله تعالى: لوَحْد ب سِْدًا تثب يوه ولا َمَنْ) : 

روي أن أيوب عليه السلام لما مرض كانت زوجته تختلف إليه مدة 
مرضه فيلقاها الشيطان ‏ في صورة طبيب مرة وفي صورة ناصح مرة أخرى 
وعلى غير ذلك - فيقول لها: لو سجد هذا المريض للصنم الفلاني لبرىء. 
لو ذبح عناقاً للصنم الفلاني لبرىء» ويعرض عليها وجوهاً من الكفر فكانت 
هي ريّما عرضت ذلك على أيوب» فيقول لها: لقيت عدو الله في طريقك. 
فلما أغضبته بهذا ونحوه حلف لئن برىء ليضربنها مائة سوط. فلما برىء 
أمره الله تعالى أن يأخذ ضغتئاً فيه مائة قضيب» والضغث القبضة الكبيرة من 
القضبان ونحوها من الشكيس الرطب فيضرب بها ضربة واحدة فيبر به 
يمينه . وهذا الحكم قد ورد مثله في شرعنا عن نبينا محمد ود في رجل 
عليه حد زنا وكان زمناً فأمر يلخِ أن يضرب بعذق نخلة فيها شماريخ مائة 
فيضرب بها ضربة"2. واختلف الناس هل هذا الحكم باق لم ينسخ؟ فذهب 
جماعة إلى أنه حكم باق محكم وأن من حلف ليضربن عبده مائة سوط يبر 
بجمعها وضربه بها ضربة واحدة» وإلى هذا ذهب الشافعي» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد وزفر وعطاء”" / وذهب أكثر العلماء إلى ترك القول بهء وهو 
قول مالك وأصحابه. إلا أن الذين ذهبوا إلى ذلك اختلفوا هل ذلك منسوخ 
بشريعتنا أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه منسوخ في شريعتنا وأن الحدود والبر في 
الأيمان لا يقع إلا بإتمام عدد الضربات. قال بعضهم: والناسخ لذلك من 


'شريعتنا قوله تعالى: #ألرَانَة والزآف لدو كُلَّ ودر يَنْهمَا مِأْنَدَ جَلْدة» [النور: ؟] 


والذي يجلد بالضغث جلدة واحدة لم يجلد مائة جلدة وإنما جلد جلدة 


(1) راجع المحرر الوجيز "١/١4‏ #4 والجامع لأحكام القرآن 191//16. 


(؟) راجع المحرر الوجيز .4٠ 238/١4‏ 
(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 551/4. 


5:4 


واحدةء وكتاب الله أولى أن يقتدى به. وذهب بعضهم إلى أنه كان ذلك 
الحكم خاصاً بأيوب عليه السلام لا يشاركه فيه غيره. فعلى هذا لا يتصور 
في الآية نسخء وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى”'2 وقال”"' أبو بكر بن 
العربى لما قال النبى يَكهِ: «إنما الأعمال بالنيات»0" ركب مالك رحمه الله 
تعالى عليها اليمين فاعتبر فيها النية أيضاء ولعل أيوب عليه السلام اقتضت 
يمينه ما أمر به من جمع الضغث. والذي أراه أن يمينه على أية صفة 
تصورت فإن الحالف يبر بجمع مائة سوط والضرب بها مرة واحدة. 
والأيمان إنما يراع فيها الأرفق بالناس ولا يؤخذ فيها بالتغليظ لما فيه من 
التنفير عن الدين والوقوع في المحظور وذلك قوي جداً في الأيمان التي 
أخذ بها الناس. وقد قال مالك إمام الأئمة في قوله الحلال عليه حرام أنه 
إن حاشى زوجته بقلبه لم يلزمه فيها حنث وليس يبقى تحت اليمين بعدها 
شيء. فإن سائر الأعيان المحرمة ‏ غير الزوجة ‏ لا يحرم شيء منها بهذه 
اليمين. فيبقى اليمين لغواً وتكون نيته في استثناء الزوج بقلبه رفعا لليمين. 
وفي الآية أيضاً دليل على أن للرجل أن يضرب زوجته وأن له أن 


2 ةل 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للجصاص ه/58؟. 154» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ا 71١14‏ 

(؟) زيادة: «شيخنا» في (0. 

(6) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب. قال العجلوني: وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي عليها مدار الدين. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني .١1١/١‏ 


هه 


رمن سح ا الاصو ات تي عدي فقيل هي ثلاث آيات نزلت 
00 وحشي"' قاتل حمزة بن عبدالمطلب وهي: ظقُلٌ يَعِبَادِىَ ادن 

تَرَوا عل نميهم ل لا نقنطوأ ين بَحمَة أله إِنَّ أله يَمْفْرٌ . . . * [الزمر: #ه] 
0 وقالت فرقة بل إلى آخر السورة. 


وقيل فيها قدر سبع آيات. وليس فيها أحكام ولا نسخ. 
رفك حوع-ه 


)00( وحشي: هو وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة» ويقال: أبو حرب مولى جبير بن 
مطعم بن عدي» قاتل حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول يَكِ. أسلم وشهد اليرموك. 
انظر الإصابة .549/٠١‏ 


الح 


وهي مكية وقد روي في بعض أآياتها أنها مدنية. وذلك ضعيف. وقد 
روى أنس عن النبي ككهِ أنه قال في الحواميم إنها ديباج القرآن وقال عليه 

5 2000 50000 ل و 036 . 
الصلاة والسلام : «مثل الحواميم في القران مثل الحبرات في الثياب» © وفيها 

- الأول قوله تعالى: لانن يرن امرك وَمَنْ حول سَيَحْوْنَ يحَنَدٍ 
ص وََوْعُِونَ يف وستقفون لنت امنا :... 1# الآية: 

هدو الآية سات المتصد نع فوله عالق فى سور ال 
لاوستَمْفنَ لِمَن في الْأَرْضِ) [الشورى: ه] لأن هذه الآية جاءت عامة في 
استغفار الملائكة لأهل الأرض”" مؤمنهم وكافرهم فخصصت””'' هذه الآية 
بقوله تعالى فيها: #لِْلَدِنَ َامَنْوا©# الكافرين وبقيت الآية في الاستغفار 
للمؤمنين. هذا أحسن ما يقال في الآية. وهذا الاستغفار هو بمعنى قوله 
تعالى فى غير هذه الآية: # كح عل رَيْكَ وَعَدًا مَسُْوَْا» [الفرقان: 15] أي 


سألته الملائكة . وبعض الناس - وهو وهب بن منبهة 1 يقول إن هذه الآية 


.584/١6 راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (أ)» (و)» (ز): «عسق»ء وفي (ب). (د)ء (ه): الحم عسق». 

(9) في (ب)ء. (ه): «لمن في الأرض». 

(5) في (ج). (ح): «فأخرجت». 

(») وهب بن منبه: وهو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري» أبو عبدالله» تابعي. 
من مؤلفاته قصص الأنبياء. توفي سنة 5١١ه/‏ الام انظر وفيات الأعيان 0 


اكع 


47 ظ. 


ناسخة لآية الشورى”2. وهو قول ضعيف لأن الآية خبر والأخبار لا يدخل 
فيها النسخ. وقد يحتمل أن يقال في آية الشورى إنها على عمومها من 
استغفار الملائكة لأهل الأرض إلا أن استغفارهم للمؤمنين على حقيقة 
الاستغفار واستغفارهم/ للكافر بمعنى طلب المغفرة لهم وهدايتهم. وعلى 
هذا النحو ساق بعضهم استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفار 
رسول الله يَكلهِ للمنافقين””2. وقد قال بذلك قوم. فهذه ثلاثة في الآيتين» 
أحدها: أن آية غافر مخصصة لآية الشورى وهو أحسن الأقوال كما قدمنا. 

والثاني: أنها ناسخة لهاء وهو ضعيف. 

والثالث: أنها ليست ناسخة ولا مخصصة وأن هذه الآية التي في غافر 
في المؤمنين خاصة. والتي في الشورى للمؤمنين والكافرينء إلا أن 
الاستغفار للمؤمنين بخلاف الاستغفار للكفار. وقد حكي عن بعض الصلحاء 
أن رجلاً قال له استغفر لي. فقال له تب واتبع سبيل الله يستغفر لك من هو 
خير مني» وتلا هذه الآية. وقال ابن الشخير””" وجدنا أنصح العباد للعباد 
الملائكة وأغش العباد للعباد الشياطين» وتلا هذه الآية0؟؟ وقد ذهب النقاش 
إلى أن في هذه الآية دليلاً له على بطلان قول من زعم أنه لا يجوز للعباد 
أن يسألوا الله تعالى فعل ما أخبر أنه لا يفعله. 

69 - الثاني قوله تعالى: «تَأصِيرٌ رك وعد ألو حق» : 


فهذه الآية فيها مهادنة. وقال الكلبى: نسخت بآية القتال آية الصبر 


حيث وقع. 


3ه >تكلد. 


)000( في ()» (و (ز): «عسق»2) وفي (ب). (د/ (ه): احم عسق». 

زفق في (0: اللمؤمنين؟. 

() ابن الشخير: وهو مطرف بن عبدالله بن الشخير. سبقت ترجمته ص,١١١.‏ 
(5) راجع المحرر الوجيز .1١7/14‏ 


5 


٠. 01 0 6005 7 5 5‏ 
وهي مكية» وهي التي فزع منها عتبة بن ربيعة''' وأرعد وأمسك بفم 
رسول الله كلعِ وناشده الله تعالى أن يمسك. وليس فيها أحكام ولا نسخ إلا 
. 232 
مواضع سير ” 


© - قوله تعالى: «وَمَن أَحَسَنُ مَوْلَا مَْكَن 15 إِلَ أله وَحَمِلَ صَنِمًا 
َكل إنّى بن الفتيلييت 4©9 : 

اختلف في هذه الآية هل هي عامة أو خاصة؟ فمن الناس من حملها 
على عمومها منهم العين "قال والمواة من: #دعآ إِلَ أسَِّ4: تعالى وإلى 
طاعته من الأنبياء والمؤمنين. وذهب جماعة إلى أنها فى النبى يَكلَهِ وخصصوا 
الآية”*“. وذهب ابن أبي حازم» عانق بوعكوفة إلن انها نرلكا في 
المؤذنين. قال ابن أبي حازم وابن عباس: ##وَعيِلَ صَبِحَا» هو الصلاة بين 
الأذان والإقامة ومعنى هذا والله تعالى أعلم ‏ أن المؤذنين”"" داخلون في 


)١(‏ عتبة بن ربيعة: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليدء كبير قريش وأحد 
ساداتها فى الجاهلية. قتله حمزة فى غزوة بدر. انظر الإصابة 559/1. 

(9) أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 

(9) أضاف ابن عطية مقاتل. راجع المحرر الوجيز .١188/١4‏ 

(4) نسبه ابن عطية إلى السدي وابن زيد وابن سيرين. راجع م.س.. ن.ص. 

(5) «قال ابن أبي حازم... إلى: المؤذنين» كلام ساقط في (أ)» (ز). 

(5) ابن أبي حازم: هو قيس بن عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي. تابعي جليل. 
توفي سنة 84ه/ "0/ام. انظر تهذيب التهذيب 2885/8 


وذ 


عمومها لا أنها خاصة بهم لأنها إنما نزلت بمكة والأذان إنما كان بالمدينة 
بلا خلاف. وقد قال الفضيل بن رفيدة: كنت مؤذناً في أصحاب ابن مسعود 
فقال لي عاصم بن هبيرة: إذا أكملت الأذان فقل إني من المسلمين» ٠»‏ ثم تلا 
الو واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه جائز أن يقول المسلم: أنا مسلم 
بلا استثناء» خلافاً لمن كره ذلك. 


9©) - قوله تعالى: «أدَهَمْ لَه هى لَحَسَنُ»: 

قيل كان هذا قبل فرض القتال0" . 

9 - قوله تعالى: «وَلَرْ جَمَلتَهُ مانا عا لََالاً. . . » : 

فيه دليل على أن القرآن نزل بلغة العرب وأنه ليس أعجمياً وأنه إذا 
ا و ور وقد استدل قوم بهذه الآية على رد من 
يقول إن في القرآن ألفاظاً أعجمية" . 


دحج حجكمك. 


.168/١5 راجع المحرر الوجيز‎ )١( 
."57/4 (؟) قاله الكيا في أحكام القرآن‎ 
."5/4 قاله الكيا في أحكام القرآن‎ )( 


55 


وهي مكية. وقال مقاتل: فيها مدني قوله تعالى('2: #دَّلِكَ الى سَيَرْ 
أَنَهُ عِبَادَهُ ألَدنَ َامُوا. . . » إلى #الصّدُورٍ» [الشورى: 4؟] وقوله تعالى: ##وَالَدِنَ 
58 لتم انب م يَنتهِرُونَ 9©). . . 4 إلى قوله تعالى: ين سييِلٌ» [الشورى: 
9"]. وقال ابن عباس: إن #حم 9( عَسَقَ (0* هذه الحروف بأعيانها 
نزلت في جميع كتب الله المنزلة”"' على كل نبي أنزل عليه كتاب» ولذلك 
قال تعالى: «كَلِكَ بي إِِكَ وَل أن ين مَك ]ه4”" وفيها مواضع من 


أ 


- /الأول قوله تعالى : «وَالَْليكه شَيَحْْنَ بحَنْدِ رَيِمَ وسْتَعْفُونَ لِمّنَ 187او 
ف و . . © .الآية: 
قد تقدم الكلام في سورة غافر على هذه الآية بما أغنى عن إعادته. 


فى هذه 5 مؤادعة. ونه متسوكة بآية 00 


() «قوله تعالى» كلام ساقط في (ح). 

(6) «من سبيل... إلى: «المزلة» كلام ساقط في (ح). 
(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .7١1/١5‏ 

(4) أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

(0) «الثاني... إلى: السيف» كلام ساقط في (0. 
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9 - الثالث قوله تعالى: انآ أَعَمَمَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمٌ» الآية : 

امات ا سس 0 
ومجاهد إلى أنها منسوخة بآية القتال. وذهب قوم إلى أنها محكمة”" بأن 
المعنى : لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. 


© - الرابع قوله تعالى: «اإمن كنت بُرِيدُ حَرْتَ الْآجْرَة ررد لَمُ فى 
ري 4 الاية : 


القول فيها كالقول فيمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتهاء وقد تقدم 
الكلام على ذلك في سورة هود. وحكى بعضهم أن لم الآية منسوخة 
تفولة تعالي لات 36 ريد الميلة عتذا 2 اانا كك لك 1ه 
[الإسراء: 18]. والقول بالنسخ في هذا وأشباهه بعيد. واتعيوات أنينا 
محكمة. وهذه الاية مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" قال أبو الحسن: وفيه 
دليل على أن من حج عليه غيره لا يقع عليه اسم الحاج ومن توضاأ للتبرد 
والتنظف لا يكون متوضتاً للصلاة' . 


©) - الخامس.قوله تعالى: طثل لآ أَتَلكر عَلِْ لجرا إلا الْمودة في لمر 4 : 
اختلف في معناهاء فقيل هي مكية نزلت في صدر الإسلام ومعناها 
استكفاف شر الكفار ودفع أذاهم. أي ما أسألكم على القرآن والدين والدعاء 
إلى الله تعالى إلا أن تؤذوني بقرابة هي بيني وبيتكمء فكفوا عن أذاكم. قال. 
5 (0). 5 5 . 8 ينل 5 
ابن عباس وغيره ': ولم يكن في قريش بطن إلا ولرسول الله وله فيهم 


.١14 217/1١5 راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: والصواب أن هذا ليس بنسخ. راجع الجامع لأحكام القرآن 19/15. 
(6) الحديث: راجع صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب : ما جاء أن الأعمال بالنيات .19/١‏ 
(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 58/5". 

() وابن إسحاق وقتادة. راجع ال الوجيز .7١9//15‏ 


كلع 


نسب أو صهر والآية عندي على هذا القول منسوخة بآية القتال لأن فيها 
مهادنة. وقال ابن عباس أيضاً فى الآية ما يقتضى أنها مدنية وذلك أنه قال 
سببها أن قوماً من شباب الأنصار فاخروا المهاجرين ومالوا بالقول على 
قريش فنزلت الآية على ذلك على معنى ألا تؤذوني فتراعوني في قرابتي 
وتحفظوني فيهم. وقال هذا أيضاً علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وغيره. وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه سبب الآية أن الأنصار جمعت 
مالا وساقته لرسول الله كَل فرده عليهم ونزلت الآية في ذلك. وقال ابن 
عباس أيضاً معنى الآية فى قربى الطاعة والتزلف إلى الله تعالى كأنه قال إلا 
أن تؤذوني لأني أدعوكم إليه وأريد هدايتكم وأدعوكم إليها. وقال الحسن بن 
أبي الحسن معناه: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بالتقرب إليه. وقال 
عبدالله بن القاسم''' معنى الآية إلا أن يتودد بعضكم إلى بعض وتصلوا 
أقرباءكم. فالآية على هذا في صلة الرحم. فعلى ما تقدم يأتي في الآية هل 
هي مكية أو مدنية قولان» وإذا قلنا مدنية يأتي في سبب نزولها قولان. 
وعلى قول عبدالله بن القاسم وقول الحسن في معنى الآية لا يختلف عندي 

في أنها محكمة. وأما على سائر الأقوال فمختلف فيها هل هي منسوحة بآية 
لس عل الام عي ص و0 
لقوله تعالى في سورة سبأ: #قْلَ ما مَألتكم ين أجر فهو قَهْوَ لَك 4 اسبا: 1417 . 
وذهب قوم إلى أنها محكمة”" . 


9 6 قوله تعالى: 0 ْسَابجُمُ الب م يصون 09 . 
إلى قوله تعالى : قن كا رن كبز عل قز ! 

الف المي سسكة 0 فذهب ارم إلى 
الانتصار عليهم دون تعد وجعل امثير الملا 0 بأجر ثم نسخ ذلك 


)١(‏ عبدالله بن القاسم: هو عبدالله بن القاسم بن المظفر بن علي» أبو محمد. توفي سنة 
هام 7١١1١م.انظر‏ وفيات الأعيان ١/567؟.‏ 


“(؟1) راجع المحرر الوجيز 5١//ا١1؟؛‏ 2518 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 258/4 55". 


لاع 


مالظ 


بآية السيف . وذهبت جماعة إلى أنها محكمة واختلفوا فني معناها بعد اتفاقهم 
على أن من بغي عليه فجائز له أن ينتصر بيد الحقّ وحكام المسلمين. 
فذهب قوم إلى أنهم كانوا 0 أن يذلوا 0 فيجترىء عليهم ا 
ادق في الحزمين خافن ل 
لنفسه ويخون من خانه فى المال حتى ينتصف منه. وقالوا ِنْ الحديث: 
بالود ع دسي كح كبو كي من 
الشافعي . واحتج أيضاً 508 م مرأة 9 ا 0 مالك وغيره 
ولم يروا الآية بهذا المعنى 0 بعموم الحديث: (أد الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك)77 ورجح قوم من العلماء الانتصار من لا 
0 انتصار بالواجب تغيير منكرء ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد 
تغيين لمك 3 

© - قوله تعالى: طوَعَرْوا يطو ست ينلها» : 

قال السدي وغيره معنى الآية أن الرجل إذا شتم بشتيمة فله أن يردها 
بعينها دون أن يتعدى. ب ما لم يكن حداً أو 


عوراء جدا؟ وقال إسماعيل القاضي : السيئة هنا قد تكون القتل والجراح 
والقذف والسب والتعدي في المال وغير ذلك من الأفعال القبيحة» فمن فعل 


به شيئا من ذلك فالعفو فيه أفضل وإن أحبٌ القصاص فله أن يفعل ولا 
يتعدى زيادة. وليس المقتص بمعتد إذا لم يتجاوز في أخذ حقهء ولا 


)١(‏ هند: هي هند بنتا عتبة بن ربيع بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابية قرشية. أم 
الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. توفيت سنة 4١ه/‏ 576م. انظر طبقات ابن 
سعد .١ 7/١/8‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة» كتاب البيوع “/0854. وأحمد في 
مسنده .5١5/#‏ 

(9) راجع المحرر الوجيز .38٠ 2779/١4‏ 

(54) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١4‏ 


“4 


القضاضن. تعديا :: و[ما سجاه اله تعالى إقناءة الأل إخراء إساءة # نسي بذلك 
توسعاً وتجوزاً كما قال تعالى: 9وَإِنَ عَاتَسَتْرَ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عقر بهك» 
[النمل: 15 . والأول ليس بعقاب وإنما المعاقب المجازى ولكنه سمي باسم 
المختص للمجازاة. وهذا كثير في القرآن والحديث وكلام العرب. 

(7- وقوله تعالى : «وَلْمَنِ أَنَصَرَ بَعْدَ لد دَوْليِكَ مَا عَكَّهُم يّن سيل 409 : 

هذا بلاغ في إباحة الانتصار. والخلاف فيه هل هو بين المؤمن 
حمر أو بين المؤمنين على ما تقدم؟ 

© - قوله تعالى : «وَلسن صر وَعَمَرَ إِنَّ كلِكَ لِيِنَ عَرْرِ 5 © : 

هن اراق أنهت» الآرةقما'من المومي""" والمشركين :وان" الصي 
للمشركين كان أفضل قال إن الآية نميف يانه السيتوة' راق أن الكية 
إنما هي بين المؤمنين قال هي محكمة والصبر والغفران أفضل إجماعاً. 
وقال أبو الحسن : قد ندبنا الله تعالى في كتابه العزيز إلى العفو عن حقوقنا 
قبل الناس فقال تعالى: #وآن تَمْقُوَا أَوبٌ لِلتَقَوَْ» .[البقرة: 1597 وقال في 
شأن القصاص: #هَمَن تَصَدََّت 5 فهو دار 4 [المائدة: ه4] وقال 
تالو ةا الشنما أ ألا حير ََ أن يَغْفْرَ أَنَهُ لكد» [النور: ؟؟] وأحكام 
هذه الاية غير منسوخة. 

© - قوله تعالى: ##وَالدِينَ إذآ أصَابهُمُ لع مُّ ينتصِرون 4©9: 

يدل ظاهره على أن الانتتصار في هذا الموضع أفضل وهو محمول 
على ما ذكر النخعي من أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يدلوا أنفسهم 
فيجترؤوا عليهم الفساق بهذه الآية في الانتصار فمن تعدى وأصر على ذلك» 
والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادم مقلعاً وقد قال عقب هذه 
الآبة: وَلَمَنِ صر بََدَ ظُلِِء هَوْلَيِكَ ما عَكّهِم يْن سيل 4©9» ويقتضي ذلك 
إباحة الانتصار لا الأمر/ به"". وقال إسماعيل القاضي في قوله تعالى: 8*"/و 


)١(‏ «المؤمنون» كلمة ساقطة في (ب). (ه). 
(؟) «وأن» ساقط .في (ح). 
(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 255/4 /50”. 


ات 


«رَينَ إن لَبمُمْ آل م يترون (40*. وهذا عندي أن الله تعالى أعلم فيما 
كان لله عز وجل من أمر أو نهي عن باطل أو منكر. فمن فعل ذلك به فلا 
ينبغى له أن يصبر على المذلة بل يعرٍّ نفسه. ففى ذلك إعزاز للدين. وأما 
إذا كان البغى عليه فى نفسه لا يتعدى إلى الشريعة فصبر واحتسب فذلك 


و حوهمفى 


وهي مكية وفيها مواضع من الأحكام”'" . 


- قوله تعالى: لأوَمَن مُكَنّوَا فى آلْمليَةِ» : 


الآية فيها دليل على إباحة الحلي للنساءء والإجماع منعقد عليهء 
والأخبار فيه لا تحصى. 

جر راس سا لكرسه 0 ع ساص سم سم سخ سرله 0 ع 6 صرصم 2 

9© - قوله تعالى: طبَلٌ فَالْوَا إن وَبَدنَآ 1ك عَلكَ أَمَةٍ وَإِنَا عَخَ ائرهم 
مُهْسَدُونَ 409 : 

في هذه الآية دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم 
وتركهم النظر. 

© - قوله تعالى: 8 إبُيْتهِمْ سَكَمًا ين وِضَّةِ) : 

استدل بعضهم بهذه الآية”"؟ على أن السقف لرب البيت الأسفل لا 
لصاحب العلوي إذ هو منسوب إلى البيت”" وفى ذلك قولان فى المذهب: 


)١(‏ «من الأحكام» كلام ساقط في (أ). 
أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

(؟) «بهذه الآية؛ كلام ساقط في (أ). (ح). (ه)ء (ز). 

(6) «الأسفل لا لصاحب العلو إذ هو منسوب إلى البيت» كلام ساقط في (ح)». (ه). وقد 
نسب ابن عطية هذا القول إلى المهدوي وقال عنه: وهذا تفقه واهن. راجع المحرر 
الوجيز .7608/١5‏ 


ع١‎ 


أحدهما: هذا المستدل عليه بالآية» والآخر: أنه لرب العلو. وهذا 
الاحتجاج بالآية ضعيف لأن اللام فيها لا توجب ملكا لأنها مثل اللام في 
السقف إلى يي ا ا 
9©) - قوله تعالى : جى َم يِصدُوتمُمَ عَنِ لتيل وَكسَبْونَ يم مُهْمَدُونَ )4 : 
قال النقاش في قوله: #وكسبورت عه مهدو 4 رد على من يقول إنه 
ليس أحد يفارق الحق إلا ويعرف أنه ضالء» وإن كفر فعلى وجه العناد. قال 
وفيها أيضاً دلالة على رد قول من زعم إن المعارف اضطرارية. 


دج صاعاس 


©) - قوله تعالى: «رَإنّمُ كد لَك وَلمَويكَ» : 

اختلف في الآيق فذهب الحسن , ف أب الحسن إلى أن الذكر بمعنى 
التذكرة والموعظة والقوم: أمته لةِ بأجمعها. وذهب ابن عباس وقتادة 
والسدي وغيرهم إلى أن الذكر الشرف والحمد في الدنياء والقوم قريش ثم 
العرب. قال ابن عباس : كان رسول الله يَكهِ يعرض نفسه على القبائل فإذا 
قالوا له فيمن يكون الأمر من بعدك سكت حتى نزلت هذه الآية. فكان إذا 
سئل بعد ذلك قال لقريش» فكانت العرب لا تقبل ذلك حتى قبلته الأنصار. 
ففي هذه الآية على هذا القول دلالة على أن الخلافة إنما هي في قريش 
خلافاً لمن رأى أن قريشاً وغيرها في ذلك سواء. وقد روي عن النبي كَل 
أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»"'' وجاءت 
أحاديث غير ذلك كثيرة في هذا المعنى تعضد دليل الآية”"' . 

© - قوله تعالى: ما عَرَكُ َك إلا جَلا4 : 

قال النقاش قد استدل بهذه الآية مبطلو القياس والنظر والجدل وزعموا 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن يونس. كتاب الإمارة» باب: الناس 


تبع لقريش 1481/9. 
(؟) ذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز 2557/١4‏ 757. 


ع 


أنه إفصاح أو كالإفصاح بذم الجدل. والرد عليهم أن يقال إنه تعالى لم يرد 
بهذا القول ذم الجدل بل أخبر أنهم لم يريدوا بسؤالهم تثبتأ ووقوفا عندنا ما 
يوجبه السؤال. وعبر عن ذلك بالجدل ولا ينكر أن يكون من الجدل ما هو 
مذمومء فهو الذي أراد تعالى. وقد روى أبو أمامة عن أنس عن النبي كلل 
أنه قال: «ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا وأتوا الجدل» ثم 
قرأ: لما صَرَيوَهُ آَكَ إل 1 '' ورأى عليه الصلاة والسلام قوماً 58 
في القرآن فغضب حتى كأنما صب في وجهه الخل وقال: «لا تضربوا / 
كتاب الله بعضه ببعض فما ضل قوم إلا أوتوا الجدل»”". فهذا كله ينبغي أن 
يحمل على الجدل المذموم وهو الذي لا يراد به إظهار 

9 - قوله تعالى: لإلَا مَن عَيِدَ بِآلْحَيّ وَهُمْ يلوت : 

فيه دليل على أن من شرط الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون 
الشاهد عالماً بها. ونحو ما روي عن النبي يَكهِ: «إذا رأيت مثل الشمس 
فاشهد وإلا فدع»”” . 

69 - قوله تعالى : طامَدَرْهُم يحُوصُوا يمُأ حَقٌّ يمُأ بَوْمَمْ ألرِى بُوعَدُونَ )4 : 

في هذه الآية موادعة وهي منسوخة بآية السيف. 

© - قوله تعالى: «تاشقخ عَم ون ع4 : 


السلام: المسالمة» وقيل التسليم على جهة الموادعة. والآية منسوخة 
لما فيها من الموادعة بآية السيف. 


هكح كه 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2770/١4‏ وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن 
ماجه والحاكم في الجامع الصغير ؟/4"0. 

(؟) راجع جامع البيان للطبري .88/١8‏ 

(6) الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حميد والحاكم والبيهقي والطبراني في المعجم 
الأوسط وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص١59.‏ 


يفيه 


ملاظ 


وهي مكنة . 


9 - قوله تعالى: دنم سيا موق رَأْسِهِ بيد مِنْ عَدَابِ الحيبي 4 : 

في الآية أن الكافر يصب على رأسه من حميم جهنم وهو ماء يغلي 
من ذوب وهذا مثل قوله ا #يْصّتٌ من فوق رءوسهم ميم » [الحج: 
11] دإلى هذا نفل 77" بعمهن "لا المدينة فإنه كاةيضب الخمر علق رامن 
الذي يشتريها أو توجد عنده عقوبة له وأدباًء كذا ذكر في واضحة ابن 
حبيبا . وهذا استدلال ضعيف لأن أحكام الله تعالى في عبيده في الآخرة لا 


يقاس عليها أحكام غبيده فيما بينهم في الدنيا لبعد ما بين الأمرين من 
الشبه . 


ه حجحجححمك. 


)١(‏ «في الآية... إلى: نظر؛ كلام ساقط في (ه). 
(9) «بعض» كلمة ساقطة في (ح). 
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9 - قوله تعالى: طثل لِلَدنَ امنا يَنْفرُوا للدت لا يَبْمْْنَ ّم أنّو) : 

اختلف في الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب أكثر الناس إلى 
أنها متستوحة .وانهنا نزلت في صدر الإسلام يأمر الله تعالى بها المسلمين أن 
يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يعاقبوهم بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصبر 
لهم. وبقي الأكثر كذلك حتى نسخ بآية القتال. وذهب قوم إلى أنها 
محكمةء قالوا والآية تتضمن الغفران عموماً لأنها يراد بها الخصوص 
كالأمور المحقرة من الجفاء ونحو ذلك. والعفو عن هذه أقرب للتقوى. 
وقال ابن عباس لما نزلت: #تّن ذا الَدِى يُقْرِصٌ أله فَرْضًا حسما [البقرة: 
4 قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمد. فأخذ عمر سيفه ومذه 
ليقتلهء فرده رسول الله يي وقال له: «إن ربك يقول: طقل لِلَذِنَ َامنْوا 
يحْفْروأ 1# . فهذا احتجاج بها مع قدم نزولها. وذكر بعضهم أنها نزلت في 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمكة لما أراد أن يبطش بمشرك 


0١ 
توه‎ 


2< > تل 


."1١/١5 راجع أسباب النزول للواحدي ص785. 387» والمحرر الوجيز‎ )١( 


نيف 


خوك 


2 
عور 


رء سم أل وكَقَرمُ يو وَسَهِدَ سهد 
[الأحقاف: ]٠١‏ وقوله تعالى: 0 مَا صَبَرٌ أَوَلُوا ألْمَرْرِ مِنَ الرُسْلٍ» الآية 
[الأحقاف: ه"] فهما مدنيتان وضعتا فى سورة مكية. 


9 - قوله تعالى: أدبن يكنب ين قبل هنآ أو أَتكرّو من عِلَِ» : 


سدم سمس عر 
ل 
2 و 


في هذه الآية - والتي قبلها - بيان أدلة العقل وأدلة السمع . فقال أولاً: 
م 5 سا اضس 041 > مم م 51 م 
قل ريثم ما مدعويت مِن دون أ روف مادا ا من الارض مّ طم شرك فى 


ألسَيَوْتِ» فهذا احتجاج بالمعقول. ثم قال: «أتثرن يكنب من َل هَددَآ أو 
أَتَئْرْوَ مِنَ عِلِرِ4 فاحتج عليهم بطريق السمعء وهما قسمان: أدلة العقل 
والنقل . 

وقوله: لأ أَنكرَوَ يِب عِلَ» : 

/ اختلف في معنى: أو أَنَرَوَ4 فقيل بقية من علمء وقيل هو 
الإسناد.» وقيل خاصة من علمء وقيل شيء تؤثرونه من غيركم وأنشدوا في 


صفة ناقة : 


وذاك أقنارة "الت عناحية "تساتا'فين كسمه 00 


.185/15 نقله القرطبي عن الماوردي والثعلبي عن راع. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والبيت من البحر الوافر.‎ 


ع 


وأراد بالأثارة من البيت بقية من شحم. وقال ابن عباس: المراد 
بالأثارة الخط. في التراب وذلك شيء كانت العرب تفعله وتتكهن به. وروي 
الى كا نس مرو الك سك: «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق 
خطه فذلك:2(0 . وروي فمن وافق علمه. فاحتج كثير من العلماء ء بالآية على 
قول ابن عباس وبالحديث المذكور وأجازوا الخط في التراب ورأوا أنه شيء 
له وجه إذا وفق أحد إليه . وأنكرته طائفة وقالوا إن معنى ما في الحديث في 
الإنكار ‏ أي أنه كان من فعل نبي قد ذهب وذهب الوحي إليه والإلهام في 
ذلك فمن ثم قال: : فمن وافق خطه فذلك على جهة الإبعاد أي أن ذلك لا 
يمكن ممن ليس بنبي ميسر لذلك؛ وهو كما لو سثل إنسان فقيل له: أيطير 
الإنسان؟ فيقول: إنما يطير إذا كان له جناحان أي أن ذلك لا يكون9؟. 

9 - قوله تعالى : #قل مَا كت بِدْعَا من ألرْسُلٍ و1 درف مَا ْمَلُ ى ولا 43 : 

اختلف في معنى الآية» فذهب ابن عباس وعكرمة وعطاء وغيرهم إلى 
أن معنى الآية ما ندري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة. فقالوا وكان هذا 
اي عيدو اناد لم ريد ذلك عرفة اللا اتعالي بأنه قف عكر لدعا تدم مز 
ذنبه وما تأخر وبأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير وهو الجنة وأن الكافرين 
في نار جهنم . . والحديث الذي وقع في جنازة عثمان بن مظعون يعضد هذا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي70" . واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل يقال في هذا نسخ أم لا؟ فقال 
0 هذه الآية مسو بسورة الفتح وبقوله في المؤمنين: ا# شر 
الْمؤْمِنِينَ بأَنَّ لهم ين يَنَ أله مضلا كيرا 467 [الأحزاب: 40] ال 0 
نسخا؟ و 0 ضيه والسلام لا يعرف إلا ما عرف 


.7١/4 الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء باب: تحريم الكهانة‎ )١( 

)2( راجع ذلك عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4/15/ا١ ‏ 187. 

(9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن كثير في تفسيره من طريق أم العلاء .١188/4‏ 
(5) قال النحاس: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه 


خير. والآخر: أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين. . راجع ذلك 
في الجامع لأحكام القرآن كا/86 1 


يفف 


ظ. 


فأخبر عن أول أمره قبل أن يعلمه الله تعالى بحاله وحال المؤمنين بما كان 
عليه في ذلك الوقت من عدم المعرفة بذلك» ثم أعلمه الله تعالى بعد ذلك 
فعلم. وأي الس في هذاء ومتى ثبت بعدم معرفته ككٌِ فارتفع بوجوبها 
فيسمى نسخاً._والذي ينبغي أن يقال في الآية أن قوله تعالى: 9وَمآ أَدْرِى ما 
يكل ع ل ب انها مرعع لز ايه ادرف بالشائيلة زا ملسن حاف عن 
الإيمان فلم يزل عليه الصلاة والسلام من أول رسالته عالما فإنه ينجوء وإلا 
فقد كان الكفار يحتجون عليهء ويقولون كيف تدعوننا إلى ما لا تدري له 
عاقبة» وكيف نركب معك هذا الخطر ولم نعلم أن أحداً من الكفار احتج 
بذلك. فثبت بهذا أنه تعالى لم يزل عالماً بأن الموافى على الإيمان في 
الجنة وأن من وافى على ضد ذلك فى النار. وبهذا المعنى تكون الاية 
باقية"'؟ المعنى إلى يوم القيامة. وذهب الحسن بن أبي الحسن وغيره إلى أن 
معنى الآية: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من أن أنصر عليكم أو 
تنصروا علي. وذكر بعضهم عن الحسن أن معناها: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا من غلاء أو رخص أو مرض أو غير ذلك من الأحداث. 
وقال قوم المعنى: ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما يلزم 
الشريعة من أغراضها. وقال بعضهم: نزلت الآية في أمر كان النبي كَلِلِ 
ينتظره من الله تعالى في غير الثواب والعقاب. وروي عن ابن عباس أنه لما 
تأخر خروج رسول الله كلْهِ من مكة حين رأى في النوم أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وسبخة/ قلق المسلمون لتأخره توليك الآيةب» فالآية في هذه 
الأقوال: كلها إنما هى فن أمور الدتيا: ولة خلاف علئ: أن :ذللفة نيآن الآية 
محكمة مختلف في عدم الدراية إلى ما ترجع. والأصح من ذلك ما أشرنا 
إليه فيما تقدم. 


9 د وقتوله عتالي : دك امد كع و 4 2 ك2 
تَلدنَ سَبرًا4 : 


احتج بعض الشيوخ بقوله تعالى: هخَلَتَهُ أَنُمُ ها وَوَصََنَهُ كما » 
)١(‏ «الموافى... إلى: باقية» كلام ساقط في (ب)» (د). (ه). 


2/4 


على أن أجرة القابلة على المرأة. وقد مر الكلام على المسألة في البقرة. 

وقوله تعالى: #وَحملُم وَفصكلْم» : 

هذه الآية تقتضي أن مدة الحمل والرضاع هي هذه المدة. والتقدير 
مدة حمله وفصاله. م حذف. وقال تعالى في الآية الأخرى: © وَالْوالِدتٌ 

ضِعنَ أوْلَدَهَنَّ حولين مين » الآية [البقرة: *7]» وهذا لا يكون إلا بأن 
0 أحد الطرفين ناقصاً وذلك إما بأن تلده المرأة لستة أشهر وترضع 
عامين وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف وترضع عامين غير ربع عامء 
فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاع وبالعكس. وإنما ذكر الله تعالى 
في هذه الآية أقل مدتي الحمل والرضاع فيجب من هذا أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر وأقل ما يرضع الطفل عام وتسعة أشهرء وإكمال العامين هو لمن 
أراد أن يتم الرضاعة. وهذا في أمر الحمل وهو مذهب علي بن أي طالب 
وجماعة من الصحابة» وهو مذهب مالك. فالذي تحصل من هذه الآية أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أنه نادر فى النساء لأن أكثرهن يلدن لتسعة 
انون :ومبون من أكلك: الع حيغيتن الراه وكةللتةافي السكير داما من .يواد 
لثمان فلا يعيش إلا"'' عيسى ابن مريم عليه السلام ولد لثمانية أشهر فكان 
ذلك من الآيات فيه كما خلق من غير أب. وأما أكثر الحمل فقد اختلف 
فيه » فقيل عن مالك أنه أربع سنين وهو نادر. وروي عن مالك أنه لا يرى 
الخمس ستين :بعداً. .وروي عن الليث وابن عجلان”” "بيخ ملي وروي 
عن عثمان البتى ثمان سنين. وقال أبو حنيفة سنتان. وقد ذكر أن بعض 
المتأخرين قال: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر. وهذا قول لا يلتفت إليه. 
وأما أكثر الرضاع فلا حد له. وقد مر الكلام على معنى الآية بأوعب من 
ا 


000( في (). (ب). (و): «لأن». 

(؟) ابن عجلان: هو أبو أمام عدي بن عجلان بن وهب الباهلي. شهد الصفين. توفي 
سنة 85ه/ ١٠لام.‏ انظر الإصابة 1*:/8. 

(6) راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن #لا”#, ١5.6‏ و199/15. 


لحف 


مه ديعم ريو 


هى أشد كوة 
مْن قَرَِيِكَ أَلَىَ أَحْرَحَنْكَ. . . * الآية [القعال: .]١*‏ نزلت بمكة وقت دخوله يَلللٍ 
عام الفتح أو سنة الحديبية”'2. وما كان مثل هذا فهو مردود”' في المدني 
لأن المراعى في ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدها. وفيها من 
الأحكام والنسخ مواضع”". 


5 


وهي مدنية. وذكر بعضهم أن قوله تعالى: لوكين من هَريمٌ 


2 


لوب أزرَارها * : 


قد تقدم الكلام على معنى هذه الآية وحكمها فى سورة براءة بما أغنى 
١ 2)‏ 
عن إعادته هنا 5 


وقوله تعالى: لحف تَصَعّ لَلْرْبُ أويَارما © : 


)١(‏ ذكر القرطبي عن ابن عباس وقتادة أنها نزلت عليه بعد حجة الوداع خين خرج من 
مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه. راجع الجامع لأحكام القرآن 
5 وفي لباب النقول: وأخرج أبو يعلى عن ابن عباسء لما خرج 
رسول الله يليد تلقاء الغار نظر إلى مكة فقال: «أنت أحب بلاد الله إلى ولولا أن أهلك 

17 5 مك ان ارعس لس هسه مي نر امس ع م2 
أخرجوني منك لم أخرج منك» فأنزل الله: وكين مْن هري هى أسَّد قوة من فريك أل 


زفق في 4 (ج)ء (ز): (معدودا. 
(6) أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 
(5) «وقد تقدم الكلام... إلى: هناه كلام ساقط في (أ). 


م١‎ 


قيل معناها حتى تذهب وتزول أثقالها. والأوزار الأثقال. وقيل الأوزار 
الآثام لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في حد الجهتين» وقيل السلاح. 
واختلف في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارهاء فقال قتادة ومجاهد 
وغيرهما حتى يسلم الجميع فتضع الحرب أوزارها. وقال بعض أهل النظر 
حتى تقلبوهم وتقتلوهم. وقال مجاهد أيضاً حتى ينزل عيسى ابن مريم. 
وظاهر اللفظ أنه استعارة يراد بها التزام الأمر أبد9 . 


9 - قوله تعالى : طادَِكَ ,ِأتَهْرَ كُرهُوا مآ أَرَل لَه تاخبط أعتكهز 402 : 


هذه الآية تقتضي أن أعمالهم في كفرهم التي في وجوه البر مقيدة 
محفوظة. ولا خلاف أن الكافر له حفظة يكتبون سيئاته. واختلف الناس/ في 
حسناتهم» فقال قوم هي ملغاة يثابون عليها بنعم الدنيا فقط. وقال قوم هي 
محصاة من أجل ثواب الدنيا ومن أجل أنه قد يسلم فيضاف ذلك إلى 
حسناته في الإسلام. وهذا أحد التأويلين في قول النبي يك لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما سلف لك من خير)”" فقوم قالوا معناه أسلمت 
على بعد ما سلف لك من خيرء وهو الذي أشرنا إليه. وقال قوم معناه 
إسقاط ما سلف لك من خير إذ قد أثبت عليه بنعم دنياك. وذكر الطبري أن 
أعمالهم التي أخبر الله تعالى في هذه الآية بحبطها هي عبادتهم الأصنام 
وكفرهم. ومعنى أحبط جعلها من العمل الذي لا يذكر ولا يعتد به فهي 
لذلك كالذي أحبط”". 


9 - قوله تعالى: «تَعَلرَ أَنَمُ ل إِلَهَ إِلَا لَنَهُ وَاسْتَغْفرٌ لِدَّيْكَ وَلِلْمؤنينَ 
وَالْمْؤْمِسنْ * : 


() راجم ذلك أيضاً في أحكام القرآن لابن العربي .١1789/4‏ وفي التفسير الكبير 48/94. 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظء كتاب الزكاة» باب : الاستعفاف 
عن المسألة. راجع فتح الباري #/8*. ومسند الحميدي .587/١‏ 

(*) راجع جامع البيان 9/55". 


للك 


و 


احتج بهذه الآية من أهل السنة من قال إن العلم والنظر قبل القول» 
والإقرار في مسألة أول الواجبات. وقد بوب عليه البخاري العلم قبل القول 
والعمل لقوله عز وجل: طاتَأمَلَ أَنَمٌ لآ إِلَهَ إِلّا أّهُ4. قال النقاش: وفي 
الآية رد على من زعم أن الأنبياء لا ذنوب لهم وعلى من زعم أن كل 
معصية كبيرة وعلى كل من زعم أن كل معصية كفر. 


© - قوله تعالى : مَل في لحن الَْرلْ» : 
احتج بهذه الآية من جعل الحد في التعريض بالقذف . 
© - قوله تعالى: طلا يلوا املك » : 


احتج به قوم في أن التحلل عن التطوع صلاة كان أو صياماً بعد 
العلبسن: نه شو أن فيه إيطال العمل. وقال غيرهم المراد بالأمر 
إبطال ثواب العمل المفروض. قال فإن قيل اللفظ عام للفرض والنفل» 
قلنا العام مجبور تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع 


© - قوله تعالى: لتلا يهنا وََدعَْا إل لم4 : 


وقرأ بعضهم''' #9إِلَ التَلْوِع والمعنى واحد على المشهور من القول. 
وقال بعض من كسر السين إنه بمعنى الإسلام أي لا تهنوا وتكونوا داعين 
إلى الإسلام فقط غير مقاتلين بسببه. والقول المشهور في كسر السين وفتحها 
أنه بمعنى الصلح. واختلف في الآية على هذا هل هي ناسخة لقوله عز 
وجل: #وَإن جَتَمْأ لِلسّلَمِ كَأَجْسَمْ 41 [الأنفال: ]5١‏ أم لا؟ فذهب قوم إلى 
أنها ناسخة لهاء وذهب آخرون إلى أنها ليست بناسخة لها وأنهما محكمتان 
ثم اختلفوا في الجمع بينهما. فمن الناس من قال قوله تعالى: ##وَإِن دمأ 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 4/ه/ا". 


م 


ِلتَلْمِ4”'' الآية في قوم بأعيانهم وهذه عامة. ومنهم من قال: إنها نزلت في 
وقتين مختلفى الأحوال وقال قتادة: معنى الآية لا تكونوا أول الطائفتين 
صدعت ل 


2-2 سكل 


.5١ الأنفال:‎ )١( 
وهلا, والجامع‎ ١5/4 (؟) راجع الإيضاح صؤه". أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 
.505/١5 لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


وك 


ركيد العرره على اب 3 في الطيراكه بن الاي دير لي 
عكم البدي بن وقالت جماعة إنها نزلت بالمدينة”" والأول أصح. وفيها 


مواضع”" 


© © - قوله تعالى: ##إنا فحنا لك فنا ميا (ي ليَنفرَ لكَ ) 
ده ين َلك وما وما َأَكَّرَ 4 الآية : 


وقد تقدم الكلام على هذه الآية هل هي ناسخة أم لا بما أغنى عن 
4(..6) 1 
إعادته هنا . 


- قوله تعالى: ظثْل يِنَدْحَلّفَ مِنّ القعرابِ سَنْدعَوَْ إِك عَرَمِ أل بين 
سَدِيدٍ © الآية : 


إمامة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهماء لأن أبا بكر دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارسن والروم وألزمهم اتباع طاعة من 
يدعوهم إليه قوله تعالى: انونجم أو سَلِمُونَ إن طِيعوا يُؤْيكُمْ ا 


ألله ل 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص5868. 
(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن .569/1١5‏ 
(9) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 
5( راجع الإيضاح ص550". 


غ1 


أ عط 2 0 0 /ظ 
حصنا الآية لأنه تعالى/ أوعدهم 2 سر 


ذلك فدل على صحة إمامتهما(' . 

© - قوله تعالى: «وَافَدَىَ مَعَكْوْنا د يلم يَلَئُ 

5 4 ( 

المحل مكة. وقيل الحرم”"'. وانظر الكلام على ذلك في قوله تعالى: 
«ولا عَنُِأ مُمُوسَمْ عي بلع الى جَرُ4 [البقرة: 195]. 

قوله تعالى : ل مَرَيَُُاْ لدبا الت كُنَرُوأ مِنَهُمْ عَدَابًا أيِمًّا»: 

فيه دلالة على ما قال مالك والشافعي أنه لا تحرق”" سفينة الكفار 
إذا كان فيها أسارى المسلمين. وكذلك الحصن إذا كان فيه أسارى 
المسلمين. وأبو حنيفة”*' وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي 
حصون المشركين وإن اشتملت على أسارى وأطفال من المسلمين وزادوا 
فقالوا: إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمى المشركون وإن أصابوا 
أحداً من المسلمين فى ذلك فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري فيه الكفارة 
ولا دية فيه. ويحتج الشافعي أيضاً بقوله: «إوَلْوَلَا رِجَالُ مُوْمِبونَ وَنسَآه 


مُؤْمِتتٌ . . . # الآية. وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل من فيهم من 
١‏ ا 

9 الو ملي لس عَلَ الى حَرَجٌ ولا عَلَ الخ حَرَعُ ولا عَكَ 
المريض حي خض 


عذر الله تعالى في هذه الآية أهل العذر من العرج والعمى 
والمرض» ورفع الحرج عنهم في كل جهاد إلى يوم الدين إلا أن 


)١(‏ ذكره الكيا في أحكام القرآن 4//الا". 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 8/4لا, 4لا". 

() في (أ), (ب» (هء (ز): ١لا‏ يخرق». 

(4) «وأبو حنيفة؛ كلمة ساقطة في (0.. 

() راجع أحكام القرآن للجصاصء. باب: رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين 
وأسراهم 7/9؟ ‏ 5لا”ء وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي 4/ ةلا ."48٠‏ 


هم 


يحدث حادث في مستقر ما. فالفرض متوجه بتحسب الوسع. ومع 
ارتفاع الحرج إذا حضروا الغزو فأجرهم فيه مضاعف. وقد غزا ابن أم 
مكتوم وكان يمسك الراية في بعض حروب القادسية رضي الله تعالى 
عنه وعن سائر الصحابة أجمعيد”'. 


وعيهمى 


)١(‏ «رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين' كلام ساقط في (أ), (ب)» (د), 
(هق. م(و). (ز). 


ك3 


00 


مدنية» وفيها مواضع ‏ . 


رماس بر م موس صما 


©. © - قوله تعالى: طيَأيًا دن امنأ لا نُعَدْمُا بن يدي 
وَرَسُولِه . . . * إلى قوله: #أن بط عملي © : 


اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل هو ما كانت العرب تفعله 
من مشاركة رسول الله كك في الأداء. فربما كان بعضهم يقول: لم يزل 
كذا في معنى كذاء ولو فعل الله كذاء وينبغي أن يكون كذا ونحو ذلك» 
فنزلت الآية. وقيل إن سببها أن وفد بني تميم لما قدم قال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله لو أمرت القعقاع بن معبد”" وقال عمر بن 
الخطاب يا رسول الله: أمر الأقرع بن حابس”" فقال له أبو بكر: ما 
أردت إلا خلافى. فقال عمر: ما أردت خلافك» وارتفعت أصواتهماء 
فنزلت الآية. وأكثرهم لم يذكر لها سببً©» واختلفوا في معنى التقدم في 
الاية ما هو؟ فقيل هو من تقديم الولاة»ء وهذا قول من قصر الاية على 


جغ* 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 

زفق القعقاع بن معبد: هو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيدء من بني تميم. 
وكان يقال له تيار الفرات من سخائه. انظر طبقات ابن سعد .١51/8‏ 

(6) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي. قدم في وفد بني تميم إلى 
رسول الله ككدِ. استشهد فى اليرموك وقيل غير ذلك. انظر الإصابة .51/١‏ 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص188. 


لام 


و 


سببها من حديث أبي بكر وعمر. وقيل المعنى: لا تذبحوا قبل ذبحهء 
وهو قول الحسن بن أبي الحسن. وقيل معناه النهي عن صيام يوم 
الشك. وحكي عن مسروق أنه قال: دخلت عائشة في يوم الشك فقالت 
للجارية : أسقيه عسلاء فقلت إني صائم. فقالت: نهى رسول الله كَلهِ عن 
صيام هذا اليوم وفيه نزلت فلا نُمَدِمُواً بِيْنَ يدي الله وَرَسُوليء#. وهذا يرد 
قول من يجيز صيام يوم الشك. وقيل معنى الآية: لا تمشوا بين يدي 
رسول الله وكذلك بين يدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» وحكي هذا عن 
زيد. وقيل معناها لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» وهو قول ابن 
عباس . والأحسن في الآية أن تحمل على عمومها في كل ما كان يمكن 
أن يتمثل فيه رأي رسول الله كلَةَ وفى كل ما يكون فيه امتثال أمره ونهيه 
وفي كل ما يمكن فيه تعظيمه. ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع من 
كل ما ورد وصدر وربما احتج به نفاة القياس”٠‏ 


و 


- قوله تعالى: «كيا الَدبنَ انوأ لا ترمعواً َصوتَكم وق صَوْتِ 


اختلف أيضاً في سببه. فقيل نزلت بسبب عادة/ العرب. من الجفاء 
وعلو الصوت والجهر وكان ثابت بن قيس بن شماس ممن في صوته 
جهارة؛ فلما نزلت هذه الاية اهتم وخاف على نفسه وجلس في بيته ولم 
يخرج وهو كئيب حزين» حتى عرف رسول الله كلخِ ذلك فبعث إليه فآنسه 
وقال له: «امش في الأرض بسطاً فإنك من أهل الجنة» وقال له مرة: «أما 
ترضى أن تعيش حميراً وتموت شهيداً» فعاش كذلك ثم قتل باليمامة يوم 
مسيلمة. وقيل إن سبب قصة أبي بكر وعمر المتقدمة. وحقيقة معنى الآية 
الأمر بالتعظيم لرسول الله كلهِ والتوقير وحفظ الصوت بحضرته. وقد كره 
بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام وكره د بعضهم رفع 


- ١7٠١/4 راجع أحكام القرآن للجصاص 715/5. //ا7. أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
06م‎ 500/1١ أحكام القرآن للكيا الهراسي 281/4 الجامع لأحكام القرآن‎ .!7٠* 
وأسباب التزول للواحدي ص788.‎ 


284 


الصوت في مجالس الفقهاء تشريفاً لهم لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة 
2000 
والسلام”''. 


0 07 


© - قوله تعالى: «يكما ادن اموا إن جاه كاسق بِبَلٍ ينوا أن 
بأ هما حجَهداو 4 : 


وسببها أن النبي كل بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط”" إلى بني, 
المصطلق مصدقاً. ثم اختلف الرواة في حالهء فقيل إنه كان معادياً لهم فأراد 
إذايتهم فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم وقال للنبي كله إنهم قد منعوني 
الصدقة وطردوني وارتدوا”" فغضب النبي كه وهم بغزوهم ونظر في ذلك. 
وبعث خالد بن الوليد فورد”* فوجدهم منكرين لذلك”©. وقيل إنه لما قرب 
منهم خرجوا إليه متلقين له فلما رآهم من بعد فزع منهم وظن بهم الشر 
وانصرفء» فقال ما ذكرناه. وقيل إنه لما قرب منهم بلغه عنهم أنهم قالوا لا 
نعطيه الصدقة فعمل على صحة هذا الخبر وانصرف فقال ما ذكرناه» فنزلت 
الآية بهذا السبب. والمشار إليه في الآية لفاسق هو الوليد على ما قال 
ماعة .من المسرين قن عي بافية ديمن اتصف بهذه الصفة آخر الدهر. 
والفاسق هو كل من ظهرت جرحته على غير" تأويل منه فيها بشهادة مثل 
هذاء وروايته غير مقبولة باتفاق. واستثنى الجميع بن جملة ذلك ما لا تعلق 
له بالشهادة ولا بالرواية مثل قول الفاسق: قد أهدى له فلان هذه الهدية 
ونحو ذلك. قالوا وكذلك”" يقبل في مثل هذا خبر الكافر. واستدل بعضهم 


)١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي 217١7/4‏ التفسير الكبير 21١7/78‏ أحكام القرآن 
للجصاص 0777//8 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 307/15 05”. 

(5) الوليد بن عقبة بن أبي معيط: هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي 
القرشي. توفي سنة ١5ه/‏ ٠18م.‏ انظر الإصابة /501. 

(*) «وارتدوا» كلمة ساقطة فى (ب). 

(4) افورد» كلمة ساقطة فى (0) (ب)» (د)» (ه). 

(8) راجع أسباب النزول للواحدي ص97 ؟. 

(1) «غير» كلمة ساقطة فى (أ). 

0) في (ح): «وكيف». 1 


21 


ظ١‎ 


كيده الآنة عل عوكوت اقبول خبر الواحد إذا كان عدلاً لأنه تعالى أمر 
بالتثبت في نبأ الفاسق. فنبة'2 العدل إذا بخلافه على القول بدليل الخطاب 
حزم الي 0 الواخند قال ضائلف والبحياهة 5 وذفيت القدرية 
ومن تابعهم من أهل الظاهر إلى أن العمل به محرم. وهذا قول فاسد ترده 
الأصول. وإذا قلنا بقبول خبر الواحد فهل يقبل في ذلك رجل واحد أم لا؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك الواحد. وذهب الجبائي”*' إلى أنه لا 
يقبل إلا خبر رجلين. وقال قوم لا بد من أربعة. ودليل خطاب الآية التي 
يدل على قبول خبر الواحد يرد هذين القولين ويصحح القول الأول لأن 
الذي جاء بالنبأ المذكور فى الآية إنما كان واحداً فنهى عن قبوله فدل أن 
الواحد إذا كان عدلاً بخلافه» فيجب إذن على ذلك أن يقبل خبر الواحد بين 
الأصوليين في مثل هذا الاستدلال خلاف. واستدل بعضهم بالآية أيضاً على 
أن المسلمين على الجرحة حتى تثبت العدالة» وهو قول مالك وأصحابه.» 
وردوا بذلك قول ابي حنيفة ومن تابعه أنهم محمولون على العدالة. حتى 
تثبت الجرحة. قالوا لأن الله تعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق. والمجهول 
الخال يسفن ان كارن ايا نيقي الكيك أبضا لن قله فإن حكم 
الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. فنص الآية أن الفاسق 
لا تقبل روايته ولا شهادته/ وقد أجاز أبو حنيفة عقد النكاح بشهادة فاسقين 
أو محدودين» وكذلك أجاز في الشهادة على الهلال في رمضان شهادتهماء 
وفي الآية ما يرد ذلك. وقد اختلف في شهادة الفاسق المتأول. مثل أهل 
الأهواء كالخوارج وغيرهم. ومذهب الشافعي قبولها ومذهب مالك وغيره 


)١(‏ «فنبأ» كلمة ساقطة فى (ب)» (ه). 

0) فى (). (ز): «بقول». 

(6) راجع التفسير الكبير 21١4/18‏ وأحكام القرآن للجصاصء باب: حكم خبر الفاسق 
ا . 

(4) الجبائي: هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» أبو علي. من أئمة المعتزلة 
ورئيس علماء الكلام في عصره. توفي 0ه 416م. انظر نفح الطيب للمقريزي 
لك 


و4 


ردها. وعموم الآية حجة لهم. وكذلك اختلف في شهادة الكفار بعضهم 
على بعض» فمنعها الجمهور وأجاز أبو حنيفة شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض» وشهادتهم على غيرهم من أهل الكفر والآية حجة لقول الجمهور 
لأن الفاسق إذا لم تقبل شهادته فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة. 

وقوله تعالى: «إوَإن طَْْدانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ نوأ مَأصَلِحُوأ 
يمَاً. . .> إلى قوله تعالى: طإِنَّ لَه يب المقْسي» : 

اختلف في سبب الآية» فقيل سببها ما وقع بين بعض المسلمين وبين 
المتحزبين منهم مع عبدالله بن أبي بن سلول حين مر رسول الله وك وهو 
متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضهء فقال عبدالله بن أبي لما غشيه 
حمار رسول الله كَلِ لا تغير عليناء ولقد آذانا نتن حمارك. فرد عليه 
عبدالله بن رواحة الحديث بحاله. فتلاحى الناس حتى وقع بينهم ضرب 
بالجريد وقيل بالحديد وهو قول الجمهور”'"' وقيل سببها'" أن فرقتين من 
الأنصار وقع بينهما قتال فأصلحه رسول الله كلهِ بعد جهد ونزلت الآية وهو 
قول الحسن وغيره. وقيل سببها أنه كان بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لها 
أم بدر وكان لها زوج من غيرهم وقع بينهم شيء أوجب أن ناب لها قومها 
وله قومه فوقع قتال بينهم فنزلت الآية”". وقد أمر الله تعالى في هذه الآية 
بقتال الفئة الباغية» ومن هذا الباب النهوض في الفتن بين المسلمين وقد 
الخدلفت' العلماء 'فيه.. فذهيت طائقة إلى أله لا يجوز النهوض فى شىء منها 
وأن على الإنسان أن يستسلم إلى القتل وإن أريدت نفسه ولا يدافع عنها 
واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «ستكون فتن., القائم فيها خير من 
القاعد والقاعد عنها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من 
شرف لها استشرفتهء فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به0”' وبأمره عليه 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص574؟. 

(؟). «سبيها» كلمة ساقطة في (ج) (ح). 

(9) راجع لباب النقول ص4"لاء وأحكام القرآن لابن العربي 017١8/4‏ وأحكام القرآن 
للجصاص» باب: قتال أهل البغى 1/94/8؟. 

4 الحديث: أخرجه “أحمد في كاه عن أبي بكرة 48/8. 


4١ 


كا" 


الصلاة والسلام بكسر السيوف فى الفتن ولزوم البيوت» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «قتل المؤمن كفر»'' ومن ذهب إلى هذا من الصحابة حذيفة 
ومحمد بن مسلمة وأبو ذر وسعد بن أ وقاص وغيرهم. وذهبت طائفة 


إلى مثل هذا إلا أنهم قالوا إن دخل داخل على بعض من اعتزل الفريقين 


منزله يريد نفسه فعليه دفعه عن نفسه وإن قتله. روي ذلك عن عبيدة 
السلماني”" وعمران بن حصين”" وابن عمر أيضاًء واحتجوا بمثل ما تقدم. 

غير أنهم احتجوا بإباحة الدفع عن أنفسهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
قاتل دون ماله ونفسه فقتل فهو شهيد»'2. وذهبت طائفة إلى النهوض فيها 
والأخذ على أيدي الطائفة المخطئة وقصر المصيبة عليهاء قالوا لأن 
النبي كع قد أمر بالأخذ على يد الظالم فقال: «لتأخذن على”' يد الظالم 


تأطروه على الحق إطراء أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا 


يستجاب لهم»”'' قالوا ولا يصح أن تكون الطائفتان جميعاً مصيبتين بل تكون 
إحداهما مصيبة والأخرى 0 فيجب نصر المصيبة. وهذا مروي عن علي 
وطلحة وعائشة وعمار بن ياسر. وروي عن عمر أنه قال: ما وجدت في 
نفسي من شيء ما وجدت أني لم أقاتل هذه الفئة 0 الله 
تعالى. لل بعصي : القول بنصر الطائفة المصيية أصح لقوله تعالى / 
«مَتَئِلوا أ ألتى تبغى حَقٌ تفي إل مر 4 وبالآية احتج جماعة من أهل العلم . 


)١(‏ راجع حكم قتل المؤمن في سنن أبي داودء كتاب الفتن» باب: في تعظيم قتل 


المؤمن 457/4. وفي سنن الترمذي؛ كتاب الديات» باب: ما جاء في تشديد قتل 
المؤمن .١5/54‏ 

(؟) عبيدة السلماني: هو عبيدة بن عمر السلماني المرادي. تابعي أسلم باليمن أيام فتح 

مكة ولم ير النبي ككلْ. توفي سنة الاه/ ١14م.‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي .55/١‏ 

©) عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي. من علماء الصحابة أسلم 
عام خيبر. توفي سنة 7هه/ 7/ا5م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي .58/١‏ 

(54) الحديث أخرجه الترمذي في سئنه عن ابن نفيل» كتاب الديات» باب: ما جاء فيمن 
قتل دون ماله فهو شهيد 58/4. 

(0) «على» كلمة ساقطة في 0 (ح). 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده 1/4/8؟. 


فت 


فهذا نص في وجوب قتال الفئة الباغية» فلا معنى لقول من رأى القعود عن 
قتالها. وقد احتج بعضهم في ذلك أيضاً بقتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
مانعي الزكاة. قال: ولو كان ذلك لما أقيم لله تعالى حقّ ولا أبطل باطل. 
والكلام في هذه المسألة يتغلغل إلى أكثر من ذلك فلتقف عند هذا على 
شرطنا في الاختصار. وقال عليه الصلاة والسلام : احكم الله في الفئة الباغية 
أن لا يجهز على جريح ولاابطلت هاري وله تفل ال وإذا قيل 
بالنهرض في الفتن ونصر أهل الحىٌّ فمع أي طائفة يكون الناهمض؟ أمع 
السواد الأعظم أو مع علمائهم أو مع من يرى أن الحق معه؟ في ذلك 
اختلاف. فذهبت جماعة إلى لزوم السواد الأعظم ورأوا أنه الحق الواجب 
والفرض الثابت وأن من خالفهم فهم الفئة الباغية. وإلى نحو هذا ذهب ابن 
مسعود.ء ومن حجتهم ا النبي وَل بلزوم اللجماعة9 , وذهب قوم إلى لزوم 
جماعة العلماء. قالوا: وذلك أن الله تعالى جعلهم حجة على خلقه وإليهم 
تقر القافة ان اذيكها روه علد لما يرت المعسون قر الن تجتتمع 'أمتي 
على ضلالة»”". والذي يأتي على فرض القول بقتال الفئة الباغية أن يكون 
الإنسان في الفتئة مع من يرى أن الحق معهء وعليه يدل ظاهر قوله تعالى : 
ين بَِتْ ِحَدَنْهُمَا عل الشرئ » إذ لم يخص كثيراً من قليل ولا العلماء من 
غيرهم» فإنما اعتبر في ذلك البغي» فحيث اعتقده الإنسان زال عنه وحيث 
لم يره كان فيه. واختلف العلماء فى أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل. 
فذهب بعض الفقهاء”'' إلى تحريم قتالهم مع بغيهم وأنه يضيق عليهم حتى 
يرجعوا عن البغي ويدخلوا في أحكام أهل العدل. فاستثنوا أهل مكة من 
عموم الآية. والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ؟/161. 

(؟) وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قول الرسول يكَكِ: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» 
0/8/5 

(9) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن. والترمذي في سننهء كتاب الفتن. 
والإمام أحمد في مسنده ١40/8‏ 

(5) في (أ). (ه)ء (ز): «العلماء». 


لك 


ردهم عن عن البغي إلا بقتال لأن قتال أهل ا 0 الله تعالى التي لا 
يجور أن تفاع وكونها محفوظة في حرمة أولى من أن تكون مضاعة فيه. 
وخملرا ل د 0 


7-4 


© - © - قوله تعالى: بايا الب امنا لا ينْكَر كوه ين 
تر ...> إلى قوله تعالى : يدايا داس نا عكقكل يد كر َأنق» : 

ذكر”"' بعضهم لقوله تعالى: طلا يََكَر مَوْمٌ ين مَوْرِ» سبباً. فقال: إنها 
0 ن أبي جهل وذلك أنه كان يمشي بالمدينة مسلماً فقال 
له قوم: هذاابن فرعون هذه الأمة. فعرّ ذلك عليه وشكاه إلى 
سول اله 3392 ...وو كر :+ ميعناة اينحية عو فامر الله تعالن فى هده الآنة 
بترك الاستهزاء ودعا إلى مكارم الأخلاق . وكذلك ما يعدها من الآيات إننا 
هي أمر بمكارم الأخلاق ودعاء إلى حسن الأدب. 

9 - قوله تعالى : «ولا كلمروا أتشسك» : 

اللمز: الطعن على الرجل بذكر نقيصة فيه ونحو ذلك. وقد اختلف 
في الفرق بين اللمز والهمز. فقيل اللمز بالقول والإشارة ونحوه مما يفهمه 
الآخرء والهمز لا يكون إلا باللسان. وقيل اللمز ما كان فى المشهد والهمز 
ها كان فق المخيب: وقيل حكن اذلك90؟. ْ 

وقوله تعالى: لاأَننّسَك» معناه لا يلمز بعضكم بعضاء فقد نهى تعالى 
فى هذه الآية أن يعيب أحد أحداً. قال أبو الحسن: وأما من كان معينئاً 
بالفجور فتعبينه به جائز”” . 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للجصاصء. باب: قتال أهل البغي 2714/8 وأحكام القرآن لابن 
العربي ١7١4/4‏ - 219708 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 287/4 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 19/15" ب 1517". 

(؟) «ذكر» كلمة ساقطة في (ح). (د). (ه). 

(9) وقيل غير ذلك. راجع أسباب النزول للواحدي ص2774 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .8754/1١5‏ 

(5) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ."117//١5‏ 

(8) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 81/4". 


لت 


وقوله تعالى: #ولا تَابَرُوا بالْأَلقَب»: 

والتنابز التلقب» والنبز واللقب واحد. وهو ما يعرف به الإنسان من 
الأسماء التى يكره سماعها. وروي أن سبب هذه الآية أن بنى سلمة كانوا 
قد حدث فيهم الألقاب فدعا رسول الله كلكِ رجلاً منهم فقال له: ”يا فلان/ 
فقيل له إنه يغضب من هذا الاسمء ثم دعاه آخر كذلكء فنزلت الآية”" . 
وليس من هذا تعليق أهل الحديث وغيرهم فيما بينهم. قال واصل 
الأحدب”' وقال سليمان الأعمش””": لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه 
وليس فيه قصد استخفاف وإنما المراد به تعرف الرجل. وقد قيل في الآية 
وفي سببها غير هذا. فقيل معنى قوله تعالى: «وَلَا تبروا يالْأَلقَبْ» لا يقل 
أحد لأحد: يا يهوديء بعد إسلامهء ولا يا فاسق. بعد توبته ونحو هذا. 
وحكي في سببها أن كعب بن مالك وابن أبي حدود'*' تلاحيا فقال له 
كعب: يا أغرانى: يريد أن يبعده عن الهجرةء فقال له الآخر: يا يهودي. 
يريد لمخالطة الأنصار اليهود فى يثرب. فنزلت الآية. ففى سببها إذن قولان 
وفي معناها قولان© . ١‏ 1 


وقوله تعالى: #ينّس لمم السو عد لمن » : 


يحتمل أن يريد بئس الاسم الفسوق الذي تكتسبونه يعصيانكم 


)١(‏ وقيل غير ذلك. راجع أسباب النزول للواحدي ص190؛ ولباب النقول ص86 1لا. 

(؟) واصل بن الأحدب: : هو واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. روى عن أبي 
وائل وشريح وعنه سعيد بن 0 توفي سنة ١٠١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر تهذيب 
التهذيب .٠١"/1١‏ 

(9). سليمان الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو محمدء الملقب 
بالأعمش . تابعي مشهور. كان رأساً في العلم والعمل الصالح. توفي سنة 44١ه/‏ 
وكلم. انظر طبقات ابن سعد 98/56؟. 

(4) ابن أبي حدود: هو عبدالله بن أبى حدود الأسلمى روى عن أبيه. قيل إن أباه له 
صحبة ويعد من أهل الحتجاز. انظر الاستيعاب لابن عبدالير 41/4. 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/ه8؟ ‏ 27417 أحكام القرآن للكيا الهراسي 87/4*, 
4 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15//ا ”9‏ 31". 


ه: 


/ظ 


لأمر الله وتنابزكم فيما بينكم بالألقاب. وذلك الاسم الفسوق لمعصيتكم 
بعد إيمانكم. ويحتمل أن يريد بئس ما يقوله الرجل لأخيه من: يا فاسق 
ونحوه. وقد استدل الرماني بهذه الآية لمذهب المعتزلة في أنه لا يجتمع 
الفسوق والإيمان» وهو استدلال ضعيف. بل ظاهر الآية على أنهما 


وقوله تعالى: #ياًا الْذِنَ اموا أَجَيَنَا كا يِنَ لظن إرك ينض الظنّ 


لم يعم تعالى النهي عن جميع الظن لأن من الظن ما يكون خيراً وهو 
ظنْ الخير بالناس» وأما الذي نهى عنه فهو ظنّ الشرء وأكثر العلماء على أنّ 
الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن 
ظاهره قبيح . 

9 - وقوله تعالى: «يرك بَنْسَّ طن ند 

قال بعضهم أي كذب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث»'') وقال بعضهم إثم مأثم. وقد اختلف في معنى 
قوله: «يرك بص الظلن إِنْدّ# هل ذلك وإن لم يتكلم بظنه أم إنما هو إذا 
تكلم به؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما هو إذا تكلم به» قال لا يقدر 
على دفع الخواطر التي أشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرام سوء 
الظن»”"' وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «احترسوا في الناس بسوء 
الظن»”". وذهب بعضهم إلى حمل الآية على ظاهرها من سوء الظن وإن 
لم يتكلم به وعلى ذلك يأنتي قول سلمان: إني لأعد عدان قدري مخافة 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» كتاب 
الجامعء باب: ما جاء في المهاجرة ؟/1415. 

(') الحديث ذكره ابن سعد في طبقاته عن عمر بن الخطاب 0171/9 وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان 7 :. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .185/١‏ 

(©) الحديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١/١‏ وضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة 2145/١‏ 2 0 


كك 


سوء الظن. وكان أبو العالية”'2 يختم على بقية طعامه مخافة سوء الظن 
بخادمه. وقال ابن مسعود: ا خير من الخاتم والخاتم خير من سوء 
الظن. ومن ذلك الحديث المشهور فى الرجلين اللذين مرًا برسول الله علد 
وهو مع إحدى نسائه فدعاهما وأكلمهما بها وقال لهما: «خشيت أن 
تهلكا»”2 ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: ولا يَحَسَّسُوا» : 

معناه لا تبحثوا عن مخبثئات أمور الناس . وقد قرىء ولا تحسسوا. 
وراهما جميعا في الخير والشرء ومنهم من فرق بينهما فقال التجسس في 
فقال: «ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا»9” . 


وق قال انان و21" قبل لابن مكو هن اللندافن الوليد ميق 
عقبة تقطر لحيته خمراً. فقال: إنَا نهينا عن التحسس فإن يظهر لنا أمر 


دنا 1 : 
وقوله تعالى: ولا َنْب بسكم يَتضّا» : 


الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن يذكر المؤمن بما يكره» 


)١(‏ «أبو العالية» كلمة ساقطة فى (أ)) (ز). 

(؟) الحديث أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 9/؟5؟". 

قرف أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» كتاب الجامع. 
باب : ما جاء فى المهاجرة "1" . 

(54) زيد بن وهب: هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي. روى عن عمر وعلي 

(0) راجع الجامع لأحكام القرآن 1/17". 


/اوء 


5د قيل يا رسول الله وإن كان حقاً؟ قال: (إذا قلت باطلاً فذلك البهتان:// قال 
القرطبي : وقد قال قوم من السلف إن وصف الرجل غيره بما فيه من الصفة 
عَبية" : قال معاوية بن قرة”" لو مرّ بك أقطع فقلت ذلك الأقطع كانت 
منك غيبة. وعن الحسن قال لا تخافون أن يكون قولنا حميراً لطويل غيبة. 
وكان قتادة يكره أن يقول كعب الأحبار وسلمان الفارسي ولكن كعب المسلم 
وسلمان الإسلامي. وروي أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت 0 
أشارت عائشة بيدها إلى النبي كَل أنها قصيرةء فقال ككل اغتبتها؟ وعن أبو 
هريرة أن رجلاً قام عن النبي كلِ فرأوا في قاف عجزاً فقالوا يا 0 الله 
ما أعجز فلاناً. فقال رسول الله ككل: «أكلتم أخاكم واغتبتموه”». قال 
الطبري وإنما يكون ذلك غيبة إذا قاله على وجه الذم والغيبة للمقول فيه 
وهو له كفارة. وعن مثل هذا ورد النهى. وأما إذا قاله على وجه التعريف 
والتعييد كتولهم حمير الأرقط والأسف د قيس وكذلك النسبة إلى الأمهات 
كإسماعيل بن علية وأب عائشة فإن ذلك بعيد في معنى الغيبة'' ويشهد 
لصحة ما 0 الطبر ي قوله عليه الصلاة والسلام: «أصدق ذو اليدين)”"© 
يعرفه لطول يديهء وقوله لأنس بن مالك: «يا ذا الأذنين»/" وقد قال 
عبدالله بن مسعود وتقول أنت ذلك يا أعورء وقد سئل ابن المبارك9؟ عن 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبى هريرة؛ كتاب البر والصلة؛. باب: ما جاء 
في الغيبة 178/4". | 1 

(؟) راجع جامع البيان 80/55. 

(©) معاوية بن قرّة: هو أبو إياس معاوية بن قرة وهو الذي مسح النبي كَل على رأسه. 
انظر طبقات ابن سعد .407٠/١‏ 

(5) الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تحريم أعراض الناس 2٠8/8‏ 
والغزالي في الإحياء /41". 

(6) الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تحريم أعراض الناس 05/8" 

(5) راجع جامع البيان 46/15. 

(0) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن أبان بن مخلد .٠١8/١‏ 

(48) الحديث أخرجه الترمذي» كتاب المناقب»ء باب: مناقب لأنس بن مالك 581/8. 

(9) ابن المبارك: هو شيخ الإسلام. المجاهدء أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك. توفي 
سنة ١8١ه/‏ /اؤلام. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١/67؟.‏ 


04 


الرجل يقول حميد الطويل وسليمان الأعمش وحميد الأعرج ومروان الأصفر 
فقال إذا أراد صفته ولم يرد غيبته فلا بأس. وسئل ابن مهدي" 
تقال هئلة قال وزنها فك قي" رول لحي أبن ضعي" :نيا خوك نا 
تقول» يا أحول ما ترى. وهذا كله في غيبة أهل الستر من المؤمنين. فأما 
من جاهر بالكبائر فالجمهور على إجازة اغتيابه دون استحباب لتركه لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «على الفاجر تدعونء, اذكروا الفاجر يما فيه حتى 
يعرف الناس إذا لم يذكرو»!؛) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في 
عبيينة بن حصن : «بئس أخو العشيرة»2. وقد كف جماعة من العلماء عن 
اغتياب جميع الناس واختاروا ذلك لأنفسهم. منهم ابن المبارك وغيره. وقد 
سئل ابن وهب عن غيبة النصراني فقال لا لقوله تعالى: طوَقُولُواأ لتايس 
4 [البقره: ©4] وهو .من الناس لظت لكر أن يكل لت أحيد 
مَنَمًا. ..* الآية فجعل لهم هذا مثلاً. وقد اعترض قوم فيما يفعله أهل 
الحديث من ذكر الرجل بما فيه فقالوا: كيف استجازوا هذا وهو من الغيبة 
وقد قال كخِ في الطيبين: «لولا غيبتهما لأعلمتكما أيهما أطيب”' وأهل 
الحديث يقولون: فلان أعدل عن فلانء وفلان غير ثقة وفلان كذاب ونحو 
ذلك. والجواب عن هذا أن الضرورة أباحت ذلك للحاجة في أخذ الحديث 
عن العدول» فلو لم يذكروا بما فيهم لتسوهل”" في الأخذ عنهم فالتبس 


عن ذلك 


(0) ابن مهدي :هو عبدالون تن مهدي ين احسان العتيزي التصتري +" ففيه:اتابعئ .توفي 
سنة 94١اهم/م‏ 5م انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص١5.‏ 

)٠(‏ شعبة: هو شعبة بن الحجاج بن ورد الأزدي البصري. من أئمة رجال الحديث حفظا 
ودراسة وتثبيتاً. توفي سنة ١١١ه/‏ 8لالام. انظر تهذيب التهذيب 588/4. 

(9) يحيى بن سعيد: هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. قاض من أكابر 
أهل الحديث. توفي سنة 87١ه/‏ ١5لام.‏ ' 

(5) الحديث أخرجه الطبراني وابن عدي والغزالى في الإحياء .١61"/##‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب: ما يجوز من غياب أهل 
الفساد /85/9. 

(5) الحديث: لم أقف عليه فى كتب الحديث التي وقعت بين يدي. 

زف4ق «التسوهل» كلمة ساقطة في (ه). 


5ط 


؟والرظ 


الصحيح بالسقيم ودخل في الشرع فساد عظيم. وكذلك أيضاً التجريح . 
الأكثر على جوازه وأن الحاكم يمكن المشهود عليه من تجريح الشهود. 
وروىق اشهب وابن نافع عن مالك في القوم يشهدون ويعدلون هل يقول 
القاضي للمشهود عليه دونك فجرح؟ فقال إن فيها توهيئاً للشهادة ولا أرى 
إذا كان عدلاً أو عدل عنده أن يفعل ذلك. قال بعض المتأخرين وهذه قولة 
لم يصحبها عمل. ولو الجواز للضرورة إلى ذلك وأن لا يمنع لكونه 
غيبة وقد قال كخٍ فيمن استشير في نكاحه: «إنه صعلوك لا مال له270 وقال 
في الآخر: «إنه لا يضع عصاه من عاتقه:”" ولم يرد بذلك غيبة لما كان 
مستشاراً في النكاح ودعت الضرورة إليه. وقد احتج مسلم/ لما صنع أهل 
الحديث في ذكر الناس بأحوالهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنزلوا الناس 
منا زلهم»9 : وحاصل هذا كله أن الآية مخصصة. ثم مثل تعالى الغيبة بأكل 
لحم ابن آدم ميتاً لأن الميت لا يعلّم بأكل لحمهء كما أن الحي لا يعلم 
بغيبته . وعندي أن في هذه الآية دليلاً على أنه لا يجوز أكل لحم ابن آدم 
ميت*' لمن اضطر إليه» وهو مذهب أصحاب مالك» خلافاً للشافعي ومن 
أباحه للمضطرء لأنه تعالى ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب 
بالميتة سائر الحيوان فدلٌ ذلك أنه في التحريم فوقها. 

وقوله تعالى: #فكريهموه»: 

قيل معناه معنى الأمر أي فأكرهوه. ودل على ذلك قوله 0 بعد 
ذلك: ءواتضا لهك وقيل كأنهم إذا قيل لهم: «لَِبُ أَدْكُرْ أن يكل 
لحم أ خيهِ مَيْنَا4 قالوا فخوطبوا على ذلك» فقيل لهم « ش41 . ويعد هذا 
الكلام مقدر تقديره فكذلك فأكرهوا الغيبة التي هي نظير ذلك. وعلى هذا 
العطف قوله تعالى: #واآتَّفُوا أللّه4. 


.١115/؟ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاب» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .١115/9‏ 


() الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. باب: في رحم الصغير وتوقير الكبير 
. 
(5) ١لأن‏ الميت... إلى: ميته كلام ساقط في (أ). (ه)» (ز). 


9) - قوله تعالى: «يكاي أ 
ايل وو إن ا عِندَ ا 


اسبدحيق اذن. يلال يوم فعد مكة.علئ الكعية وقيل قول ثابت بن قيس 
لرجل لم يفسح عند النبي كك: يا ابن فلانة. فوبخه على ذلك عليه الصلاة 
والسلام وقال له: «إنك لا تفضل أحداً إلا في الدين والتقوى» فنزلت 
الآية"'2 ونزل الأمر بالتفسيح في ذلك أيضاً وقد سوى الله تعالى في هذه 
الآية بين الناس وأعلمهم أن الذي يشرف الإنسان إنما هو التقوى وبحسب 
التفاضل في ذلك يكون التفاضل في الشرف. وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «نعم الحسب المال والكرم التقوى"”" يعني أن المال 
معي اسان ف الجاع لحاس ب وى بالتفورئ .فى الااخرة + ونين 
حديث آخر: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم 

عن المنكر وأوصلهم للرحم وأتقاهم”" والأثر في هذا النحو لا يحصى. 
وفي الآية دليل واضح على تعلم الأنساب». وقد ندب النبي كك إلى تعلمها 
فقال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»”*؟' وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم ولا تكونوا كنبط السواد إذا 
سئل أحدهم لمن أنت قال من قرية كذا. وفي هذا كله دليل على ضعف 
قول من قال إن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر لأن منفعته في 
صلة الرحم وفي التوارث بينة”*. 


)١(‏ راجع أسبات النزول للواحدي ص5508. 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده .٠١/8‏ والترمذي فى سننه عن سمرة» كتاب تفسير 
القران بابد :ردن شور الشهزات 6 فم ١‏ 

(*) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده #/817. 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في ستنه. كتاب البرّ والصلة» باب: ما جاء في تعليم النسب 
اللتكية 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي 2171/4 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
اللاي ناي 


مهث١‎ 


- قنوليه تتعالى: طناك الخرّث اننا كن 3 َؤْصِيُوا ولكن قولواً 
أَمَلَمَنَا» : 

يحتج بهذه الآية من يفرق بين الإيمان والإسلامء وهو الصحيحء لأن 
الإسلام أعم من الإيمانء فكل مؤمن مسلماً وليس كل مسلم مؤمناً. ومن 
الناس من يقول: الإسلام والإيمان بمعنى واحد”'' والآية حجة عليه. وقد 
تقدم الكلام على هذا. 


5< ككل 


)١(‏ قال الفخر الرازي: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة. راجع التفسير الكبير 


. ١11/4 


مه 


وهي 7 روي عنة عليه الصلاة والسلام أنه قال : #من قرأ سورة 
ق هون الله تعالى عليه الموت وسكراته»”''. وفيها موضعان: 


9©) - قوله تعالى: طتَأمَيرَ عَلَ ما يعولورت» : 


اختلف فى الآية هل هى منسوخة أو محكمة؟ فقيل هي آية 
موادعة مختصة بجميع الكفار نسختها آية القتال. وقيل بل هي محكمة 
نزلت في اليهود وهم أصحاب جزية فأمر النبي يك أن يصبر على 
أذاهم وما يتكلمون به لأنه روي أن اليهود سألت النبي َكل عن أشياء 
في خلق السموات والأرض فلما أخبرهم قالوا: ثم ماذاا يا محمد؟ 

«ثم/ استوى على العرش». قالوا قد أصبت لو أتممت: ثم 
استراح . 

فغضب النبي يَِِ من ذلك غضباً شديداً فنزلت الآية: «وَلَمَدْ حَلَقَنَا 
لسوت وَالارْسَ وما يتما فى سن أََاوِ وما سنا ين لُمبٍ © كَمَيرَ عل ما 

تراك 4 وهذا القول ع1 ١‏ 


00007 


)١(‏ قال القرطبي: قال ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي قوله تغالى: «#وَلَفَدُ َلَقََا 
لسَّمُوتِ وَالْأرْسَ وَمَا يننَهُمَا فى سِئَةِ أَبَاوِ وَمَا مَسَنَا ين لتب » راجع الجامع لأحكام 
القرآن /إ١/١.‏ 

(؟) الحديث: لم أقف عليه. 

(6) راجع الإيضاح ص١5".‏ 


م؟.ه 


145 


© 000 9وَسَيَحْ يِحَنْدِ رَيْكَ قل طُلْوع السَّمِين وَقْلَ 
لثنب © وين أجل ضيه لكر الشجر. 42 : 

التسبيح في هذه الآية بمعنى الصلاة. وقوله تعالى: ##قَبَلَ طلوع 
ألشَّئْس» اختلف فيها. . فقيل يعني الصبح وقيل ركعتي الفجر. واختلف في 
قوله: #وَقلَ لْعْرُوبٍ »# فقيل هى العصر. قاله قتادة وغيره» وقيل الظهر 
والعصر قاله ابن عباس » وقيل الركعتان قبل المغرب. وقد اخت”لف فيهضاء 
فمن الناس من أجازهما ومنهم من لم يجزهما وهو المشهور من المذهب. 
وقد قال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب إلا أنساً وأبا 
0 واختلف في قوله ومن أجلِ)4. ؛ فقيل هي صلاة العشاءين وقيل 
العشاء فقط قاله ابن زيد: وقيل صلاة الليل» قاله مجاهد. 


واختلف في قوله تعالى: «وَآَدْرَ ألسُّجُور » فقيل هي الركعتان قبل 
المغرب. وروي عن النبي ككل ذلك»: كأنه روعي أدبار صلاة النهار كما 
روعي أدبار النجوم في صلاة الليل. فقيل هي الركعتان مع الفجرء وقال هذا 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والشعبي والأوزاعي وغيرهم. وقيل 

هي الوترء قاله ابن عباس فيما ذكره عنه بعضهم. وقيل هي صلاة الليل. 
وحن النوافل إثر الصلواتء. قاله ابن زيد وابن عباس أيضاً. وهذا القول 
أظهر على لفظ الآية. قال المهدوي: وقيل إنه منسوخ بالفرائض. وقال 
بعض العلماء هو مندوب إليه. وقيل هو التسبيح أدبار الصلوات”" . 


5-2 هت 


)١(‏ أبا برزة: هو نفلة بن عبيد بن الحارث الأسلمى» أبو برزة. صحابي غلبت عليه كنيته 
واختلف في اسمه. شهد قتال الأزارقة. توفي سنة 16ه/ 180م. انظر تهذيب التهذيب 
44٠‏ . 

(؟) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن لابن العربي 118/4 217915 وفي 
أحكام القرآن للجصاص ه/797. وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي 941//4» 588. 


6: 


سورة الذاريات 


وهي مكية وفيها ثلاثة موضع . 

9 - قوله تعالى: « كنا يلا يَنَ أللِ مَا يَجَمُونَ )4 : 

اختلف في معنى الآية. فقال أنس بن مالك: المراد بذلك أنهم كانوا 
يتنفلون بين المغرب والعشاء. وقيل المراد بذلك قيام الليل. واختلف الذين 
ذهبوا إلى هذا هل كانوا يقومون الأكثر من كل ليلة أم كانوا يقومون أكثر'") 
الليالي ويتركون بعضها. فذهب الحسن إلى أنهم كانوا يقومون أكثر الليل لا 
ينامون منه إلا قليلاً. وذهب مجاهد وغيره إلى أنهم كانوا يقومون أكثر 
الليالي 7 ويتركون بعضها. والليل على هذا القول في الآية بمعنى الليالي. 
وبالجملة ففي هذه الآية تفضيل القيام بالليل” . 

9 - قوله تعالى: لوَإلْأَمَارِ م سَسَمِرْنَ 469 : 

اختلف في معنى الاستغفار. فقيل الصلاة» وقيل طلب المغفرة. وفي 
الآية دليل على أن السحر مظنة الاستغفار. وعلى هذا جاء حديث النزول 
وروي أن أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. وفي قصة يعقوب عليه السلام 


01 


في قوله: «سَوفَ أسْتَمْفْر لَكُمْ رَي» [يوسف: 48] قال الآخر الاستغفار إلى 


زلف في 29 زيادة : «من؟. 
(9) «لا ينامون منه... إلى: الليالي» كلام ساقط في (ب)» (ح). 
©) راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن /5/117"”. 


66 


14 ظ 


اليكو اوقال ابف توي النيحر النندس لاخر هو اللي 77 

- وقوله تعالى: «وَف أَنَولِهمَ عق لِتَيْلِ وَاَلْحرُور 469 : 

اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب قوم إلى أنها 
موجبة في المال شيئاً غير الزكاة. . وذهب قوم إلى أن ذلك منسوخ بالزكاة 
المفروضة. وهذا ضعيف لأنه تعالى لم يشرف بمكة قبل الهجرة شيئاً في 
الأموال. وقيل هي محكمة”". واختلف الذاهبون إلى ذلك. فقال منذر بن 
سعيد”" هي الزكاة المفروضة. وهذا ضعيف لأن السورة مكية ولم تفرض 
الزكاة إلا بالمدينة. وقيل هى شيء غير الزكاة لكن ذلك على وجه الندب لا 
على الإيجاب. وهذا أحسن الأقوال. واختلف في المحروم» قيل هو المحارب 
الذي ليس له في الإسلام سهم/ مال فهو ذو الحرفة» وهو قول ابن عباس. 
وقيل الذي ليس له مال وهذا أيضاً يروى عن ابن عباس . وقد قال أبو قلابة: 
جاء سائل باليمامة فذهب بمال رجل . فقال رجل من أصحاب محمد هذا 
المحروم. وقيل هو الذي أجيحت ثمرته» قاله ابن زيد. وقيل هو الذي ماتت 
ماشيته. وقيل الذي لا يسأل الناس» قاله محمد بن الحنفية. وقيل هو الذي لا 
ينمو له شيء» قاله عكرمة. وقيل المحروم الفقير الذي يخرج في الناس وهو 
متعفف وروي أيضاً عن ابن عباس. وقيل المحروم الكلبء قاله عمر بن 
عبدالعزيز. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد من العدم والاحتياج. 
وبعض الناس يسوقونها على أنها اختلاف وليس بصحيح . وإنما ساق العلماء 
كل قول من ذلك على جهة المثال للمعنى العام المراد بالآية”؟ . 


."8 ؛1//١07و‎ ”8/4 والجامع لأحكام القرآن‎ ء35١6‎ 7٠١/94 راجع التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) راجع الإيضاح ص57". 

(8) ونسبه القرطبي إلى محمد بن سيرين وقتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن اا 
منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي» من فحص البلوط بالأندلس. مفسر 
وفقيه له تآليف عديدة منها: أحكام القرآن» كتاب الناسخ والمنسوخ. توفي عند 
هه اهم لم انظر طبقات المفسرين للداودي ذلضفة 

زفق راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص ©ه/95؟ ‏ 255 وفي الجامع لأحكام 
القرآن 8/١17‏ و" 


كمم 


- قوله تعالى: ول عَم كنآ أت بتأرر 49: 

ل أنها منسوخة بآية الجهاد. وذكر بعضهم عنه 
أنها منسوخة بالإقبال عليهم والموعظة لهم. قال تعالى: ##يكأيبًا ألرَسُولُ بَلْمْ مآ 
أل للكت ين 5 وإن لم تفعل قا بِلَمْتَ رِسَالكَذ» [المائدة: 59]. وقد 
يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: فول نم4 أي عند شدة الحرص 
عليهم وحسرة النفس لبقائهم على الكفرء ثم أمرهم بالتذكير مع ذلك» فلا 
يكون في الآية نسخ. وقال قتادة: بلغنا أنها لما نزلت: #فَوَلٌ 3 عََهُمَ همَآ أنتَ 
ُو 469 اغتم المسلمون وخافوا نزول العذاب حتى نزلت: 1 لزّذَئ 
نهم 0 [الذاريات: 58] . 


72-< هد .. 


.45 القلم:‎ (0١) 


مكية وفيها ثلاثة 007 

© - قوله تعالى: «أّ تََْهْرَ برا مهُم ين منرم قل 4 : 

وَهده الآنة أنضا فى سورة 1 المعنى: أم تسألهم يا محمد على 
ما آتيتهم به من الإيمان أجرة يثقل عليهم غرمهاء فهم لأجل ذلك الذي 
صرفت عليهم من الغرم يكرهون الدخول في دينك لأجل الغرامة التي 
تلزمهم . وظاهر هذه الآية أن لو ألزمهم غرم شيء لكان عذراً لهم في أن لا 
يدخلوا في الدين» وما يكون كذلك فيحرم وضعه عليهم. . وفي هذا دليل 
على أن المغارم التي كان يضعها الولاة قينا ل يجوز أن يلزموه وهم 
كارهونء كهذا المغرم الموضوع ببلادنا على الناس لا يجوز أن يلزموه وهم 
كارهون. وقد أجازه بعض الأصوليين وركب فيه طريق المصلحة. وذلك إذا 
00 والمصلحة أصل بين أهل العلم لا خلاف في مراعاته. 

قوله تعالى: ظَدَرَهمَ حي يكقوأ بَومَهُمْ الى فيه يُسَمَمُوتَ 49 : 

0 د نسخت بآية القتال. 


©: © - قوله تعالى: طرَسَيْحْ َنْدِ رَيْكَ ين م 69 ون الل 
سَيحَه 1 لبور ©4: 


لفق راجع الإيضاح ص012""”؟, 


اختلف في تأويل هذه الآية» فقيل المراد بها الصلوات المفروضة(») 
وهو قول الضحاك وابن زيدء فيكون قوله تعالى: #بِنَ لقم يراد به صلاة 
الظهر والعصرء أي حين تقوم من نوم القائلة. #وّينَ الل المغرب 
والعشاء. وَإِدَبَرَ الُجور» الصبح. وقيل المراد بها صلوات”” النوافل» وهو 
قول عمر وعلي والحسن وغيرهم»ء فيكون المراد بإدبار النجوم على هذا 
ركعتي الفجر. وقيل المراد بها التسبيح المعروف. فيكون قوله تعالى: بين 

قوم » مثالا أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفك”". وقيل المراد 
بالآية التسبيح في إدبار الصلوات خاصة. فهذه أربعة أقوال في جملة الآية. 
وفيها قول خامس: وهو أن يقول بعد التكبير في الصلاة قبل القراءة: 
«سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ورأى 
بعض القائلين بذلك أنه فرض وحمل الأمر به في/ الآية على الوجوب. 
ورأى بعضهم أنه مندوب إليهء وقد روي ذلك عن مالك. والآية على هذا 
القول على جهة الندب. ٠‏ ورآه بعضهم - جائزاً لا فرضاً ولا ندباء وهي رواية 
عن مالك. فالامر على هذا في "الآية. على ججهة الإباحة: وقد أنكر مالك 
هذا التأويل في الآية فلم يجزهء وهو المشهور في المذهب. وفيه قول 
سادس: أن المراد بالقيام في الآية القيام إلى الصلاة خاصةء وهو قول 
محمد بن كعب والضحاك. قال الضحاك: يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله 
كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلاً. وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك. فعلى هذا 
يكون التسبيح إذا قام الرجل إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرام» وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب» فقال: يسبح قبل تكبيرة الإحرام. وفيه قول سابع: أن 
المراد بالقيام القيام من المنامء قاله أبو الجوزاء''. وفيه قول ثامن: أن 
المراد به القيام من المجلس»ء قاله سفيان الثوري. قال: فيقول حين يقوم 


)١(‏ في (ج). (حء (د). (و): «المفروضات». 

0) في ())2 (ز): فصلاة». ٠‏ 

(9) «وقيل المراد بها التسبيح... إلى: تصرفك» كلام ساقط في (أ0. 

(4) أبو الجوزاء: هو أبو الجوزاء أوس. حضر فتنة ابن الأشعث حين قاتل الحجاج بن 
يوسف. انظر طبقات ابن سعد 97 .١59‏ 


هه 


,)و 


من مجلسه: سبحان الله ويحمذه. وذكر عن بعضهم أن الآية منسوخة 
بالصلوات الخمسء وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ على قول من يرى الآية في 


صاذة التاقلة ويراها مقتضية للوجحوت”. 


2< سكل 


(1) راجع ذلك في أحكام القرآن للمجصاص 1945/6» وفي التفسير الكبير 0718/18 وفي 
أحكام القرآن لابن العربي 1/754. وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ار 


6م 


إنلفق كرفة 00 متاق 6 
وهي"' مكية"''» وهي أول سورة أعلن بها رسول الله كله وفيها 
م م اء 42 
تراب إلى وجهه وقال: يكفيني هذا ”. وفيها مواضع”*'. 


© - قوله تعالى: 9وما يلق عَنٍ الَو 46 الآية: 


سج بها من لم يجوز لرسول الله يكَِ الاجتهاد في الحوادث””» 


- قوله تعالى: #إن يَبَعُونَ إِلَّا ألظنَّ وَإنَّ ألظَنَّ لا ين مِنَّ كلَيّ 
0 


احتج بها بعض المبطلين للقياس بهذه الآية» ولا حجة لهم لأنها 
إنما هي في الظن الذي يكون عن غير علم. وأما الظن الذي يكون0© 
عن علم فلم يعبه الله تعالى» ألا تراه قال”" قبل ذلك: وبا لم به 


)١(‏ «وهي» كلمة ساقطة في (أ)) (ج). (ح). 

(؟) وقيل غير ذلك فراجعه في الجامع لأحكام القرآن .81/١19‏ 
() راجع أحكام القرآن لابن العربي 10977/4. 

(:) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

() ذكره أيضاً الكيا الهراسي في أحكام القرآن 847/4. 

(60) فى (ز): «هوةه. 

(/) «قال؛ كلمة ساقطة في (ح). 


ه١١‎ 


- وقوله تعالى: «إلًا لمم 4 : 


يحتمل أن يراد به الصغائر المغفورة عند اجتناب الكبائرء وعلى هذا 
يأتى ما روي عن أبي هريرة أنه قال: هو النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة. 
وقيل: هو أن يصيب الذنب ثم يتوب منهء وعلى هذا يأتي قول عبدالله بن 
عمرو بن العاص أنه ما دون الشترلة: وروي عن أ هريرة أنه قال: اللمم : 
إسماعيل القاضي . وقيل : اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه . وقيل : 
اللمم ما كان يفعل فى الجاهلية مثل قوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوا بيرت 
ره 24 5 0 0 يسإي رج 
لْأَخْتَيْنِ إلا ما هَدَ سَلَفَ [النساء: *5] وقال بعضهم المعنى: يجتنبون 
«إِنَّ ريك وَسِعٌ الْمَعْفرَؤْ4 [النجم: 88]. وإذا اجتنبوا اللمم فأي شيء يغفر. 
وها القول أيضا بضغت من غير الوجه' المذكور وهو أن مغن الاسسناء 
ل ا 

9 - قوله تعالى: طتَآمْرِسَ عن من كول عَن وَكئا. ..»: 

فى هذه الآية موادعة وهى منسوخة بآية السيف . 

9©) - قوله تعالى: #وَآن لس لِلإِشَنٍ إلا ما سَى 6©9* : 

اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب ابن عباس 
إلى أنها موجبة أن لا ينتفع الإنسان إلا بعمله خاصة» وأنها منسوخة بقوله 
تعالى: ظوَلَدِينَ امنأ امنيح دربم بإِيمن لَلْقَنا بم ريم [الطور: ١؟]‏ 
فأخبر أنه أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء . وهذا قول ضعيف لأن الآية 
بره وأيضا بأنها من شتريعة غيرتا: وقيل هن محكية"*:. واخنلفة الذاهيون 
)0( راجع أحكام القرآن للجصاص ه/598» والتفسير الكبير 8/19»: والجامع لأحكام 

القران .1١8- 39١ 5/١1/‏ 
زفق راجع الإيضاح ص 20756 ككل 


؟*اه 


إلى ذلك في تأويلهاء منهم من رآها في شريعة غيرنا فلم/ يلزمها في 
شريعتنا. روي عن عكرمة أنه قال: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
وموسى» وأما هذه الأمة فلها سعي غيرها. ومنهم من قال الإنسان المذكور 
في الآية هو الكافر وأما المؤمن فله سعيه وما سعى له غيرهء وهو قول 
الربيع بن أنس. وقيل الآية محكمة في شريعتنا وفي المؤمنين وليس للإنسان 
حقيقة إلا سعيه. وأما ما ثم من رحمة لسعي غيره من شفاعة أو رعاية أب 
صالح أو ابن أو عمل صالح قد عمله له غيره ونحو ذلك فليس هو للإنسان 
إلا على توجز. فالآية إنما جاءت على إثبات الحقيقة. وهذا أصح ما يقال 
في الآية محكمة وعلى ظاهرها ولا ينفع أحداً عمل أحد ولا ينتفع الإنسان 
إلا بعملهء فلهذا الاختلاف الذي قدمناه اختلف فى العمل بالبدن أو المال 
عن الإنسان بعد موته. فلم وو هم جيل الها اهرك قال المهدوي: 
وهو قول مالك. وكره مكي ولم ينسبه؛ ورآه من لم يحملها على ظاهرها 
وتأولها أو رآها منسوخة»؛ ومن حجته أيضأ حديث سعد بن عبادة في النذر 
الذي كان على أمهء وما جاء عن عائشة من أنها اعتكفت عن أخيها 
عبدالرحمن وأعتقت عنه؛ وحديث المرأة من خئعه”" وحديث الصيام في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات صام عنه وليه" ونحو ذلك من 
الأحاديث الجائية. وقد ذكر البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا 
لامرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقيا: تصلي عليها. وقد جاء عنهما غير 
ذلك9 , وأما النذر الذي كان على أم سعد 1 كان صوماً وقيل عتقاً وقيل 


)١(‏ روى مالك عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يك فجاءته 
امرأة من خثعم تستفتيه: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله يل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيغ أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». 
وذلك في حجة الوداع. 
راجع الموطأء كتاب الحج. باب: الحج عمن يحج عنه .747/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري عن عائشة. كتاب الصومء باب: من مات وعليه صوم 
فدققية 

(*) راجع صحيح البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر 797/9 


"له 


16م/ظ 


صدقة وقيل نذراً مطلقاً. وقد أمر النبي كَدْ بالقضاء'''. .وفرق بعضهم دي 
العمل بالبدن كالصيام والحج. والعمل بالمال كالصدقة والعتق. فلم يجيزوا 
العمل بالبدن وأجازوه في المال وأجمعوا على أنه لا يؤمن أحد على أحد 
ولاايسيلن اد علق اعد قليتى وتات من ذلك إلا م هذا كرا 
أنهم أجمعوا في الصلاة» وقد جاء فيه ما ذكرناه عن ابن عباس وغيره. 
وكذلك ذكره الباجي وغيره أنهم أجمعوا على أن صدقة الحي عن الميت 
0 وذكر أهل التفسير فيها الخلاف المتقدم عن مالك وغيره حسبما 
قدمته. واختلف في الوصية بالحج الفرض فأجازها مالك ولم يجزه غيره 
لظاهر الآية» وهذا قول ابن كنانة”" من أصحاب مالك. ومالك يرى أنه إذا 
أوصى بذلك فهو من سعيه. وذكر بعضهم أنه إنما نفذت وصيته بذلك لما 
جاء في ذلك عن النبي ككل ومراعاة الاختلاف فيه. واختلف من ذهب إلى 
تغية. الوطية بالتسخ لمن طليه :نلو نشي الأويتى يذه فالمشهور في المذهب 
أنها لا تنفذ وصيته ويهدى عنه في المشي هديان. وقيل يهدى عنه من 
الهدايا بقدر الكراء والنفقة. وسحنون يرى أن تنفيذ وصيته بالمشي النذر كما 
تنفذ بالحج. وقد استحب مالك بمن وعد أباه أن يمشي عنه أن يفي بما 
وعده من ذلك. وأما الوصية بالصيام فلاء قال: وفي المذهب أنه لا تنفيل» 
لكنه يطعم عنه عن كل يوم مدا لكل مسكين. وإن قرأ رجل ووهب ثواب 
قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه. وكذلك اختلف في 
الرجل يستأجر من يحج عنه تطوعاً على قولين. وللشافعي في أحد قوليه أنه 
لا يجوزء. وقاله ابن المنذر واحتج بقوله تعالى: #وآن لسن لإضن إِلَا ما 
سن 4©69. والمسائل في هذا النوع تكثر ©“ . 


)١(‏ الحديث: راجع الموطأء كتاب الأقضيةء باب: صدقة الحي عن الميت ؟/174. 
والمنتقى للباجي؛ كتاب الأقضيةء باب: صدقة الحي عن الميت .١44/5‏ 

(؟) راجع المنتقى للباجي. كتاب الأقضية؛. باب: صدقة الحي على الميت .١144/5‏ 

(©) ابن كنانة: هو عبدالله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي. روى عن أبيه أن 
النبي يَكْةِ دعا لأمته عشية عرفة. انظر تهذيب التهذيب 4494/8. 

5( راجن تفاصيل ذلك في الجامع لأحكام القرآن /ا١/5١1. .1١118‏ 


ه١‎ 


تدك 


وهي مكية إلا آية واحدة اختلف فيها وهي: طاسَيْهرَمٌ َلْحَمَمٌ» [القمر: 
ه]. قال الجمهور هي مكية''' وقال قوم هي مدنية. واختلفوا في موضع 
نزولها فقيل بالمدينة وقيل يوم بدر. 


وه 


9©) - قوله تعالى: فول عَنَهُمٌ4 : 


يحتمل أن يريد بذلك معنى لا تذهب نفسك عليهم حسرات» فتكون 
الآية محكمة. ويحتمل أن يريد بذلك الكف عن مجاهدتهمء فتكون الآية 
منسوخة بآية السيف . 


9 - قوله تعالى: #وَتَتتيم أن اله يسمه تيم كل شرب صر )4 : 
يدل على جواز القسمة فى الماء. 


حه حة كه 


.178/١7 وقيل غير ذلك. فراجعه في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


6ه 


سورة الرحمن ‏ عز وجل 2" 


اختلف فيها. فال الجمهور إنها مكية» وقال نافع وعطاء وقتادة 
وغيرهم هي مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمر وغيره أن يكتب في 
الصلح : بسم الله الرحمن الرحيم . والأول أصح . وإنما تزالت حين قالت 

© - قوله تعالى: لفيا فكهَةٌ وَغَلّ كاك 469 : 

يحتج بها من يخرج الرمان والنخل من مطلق اسم الفاكهة لأن الشيء 
لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره. هذا ظاهر الكلام. والشافعى 
زخمة أن صالن يقل عو كقوله تعالى << امن كان عدوا كلد زشحكيقف وتشدلد 
يَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ. . . 78" الآية [البقرة: 944]. 


و حويوهتى ‏ 


)١(‏ «عز وجل» كلام ساقط في غير 40 (ج) (ح). 
زفق في 00 (ز) زيادة: «وزادهم نفورا». 

وقيل فيها غير ذلك فراجعه في الجامع لأحكام القرآن .191/١1‏ 
(9) راجع نحوه في أحكام القرآن للكيا الهراسي 91//4". 


كلهم 


وهي مكية كلها. وقيل إن فيها آيات مدنية. ويروى أن عثمان بن 
عفان دعا ابن مسعود إلى عطائه فأبى أن يأخذه. فقال له: خذ للعيال. 
فقال: إنهم يقرأون سورة الواقعة» سمعت النبي يك يقول: «من قرأها لم 
يفتقر أبدا”'2 وفيها موضعان: 


5 © - قوله تعالى: في كنب تَكنون 2 ل تممه ِل 
الْمطْهروتَ 409 : 


اختلف في الكتاب ما هوء فقيل: الكتاب الذي في السماءء قاله ابن 
عباس ومجاهد. وقيل التوراة والإنجيل» قاله عكرمة”'"؟. فالمراد بالآية على 
هذا في الكتب المنزلة. وقيل هو مصاحف المسلمين ولم يكن يوم نزلت 
الآبة-ولكن الآبة علن هذا إخيان غيت. وهو اعسة : واشيلك فى 
المطهرين. فمن قال في الكتاب إنه الذي في السماءء قال: هم الملائكة. 
قال قتادة: فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق. وقال 
الطبري: المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له”" وليس في الآية على 


)١(‏ وقد نقل القرطبي عن ابن عبدالبر في «التمهيد» و «التعليق»» وعن الثعلبي أيضاً هذا 
الحديث بألفاظ أخرى. فراجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن 1914/17. 

(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن /1١/14؟5.‏ 

إفية راجع جامع البيان /17؟/4١1١»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 5 - 1755. وأحكام 
القران للجصاص ملل 


/ااه 


5"]ظ 


هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم. ومن قال إنها مصاحف 
المسلمين قال: إن قوله: طلا يَمَسُدُه إلا الْمُطْهَرنَ 469 إخبار معناه النهي 
بأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وهو أظهر الأقوال. ولا أعلم خلافاً في 
أنه لا يجوز أن يمسه كافر. ولذلك نهى رسول الله كَلهِ أن يسافر بالقرآن إلى 
أرقي نينر . واختلف في الجنب والمحدث غير الجنب» فلم يجز لهما 
نالك أن يتنيياء ول أن .ببحملا بخلاقة :ولا وستادف: وحنمعة :ظاهز الاي 
وكتاب رسول الله يكل إلى عمرو بن حزم”" أن لا يمس القرآن إلا طاهر”” 
وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة» ثم ذكر بعد ذلك أن 
المطهرين الملائكة”*2. وفي ذلك من قوله نظر. فيحتمل أن يكون ذكر الآية 
لأن غيره قد احتج بها في ذلك ثم ذكر هو تأويله فيها. ويحتمل أن يكون 
ذكرها ليقاس بنو آدم على الملائكة في أنه يجب أن لا يمسه/ بنو آدم إلا 
وهم طاهرون كالملائكة المطهرين. وجوز داود وأحمد والحكم مسه لهما 
ويحتجون بأن المراد بالآية الملائكة. ورخص بعضهم في مسه بالحدث 
الأضغر .دون الأكبر. ولم يجز أبو حنيفة مسه لهما وأجاز حمله لهما في 
غلاف أو بعلاقة. وهذه الأقوال كلها ضعيفة تردها الظواهر المذكورة قبل. 
وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا؟ وعندنا أنها لا تمسه 


)١(‏ منها ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يلخ أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. راجع صحيح مسلم. كتاب الأمارة» باب: نهي المسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار ٠/5‏ ". 

(؟) عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» أبو الضحاك. صحابي شهد 
الخندق وما بعدها. توفي سنة دهم ”/ام. انظر الإصابة 074/7. 

() والحديث ذكره مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم في الموطأ. كتاب الصلاةء 
باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن .١78/١‏ 

(4) قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. ولا على وسادة إلا وهو 
طاهر.. : قال مالك: أحسن: ما سمعت فى هذه الآية: طلا يََمُّمُه إِلَّا الْمَطْهَُونَ 
40 إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى. قول الله تبارك وتعالى: 
«لآ ينا تلت 9© ض كة طَرَمُ © فى عن تيز © تقر طليَمَ © رب 
سفرق كم بَبَرَ 40©9. راجع الموطأء كتاب الصلاة. باب: الأمر بالوضوء 
لمن مس القرآن ١/ه"١.‏ 
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لظاهر الآية. وأما المعلم والصبيان”' فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا 
محدثين » للمجف دجاه عاووم كن [دللت» صم لدنك سكيوت من عورم 
الأب 0 أيضاً في قراءة الجنب القرآن ظاهراً فأجازه داود جملة ولم 
0 "' أبو حنيفة والشافعي جملة. وأحخاثة مالك في اليسير ولم يجزه في 
الكثير . ومن حجة من أجاز أنه تعالى إنما قال: 31 يمس 2# ومن قرأه 
ظاهر ا" لأ يقال إثه سمس ومن حجة من لم يجزه المفهوم من الآية وهو 
التعظيم في القرآنء فإذا كان كذلك فقراءته ظاهراً أو نظراً فى ذلك سواء. 
ومن فرق بين الستيز والكثير فاستحسان للضرورة» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا آكل وأشرب جنباً ولا أقرأ وأنا جنب”". واختلف أيضاً في 
قراءة القرآن ظاهراً للحائض أو النفساء. فعن مالك فيه روايتان: الجواز 
والمنع. وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. والكلام في ذلك كالكلام فيما 
قبله . 

9 - قوله تعالى: َي َع بأنم رَيكَ العم 49 : 

روى عقبة بن عامر أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي ككلهِ: «اجعلوها 
في ركوعكم) فلما نزلت: سيج أسْرَ رَيْكَ الْأعل 0©9* قال: طرق في 
سجودكم . وقد اختلف في التسبيح في الركوع والسجود هل هو واجب 
أم يه ففى المذهمب أنه مستحب . وعند أحمد وداود أنه واجب. وقال 
إسحاق: من تركه لم تجز صلاته. فعلى القول الأول يكون الأمر به في 
الآية أمر استحباب. وعلى القول الآخر يكون الأمر به في الآية أمر 
وجوب. والقول الأول احسق لما يعضده من الظواهر. 


خ>ه تت . 


)١(‏ في (أ). (ز): «والصبي». 

(0) فى (). (ز): «ومنعه». 

[فية الحديث أخرجه أحمد فى مسنده 778/7. 

(4) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 778/17 
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اختلف فيها. فقال الجمهور إنها مدنية. وقال قوم إنها مكية. ولا 
خلاف أن فيها قراناً مدنياً لكن يشبه أن يكون صدرها مكياًء والله تعالى 

9 - قوله تعالى: طيَامَ رَى الْنؤينَ وَلْمُؤْمت ين ونم بن لديم 
تير © : 

00 ا و 1 

انتزع قوم" من هذه الاية حمل العبد للشمعة إذا اعتق. 


5 حت 


)١(‏ في (ه): ابعضهم'. 


ه١‎ 


وهي مدنية . حكى بعضهم إنها مدنية إلا قوله تعالى : ما يحوب من جو 
الي ا او لل 0 
© - © - قوله تعالى: «قذ سَيعَ لله كَل أ مميكَ في يَنْجهَا4 إلى 


م ورمع 


قوله: #إنَّ لذن مََادُونَ أسّه» : 


اختلف في اسم المظاهر منهاء وهي المجادلة التي ذكر الله :تعالى في 
هذه السورة. فقيل: خولة بنت دليج”" وقيل خولة بنت حكيهو”؟: قاله 
عمر بن الخطاب. وقيل خويلة بنت ثعلبة» قاله قتادة. وقيل خولة بنت 
دليج» قاله أبو العالية وغيره. وقيل جليلة» قالته عائشة. وقيل خولة بنت 
الصامت. وقيل خولة بلنت خويلد. قاله ابن عباس. وقيل خولة بنت 
تعلبة» قاله محمد بن كعب القرظي وغيره. واختلف أيضاً في اسم 
زوجها. فقيل أوس بن الصامت الأنصاري”*', وعليه الجمهور. وقيل 


.759/17 وهو قول الكلبي؛ وقيل غير ذلك. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 

قرف كاه يعوا عن وله بنت تثعلبة بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غتم بن عوف» 
ويقال بنت دليج زوجة أوس بن الشافج بن ل . انظر الإصابة 7581/54. 

0( خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية. امرأة عثمان بن مظعون. 
يقال كنيتها أم شريك. انظر الإصابة لابن حجر 787/4 وطبقات ابن سعد | #وم. 


(5) أوس بن الصامت الأنصاري: هو أوس , بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهرء أخو 
عبادة بن الصامت . انظر طبقات ابن سعد 0 


هك١‎ 


متكذك 


سلمة بن صخر البياضي"'"2. واختلف أيضاً في سبب الآية. فمن قال إن 
المظاهر كان سلمة قال إنه/ كان ظاهر منها فى شهر رمضان فواقعها ليلة. 
فكنال قومة أذ يسالوا لد رسيو ل الله كلل فادرا «وهابوا ولف واعطي 0 
جريرته. فذهب إلى رسول الله كك بنفسه وسأله واسترشده فنزلت الآية 
وقال له عليه الصلاة والسلام: «أتعتق رقبة؟» فقال: والله ما أملك غير 
رقبتي. فقال: «أتصومن شهرين متتابعين؟» فقال: يا رسول الله.ء وهل أتيت 
إلا من الصيامء قال: «أتطعم ستين مسكينا؟» قال لا أجد. فأعطاه 
رسول الله كيلخ صدقات قومه يكفر بها. فرجع سلمة إلى قومه فقال لهم: 
إني وجدت عندكم الشدة ووجدت عند رسول الله يكِِْ الرخصة. وقال: 
أعطاني صدقاتكم”". ومن قال إن المظاهر أوسء» قال: إن أوساً ظاهر من 
امرأته» وكان الظهار عندهم في الجاهلية فراقاً مؤبداًء فلما فعل ذلك أوس 
جاءت زوجته إلى رسول الله تكلخٍ فقالت: يا رسول الله إن أوساً أكل شبابي 
ونثرت له بطني» فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني. فقال رسول الله ككل : 
«ما أراك إلا حرمت عليه». فقالت يا رسول الله: لا تفعل» فإني وحيدة 
ليس لي أهل سواه. فراجعها رسول الله بمثل مقالته»ء فراجعتهء فهو 
جدالها. وكانت في خلال مجادلتها تقول: اللهم إليك أشكو حالي 
وانفرادي وفقري إليك. وفي بعض الحديث لها كانت تقول: اللهم إن لي 
منه صبية صغاراً لئن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا. فهذا 
هو اشتكاؤها. فنزل الوحى عند ذلك على رسول الله كك بهذه الآيات 
وكانت عائقة باضرة لهذا كله: ‏ فكانث تقول سيحان من وبع عه 
الأصوات» لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى عليء 
وسمع الله تعالى جدالها فبعث رسول الله يكخٍ في أوس فقال: «أتعتق 
رقبة؟» فقال: والله ما أملكها. فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟» فقال: 


)١(‏ سلمة بن صخر البياضى: هو سلمة بن صخر بن سلمان بن حارثة بن زيد الأنصاري 
الخزرجي المدني. ويقال سلمان بن صخر البياضي. انظر تهذيب التهذيب 147/4. 

(0) في (أ). (ز): «وعظموا». 

(6) راجع الترمذي كتاب الطلاق /07ه, 60. 
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والله ما أقدر أن أصبر إلا على ثلاث أكلات في النهار». ومتى لم أفعل 
ذلك غشيني بصري. فقال له: «أتطعم؟» قال: لا أجد إلا أن تعينني يا 
رسول الله بمعونة ل الدعاء 0 


501 ع 
6 - وقوله تعالى: «الْدِبنَ يِظهرُونَ سكم من بهم 


حقيقة الظهار الذي ذكره الله تعالى هو أن يشبه الرجل امرأته بأمه في 
التحريم . وكانت العرب تكني عن ذلك بالظهرء فيقول: امرأته عليه كظهر 
أمه.ء ولذلك سمي الظهار لأنه مأخوذ من الظهر. وإنما خص الظهر دون 
البطن والفرج ونحو ذلك من الأعضاء لأنه موضع الركوب في الحيوان» 
والمرأة عند الغشيان مركوبة. فإذا قال أحد لامرأته ذلك اللفظ فإنما أراد أن 
ركوبها للغشيان عليه محرم كركوب أمه فكنى بالركوب عن النكاح» وهو 
استعارة بديعة. وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً مؤبداً وكذلك في أول 
الإسلام إلى أن نزلت هذه الآية. ولهذا جعلها بعضهم ناسخة. أي ناسخة 
لما كان قد تقرر في أول الإسلام» ولا معنى لقول من يقول إنها ناسخة لما 
كان في الجاهلية لأن ذلك ليس بنسخ لأنه لم يكن شرعاً.ء وهو مذكور عن 
ابن عباس» ذكره عنه مكي”"' . 

قوله تعالى: لأنَا هرح أُمَهتِهرٌ إِنْ أُتَهْتْهُرْ إِلَا ألى وَلَدْنَهرْ » : 


رد الله تعالين بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة » وألخين أن 
تصيير الزوجة أما باطل وأن الأم هي الوالدة» وأما الزوجة فلا تكون أماً ولا 
يكون حكمها حكمها. 


)0( راجع لباب النقول ص5 لول وأسباب النزول للواحدي ص5 2*0 هدك وأحكام 
القرآن للجصاص 0١/9‏ *70*. والتفسير الكبير 2744/58 وأحكام القرآن للكيا 
الهراسي 0 6 وأحكام القرآن لابن العربي 271/5 ل كثلال/ال والجامع لأحكام 
القرآن 759/117 31/1 

(؟) راجع الإيضاح 537". 


رفك 
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| قوله تعالى : طوَلِيّمَ لون ُنحكرا ين اقول وثورا» : 

أخبر تعالى أن لفظ الظهار الذي كانوا يطلقونه منكراً وزوراً. والمنكر 
من القول هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور الكذب. وسماه كذباً لأنهم 
صيروا نساءهم كأمهاتهم وهن لا يصرن كذلك أبداً. والظهار حرام لا يحل 
إنقاعة أرذ)""" ودك.على ‏ تحريمة ثلالة أعاء: 

أحدها: تكذيب الله تعالى لمن فعل ذلك. والثاني: أنه سماه منكراً 
وزوراً - والزور الكذب ‏ وهو محرم بإجماع. والثالث: إخباره تعالى أنه 
معفو عنه ويغفرهء ولا يعفى ويغفر إلا على المذنبين لأنه إذا وقع لزم لكن 
على غير الحكم الذي كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من تأبيد التحريم 
لأنه تعالى أخرجه من ذلك الحكم إلى باب الكفارة» ثم أعلمنا كيف يكون 
الحكم فيه إذا وقع فقال: طوَالَدِينَ يَظَهِرُوتَ من يهم ثم يعوو لِمَا مَالُوأ» 
الآية. ولا خلاف أن من ظاهر امرأته بأمه لزمه الظهار لأنه خص الآية. 
واختلف في سائر ذوات المحارم من النسب» فروي عن الشافعي أن الظهار 
لا يكون إلا بالأم وحدها. وروي عنه أنه لا يكون إلا بالأمهات والجدات. 
وروي عنه أنه يكون بجميع ذوات المحارم من النسب» وهو قول مالك 
وسائر أصحابه. فمن اقتصر على الأم وحدها راعى افظ الآية ولم يقس . 
ومن زاد على ذلك قاس على ما جاء فى الآية» وهو أظهر. واختلف أيضا 
في الظهار بذوات المحارم من الرضاع والصهرء فألزمه”؟ مالك كالنسب» 
ولم يلزمه الشافعي. والحجة لهما في ذلك مثل ما تقدم. واختلف أيضاً في 
الظهار بالأجنبية» فذهب ابن الماجشون إلى أنه لا يكون مظاهراً سمى الظهر 
أو لم يسمهء أراد به الظهار أو لم يرده وتكون امرأته طالقاً إلا أن تكون له 
نية. وقال أشهب في رواية أبي زيد عنه إنه يكون مظاهراً سمى أو لم 
يسم”". وقال ابن القاسم: إنه إن سمى الظهر فهو مظاهر إلا أن يريد 
)١(‏ «أبداً» كلمة ساقطة في ل «ز). 
(0) في (ب)ء (ح)ء (د)ء (و): «فلزمه؟. 
(*) «أراد به الظهار أو لم يرده... إلى: ولم يسم؛» كلام ساقط في (أ))2 (ز). 
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الطلاق» وإن لم يسمه فهو طلاق ولا يصدق. وقول أشهب أصح 2 
القياس على ظاهر الآية. والقولان الآخران أغرق فى القياس وأبعد مذهباً. 
واختلف أيضاً في الظهار بالرجال لمن ظاهر امرأته بظهر أبيه أو ابنه أو 
غلامه هل يلزم أم لا على قولين: 

أحدهما: أنه يلزم. وهو قول ابن القاسم. والآخر أنه لا يلزم ولا 
حكم لهء وهو قول مطرف. والأظهر منهما أنه لا يلزم على ظاهر الآية 
لأنها إنما جاءث في النساءء وإلحاق الرجل بها بعيد. وهذا إذا سمى 
الظهرء فإن لم يسم الظهر فهو طلاق على وجه التحريم. واختلف أيضاً 
فيمن ظاهر بغير شخص معين”''. فقيل هو ظهارء وقيل هو طلاق على 
التحريم» والأول أظهر على لفظ الآية. واختلف هل الظهار بسائر الأعضاء 
كالظهار بالظهر أم لا؟ ففي المذهب أنه سواء مع الطلاق في ذلك. وذهب 
الشافعي أنه لا يلزم إلا بالظهر خاصة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزم في 


كل عضو محرم النظر إليه. فالشافعي يراعي لفظ الآية واقتصر على ما 


جاءت فيه من'" الظهر ولم يقس. وغيره قاس على ما جاء في الآية. 
واختلف فيمن شبه امرأته بأمه فقال: أنت علي كأمي أو مثل أمي. ولم 
يذكر الظهر. ففي المذهب أنه ظهارء وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه 
ليس بظهار إلا أن ينويه. فمالك ومن تابعه راعى مفهوم الآية وأن المراد من 
التسمية بالظهر إنما هو في التحريم. ومن أسقط فكذلك”” ذكر الظهر أو لم 
يذكره. وأبو حنيفة والشافعي راعيا الظهر للاقتصار عليه في الاية ولم يراعيا 
المعنى المقصود من ذلك. واختلف في الظهار هل يلزم في ملك”*؟ اليمين 
أم لا؟ ففي المذهب أنه يلزم. وقال أبو حنيفة والشافعي/ إنه لا يلزم. 
فحمل مالك قوله تعالى: #إين يسَآيِهِم# على الزوجات والإماء» وحمله غيره 
على الزوجات خاصة. وقول مالك أظهر لأن لفظ النساء يعم الحرائر 


)١(‏ «وهذا إذا سمى الظهر... إلى: معين» كلام ساقط في (أ). 
() في (ح): «على». 

(0) في غير (أ)» (ز) زيادة: «رأى سواء؛». 

(4) في 0 (ح)» (ز): «بملك». 


هه 


ةر 


والإماء. واختلف في ظهار الزوجة من زوجهاء ففي المذهب وغيره أنه لا 
حكم له. وقال الحسن والنخعي أنه ظهار. والدليل قول الجمهور ظاهر الآية 
لأنه تعالى إنما ذكر أن"'' الظهار إنما هو في الرجل وفيه جعل الحكم ولم 
يجعل للمرأة ظهاراً فكيف يكون له حكم. 


واختلف في الظهار قبل النكاح كالذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي 
علي كظهر أمي. ففي المذهب أنه يلزم. وقال أبو حنيفة والشافعي أنه لا 
يلزم. ودليل ما في المذهب عموم الآية ولم يخصص قبل النكاح أو بعده. 
واختلف إذا كرر الظهار من زوجته. فقال أبو حنيفة عليه لكل ظهار كفارة. 
وقال الشافعي فى أحد قوليه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وفرق مالك 
رسجة اله تعالى فقا إن توئ كن كله اسطنافظهان كان عليه لكل كلمة 
كفارة» وإن لم ينو فكفارة واحدة. وحجة مالك على الشافعي قوله تعالى: 
«يظَهروتَ من نَْلِمْ4. والظهار هو القول المقصود به المظاهرة» فإذا وجد 
تعلق عليه الحكم. واختلف أيضاً إذا تظاهر من أربع نسوة في كلمةء ففي 
المذهب أنها كفارة واحدة تلزمه. وقال الشافعي في أحد قوليه: لكل واحدة 
كفارة. ودليل ما في المذهب قوله تعالى: ©وَالَدِنَ يُظْهِرُونَ من سَلَيِمْ. ...»4 
الآية فعم كل مظاهر بنسائه بأن عليه رقبة واحدة. واختلف في ظهار العبيد 
هل يصح كظهار الحر أم لا؟ ففي المذهب وغيره أنه يصحء وعند بعضهم 
أنه لا يصحء والحجة عليههم”" ظاهر الآية لأنه تعالى قال: «وَالَدينَ يُظَهِرُونَ 
من نَِيِمْ* فعم الأحرار والعبيد. واختلف في ظهار الكافرء ففي المذهب 
أنه لا يصحء وقال الشافعي أنه يصح ظهاره فإن أمكنه أن يطلقها فلم يفعل 
وجبت عليه الكفارة» فإن كان واجداً للعتق أعتق وإن لم يقدر عليه لم 
يمكنه أن يصوم ولكن يطعم ستين مسكيناً. والدليل عليه قوله تعالى: 
لوَلدنَ يُظَهرُونَ من يَلِِمْ4. ولا معنى لهذه الإضافة إلا أن تكون تخصيصاً 
المسلمية : وقد اختلف في هذه الآية هل هي على نظمها أم فيها تقديم 


)١(‏ «أن» كلمة ساقطة في (ب). (ح). (و). 
(0) في (أ): «عليه». 


وتأخير؟ فالمشهور أنه لا تقديم فيها ولا تأخير» وهو الصحيح . وذهب 
بعضهم إلى أن فيها تقديما وتأخيرا”'"» وذكر عن الأخفش”” قالوا وترتيبها: 
والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ثم يعودون لما قالوا. وهذا 
قول ضعيف يفسد به نظم الاية. والكفارة لا تجب بمجرد لفظ الظهار حتى 
تنضاف إليه العودة في قول جمهور العلماء. وذهب مجاهد إلى أن 
الكفادة9) واجبة على المظاهر بمجرد الظهارء وليس ذلك بصحيح لقوله 
تعالى: هم يعودُونَ لِمَا قَالُوأ» فيشرط مع الظهار إرادة العودة. والذي يأتي 
على قول مجاهد في الاية قولان: 

أحدهما: قول الأخفش المتقدمء يأتي في الآية تقديماً وتأخيراً. 
والثاني: قول ابن قتيبة إنه لا تقديم في الآية ولا تأخير ولكن المعنى بقوله 
تعالى: لاثم يَُودْوتَ لِمَا قَالُوأ© أنه العودة في الإسلام إلى نفس القول بالظهار 
الذي كانوا يظاهرونٍ به في الجاهلية ويعدونه طلاق”؟“». وحكي أيضاً عن 
ابن بكير بن الأشج **. وهذان القولان أضعف ما قيل في الآية مع أنهما 
ل شتراط العودة مع الظهار. 
وأما على قول"' الجمهور من اشتراط العودة مع الظهار على لفظ الآية 
باخلف فى الجزفة يا المزد جها على تتمية ازاك الها ل اندر 
على الوطء. والثاني: أنه العزم على الوطء واستدامة العصمة. والثالث: 


)١(‏ «قالمشهور أنه لا تقديم. . . إلى: وتأخيراً؛ كلام ساقط في (أ)» (ز). 

(6) الأخفش: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف 
بالأخفش . من كبار أئمة النحو. له معاني القران. ٠‏ توفي سنة ٠كهام‏ 4م انظر بغية 
الوعاة .68/١‏ 

(9) «نظم الآية. . . إلى: الكفارة» كلام ساقط في (أ). 

(4) راجع تأويل القرآن لابن قتيبة. 

(9) ابن بكير بن الأشج: هو محمد بن أحمد بن بكير. له كتاب أحكام القرآن. توفي سنة 
0"هم 17ؤم. انظر: فهرست ابن خيوص ص67. 

(7) «قول» كلمة ساقطة في (ح). 


4/ظ 


أنه الوطء نفسهء وهذه الأقوال الثلاثة مذكورة عن مالك فى الموط"'. 
والقول الثاني منها أصحها وأجراها على القياس وأنعها لظاهر القراة لذن 
إذا أراد الوطء وجب عليه تقديم الكفارة قبله لقوله تعالى: ##يّن قَبَلِ أن 
يمسا > . والرابع: قول الشافعي ومن تابعه أن العودة استدامة العصمة 
خاصة وأنه متى ظاهر من زوجته ثم لم يطلقها طلاقاً متصلاً بالظهار فقد 
وجبت عليه الكفارة. وهو قول يفسده ظاهر القرآن لأن الله تعالى قال: 
لثم و24 و لاثم» توجب التراخيء والعصمة لم تتصل بالظهار فكيف 
يصح أن يقال ثم يكون كذا لما لم يزل كاثناً؟ هذا محال. وأيضاً فإنه إنما 
أوجب الكفارة بترك الطلاق فيكون معنى قوله تعالى على مذهبه: «ثمّ 
يَعودوتَ» بمعنى لم يطلقو'". قوله تعالى: #اثمّ بعودونَ» إيجاب. ولم 
يطلقوا نفيء ولو صح هذا لكان الإيجاب نفياً والنفي إيجاباًء وهذا فاسد 
انغنا: فإن قوله تعالى: #م بم يعودُونَ لِمَا قَالُوأ© .يوجب أن يحدث منه شيء 
لم يكن قبل» والمظاهن بل يطلن. قحال الظلهان ول قيلة؛ فإذا ظاهر ثم 
لم يطلق بعد الظهار فهو كما كان”" قبل لم يحدث منه شيء بعد 
فيستحيل معنى قوله: ثم بَعُودُونَ# لأنه إنما يعود الإنسان لشيء قد كان 
فارقه» والمظاهر لم يفارق زوجته بالظهار وإنما فارق به المسيس فهو 
المعنى المقصود بالعودة. داحتج بعضٍ الشافعية في أن العودة: 2 
زوجة الفوله تعالى > << كما أرادىا أن حرعوا ينا عدوا فبَا# [السجدة: ]٠١‏ 
فسمى الله تعالى بقاءهم في النار إعادة”؟» 


فيحتمل”' أن يكون هؤلاء تحاملوا للخروج فردوا إلى الحالة الأولى. 
ولو صح"”" أن يكون البقاء إعادة لما كان في ذلك حجة لأن الله تعالى إنما 


.581/١ راجع ذلك في الموطأ. كتاب النكاح. باب: ظهار الحر‎ )١( 

(؟) «وأيضاً فإنه إنما أوجب الكفارة... إلى: لم يطلقوا» كلام ساقط في (أ)» (ز). 
(8) «كما كان» كلام ساقط في (أ). 

(4) في (و): لاعودة». 

)2 في 349 (ح). (ه). (و): «محتمل؟. 

(5) «يحتمل أن يكون هؤلاء... إلى: ولو صح» كلام ساقط في (أ). 


4ه 


أوجب الكفارة بالعودة لما كان ممنوعاً منه بالظهار وهو الوطء. وأما العصمة 
فلم يكن ممنوعاً منها بالظهار ولا منفصلاً عنها. والخامس: أن العودة: أن 
يعودوا فيتكلم بالظهار ثانية» وهو مذهب أهل الظاهرء وروي نحوه عن ابن 
بكير بن الأشج» وهو أضعف الأقاويل لأنهم لا يرون الظهار يوجب من 
أول مرة حكماً وإنما يرونه موجباً حكماً على تأويلهم في مرة أخرى. وهذا 
فاسد لأنه إذا لم يوجبه أولاً فلم يوجبه ثانياًء وأي فرق بين الأولى والثانية . 
وأيضاً فإن سبب الآية لم يأت فيمن ظاهر مرة ثانية ولا ذكر ذلك أحد من 
الرواة»ء وإنما معنى قوله تعالى: مم َعُودُونَ لِمَا مَالُوأ# أي في تحريم ما 
حرموا على أنفسهم وهو الوطء فيفعلونه أو يعزمون على فعله. واختلف في 
معنى اللام في قوله: #الِما مَالُوأ4”'' فيحتمل أن يكون بمعنى: في أي فيما 
قالوا. وقيل المعنى: من أجل ما قالوا. وقال الفراء معناه: عن ما قالوا. 
قال: والمعنى ثم يرجعون عن ما قالوا ويريدون الوطء. وقيل هي على بابها 
والمعنى: ثم يعودون لقولهم. والقول بمعنى المقولء فالمعنى ثم يعودون 
لوطء للمقول فيها الظهار”" . 

©) - وقوله تعالى: مَتَِرُ يَكبَة4: 

أثبت تعالى أن الكفارة تجب بالعودة وجعلها ثلاثة أنواع لا ينتقل عن 
نوع منها حتى يعدم الآخر. فأولها عتقء ثم صيام» ثم إطعام. فقال أولا: 
تحر رَكَبَةَ 24 ثم 8 فَْمَن َم يَحجِدْ فَصِيَامُ سَهْرَئنِ4) ثم قال: 
سن ل سطع َإِطْعَامْ سين ميسَكنا 4 . وكذلك في حديث أوس وسلمة هي 
على الترتيب» ولا خلاف فى ذلك. والرقبة المعتقة المذكورة في هذه الآية 
مطلقة لم تقيد”" بمؤمنة» وهي في كفارة قتل الخطأ / مقيدة بمؤمنة. فحمل 


)١(‏ «أي في تحرير ما حرموا... إلى: لما قالوا» كلام ساقط في (أ). 

(؟) راجع أحكام الظهار في أحكاء القرآن للكيا الهراسي 404/5» وفي أحكام القرآن 
لابن العربي 19/5/54 211/45 وفي أحكام القرآن للجصاص 07/6" ل وء” 
وفي التفسير الكبير 00/54؟ ‏ 0١75ء‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 7١/"ا/ا؟ ‏ 
الحفة 


(6) في (أ0. (ز) زيادة: «في الظهار لا تكون». 


223) 


4"/ر 


مالك ومن تابعه المطلق منها على المقيد ورأى أن الرقبة فى الظهار لا تكون 
إلا بمؤمنة”'' خلافاً لأبي حنيفة وغيره. وقد مر الكلام عل هذا عند الكلام 
على كفارة اليمين فلا معنى لإعادته. 

قوله تعالى: ليّن مَبْلٍ أن يتمآحا» : 

اختلف في المسيس هذا ما هو؟ فحمله أكثر العلماء فى عمومه من 
الوطء والقبل والمباشرة وغيرهاء فقالوا: لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا 
يحبس حتى يكفرء وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه. وذهب الحسن 
والثوري والزهري وغيرهم إلى أنه ليس على عمومه وأن المراد به الوطء 
خاصة. فللمظاهر أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج» وإنما نهي عن 
الجماع. واختلف الذين حملوا الآية على عمومها إن قبل أو باشر في خلال 
الكفارة قبل أن يتمهاء فقال أصبغ وسحنون: يستغفر الله تعالى ولا شيء 
عليهء» وقال مطرف يبتدىء الكفارة. فالامتناع بما عدا الوطء على مذهب 
مطرف واجب كالامتناع من الوطءء وعلى مذهب أصبغ وسحئون مستحب 
بخلاف الوطء؛ وعلى مذهب الحسن ومن قال بقوله مباح بخلاف الوطء. 
وأما الوطء فلا خلاف في وجوب الامتناع منه على مذهب من لا يرى 
العودة الوطء نفسه لأنه تعالى قد نص على أن الكفارة تكون قبل أن يتماسا 
فلا يحل أن يطأ قبل أن يمس. فإن وطىء لزمته الكفارة مات أو عاشء 
طلقها أو لم يطلقها. وأما على المذهب من يرى العودة الوطء نفسه فلا 
تجب عليه الكفارة لأول وطء وله أن يطأ مرة. فإذا وطىء لم يكن له أن 
يطأ ثانية حتى يكفر. وهذا القول روي عن مالك ونسبه أصبغ لأهل المشرق 
ولمن يرتضي من أهل المديئة. وروي عن مجاهد أنه إذا وطىء قبل الشروع 
في الكفارة لزمته كفارة أخخرى إذ من مذهبه أن المظاهر تلزمه الكفارة بمجرد 
الظهار وإن ماتت المرأة أو طلقها. وقد روي عن غير مجاهد أن المظاهر 
إذا وطىء قبل الكفارة سقطت عنه الكفارة”' لأنه قد فات موضعها لقول الله 


)١(‏ «وهي في كفارة القتل... إلى: إلا مؤمنة؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 
(0) «بمجرد الظهار... إلى: الكفارة» كلام ساقط في (أ0. 


حون 


عر وجل : ومن مس أن يسَمَآمّا # فبأتئ في الوطء قبل الكفارة يجور أم لا 
قولان. وإذا قلنا لا يجوز أن يطأ قبل أن يكفر فثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا 
يجب عليه شىء وتسقط عنه الكفارة. والثانى : أنه يلزمه كفارتان. والثالث: 
أن كفارة واحدة هي التي تجب عليه وترتب في ذمته. واختلف في المظاهرة 
من الرتقاء وفي مظاهرة الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الجماع» والعنين 
والخصي والمقطوع الذكر ونحوه. فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء 
وما دونه ألزم الظهار. ومن ذهب إلى أنه إنما يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه 
الظهارء وهذا على اختلافهم في تأويل قوله تعالى: ##مّن صل أن 
يعم 274 , 


إشارة إلى التحريم»ء أي أن فعله عظة لكم لتنتهوا به عن الظهار. 


9 - قوله تعالى: «مَمَن لَّمَ يَجِدَ فَصِيَامُ سَّهْرََن مُكتَابعان» : 


اشترط تعالى التتابع في صيام الظهار. واجتمع أهل العلم على 
ذلك. فإن أفسد الصائم التتابع باختياره فلا خلاف في أنه يعيد ليأتي به 
على الشرط الذي ذكره الله تعالى. واختلف إذا أفسده بعذر من مرضص 
أو نسيان» فقال أصحاب الرأي وغيرهم يبتدىءء وحملوا الآية على 
ظاهرها إذ لم يفرق فيها بين عذر وغير عذر. وقال مالك ومن تابعه 
يبني وعذره بالعذر. وللشافعي القولان. وأجمعوا أيضاً على أن الحائض 
تبنى. واختلف إذا ابتدأ سفراً فى صيامه فأفطر بما أوجب ذلك. فعند 
فاللف أنه يبتدىء الصيامء وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. ويبني في 
قول الحسن البصري. والقول/ الأول أظهر لعدم التتابع المشترط في 
الآية.وليسش .له عدن .بن 


)١(‏ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 0م/ه٠" ‏ 2175 وفي أحكام القرآن لابن 
العربي ١148/4‏ 145١ء‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 585/١9‏ 588. 


فون 


6 ظ 


ثم قال: طقن ف ينتيل يِظعامٌ سين ينككنا» : 


فاختلف العلماء في الإطعام المذكور في الآية ما تحديده. فالمشهور 
عن مالك أنه لكل مسكين مد هشامي. واختلف في قدر المد الهشامي. 
فقيل: مدان إلا ثلثأء وهو المشهور وهو مذهب مالك. وقيل مد وثلث. 
وقيل مدان بمد النبى يليه وهو قول أبى حنيفة. فهذا يعضد ذلك. فهذه 
تلان الواله :في المد اليشاضي »: وقيل إنة يعات كل لكين ذا واجدا. تلد 
النبي كله فى الظهارء وهو قول ابن القصار والشافعى وغيرهما. واختلف إذا 
أطعم:مسكيئاً.واحدا سثين يوماً. .قفي المذهتوعند الشافعي وَغِيرْه أنه. لا 
يجزئه وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزئه. ودليل القول الأول ظاهر الآية لأنه 
تعالىٍ اشترط عدد المساكين فلا بد منه وقال تعالى هنا: #فَإِطْعَامُ سِيَنَ 
يشَكذً» ولم يشترط قبل التماسي. فاختلف أهل العلم في ذلك. فحمله 
مالك على ما قبله فجعله مثل العتق والصوم ورأى أنه لا يكون إلا قبل 
التماسي. وقال أبو حنيفة وكثير من أهل العلم: لم ينص الله تعالى على 
ر 0 فنحن لا نلتزمه. فجائز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن 
يطأ قبل الكفارة ويستمتع. واختلف في الذي لا يجد الرقبة فيبتدىء بالصوم 
ثم يجد الرقبة. فالمشهور في المذهب أنه بالخيار بين أن يتم الصوم أو 
يرجع فيعتق» ويستحب له الرجوع وهو قول الشافعي. وعند ابن عبدالحكم 
أنه يرجع فيعتق» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والحجة للقول الأول ظاهر 
الآية لأنه تعالى قال: امَمَن لَّمْ يَحِدَ فَصِيَامُ سَهَرَئنِ4 وهذا لم يجد فقد 
عه يضوم تمزرين لين :نا أرجت الله ركبا ليم إذا وجد بعد ذلك لم 
يبطل عليه واجباً لأنه إنما دخل فيه بإيجاب الله تعالى ذلك عليه. فعلى هذا 
القول يكون معنى الآية: فمن لم يجد في حين نظره في التكفير. وعلى 
القول الاخر يكون معناه: فمن لم يجد في شيء من مدة التكفير. واختلف 
إذا كان في ملك المظاهر رقبة إلا أنه محتاج إليها لخدمة وهو لا يملك 
غيرها. ففي المذهب أنه يلزمه إعتاقها ولا يجزئه الصيام. وقال الشافعي 


)١(‏ «فحمله مالك على ما قبله... إلى: هنا؛ كلام ساقط في (أ0. 


مه 


نشطرقه الحنياء' ' . واحتج بعضهم للمذهب بقوله تعالى: #سَحْرر روسن 2 
يد فَصِيَامُ. . . # الخ. قالوا وهذا واجد فلا يجوز العدول إلى الصوم. 
واتلفت أيضا إ13 لم يكن فى ملكهترية تر كان تمع كمتها انخاصة وهو ابناج 
إليه. ففي المذهب أنه يلزمه شراؤها ولا يجزئه الصوم. وقال أبو حنيفة 
والشافعي يجزئه الصوم. واحتج بعضهم أيضاً للقول الأول بالآية وقال إنه 
واحد فلم يجز له العدول”"' . 


© © - قوله تعالى: «يََيًا ادن انوا إِدا قلَ لَك مَتَسَحُوا 
التجيي. .> | إلى قوله تعالى: بايا الَدِنَ امنا إذا تَصَيمٌ الرَسُول . 5 
اختلف فى سبب الآية والمقصود بهاء فقال ابن عباس ومجاهد 


والحسن نزلت في مقاعد الحرب والقتال. وقال قتادة وابن أسلم”" وابن 
زيد نزلت بسبب ازدحام الناس في مسجد رسول الله كقهِ لتنافسهم في القرب 
منه وسماع كلامه. فيأتي الرجل الذي له السن والقدم في الإسلام فلا يجد 
موضعاًء فلذلك نزلت الآية. وقال مقاتل: أقام النبي كَل قوماً ليجلس في 
نوق اباس اكع لمان سور رقو للق موي اا واختلف في الآية 
هل هي مقصورة على سببها أم هي عامة في جميع المجالس؟ فذهب جماعة 
إلى أنها مخصوصة بمجلس رسول الله كله ويدل على ذلك القراءة بإفراد 
المجلس. ومن قرأ في المجالس”؟ فذلك مراده أيضاً لأن لكل واحد مجلساً 
من بيت النبي كك وموضعه مجتمع لذلك. وذهب قوم إلى أنها في مجلس 
القتال خاصة. وذهب الجمهور إلى أنها عامة غير مقصورة على سيبها فيكون 


)١(‏ «وقال الشافعي يجزئه الصيام» كلام ساقط في (أ). 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاص 781/١7‏ 2588 وأحكام القرآن لابن العربي 
2/4 15ل .١‏ 

(6) ابن أسلم: هو شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاعء أبو كامل. توفي سنة ٠814ه/‏ 
١م‏ انظر لسان الميزان لابن حجر .١1//‏ 

(5) وقيل غير ذلك. فراجعه في أسباب النزول للواحدي ص08١”»‏ وفي تنوير المقباس 
ص .45١‏ 

() «فذهب جماعة إلى أنها مخصوصة... إلى: المجالس»؛ كلام ساقط في (أ). 


فد 


ثرو 


لمجلس النبي كله ومجلس العرب ومجلس العلم وسائر مجالس الطاعات. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الأحبكم إلى الله ألينكم مناكب في الصلاة 
وركباً في المجالس»2”'' وهو قول مالك رحمه الله تعالى. فعلى هذا ينبغى 
ليت ان المجالس وأن لا يضيق أحد على أحد أما أن يقام أخذ لاحد 
فلاء والاية لا تقتضيه إنما تقتضي الآية التوسع في المجالس وقد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ذلك. روى أبو هريرة أنه كل قال: «لا يقم 
أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا يفسح الله لكم”". 
وإذا كان المراد في الآية للتفسح في المجالس التوسيع فيه خاصة فمن دليل 
خطاب الآية يظهر ما جاء في الحديث من النهي عن أن يقام الرجل من 
ا وقد اختلف العلماء فيما يحمل عنه نهي النبي كَكلِ على أن يقام 
الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. فتأوله قوم على الندب ورآه من باب 
الأدبء قالوا لأنه قد يجب على الغالم أن يليه أولو الفهم والنهي ويوسع 
لهم في الحلقة حتى يجلسوا بين يديه. فعلى هذا يكون العالم أن يقيم من 
مجلس إلى جنبه أو بين يديه ويجلس فيه غيره إذا كان له وجه. وتأوله قوم 
على الوجوب وقالوا لا ينبغي لمن سبق إلى مجلس مباح للجلوس فيه أن 
يقام منه واحتجوا أيضاً بما روى أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به بعد رجوعه)””'» 
قالوا فإذا كان أحق به بعد رجوعه كان أولى أن يكون أحق به ما دام فيه. 
قالوا: وقد كان ابن عمر يقوم له الرجل من عند نفسه فما يجلس في 
مجلسه. وهو راوي الحديث. والله تعالى أعلم بتأويله. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ؟/487. 

(؟) الحديث رواه أحمد ف سد 3/7 و47/6". والدارمي»: كتاب الاستئذان» باب: لا 
يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ص/ا5. 

() راجع أحكام القرآن لابن العربي  ١1/49//4‏ 11/44» والتفسير الكبير 2758/59 354 
والجامع لأحكام القرآن  795/١1/‏ 00:". 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن وهب بن حذيفة» كتاب الأدب» باب: ما جاء 
إذا قام الرجل من مجلسه 884/8. 


5م 


لك - وقوله تعالى: #وإذا قل أنشْرُوا فَأنشُرُوأ» : 

اختلف في النشز المأمور به في الآية ما هو. قال الضحاك وقتادة 
والحسن معناه: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة ونحو ذلك من الطاعات. وقال 
قوم معناه إذا دعوا إلى القيام عن النبي يلي لأنه كان أحيانا يحب الانفراد في 
أمر الإسلام فربما جلس ناس وأراد كل واحد منهم أن يكون أحدث الناس 
عهداً برسول الله كله فنزلت الآية آمرة بالقيام عنه متى فهم ذلك بقول أو 
فعل. 0 قوم يجام 00 المحلسس يوقي التع 01 دي 
قوله : ثرا مل قر لك 

قوله تعالى: ينع أنَّهُ الَذنَ عم موا نك وَآلَدِينَ وتوأ الْعلر درحت» : 
درجات» فلذلك أمر 0ط من ا ويجيء 5 هذا قوله 0 
#وَالدِنَ أونوا لمر » بمنزلة قولك: جاءني العاقل والكريم» رانك ثري إشانا 
واحداً. وقال قوم يرفع الله الطائفتين المؤمنين والعلماء الصنفين كآكظكظ2 
درجات لكنا نعلم تفاضلهم ف تلك الدرجات من مو ضع آخر ولذلك جاء 
الأمر بالتفسح عاماً للعلماء وغيرهم. وقال قوم منهم عبدالله بن مسعود ‏ 
المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم وتم الكلام ثم ابتدأ بتخصيص العلماء 
هذا القول الرفعء وللعلماء الدرجات. ولهذا قال مطرف: فضل العلم أحب 
إلي من فضل العبادة وحخير دينكم 0 

0 5 تعالى: ميم لذبن َامنوأ إِذًا م جيم الرَسُول فَقَرْمُواً بصن نّ يد 


6 
/ اختلف في سبب الآية. فقيل نزلت في الأغنياء لأنهم غلبوا الفقراء 
)١(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن 45 200/17 والتفسير الكبير في تفسير الفخر 
الرازي لقوله تعالى: طوَعَلَمَ اَم الأشاء عُلّهَا . 


ومه 


0 


على متاجاة رسول الله يل وعلى مجلسهء قاله مقاتل©. وقيل إن طائفة 
من شباب المؤمنين وأغفالهم كانت مناجاتهم للنبي كةِ في غير حاجة إلا 
لتظهر منزلتهم. وكان النبي يَلخِ سمحاً لا يرد أحداً فنزلت الآية مشددة 
عليهم أمر المناجأة» قاله ابن عباس وغيره. وقيل نزلت بسبب أن المنافقين 
واليهود كانوا يناجوا النبي كله ويقولون إنه أذن فيسمع كل ما يقال لهء 
وكان لا يمنع أحداً من مناجاته فكان ذلك شق على المسلمين لأن 
. الشيطان كان يلقي في نفوسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً اجتمعت لقتاله 
0 الله تعالى: ##ياما لذت عَامَنوَأ ذا تََحَيِمُ قلا تلسجوأ الإو والْعدونٍ 
وَمَعْصِيتِ الول [المجادلة: 4] فلم ينتهوا فأنزل الله تعالى هذه الآية» فانتهى 
أل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة'". 
وهذه الآية منسوخة باتفاق من المفسرين نسخها قوله تعالى بعد هذه الآية: 
و ا ل نَهُ عل فَقِمُوا 

لصَّلَرْةَ. . . © الآية [المجادلة: .]١*‏ وقيل نسختها آية الزكاة". والقول 
7 هو الصحيح فأباح الله تعالى لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن 
كان منع من ذلك. إلا أنه اختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالاية 
أم لا؟ فقالت طائفة: نسخت هذه الآية قبل أن يعمل بهاء وهذه من نسخ 
الأمر قبل التمكن من امتثاله. وفيه اختلاف بين أهل السنة والقدرية كمسألة 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه. وقالت طائفة لم تنسخ حتى عمل بها 
وصححوا عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال: ما عمل بها أحد غيري 
وأناكيت نبي الرضمية والتكنين على المسلمين وذلك أني أردت مناجاة 
رسول الله كله في أمر ضروري فصرفت ديناراً بعشرة دراهم ثم ناجيته عشر 
مرار أقدم في كل مرة درهماًء وروي عنه أنه تصدق في كل مرة بدينارء 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص08٠":‏ راجع أيضاً ذلك في تنوير المقباس 
ص؟457. 


(؟) راجع التفسير الكبير 271١/54‏ وأحكام القرآن لابن العربي 2١08٠ 2١49/4‏ 
والجامع لأحكام القرآن /03/11". 


زشر4 راجع الإيضاح ص 2758 584 


5ه 


قال: ففهم رسول الله كلخِ أن هذه العبادة قد شقت على الناس فقال: ١‏ 
علي كم ترى أن يكون حد هذه الصدقة؟ أتراه ديناراً؟» قلت: لا. قال: 
«فنصف دينار» قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم؟» قلت حبة من شعير. 
قال #إنف لوهيدة  -‏ فأنزل: الله كعالى التحفية*'© يريد للواجتين .. امام 
لم يكن يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له لقوله تعالى: #َإن لَرَ يََدُوْ ين الله 
عَفْرٌ ي74". وقد اختلف في تعزية المسلم بابنه الكافر. فحرمه مالك 
ل ره 207 شَيْوٍ حو 
ا [الأنفال: 1/7 وضعف غيره هنا الاستدلال. كذا قال...0" وقال 
لو احتج بقوله تعالى: طوَالْمُؤْمُونَ وَالْمَؤْمِئت ينسم أوَلَآهُ بض » [التوبة: 
وبقوله: دل د رم و أله 20 8 ودورت مَنْ حآد 1 
وَرَسُولَة. ..» [المجادلة: ؟؟]» لكان أظهر وإن لم يكن دليلاً قاطعاً. قال 
وقد روي عن مالك إجازة تعزية الكافر بابنه الكافر لتمام جوار فيقول له: 
إذا مر به: بلغني ما كان من مصابك بابنك. الله يكتبه من خيار ذوي 
ملته. قال: والمسلم بالتعزية أولى. اختلف في مدة بقاء هذا الحكمء فقيل 
عشرة أيام» وقيل ساعة من نهار. 

© - قوله تعالى: «لّا يحد هَوْما يؤمئوت به وَالبَوَو الآخر يواثرت 


ذه ور 


مَنْ حَآدَ اله وَرَسْولَة» : 


قال بعضهم إنه نسخها قوله تعالى: طلا كك أَلَهُ عن 0 ل يلم 
في 1 ذبن و 2 من م أ روه 5 و ا .4 ١‏ لآية [ 14. 


والعتحح اي ”0 وأن قوله تعالى: «لاءَ جد هوم 77 5" 
وَلَوَوِ الْآخِر» نزلت في أهل الحربء وأن قوله تعالى : لا يتهلكه أَّهُ عن 


أَلَنينَ م يقيلوك» نزلت في أهل. الذمة والأسارى:. من سالم من الكفا 
فلا نأس ببره وإكرامه لظاهر حاله. وقالت أسماء : يا رسول الله | ن أمى 


للق راجع قول علي كرم الله وجهه في لباب النقول ص ٠‏ هلا. 
زفق راجع الإيضاح ص58". 


خرن 


اللو 


قدمت علي وهي راعية مشركة أفأصلها؟ قال يَكِِ: «صلي أمك”2"0. وقد 
سئل مالك عن النصراني يصنع صنيعاً يختن ابناً له فيدعو في دعوته مسلمين 
أو عشليا اتزى إن-بخيك: قال: إن شاء ليس عليه فى ذلك ضيق أن جاءه 
قلا باس ةوقال صدى المداخرين :"اسه أن لأ تفعل" لما فيه مره العودة 
إلى الكفار وقد قال تعالى: طلا يد َوَمَا يُرُمئرح بِلَّهِ وَالْوْوِ الْآخْر 


وادُورت سَُ 5 لله وول وَل كانوا َابَآءَهُمْ 3 أبسَآءَهُمْ 5 إِحوتهرز وََ 
حشرت . 


- قوله تعالى: #دَأقِيمُوا ألصَلَوْةَ وات الرّكرة» : 
اختلف في هذه الزكاة . فقيل هي المفروضةء وهو أحسن ما قيل في 


الآية. وقيل هي غير المفروضة وهي منسوخة باية الزكاة.» وذكر ذلك ابن 
عباس ٠.‏ وهو قول ضعيف وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وسببها 


ستو كنا واللّه تعالى عل 


2< مكل 


.١157/# الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة» باب: الهدية للمشركين‎ )١( 
(؟) «والله تعالى أعلم» كلام ساقط في غير (ح).‎ 


يكن 


75 1 000 6000 
وهي مدنية. وهي سورة بني النضير وفيها مواضع 


9 - قوله تعالى: #هر ألزى حر 2 كَتَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتّبٍ من 
درم لأول اشر » : 


عنى الله تعالى بذلك جلاء بني النضير من اليهود عن موضعهم. 
فمنهم من خرج إلى خيبرء ومنهم من خرج إلى الشام. وكان رسول الله ِل 
صالحهم على الجلاء على أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة”""2» والحلقة 
السلاح . 


وقوله تعالى: #الأْوَلِ لََثْرِّ» أي أن إجلاءهم ذلك كان أول الحشر 
إلى الشام. قال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب» 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل من تخلف"". يريد 
أن هذا هو الحشر المشار إليه ومصالحه أهل الحرب على الجلاء من ديارهم 
من غير شيء يؤخذ منهم. الظاهر أنه يجوز. وقال أبو الحسن لا يجوز الآن 
وإنما جاز أول الإسلام ثم نسخ ولا بد من قتلهم أو سبيهم أو ضرب 
الجزية عليهه”*' ذكر ابن عمر: أن رسول الله 86 لما دخل خيبز سأل اليهود 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 

(؟) راجع أسباب النزول للواحدي ص١٠" .5١١‏ 
(9) راجع التفسير الكبير 1/8/54؟. 

(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 408/4. 


ها 


منهم أن يقرهم فيها على أن يكفوهم مؤونة التمر ولهم النصف من ذلك. 
فقال رسول الله كَل : «أقركم فيها؛ حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه 
حين بلغه أن رسول الله ككل قال: «لا يجتمع دينان بجزيرة 3 


- قوله تعالى: 0 م 
0 : ..» إلى قوله تعالى: #وَبَآ ادك أليَسُولُ هد 0 


نيت "قولة تال + 0 
الصلاة والسلام جعلوا يقطعون نخل بني النضير ويحرقونه. فقال بنو النضير: 
ما هذا الإفساد يا محمد. وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف بعض أصحابه لذلك» 
وذلك في صدر الحرب منعهم. فنزلت الآية رادة على بني النضير وأن ما كان 
من ذلك فبإذن الله تعالى”“. واللينة: قال مجاهد: كل نخلة لينة. وقيل هي 
كرام النخل. وقيل هي ما عدا العجوة"" وقال بعضهم: نهى بعض المهاجرين 

عن القطع فنزلت الآية بتصويب الرأيين في القطع ثم الترك. وهذا يدل على 
أ كل التي عقوي بون كان ذلك ينعد مع جرد وسول إل 215 اوالتمويل 
في فى الجواز إنما هو على أنه رأى ذلك فأقره. وقد اختلف الناس في قطع 
شجر المشركين وتخريب بلادهم. فأجازه الجمهور وكرهه الجماعة وتأولوا 
على ذلك حديث أبي بكر المشهور في توجيهه الجيش إلى الشام ووصيته 
إياهم”*' وحكي عن الشافعي أنه قال: يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت 
لهم معاقل وكره تحريق الزرع والكلاً. والحجة لقول الجمهور ظاهر الآية/ 
وإقرار النبي وَل على تحريق نخل بني النضير. 


4 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهريء. كتاب الجامع. باب: ما 
جاء في إجلاء اليهود من المدينة ؟//710؟. 

زفهة6 راجع ذلك فى أسباب النزول للواحدي ص 2731١١‏ وفي لباب النقول صئ/اه لا وفي 
أحكام القرآن لابن العربي .1١185/4‏ 

(6) وقيل غير ذلك فراجعه في أحكام القرآن لابن العربي الذي ذكر فيها سبعة أقوال 
. 

(5) الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيدء وذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب 


كن 


22 


9 - قوله تعالى: «ربا ألَهَ أَنَّهُ عَكَ مَسُولهء من هآ وَفَثْرَ عَبْهِ مِنْ 
حَيْلِ ولا ركاب »: 


مأعلم الله تعالى في هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك 
فهو خاص بالنبي كله على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها بل 
على حكم خمس المغانم. وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا 
قوتلت كبير قتال» فأخذ منها رسول الله يلخِ قوت عياله وقسم سائرها في 
المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاًء غير أن أبا دجانة سماك بن 
خيفة"" وسيل بن عيق؟ تشكرا فاق واعطاهما" كله هذا فول عماقة مر 
أهل العلم. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكان 
رسول الله كه ينفق منها على عياله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما افتتح على 
الأئمة مما لا يوجف عليه فهو لهم خاصة. 


سس رمم 


9 - وقوله تعالى: لآم أده أنَدُ عل رَسُولوء من أَهْلٍ الفرئ 4 : 

أهل القرى في هذه الآية هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما 
.أموال بني النضير لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحبس من هذه لتفينة شيا 
بل أمضاها لغيره. واختلف في صفة فتحهاء فقيل طوعاً لم يوجب عليه 
على هذا. 

وأعطى رسول الله كلخ جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأنصار منه 
شيثاً.. وقيئل بل كاتت مما أوجف عليها بالخيل والركاب. ولكن .كان هذا 
حكم ما يوجف عليه ثم نسخ بما في سورة الأنفال. وقد مر الكلام على 


)١(‏ أبا دجانة سماك بن خدشة: هو سماك بن خدشة الخزرجي البياضي الأنصاري 
المعروف بأبى دجانة. صحابي شجاع. توفي سنة ١١ه/‏ 517م. انظر الإصابة 05/4. 

(6) سهل بن حنيف: هو سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسيء أبو سعد. صحابي 
شهد بدرأ وثبت يوم أحد. توفي سنة "اهم 568م. انظر الإصابة 84/6. 


ه4١‎ 


و 


هذه" الآية مستوعباً هناك فأغنى عن إعادته. وهذه الآية من المشكلات إذا 


نظرت مع الآية التي بعدها ومع آية الغنيمة من سورة 0 ويحصل 


ل ا 13 لك اناا صلم 0 


ا خيل ولا ركاب وهي 2008 النضير . لك فسرها 
عراسي ال ردان لولم وخالة ملاو ا ولا خلاف في هذا 
النوع. أنه كان لرسول ا وأما آية الأنفال ‏ قوله 
تعالى: #واعلموا أَنّمَا مك مَن سَىّْءِ ... * الآية [الأنفال: ]4١‏ فلا خلاف 
أيضاً أنها نزلت فيما صار لرسول . الله كله من أموال الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب» ولا خلاف أن الحكم فيه كما تضمن في الآية. أما الآية الثانية 

لكر وهي ف اتعالى : 5 ل ع لك تشه” ص أل ألثرين ل 
التي تجلا في المسقين وز اما نيج بعد من الاكفار يعد افا لحيل ولا 
ركاب. ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلا بحكمين مختلفين في 
الغنيمة الموجف عليها الخيل والركاب. وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. 
ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين 
المذكورتين”"2. واختلف الذاهبون إلى هذا في ذلك المعنى» فقيل نزلت في 
خراج الأرض ومال الجزية وأن ذلك موقوف لمصالح المسلمين. وقيل 
نزلت في حكم أرض الكفار خاصة إذا أخذت عنوة دون سائر أموالهم. فهي 
على هذا القول مضافة إلى آية الأنفال إلا أنها في حكم الأرض» وآية 
الأنفال في حكم ما عدا الأرض. فمن أهل هذه المقالة من ذهب إلى أن 
الأرض تقر ولا / تقسم كما يقسم سائر الغنائم واحتجوا لذلك بما فعل عمر 
رضي الله تعالى عنه فإنه لما فتح العراق سأل قوم من الصحابة قسمتها 
بينهم. فقال: إن قسمتها بينكم بقي آخر المسلمين لا شيء لهم واحتج 


)١(‏ «مما أوجف عليها بالخيل... إلى: على هذه' كلام ساقط في (أ). 
(؟) راجع أحكام القرآن لابن العربي .١750/4‏ 


يدن 


عليهم بهذه الآية إلى قوله تعالى: ##وَالْرت جآثر من دِيم . ..» الآيةء 
وشاور غلبا في ذلك» فأشار عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها فيها ويضع 
الخراج عليها ففعل ذلك. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله تعالى. والآية 
عند أهل هذه المقالة غير منسوخة. ومن أهل هذه المقالة من ذهب إلى 
تخيير الإمام في ذلك فإن رأى قسمتها قسمها وإن رأى تركها تركها. قال 
أبو الحسن: : والذي ذكر من احتجاج عمر رضي الله 0 لأن 
قوله تعالى: #وَالَدِحَ جاثو مِنْ بَعَدِهِمْ* لا يعطي أ ن لهم حقاً من الغنيمة 
وأن غير من شهد الواقعة يستحق منها شيئاً. والعجب أن الذين هم في 
الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الوقعة فكيف يستحقها من جاء بعدهم؟ 
قال: فدل ذلك على أن معنى الآية ظاهرها وهو ندب الآخرين إلى الدعاء 
للأولين. قال: ودل هذا على أن الحق هو ما ذهب إليه الشافعي وهو أن ما 
كان عنوة من الأرضين وغيرها مويه على حكم "أيه الأنفال وأن الذي 

عمر إنما صنعه بعد استيطاب أنفس الغانمين ورأى اشتراء الأرض 
اك وقد مر الكلام على ترجيح قول مالك على قول غيره بما أغنى 
عن إعادته. 

قوله تعالى: لوَمآ اللكم الول سَحُدُوهُ وَمَا تبك عَنْدُ تأنتهرأ» 

روي في سبب هذه الآية أن قوماً من الأنصار تكلموا فى هذه 
المواضع المنتضة وقالوا: لنا منها سهمء فنزلت الآبة تاديباً ووج )9 . 
والآية إن كانت على سبب - فهي عامة عند جمهور العلماء ء في جميع 
الأحكام الصادرة عن النبي كل حتى قال قوم: إن الخمر محرمة في 
كتاب الله تعالى بهذه الآية. وانتزع منها ابن مسعود لعن الواشمة. 
والمستوشمة. حكى أن امرأة من بني أسد”" يقال لها أم يعقوب قالت: لقد 


)١(‏ راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي .5٠05/4‏ "50. راجع أيضاً 
تفسير هذه الآية في أحكام القرآن لابن العربي ل اكلالى وفي أحكام القرآن 
للجصاص 51١5/8‏ - 16”. 


(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن 19/18. 
زفرف في ).2 «(ز): «من بني إسرائيل؟ . 


قرأت بين لوحى المصحف فما وجدته. فذكر لها الآية. فقالت له المرأة: 
إني أرى من هذا شيئاً على امرأتك. فقال: اذهبى فانظري. فذهبت فنظرت 
عنك. فقال له الرجل: لتقرأ علي بذلك آية في كتاب الله. فقال ابن 
مسعود: نعم » وتلا هذه ال 

- قوله تعالى: «لمُفَر ألْمُهجِِنَ. . .> إلى قوله: #وَرضونا» : 

أي الغنائم للفقراء ومن ذكر م من المهاجرين الذين خرن إلى 
كل من جاء بعد الصحابة من المسلمين الذين هم 3 الصفة المذكورة» 
فساق هذه الأصناف الثلاثة تبييناً لقوله: #وَالْمسَكينَ وَأبْنَ ألسَّبِيلٍ» وهو بدل 
منه بإعادة حرف الجر. والكلام في هذا يطول وليس فيه ما يتعلق بالأحكام 
فيضطر إلى ذكره. 

© - قوله تعالى: «وَالْيَِ جاثر من بحَدِصِرٍ يَفولُوت دَئَنا أَغْفِرَ آنا 
وليعينا الذرك سَبَقُونًا لمن وَلَا يَحَعَلْ في فُلُوينا غِلَا لَلَدتَ َامُوا» : 

بهذه'"' الآية قال مالك وغيره إنه من كان له في أحد من الصحابة 
قول سوء أو بغض فلا حض له في الفيء أدباً له" . 


حت 


.14/١8 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(') ١بهذه»‏ كلمة ساقطة في (ب). (د)ى (ه). 

(*) قال ابن العربى: قال مالك: من سب أصحاب رسول الله يَكْخٍ فلا حق له فى الفىء. 
راجع ذلك في أحكام القرآن لابن العربي 1755/4. 0 


ان 


مدنية . وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”"'. 
- قوله تعالى: «يَا ان اما لا تَنِدُوا عَدُوْد وَعَدوُْ. . .© إلى 
قوله: #يالْمودة» : 


الكلام في هذه الآية كالكلام فيما مضى من نظائرها مما فيه النهي عن 
موالاة الكفار/ فلا معنى لإعادته. والآية نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة حين 
كتب إلى أهل مكة يعلمهم بغزو رسول الله ككل إياهه”" . ويؤخذ من هذه 
الآية دليل على أن خوف الجائحة على المال والولد لا يبيح التقية في 
دين الله» وأن العذر الذي قاله حاطب لا أثر له. ويحتمل أن يقال إن ما 
فعله حاطب لم يكن خوفاً على ما ذكر وإنما كان تودداً إلى الكفار ولما كان 
تأمله مرتع من جهتهم. 

© - قوله تعالى: لكَد َك لك وه حتكة ين اد ولزن 

وقوله: ل«إِلَا كَل إتدهم ليه لَأستنيرنَ ك4 : 

أي فلا تتأسوا به فى الاستغفارء قاله مجاهد وغيره. فالمعنى: تأسوا 
)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 
(؟) راجع أسباب النزول للواحدي ص5١" ."١6‏ 
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مضسردة 


به في التبري من الكفار ولا تتأسوا به في الاستغفار لهم. وإنما لم يتأس به 
في الاستغفار لأن الأصل في ذلك المنع. وإنما جاز له لعلة وهي الموعدة 
التي كان وعدها إياها. وقد مر الكلام على هذا في موضعه فلا معنى 
لاعادته . 


© 2 - وله تعالى: «لَا يتيلك أَمَهُ عن الينَ كم يُكيحٌ في ألينِ» 
إلى قوله تعالى : طكَآهًا ان مثا 15 َس التؤمكث تُهَحِرّتٍ» : 

تضمنت هذه الآية قوله: لا يتهلكه أَلَّهُ4 إلى قوله #وَتْقْيِطُوا إلّ» 
إباخة مهادنة من لم يقاتل وبرهم. واختلف فيها على ذلك هل هي منسوخة 
أم لا؟”'' فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية القتال. واختلفوا فيمن كان 
المشار إليهم في الآية من الكفار. فقال قوم: أراد من كان من كفار قريش 
لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر سوء. وعلى هذا يأتي قول الهمداني”" إنها 
نزلت في قوم من بني هاشمء منهم العباس. وقال أبو صالح”"" والحسد”؟» 
أراد خزاعة وبني الحرث بن كعب وقبائل من العرب كفاراً إلا أنهم كانوا 
مظاهرين للنبي كَكْةْ محبين فيه وفي ظهوره منهم كنانة وبنو الحرث بن عبد 
مناف ومرينة. كذا ساق بعضهم هذا القول على أن الآية منسوخة. وساقه 
مكي على أنها محكمة إلا أنه قال: وكان بينهم وبين النبي ككل عهد. وهذا 
حسن. وفي الآية على هذا القول دليل على جواز الصدقة على أهل الذمة 
دون أهر: الخري: رجؤي النققة: للاتوين الكافريقي قأفا. الات اللحري «قتفت 
قتله. وذهب. قوم إلى أنها محكمة واختلفوا فيمن المشار إليه بالآية. فقيل 
هم المؤمنون من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك في رتبة 
سوء لتركهم فرض الهجرة» قاله مجاهد. وقيل هم المؤمنون التاركون 


)١(‏ .راجع الإيضاح ص؟لا". 

(0) الهمداني: لعله مران بن ذي عمير بن أبي مران الهمداني من ملوك همدان باليمن. 
أسلم فيمن أسلم منهم. توفي نحو سنة ١٠ه/‏ ٠14م.‏ انظر الإصابة /454. 

6 أبو صالح: لعله أبو صالح منصور بن عبدالوهاب البزار. راجع أسباب النزول 
للواحدي ص4 .”١‏ 

(54) الحسن: لعله الحسن بن محمد الفارسي. راجع أسباب النزول للواحدي ص4١".‏ 


5ه 


للهجرة؛ كانوا من أهل مكة أو غيرها. وقيل هم المستضعفون من المسلمين 
الذين م يستطيعوا الهسجرة» قالة التحاس وغيره. والآية غلى. هذه الثلاثة 
أقوال ذ فى المؤمنين. وقيل :هم الخيناء والصبيان من الكفار. ونزلت الآية 
تسينة أم أسماء حين استأذنت أسماء النبي يكل في برها وصلتهاء فأذن لها. 
وكانت المرأة خالتها على ما روي» فسمتها فى الحديث أم"'2. وذهب إلى 
هذا القول عبدالله بن رواحة. فيأتي على هذا في الآية قولان: هل هي في 
اللتؤسين أن الكفار؟ وذ كانت هن الكفار فقيها لان هل هن امسكمة أو 
0 : 


3 - قوله تعالى: 9ج جك نحي اليد تقر فى ال-4 الا 


وقوله تعالى: #يا الَدِنَ امنا إدا سكم الْمُؤْمِتُ 
مهرب 000 إلى قوله تعالى: #وإن تي َىْءٌ ين أزوسك»: 

نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية» وكان ذلك الصلح قد. تضمن أن 
يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلماً من رجل أو امرأة» وتقرر ذلك 
بالسنة من رسول الله ككِ. فنسخ الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الاية» 
وحكم بأن المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى الكفار/ بل تتقي وتستبرأ وتتزوج 
ويعطي زوجها الكافر الصداق الذي أنفق. وهذا من نسخ السنة بالقران. 
واختلف في الرجال هل أمرهم في ذلك منسوخ كالنساء ولا تجوز المهادنة 
على مثله أو محكم فتجوز المهادنة حتى الآن عليه على قولين. الأظهر 
منهما أنه محكم لأن الناسخ لذلك غير معلوم وإنما أخذه من أنه لا يجوز 
إقامة المسلم بدار الشركء ومثل هذا لا يكون به نسخ. وقد رد إليهم 


وسول الله كله أن حيدل؟ "" وأنا تعر" روسن الله تعالن :فى هيده الآية 


)١(‏ نقله السيوطي عن البخاري. راجع لباب النقول ص54ا. 

(؟) أبا جندل: هو عبدالله بن سهيل بن عمر القرشي. مات شهيداً باليمامة. انظر الإصابة 
1/5" 

(96) أبا بصير: اختلف في اسمه فقيل عبيد بن أسيد وقيل عتبة بن أسيد بن جارية. انظر 
الاستيعاب .7١/5‏ 


7ه 


ارو 


المهاجرات مؤمنات قبل أن يعلم إيمانهن إنما كان ذلك ظاهر أمرهه”' . 
وقوله تعالى : ا تَمتَحوهة» : 


معناه فجربوهن واستخبروا ما عندهن . واختلف أهل العلم في كيفية 
هذا الامتحان. فقيل بأن تستحلف المرأة بأنها ما هاجرت لبغض زوجها ولا 
لجرير ة جنتها ولا لسبب من أغراض الدنيا سوى حب الله تعالى ورسوله 
والدار الآخرةء قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم. ٠‏ وقيل هو بأن تطلب 
بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلت ذلك لم تردء 
قاله ابن عباس أيضاً. وقيل هو أن تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد 
هذه من ترك الزنا والسرقة والبهتان والعصيانء فإذا أقرت بذلك فهو 
امتحانهاء قالته عائشة وغيرها. واختلفت في المرأة التي جاءت من الكفار 
بعد عقد الصلح مسلمة فنزلت هذه الآية بسببها فلم ترد إلى الكفارء فقيل 
ا أبي حسان الدحداحة ج00 وقيل سبيعة بنت الحرث ولما 
عليك» ا فامتحنها رسول الله كل فلم 
يردها وأعطى لزوجها مهرها” . 

وقوله تعالى : طن ومن مؤيكي» : 


والعلم بذلك لد يمكن. معناه علمتم ظاهر قولهن. 

وقوله تعالى: الا هُنَّ ِل للَمْ يلا هم بون 4 : 

ذكر تعالى في هذه الآية أن العلة في أن لا يرد إلى الكفار النساء 
امتناع الوطء. وفيه دليل على ارتفاع النكاح. ودليل على أن 0 من الرد 
لمكان الإسلام. فإنه تعالى قال: طبن طن مُؤيكي لا تومن ِل لكر » 


)١(‏ راجع الإيضاح ص4/ا". 

() ذكره السيوطي في لباب النقول ص55/. 

(0) ذكره ابن عباس في تنوير المقباس صر457. 458. والواحدي في أسباب النزول 
صا ". 


مدان 


فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة» وإنما جعلها 
للإسلام. 


وقوله تعالى: لوَاثيُم ما ثرا : 


أمر الله تعالى بأن يعطى الكفار مهور نسائهم اللائي هاجرن مؤمنات. 
وقد ذكرناه فيما قبل. 


قوله تعالى : « جتع عَكتَخ أن تتكترفق :8 عاتشوق لمر : 


رفع تعالى الجناح في أن يتزوج بأجورهن» وهي الصدقات. وقد 
ذكرنا ذلك أيضاً. 

قوله تعالى: #وَلًا تتيكوأ بعصم الكوافر » : 

اختلف فيه. هل هذا النهى عن إمساك الرجال والنساء أو عن إمساك 
النساء خاصة. فذهب بعضهم إلى أنه في الفريقين. قال أبو علي الفارسي”"© 
سمنعت الليلة آنا 'الحسن الكرح ”© يقول فى تفسير قوله تخالى :. ليلا متيكا 
بعصم الْكَوَافرٍ © أنه في الرجال والشباءه قت له: النحويون لا يرون هذا إلا 
في النساء لأن الكوافر جمع كافرة. قال: وأي شيء يمنع من هذا؟ أليس 
الناس يقولون: طائفة كافرة وفرقة كافرة. فبهت وقلت هذا تأويل”" 
والمشهور أنه في النساءء ولا خلاف أنه كان لا يمسك من النساء من كان 
مجيؤها هربأ من زوجها خاصة. وما جاء من الرجال كذلك. وهذه الاية 
تقتضي ذلكء» وأنه إذا أسلم الرجل وله امرأة» وقعت الفرقة بينهما. إلا أنه 
اختلف فى الكوافر المعينات بالآية من النساء من هن؟/ فقيل: عابدات 
الأوثان د لا يجوز نكاحه. والآية على هذا محكمة. وقيل هي عامة 


)١(‏ أبو علي الفارسي: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي. أحد أئمة 
اللغة. توفي سنة /الا#ه/ 44817م. انظر بغية الوعاة للسيوطي .445/١‏ 

(؟) أبا الحسن الكرخي: هو عبدالله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن. فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق. توفي سنة 4٠‏ #ه/ ؟48م. انظر الأعلام 191/4. 

(6) في (ح): «تأبيد». 


ادن 


لظ 


للنساء الكافرات عابدات الأوثان وغيرهن من أهل الكتاب"2. والآية على 
هذا القول قد نسخ منها نساء أهل الكتاب لأن نكاح المؤمن إياها ثابت. 
فإذا أسلم الزوج لم تقع الفرقة بينهما. وفي تسمية مثل هذا نسخأ خلاف. 
وقد مر الكلام عليه في غير موضع”" 


قوله تعالى : وَسَكنوا م1 َم ولبتكرا م1 مأ : 


أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين أن يسألوا الكافرين ما أنفقوا من 
الصدقات على من تزوجوه من نسائهم اللائي فررن إليهم'" كما لزم 
المؤمنين أن يعطوا الكفار ما أنفقوا من الصدقات على نسائهم الفارات 
إليهم. فلذلك قال تعالى: #وَسَئَنُوا مآ م أَنَقَُ ولسوأ مآ مم4 وقرر الحكم 
بذلك على الجميع. فروي أنه لما 'نولت هذه الآية قالت قريش نحن لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ولا ندفع لأحد صداقاء فنزلت بسبب ذلك 
هذه الآية الأخرى: 9ن ناتك عَيْءٌ ين أَرَمَسِكْ إِلَ الْكتارٍ4 فأمر المؤمنين إذا 
أبى الكفار من دفع الصدقات على الوجه الذي تقدم أن يدفعوا إلى من فرت 
زوجته منهم ففاتت بنفسها إلى الكفار صداقه الذي أنفق. واختلف العلماء 
من أي مال يدفع إليه الصداق؟ فقيل يدفع إليه من الصدقات التي كانت 
تدفع إلى الكفار بسبب من هاجر من أزواج الكفار فأزال الله تعالى دفعها 
ال ل ا ا قاله ابن شهاب» وهو قول حسن 
يقتضيه قوله تعالى: #عََاقةُ#. وقيل يدفع إليه من مغانم المغازيء قاله 
18 وقتادة.» وقال: 0 الغزو والمغنم. وعاقبتم» وعقبتم سواءء أي 
أصبتم غتماً. وقيل يدفع إليه من أي وجوه الفيء أمكن. قاله الزهري أيضاً. 
وقد قال بعض المفسرين في هذه الآية كلها إنها مما رفع حكمه وبقي رسمه 
لأنها كلها نزلت في شيء بعينه لعلة بعينها. فلما زالت العلة ارتفع الحكم. 
وذلك أنها نزلت في مهادنة النبي يَكهْ مشركي العرب من قريش وغيرهم. 
)١(‏ «ومن لا يجوز نكاحه... إلى: أهل الكتاب» كلام ساقط في (أ): (ه). 


زفق راجع الويضاح ص ه/ا"؟. 
(9) «إليهم»: كلمة ساقطة في (ح). 
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فزال حكم الهدنة» إذ لا يجوز لنا اليوم أن نهادن أحداً منهم لقوله تعالى: 
مدَأفَئلُواً المشْركينَ كن غك وبر 4 [التوبة: ه]» فلما ارتفع حكم الهدنة بالآية ١‏ 
في مشركي العرب ارتفع حكم الآية بعدم وجود الهدنة» فإنما الهدنة باقية 
بيننا وبين أهل الكتاب وبين المجوس لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب2”'' ولا هدنة بيننا وبين مشركي العرب» إنما هو الإسلام أو 
السيفه. لأن الآية بيتت ذلك إذ قال تعالى: ##دَاكَئْلُواً المشركين حت 
وَجَدتْمُوْمُرٌ 24 وقال في أهل الكتاب: حَيَّ يُمْطوأ الْجِرَيَةَ عن يَرِ4 [التوبة: 4؟] 
فبان أن الآية ناسخة للهدنة بيئنا وبين مشركى العرب. فلما زالت الهدنة 
بالآية زال أيضاً حكمهاء ولهذا قال بعضهم أيضاً"" عن قتادة أن ما في هذه 
الآية منسوخ بما في براءة. حكي عن الزهري أنه قال: انقطع هذا يوم 
الفتح . 

© - وقوله تعالى: ليما ألَنّ إِدَا جآ1 الْمُؤْتُ يِاِمتَكَ عَلكَ أن 
رق يلل مَا. . .© إلى قوله تعالى: «إنَّ لَهَ حَفُودٌ بيط 4 : 
هذه هي بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا. وسماهن 


قوله تعالى : لاك أن ل بتر لله مها : 
أي على أن يرفضن الشرك. ورفضه هو خالص الإيمان. 
قوله تعالى: #وَلا ْرَِ ولا مَرْينَ4 : 
قوله تعالى: ولا يَمَئلْنَ أوْلْرَهُنَ» : 
هو من خوف الفقرء وكانت العرب تفعل ذلك. 
)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب: جزية أهل الكتاب والمجوس 


1 
(9) (أيضاً» كلمة ساقطة في غير (0» (ز). 


ههأ١‎ 


و 


قوله تعالى : طلا أن بِبْهْكَنٍ» : 


اختلف في معناه. فقال كثير من المفسرين: معناه أن تنسب إلى 
زوجها ولداً ليس له. 


وقال قوم: الآية على العموم في أن ينسب إلى الرجل غير ولده. وفي 
الفرية بالقول على أحد وفي/ الكذب فيما أؤتمن فيه من الحيض والعمل 
وبعض ذلك أقوى من بعض. وإلى نحو هذا أشار بعضهم فقال: ما بين 
أيديهن . يريد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه. وبين الأرجل يراد 
به الفروج وولد الإلحاق ونحو”"؟. 

قوله تعالى : طاولا بِتَصِيِنَك فى مَعْرُوف» : 

قال ابن عباس وأنس وغيرهما: هو النوح وشق الجيوب ووشم 
الخدود ووصل الشعر وغير ذلك مما أمرت السنة بتركه فرضاً كان أو ندباً. 
وفي الحديث أن جماعة نساء فيهن هند بنت عتبة”” بايعن رسول الله ككل 
فقرأ عليهن الآية» فلما قررهن على أن لا يشركن قالت هند: وكيف نطمع 
أن تقبل منا ما لم تقبله من الرجال» أي هذا بين لزومه. ولما وقفها على 
السرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان ولا أدري هل يحل 
لي ذلك. فقال أبو سفيان: ذلك حلال فيما مضى وفيما بقي. وقال لها 
رسول الله كِكْةِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». ولما وقفها على الزنا 
قالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ فقال لها رسول الله كَلهِ: «لا ما تزني 
الحرة» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في الغالب. ولما وقفها 
على قتل الأولاد قالت: نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنك يلين كارا 
فضحك رسول الله كيةِ. فلما وقفها على العصيان فى المعروف قالت: ما 
جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك. ترف أذ جماعة من النساء 
بايعن رسول الله يي على ما في الآية» فلما فرغن قال لهن رسول الله كل : 


.7/١8 راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.458 إفة هند بنت عتبة: انظر ترجمتها بالصفحة رقم‎ 


»*'مه 


«فيما استطعتن وأطعتن». فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا"'". 

قوله تعالى: ##مَاِعَهِنَ4 : 

أي إذا أقررن لك فامض معهن صفقة الإيمان. واختلف فى الهيئة التى 
بايع رسول لله كله :فيها النسام بعد الأثقناق خلى أن يذه لم عمس دي أغرأة 
أجنبية قطء فذكرت عائشة أنه بايع باللسان قولاً. وقال إنما قولي لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة» وجاء في نحو ذلك حديث عن أسماء بنت يزيد بن 
الشكو"" وذكن يكمنيم آن سام عن الأتعيان ناته تفلك 01 26 ايند 
رسول الله كله يده من خارج بيت ومد النساء أيديهن من داخله فبايعهن. 
وروي عن الشعبي أنه لف ثوباً كثيفاً قطرياً على يده وجاءت نسوة فلمسن 
يده كذلك. وروي أن نسوة بايعن رسول الله كل فكان عمر بن الخطاب 
يلمس أيدي النساء وهو خارج من البيت والنساء في داخل البيت» بحيث لا 
يراهن. وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام بايعه النساء على الصفا بمكة 
وعمر بن الخطاب يصافحهن. وروي عن ابن عباس وعروة الثقفي"" أنه 
عليه الصلاة والسلام غمس يده المباركة في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 
فغمسن فيه أيديهن ثم أمره تعالى بالاستغفار لهن ورجاهن غفرانه ورحمته 
بقوله تعالى: «#وَآسْتَغْفِرَ َْنَّ أنه إِنَّ ألَهَ عَفُوْرُ يَحيمُ» وهذه الآية غير معمول 
بها اليوم لأنه قد أجمع الناس أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن ذلك. 
فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر ذلك» وإما أن يكون ندبا لا إيجابا. وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان 
على إمام المسلمين إقامة المحنة. 


)١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي ١98٠/4‏ 17987 والجامع لأحكام القرآن 8١/14لالء‏ هلا. 

(0) أسماء بنت يزيد بن السكن: هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية. من 
أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة. توفيت سنة ٠‏ *ه/ ٠58م.‏ انظر الإصابة 17/8. 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 4837/56. 

(9) عروة الثقفي: هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي. صحابي مشهور قتله قومه حين 
دعاهم إلى الإسلام سنة وه/ ٠59م.‏ انظر الإصابة ؟/47. 


؟'ومه 


١4‏ *رظ 


اختلف فيهاء فقيل مكية''' وقال الجمهور مدنية» وهو أظهر. وفيها 


9 - قوله تعالى: «بَأيا اَن 'مَنُوأ لم تَقُولُوت ما لا مَفْعَلُونَ 462 : 
هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي به. 
وقال بعضهم: الآية/ توجب على من وعد وعداً أن يفي به إذا لم يكن فيه 
إثم. وكذلك من ألزم نفسه عملا فيه طاعة لزمه أن يفي به ويدوم عليه© ‏ 
قال أبو الحسن: ويحتج بها في وجوب الوفاء بنذر الحاج على أحد قولي 
الشافعي”". وقد اختلف في سبب الآية» فقال جماعة ‏ منهم ابن عباس - 
نزلت بسبب قوم قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه. فلما 
نزل الجهاد كرهوه وفر من فر يوم أحد فعاتبهم الله تعالى بها؛'. وذكر 
المهدوي أن قائل ذلك عبدالله بن رواحة. وقال قوم منهم قتادة - نزلت 
بسبب أن جماعة من شباب المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو 
وبما لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعناء وذلك كذبء فنزلت الآية. وقال 
قوم منهم ابن زيد ‏ نزلت في المنافقين لأن طائفة منهم كانوا يقولون 


.لال/١8 ذكره النحاس عن ابن عباسن. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.10981//4 (؟) راجع أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .41١*/4‏ 

(54) راجع أسباب النزول للواحدي ص4١”»‏ ولباب النقول ص5607. 


6ه 


للمؤمنين نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» فنزلت الآية 
عتابا لهم. وعلى هذا القول قد سمى الله تعالى المنافقين مؤمنين. وهذا إنما 
يتوجه إذا لم يكونوا مشتهرين بالنفاق فلذلك خوطبوا بالمؤمنين» أي في 
زعمهم وما يظهرون""' . 

9 - قوله تعالى: «إدَّ لله يْبُ الت بقتِوت فى سسِله. صَنَّ 
ا مَرَصُوصضٌ 7 * : 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن قتال الرجال أفضل من قتال 
الفرسان. لأن التراص منهم يمكن بخلاف الفرسان”". وهذا ضعيفء لأنه 
ليمن االمتراف بالاية نفس التراص وإنما المقصد الجد والاجتهاد في القتال» 
فسواء كانوا رجالاً أو فرساناً. وقصد بالذكر أشد الأحوال» وهي الحالة التي 
تحوج إلى القتال صفاً متراصاً. ونابت هذه الصفة مناب سائر الصفات. 


مكاح امك 


فق راجع أحكام القرآن للجصاص 2, والتفسير الكبير اذك لض الفةق والجامع 
لأحكام القرآن 4١/لالا»‏ 78 


(0) ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير 11/69". 
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وهي7١©‏ مدنية» وقيل مكية. والأول أصح لأن قصة اليهود لم تكن قط 
بمكة وكذلك إقامة الجمعة لم تكن قط بمكة”'2. وفيها موضع واحد. 

- 9 - قوله تعالى: «يَأيا أَلَدينَ َامنْوَاْ ادا تو لِلصّلَوةَ من بز 
ألْجُْمْعَةٍ . . . * إلى آخر السورة: 

سأل مالك بن شهاب ‏ على ما وقع في الموطأ ‏ عن قوله تعالى: 
«َسْموَا إِك ذكْرٍ آسّه4. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها 
فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله تعالى الفعل 
لقوله تعالى: ##وَإدًا تَوَلّ كك فى الْأَرْضْ؟» [البقرة: .]١8‏ وقال: ##وَأمَا من س1 
َئْ 409 اعبس: ه]ء وقال: #م أدبر مت © [النازعات: 97]» وقال: ‏ 
«إنّ سَمْوْ لَتَقّ 46 [الليل: 4]. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله عز 
وجل في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتدادء وإنما عنى العمل 
والفعل”". وهذا السؤال عن مالك إنما كان لأن لفظ السعي في كلام العرب 
يحتمل الجري كقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا تأتوها وأنتم تسعون»”') 


)غ0( «وهي» كلمة ساقطة في غير (و)» (ز). 

(؟) «وكذلك إقامة الجمعة لم تكن قط بمكة» كلام ساقط في (ج)» (ح). (ه). 

(5) راجع الموطأء كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السعي يوم الجمعة ١/ا6.‏ 

(54) والحديث ذكره الباجي في المنتقى» كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في السعي يوم 
الجمعة ».144/١‏ وذكره مالك عن أبى هريرة فى الموطأء كتاب الصلاة» باب: ما 
جاء في النداء ١ .58/١‏ 


كمه 


ويحتمل المشي من غير جري كالآية التي احتج بها مالك. وأجابه ابن شهاب 
بقراءة عمر بن الخطاب وإن لم تكن ثابتة في المصحف. تجري عند قوم من 
الأصوليين مجرى خبر الآحاد سواء أسندت أم لا. وذهبت طائفة إلى أنها لا 
تجري مجرى خبر الواحد إلا إذا أسندت إلى النبي كل فإذا لم تسند فهي 
بمنزلة قول القارىء لها. والذي ذهب إليه القاضى أبو بكر”'' أنه لا تجوز 
القزاةة يهنا ولا العمل لتمهوتها سواء انوت ام :لا .قال الباج .وه الأبين 
عندي والوجه في احتجاج ابن شهاب بقراءة عمر أن ذلك على جهة التفسير 
من عمر وهو من أهل اللسان». ففسر السعى بأنه المضىء وقوله فى ذلك 
عيوة بل دلوف يد الملماية : ١‏ 1 1 


وهذه الآية قد تضمنت من أحكام الجمعة جملةء فمن ذلك أنها 
فريضة لأن الأمر بها في الآية محمول على الوجوب. وقد جاء عن 
النبي وَلْةَ ما يؤيد ذلك قوله: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض”". وهي عند الجمهور/ 
فرض على الأعيان» وقال قوم فرض على الكفاية» وذهب إليه بعض 
الشافعية. ودليل الجمهور قوله تعالى: #إذًا نووم للصَّلْوْةَ من يو الْحَمْعَةٍ 
َأسْموَا إل ذِكْر أله فعم. وقال عليه الصلاة والسلام: «الجمعة على من 
سمع النداء»”*' وقوله عليه الصلاة والسلام: «من تركها ثلاثاً من غير عذر 
طبع الله على قلبه»””'. ومن ذلك الأذان لصلاة الجمعة اختلف في وجوبه. 
الذاهبون إلى أن الأذان ليس بواجب في الجملة. وهو قول الجمهور خلافاً 


.١١ 97/14 القاضي أبو بكر: لعله أبو بكر الأنباري كما جاء في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع المنتقى. كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السعي يوم الجمعة .144/١‏ 

(6) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن طارق بن شهاب» كتاب الصلاة» باب: الجمعة 
للملوك والمرأة .5454/١‏ 

(:) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمرء كتاب الصلاة» باب: من تجب عليه 
الجمعة .510/١‏ 

(5) والحديث ذكره مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب: القراءة في صلاة الجمعة 
ريه 


/اهعه 


و 


لداود ومن تابعه. فرآه الأكثر مثل الأذان لسائر الصلوات”'2 سئة. ورآه بعض 
الشافعية واجباً بخلاف الأذان لسائر الصلوات. ومن حجتهم ظاهر الآية لأنه 
تعالى قد شرط في السعي إليها أن يكون عند الأذان» والسعي واجب. وهذا 
ضعيف,. لأن المفهوم من الآية والمراد منها إنما هو إذا حضر وقت هذه 
الصلاة فاسعوا إليهاء وجعل الأذان الذي هو من سنتها علامة لذلك». فلا 
تدل على وجوبه. وقد اختلف في معنى قول مالك في صفة الأذان يوم 
الجمعة. فروى عنه ابن عبدالحكم ما يدل على أن النداء عنده فيها واحدء 
ونحوه عند الششنافعي. وجاء في الحديث أن السائب بن يزيد" قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي كه وأبي 
بكر وعمرء فلما كان عثمان ‏ وكثر الناس - زاد النداء الثالث» وبعضهم 
يقول الثاني فمن قال الثاني فلا إشكال. ومن قال الثالث»؛ فبعضهم يقول 
سمى الإقامة أذاناً فكانت أذاناً ثانياً للأذان على المنابرء وما زاده عثمان 
ثالث. وبعضهم يقول إنداكان نين يديه كله وهو على المعير أذان أيضاء 
وذكر ذلك أبو داود فى مصنفه. فهو كان الثانى. وهو الحديث الذي جاء 
الف كلديو يديد كله" أداظ قات الانه قال انالك اذى المترطة أن هما ودين 
عبدالملك”" هو الذي أحدث الأذان بين يديه. فلو كان ذلك في زمن 
النبي كَل لم يقل إنه محدث. وقد ذكر عن مالك ما يدل أن الأذان للجمعة 
ليس بواحد لأنه قال: إذا أذن المؤذنون حرم البيع”*؟. فذكر المؤذنين بلفظ 
الجمع . والذي يظهر من لفظ الآية أن ذلك واسع أذن لها واحد أو جماعة 
لأنه تعالى قال: ##إدًا نووم لِصَّلَرة4 وذلك يقع على النداء والنداءين 


)١(‏ في (ح): «الصلاة». 

(؟) السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندي. صحابي. استعمله عمر على 
توق الحديئة وهو اخو من توف نها عن التحابة» الها التاق وغسرون ينا تلن اسنة 
١وهم‏ ١٠اام.‏ انظر الإصابة لابن حجر .١١/5‏ 

() هشام بن عبدالملك: هو هشام بن عبدالملك بن مروانء من ملوك الدولة الأموية في 
الشام. توفي سنة 8؟١ه/47/ام.‏ انظر تاريخ الطبري 747/8. 

(54) في (ح): «الربا». 


ممه 


والثلاثئة. واختلف في الموضع الذي يلزم منه السعي إلى الجمعة. فقيل 
ثلاثة أميال وما قاربهاء وهو قول مالك المشهور. وقيل ثلاثة أميال فدون» 
وهى رواية أشهب عنةه”؟؟. وهذه الثلاثة الأميال اختلف الذين ذهبوا إليها من 
كوه ابتداؤهل”" إلى أين. فقيل من منزل الساعي إلى موضع المنادي. 
وقيل من منزل الساعي إلى أول المدينة التي فيها النداء. والقولان في 
المذهب. وقيل يجب السعي على كل من آواه الليل إلى أهلهء وهو قول 
الأوزاعي وغيره. وقيل يجب على من كان على ستة أميال» وهو قول 
الزهري. وقيل يجب على من كان على أربعة أميال» وهو قول ربيعة. 
ويذكر عن الزهري. وقيل ليس على من كان على رأس ميل جمعة» وهو 
قول حذيفة. وقيل يلزم السعي في خمسة أميال. وقيل إنه لا يلزم من كان 
خارج المصر الإتيان إليها قربت مسافته أو بعدت» وهو قول أبي حنيفة. 
وقيل تجب الجمعة على من يسمع النداء»ء وهو مروي عن مالك والشافعي 
وغيرهما. وجعل جماعة من الشيوخ هذا القول غير مخالف للقول باعتبار 
ثلاثة أميال. قالوا لأن تلك المسافة منتهى ما يسمع فيها صوت المؤذن. 
وكذلك ساق الرواية علي بن زيادء» وساقوا أيضا تفسيرا للمذهب ما رواه ابن 
أى. أويين ”9 عن عالئلف زابخ 'وهيه أيضاء رهز أن الحنا إنما هو لمن كانم 
0 المصرء وأما من كان في المصر فيتعين عليه الإتيان إلى الجمعة وإن 
كان بينه وبين المسجد الجامع سكة ميال أو أكفر > كال الميلت*': ومن 
كتاب الله يدل على أن الجمعة تجب على كل من سمع النداء وإن كان 
خارج المصر. وهو أصح الأقوال. قال ابن القصار: واعتذر الكوفيون 


)١(‏ «عنه» كلمة ساقطة فى (ح). 

(؟) «ابتداؤها» كلمة ساقطة فى غير (أ))» (ز). 

زشرف ابن أبي أويس : هو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن 
أبى عامر الأصبحى . سمع أباه ومالك بن أنس: توفى سنة اهم 4م انظر 
الإكمال لابن ماكولا .١١5/١‏ 

(54) المهلب: هو المهلب بن أبي صفرة بن سراق الأزدي» أبو سعيد. ولي إمارة البصرة. 


4ه 


.ملاظ 


لقولهم إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر فقالوا: لأن الأذان 
إعلام لمن يحضرهء والأذان بعد دخول الوقت. ومعلوم أنه من سمعه على 
أميال باكر في السعي لا يلحق فيقال لهم معنى قوله تعالى: #إدًا وت 
إصَّثَرِةِ4: إذا قرب وقت النداء للصلاة بمقدار ما يدركها كل ساع إليهاء 
فاسعوا إليها. وليس على أنه لا يجب السعي لها حتى ينادي إليها. والعرب 
قد تضع البلوغ بمعنى المقاربة كقولهم: إن ابن أم مكتوم كان لا ينادي حتى 
يقال له أصبحت أصبحت» أي قاربت الصباح. ومثله: ##إهَإدًا بَلَمْنَ أجِلَهِنَ * 
[البقرة: 254 الطلاق: ؟] يريد إذا قاربن البلوغ. واختلف متى يتعين الإقبال 
للصلاة» وهذا الخلاف إنما هو فيمن كان بموضع لا تفوته الجمعة منه إذا 
سعى إليها مع الأذان. فقيل إذا زالت الشمسء» وقيل إذا أذن المؤذن.» وهو 
ظاهر لفظ الآية. واختلف في عدد من تجب عليهم الجمعة. فروي عن أبي 
هريرة مائتان» وعن عمر بن عبدالعزيز خمسون وعن الشافعي أربعون. 
وروي عن أبي هريرة وعن مالك في رواية مطرف وابن الماجشون ثلاثون 
بيتا وروي بذلك حديث عن النبي . وعن ربيعة اثني عشر رجلاً عدد 
الذين بقوا مع النبي كيةِ حين انفضوا إلى العير. وعن عكرمة سبعة أنفس». 
وعن أبي حنيفة الإمام وثلاثة أنفس معه وهو قول الأوزاعي والمزني”” وأبي 
ثور. وعن أبي يوسف والثوري: الإمام ونفسان معه. وعن الحسن بن أبي 
صالح"" : الإمام وآخر معه. والمشهور عن مالك أنه لم يحدد عدداً إلا أنه 
قال: أهل القرية المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها. ومرة لم 
يذكر الأسواق. قال ابن القصار: ليس أحد هذه الأقوال أولى من صاحبه 
فيجب الرجوع إلى صفة من خوطب في الآية وأمروا بالسعي إليها وهم قوم 
لهم بيع وشراء. فيجب طلب قوم هذه صفتهم وليسوا إلا من كان لهم 


.١189/١ الحديث: راجع المدونة كتاب الصلاة» باب: فيمن تجب عليه الجمعة‎ )١( 

(؟) المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي» من أهل مصر. من تآليفه 
الجامع الكبير والمختصر. توفي سنة 54؟ه/ 98م. انظر وفيات الأعيان 11/١‏ 

() الحسن بن أبي صالح: وهو حيان بن شفي بن رافع. توفي سنة 59١ه/‏ 89/م. انظر 
التهذيب ؟/758/8. 


مده 


مسجد وسوق ويطلق عليهم اسم جماعة. فالجمعة واجبة عليهم كانوا خمسة 
أو عشرة أو أربعين» وهذا هو مثل قول مالك رحمه الله تعالى فهو أسعد 
بالآية من سائر المخالفين له. وأيضاً فإنه تعالى قال: «لَأسْمَا إِلَ ذَكْرٍ أسّهِ» 
و يشترط عدداً. ولا يصح عند أهل النقل ما احتج به الشافعي أن 
رسول الله كله حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلاً. واختلف هل تجب 
الجمعة فيما عدا الأمصار على قولين. الأشهر منهما أنها تجب في غير 
المصر إذا كان ثم جماعة كما تقدم. والدليل على ذلك عموم الآية إذ لم 
يخص مصرا من غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الجمعة في كل قرية 
وإن لم يكن فيها إلا أ أزيية”" والمتعيوة نس هناد فزت الكل أن مهرما 
لا يمنع من إقامة الجمعة. وأجمعوا على أن المرأة والصبي لا جمعة عليهما 
لقوله عليه الصلاة والسلام: الأاتكن الجمعة علق آرينية»'"" فزكر المسافر 
والعبد والمرأة والصبى وذكر المريض. واختلف في المسافر والعبد. 
بالمكتير رز أنه الا عب علنيننا الجيعة أرقا لممدرية الخدم زأنهننا 
مخصصان من عموم الآية كالمرأة والصبي. وذهب داود ومن تابعه إلى أنهما 
باقيان تحت عموم الآية وأن الجمعة واجبة عليهما. وذهب الحسن وقتادة 
إلى أن العبد باق في عمومها وأن الجمعة تجب عليه لذلك وأن المسافر 
بخلافه. واختلف في التخلف عن الجمعة بسبب المطرء فأجيز ومنع. فمن 
منع فلظاهر الآية إذ لم يخصص وقت مطر من غيره وهو المعلوم من قول/ 
مالك. وكذلك اختلفوا في تخلف العروس عنها. فمن منع فلظاهر الآية كما 
قدمنا إذ لم يخصص. وأجازوا التخلف عنها لمرض أو شغل بجنازة 
وللأعمى. وخصصوا هؤلاء من عموم الآية. واختلف في الوالي هل هو من 
لعي المي 0 على ووادن في لماي ادلي "علق ' آنه لبن 
بشبرط "قؤله اتغاكن: :6198 دوت للملزة بن يرن الجعة نأهنا إل 55 انه 


)١(‏ الحديث أخرج البيهقي في سننه عن أم عبدالله الدوسيةء باب: العدد الذين إذا كانوا 
في قرية وجبت عليهم الجمعة #/ل/الا١.‏ 

() الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه عن طارق بن شهابء» كتاب الصلاة» باب: الجمعة 
للمملوك والمرأة لل ” 


اكه 


لو 


ولم يشترط إذن السلطان. واختلف إذا اجتمع عيد وجمعة هل يسقط 
أحدهما الآخر أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يسقط. وفي الواضحة عن مالك 
في ذلك لمن كان على مثل الموالى من المدينة روايتان. وقال أحمد بن 
خبل قور الغيل ركني عن الجماعة ..'والحسة لجاءفى: الملاهية قرلة هالن : 
«إِذًا وي لِلصَّلَووَ من يَوْرِ الْجْمْمَةٍ َسْمَوَا إِلَ ذكْرٍ سه فعم. وقد اختلف 
هل يصح أن تقام الجمعة في غير المسجد الجامع أم لا على قولين بين 
0 الأظهر منهما أنها تصح ويؤيد ذلك عموم الآية. وقوله تعالى: 
سَعَوا إِكَ ذم نوي : السعي في لسان العرب يصلح للسير السريع والسير 
0 وقد بان بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة»”'' أن المراد بقوله تعالى: 9تَسْمَوَا إل 
1 سد # غير الجري. وكذلك قال الحسن في تأويلهاء وإلى هذا ذهب 
مالك وأكثر العلماء. وكان عمر وابن مسعود يقرآن: #فامضوا إلى ذكر 
الله . وقال ابن مسعود: لو قرأتها: فاسعواء لسعيت حتى يسقط ردائي. 
وقد اختلف أهل العلم في الإسراع إلى الصلاة إذا خيف أن تفوت. فأجازه 
قوم وكرهه قوم. وروي عن مالك إجازته. وهو قول ابن .مسعود. وقوله 
هذا ينحو إلى قوله المتقدم في معنى قوله: تَسْمَوَا إِك ذَكْرٍ أمَوِ). 
© - قوله تعالى: #ودَرُوأ ليع 4 : 
أمر تعالى بترك البيع في يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان» 
واختلف في هذا الأمر هل هو أمر وجوب أو أمر ندب. فذكر مكي عن قوم 
أن البيع ا الوقت وأن الآية على الندب لا على الإلزام واستدلوا 
بقوله تعالى: ##ذَلِكُ حَيْرٌ ل45. والجمهور على أنه أمر إيجاب وأن البيع في 
ذلك الوقت حرام إلا أنهم اختلفوا ذ في البيع إذا وقع. . فقيل يفسخ مالم 
يفتء» فإن فات مضي بالثمن”" . وقيل يفسخ ما لم يفت فإن فات مضي 


.54/١ ذكره مالك عن أبي هريرة في الموطأء كتاب الصلاةء باب: ما جاء في النداء‎ )١( 


(9) قاله المغيرة وسحئلون. راجع المنتقى» كتاب الصلاة» باب: ما جاء ف في السغي يوم 
الجمعة .1١948/١‏ 


؟ك'كه 


بالقيمة”'2. وقيل لا يفسخ البيع إذا وقع وإن كانت السلعة قائمة. وقد 
المتبايعان بالإثم. والثلاثة الأقوال في المذهب. والأشهر في ذلك أنه _. 


فاسد يفسخ ما لم يفت لقوله تعالى: 9رَدَرُا غ4 وهذا أمر في معنى النهي ' 


يدل عند الأصوليين على فساد المنهي عنه ولأنه عقد منع منه لأجل حق الله 
تعالى فأشبه النكاح في العدة» والنكاح كالبيع قياساً. وأما الهبات والصدقات 
ففيها نظر وقد قال عبدالوهاب يمكن أن يجري مجرى البيع. واختلف في 
تبايع من لا تلزمه الجمعة من النساء والعبيد في ذلك الوقت» فأجيز ذكره. 
وإليه ذهب الليث. والأظهر إجازته لأن الأمر بترك البيع في الآية إنما هو 
للمدعوين إلى الصلاة ومن لا تلزمهم الجمعة لم يدعوا قط إلى الجمعة فلم 
يدخلوا في الأمر بترك البيع ووجب أن تجوز مبايعتهم. وكذلك اختلف في 
مبايعة من تلزمه الجمعة مع من لا تلزمه الجمعة. ومذهب مالك رحمه الله 
تعالى أنه لا يجوز لأن عموم الآية يشتمله. 

9 - قوله تعالى: «تَأنتَمِرُوا في الْأَرْضِ»: 

أمر إباحة باتفاق. 

قوله تعالى: #وآبتوأ من مَضْلٍ أله : 

اختلف في تأويله: فقيل معناه طلب المعاشء, فالأمر على هذا أمر 
إياحة . وروي عن النبي ككل أنه قال: «ذلك الفضل المبتغى عيادة مريض أو 
صلة صديق/ أو اتباع جنازة» فينبغي على هذا لمن صلى الجمعة أن لا يصنع 
بعد ذلك إلا برأ في بقية يومه. ويكون على هذا تجده صبح يوم السبت» قال 
ذلك جعفر بن محمد الصادق. وقيل إن ذلك الفضل المبتغى هو العلم فينبغي 
واه صلاة الجمعة. فالأمر في الآية على هذين القولين أمر ندب. 

- قوله تعالى: 9وَإِدَا رَوَأْ يح أو لوا : 

ا ا 50 
الجمعة فأقبلت عير من الشام تحمل طعاماًء وصاحب أمرها دحية بن خليفة 


رق قاله ابن القاسم وأشهب . راجع م6 ن.ص. 


ول 


ب 


.لظ 


الكلبي'' وكان من عرفهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والمعازف والصياح 
سروراً بها قلما دخلت العير كذلك انفض آهل المستجد إلى رؤية ذلك 
وتركوا الرسول كَلْةٍ قائماً على المنبر ولم يبق معه غير اثني عشر رجلاً. قال 
جابر بن عبدالله: أنا أحدهم. وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة.» فهؤلاء أحد عشر. واختلف فى الثانى عشر فقيل عمار بن ياسر. 
وقيل غتداش بن مستعوري :ولك عن ان عباس أن الذيق بقوا تكله كله تماد 
نفر”". وروي عن النبى كل أنه قال: «لولا.. .»0 لقد كانت الحجارة 
سومت على المنقضين في السماء. وقال قتادة: بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات كانت العير قد وافقت فيها دخولها يوم الجمعة. 

قوله تعالى : لوَبرَوُكَ لم4 : 

أي قائما في خطبتك. وقد اختلف في الخطبة هل هي من فرائض الجمعة 
أو سننها؟ فالمشهور أنها من فرائضها. ذكره ابن المواز والأبهري. وذهب ابن 
الماجشون إلى أنها سنةء وهو اختيار ابن زرب”*؟. والقولان في الثمانية. 
والدليل على القول الأول قوله تعالى: لوَيَووْكٌ َم . واختلف هل من شرط 
صحة الجمعة الجماعة أم لا؟ والأظهر أنها من شروطها وهو ظاهر الآية لأنه 
تعالى أمر بالاجتماع عند النداءء والخطبة إنما هي بعد النداءء فلو أن من شرط 
الخطبة الجماعة لما أمر بالاجتماع قبل الخطبة. واختلف أيضا هل من شرط 
صحة الصلاة استدامة الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها أم لا على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن ذلك من شروط صحتها وأن الناس لو انفضوا عنه قبل 


)١(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضبالة الكلبي. صحابي؛ حضر كثيراً من الوقائع. 
مات في خلافة معاوية سنة ه4ه/ 568م. انظر الإصابة ١//ا4.‏ 

(؟) ويقال غير اثني عشر رجلاً وامرأتين. راجع تنوير المقباس ص477. 
قال الواحدي: فقال النبي يَخِ: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق أحد 
منكم لسال بكم الوادي ناراً». راجع أسباب النزول ص١5".‏ 

(5:) ابن زرب: هو أبو بكرء محمد بن زرب. من كبار القضاة وخطباء المنابر بالأندلس. 
ولي القضاء بقرطبة سنة 517اه. من تصانيفه: الخصال في فقه المالكية. راجع قضاة 
الأندلس صل/لا. 


:5ه 


السلام حتى لم يبق معه إلا من لا يجزىء بهم الجمعة لبطلت الصلاة. والثاني: 
أن الصلاة جائزة إذا لم ينفضوا عنه حتى صلى ركعة. والثالث: أنه إذا أحرم 
بالصلاة فصلاة الجمعة جائزة وإن انفضوا عنه قبل ركعةء وهو ظاهر الاية. 
واختلف في القيام في الخطبة هل هو شرط فيها أم لا؟ فعند الشافعي أنه شرط 
فيها لا تجزىء بالقعود. وفي المذهب أنه ليس بشرط وأنها تجزىء بالقعود. 
وحجة الشافعي قوله تعالى: ويرك مم4 فحمل ذلك على ظاهر الآية من 
القيام ورآه واجباً. ولم ير مالك أن ما صنعه كَئِ من ذلك كان على الإيجاب بل 
رأى أنه كان منه على الاستنان. واختلف في سنة الخطبة ففي المذهب أن سنتها 


أن يجلس في أولها ووسطها وقال عطاء ما جلس رسول الله يل حتى مات وما 


كان يخطب إلا قائماً. وأول من جلس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في 
آخر زمانه حين كبر كان عند ا فال اهل الحراق لولس انين 
الخطبتين. ومن حجة من لا يرى الجلوس أن الآية أعطت القيام ولم تعط شيئاً 
من القعود فيها فوجب أن تحمل على ظاهرها في القيام في الخطبة كلها. ومن 
حجة القول الأول أن الآية وإن كان ظاهرها كذلك فقد أزال النبي كَل هذا 
الاج يتفله ومع الن اد بالا نوما قتلد سن الصدرنين كن اليعظ ةرذ لكا 
بالجاري نبي المتطيعق قإن فرك أجراف.“وقال العاف ل رسو والأظوير 
قول مالك لأن ذلك لم يكن واجباً عليه مع أن/ ظاهر الآية يرده. وقال الشافعي 
لا يجزىء. واختلف في السفر يوم الجمعة إذا زالت الشمس . ففي المذهب أنه 
محرمء وعند أبي حنيفة أنه جائز. وظاهر الآية أنه محرم لأنه ليس بين الزوال 
والنداء قدر يراعى. وقد أمر الله تعالى عند النداء بالسعى إلى الجمعة وترك غير 
ذلك» فمن سافر في ذلك الوقت فقد خالف الأمر بالسعي وعصى فيجب أن لا 
يجزئه ذلك . وأما السفر أول النهار فغير محرع .خلافاً للشافعي في أحد قوليه أنه 
محرم لأن ذلك الوقت غير مأمور فيه بالاجتماع للصلاة فوجب أن يجوز فيه 
السفر كسائر الأوقاتء هذا ظاهر الآية7 . 


١740/4 راجع تفسير هذه الآية ومختلف أحكامها أيضاً في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وفي أحكام القرآن للجصاص 80/0 44 وفي أحكام القرآن للكيا‎ .1748 
.17١  ةا//18 وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .4١5 .4١8/4 الهراسي‎ 


كن 


ارو 


وهي مدنية نزلت في غزوة بني التمظرة "5 توايلن فيه شيدف: 


2د دمو بيرم 


02 ©© - قوله تعالى: طدَالوأ نَتَبَدُ إِنَكَ سول أسّه. . . * إلى قوله: 
«لَسبْم ند : 


اختلف في قولهم: طنَتَبَْدُ# هل هو يمين أم لا؟ فقيل إن نوى به 
اليمين فهو يمين وهو قول مالك”". وقال الشافعي لا يكون يميناً حتى يقول 
أشهد بالله» وروي عنه مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله 
أم لاء لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله 
ولم يقولوا نشهد بالله. وقال تعالى: طمْنَهدَةُ أَحَره أَيَمُ سَبَْدتٍ يَلو4 [النور: 
5]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن 
بذكر الله لم يدل على اليمين» فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من 
فانة 9 


© - قوله تعالى: طوَنفقُواْ من ما رَرَقَكَحْ ين ملٍ أن أنه أحدكُم 
لْمَوَتٌ » : 


."5١ص راجع أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) راجع رأي ابن العربي في هذه المسألة في أحكام القرآن .18٠0/4‏ 

(9) راجع أحكام القرآن للجصاص 2744/08 48. وأحكام القرآن لابن العربي »18٠0/4‏ 
وأحكام القران للكيا الهراسي .4١1/4‏ 


2 


اختلف فى الإنفاق المأمور به فى الآية ما هو؟ فقال كثير من العلماء: 
المراد به الزكاة المفروضة. وقال قوم ذلك عام في مفروض ومندوف. وفيه 
دليل على أنه يجب تعجيل الزكاة ولا يجور تأخرها ل 


> 2 


.4١09//4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


/اكهة 


207 


اختلف فيهاء فقيل مدنية وقيل مكية إلا قوله تعالى: «يكأيًا ال 
ين ن روي نئي عدو لحك حدر 4 [التغابن: ]١4‏ 98 
آخر السورة فإنه مدني. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من مولود 
إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغابن)9' . 
وليس فيها سوى موضع واحد. 


9 - قوله تعالى: ليوا لَه ما أسْتَطعمُ» : 


اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى في سورة آل 
عمران: #آنَفاْ أنَّدَ حَنَّ تَُائيِ* [آل عم أم لا؟ فقيل إنها ناسخة. 
وروي أنه لما نزلت: #اتَفُوأْ أَنَّهَ حَنَّ تُمَالِء # شق ذلك على الناس حتى 
نزلت: #مًا أَسْتَطعْثر#. وقيل الآيتان محكمتان وأن قوله تعالى: #حَقَّ 
تَقَائِى #4 معناه ما 0 قالوا ولا يمكن أن يطيع أحد فوق طاقته. هذه 
الآية على هذا القول مبينة لذلك”"". والله تعالى أعله”" . 


سكل 


.151/18 روى الحديث ابن عمر وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١44/١8 (؟) راجع الإيضاح ص4ا". والجامع لأحكام القرآن‎ 


©) «والله تعالى أعلم' كلام ساقط في غير (ح). 


ان 


وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضع 


9 اه - قوله تعالى: #9يَاما ل دا طَلَقثْمٌ النكة. . . * إلى 
قوله : وى بمْنَّ يِنَ .. . لْمَحِيضٍ» الآية: 


الطلاق حل العصمة وهو مكروه على الجملة. فإذا وقع جاز فيكون 
معنى الآية إذا وقعتم هذا الشيء المكروه فالحكم فيه كذا. ويؤكد ذلك من 
الحديث ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي كَل قال: "لا 0 النساء 
إلا من ريبة فإن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)” 0 
سن بن مالك أن رسول الله كل قال: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به 
إلا منافق»”". وفي الحديث أيضاً: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)؟' . 
وقالة أبن المكدرة ناخ الله تمالى الظلاق. نهدة الأنة ريعر له عليه :التصياذة 
والسلام في حديث ابن عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق»”©2. وقد طلق 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى سبع آيات. 

(؟) الحديث: راجع المقاصد الحسنة للسخاوي ص4588؛: وكشف الخفاء للعجلوني 
الشاية 

(*) الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر هامش المقاصد الحسنة للسخاوي 
ص 717. 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه عن ابن عمرء كتاب الطلاق» باب: فى كراهية 
الطلاق 5797/9. 1 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق .4!/8/١‏ 


54 


لظ 


رسول الله كله حفصة ثم راجعها فجعل الطلاق على ظاهر لفظه من قبيل 
المباح. والصحيح أنه من قبيل المكروه وأن المعنى فى الآية ما قدمته. 
9 - قوله تعالى: طلِمدَّعنَ) : 


معناه لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن. وقد قرأ جماعة من 
الصحابة هذه الآية: طفَطَلْقُومُنَ في قَبْلٍ عِدتِهِنَ4 وقرأ بعضهم: طلِقَبْلٍ 
عِذَتِهنَّ4. وروى ابن عمر القراءتين عن النبي كَلل. وقرأ ابن مسعود: «لِقَبل 
طَفْرِهِنٌ 4 . وروي عن النبي كِةِ أنه قال: «طلقوا المرأة في قبل طهرها"”"' . 
والمعنى في ذلك كله أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بالآية لأنه 
إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله تعالق بها وهو استقبال 
العدة. قالعدة التي أمر الله تعالى بالطلاق فيها هي الطهر. إلا أنه يستحب 
أن يكون طهراً لم يجامع فيه لثلا يلبس على المرأة العدة فلا تدري بم تعتد 
هل بالوضع أو بالقراء؟ وقيل ليكون هو على يقين من نفي حمل إن أتت به 
فأراد أن ينفيه. واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو لعلة أم 
لا؟ فقيل لعلة لأن ذلك بطول العدة عليها. وقيل بل ذلك لغير علة وإن 
علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز إذا رضيت به المرأة. وقد حكي عن 
القافس أق ذللت يجو إذاا هيك يد المر :"2 طردا للعمليل المذكون. افإذا 
ثبت أن طلاق الحائض منهى عنه بالآية لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن 
الطلاق ينبغي أن يوقع إذا وقع في طهر. فإن أوقع أحد الطلاق في الحيض 
فهو لازم يعتد به خلافاً لابن علية”" وبعض أهل الظاهر في قولهم إنه لا 
ينفذ وقع على خلاف ما أمر الله تعالى به. والصحيح أنه يعتد به للأدلة 
القوية في ذلك وإذا كان كذلك ففي المذهب أنه يجبر على مراجعتها حتى 
يطلقها على الصفة التي ذكر الله تعالىء قال: #طَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتِْنَ4. فكأنه 


.١1817/4 ذكره ابن العربى في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) «وقد حكي عن الشافعي أن ذلك يجوز إذا رضيت به المرأة» كلام ساقط في (ج)» 
(ح). 

زفوفق ابن علية : هو إسماعيل بن علية» أنؤ رشي مفسر ومحدث وفقيه . له عدة مؤلفات في 
التفسير والفقه. توفى ببغداد. انظر الفهرست. .7717/١‏ 


داه 


ألزم من طلق أن يطلق في الطهرء فإن طلق في الحيض لزم أن يجبر على 
الرجعة حتى يوقعه على الوجه اللازم. وعلى هذا من الإيجاب يحمل أمره 
عليه الصلاة والسلام بالمراجعة. وذهب الشافعي والأوزاعي والكوفيون إلى 
أنه لا يجبر على الرجعة ومن حجتهم أن الله تعالى إنما أمر أن تطلق المرأة 
في الطهر فغاية ما في هذا أن يكون نهياً عن ضده. فيكون قد نهى عن 
إيقاع الطلاق في الحيضء» وليس في الآية حكم لمن أوقعه في المحيض هل 
يجبر أم لا؟ وأما أمره عليه الصلاة والسلام بالمراجعة فإنه لا يحمل أيضا 
على الإيجاب بل يحمل ذلك على الندب» وإذا كان هكذا فلا يجبر على 
الرجعة. والقول الأول أصح في طريق الاعتبار ولذا أجبر على الرجعة؛ ففي 
الحديث أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض» فبلغ ذلك 
رسول الله كَكْهِ فقال لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء"'2. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 


يطلق لها النساء. وروى بعضهم هذا الحديث: ليراجعها فإذا طهرت طلقها 


إن شاء. وقال بكل واحد من الحديثين طائفة من العلماء. ووجه ما جاء في 
الحديث الأول أن الطهر الأول الوطء فيه مقصود فلا يصح فيه الطلاق. 
وقيل إنما منع من الطلاق فيه عقوبة لا لعلة. واختلف في الحامل متى 
تطلق؟ ففي المذهب أنه يطلقها متى شاء لأنه متى طلقها فهي تستقبل عدتها 
لا تتتظر طهراً كما تصنع التى تحيض. فطلاقها موافق لما أمر الله تعالى بف 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» وخالف الأوزاعي فذهب إلى أنه يطلقها / 
للآهلة. وكره الحسن طلاقها وهي حامل. وأما إن حاضت الحامل على 
حملها فهل يجوز للزوج أن يطلقها في الحيض أم لا؟ ففيه قولان 
للمتأخرين. ووجه الجواز أن عدة الحامل وضع الحمل وارتفعت العلة لأنه 
متى طلقها فذلك في قبل العدة» وإذا قلنا إنما يطلق في الطهر فحكمه أن 
يطلق واحدة في طهر لم يمس فيه ويأتي على قول من يرى الإقراء الحيض 


() والحديث ذكره مالك في الموطأء كتاب الطلاق؛ باب: ما جاء في الإقراء وعدة 
الطلاق وطلاق الحائض ."41/١‏ 


اناه 


و١‎ 


أن يطلق واحدة فهي في طهر ولا يشترطون مس فيه أو لم يمس. وأما غير 
هذا من الطلاق مثل أن يطلق فى كل طهر طلقة أن يطلق ثلاثاً في طهر 
واحد فليس بمراد فى الآية. وعلى هذا جمهور أهل المذهب لأنه عندهم 
مخالف للسنة . ان ا ا و روا 
وعند أشهب أن من طلاق السنة أيضاً أن يطلق في كل طهر طلقة. و 
قول الكوفيين وجماعة سواهم. فيكون هذا الطلاق أيضاً مما أباحه الله 0 
في الآية على هذا القول. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدة”") 
الطلاق بدعة ولا سئنة وإنما السنة فى وقت الطلاق بطلاق المرأة واحدة أو 
اثنتين أو ثلاثاً في طهر لم يصبها'' فيه طلاق سنة واحتجوا بقوله تعالى: 
مَطَلْمُوهنَ لِمِدَّحبِنَ 4 ولم يخض واحدة من ائنتين ولا ثلاثاً. وكذلك أمر يِه 
ابن عمر أن يطلق ذ في الموضع”"" الذي يجوز له ولم يخص واحدة من 
غيرها. ورد بعضهم على هذا القول بأنه لو كان طلاق ثلاث في كلمة من 
السنة لبطلت فائدة قوله تعالى: «لا سَدْرِى لَمَنَّ أنه يحَرِتُ 7 دَلِكَ أَمَوا» . 
قال أهل التفسير: يعني به الرجعة في العدة. قالوا: فأي أمر”*' يحدث بعد 
الغلاث. فدل أن المراد بالطلاق فى الآية الطلاق الرجعى لأن الرجعة لا 
تسوغ في البائن بالثلاث””) 

وقول تغالق. «لنش اليد 4 

أي عدوها بما يلحق بها من الأحكام في الميراث والسكنى والرجعة 
ونحو ذلك . 

قوله تعالى : بول حخرجوهن سن سوْتِهِن ولا كا عَنْحَ» : 
00( في ).2 (ج). (د)ف (ه/ (ز): في عدد الطلاق»). 
(0) في (أ) لم يمسء وفي (ب): «لم يصلها». 
() في (). (ز): «في الوقت». 
(4) «أمره كلمة ساقطة في (ح). 


ره( راجع تفسير هذه الآية في أحكام القرآن للكيا الهراسى 5/5 وفي أحكام القرآن 
للجصاص ه//417” - 25*59 وفى أحكام القرآن لابن العرئ 81/5 .18١5-‏ 


ينين 


أعلم الله تعالى بهذه الآية أنهن يلزمهن السكنى في بيوتهن التي طلقن 
فيها فنهى عن إخراجهن وخروجهن. . فعلى هذا تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا 
أن تحرج هارا في حاجة لها. . وهو لازم للمطلقة الرجعية بإجماع من 
العلماء . وكذلك لا خلاف في وجوب السكنى والنفقة لها. وهذا النهي لعلة 
وهي حفظ الأنساب والمخاطبة لقوله تعالى: لا خُرْحْومُنَ4 للأزواج ٠‏ ففي 
هذا دليل أن البيت إنما هو للزوج ملكا كان أو كراءء فيلزمه أن يتركها فيه 
على تالاضن وني وإن كان لها فعليه لها الكراء”'؟ وإن كانت أمتعته ملة 
الزوجية ففي لزوم خروج والعدة له قولان في المذهب. الأظهر منهما اللزوم 
لأن ظاهر الاية على ما قدمنا أن سكناها في العدة إنما هو على الزوج. وإذا 
كان كذلك فسواء تقدم امتناع منها له أو لم يتقدم ولا تكون العدة داخلة في 
الإمتاع بمدة الزوجية لأن الزوجية قد انفصلت”" بالطلاق 


وقوله تعالى: إلا أن يَأَِنَ بِتَحِمَةَ مُينَدْ » : 


اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هو؟ فقال 
الحسن ومجاهد وقتادة هي الزناء فتخرج بإقامة الحد.ء وهو قول الليث 
والشعبي وغيرهما. وقال ابن عباس هي البذاء على الأحماء فتخرج ويسقط 
حقها من السكنى ويلزمها الإقامة فى مسكن تتخذه حفظاً للنسب”*'2. وقال 
ابن عمر والسدي هي الخروج عن البيث خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك 


)١(‏ قال مالك: لكل مطلقة السكنى كان الطلاق واحداً أو ثلاث . ذكره ابن العربي في 
أحكام القرآن 4//ا181. 

(؟) وجاء في الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة 
يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء؛ على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على 
زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى 
الأمير. راجع الموطأء كتاب الطلاق» باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت 
فيه .897/١‏ 

فرق في (ح): «وفصلت». 

(4) وفي تنوير المقباس: إلا أن يجئن بمعصية بينة وهي أن تخرج في العدة بغير إذن 
زوجها... ويقال إلا أن يأتين بفاحشة بالزنا مبينة بأربعة شهود فتخرج فترجم. 
ص 47/6. 


"كلاه 


لظ 


فقد سقط حقها في السكنى. وإلى هذا ذهب مالك في الناشز في العدة. 
وقال قتادة أيضاً المعنى إلا أن يأتين بفاحشة من نشوز عن الخروج فيطلق 
بسبب ذلك فلا يكون عليه سكنى. وقال ابن عباس أيضا: الفاحشة جميع 
المعاصيء فمتى سرقت أو قذفت أو زنت أو أربت في تجارة وغير ذلك 
فقد سقط حقها فى السكنىء. وإلى هذا القول/ مال الطبري رحمه الله 
تعالى('؟ وقال نض النادن متى وردت الفاحشة معرفة في القرآن فهي الزنا 
ومتى جاءت منكرة فهي في مطلق المعاصيء. فمرة يراد بها عشرة الزوج 
ومرة غير ذلك. 
وقوله تعالى: «لا سَدْرى لََنَّ أَنَّهَ يحَدتُ بَمْدَ دَلِكَ أنرَا» : 


اختلف فى تأويله. فذهب الأكثر إلى أن المراد به الرجعة.» أي احصوا 
العدة وامتثلوا ما أمرتم به من طلاق السنة تقدروا على التخلص إن ندمتم 
فإنكم لا تدرون لعلكم تندمون فتريدون الرجعة. وذهب إلى أن المعنى: 
لعل الله يحدث أمرا من النسخ. وهو بعيد. وهذه الآية المتقدمة في الاية 
من أن لا يخرجن إنما هي في المطلقة واحدة واثنتين بدليل قوله تعالى: 
مل تَدْرِى ص َس يحَدِثُ بعد ذلِكَ مرا على القول بأن المراد به الرجعة. 
وقال بعضهم هي لمن لم يطلق وللمطلقة أقل من الثلاث. وقال بعضهم: 
هي لكل مطلقة ثلاثاً فما دونها وهذا يأتي على قول الشافعي المتقدم في 
الثلاث. وعلى هذا يأتى الاختلاف فى المطلقة الطلاق البائن هل لها سكنى 
أم لا؟ فعلى قول الشافعي كرون لها الكتى الأنه :ظاهر الآنة على فولب 
وسيأتي الكلام على ذلك. وهل يلزمها المقام بالمسكن وترك الخروج أم 
لا؟ وسيأتي الكلام على ذلك أيضاً. وقد قيل إن سبب الرجعة المذكورة في 
ا الى ب لمحي ارا ا تعالى بسزاجعني"" .وقول الى : 
#فَإِدًا بَلَمْنَ أَجِلهنَ* يريد آخر القرء. والإنفاق بالمعروف وهو تحسين العشرة 


)١(‏ راجع جامع البيانء وأحكام القرآن لابن العربي 1814/4» والجامع لأحكام القرآن 
حالكه١.‏ 


(؟) ذكره السيوطي في لباب النقول ص8/الا. 


:لاه 


في النفقة عليهن والصحبة لهن. والفراق بالمعروف هو تأدية الصداق 
والومتاع والوفاء بالشروط ونحو ذلك. 


- وقوله تعالى: «وَأَشَهِدُواْ دَرَىُ عَذْلٍ يَنكي» : 


اختلف في الإشهاد المأمور به على أي شىء أمر الله تعالى أن يكون؟ 
فقالالجمهور: الرجعة :وقال ابن عتامن :: التراد على الرجعة رعق الطلاق 
لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة'2 وهو أظهر لأنه جاء عقبهما 
جميعاً فوجب أن يرجع إليهما. رقه كلت كن الرشهاد عن الرجية هل لل 
واجب أم لا؟ فحكى ابن القصار في كتابه أنه مستحب. وحكى إسماعيل 
القاضي عن مالك أنه واجب لرفع الدعاوي وتحصين الفروج والأنساب 
والطلاق في هذا ينبغي أن يكون كالرجعة لأن اللفظ يعمهما كما قدمنا على 
القون ا لاضونية جو "كاك دراك فزن نوكر الايد عر كيه لديا ايا 
وإما أن يكون واجباً. وحكى عبدالحق”'"' عن بعض شيوخه الفرق بين 
وجوب الإشهاد على الرجعة وعدم وجوبه في الطلاق والسوء وذلك في أن 
الفرق بين الرجعة والبيع أن الله تعالى قال في البيع: إن أمِنَ بتكم بَنَمكا 
َلْبوَّرَ الى َؤْتُمِنَ أَمْسَتَهُ» [البقرة: *8؟] فدل ذلك على أن الإشهاد على على البيع 
غير ا عن الفرق بين الرجعة والطلاق» ولا فرق بينهما لما 
قدمناه. وقال ابن بكير: معنى ذلك أن يشهد ذوي عهد على مراجعتها إن 
راجعها وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه قد طلقها وأن عدتها قد 
انقضت خوفاً من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق» أو تموت هي 
فيدعي الزوج ذلك. قال: وينبغي إن طلق طلاقا بائناً أن يشهد أيضاً حين 
الطلاق أنها قد بانت منه حسبما ذكرنا لأن معنى البائن معنى التي انقضت 


)١(‏ قال الكيا: فالظاهر رجوع قوله: وأشهدواء إلى الرجعة لا إلى الطلاق. راجع أحكام 
00 00 
وفقيه أندلسي . لحا 0 ل اختلف في 500 وفاته. انظر قضاة الأندلس 
ص9١.‏ 


ولاه 


ار 


عدتها ويلزم”'' على قياس قوله أن يلزم الإشهاد في الطلاق الرجعي حين 
الطلاق مخافة الموت. وإذا قلنا إن الإشهاد بالآية واجب فمعناه إنما يكون 
بتركه إنما لتضييع"" الفروج وما يتعلق بذلك من الحقوق من غير أن يكون 
ذلك شرطاً في صحة الرجعة أو الطلاق. وقد تقدم الكلام في العدالة ما هي 
فلا معنى لإعادته. ويؤخذ من هذه الآية أنه إنما يشهد في النكاح أو الطلاق 
الرجال دون النساء لقوله تعالى: ظدَوَىَ عَدْلٍ يَكدِ4 خلافاً لمن أجاز في/ 
ذلك شهادة النساء من أهل العراق» وخلافاً لمن أجازها منهم في النكاح 
دون الطلاق لأنه تعالى لما قال: #دَوَىٌ عَدَلِ يَنِ» على أنه لا يجيء غير 
ذلك لأنه تعالى إنما ذكر أقل ما يجوز فى ذلك كقوله تعالى فى شبهادة 
الأموال: «يّن لَمْ يكرا من مَيَمْلٌ وأراكان» [البقرة: ؟4/] ولا فرق بين 
النكاح والطلاق وبين الحدود. وقد منعوا شهادتهن في الحدودء ولا فرق 
ل 

وقوله تعالى: «وَأَقِمُوأ اشَّهْدَة رن : 

أمر بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا. وهو عند أهل العلم أمر 
وجوب يقوم به بعض الناس عن بعض كالجهاد وصلاة الجنازة وما 
أشبههما. فإذا كان الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه تعين عليه 


الروك لصتل :. 


وقوله: «دَلِكُمْ يُوعَظ بي » : 

إشارة إلى إقامة الشهادة. 

وقوله تعالى: ومن بِنَن أله يجَعل لَهُ ,ميا : 

اختلف في معناه. فقال ابن عباس: أي من يتق الله تعالى يخلصه من 
)١(‏ «بائناً أن يشهد أيضاً حين الطلاق... إلى: ويلزم؛ كلام ساقط في (أ). 
(؟) في (ه):) «في تركه إنما لتحصين». 
(6) راجع أحكام القرآن لابن العربي 4/4 187. والجامع لأحكام القرآن 2188/18 184. 
(8) في (). (ز): «في خاصة نفسه». 


كلاه 


كرب الدثيا وكرب الآخرة. وقال بعضهم 5 يعضد هذا الجأ و1 نا قا 


نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعى شجعى “زنك أنه أسر ولده وقدر 
عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله كَلِل. 0 بالتقوى. فلم يلبث أن 
تفلت ولده وأحْذ قطيعاً من غنم الذين أسروه. فسأل عوف رسول الله وَكه: 
أتطيب له تلك الغنم؟ قال: «نعم» فنزلت الآية'". وقال علي بن أبي طالب 
وأكثر المفسرين: معناه في الطلاق أي من لا يتعدى في طلاق السنة إلى 
طلاق' الثلاك يجعل الله تعالى اله شرا إن لدم بالرجعة .وزوز لها يهم 
أهله ويوسع عليه. ومن لا يتقي الله فربما طلق وبت وندم فلم يكن له 
مخرج وزال عنه رزق زوجته. وهذا القول في الآية يدل على أن طلاق 
الثلاث إذا وقع لازم لأنه لم يجعل لمن أوقعه مخرجاً أي أنها قد بانت منه 
بما قال فلا رجعة له. وعلى هذا الذي دلت عليه الآية أئمة الفتوى. وكان 
الحجاج بن أرطل0؟ لا يرى طلاق الثلاث شيئاًء وهو قول داود الظاهري. 
وكان محمد بن إسحاق؟ يقول ترد الثلاثة إلى واجدة''' ويحتج بحديث 
ركانة”"© روي عن ابن عباس قال: قد طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً. فسأله رسول الله كَلة: «كيف 
طلقتها؟» قال: ثلاثاً في مجلس واحد. قال: (إنما ذلك واحدة فارتجعها إن 


.١199/18 وقيل غير ذلك فراجعه في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) عوف بن مالك الأشجعي: هو الصحابي الشجاع عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني 
حضر خيبر. توفي سنة #الاه/ 7/اام. انظر الإصابة لابن حجر “/57. 

(0) راجع لباب النقول ص١8.‏ 

(4) الحجاج ب بن أرطأة: هو الحجاج ب بن أرطأة النخعي من رواة الحديث وحفاظه. ولي 
القضاء بالبصرة. توفي سنة ه48١هم/م‏ "كلام. انظر تهذيب التهذيب .١195/9‏ 

() محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن سيار المدني من أكبر مؤرخي العرب له 
السيرة النبوية وكتاب الخلفاء. توفي سنة 89١ه/‏ 758م. انظر تهذيب التهذيب 
ارم . 

() راجع المنتقى. كتاب الطلاق. باب: ما جاء في البتة 4/. 

0 ركانة: هو ركانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي. أسلم في 
الفتح وقيل غير ذلك. مات في خلافة معاوية وقيل في خلافة عثمان. انظر الإصابة 
ا/لكده. 


لالاة 


0 


شئت». فارتجعها. قال الطحاوي: وهو حديث منكر قد خالفه ما هو أولى 
مك0 رشو عدويف خط :وتنا" طلق بوقانة وجي الدة كاذنا كذلك وراد 
الثقات من أهل بيت ركانة. فقال له رسول الله تك : «ما أردت؟» قال: والله 
ما أردت إلا واحدة. فردها النبي كَللدِ. فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة 
في زمان عثمان. قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في حديث ا 
وجاء عن ابن عباس أيضاً أنه قال لمطلق ثلاثاً: إنك لم تتق الله فبانت منك 
امرأتك ولا أرى لك مخرجا””' وفسر بذلك الآية. 

و4 - قوله تعالى: «والتى يسن بن المَحضٍ من نايك إن اتيش 


روي 2 


هرمن تَلَنَهُ أَذْهْرٍ وال ل يض : 


هذه الآية مخصصة لعموم آية البقرة في الاعتداد بالحيض. وقد تقدم 
الكلام على هذا. 


قوله تعالى : إن أَرَيَسْمْرٌ # : 


اختلف فيه. فقيل هو متصل بأول السورة» والمعنى لا تخرجوهن من 
بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وقيل هو من هذه الآية التي وقع فيها. 
واختلف في تأويله. فروى أشهب عن مالك أنها ريبة ماضية في الحكم لا 
فى مُعاودة الحيض وذلك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات الإقراء وذوات 
الخمل وبقيت اليائسة من المحيض/ والتي لم تحض ارتاب أصحاب 
النبي يلل في حكمهاء فنزلت الآية. وإلى هذا ذهب مجاهد واختاره 
الطبري”". فاليائسة على هذا القول في الآية هي التي لا ترتاب في معاودة 
الحيض وهي مخصصة من عموم آية البقرة. وأما التي ارتفع عنها الحيض 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى سننه عن ابن عمرء كتاب الطلاق» باب: فى كراهية 


الطلاق ؟/؟57. 

زقفق ذكره الباجي عن مجاهد فى المنتقى » كتاب الطلاق» باب : ما يجوز إيقاعه في الطلاق 
6/5 

إفية راجع جامع البيان 41/58. أحكام القرآن لابن العربي 21858/4 والجامع لأحكام 
القرآن 15/14. 


مناه 


وهي في سن من تحيض فليست بداخلة فى الآية. قال ابن بكير وإسماعيل 
القاضي إنه يلزم على هذا القول في الآية أن تعتد هذه المرتابة”"2 في معاودة 
الحيض بالإقراء وتنتظر القرء حتى تبلغ سن من لا يشبه أن تحيض وإن 
بقيت عشرين عاماً. وإلى هذا ذهب الشافعى وأبو حنيفة» قالا: فإذا يئست 
من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر ما لم كان قد لسع وال تي ا 
النخعي والثوري وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. وهذا غير لازم 
لأنه وإن كانت هذه المرتابة لم تتخصص بهذه الآية من آية البقرة فتخصص 
بالقياس والنظرء وهو الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب ولا مخالف له من 
الصحابة أنها تنتظر تسعة أشهرء فإن كان بها حمل وإلا اعتدت بعد التسعة 
ثلاثة ثم تحل. وقاله الشافعي بالعراق وهو قول مالك رحمه الله تعالى» 
على أنه يقول إن الريبة في الآية إنما هي في الحكه”". وذهب ابن بكير 
وإسماعيل القاضي وغيرهما إلى أن المعنى في قوله تعالى: #إنٍ أَريَنْتّرٌ4 أي 
ارتبتم في معاودة الحيض وأنها ريبة مستقبلة» واحتج لذلك بحجج يطول 
جلبها. من ذلك أن اليأس في كلام العرب إنما هو مما لم ينقطع منه 
الرجاء. ألا ترى أنك تقول: يئست من المريض لشدة مرضه ومن الغائب 
لطول”'' غيبته» ولا يصلح أن تقول: يئست من الميت الذي انقطع الرجاء 
منه. قالا ولو كانت الريبة في الحكم لكان حق اللفظ أن يكون إن ارتبتم 
بفتح الهمزة لأنها ريبة ماضية. ودليل خطاب هذا القول إنه لا تجب عدة 
على من يعلم أنها ممن لا تحيض من صغر أو كبر ولا يرتاب في أمرهاء 
وإلى هذا ذهب ابن لبابة وقال إنه مذهب داود وأنه القياس لأن العدة إنما 
هي لحفظ الأنساب» فإذا أمن الحمل فلا معنى للعدة. وهو شذوذ من 
القول» وهذا ليس بلازم لإسماعيل القاضي وابن بكير لأن دليل الخطاب 
ضعيف في الاستدلال» وقد اختلف فيه الأصوليون» ولما لم يكن عندهما 


)١(‏ «هي التي لا ترتاب في معاودة الحيضص... إلى: المرتابة» كلام ساقط في (أ). 
(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .45١/4‏ 

(6) راجع الجامع لأحكام القرآن 155/18. 

(54) في غير (أ)» (ز): «لبعد». 


هاه 


ارو 


بد من عدة الأدلة القوية» فمن لا تحيض من صغر أو كبر في ذلك ولم 
يجدا في ذلك حداً جعلا الباب واحداً فيهما فحملهما محمل المرتابة فى 
العدة بثلاثة أشهر. والذين ذهبوا إلى أن الآية في المرتابة اختلفواء يتنهم 
يرى أنه ليس عليها أكثر من ثلاثة أشهر تعلقاً بظاهر الآية. وإلى نحو هذا 
ذهب عكرمة وابن زيد وقتادة. والأكثر على(" أن الثلاثة الأشهر إنما هى 
عيفد مني الأ نهر عن حديك مين الطاب اذ شيك من العم 
ا وهو تأويل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الآية على ما 
ذكر المفسرون. وتحصيل هذا أنه يأتي في تأويل قوله تعالى: ##وَلّتى 0 
مِنّ الْمَحِيض من شاي إن أَنَيَّسَمَ 4 قولان: أحدهما: أنهن اليائسات من 
ال الحيض . والاعتر : أنهن المرتابات فى معاودة الحيض . وإذا قلنا إنهن 
البافنات من معاردة النديقن. قفن د المرتانة كلاقة أقزال” الحدهاء آنا 
ثلاتة اشير محاطية ماد لها .على البائنة: 

والثاني: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر يستبدأ بها أمر الحمل. 

والثالث: أن عدتها بالإقراء وإن طالت ثلاثين سنة. لأنها عند من قال 
بذلك باقية تحت عموم آية البقرة. وإذا قلنا إن اللائي يئسن من المرتابات 
ففي عدة اليائسة قولان: 

أحدهما: أنها ثلاثة أشهر حملا لها على المرتابة المذكورة في الآية. 

والثانى: أنها لا عدة عليها تعلقاً بدليل خطاب الآية. واختلف فى 
المستحاضة هل تعتد بثلائة أشهر خاصة أو ثلاثة أشهر بعد تسعة فتكون/ 
عدتها سنة. وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعلل ذلك كثير من 
المفسرين بأن الاستحاضة ريبة فلحقت بمعنى قوله: إن أَريَثرٌ © الآية . 

قوله تعالى : «وَألَتى كر يَضْن4 : 


معناه واللائي لم يحضن عدتهن أيضاً ثلاثة شط 


)١(‏ «يرى أنه ليس عليها... إلى: الأكثر على» كلام ساقط في (أ). 


هم٠‎ 


مَلَهُن 0 5 


007 هذه الآية عند الجمهور عام للمطلقة الحامل والمتوفى عنها 
الحامل فتكون عدتها بوضع الحمل. وحديث سبيعة الأسلمية''' شاهد 
لذلك. وهو أنها كانت تحت سعد بن خولة”" فتوفي في حجة الوداع وهي 
حبلى» فلما وضعت خطبها أبو السنابل بعكك”" فسألت رسول الله كل فقال 
لها: «أنكحي من شئت””*' وعلى هذا القول علماء الحجاز والعراق والشام. 
ولا أعلم مخالفاً فيه من السلف إلا ابن غباس وعلي بن أبي طالب في ذلك 
أنهما قالا: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. قال ابن مسعود لما بلغه 
قول علي: من شاء لاعنته. إن هذه الآية في سورة النساء القصرى: ولت 
الْثَّمَالٍ أجلن أن يِصَعْنَ لون » نزلت بعد التي في البقرة ##وَالَذِنَ يُتوَهوْنَ 
نكم وَيَدَرُونَ وجا يَرَيْصنَ اهن أرْيِمََ ة أَفْمْرٍ وَعَكْراً 4 [البقرة: 95؟]. ولولا 
حديث سبيعة الأسلمية لكان هذا القول أظهر ولو بلغت السنة علي ما تركها. 
وأما ابن عباس فروي عنه أنه رجع إلى حديث سبيعة بعد منازعتهء» فقد مر 
فى سورة البقرة وجه معارضته هذه الآية بآية الطلاق وآية الوفاة الكائنتين فى 
ا ا ْ 

9 - قوله تعالى: الكو مِنْ حت سَكثْر ين وُجَرم» : 


)١(‏ سبيعة الأسلمية: هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية. روى عنها ابن عمر ومسروق 
وغيرهما. انظر الإصابة لابن حجر 711//4. 

(؟) سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك. انظر الإصابة لابن حجر 579/5. 

(6) أبو السنابل يعكك: قال الباجي: وقيل اسمه بعكك بن الحاج العبدري. راجع 
المنتقى» كتاب الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا .١187/4‏ 

(؟) والحديث ذكره مالك فى الموطأء كتاب الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاً ."99/١‏ 

(5) والمنازعة كانت بين ابن عباس وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. فراجع ذلك في 
المنتقى. كتاب الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا .١"/5‏ 


امه 


بعضهم إلى أنها في إسكان البوائر خاصة. ويأتي على مذهب”'' من لا يرى 
للمبتوتة سكنى أنها في غير البوائن. والقول بأنها في البوائن خاصة أحسن 
لقوله تخالى عه هنذا «تإن كد ولت عل لفقا عون فلم يوجب لهن 
نفقة إلا مع الحمل» وهذا لا يتصور في غير البائن لأن الإجماع منعقد على 
أن لها النفقة كانت حاملاً أو غير حامل. فإن قيل: وكيف ذلك ولم يتقدم 
لون في السورة ذكر وإنما تقدم ذكر اللواتي لم يبنْ بدليل قوله تعالى: #لْمَلّ 
سه يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ مرا ؟ ففي ذلك جوابان: 


أحدهما : ل ا ل ا 
البقرة وهو قوله عز وجل: ##فإن طْلَمَهَا قلا جل لم من بَمْدُ َي تنكم وَوْعًا 
4 [البقرة: ١"؟]‏ فيعاد قوله: #أَنَكنوهُنَ» على تلك الحالة لأن القرآن كله 


كسورة واحدة في رد بعضه إلى بعض » وتفسير بعضه ببعض . 


والثاني : أن تقول إنه قد تقدم لهن في السورة ذكر لأن قوله تعالى: 
«يأيبا ألنُّ إدا طلَمثْمٌ لَه مَطَلِمُوهُنَ لِدَّبِنَ4 عام فيمن لم تتطلق وفيمن 
طلقت طلقتين وبقيت فيها طلقة لأنها ت, تبين بالطلقة الواحدة للسنة. . فرجع 
قوله: #أَسْكنومُنَ* الآية إليها دون من سواها ممن عمه عموم. اللفظ . وعلى 
القول بأن المأمور بإسكانهن البوائن يكون قوله: #وإن كن أُوْلّتِ عَنْلٍ» في 
البوائن أيضاً فيكون قد أوجب لهن السكنى ولم يوجب لهن نفقة كن 
حوامل ثم أوجب لهن النفقة إذا كن حوامل. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت 
ا وقول رسول الله تكِ: «ليس لك عليه نف( ركد كان طلقينا 
ثلاث افياتق على هذا أن البافئة لها الشكتى ولا تفقة لهاء: وغبو قول مالك 
رحمه الله تغالى وجميع أضحابه. وفي المسألة قولان سوى ذلك: أحد 


)0( «مذهب) كلمة ساقطة في (ح). (ه)ا (و). 

(9) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. توفيت سنة ٠هه/‏ ٠57م.‏ انظر تهذيب 
التهذيب ؟١/"44.‏ 

(9) والحديث فيه طول وقد ذكره مالك فى الموطأ فراجعه فى كتاب الطلاق» باب: ما 
جاء في نفقة المطلقة 98/١‏ 84" ْ 


امه 


أن لها التفقة :والتتعية ”" : والقاتن* أنه ل نققة لها .وله سكن"" .. واسقدل 
ذل تنما إلى أبوا"/ نه لوا ولا مكل لكا اند فى ,فض زوازااع يريك 
فاطمة وهي أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله ككلِهِ نفقة ولا سكنى. ولا 
حجة في هذا بأنها إنما قالت ذلك تأولاً على قول النبي كَلِ إذ أمرها أن 
تعتد في بيت أم مكتوم. وإخراجها إلى الموضع الذي كانت فيه لاستطالتها 
بلسانها على أحمائها. فقد أوجب لها النبي كل السكنى وجعله حقاً عليها لله 
تعالى من حيث لم تشعر. ولو لم يوجبه عليها لما أمرها به في موضع ما 
ولقال لها: اعتدي حيث شئت فلا سكنى لك. واستدل من ذهب أن لها 
السكنى والنفقة بما روي أن عمر بن الخطاب قال: لا ندع آية من كتاب الله 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة سمعت رسول الله كك وهو يقول لها: السكنى 
والنفقة وتأول - والله تعالى أعلم - قول النبي ككِ لها لا نفقة لك» تأديباً من 
حل اانه تنحظت هذا ارس الينها به إذ راى اتوتقي الواجية (ها عليه 
لقول الله عز وجل: «وين مُدِرَ عَكِهِ رِدْدُمٌ لفق ينآ عائنة أَنَدُ لا يكت أمَه 
دما إِلَّا مآ َاتها» وتأول أيضاً أن النفقة التي أمر الله تعالى بها للحوامل في 
قوله: #وَإن كُنَّ أوّْتِ حمْلِ...4* الآية ليست لأجل الحمل وإنما هي من 
أجل العدة إذ لو كان أن جد الحمل ريحي له «الرسود بها عليه ذا ولد 
حياء وقد مات أخ لأمه فورثه كما أنفق عليه في حياته ثم انكشف أن له 
مالا واختلف: الذين أوجَبوا لها السكتى فى الذي يجت غليها فيه فقيل إنه 
حق لها فإن شاءت أخذته وإنا شاءث تركته. وقيل إنه حق لله تعالى فيلزمها 
أن لا تبيت إلا فيه ولها أن تخرج في نهارها فتتصرف في حوائجهاء وهو 
قول مالك وجميع أصحابه. وقيل إنه ليس لها أن تبيت عنه ولا أن تخرج 
منه نهاراً. وهذا إنما يأتي على قول من رأى أن النفقة لها. والأظهر أنه حق 
له لأن ظاهر أمره تعالى بذلك إنما هو على أن الحق له فيه حتى يقيده بما 
يدل على غير ذلك» وليس في الآية تقييد. واختلف هل لهذه المطلقة أن 


.151//18 وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فراجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


إرذيك 


للعرظ 


تحج؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه”'' ليس لها ذلك. وذهب ابن 
حنبل وغيره إلى أن لها أن تحج في العدة. وقال مالك رحمه الله تعالى: 
ترد ما لم تحرم. وأما الحامل المطلقة» فإن كان الطلاق رجعياً فحكمها 
حكم المطلقة الرجعية» وإن كان طلاقها بائناً فحكمها حكم البائن غير 
الحامل في وجوب السكنى لقوله تعالى: #أمكوشنَ» ولها النفقة بنص قوله 
تعالى: «ون كن ولت حل َلنها عَتِوِنَّ حَقّ يَضَعنَ جَلَوُن4 ولا خلاف في 
ذلك وإنما اختلف في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ففي ذلك قولان: 
أحدهما : المنع من ذلك. والآخر: إيجابه تعلقاً بعموم الآية. والقول بالمنع 
أجرى على طريق النظر والأثر. وقد استدل بعضهم من قوله تعالى: 
#أمَكوشنَ» الآية على القول بأن المرأة إذا كانت ساكنة فى دارها ومعها 
زوجها ثم طلبته بالكراء أن ذلك يلزمهء خلافاً للقول بأنه لا يلزمه كراء. 
المجموعة. واختلف هل يجوز عقد التكاح على حامل من زناٍ افلم يجزه 
مالك 90 الشافعي وأبو حنيفة. وحجة مالك قوله تعالى: #وولَتُ امال 
لْهُنّ أن يَسَمْنَ حمَلَهُن4. واختلف في 0 فى السزفن” "فقن 
المذهب زه المطلقة مات زوجها أو بقي . . وقال أبو حنيفة : أقصى 


الأجلين. والحجة عليه قوله تعالى: ولت لَكّمَالٍ أجَلهنٌ أن يضصعن 
ا 


قوله تعالى: ##هَإنْ اق ك2 قافق لررد 4 إلى قولة تفالى: 
#مَيَجْعلٌ أنه بَعَدَ غشر ثرا » : 


جميع ما يعان به الصبى وذلك نفقته وكسوته والأجرة على إرضاعه باتفاق. 


)١(‏ «بما يدل على غير ذلك... إلى: أنه؛ كلام ساقط في (أ))2 (ز). 

(9) في (أ)» (ز): «بالمرض». 

(6) راجع أحكام القرآن لابن العربي 21874/4 والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠6//ا",‏ 
والجامع لأحكام القرآن 1١55/18‏ -154. 


تيك 


واختلف في كراء سكناهء فمنهم/ من وأى :غلى الأب ذلك ومنهم من لم ١١لاو‏ 
يره. وظاهر الآية على إيجابه على الأب. 

5 8 مه و سس روو ا عد روره دراظرء 0001 

قوله تعالى: ويروأ شك روف وإن ساسم صَدْرْضِعْ لد أخرئ» : 

أي إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع فللزوج أن يسترضع 
لولده غيرها بما فيه رفقة. وقد اختلف قول مالك إذا وجد الأب من يرضعه 
كان له أن يدفعة إلى من كرضيعةه: له مجان أو اننا وعد" :ومقتى :ذلك إذا 
أرضعته عند أمه ولم تخرجه من حضانتها. وهذا القول أشبه بظاهر قوله 
تعالى : ##وإن تارتم مَرْضِع أ لَه أ 4 . وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: 
#دَإن أَرصَعن لك مَابْوْهْنَ 4 على أنها إذا رضيت أن ترضع بأجر مثلها 
لم يكن : لللأب أن يستر ضع غيرها يدون الأجر ويلزم على هذا أن يتأول قوله 
تعالى: #إوَإن تََاسَرَتم# على أن الأم تطلق أكثر من أجر مثلها. وتدل هذه 
الآية أيضاً على أن الأم أولى بحضانة الولد. وتدل أيضاً على أن الأجرة إنما 
صر اح ابد 
قوله تعالى : #لسْفق ذو سَلكة من لسعو وَمَن 0 عَلجّهِ عليه ررقم 46 فلستفقٌ مما 


م 4 


0 ل 0 

خص تعالى بهذه الآية على الإنفاق على قدر اليسر والإعسار فدل أن 
النفقة مختلفة باختلاف الأحوال فى ذلك وأن نفقة المعسر أقل من نفقة 
الموسرء خلافاً لأبي حنيفة فإنه اعد كينا وقد اختلف في التطليق على 
من يعجز على نفقة امرأته» فقال مالك والشافعي وغيرهما تطلق. وقال 
أصحاب الرأي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم: لا يفرق بينهما. قال بعضهم: 
وقولة تعالق له مكلت أنه نشكا له ريما #:فيه :لين على أنه له يجوز 
التفريق لعجزه عن النفقة لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة. 


)١(‏ كان له أن يدفعه إلى من ترضعه له مجاناً أو بما وجد؛ كلام ساقط في (أ). 


همه 


وحجة من يرى التفريق''' أن يقول إن الزوج عجز عن الإمساك بالمعروف 
فعليه التسريح بإحسان. ولما كان لا بد من أحدهما وجب إذا فات أحدهما 
أن يعني الناتى ب :ولأ”"شف أن العالس: عدن نفعة "> غيده أو امه أن تييفة لا 
يجب عليه تفعتها ولكن يجين على نيم التملوك. كلك مااع . وقد 
استدل 0 أيقا على أنه لا يطلق بالعرر 8 تعالى : # وأنكحؤأ اليس 
يك وَلْمَلِحِنَ بن عِبَاوقٌ اناكم إن يَكرنوأ مقر ينهم أَهُ من َضْلِي4 [النور: 
1 1 00 الكلام على ذلك. واختلف أيضاً ذ في التطليق على الزوج 
بعدم الكسوة وإن وجد النفقة على قولين في المذهب. والتوجه للقولين على 
ما تقدم في النفقة لأن الكسوة من النفقة وإن كان اختلف الفقهاء فيمن طاع 
في نفقته رجل هل تلزمه كسوته أم لا؟ فمنهم من أخرج الكسوة عن النفقة 
رمه من دلي سني 


2ج كل 


)١(‏ «لعجزه على النفقة... إلى: التفريق» كلام ساقط في (ح). 

زفق في و4 زيادة : ولده. 

(6) راجع أحكام القرآن للجصاص ©ه/ 25١‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 477/4. 
(4:) راجع أحكام القرآن لابن العربي 1١8151//4‏ - 1871. 


كمه 


©. ه قوله تعالى: ونا ابن دغر م1 َل لله لك بت 
مَرْضَاتَ ا .4 إلى قوله تعالى: طتَد وض أله لكي له أَيَميك» : 


اختلفت فى سيت هذه الآية. فروي عن عكرمة وابن ن عباس 3 
ارالك بسكي ١م‏ فريك التي وبريت نقسها الي 1200 لي 
زينب بنت جحش فتمالآت عائشة وحفصة وسودة على أن تقو لد ونا 
منها: أكلت مغافير. والمغافير: صمغ العُرفط» وهو حلو ثقيل الرائحة» 
ففعلن ذلك. فقال رسول الله يكلِِ: «لا ولكني شربت عسلا». فقلت له: 
جرست نخله/ العُرقْط . فقال رسول الله كه : دلا أشر به أبدا» . وكان يكره 
أن يوجد منه رائحة ثقيلة . وروي أنه حلفء وروي أيضاً أنه حرم العسلء 
والآية تدل على ذلك. فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: ألا نسقيك من 
ذلك العسل؟ قال: «لا حاجة لى به». قالت عائشة: فقالت سودة حين بلغها 


00000 0 ا زفق 1 ء. ّ 
امتناعه : ولقد حرمناه . قلت لها: اسكتي” ٠‏ وروي عن ريد بن أسلم وعيره 


)١(‏ «سبب» كلمة ساقطة في (ب))2 (حء. (د)ء (ه). 


(؟) وقد ذكر هذا السبب القرطبي في تفسيره نقلآ عن صحيح مسلم فراجعه 118/1 . 
وقال فيه ابن عاشور: هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات . راجع التحرير 
والتنوير 415/54". 


لامه 


ألعارظ 


في سببها أن رسول الله كل لما أهدى إليه المقوقس ممارية القبطية اتخذها 
سرية. فلما كان في بعض الأيام - وهو يوم حفصة بنت عمرء وقيل بل كان 
يوم عائشة ‏ جاء رسول الله كه إلى بيت حفصة فوجدها قد مرت لزيارة 
أبيها فبعث رسول الله ككِِ في جاريتهء فقال معهاء فجاءت حفصة فوجدتهاء 
فأقامت خارج البيت حتى أخرج رسول الله كلخ مارية وذهبت. فدخلت 
حفصة غيرى متغيرة فقالت يا رسول الله: أما كان في نسائك أهون عليك 
مني؟ أفي بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله يلخ متراضياً: «أيرضيك 
أن أحرمها؟» قالت: نعم. فقال إني قد حرمته”'" قال بعضهم ولم يقل مع 
ذلك: والله لما أطأها وذلك مذكور عن أبي بكر وعمر وابن عباس. وقال 
ابن عباس: بل قال مع ذلك: «والله لا أطأها أبدا». ثم قال لها لا تخبري 
بهذا أحدا. فمن قال إن ذلك كان في يوم عائشة قال: استكتمها خوفاً من 
غضب عائشة وحسن عشرته لها. ومن قال بل كان في يوم حفصة قال: 
استكتمها لنفس الأمر. ثم إن حفصة رضي الله تعالى عنها قرعت الجدار 
الذي بينها وبين عائشة وأخبرتها لتسرها بالأمر ولم تر في إفشائه إليه حرجا. 
فأوحى الله تعالى إلى نبيه ونزلت الآية. وهذا القول أصح الأقوال في سبب 
الآية. وقيل إن هذا كان سبب تظاهر حفصة وعائشة على رسول الله كَل 
وإلى فالآ يدخل خلئ. اتساتة كيرا ميد طلين هله النفقة"" .. وكن انلف 
العلماء فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمته أو أم ولده أو شيئاً 
أحله الله تعالى له ما عدا الزوجة. فقالت طائفة لا يحرم عليه ذلك وعليه 
كفارة يمين» قاله أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي. وقال مالك والشافعي: لا 
يحرم عليه وليس عليه كفارة وأن التحريم في ذلك ليس بشيء. والحجة 


للق د ابن عاشور في التحرير والتنوير نقلاً عن ابن القاسم في المدونة 515/54". وذكره 
أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص7565. والسيوطي في لباب النقول ص84ء 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 199/18. 

(6) راجع أسباب نزول هذه الآية في التفسير الكبير 4١1/0‏ وفي أسباب النزول للواحدي 
ص5 5”. وفي أحكام القرآن لابن العربي 185/54. 2187# وفي أحكام القرآن 
للجصاص ©2”557/8 وفي الجامع لأحكام القرآن 14/لالا١ ‏ 9/8 .١‏ 


88 


لهذا القول حديث عائشة أن الآية نزلت في شرب العسل ولم يذكر في ذلك 
كفارة. وحجة من أوجب الكفارة حديث زيد بن أسلم في تحريم الجارية. 
قال بعض رواته: كفر النبي كله من أجل التحريم وأصاب جاريته. قال 
جماعة فمن ذهب إلى هذا ولم يقل رسول الله تكلِهِ: «والله لا أطأها». قال 
إسماعيل بن إسحاق: الحكم في ذلك واحد لأن الأمة لا يكون فيها طلاق 
فتطلق بالتحريم فكان تحريمها كتحريم ما يؤكل ويشرب. ولعل القصتين قد 
ا ا لوم ا ا دم 
تعالى : #يَدتى مَرْضَاتَ وك 4 ولقوله تعالى: ##وَإِذ أ ع للق إل عض زوجي 
ًا فكان ذلك في الأمة أشبه لأن الرجل يغشي أمته في ستر ولا يشرب 
العسل في ستر ولأن تحريم الأمة فيه مرضاة لهن. وقد اختلف في تكفير 
النبي كَلِيةِ. فقال بعضهم: حرم فأمر بالكفارة. وقال بعضهم: حرم وحلف 
فلذلك أمر بالكفارة» وقد يمكن أن يكون حرمها وحلف"'' وقد زعم بعض 
من رأى في تحريم الأمة كفارة يمين أن الزوجة مثل الأمة في ذلك وأن من 
حرم زوجته فعليه كفارة”) وزعم أيضاً بعض من لا يرى في الأمة ار أنه 
لا كفارة أيضاً في تحريم الإو وت ارو راسي كنا باز اي الأمه 
ولا غيرها. قالوا إنما عاتب الله نبيه كَكلَِهِ ذ في التحريم للآمة. 0 
حرم زوجته اختلافاً كثيراً حتى قالت طائفة إنه ليس بشيء. قالوا و! 

عاتب الله تعالى نبيه وذلك على تحلة اليمين المبينة فى المائدة لقوله: «قد 
حرمتها والله لا أطأها أبداً». وقال مسروق: ما أبالي ف يعني الزوجة أو 
تعندة عن ازيه. كذلك قال الشعبي: ليس التحريم بشيء قال تعالى: #ولا 
مولا لما ما تَصِفٌ ف يحم الْكَزِبَ هذا 1 وَهنذًا حرام # [النحل: ]١١5‏ وقال: 
ولا 3 نياك ها مل م2 4 [المائدة: 417] ومحرم زوجته مسمى 
حراماً ما جعله الله تعالى حلالاً. ومحرم ما أحل الله تعالى له. وقد مر 
الكلام على هذه المسألة وتحصيل الخلاف فيها مستوعباً فلا معنى لإعادته. 


() «زعم بعض. .. إلى: كفارة» كلام ساقط في (ح). 
(6) وأضاف القرطبي ربيعة وأبا سلمة وأصبغ . راجع الجامع لأحكام القرآن 180/18. 


ى/2 


ارو 


وظاهر الآية يقتضي أن صيام الدهر مكروه لأن فاعل ذلك محرم على نفسه 
ما أحل الله تعالى له من أكل النهار وغيره من المباحات المفسدة للصوم. 
وقد اختلف فيمن حلف بصيام الدهرء فقال 13 يصوم ما عاش . وقال ابن 
القاسم يصوم سئة. وقال اشهب يصوم ستة أشهر. وقال ابن حنبل يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر. وقال الأوزاعي: لا شيء عليه لأن الله جل ثناؤه 
هو الدهر. وقال الشافعي وغيره من أهل العلم عليه كفارة يمين وكانوا 
يأخذون بحديث .عائشة رضى الله تعالى عنها: كل يمين وإن عظمت 
فكفارتها كفارة يمين ما لم يكن فيه عتق أو طلاق''' وكان مالك رحمه الله 
تعالى رأى أن الصوم وإن كان مكروهاً لظاهر الآية فإنه من ألزم نفسه شيئاً 
لزمه لقوله تعالى: #أرهوأ لمث 4 [المائدة: .]١‏ 

© - وقوله تعالى: «تَذ وْسَ أنه 5 جَلهَ أتميخم» : 

اختلف في تأويله. فقال قوم هذه إشارة إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم : 
والله لا أطأها أبدأ . وقال آخرون هي إشارة إلى حلفه عليه الصلاة والسلام أن لا 
يدخل على نسائه شهراً فأمره الله تعالى بكفارة الإيلاء وأحال بقوله تعالى في هذه 
الآية : تله أَنَمَيَكمْ4 على الآية التي في كفارة اليمين لله تعالى”” . 


26 مهو 


© - قوله تعالى: #وإذ أ سر النىّ ِل بَعَضِ روجو حَرِيئًا» : 

اختلف فى معناه. فقال الجمهور: هو إشارة إلى أمر مارية. وقال 
آخرون بل إلى قوله إنما شربت عسلاً. وقال ميمون بن مهران”؟ الحديث 
الذي 0ن إلى حفصة أنه قال: (أشرق فإن أبا بكر وعمر يملكان أمر 
أمتي من بعد خلافتي»”" . 


)١(‏ الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة نقلاً عن شرح الرسالة للفاكهاني ص77؟. 

(؟) راجع هذه المسائل في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 - 18784. 

(6) راجع التفسير الكبير ٠‏ 4#» والجامع لأحكام القرآن 2188/18 185. 

(4) ميمون بن مهران: هو أبو أيوب ميمون بن وهران. فقيه. انظر تذكرة الحفاظ .99/١‏ 

() «الذي أسره» كلام ساقط في (ح)» (ز). 

(5) قال القرطبي: وقال الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي 
من 2008 الجامع لأحكام القرآن 185/18. 1 1 


امن 


وقوله تعالى: #عَرَفَ بَعَصَم» : 

من قرأ بالتخفيف فمعناه جازى بالعتب واللوم كما تقول لمن يؤذيك: 
قد عرفت لك هذا ولا أعرفن لك هذا. أي لا أجازينك عليه» ونحوه في 
الععيى: قولنة تعالئ: «أوْليكَ الرت يَعَلمُ آله لَهُ ما في مُلُوَبِهِمٌ كَأَعْرِضَ 
عَنْهِجّ4 [النساء: *5] فعلم الله كفيل مجازاتهم. ومن قرأه بالتشديد فمعناه 
د عليه . 

قوله تعالى: #وأَعَضَ عَنْ بنين» : 

أعرض تكرماً وحياء وحسن عشرة. وقال الحسن ما استقصى كريم 
قط. وروي أن رسول الله يه طلق حينئذ حفصة ثم إن الله تعالى أمره 
ار وروي أنه عاتبها ولم يطلقها”''. 

- قوله تعالى: #يكأيًا ألتَّنّ هد الْكْتَار وَالْمتَفِقِنَ وأغلط 

في هذه الآية التأكيد في أمر الجهاد. والمعنى: دم على جهاد الكفار 
بالسيف والمنافقين بزجرهم وإقامة الحدود عليهم في كل ما اجترموه. وقال 
قوم: ما مات رسول الله كَلةِ حتى أذن له في قتال المنافقين وقتلهم وذلك 
حين كثر المسلمون. وقد تقدم كثير من نحو هذه الآية وتكلمنا عليه. 


ف مكل 


)١(‏ قال القرطبي: فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله يَِةٍ طلقك. 
راجع الجامع لأحكام القرآن 181//18. 


اوه 


الضادة 


هف د - مه 


سورة القام 


-2020 0 0 -50 7 
وهي مكية''' وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى موضع واحد. 
9 - قوله تعالى : «إن بؤتهز كنا برآ َب كله إذ موأ ميا مُضبوتَ 49 : 


استدل به أبو محمد عبدالوهاب على أن من نقص من النصاب قبل 
الحول قصد الفرار من الزكاة أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك 
لا يسقط الزكاة عنه. خلافاً للشافعي. قال ووجه الاستدلال بالآية أنهم 
قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بإتلاف 
ثمارهم . 


5ج هلل 


.5؟7/1١4 وقيل غير ذلك فراجعه في الجامع: لأحكام القرآن‎ )١( 


ذلحن 


وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 


2< حل 


سورة المعارج 


وهي مكية وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”"' . 
© - قوله تعالى: مير صَرَا جلا 4©9 : 


اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ 


بآية السيف. وذهب قوم إلى أنه محكم وأنه يك لم يزل صابراً عليهم رفيقاً 
بهم . قال بعضهم: وإنما أمره بالصبر الجميل وهو الذي لا يلحقه معه فشل 
ولا تشك ولا قلة رضى ولا غير ذلك. فالأمر بالصبر الجميل محكم في 
كل حالة”" . 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى أربعة عشر أية. 
(؟) راجع الإيضاح ص8١”‏ - ."8١‏ 


؟اوه 


ثرو 


9 - 9 - قوله تعالى: اَلَنينَ ىن وهم حَنَّ مَعلوم 069 ©. ..* إلى 
قوله تعالى: «وْليِكَ في جَنَّتٍ مُرْمُونَ 49 : 


وقد تقدم الكلام في معنى قوله: 8رَالَينَ في أَنَوَهِمَ حَنَّ مَعلُمٌ 9© لَلمَلٍ 
وََلْرُورٍ 4 الخلاف في المحروم ما هو وفيه أقوال كثيرة حتى قال الشعبي : 
أعياني أن أعلم المحروم. وحكي عنه أيضاً أنه قال وهو ابن سبعين سنة: 
سالت عنه وأنا غلام فما وجدت شفاء. ولا معنى لإعادة الكلام في ذلك إذ 
قد تقدم. 


© - © - وقوله تعالى: طزَلينَ م لوجم حَفِظرنَ © إِلَا عَكَ 
تم أ ما ملك لخت وت حد مذين 469 : 


يُسْتدل الفقهاء بهذه الآية على أن الوطء ل يجور إلا بوجهين : نكاح 
أو ملك يمين» خلافاً لمن أجاز المتعة ولمن أجاز الوطء بالأجرة. وقد سئل 
مالك رحمه الله تعالى: أليس واسعاً أن تدخل جارية الزوجة أو الوالد على 
الرجل في المرخاص ؟ فال د الله تعال: 0 
تعالى: وَلِنَ شر لرُوجهع حَفِظونَ 69إلَا ع1 أَرْوجهدْ أو ما ملكت من 4 . 
وقد اختلف الأصوليون هل يجور الاستدلال بمثل هذه الآية التي لم يقصد 
فيها الإعلام بالحكم وإنما قصد فيها ثناء أو ذم. لكن إذا اعتبرت ففيها 
الحكم منطو. وكذلك اختلف في مثل قوله تعالى: #فَأتكِحأ مَا طَابَ لم مِنَّ 
ليس © [النساء: "] ونحوه مما قصد فيها لغرض ما. وألفاظ 00 
حكماً إلا أنه لم يقصد إلى ذكره لأن هذه الآية إنما قصد فيها الإعلا م با لعدة 
ولم يقصد بها إباحة النكاح. فطائفة تجيز الاستدلال بهذا النحو وطائفة لا 
دناب والجوان أظون: 


- قوله تعالى : اين م نكيم مَعَقْيمْ وعد 40 : 


الأمانات جاء بها في لفظ الجمع لأنها تتعدد من حيث تكون في 
الأبدان وفي الأموال وفيما بين/ العبد وبارئه. وقال الحسن: الدين كله 
أمانة . 


لحن 


© - قوله تعالى : من م دين تبث 469 : 


اختلف فى معناه. فقيل هى شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل الشهادة 
عقلالسكاء. واختلت الذاهيوك إلى ذلك في مهناف فقيل يحنظون ما 
يشهدون فيه وينعتونه» وعلى هذا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: «على مثل 
الشمس فاشهد»"''. وقيل معناه: الذين إذا كانت عندهم شهادة ورأوا حقاً 
يداس أو حرمة لله تعالى تنتهك قاموا بشهادتهم. وقد جاء عن النبي ككل أنه 
قال: «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها»”" وتأوله الناس على 
القولين المتقدمين في الآية. وجاء عن النبي ككةِ ما يعارض ذلك قوله: 
«سيأتي على الناس زمان يخافون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون 
ويظهر فيهم السمد9 فتأوله الناس على وجهين: أحدهما: أنهم قوم 
يتعرضون للشهادة ويحرصون على وضع أسمائهم في الوثائق وينصبون لذلك 
الحبائل من زي وهيأة وهم غير أهل للشهادة. فهذا في ابتداء الشهادة. وقال 
آخرون: وهم شهود الزور لأنهم لا يؤدونها والمشهود عليه لم يشهدهم. 
ففي الآية على ما قدمته من أحد التأويلين دليل على أن الذي ينبغى الإخبار 
بالشهادة قبل أن تسأل» فظاهر ذلك العموم في كل شهادة. وود قرىء: 
بشهادتهم. وهو يعضد ذلك. إلا أنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ما 
كان من حقوق الله تعالى لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمرء فهذا 
الذي يتبغى للشاهل أن لا يخبر .بها قبل أن يسال.. واستدلوا علق ذلك بقول 
النبى كله لهزال: يا هزال هلا سترته بردائه»”؟؟ فيتخصص بدليل هذا 
التحد يك عموم الآية وتبقى الآية عامة في غير ذلك من حقوق الله تعالى التي 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والإمام أحمد في مسنده والبيهقي في 
سننه وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص١19.‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت». كتاب الأقضية» باب: بيان خير 
الشهود. ومالك في الموطأء كتاب الأقضية. باب: ما جاء في الشهود ؟/١٠7.‏ 

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين, كتاب الرقاق. باب: ما 
يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 197/97. 

(4) الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم ؟/1978. 


هوه 


يستدام فيها التحريم كالعتق والطلاق والأحباس والمساجد والغنائم وما 
أشبههما وحقوق الآدميين. فيلزم الشاهد بها أن يخبر بشهادته ويقوم بها 
غيره. إلا أن فى حقوق الآدميين إنما ينبغى أن يخبر بذلك صاحب الحق. 
وقد اختلف إذا قام الشاهد بشهادته عند الحاكم في مثل الطلاق والعتق 
وغيره قبل أن يسأل هل تبطل شهادته أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها 
تصح وهو أظهر على ألفاظ الآية والحديث المتقدم. واختلف إن سكت فلم 
يخبر بها هل تبطل شهادته أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها تبطل» وظاهره 
في المبسوطة أنها لا تبطل. والآية - إن قيل فيها أنه تعالى إنما ذكر فيها 
أرفع الدرجات في الشهادة وأتى .بها" على المذكورين في الآية -. ففنيهنا 
دليل أنها لا تبطل بالسكوت عليها. وإن قيل إنه تعالى إنما ذكرهم بأنهم 
يمنعون ما يجب عليهم ويأتون من ذلك ما هو الحق فظاهر الآية أنها تبطل. 

© - قوله تعالى: «رَلنَ م عَكَ صَلَامَ يَانِطنَ 409 : 

معناه يحافظون على إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وكمالها. وقال 
ابن جريج يدخل في هذه الآية المتطوع . 

(9) - قوله تعالى : مدر يووا لبوأ حي يفوأ يمه الك بوعَدُونَ 49 : 

وهذه الآية وعيد وفيها مهادنة وهي منسوحة بآية القتال. 


و عوجهمفى 


)١(‏ «بها» كلمة ساقطة في (ج). (ح). 


سورة نوح - عليه السلام - 


وهي مكية. وجاء عن سيدنا محمد ككهِ أنه قال: «من قرأها كان من 
المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح» وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى: 

2 © - قوله تعالى: رب عل لْدَرضٍ 3 / الْكَفْرنَ مو لظ 
َيَانًا. . .* إلى قوله تعالى: «ولا يدأ إِلَّا دجر كَنَارَاك : 

احتج به الخوارج في أن أطفال المشركين كفار في النار خلافاً لمن 
ذهب من أهل السنة إلى أنهم في الجنة ولمن توقف منهم وقال إنهم في 
المشيئة. ولا حجة في الآية لأن نوحاً عليه السلام إنما أراد قومه خاصة 
لأن الله عز وجل قال له: ##آن يورت من هَوِْكَ إِلَا من مَدَ ءَامَنَ# [هود: 5"] 
فأيقن نوح بهذا أنه لن يؤمن منهم أحد. 


32> سكل 


وهي مكية وفيها موضع واحد. 

9 - قوله تعالى: #وأنَّ الْمَسحِدَ لِلَهِ قلا بَرْعوأ مم لَه لَحَدًا 49 : 

قال ابن قتيبة في المشكل: يريد بالمساجد السجود مصدراً مجموعاً. 
وقيل يريد بالمساجد المساجد المخصوصة للصلاة. وأضافها تعالى إلى نفسه 
تشريفاً لهاء فلذلك لم ينبغ إلا أن تفرد بما هو خالص لله تعالى من صلاة 
ودعاء وقراءة علم فلا يتحدث فيها في أمور الدنيا ولا يتجر فيها ولا يتخذ 
طريقاً ولا يجعل فيها حظ لله تعالى''©. وقد اختلف في القضاء فيهاء فأجازه 
مالك اتباعاً للسنة الواردة في ذلك من قضاء رسول الله كَكْهِ فيه ولم يجزه 
الشافعى لهذه الآية ونحوها. وكذلك اختلف فى إقامة الحدود والأدب فيها. 
والأظهر منع ذلك إلا ما خف لأن ذلك أيضاً إنما هو لله تعالى. 


3ج سكل 


)١(‏ راجع تأويل مشكل القرآن ص477. 


4ه 


واختلف فيها. فقيل مكية كلهاء وقيل مكية إلا قوله تعالى: ##إنَّ رَيّكَ 
يلد . . # [المزمل: ]"١‏ السورة. فإن ذلك نزل بالمدينة. وفيها مواضع من 
الأحكام والنسة 1" 


5 ف وى با ع لان للد ةا د 

© - © - نوه عالى: <, أل إلا يك © يدك أر نش ين 1 
هم 1 .. س5 سن )زد يدي كي . 
© أ زد عَلْهِ ويل القرءان ترتيلا 49 : 


جماعة إلى أنه محكم واختلفوا في تأويله. فذهب قوم إلى أن الأمر به 
أمر ندب قد كان لم يفرط قط. ويعضد قوله ما جاء في الصحاح من 
أن رسول الله كم قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجزه فصلى وصلى 
بصلاته ناس. ثم كثروا من الليلة القابلة ثم خص المسجد في الليلة 
الغالئة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يكم فحصبوا بابه فخرج 
مغضباً وقال: «إنما تركت الخروج لأني خفت أن يفرض عليكم”". 
وفي لفظ الحديث أنه لم يكلمهم إلا بعد أن أصبح. وذهب قوم إلى أن 
الأمر أمر إيجاب وأن قيام الليل كان فرضاً في وقت نزول الآية إلا أنه 
)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

(؟) الحديث: راجع الموطأء كتاب الصلاة» باب: الترغيب في الصلاة في رمضان 


. 1*1 


244 


او 


إلى أن الأمر أمر إيجاب أيضاً وأن قيام الليل كان فرضاً إذ نزلت الآية 
على النبي كله وعلى أصحابه ولم يزل فرضاً على جميع الناس ولكن 
ليس الليل كله. قال الحسن وابن سيرين: صلاة الليل فريضة على كل 
مسلم ولو على قدر حلب شالة. إلا أن الحسن قال: من قرأ مائة آية لم 
يحاجه القرآن. وذهب جماعة إلى أنه منسوخ واختلفوا في تأويلها أيضا. 
فقال بعضهم كانت صلاة الليل بالآية فرضاً على النبي يَكعِ وحده ثم نسخ 
عنه ولم يمت إلا والقيام له تطوع. وقال بعضهم كان فرضاً على جميع 
الناس ثم نسخ. واختلف هؤلاء في مقدار مدة بقائه فرضا. قال ابن 
جبير عشر سنين. وقال ابن عباس وعائشة دام عاماً. وقالت عائشة أيضا 
في رواية عنها دام ثمانية أشهر. وقال قتادة بقي عاماً أو/ عامين. وجاء 
في بعض الأحاديث أنهم كانوا قد قاموا حتى تفطرت أقدامهم وانتفخت 
ثم نزل الناسخ لذلك وهو قوله تعالى في آخر السورة: #إنَّ رَيّكَ 0 1 
ىش دَق من ثُلق ايّلِ وَضَمَمُ وَنْنَمُ. . .4 إلى قوله تعالى: طاتَأفيوا مَا 
مِنْهُ#. وقال بعضهم هو منسوخ بالصلوات الخمس. واختلف ا 
إلى هذا أيضاء توي ب لال الحريق تتف تاها بكرن قرا 
تعالن :1 قافرا 0 ود امن إناسةة 0 من قال: لي الفرض 
برض لحف منه «فبكون قوله تحالى” :«ثات] :نا يشر و41 آمر . إياجات» 
وهو قول ابن جبير. وجماعة معه. قالوا وهو فرض لا بد منه ولو قدر 
خمسين آية. واستحسن هذا جماعة من العلماء. قال بعضهم: والركعتان 
بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم امتثال هذا الأمر ومن زاد 
زاده الله دلي ثواباً. قال بعضهم: وهذا أول ما افترض على 
دِهٌ وعلى المؤمنين ثم نسخ ذلك لخدن 


- قوله تعالى: لورَبلٍ القَُانَ رلا : 


استدل بعضهم بهذه الآية على أن القرآن بترتيل وتفهم أحسن من الهذ 
ورووا أن قراءة رسول اللّه يكإه كانت مبيئة مرتلة لو شاء أحد أن يعكل 


َك 


ا الله و 


)00( راجع الإيضاح ص2*85 8#". والتفسير الكبير ٠*#/؟لاقء‏ #/ا١.‏ 


وو" 


الحروف لعدها وردوا بذلك على من استحسن الهرة ا وقد مضى الكلام 
على ذلك فلا معنى لإعادته. 


+ وجري دوىر 


9 - قوله تعالى: لوَأصَيرٌ عَلَ ما يَعُولونَ وَأَهْمْرَهُ هَجَرا جلا 402 : 

اختلف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها 
متسو ةا الم 57 لأن فيها مهادنة”" والمراد بالآية قريشاً. وقال بعضهم 
قوله: «وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرا جيلا4 هو المنسوخ وأما الصبر فليس بمنسوخ لأنه قد 
يتوجه على ما يبقى حكمه. وقيل الآية كلها محكمة وفيما يتوجه من الهجر 
الجميل بين المسلمين. قال أبو الدرداء: إنا لننبش في وجوه أقوام وأن 
قلوبنا لتقليهم. والقول الأول في الآية أصح لأن الآية إنما هي في كفار 
فريش وردهم رسالة رسول الله عبار . 


عدر 0 


© - قوله تعالي: #إنَّ رَيّكَ يد نك تنوم أَدنّ ين تلق أيلِ. . . * إلى 
قوله تعالى: ##واستَغفرواً أنه : 

ل وه نم. وقد ذهب أبو حنيفة 
ومن تابعه إلى أن قوله تعالى: #فَأقَمُوا مَا يسَّرَ مِنْهُ# في صلاة الفريضة 
واستدلوا بذلك على أن القراءة في الصلاة غير وافية . وقد تقدم الكلام على 
ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. 


قوله تعالى : ده أن سكين 5 مَصَْ وءَاحَرونَ يَطْرِبْونَ فى 0 
وهي المرض والضرب في 0 18 ا 00 أو اغ غزو. وفي هذه 
الآية فضيلة للضرب فى الأرض للتجارة لسوقها فى الآية مع الجهاد. وقال 
عبدالله بن عمر: أحب موت إلى بعد القتل فى سبيل الله أن أموت وأنا 


)2( راجع ما جاء في كيفية قراءة الرسول يخ في صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذ 14/7 .5١‏ 

(0) في ()» (ز): «بآية السيف». 

زفية راجع الإيضاح ص84". 


أضرب في الأرض ض أبتغي من فضل الله ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر منه 
تأكيداً . والصلاة والزكاة هنا المفروضتان ثم أمر تعالى بالاستغفار في آخر 
الآية. قال بعض العلماء: فالاستغفار بعد الصلاة ما موها” الآية ومن 
قوله تعالى: كنا كلا من أكّلٍ مَا يَجَنُونَ © وَبلْأَصَار م سَتَفْفنَ )> 
[الذاريات: ]١8 .١‏ وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم 
يجلسون إلى الاستغفار إلى صلاة الصبح . 


2 كل 


وهي مكية. وفيها موضع واحد وهو: 
© - ©) - قوله تعالى: «َرَيّنِكَ طهر (© وار كني © ولا م 
نكر © رَرَيكَ انيز 409 : 


/ اختلف في معنى قوله تعالى: «وَيبِكَ طهر 69* فقيل هو أمر 4١8/ظ‏ 


بتطهير الثياب حقيقة» قاله ابن زياد وابن سيرين والشافعي وغيرهم. واستدل 
الشافعي بهذه الاية على إيجاب غسل النجاسات من الثوب ورد به قول 
مالك اانه وأهل المديئة أن ذلك ليس بواجب. وفى المذهب قولان: 
أحدهما: إزالة النجاسة للصلاة فرض . والثانى: نبااي ودليل مالك ومن 
تابعه على أنها سنة الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. 
قال الباجي: والدليل على وجوب الإزالة قوله تعالى: #وَيبْكَ عظمَرَ 9©)» 
لكلاف أنه لسن بعناطهازة. واجية'للعيات غير طهازة التتجامية ”2 كإن كل 
إن الثياب هنا القلب بدليل أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر 
بالصلاة والوضوءء وإزالة النجاسة إنما هو لأجل الصلاة» فالجواب أن 
الثياب أظهر في القياس فيجب أن يحمل عليه ويجوز أن يكون النبي كَل 
خص بذلك في أول الإسلام وفرض عليه دون أمته. ثم ورد الأمر بذلك 
لأمته. وجواب ثان: وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا فيحتمل أن يكون قد 
اتسع في الصلاة شرع من قبلنا من النبيين فوجب بذلك اتباعهم وتأخر الأمر 


.477/54 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


0 


به بنص شرعنا عن ذلك الوقت» فلا يمتنع أن يكون قد أمر على الوجهين 
بتطهير الثياب للصلاة في أول الأمر ثم ورد عليه بعد ذلك نص بالأمر 
بالصلاة. وقيل تطهير الثياب هنا استعارة لتنقية الأفعال والنفس والعرض كما 
تقول: فلان طاهر الثوب». وهو قول الجمهور. وقال طاووس المعنى: قصر 
ثيابك وشمرها فإن لك طهرة للثياب. وهذا يأتي على قول النبي ككلِْ: «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه ما أسفل من ذلك ففى النار”'2. وقوله: «لا 
ينظر الله تعالى يوم القياعة: إلى من نص إزازه بعراة؟؟ .رتهية عن سال 
الإزارء والأحاديث فى مثل هذا كثيرة. وقيل معناه: وقلبك فطهر فكنى 
بالثياب عن القلب0؟.. 


قوله تعالى: #وَالْجَرٌَ تَهَجْر 9©)» اختلف في معناه. فقيل يعني 
الأوثانء قاله مجاهد وعكرمة ورفعه جابر إلى النبي كلِْ. وقيل يعني الإثم. 
قاله النخعي. وقيل يعنى أسافا ونائلة» قاله قتادة فيما ذكر المهدوي عنه. 
وقيل 55 اتحذاب أى تحمل الرعن والهر* مهدو فح المضينات 7 :قاله :ني 
عباس وقيل يعني النتن والنقائص وفجور الكفار ونحوهء قاله قتادة فيما ذكره 
حفن المفسريق عن قال ومن قرأ بالعية. فهنا المتعيان؟ أناقا ونائلة. «وقيل 
كل معصية رجز. 


وقوله تعالى: ولا صن تَستَكرٌ 2* : 
اختلف فى معناه. فقال ابن عباس وغيره معناه لا تعط عطاء لتعطي 
أكثر منه فهو من قولهم منّ إذا أعطى. قال الضحاك وهو خاص بالنبي يكل 


مه 1 


ومباح لأمته. قال مكي وهذا معنئى قوله تعالى: ##وما َاتَيسُم مِّن ربا لَيريوا 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الجامعء باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 
ديق 

(*) والحديث رواه مالك عن أبي هريرة في الموطأل كتاب الجامع. باب: ما جاء في 
إسبال الرجل ثوبه 715/7. 

إفو4ق وقد ذكر القرطبي في ذلك ثمانية أقوال فراجعها في الجامع لأحكام القرآن 517/19 -55. 

(5) «قاله قتادة فيما ذكر المهدوي عنه... إلى: المضاف» كلام ساقط في (ح). 


"55 


روي عنه معناه: لا تقل دعوت فلم أجب. وقال قتادة معناه: لا تدل 
بعملك. ففي تحريض على الجد وتخويف. وقال ابن زيد: معناه لا تمنن 
على الناس ينيوتك تستكثر أجراً أو كسباً تطلبه منهم. وقال مجاهد معناه: 
ولا تضعف. من قولهم حبل متين أي ضعيف. أي لا تضعف تستكثر ما 
حملناك من أعباء الرسالة أو تستكثر من الخير. وقال الحسن بن أبى الخسن 
معناه : ولا تمنن على الله بجدك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب فهذا 
من المنخ الذق هو أذكر اليد وتعديدها. 

وقوله تعالى: لوََيِكَ تأضيز 462 : 

اختلف في معناه. فقال النخعي معناه: إذا عملت عملاً صالحاً فاصبر 
حتى تثاب عليه. وعنه أيضاً اصبر على عطيتك لا تعطيها لتأخذ أكثر منها. 
وقال مجاهد المعنى اصبر على ما أوذيت بهء يعني ما لقيه من قومه ومن 
اليهود. وقيل المعنى اصبر لوجه ربك وطلب رضاه كما تقول فعلت ذلك لله 
عز وجل. والله تعالى أعله”" . 


د ح< جعمك. 


)١(‏ «والله تعالى أعلم» كلام ساقط في غير (ح). 


م 


وهي مكية وفيها موضع واحد. 

© - قوله تعالى: «ثمّ دَمبَ إك آمو 'سَطَىَ 49 : 

ذم الله تعالى المذكور فى هذه الآية بهذه المشية وذلك أن قوله: 
مط 4 معناه يمشي المطيطا وهي مشية المتبختر. قال زيد بن أسلم: 
كانت مشية بني مخزوم. وقد قال النبي كَلة: «إذا مشيت أمتي المطيطا 
وخدمتهمٍ الروم وفارس سلط بعضهم على 00008 قال مجاهد نزلت هذه 


2 حج ج>ساتكل. 


)١(‏ الحديث: راجع إحياء علوم الدين للغزالي ."٠‏ وتاريخ أصبهان للحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني 1م 


اختلف فيها. فقيل مكية كلها. وقيل مدنية. وقال عكرمة والحسن فيها 
آية مكية وهي قوله تعالى: 9ولا ظِعْ يِْهُمَ “اما أَوَ كَفُورا» [الإنسان: 4؟] 
والباقي مدني» وأنها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب في إطعامه عشاءه 
وعشاء أهله وولده لمسكين ليلة ثم ليتيم ثم لأسير ليلة. هذا الثلاث©. 
وقيل نزلت في صنيع ابن أبي الدحداح. وفيها موضعان: 


ل 


- قوله تعالى : طوَيظليئوة لظم عل يد متكدا ونيا ولا 46 : 


اختلف في تأويل الأسير. فقال قتادة أراد أسرى الكفار وإن كانوا على 
غير الإسلام. قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين وكل كيد رطبة ففيها 
أجر . وقال بعض أهل العلم هذا إما منسوخ بآية القتال وإما محكم لتحفظ 
حياة الأسير حتى يرى الإيمان فيه رأيه. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على 
أن إطعام المشرك يتقرب به إلى الله. غير أن ذلك في صدقة التطوع وأما 
المفروض فلا دليل عليهء وقد اختلف قول مالك في الوصية لليهود 
والنصارى فكرهه. وقال سحئون وقد كان قبل ذلك يجيزه. قال ابن القاسم 
ولست أرى به بأساً إذا كان ذلك منه على وجه الصلة مثل أن يكون أباه 
وأخاهء وأما على غير هذا فلا أراه. وأما الوصية للذميين الأباعد فلا خلاف 
في كراهة ذلك. وفي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر 
أن ذلك يلزمه. وقال في موضع آخر: إن قال مالي صدقة على فقراء اليهود 


.”"١ص راجع أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


.0ه 


أذ ذلك يلزمه فيتصدق عليهم يثلث ماله. وقد قال عز وجل: #وطيم 

َلطَعَامَ عل حْبدء مِسَكِينًا وبتيما يبرا (©* والأسير الكافر فإذا وصى لهم بنفقة 
لفقرهم جاز ذلك على كراهة لأن الأجر في الصدقة على فقراء المسلمين 
أجزل . وقد أجاز أشهب الوصية للذميين كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين إجازة 
مطلقة دون كراهة. قال بعضهم: ومعنى ذلك في الأجنبيين - والله تعالى 
أعلم ‏ إذا كان لهم حق في جوار أو يد سلفت لهم إليه أو ما أشبه ذلك. 
وأما إن لم يكن ذلك فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير 
بيت إلا مبتلم مريغن الإيمان: قال تعالئ + للا عد فوم بزمريت يأل 
وَلْوَوِ لخي بوآدوت من حَآدَ أله ورَسُولَةُ ولو كانوَا ءَابَآءَهُمْ أو أبنَآءَهُم 


20070 


و إحوانهر 5 عَشِيرَئَق 4 [المجادلة : 77]. 


وأما الوصية للحربي فإنها لا تجوز لأن ذلك قوة لهمء ويرجع ذلك 
ميراثا ولا تجعل صدقة ولا غيرها. وكذلك من أوصى بما لا يحلء. قاله 

2 1 7 )202 1 
المسجونين من الناس ولهذا يحص على صدقه المسويان ٠.‏ وروى الخدري 
أن النبي كلخ فسر الأسير هنا بالمملوك والمسجون. وقال بعضهم: أراد 
أسارى المؤمنين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا لطلب الفداء. 
وقال أن سدوة العيا "2+ الأسين هنا :العراة وولتلة قوله عله الضةة 
والسلام: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم»"”" 


)١(‏ قال الباجي: ومن أوصى لحربي فقد ذكر القاضي أبو محمد في إشرافه: تجوز الوصية 
للمشركين أهل حرب كانوا أو أهل ذمة قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: يأ 
بَعَدٍ وَصِيّةَ يُوْصئ يبآ أرْ دَيْنِ4 ومن جهة المعنى أن كل من جاز تمليكه لغير الوصية 
جاز بالوصية كالذمي والمستأمن. راجع المنتقى؛ كتاب الأقضية» باب: الوصية 
للوارث والحيازة .١7,8/5‏ 

(0) أبو حمزة الثمالي: وهو ثابت بن أبي صفية» دينار» وقيل سعيدء أبو حمزة الثمالي 
الأزدي الكوفي مولى المهلب. توفي في خلافة أبي جعفر فر. انظر تهذيب التهذيب "//. 

زفية راجع ذلك عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2179/19 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب النكاح. باب: الوصاية 
بالنساء .١56/5‏ 
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© - © - / قوله تعالى: «تَمْير لِمَك رَيِكَ. . .4 إلى قوله تعالى: ١١”اظ‏ 
«طريلا» : 

4 2 أن يصبر ويتحمل المشقة ليعذر 0 

- قوله تعالى : «واكرٌ انم رَيْكَ بكر وَأصِيلا ©) وَنَ ابل 
َأَسْجُدٌ و د تَلَاْ طَوِيلًا ©©»: 

أمره ل بذكر ربه دائماً. ويحتمل أن يريد بالتسبيح هنا الصلاة» 
ويحتمل أن يريد به قول: سبحان الله. وقد اختلف في المعنى بهذه الآية. 
فذهب قوم من العلماء أن هذه الآية إشارة إلى الصوات الخمسء منه ابن 
حبيب وغيره. . فالبكرة صلاة العييج والأصيل الظهر والعصر من الليل 
المغرب والعشاء. وذهب قوم إلى أنها في النوافل واختلفوا بعد ذلك فقال 
قوم كان هذا فرضاً ونسخ بقوله تعالى: #فتهجّد بدء فلك لك [الإسراء: 
4 فلا فرض إلا الخمس. وقال قوم هو ندب فهو محكم. 


2 >< جه تل 


54ت 


اختلف فيها. فقيل هي مكيةء وقيل فيها من المدني قوله تعالى: 


وَإدَا مَل لم أرَكعُوا لا يرَكُونَ 42 [المرسلات: 468] على تأويل من قال: 
إنها حكاية عن حال الا في القيامة وأنها بمعنى قوله تعالى: ##وَيْدْعَونَ 
ِل السْجُودِ لا يسْتَطِيعُوقَ4 [القلم: 47] وقال ابن مسعود نزلت هذه السورة 
ونحن مع رسول الله يكجٍ بحراء. الحديث”“©. وفيها موضعان. 


5-35 


© © - قوله تعالى: «لأي بير أبلد © يِرْرِ التمْلٍ ©©> 
انتزع الناس من هذه الآية تأجيل القضاة للخصوم في الحكومات ليقع 


فصل القضاء عند تمام التأجيل . 


© © 3 - قوله تعالى : أل جَمَلٍ الْرّصَ كنا 62 أي وَأَنوة 469؟ : 
قال ابن عبدالبر: قد احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية0 . 


وقال مالك: القبر حرز الميت كما أن البيت حرز الحي. وقد روي عن 
النبي كل أنه سمى القبر بيتا . وخالفه الكوفيون وقالوا: القبر ليس بحرز فلا 
يقطع فيه. وبهذه الآية أيضاً: «ألرٌ جحل الْايْضَ كِتَانا © أي وَأمَوْنا 09> 
استدل بعضهم على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يذائله. 


000( 
زفق 


راجع الجامع لأحكام القرآن 161/19. 
قال القرطبي: روي عن ربيعة في النباش. قال: تقطع يده. فقيل له: لم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عز وجل يقول: #أرَ جَمَلٍ لاص كان © أيه وَأئرَه 46 فالأرض 
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وهي مكية وفيها موضع واحد: 

9 - قوله تعالى: طلَيِنَ يآ ْنَا 469 : 

يعني الكفار. أخبر تعالى بأنهم لابثون في جهنم أحقاباً. واختلف 
الناس فيها. فطائفة رأت أنها منسوخة وأنهم مخلدون في النار لأن هذه الآية 
تقتضي عندهم أنهم لا يخلدون. فنسخها عندهم قوله تعالى: #فذوقواً فلن 
ريدَكُمْ إِلَّا عَدَلِا 9©» [النبا: 1*٠‏ وممن ذهب إلى هذا مقاتل بن حيان. 
واختلف الذاهبون إلى هذا في الأحقاب كم هي اختلافاً كثيراً لا معنى 
لذكره. وهذا قول ضعيف لأنه خبر محض فلا يدخله نسخ بوجه. وذهب 
قوم إلى أن المراد بالآية عصاة المؤمنين»: وهذا ضعيف لأن ما بعدم من 
الآيات مفسر. وذهب قوم إلى أنها في الكفار وأن المعنى أنهم يلبثون فيها 
أحقاباً غير ذائقين برداً ولا شراباً. فبهذه الحال يلبثون أحقاباً ثم يبقى العذاب 
سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم. والذي ينبغي أن يقال: معنى الآية أنه 
تعالى أخبر عن الكفار أنهم يلبثون أحقاباً كلما مر حقب جاء غيره إلى غير 
نهاية . 


حشداج يوون 


إبلق في 0 «(و)» (ز): «سورة عم يتساءلون». 
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سورة النازعات 


وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 

حك / سورة عبس 
وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 

سورة التكوير 

وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 

سورة الانفطار 


جه حت مكهة 


اختلف فيها هل هي مكية؟ واحتج الذاهبون إلى ذلك بذكر الأساطير 
وهو على أن تطفيف الكيل والوزن كان بمكة على حسب ما هو بكل أمة 
لاسيما مع كفرهم. وقيل هي مدنية. قال السدي: كان بالمدينة رجل يكنى 
أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فنزلت السورة”'' ويقال 
إنها أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه نزل 
بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في 
هذا المعنى فأصلحهم الله تعالى بهذه السورة”"'. وقال قوم نزلت السورة بين 
المدينة 00 وفيها موضعان: 

دكره - أولهما قوله تعالى: «وَتلٌ لِلَمْطِيْنِينَ (© ألَدِنَ إذا أكالوا 
عل الثاين يسَموُونَ وَِدَا كَالْوهم ١‏ أو وَرَنوِهُمْ يحْسِرُونَ : 

أراد الله 0 بالتطفيف فى الكيل والوزن. والتطفيف النقصان. وقيل 
تجاوز الحد في زناه أذ تقصات» وهو أحسن. فذم الله تعالى في هذه الآية 
التجاوز بين الحد الواجب في ذلك وأثبت لهم الويل. #أكالوا عل لين » 
معناه: قبضوا منهم. و # كَلْوهم » معناه: أقبضوهم. وظاهر هذه الآية 
يقتضي أن الكيل على البائع» وليس بالجلي. وقد تقدم الكلام على ذلك في 
سورة يوسف عليه السلام . 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص7”4". 
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0070 لز له ل 


2.69 © - وقوله تعالى: «رَادا رََيْفَُ كَلْوَا إنَّ مولح َصَانُونَ © رمآ 
أرْسِلْوا عَلِمَ حَفِظِينَ 4 : 
اختلفوا في الضمير الذي في: رأوا لمن هو. فقال الطبري وغيره: هو 
للكفارء وأنهم يرمون المؤمنين بالضلال» ولم يرسلوا على المؤمنين 
حفظة"''. وقيل: بل المعنى بالعكسء» والضمير فيها للمؤمنين. والمعنى: 
وَمَآ أَرْسِلُوأ عَلَِمَ حَفِظِينَ 7©)* أي المؤمنون لم يرسلوا حفظة على 
الكفار. ففي الآية على هذا موادعة. وهذا منسوخ على هذا التأويل بآية 
السيف . 


2 


2-2 ل 


515 


وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 


سورة البروج 


سورة الطارق 


وهي مكية وليس فيها غير موضع واحد: 
© - قوله تعالى: مَيلٍ لكين آهل را 46 : 
فى هذه الآية موادعة» وهى منسوخة بآية السيف. 


2-2 جد 


516 


كلظ 


/ اختلف فيها. فقيل مكية. وقيل مدنية» وذلك ضعيف. وإنما ذهب 
إلى ذلك من قاله لأجل قوم من زعم أن ذكر صلاة العيد فيها. وفيها موضع 
واحد: 


9©: © - قوله تعالى: طَدْ أَظّمَ من يق ودش أسماة رود 


اختلف في معنى قوله تعالى: تَرَقّ4: فقيل طهر نفسه ونماها 
بالخير. وقال قتادة: من تزكى بالعمل الصالح. وقال عكرمة: من قال لا إله 
إلا الله. وقال ابن عباس: من تزكى من الشرك”''. وليس في الآية على 
هذه الأقوال حكم. وقال عطاء: معناه: من تصدق يعني الصدقات كلها. 
وقال قتادة أيضاً فيما روي عنه معناه: أدى زكاة ماله. وقال ابن عباس أيضاً 
وابن المسيب وغيرهما المعنى: من أدى زكاة الفطر. والذين ذهبوا إلى هذا 
اختلفوا في الآية هل هي منسوخة أو محكمة. فذهب قوم إلى أنها محكمةء 
واختلفوا هل هي فريضة أو سنة. وظاهر الآية على هذا التأويل أنها سنة. 
وذهب قوم إلى أنها منسوخة بالزكاة المفروضة ولم يروا زكاة الفطر واجبة. 
قال عمر بن عبدالعزيز: نسخت فصارت شنة بعد أن كانت واجبة. واختلف 
الذاهبون إلى أنها محكمة هل على من تحل له الصدقة زكاة الفطر أم لا؟ 


)١(‏ وفي تنوير المقباس: من اتعظ بالقرآن ووحد الله. راجعم ص508. 


لله 


فعند مالك والشافعي أنها عليهء وهو ظاهر الآية لأنها عامة. ولم يرها أبو 
حنيفة وأصحابه. 

- وقوله تعالى: «ودكرٌ ْم رَيِْ هَل 469 : 

اختلف فى معناهاء فقيل المراد به الصلوات الخمس. ويأتي على هذا 
القول المراد بالزكاة الزكاة المفروضة ليقابل الفرض بالفرض. وقيل معنا 
صلى الصلوات التى فرض الله تعالى عليه وتنفل أيضاً بما أمكنه من صلاة. 
فالكية شائلة للفرتعى- والتفل.. .وقيل + محاء. وها «وقيل :ستل صئلاة. العيد. 
قال أبو سعيد الخدري وابن المسيب وابن عمر: نزلت هذه الآية صبيحة يوم 
الفطر. فمعنى قوله: #تَرَّقَّ4 أدى زكاة الفطر. معنى: لوَككرٌ ْم رَيْ » 
ذكر الله في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام؛ والصلاة هي صلاة العيد. 
وقد روي هذا التفسير عن النبي يَكلِ. فعلى هنا يستحب أن يخرج الرجل 
صدقة فطره في غدوه إلى المصلى قبل الصلاة. وقال ابن مسعود: إذا 
خرجت إلى صلاة العيد فتصدق بشيىء إن استطعتء» واستشهد بالاية. 
وظاهر هذا أن الزكاة عندي في الآية إنها هي شيء غير زكاة الفطر”" . 


3ج سكل 


)١(‏ «الفطر» كلمة ساقطة في غير ()» (ز). 


511/ 


ا موضع واحد. 

9 69 - قوله تعالى : «لَنتَ علوم بِمَجِطرٍ © إِلَامن يل ككمَرَ 40 : 

المصيطر: القاهرء الجائر مع تكبر وتسلط. يقال تصيطر عليها فلان. 
وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها 
محكمة وأن الاستثناء فيها متصل. والمعنى: إلا من تولى وكفر فإنه مصيطر 
عليه. وذهب قوم إلى أنها منسوخة وأن الاستثناء متصل» والمعنى: لست 
عليهم بمصيطرء وتم الكلام. قالوا: فهي آية موادعة منسوخة بآية القتال» 
ثم قال: «إِلَا من وَل وكَمَرَ © مِمَزِيْهُ لله . ..» وهذا القول أصح لأن 
السورة مكية والقتال نزل بالمدينة» وإليه ذهب ابن زيد. وإلى القول بالنسخ 
ذهب ابن عباس رحمه الله تعالى. 


سورة الفجر 
اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. وليس فيا أحكام ولا نسخ. 
5 همك . 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. وفيها موضع: 

© - 69 - قوله تعالى: «رَنآ أَدرَكَ ما الَْتبَدٌ © نك مَبَةِ © ار 

فى هذه الآية دليل على جواز العتق والندب إلى إيقاعه» وذلك يكون إما 
بالإخراج من الرق أو من الأسر. وقد جاء في الحديث الصحيح: «من أعتق نسمة 
مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه في النار»"'". وقال أعرابي 
للنبى َلةِ: دلنى على عمل أنجو به. فقال: «لكن قصرت القول لقد أعرضت 
المسألة : فك الرقبة وعتق النسمة». فقال الأعرابي : أليس هذا واحداً؟ فقال ككلو: 
«لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأبق على ذي الرحم 
الظالم فإن لم يكن هنا كله فكف لسانك إلا من خخير»”"' . وفيها أيضاً الحض على 
إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم . وقيد تعالى الأيتام بالقرابة لتجتمع فيها 
الصدقة وصلة الرحم. ومن ذلك حديث أبي طلحة: إني أرى أن يجعلها في 
الأقربين» فقسم أبو طلحة صدقته في أقاربه وبني عمه. وقال يل لزينب زوجة 
عبدالله بن مسعود: ١تصدقي‏ على زوجك فهي لك صدقة وصلة»”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب العتق» باب: في العتق 
وفضله “#//ا١١.‏ 1 ١‏ 1 
(؟) الحديث ذكره البيهقى فى شعب الإيمان عن البراء بن عازب» باب: في العتق ووجه 

ارب إلق اشع وجل 53/4 ْ 


(9) الحديث أخرجه أحمد فى مسنده .54١١/5‏ 


حل 


االو 


: 1 أحكا سوق 

مكية وقيل مدنية. وليس فيها نسخ ولا مم 
وهي 2 2 

الصدقة. 


سورة الليل 


اق 
فيها أحكا لا نسخ ". 
وهى مكية وليس فيها أ م و 


سورة الضحى 


وهي 2 وليس 2 


2 > ةل 


فى الأصل . 
(1) في (أ) لم يتكلم عليها في 


5 


وهي مكية. وليس فيها نسخ ولا أحكام سوى موضع واحد: 

© - قوله تعالى: 8يَدًا مََفْتَ كصب 402 : 

معناه: فإذا فرغت من شغل من أشغال النبوة والعبادة فانصب في 
آخر. والنصب: التعب. وقيل معناه: إذا فرغت من فرضك فانصب فى 
الشقل غنافة ترك كاله «محافة. وقيل معناةة :إذا: زفت بع الركينات 
فاجلس في التشهد وانصب فى الدعاء. وقيل معناه: إذا فرغت من الجهاد 
فاتصيب: فى :السادة ‏ "ويهد | امعد قتع أن الهياة أنه قرفن قاين بكر الا 
على هذه الأقوال محكمة. وقيل معناه: فانصب في قيام الليل» قاله ابن 
مسعود. فإن كان أمر إيجاب فهو منسوخ بما نسخ به قيام الليل» وإن كان 
أمر ندب فهو محكمء وهذا أصح. وقرأه بعضهم: فانصب. ومعتاه: إذا 
فرغت من الجهاد فانصب إلى المدينة. وقرأ آخرون من الأمامية: فانصب. 
ومعناه: إذا فرغت من أمر النبوة فانصب خليفة. وهذا ضعيف غير ثبت. 02 ' 


2 >< جه تكل. 


"1١ 


سورة العلق 


وهي مكية. وأول ما نزل من القرآن. وقيل أول ما نزل المدثر. وقيل 
أول ما نزل فاتحة الكتاب. 


فت عه>ه كيل 


وهو: 


- قوله تعالى: «إنَآ أَنرَلَهُ ف كَل التذر 46 : 

دليل هذه الآية أن ليلة القدر ثابتة غير مرفوعة» وهو قول الجمهور. 
حردد0 وذلك ضعيفء وإنما رفع تعيينها. واختلف أيضاً في تعيينها 
اختلافاً كثيراً. وذهب قوم إلى أن في هذه السورة دليلاً على تعيينها وذلك 
أنهم قالوا: إن الوقف يأتي على سلام ثم ابتدأ هي إشارة إلى ليلة سبع . 
وعشرين/ من الشهر إذ هذه الكلمة هى السابعة والعشرون من كلمات 7١#/ظ‏ 


سورة لم يكن 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. والأول أشهر. وليس فيها 
)١(‏ في (و): «سورة ليلة القدر. 


(6) في (أ): «ابن أبي حذر؛. 


تفن 


اختلف فيها فقيل مكية» وقيل مدنية لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا 
بالمدينة. وليس فيها سوى موضع واحد: 
- قوله تعالى: يرد تيت أَحْبَارَما 469 : 


انتزع بعضهم من هذه الآية أن: حدثنا وأخبرنا سواء. وهو قول مالك 
وغيره. خلافاً لمن فرق بينهما وقال: أخبرنا يجوز أن يقال في المسموع 
على العالم من غير لفظه. وحدثنا لا يقال إلا فيما سمع من لفظ العالمء 
وهو قول ابن وهب. 


سورة العاديات 
اختلف فيها. فقيل مكيةء وقيل مدنية. 
سورة القارعة 


وهمى مكمة . 


سورة العصر 


سورة الهمزة 


سورة الفيل 


سورة قريش 
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وهي مكية. اختلف فيهاء فقيل مكية وقيل مدنية. وليس في هذه 
السورة أحكام ولا نسخ سوى ما تضمنته من الحض على الرفق باليتيم 
والمسكين؛ والحض على الاهتبال بأمر الدعاء في الصلاة وترك الرياء 
والمسامحة .يماعون البيك. 


دح مت 


:)١1(‏ في غير (ج). (ح): ااسورة الدين». 


حا 


وهي مكية. وليس فيها سوى : 

9 - قوله تعالى: صل رَيْكَ دَأخحَرَ 402 : 

اختلف في معناه. فقيل: أن صل أمر بالصلاة على العموم في 
الفرائض والنوافل. وانحر: أمر بنحر الهدي والنسك'' والضحايا. أي ليكن 
شغلك هذين. ولم يكن في ذلك الوقت جهاد. وقيل: هي مخصوصة 
بصلاة الف اشير براق ايمر بعدها ممتى "١‏ واقل من 
مخصوصة بصلاة العيد 5 ثم النحر ب" ؟.وأث الآية نزلت بالمدينة. ٠‏ وفي 
الاي علي هذا لفك الأرر بالعسب" بوره وقد اختلف فيها هل هي 
واجبة أم لا؟. . وفي المذهب القولان عن مالك. وقد روي عنه أن الضبحية 
أفضل من الصدقةء وروي عنه أن الصدقة أفضل من الضحية. والمشهور عنه 
أتفاستية" والآمر فى الآبة "ستول للمسوت وللددت»: وقد ادع 
النبي عَكِل ما رقع احتمال الوجوب. قال تك : «أمرت بالنحر وهو لكم 
0 , وف الآية ايها حلى: هذا القول على فول« من درا أن الواو 


)١(‏ «والنسك» كلمة ساقطة فى (أ). 

(1) نسبه القرطبي إلى سعيد 5 جبير. فراجعه في الجامع لأحكام القرآن .518/٠١‏ 

(©) نسبه القرطبي إلى أنس. فراجعه في م.س.ء ن.ص. 

(5) قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن 
يتركها. راجع الموطأء كتاب الضحاياء باب: الضحية عما في بطن المرأة .#70/١‏ 

(9) وفي مسند الإمام أحمد: «كتب علي النحر. ."3//١ 2١.‏ 


5 / 


1و 


ترتب أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة. وإن لم نقل بأن الواو ترتب 
- وهو المشهور عن العرب - فقد تبين أن المراد ذلك بالإجماع. على أنه لا 
يجوز النحر قبل الصلاة» وبالأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي بردة بن 
نبار وغيره”'2. وقال ابن عباس كان رسول الله كلخِ ينحر يوم الأضحى قبل 
الصلاة فأمر أن يصلي ثم ينحرء وقاله قتادة. فهذا من نسخ السنة بالقران. 
وإنما اختلف في وقت النحر بعد الصلاة» فاعتبر مالك رحمه الله تعالى نحر 
الإمام بعد الصلاة ورأى أنه من نحر بعد الصلاة قبل نحر الإمام لم يجزه 
وأعاد. واعتبر أبو حنيفة الصلاة خاصة دون نحر الإمام. فأجاز النحر بعد 
الصلاة. واعتبر الشافعي مقدار الصلاة والخطبتين ولم يعتبر الصلاة ولا نحر 
الإمام. قال: فإن ذبح بعد مقدار ما توقع فيه الصلاة والخطبتان جاز سواء 
صلى أو لم/ يصل. ودليل قول مالك أن رسول الله كلعِ أمر أبا بردة أن 
يعود بضحية أخرى وكان ذبح قبل أن يذبح رسول الله كَكيةِ. وقال معمر عن 
الزهري في قوله تعالى: «يا)ا الي اموا لا هرمو بين بدي أله وتسور #4 
[الحجرات: ]١‏ نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي كه وقبل أن يصلي »ء 
فأمرهم أن يعيدو”'' فتبين بما جاء من هذا أن المراد بالآية اعتبار الصلاة 
وذبح الإمام. وأما قول أبي حنيفة فهو أليق بظاهر الآية. وأما قول الشافعي 
فإنه يخالف ظاهر الآية والحديث””". وقد روي عن مالك أن من ذبح بعد 


)1١(‏ جاء ذ فى الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا 
2 نبار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله يف يوم الأضحى فزعم أن 
رسول الله يَكِيَخِ أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جدعايا 
رسول الله. قال: «وإن لم تجد إلا جدعاً فاذبح). راجع الموطأل كتاب الضحاياء 
باب : النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ل 
وكذلك حديث عويمر بن أشقر الذي أمره الرسول يَكِخِ أن يعود بضحية أخرى . راجع 
ع اس بطل 

(0) راجع لباب التقول ص7١.‏ 

(*) قال القرطبي : قال ابن العربي : ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إنما من ضحى 
قبل الصلاة أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه: #فَصَلٍ لرَيْكَ وَأخْحَرَ 4*9 فبدأ بالصلاة 
قبل النحر. وقد قال النبي يكِْخِ في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: «أول ما- 
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الصلاة قبل ذبح الإمام أجزأى. وهو يلحو إلئ قول أبي حليفة . وفي ظاهر 
الآية أن الإبل والبقر أفضل من الغنم في الضحاياء وهو قول الشافعي» لأنه 
تعالى أمر بالنحرء والنحر إنما يكون فيهما. وقال مالك رحمه الله تعالى: 
الغنم أفضل 0 اخبير الاسم الكبش» ”د وضحى رسول / الله عند 
كان الأكثر عندهم في ذلك الوقت وهو الإبل. فلذلك خص النحر. وبين 
النبي كلْ بقوله وفعله أن الغنم أفضل. وأيضاً فإنما فدي ابن إبراهيم عليهما 
السلام من الذبح بكبش""'. 


وقيل في قوله تعالى: #صصَلٍ لرَبْكَ وَأخْحرَ 469 أنها نزلت يوم 
الحديبية وقت صلح قريش . قيل لمحمد هينه صل وائحر الهدي . وعلى هذا 
تكون الآية من المدني وهو قول ابن جبير”"". وقيل إنما معنى الآية: صل 
لربك وضع يمينك على شمالك عند نحرك في الصلاة» وهو مرويى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه”؟©. وفي هذا التأويل ضعف لأنه 
استعمل من اسم النحر فعلا ولم يسمع من العرب. وفي صحة نقله عن 
علي رضي الله تعالى عنه نظر. وقد اختلف الفقهاء في وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة» فكره وأجيز واستحب. وعن مالك الروايات الثلاث. 
وحجة الاستحباب أو الجواز الآية على هذا التأويل. واختلف الذاهبون إلى 


ذلك أين يضع يديه إذا كانت كذلك. فمنهم من رأى تحت السرة”' ومنهم 


- انبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد أصاب نسكناء ومن ذبح 
قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس. من النسك في شيء». وأصحابه ينكرونه وحبذا 
الموافقة . راجع الجامع لأحكام القرآن .77١/٠١‏ 

.98/4 الحديث أخرجه الترمذي فى سنئه عن أبي أمامة» كتاب الأضاحي‎ )١( 

(؟) راجع المنتقى» كتاب الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا #/88. 

(9) ذكره السيوطي في لباب النقول فراجعه في ص478. 

(4) وروي أيضاً عن ابن عباس ومحمد بن كعب. راجع تنوير المقباس ص١85.‏ والجامع 
لأحكام القرآن .519/5١‏ 

(5) نسب القرطبي هذا القول إلى علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسفيان الثوري 
وإسحاق. راجع م.س.. ن.ص. 
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من رأى عند النحر. وفي الآية دليل لمن قال عند النحر على هذا التأويل. 
وقال بعضهم: صل: أمر بالصلاة. وانحر: ارفع يديك في استفتاح الصلاة 
عند نحرك. وقد اختلف الفقهاء أيضاً في رفع اليدين» فأجيز وكره 
واستحب. وفى المذهب الروايات الثلاث. وحجة الاستحباب والإجازة الاية 
على هذا التاويل: واختلف الذاهبون إلى ذلك أيضاً إلى أين يرفع يديه؟ 
فقيل إلى الأذنين وقيل إلى النحر وقيل يرفع يديه من غير تحديدء وذلك 
واسع. وحجة من رأى الرفع إلى النحر الآية على هذا التأويل. وقيل معنى 
الآية: استقبل القبلة بوجهك ونحرك. 


دح جمك. 


فيل 


سورة الكافرون 


وهي مكية. وليس فيها سوى موضع واحد: 
© - قوله تعالى: «لكْد يدك و4 دين 4©9 : 


اختلف فيهء فقيل محكم على ظاهره وليس في الآية موادعة. وقيل 
في الآية وهي منسوخة بآية السيف. 


سورة النصر 
اختلف فيها. قيل مكيةء وقيل مدنية9 . 


سرون 
سورة نيت 


)000( في غير (ج). (ح): (وهي مدنية4 . 
(؟) في (ح): «سورة المسدة. 


كر 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. 


سورة المعوذتين27 
اختلف فيهما. فقيل مكيتان وقيل مدنيتان. وليس في هاتين السورتين 
أحكام ولا نسخ. والله تعالى أعله”" . 


كه مت 


000( في (). (ز): «سورتي التعويذ». 
(؟) «والله تعالى أعلم» كلام ساقط في غير (ج): (ح). 


يض 


رضن 


التعريف بالمخطوطات المعتمدة 


الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وهدانا إلى تناول كتابه العزيز بالحفظ 

تحمذده تعالى على عنايته ورعايته للمهتدين» ونشكره على فضله 
وامتئانه. وتلشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له وأن متحمانا عبده 
ورسولهء اللهم صل وسلم على نبي الهدى والرشاد الذي حفظ القرآن وأجاد 
فكان الإمام الأول في الفهم والتفسير سابقاً كل العباد» وعلى آله وصحبه 
النجوم القواد. 

وبعدء فإن أهم عقبة تعترض الباحث هي اختيار الموضوع إذ به 
تتحدد وتتبلور بقية المراحل. 

ولما كنت فى أشد الحاجة إلى التكوين فقد استهوانى العمل فى 
التراث : 

أ إن التحقيق يعد خدمة جليلة ومفيدة لتراثنا الذي يمثل جزءاً هاماً 
من الفكر الإسلامي الذي يشتمل على ثروة علمية نحن في أشد الحاجة إلى 
معرفتها . 

ب - إن الاهتمام بالتراث هو في الواقع اهتمام بالحركة الفكرية 
الإسلامية عبر الإطار الزماني والمكاني أي هو فرصة للاطلاع على النشاط 


أن 


ج - إن البناء الفكري الإسلامي المعاصر لا يتم إلا على أسس معينة 
لعل أهمها التمكن من التراث الإسلامي الذي يمثل قاعدته؛ فحتى لا نقع 
في التكرار لا بد أن نطلع على إبداعات من سبقنا حتى نهضمها ونبني 


عليها 

د - إن التحقيق يمكن الطالب من زاد معرفي وزاد نفسي: 

أما الزاد المعرفي فيتمثل خاصة في الاطلاع على الحركة الفكرية 
والآراء الفقهية والمناهج المعتمدة في فترة زمنية معينة وفي مكان معين. 

وأما الزاد النفسي فيتمثل أساساً في الصبر والأناة حتى يتمكن من 
التعامل مع المخطوطات إضافة إلى الدقة التي يجب أن يتحلى بها الباحث 
في جميع مراحل عمله. 

ه ‏ إن التحقيق فرصة تمكن الطالب من التعرف إلى فقهائنا وعلمائنا 
من خلال كتب التراجم والأعلام كما تمكنه من الاحتكاك بالكتب والمعاجم 
فيكتسب فائدة معرفية ودرية على التعامل مع المعلومة. 

وكما استقر رأيي على ضرورة اختيار التحقيق لجأت إلى أستاذي 
المشرف الذي أشار علي بكتاب «أحكام القرآن» لأبي محمد عبدالمنعم بن 
الفرس وذلك إيمانا منه بضرورة التواصل والتكامل العلمي. فقد سبقني في 
تحقيق جزء من هذا الأثر كل من الأستاذ محمد الصغير بن يوسف الذي 
اعتنى بتحقيق سورتي الفاتحة والبقرة» والأستاذة منجية النفزي التي حققت 
سور ال عمران والنساء والمائدة. 

وقد شرعت في جمع النسخ وضبطها والاطلاع على تاريخ نسخها 
والأماكن الموجودة فيها وعددهاء مستعيناً بأطروحتي الأستاذين الذين سبقاني 
في هذا المضمار وبفهارس المكتبة الوطنية بتونس» وبعد بحث وتأمل 
توصلت إلى ضبط النسخ المخطوطة من كتاب «أحكام القرآن» لابن الفرس 
التي هي : 

١‏ - نسخة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: لم أتمكن من الاطلاع عليها 


أطرةة 


رغم اتصالي بصاحبها وقد اكتفيت بالرجوع إلى ما قاله عنها الأستاذ محمد 
الصغير بن يوسف الذي ذكر أنها نسخة كاملة في جزءين وإن خطها تونسي 
أصلاً المنزلي منشأ وداراً وأن تايخ نسخها: شهر جمادى الأول سنة 
عم 30 


؟" - نسخة رقم 51١8‏ بالمكتبة الوطنية التونسية ‏ كاملة ‏ تتألف من 


جزءين في مجلد واحد. يبتدىء الجزء الأول منها بمقدمة للناسخ وينتهي 
إلى حد الآية #7 من سورة المائدة» وأما الجزء الثانى منها فإنه يبتدىء من 


حث 


4 


ينتهي الجزء الأول إلى آخر سورة الناس. 

في هذه النسخة عدة أخطاء وسقوطات. 

ناسخها: الحاج محمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد الرويسي. 
تاريخ نسخها: جمادى الأولى ١5١١ه.‏ 

عدد أوراقها: 588. 

مسطرتها: 356. 

مقاسها: 8,١؟ ‏ 6,ا”".. 

*' - نسخة رقم .1١91717‏ 

مكانها: المكتبة الوطنية بتونس. 

وتتكون من جزءين في مجلد واحد. 

كان قد حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم سنة ١9؟١ه.‏ 
ناسخها: مجهول. 

تاريخ نسخها: "٠١‏ ذو القعدة سنة ١4١١ه.‏ 


)١(‏ محمد الصغير بن يوسف: أطروحة دكتوراه ‏ الحلقة الثالثة» تحقيق: سورتي الفاتحة 
والبقرة من «أحكام القرآن» لابن الفرس ص١١‏ - .١"1١‏ 


ا 


عدد أوراقها: /اه". 
مسطرتها: 4" 


والملاحظ أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات لبعض الجمل 
والكلمات. 


5 - نسخة رقم 49475. 

مكانها: المكتبة الوطنية؛ وقد حبسها محمد الهادي باشا على جامع 
الزيتونة الأعظم فى رجب سنة ١7١ه.‏ 

هذه النسخة ناقصة. فُقِدَ الجزء الأول منهاء والموجود هو الجزء الثاني 
فقط بداية من الآية 7 من سورة المائدة» وينتهي إلى آخر سورة الناس. 

خطها: تونسي جميل واضح. 

أهمل اسم ناسخها كذلك. 

تاريخ نسخها: 857؟1١ه.‏ 

عدد أوراقها: .١4١‏ 

."١ مسطرتها:‎ 

مقاسها: هره" ‏ ©78",6. 

والملاحظ كذلك أنها تشتمل على بعض الأخطاء والسقوطات. 

© - نسخة رقم 4478. 

مكانها: دار الكتب الوطنية بتونس. 

حبسها الوزير خير الدين على الجامع الأعظم سنة 97؟١١هء.‏ وهي 
تتألف من جزءين: الجزء الأول ينتهي إلى الآية ## من سورة المائدة. أما 
الجزء الثاني فيشتمل على بقية سورة المائدة إلى آخر سورة الناس. 

ناسخها: عثمان بن محمد الهذيلي. 

تاريخ نسخها: ؟ ذو القعدة سنة 65١7١ه.‏ 


لين 


عدد أوراقها: 14؟9". 

مسطرتها: 59. 

مقاسهاة ##اك 1ق 

تشتمل هذه النسخة على أخطاء وبياضات وسقوطات. 

5- نسخة رقم: 91/ا١٠.‏ 

نسخة كاملة في جزءين وفي مجلد واحدء توجد بالمكتبة الوطنية 
بتونس» حبسها المشير أحمد باشا باي على الجامع الأعظم سنة 54؟١ه.‏ 

ناسخها: عمر بن فرج الأكانجي. 

تاريخ نسخها: ١4‏ ذو القعدة ١4؟١ه.‏ 

عدد أوراقها: 5848. 

مسطرتها: 5"6. 

مقاسها: "1١,8‏ - 68,"؟. 

والملاحظ أنها تشتمل على الكثير من الأخطاء والبياضات. 

/ا - نسخة رقم: /و6١٠.‏ 

مكانها: المكتبة الوطنية بتونس . 

حبسها الوزير مصطفى ابن إسماعيل آغا على الجامع الأعظم في شهر 
ذي الحجة سنة 95؟١ه.‏ 

نسخة كاملة أهمل اسم ناسخها. 

الخط : تونسي . 

عدد الأوراق: .5١6‏ 

مسطرتها: “ا". 

مقاسها: 5408 هره". 


كيلك 


والملاحظ أن هذه النسخة تشتمل على سقوطات وبياضات لا تبعد 
كثيراً عن سابقتها. 
4- نسخة رقم 49477. 


توجد بالمكتبة الوطنية بتونس. وقد حبسها علي باشا باي على الجامع 
الأعظم سنة ٠٠١ه.‏ 

تتألف من جزءين في مجلد واحد» ينتهي الجزء الأول بآخر سورة 
الأنعام, وأما الجزء الثاني فإنه ينتهي بآخر سورة الناس. 

أهمل اسم ناسخها. 

الخط: تونسى. 


عدد الأوراق: /إ1". 

مسطرتها: 59. 

.؟١,6©‎ "1١,8 مقاسها:‎ 

4 - نسخة رقم 1١931‏ -11914. 

مكانها: المكتبة الوطنية بتونس. 

هذه النسخة في جزءين كل جزء في مجلد منفرد. 

ينتهي الجزء الأول بآخر سورة الأنعام. أما الجزء الثاني فيبتدأ من 
سورة الأعراف إلى آخر سورة الناس. 

ناسخها: محمد الصادق ابن عمر ابن محمد ثابت. 

تاريخ نسخها: ١‏ ذو الحجة سنة 17987ه بالنسبة للجزء الأول. 

أما الجزء الثاني فقد انتهى منه ليلة السبت ١١‏ صفر سنة 85؟١١ه.‏ 

الخط: تونسي جميل. 

عدد الأوراق: الجزء الأول 4756 والجزء الثاني 7717. 


554 


مسطرتها: يم 

مقاسها: 7١,5‏ - #ر"1. 

الملاحظ أن ناسخها أشار إلى كونه نسخها لنفسه ولذلك فقد كان 
خطها جميلاً واضحاً وكانت النسخة جميلة مزوقة ومتنوعة الألوان. إلا أن 

٠‏ - نسخة رقم 5ه 

مكانها: المكتبة الملكية المغربية. 

لم أقف عليها إلا أن الأستاذ محمد الصغير بن يوسف قد تعرض إلى 
وصفها نقلاً عن عبدالرحمن الفاسي في فهرسه منتخب من نوادر 
المخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط» فذكر أنها تتألف من جزءين فى 

أما الجزء الأول فهو المثبت بالمكتبة المغربية تحت رقم .604٠‏ 

وناسخه هو محمد بن إسماعيل الجزائري ثم التونسي وقد انتهى من 
نسخه سنة 7/ا1اه. 

وأما الجزء الثانى فقد ذكر أنه موجود بدار الكتب المصرية يبتدىء من 
سورة الأعراف وينتهي إلى آخر سورة الناس وناسخه هو نفس ناسخ الجزء 


زبلكق 
هه . 


الأول وقد انتهى من نسخه سنة ١71/94‏ 
-١‏ نسخة رقم .٠١917‏ 
حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم سنة ١91؟١اه.‏ 
وهي نسخة في جزءين في مجلد واحد. 
)1١(‏ محمد الصغير بن يوسف: أطروحة الدكتوراه الحلقة الثالثة. تحقيق: سورتي الفاتحة 
والبقرة من «أحكام القرآن» لابن الفرس ص١١ .1"1١‏ 


"5:١ 


عدد أوراقها: 9؟ه". 

مسطرتها: 359. 

مقاسها: هرا" ١,68‏ 1. 

وهي نسخة مجهولة الناسخ. أما تاريخ نسخها فهو ١١‏ جمادى الأولى 
سنة ١114١هء‏ بالنسبة للجزء الأول. وأما الجزء الثاني فهو في "١‏ ذي القعدة 
سنة ١155١ه.‏ والملاحظ أنها تشتمل على بياضات وسقوطات. 

.8965 نسخة رقم‎ - ١7 

توجد هذه النسخة بالمكتبة الوطنية بتونس. فقد منها الجزء الثانى. 
والتوعره مهو العويها لاون فقطل: ١‏ 

عدد أوراقها: .١7‏ 

مسطرتها: ه". 

."١,ه‎ "١ مقاسها:‎ 

ناسخها: عمر بن محمد الشريف الوسلاتي التاستوري. 

تاريخ نسخها: جمادى الثانية سنة 148؟١١ه.‏ 

الملاحظ أن هذه النسخة افتتحت بترجمة لابن الفرس وضعت قبل 
مقدمة الناسخ وهي تشتمل على بياضات وسقوطات. 

*11 - نسخة رقم 0409. 

مكانها: المكتبة الوطنية بتونس. 

فقد الجزء الثاني منها. ليس هناك إلا الجزء الأول من الفاتحة إلى 
الآية “ا من سورة المائدة. 

عدد أوراقها: 594. 


مقاسها: "١,8‏ ه,؟؟. 

خطها: مغربي. 

أهمل اسم ناسخها وتاريخ النسخ . 

تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات. فيها تغدير نجده في 


الصفحات ١١7‏ وما بعدها إلى انتهاء صفحة ١75‏ ثم صفحة ١48‏ إلى 
/ا١.‏ 


هذه النسخ التي عثرت عليهاء إلا أن الذي يهمنا منها هي النسخ التي 
تحمل الأرقام التالية: 1937 49758 49474 ١١77 5١58‏ 
/اوؤلا١٠  ١9/4 ١١9١5 ١١91١"‏ 1. 


نسخة رقم 4977 ح. 

نسخة رقم 4478 أ. 

نسخة رقم 5١54‏ ب. 

نسخة رقم ١١914‏ ج. 

نسخة رقم لاولا١٠‏ د. 

نسخة رقم ٠١17‏ ه. 

نسخة رقم 4474 و. 

نسخة رقم ٠١9/4‏ ز. 

أما المرحلة التي تلت الجمع والضبط فهي أساساً تتعلق باختيار النسخة 
الأم من بين هذه النسخ العديدة» وقد انتهى بي المطاف إلى الوقوف على: 


أ- أن جميع النسخ تتقارب من حيث تاريخ النسخ إذ كلها قد تم 
نسخها خلال القرن الثالث عشر الهجري. 


ب - أن الخط الذي نسخت به أغلب هذه النسخ هو خط تونسي» 
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وهو ما يبين لنا الإطار المكاني الذي كتبت فيه وهو تونس. 

ج - إن أغلب النسخ حبست على الجامع الأعظم بالزيتونة وهو ما 
يساعد على تداونها وربما اعتماد بعضها في النسخ . 

كل ذلك يفضي إلى إمكانية اعتماد نفس النشْخ في النسَخْ» وهوما 
يلاحظه المتصفح لكافة النسخ . فكلما وجد بياض أو خطاً في نسخة إلا وتكرر 
في بعض النسخ الأخرى . وعليه فإن اعتماد واحدة منها قد لا يرتكز على أسس 
الم 1 لوقه ع لددل ل 

١‏ - إرجاع جل الأقوال التى نقلها ابن الفرس إلى مصادرها والتأكد 
من صحتها ونسبتها بالرجوع إلى كتب التفسير والفقه. 

؟ ‏ خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في النص المحقق. 

 "*‏ أرجعت كل الأبيات الشعرية إلى أصحابها وبينت بحورها. 

5 عرّفت بالأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق. 

د جلك فيرساً خاصاً بمواذ ضع النسخ في الكتاب. 

5 أحصيت كل الآيات القرآنية المفسرة وأشرت إلى عددها في كل 
سورة. 

- خصصت فهرساً لموضوعات الكتاب. 

4 - وضعت فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
والأعلام والأبيات الشعرية والقبائل والمدن والكتب الوارد ذكرها في النص 
المحقق. 

8 صدذرت التحقيق بمقدمة ضمنتها التعريف بالمؤلف وبعصره 


5.5 


.اس اس 


وإني أحمد الله الذي هداني إلى هذا العمل ووفقني إلى تحقيقه. 


كما أشكر كل من قدم لي عونا ووفر لي سببا ويسر لي أمرأ من 
أساتذتى الأفاضل وكافة أفراد عائلتى وأصدقائى وزملائى. 


وج هبرك 


>. 


. 


ثبت المصادر والمراجع 


نحتما 


ابن الأبار (أبو عبدالله القضاعي): التكملة لكتاب الصلة» عني بنشره وصححه 
دوققة فلن عه 10 ف النطان. و المتديهن ون اط امشليحة المسناد ٠.‏ لصو قاف انا 
06ام. ١‏ 

ابن الأثير (علي بن محمد الجزري): أسد الغابة في معرفة الصحابةء 
ط . المكتبة الإسلامية» طهران. ١‏ 

الأشعري (أبو الحسين علي بن إسماعيل): مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين. تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد.ء ط.مصر 59١١ه/‏ 
16ام. ْ 

الأصفهاني (أحمد بن عبدالله أبو نعيم): حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
ط". بيروت 410 1ه //951ام. 

الألباني (محمد ناصر الدين): إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
ط . المكتب الإسلامي . 

الألوسي (شهاب الدين محمود): روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
المثاني» ط . بيروت. 

أمين (أحمد): ظهر الإسلامء ط". القاهرة» 741١ه‏ /1957م. 

ابن أنس (مالك بن عبدالل): الموطأء تصحيح وتعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقي . 
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1١ه‎ 
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الباجي (أبو الوليد): المنتقى. ط١.‏ 7١ه‏ /1977م2 7 أجزاء. 

الباقلانى (أبو بكر محمد بن الطيب): إعجاز القرآن.» ط.دار المعارف بمصر 
4م /194م. 

البخاري (محمد بن إسماعيل): الصحيح. بشرح إرشاد الساري» لابن 
حجرء ط.مصر 4١9*اه.‏ 

ابن عبدالبر (أبو عمر يوسف): التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
تق فكة من الغلماة يززارة"الأركات والشروة الاسلاسة بالمدرقة 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: تحقيق: علي محمد البجاوي» ط. مصر 
دون تاريخ. 

البري (محمد بن أبي بكر التلمساني): الجوهرة في نسب النبي كَل 
منشورات دار الرفاعي» الرياض ط١.‏ 07٠4١ه‏ /19487م. 

ابن بشكوال (خلف بن عبدالملك): الصلة. نشر بمدينة مجريط 1887م/ 
1447م. 

البغدادي (أحمد بن علي): تاريخ بغداه» نشر: دار الكتاب العربي بيروت» 
دون تاريخ . 

البغدادي (عبدالقادر بن عمر): خزانة الأدب ولب لسان العرب. ط١.‏ بولاق 


مصر . 
البيضاوي (ناصر الدين): أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ط١.‏ مصر 8ه١١ه/‏ 
4ام. 
البيهقى (أحمد بن الحسين): السنئن» ط١.‏ حيدراباد الدكن ‏ الهندء 84١١ه/‏ 


شعب الإيمان: تحقيق: محمد زغلول. ط.دار الكتب العلمية بيروت. 


الترمذي (محمد بن عيسى) : الجامع الصحيح . ط١.‏ دار العلم للجميع . 
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/ه١9© الجصاص (أحمد بن علي): أحكام القرآن. ط.الأوقاف الإسلامية‎ - ٠ 
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45م. 


ابن الجوزي (جمال الدين): صفوة الصفوة. تحقيق وتعليق: محمود 
فاخوي. ط. حلب 8ه /1559م. 


ابن حجر العسقلانى: الإصابة فى تمييز الصحابة. ط.مصر 88"١ه/‏ 
4ام. ش ١‏ 

تهذيب التهذيب: طه١.‏ دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدكن ‏ الهند 
هلام /ه0١15م.‏ 

فتح الباري: تحقيق وتعليق: محمد فؤاد الباقي ومحب الدين الخطيب» 
ط. السلفية القاهرة» ٠8١ه‏ /1950م. 

لسان الميزان: ط. حيدرآباد الدكن ‏ الهندء 759١ه‏ /١191م.‏ 

ابن حزم (أبو محمد علي): المحلى» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط١.‏ 
مصر 809 ١ه‏ //1971م. 

ابن حنبل (أحمد): المسندء ط١.‏ بيروت 88*١ه/1959م.‏ 

ابن حيان (محمد بن يوسف): تفسير البحر المحيط. ط١.‏ مصر 1958١ه/‏ 


8ام. 


ابن خلدون (عبدالرحممئن): المقدمة» ط”. بيروت لاه /١51ؤام.‏ 

ابن خلكان (شمس الدين أحمد) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»ء تحقيق: 
إحسان عباس » ط. بيروت 1ه /؟لاوام. 

خليفة (حاجي مصطفى): كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» نشر: 


11 
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الدارقطني (أبو الحسن علي بن عمر): السئن. ط. القاهرة 1185١ه‏ /19455م. 
الدارمي (أبو محمد عبدالله): السئن» ط.دمشق 44١ه‏ /1979م. 

الداودي (محمد بن علي): طبقات المفسرين» بتحقيق: على محمد عمرء 
ط١.‏ القاهرة 847١1ه‏ /1917/7م. 

أبن ذاوة (سلجمان تن الأشعت السجستاني): السنئن؛ ضبط وتحقيق: 
عبدالر حملن محمد عثمان. ط؟. 7848١ه‏ /1959م. 


الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد): تذكرة الحفاظ. ط.دار المعارف 
النظامية» حيدراباد الدكن ‏ الهندء 805١م‏ //ا6وام. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تحقيق: على محمد البجاوي». طط١.‏ دار 
إحياء الكتب العربية «181١ه‏ /195717م. 


الذهبي (محمد بن حسين): التفسير والمفسرون» ط١.‏ القاهرة ١4لام/م‏ 
157ام. 


- ريه 
الرازي (أبو عبدالله محمد بن عمر): التفسير الكبيرء ط١.‏ مصر 4ه١٠١ه/‏ 
6ام. 
الركابي (جودت): فى الأدب الأندلسى. ط4. مكتبة الدراسات الأدبية» دار 
المعارف بمصر. 


ه زر ه 


ابن الزبير (أبو جعفر أحمد): صلة الصلة» تحقيق: ليفي بروفنسال» 
ط . الرباط 19178م. 
الزركلي (خير الدين): الأعلام» ط؟. دمشق 1984١م.‏ 
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سحئون (عبدالسلام): المدونة الكبرى. ط. بيروت عن طبعة السعادة ”١ه‏ 
5مم. 
السخاوي (شمس الدين): المقاصد الحسنةء ط.دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن سعد (محمد الزهري): الطبقات الكبرى». ط.دار صادر» بيروت 
“ااه الاموام. 
ابن سعد (علي بن موسى): المغرب في حلي المغرب». تحقيق : شوقي 
ضيف. ط.دار المعارف بمصرء 5ه /1551م. 
ابن سلامة (هبة الله): الناسخ والمنسوخ. بهامش أسباب النزول للواحدي». 
ط .عالم الكتب» بيروت. 
السيوطي (جلال الدين): الإنقان في علوم القرآن.» ط.بيروت “797اه/ 
"لاقام . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
ط . القاهرة 5ه /56وام. 
. 

ص اس ه- 
الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى): الموافقات في أصول الشريعة, 
شرح وضبط: عبدالله دراز» ط . المطبعة الرحمانية بمصر . 
الشافعي (أبو عبدالله محمد بن إدريس): أحكام القرآن» تحقيق وتعليق: 
محمد زاهد الكوثري وعبدالغني عبدالخالق» ط١.‏ ١لا*اه‏ /1467م. 
الأم : طبعه وصححه محمد زهري النجارء ط5. بيروت “1ه /*الاوام. 
الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي): طبقات الفقهاءء تحقيق: إحسان 


الصابوني (محمد علي): روائع البيان» ط.دار سعادت . 
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ابن أبي طالب (أبو محمد مكي القيسي): الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء 
تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات. ط١.‏ الرياض 45١ه‏ /1917/5م. 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء ط. مصر. 


ل 
08 
ل 


ابن عاشور (محمد الطاهر): التحرير والتنوير» ط . الدار التونسية للنشرء 985١م.‏ 
ابن العربي (أبو بكر محمد): أحكام القرآن» تحقيق: علي البجاوي» ط١.‏ 
دار إحياء الكتب العربيةق» 5/ا*١ه‏ //اه9١ام.‏ 

ابن عطية (أبو محمد عبدالحق): المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيزء 
جرء ا تحفيق: االمتحلين' الغل . بوزآزة الأوقاف المفرسة: 

عنان (محمد عبدالله): عصر المرانظين والموحدين» ط١.‏ القاهرة *787١ه/‏ 
5مم. 


ف - 


ابن فرحون (إبراهيم): الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ط.دار 
السعادة القاهرة 8؟1١ه‏ /١191م.‏ 

ابن الفرس (عبدالمنعم): أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصغير بن يوسف. 
الفيروزأبادي (محمد بن يعقوب): القاموس المحيطء ط؟. الحسينية - القاهرة 
4ه /19755م. 


ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم): تأويل مشكل القرآن» شرح ونشر: حمق صقر » 
ط" . دار التراث» القاهرة ولام /*لاو1ام. 
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القرضاوي (يوسف): فقه الزكاة» ط/,. ط.مؤسسة الرسالة» بيروت 054١5١ه/‏ 
4مم. 

القرطبي (أبو عبدالله محمد): الجامع لأحكام القرآن. ط". دار الكتاب 
العربي» 417 ١ه‏ /195717م. 1 

ابن القيسراني: الجمع بين رجال الصحيحين». ط١.‏ مطبعة دائرة المعارف 
النظامية بالهند 377 ١ه‏ /1904م. 


دكات 


ابن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر): البداية والنهاية» ط١.‏ مكتبة 
المعارف بيروت 1955م. 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين» ط. الترقي» دمشق 8لا١ه‏ /19659م. 
الكيا الهراسي (أبو الحسن عماد الدين علي): أحكام القرآن» ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت 07٠5١ه/1987م.‏ 


ابن ماجة (أبو عبدالله محمد): السئن» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
مجاهد (أبو الحجاج بن جبير): التفسيرء جمع وتحقيق : عبدالر حملن طاهر. 
ط١ا.‏ بمطابع الدوحة الحديثة.» قطر 5ه /5ل!ا19ام. 

مخلوف (محمد بن محمد): شحرة النور الزكية في طبقات المالكية.» ط. 
السلفية القاهرة 49 ه/1559م. 

المراكشى (أبو عبدالله محمد): الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة». 
المراكشي (عبدالواحد) : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ضبط وتصحيح وتعليق : 
محمد سعيد العريان ومحمد العريى العلمى» ط١ا.‏ مصر 548"؟7١ه/1949م.‏ 
المقري (أحمد بن محمد): نفح الطيب» تحقيق: إحسان عباس» ط.دار 
صادر بيروت لام /548ؤ19م.. 
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النباهي (علي بن عبدالله): تاريخ قضاة الأندلس» نشر: ليفي بروفنسال» ط. 
4مم. 


النحاس (أبو جعفر محمد بن أحمد) : الناسخ والمنسوخ. تعليق وتصحيح : 
محمد أمين الخانجى . ط . مصر» ام /ههوام. 


النسائي (أبو عبدالرحمئن): السئن» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 


ابن هشام (أبو محمد عبدالملك): السيرة النبوية» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد. ط. القاهرة 5ه //9وام. 


الواحدي (أبو الحسن علي بن أحمد): أسباب النزول» ط.عالم الكتب 
بيروتث. 


مح همت . 
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الموضوع الصفحة 
النص المحقق موق نض و لالرسواوأ ست الو سا الوا و ماماو دبل لوا افع ل ما 600 
سورة الأنعام واأفاوا ةد .د .اماه هقث .د .واه و و واوا وا واه واو ودود و فاو ها ها واه .د .امد واه اودارا فاه .ا رامد .ا مام 4و0 
سوره الأعراف هافاه واه فاه واو فا فاه واواو و و فاو واه وه واه وه وهاه وافاه ود ود فاواه وا فاه وام .ا مام 3 
سورة الأنفال ا اا ا ا رك 
مووة يراد الإو انوبا نه لاج مذ ماصوو اق وي ا للم ا ا 
سورة يونس عليه السلام سوه لطي رامو قن لساري واج اول ار ااه ما و ا و ا 
سورة هود عليه السلام ااا ااا 0 ز 121 1 1 1 1 1 ع ا 
سورة يوسف عليه السلام واقاعا قاو اه واوده د و ود واو و وا واوا ةا ود مد واو و ودود ودود ود فا ماهد مده وا راقم ا 
شوكرةةالرعة ا ا 0 
سورة إبراهيم عليه السلام وأوافاة و واواة و مه ياوا واو واوا ود فده ةوه اواو واوا وافا .ا ناما ماه م امام خرف 
سورهة الحجر تواواة واه واو وه و و و ود ةد و و و ود واه وو واوا ود افد ما فاه ناواو وا وام فافامد .انار اماه رارم خرف 
سورة النحل ع وا اورقا ماسو اوس اوسا سوال 1 
سورة الكهف 0011 ا 
سوره مريم عليها السلام واعا قاقد فاه وا واو فا وا فاو ود ودود ودود .د قاقد هاه واوا ود .د وا قا.د .د عا .د ماع م 6 هو إوذاف 
سورة طه علد وأقافا هد واو ف دواع .م ود وا واو واوا ةده وافاع و واود و و ود ود ود فا.د .د واوا و وا وا وان نا رامد فا .ا ما م 53 
سورة الانبياء 3 عليهم السلام 5 اوعس اط ماع للف اك مي خم لوده الاق ار ا 88:5؟ 
سورة الحج والقافاع وا واو ع هد فدوا. هدو وا واو واوا و واودا ود وه وهاه هاه واو واوا و .ا اعد هرانا ود راود و ود فاو 04١‏ 
مترزة "السرمين 1 ا 
نعويزة الول ا ا ا ااا 


الموضوع الصفحة 
سورة الفرقان ترفوو بان 1 امن اا ا 1 ام لخ ام مخ ا اقلم 
سورة الشعراء 0000000002 ل 
سورة النمل 000 ا 0 
سورة القصص امف الحواه امم ادو ام ال الفسرو اس سوا قا ف انو و ا ل ا 
سورة العنكبيوت تونق و وا الهو أ قاد الس بي ا الو ا 1 
سورة الروم 0000000 ا 
سورة لقمان مخ لطس فض و ب لفك اندر سه سامحو سو ا ع 21-5 
سورة السجدة قو حكن حمس امات الما لاود لو واوا ا ا 2031 
سورة الأحزاب ااا بد 0010121 0 ا 
سورة سبآأ امسا نسم بأو كل الخ و ان اموا فيه عسي ابم انق ؟ 
سورة فاطر ا 1 
سورة يس عَلْلآٍ لالش جار لمش جح ايج رجنس دوه ستواد ود مسف 4 
سورة الصافات اخطرة اا واس مد فو سوباق موتو اولظ املا لوف مسو مايه و كارقة 
سورة ص اما ع أ كف يي لمكم فا اوماق اممو يه ال دوسي لل 5685 
سورة الزمر اا ا ل 
سورة غافر ابتهب انمق لط نوكم مضه ماقف سومج سواه بوي . تلك 
سورة فصلت اد لو او سا ل جات ماخ اف و لوطو و 2 
سورة الشورى امستوس ا ار ادوج ف اماق نمام نام لممحا الجا و و “5251815 
سورة الزخرف ا ا ا 011 ا ل 
سورة الدخان ين ل ا د حقاي لطي تخاو ا ام لال 
سورة . الجاثية مال كد لاط وما ولك قاد مسمس اكت مكار ولا 
سورة الأحقاف لح ا سوا ةالوو و وو ل ال اح موا ل ل 111 
سورة القتال عد سرك لوت داه الدج ه صو اسه سا اسوك سم لك 
سورة الفتح ب ما فط وستطتخه امه وما امسر ويا 814:7 
سورة الحجرات و ا ا و ستسود الع ناي سسكا م م ما 7 ل 
سورة ف داتعا ننس جسفاطة وحن ماس لطا الجا اتاجة الوام الاة 
سورة الذاريات ا ا 11 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ان 


الموضوع .الصفحة 
سورة الطور 6 بوتس لج عا ل ل لالز وا وم ا لك الا ا ا لولمه 
سورة النجم ملي ع لحو و واوها أ بد الك اوح وا مداو 4 موا مووي وقا عسم أمي خقاة 
سورة القمر لاقي ا ل الصاو لوا لمر مل ل رع ا لا كاه لام إلا ملأل ممه ل 2 أقالة 
سورة الرحمن ‏ عز وجل - مدو ع جع ا الام روا ام لخ م لوال وا اكوا كاه 
سورة الواقعة 00010101111 0 0 0 0 
سورة الحديد ع محر عا يوام اما مور د وش ع سو م ماوع وله ام ف عق وت له السو ف لاه 
سورة المجادلة وود لصم واو ور وماو ع الخال ا م اله مول وا الو ا حمام اماس ل اماه 
سورة الحشر ا اا 
سورة الممتحنة حا ام عا وله مارن ام يق قز قوف ما للق مدان مام 6 ارو مط وم لوت ل لقاعاق 
سورة الصف فعفقء مم وعم ث ةم ممم ةمث ةمي ي ةزم نمم نانم ةن ةن ملم مث لم.. 6657 
سورة الجمعة المج اماع ع قم لاوما لواو سا سف 3ك ملولل ال مرو ل لزه لوقه 
سورة المنافقين لوقا وام مقع قا ارام اك ع وص واه لمم لو تساي ملعا وامات و م 3ق 
سورة التغاين اذكه و لتو رم ساعن ل ألا رحد ومح وريج فاأ ااأن ال لو او المجركة 
سورة الطلاق مما وروا مقف وم موادا روه والح اموا الى لما ا ل 7 ىق 
سورة التحريم ولف ام ا وم ميم للم لماه مز وام مق ماوع لماع لقا ل لماع فلع له مم “همه 
سورة الملك مح لامعا جو لعيه دع ام وه اه و لوق لأا ور لاو بو الاب لد لخ ل يو ٠‏ هه 
سورة القلم ا ا ا 
سورة الحاقة مح خم ا ع ميو لوو اا مجو ع ل وه بم للع عل لبر ولع لوقه 
سورة المعارج مقا ع لمي ايه ورف لماو كم أ اماو ان له انسور الت واف ال ل وا ةم 
سورة نوح ‏ عليه السلام - ممق طاو وو اع وهاه ممق ل وروا مارت متو ل الالو * “لقة 
سورة الجن ام لع وق روا لعا لمع فقتل عر ا لم لو موا و للع لت ا هوه 
سورة المزمل ا اا 
سورة المدثر ا ل 
سورة القيامة ممم وا عه ا وي ملز دعوم برأ مرخرو مطا و وال كم اماما لماو 8 للد الخ ابوك له 
سورة الإنسان ا ا 0 
سورة المرسلاات ج مو توب رود كه نوا مووي اقة طروو نو ا ا ير كه 
سورة النبأ او وح لاو ا و و ل م لأا 


الموضوع الصفحة 
سورة النازعات ل ا م م ا ا ا 
سورة عبس و ا ل و ا ا ل ا ا 1117 
سورة التكوير لو و ا م ا 01 
سورة الانفطار ل ون ارو انو م ب ل و 1 
سورة المطففين م لسن ا ماحطترام سوام اسمخ ل 2 
سورة الانشقاق ب م اس لاما اوه مم رس و 
سورة البروج ا عا متسس ققد بلمف اسم ل و “لا 
سورة الطارق ل أ اخ سي سس ا ا 
سورة سبح او اناس امام وم و ا 1001 
سورة الغاشية سج وتو الدب سا ووو الب با فط ا اه 
سورة الفجر ا ا اك ا 1 
سورة البلد ل ا قله 
سورة الشمس ا مأدان سم لاس اد تدا و افو شا و ا 
سورة الليل مكاي اس ماقه انالوم و اس و للد ا ا ل 
سورة الضحى ا ا ساق اسم ام اس سا و له 
سورة ألم نشرح ود ا ولا اا اع ا للم م م ا 00 
سورة التين وم ا سحو الس ظايط وب اس سا 0 
سورة العلق ا اا اس وا خخ اس ااا ا 0101 
سورة القدر ل موف 4 ارو الم مومع ا 2017 
سورة لم يكن ان امس انوا سس اام وس لد وتوم ما 1 
سورة الزلزلة ا ل ل سو سا نكس سساو اموا اع نه 
سورة العاديات ام ا ب اق مك و الح ا 26 
سورة القارعة اج ا اط ل عتم التقياه #مجساة خ و وس م 1 
سورة التكاثر مف نر جد مشر وجا ا با مول ا ارو ووو 1 اا ا 0 
سورة العصر و 118 
سورة الهمزة بان م مويله لمم الما سوسس قاد 
سورة الفيل م سامحو جا مامد امه اممو ا مجر و ل 10 


الموضوع الصفحة 
سورة قريش ا 00 ا 
سورة الماعون ا 1 1 اا ا 
سورة الكوثر مقا مض مقرم مت ل ماق بو وا لمت ال بو عو لا ا ا ا ا لي لساك 
سورة الكافرون من لظو ميو يها امع طايه لازم بقل يموع المعو ف رادو لون لأا عا لولج ل وال لل لزاه 
سورة النصر ا ا 0 
سورة تبت مسا وين و مو و ع ل ب ل اه و لا ا ل ا 0 اميه 
سورة الإخللاص ا ا 
سورة المعوذتين م ا ا ا اراد 
ملحق في التعريف بالمخطوطات المعتمدة ا ا ماد 
ثبت المصادر والمراجع مدخ مامة لوص ع المحم ماش ووو الوه الحا لاق مام جا ا م اا وهات 
الفهرس 0 0 
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